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الفا 
التضن الوبتيط 


بين الغارات البريرية الكبرى في القرن اخامس » وبين فجر النبضة الأوربية 
امديئة في القرن الخامس عشر » مضت الف منة من عمر الزمان أطلق علها 
عادة اسم « القرون الوسطى » أو « العصر الوسيط » . 

غير أن الناس الذين نسميهم « رجال العصر الوسيط و لم يتكونوا لفكروا 
بهذه التسمية » ولم بدر يخادهم مثل هذهالعاطفة» بل انهم كانوا بشعرون» يا نشعر 
نحن » بأنهم بعيشونفي عصر يعتبر نهابة لتطور سايق » وبأنهم « رجال عصرم ». 
ولذا كانوا» ما نحن عليه اليوم ؛ يعارضون بصورة غريزية رجال العمر القديم . 
وعندما يتحدثون عن عصرم بقولون عنه بأنه و عصر حديث » ويعتقدون وبرون 
بانهم اناس « محدثون » مختلفرن كثيراً عن رجال « العصر القدم » , 

ومن السبل بعد هذا ان ندرك ان الانسان المثقف في العصر الوسبط يفم 
ان التاريخ عصران: العصر القديم الراحل ؛ والعصر اللديث الذي بعش هه . 

ولكن مت بدأ تالعصور المدرئة ؟أنْ العصر الوسيط الديني لم يعرف الفصل 
في أدوار التاريخ الا نحت زاوية الدين . ولذا فان امد الفاصل بين الحصر القديم 
والعصر الحديث عندههو ظبور المسيحيةأو ظفرها فيعبد قسطنطين. ولانحد فيالعصر 
الوسبط نصا بدخل حقيقة غيرهذهاسمقيقة . وذلك لأنالعصر القدم بدأ مرتبطا ارتياطاً 
رثيقاً بالوثنية » ولا جدل في أن الغارات البربرية في القرن الرايع والخامس قد 
سحلت بداية حاممة لعصر جديد في مقدرات الشعوب , 


سد ا سم 


ومنذ منى بدأت فكرة القرون الوسطى بالظبور ثم اصبحت من بعد 
معروفة » أو بتعبير آخر متى بدأت فكرةتقسم التاريخ إلى عصر قديم»ووسيط» 
وحديث » أي منذ متى ظبرت الفتكرة القائلة بأن المر<لة الثانية في حياة الجتمع 
قد آذنت بالرحيل ؟ 

لا شك في أن هذا المفبوم لم بظبر قبل القرن اأامس عشر . لأن الثات 
ان هذه الفكرة بدأت تظبر وتتسع منذ القرن الخامس عشر وخاصة في القرن 
السادس عشر . فن ذلك أن جوفافي آندرياء أسقف آليريا في كورسا » الذي 
أصبم فيا بعد قبِما لمكتبة الفاتكان ء كان مير عام ١+4‏ بين « قدامى العصر 
الوسط وححدثي عصرنا » . ولذا فقد كان يعلم أن عصر النبضة بدأ يدن مرحلة 
حديدةفؤالسيرنحو المستقبل. وفيالمقيقةان عصر النبضة لتم العصير الذي كان يسمه 
رجا العصر الوسسط والعصر امد يث» »غير ا نالعصرا د يث بحق انماهو «عصر النبضة» 
ما نفهم نحن في أيامنا هذه . وذلكلأن شعاةالقدي» التيعادت وسْعر بهاعصرالنهضة » 
جعلت العصر الوسيط عصر انتقال»أو برزخ عبور » أو نفقاً مظاماً بدا فيه العصر 
القديم مولا او غير معترف.به . ولكن عندما مضى زمن الخداع وحل محعصر 
النبضة » بعثت الضارة القديمة وعثر علييا بعد طول البحث » وبدأت المركة 
الانسانية تتفتتم مل«السمع والبصر بوضوح اللغة اللاتشة » وتوصل الفن إلى درجة 
النضج والككمال» وأصيميضاهي بكاله أحاد الآثار الاغريقية . وأخذت الأفكار 
الحديدة تدوي دوي يرافقها اتساع الآفاق في مختلف الميادين » وفتح الحبط 
الأطلمي واكتشاف العام الجديد وتقدم المعرفة, وما لاشك فيه ان لاشيءخلق 
من العدم » فقد سبق عصر النبضة» بعد العصر القديم »بعص ر حمل وتحذير وتخمر ( 
حتى إذا ما آن أواله تفجر عن انسائية جديدة مشربة بالقديم الوليد . وفي كل 
ذلك ها بدل على استئناف السير والاندفاع والرقي واطماة الجديدة . 


ويدو لناءمن دراسة آثار الكتاب والأدباء ورجال المعَامّاتوالمؤرخينءان 


نحض أ عت 


التعبير م العصر الوسيط » لم يستقر الا منذ ان دخل المناهج المدرسية وأصبع 
تعبيراً داماً ومقبولاً رسماً ومستعملا في كتب الغرب الاوربي ومدارسه . 
ولقد أخذنا نحن العرب هلا الاصطلام واستعملناه في كتبنا ومناهجنا الدراسية, 

غير أن الترده مازال عند نقطة البدء ونقطة اتام . ونقطة البدء 
نوضع في زمن الغارات وغالياً عند وذاة الامبراطور تودوس عام موم ,2 
وأفضل من ذلك عند سقوط آخر امبراطور روماني عام 47 م . أما نقطة 
الختام » فنعد ان بقبت طويلا عند فتم الأتراك للقسطنطيئية عام «ه؛١‏ أصبح 
المؤرخون يحنحون الوم إلى وضعباعام « ١‏ أي عام | كتشاف العالم الحديد . 

بعد هذا بقي علمنا اننتساءل ما إذا كانتقسيٍ العصورء الذي يتضمن العصر 
الوسط » برى ما يبرره في الواقع » أي هل يوجد يق دين العصر القديم رالعصر 
الحديث عصر وسيط 9 

, ان اول اعتراض يمكن ان يرجه إلى هذا التقم هو اك وعفنا العمر 
م الوسمط » يعني » سواء شْتْنا أم لم نشأء أثنا نصفه عصر «١‏ التقال » . ولكن 
الس كل عدر عصر” انتقال؟ وأي عصر لم يكن سوى مر بين العصر الذي سبقه 
والعصر الذيبليه !ا نأ مع عصور المضارة» كعصر بريكاس وعصر لويس الر ابم عشر» 
لاتشذ عنهذه القاعدة و إذا كان كل عصر عصراً انتقالياً في جرهره - وذلكلأن 
الحماة التار.ة كالمياة الفردية تفي دون انقطاع في صيرورة الزمان الماجانسة ‏ 
أفلا دل ذلك على أننا ل نقل شيا » » أو أن ما نقوله معاد ومكرور لا فائدة مه 
وخطر في الوقت نفسه اذا تكامنا عن « عصر وسيط » 9 الح كل عصر عصراً 
وسطاً. ونحنبدورنا ايذأ سنصبحذات يوم رجال عصر وسط بالنسبة لأخلافنا. 
ولكن يحبان نعترف دون موارية ان دحض هذا القرل غير مناسب أو حاسم" 
يا بتراءى ذلك ؛ وإذا وجد يحق, تباين أساسي بين العصر القديم والعصر اديث 
وكانت الألف السئة التي تفصل دين هاتين الرخلان قنتمينت المزور :مق الأول 


د د 


إلى الثاني » فان التعبير « العصر الوسيط » يصبح ذا معنى ميق ويدل على حقيقة 
جوهرية . وتحثنا في تاريخ العصر الوسط بوصلنا إلى ان اللقبقة كانت على هذا 
النحو . وهذا مانغي عليئا ان نوضحه على قدر الامكان: . 

اذا تأملناالعصرالقديم وجدناه عصراً تعاقبت فيه السبطرة والنفوذ بين الأمم. 
وكانت كل واحدة منها تحاول ان تاتهم الأخرى : فبنالك المصريونو الآشوريون 
والمديون والفارسبون ثم أتتاغريقبة وسادت العالم يفكرها . وسّادت بعدها 
روما اوسع امبراطورية عرفها العصر القديم ؛وحققت احلام الفاتحين من رجمسيس 
إلى الاستكندر »من حاولواالوصول إلىذروة القوة والمجد . ومن عبد أوغسطوس 
إلى قسطنطين فت الثقافة الاغريقية ‏ اللاتشة حول الببحر المتوسط » واعتزت 
باشعاعها وامتدادها . وضربت روما الرقم القياسي العالمي . وغدت وحدة 
دومانيا دستور البشربة الراشدة المتفوقة التي بلغت مثلبا الأعلى . ورافق 
هذه الوحدة الدوام والبقاء وغدت روما « المدينة اخالدة » وكل ما كان خارجاً 
عنها بربرياً . وهحكذا التّبت الامبراطورية الرومانية عندما أصحت تدل على 
الحضارة »م أله الامبراطور عندما أخذ يتزع بجلال مهبب هذا الشكل السامي 
والكامل لاحماة الاجتاعية . وما ظفرت المسحة حتى اضافت ما عندها الى هذا 
الشعور بتفوق روما . وغدت « روما بطرس » أعظم من روها او غسطوس» 
وعاصة عامة عالمبة . واصبحت الامبراطورية باعتئاقها المسبحية إة مقدسة 
| كثر من ذي قبل . ولا غرابة بعد هذا اذا بدت الغارات البربرية » وها حرته 
من وبال على الامبراطورية ووحدتها ٠‏ كارثة عظيمة في نظر رجال القررف 
الرايع والخامس 9 

حقاً إن الأجبال الني سبقت الغارات البربرية والأجبال الني ئها » كانت 
تشعر بالانخطاط والتتخاذل) وتتحمل بمشقة آثار الأزمة لني 15 اجتمع ؛ غير 
نا لم تلاحظ نتائمها المقيقية بأيحالمنالأحوال. لقد كانت هذه الأجبال تتجشم 


سل لإا 


الاذلال والخذلان والخسرانوالأزمات» يا نتحثم نحن المصائب والأزمات التي 
تنزل ينا , ولم بشعر أحد نأي حدس أن عالاً قد هلك وأودى أو »على الأقل » 
أن دوراً مضى وانقضي 1 

ان انمحطاط الامبراطورية في أخريات أبامها والأزمة التي انتابها » ودخول 
البرابرةالبها؛واستقراره فيهاءأدت جميعا إلى زعزعةالوضع السسامي والاجتاعي تكامله. 
ومنذ ذلك الين بدأ وضع جديد في حال التحضير والنهبئة . 

يقول بعض المؤرخين اث السلام الطويل ؛ الذي عاشت في ظلاه 
الامبراطورية الرومانة بعد النتم » قد أضعف فيا الشعود العسكئري , الذي 
غلك الغرب اللاتيني في ذلك اين » لأن الغرب كان ستبلك أكثر ما ينتج » 
يا كان يق في روما اثرياء لا عمل لهم إلا الاهتام برفاههم بذهم على حساب 
الاقتصاد العام » وعاطلونرسميون يعيشون على حساب اجماعة. ولذا كانت روما 
تترعب دون مقابل » وكان الشعرق يحبزها بكل ماتريد . وعندئد أخمد 
ثبار الذهب اتجاهه الوحيد نر الشرق دوث انقطاع » وأدى أخيراً إلى العحز 
وتوالي سقوط النقد » ولم بعد هنالك ثروة منقولة مستفرة ولا اعتاد منظم » بل 
سسطرت الثروة العقارية والماة القروية وانخلية » وعدا الغرب على هذا النحر 
صاحب أطبان» فتدلت طاعه واخثل نظامه .ومن المسلم به أن امجتمع يضطرب 
إذا كان موضعاً لتبدل جميق في اقتصاده . ولقد سعر بهذا الاغطراب من عاصر 
الغارات الكبرى , ولم يكن من هذه الأخيرة إلا أن زادت وعحلت بالتطور 
والسير سريعاً نحو الياة القروية واتلية . وقد ساعد على ذلك بطء التيارات 
الاقتصادية وصعونة المواصلات وتكيف البرابرة مع حياة الحقول . وعندما. ثل 
عرش رومولوس اوغستول » آخر امبراطور في روما » وأرسلت شسَّارات 
الامبراطورية إلى الامبراطور زينوك في القسطنطينية عام 105؛ م أصبح كل 
ملك من ملوك النرابرة مستقلاء وغدت على الفوو ولايات روما مالك ناسئة مثل؛ 


5-5 ال 3 

وعن هذه اماه الموضعية والتطور الاجتاعي نشأ النظام الاقطاعي . ونعد 
نكيف يكن لهذا الاقتضاد الجزأ والمبعثر أن يتفق مع المفبوم السيامي للوحدة * 
للوصول إلى ذلك يحي على احدىهاتين النزعتين المتضادتين ان تغلب على الأخرى . 
ذاما أن يفتم الاقتصاد أبوابه أو أن ينهار بناء الوحدة . ولما ويكن باستطاعة أحد 
أن يفتتم الاقتصاد المغاق » فقد تحققت الفرضية الثانة بانقسام الأمراء وتجزئه 
الوحدة الاميراطورية الغرية . 


غير أن فكرة الوحدة الامبراطورية بقيت تترده في الاذهان . لأن العصر 
الوسيط الجزأ ظل يتعطش إلى الوحدة . لقد حث عنها في كل مكان » في تجديد 
الامبراطورية ؟ وفي الفكرة الديننة المسحبة . أي أنه أراد أن محققهها تحقيقاً 
مدنا أو ديناً . وحئين العصر الوسيط إلى الوحدة يوضح لنا لأي درجة كانت 
تستبويه « خصومة التقليد العامافي والككلسي » وبأي هياج واهتام كأن يتتسع 
« النزاع بين الكبنوت والامبراطودية » الذي امتد من القرن المادي عشر 
إلى القرن الثالك عشير وسّغل العقول والقاوب . 

وبدنا كانت القوتان المتنافستان تغالب احداهما الاخرىفيسبيل نصر مستحيل» 
كانت الموادت تسير على تكس الصوفية . وذلك لأن عالماً جديداً أخذ يرتسم 
ويتضم منذ القرن الثالث عشر » ولأن الاقتصاد بدل انحاهه منذ بداية القررت 
الحادي عشر , فقد نشط البحر المتوسط علاقاته معالشرق بسيبٍحج المسيحيين إلى 
الأراضى المقدسة » والمروب الصلببية » وتشكل البو دجوازية » هذه الطبقة 
الجديدة ألتى اهتمت اهيّاماً بالغاً بالتحارة والصناعة . وبكلمة مختصرة ان لروفاً 
يد 1 عت وساعدت على زوال الاكتفائة وتركت المكان شاغراً إلى 
الاقتصاد المديث ء الذي ينزع إلىالرأسمالية والمبادلة الدولية . وفي الوقث 
ذاته أغذت النزءة الساسية التي بلغت دريتها الاقطاعيةالقصوى في القر نالتاسع 


ا 
فرنسا الميروفنحمة ؛ واسباننا الفيزيغوطية وابطاليا الاوستروغوطة . وحلت 
الكثرة محل الوحدة » وقام مقام الامبراطورية دول متعددة . 

ومن الجدير بالذ كر ان فكرة الامبراطورية » التي تداعت في الواقع » 
بقيت سالمة في عالم الفكرة الحفة . وبقاء هذه الفككرة أدى إلى ارجاع 
الامبراطوررة منجديد» في عبد سارلومان عندما توج فيروما امبراطوراً يومعيد 
الملاد عام لم . 

ولكن القرن التاسع » الذي بدا فه فجر الوحدة » انتهى في ظلام التحزئة 
والانقسام . وذلك لأنه لم يكن لشاراومان وارث أهل لهذا الارث » واذا انجار 
أثره بعده . وما لاسّك فيه أن مثل هذه الأسبابعارض» غير أرك دراسة 
لويس التقي تدل على أنتطاحن الأحزاب وتصادم المنافع الفردية قد أضر بالوحدة 
ضرراً بليغاً . وكان الاقتصاد والسياسة يتطوران «صعوبة وباتجاه متعاكس . 
ثفن الوجبه السياسية » كانت الدولة الكارولئجة دولة مر كزية موحدة » 
وقد استطاعت أنتعيد إلى الغرب سكل الامبراطورية.غير أنها كانت تعيش على 
اقتصاد موضعي وذلك لأن الحروب والفتوح والدبلوماسة ومفاهم المثقفين لم 
تغير سثيئا في شروط الياة اليومية » إذ م يطرأ ما يبدل توزبع الثروة وسير 
النقود والمبادلات والظروف التي تثبت شمة الأسّاء وشروط العلاقات بين 
الأسشخاص. ولقد قبل يحق أ نالامبراطوريةالكار و لنجبة كانت دولةسساسسةعظمى» 
إلا أنها لم تكن دولة اقتصادية عظمى. ولهذا السبب تكيف الغرب مع الاقتصاد 
المغلق وزاد فيذلك الفتح العربيا أحدثه من انقطاع وبر فيعلاقاتالبحر المتوسط» 
»ا دلل المؤرح البلحكى هنري بيرين » على مافي قوله من مبالغة . يضاف 
إلى ذلك أن الماة الكارو لنحبة كانت موضعية أكثر من الماة الميروفنجبة » 
حتى أننا لا ند فيا مدنأأءبل حقولاً تكتفي بنفسها » وتعيش في حالة 
« اكتفائية قروية ». 


سمهو ؤس 


والعاشر » تخضع لاتحاهات جديدة وقوة استقطاب سديدة غلبت فها النزعة 
ا مر كزية من جد يد على النزعة الاميرية ( الاقطاعية ). وكان هذا التطور الجديد 
مسوقاً بدافعالملوك ولذا أنحه نر وحدات لا نحو وححدة»ونحو تشكل ملكيات 
أي تأسيس دول إلى جانب بعضها . ولا سك أن هذه النتبجة كانت خاقة لعمل 
الغارات . وكان وراء هؤلاء الملوك سُعوب » وقد اكتسب كل منها سُعوراً 
بكيانه » وبدأت في بلاد الغرب حركة قوممة تجلت للعبان في القرن الرابع عشر 
عندما دخلت فرئسا وانكلترا في حربه المائة العام » وتحملت كل واحدة منها 
فظائعها وآلامها . وكانت هذه الحرب فرصة يمت فيها ارادة كل من الدولتين 
واهتزت فردينها الخاصة . وبعد أن بلغت كل منها سن الرسْد ظهرت في الأفق 
السياسي اسبانيا الفتية التي عرت بشخصيتها في حريا مع العرب والعمل على 
استرداد بلادها من أيدهم . وكذا ابطالبا» فبي واف فقدت قوة الهاسك 
والارتباط بين أجزائها » إلا أنها كانت شُعلة وضاءة تزهو بثقافتها أمام فظاظة 
د البرابرة » . أما ألمانا فقد بدأت» بفضل الأسرة النمساوية»تبشر بالدور الذي 
ستلعبه في المستقبل . 

وهكذا نشأت اوربة»وتألفت دوهاءوأخذت كل واحدة منا فيتحديد قري 
الأخرى » وتتألب علبهها » وتفرض احترامها واحترام منافعها اللموية 
وكراهتها . ولم يكن ثة حال للتوحيد بين الدول ودنمها في دولة واحدة » أو 
امكان لساسة توسعيةظافرة » وكانت كل دولة تريد السيطرة على غيرها تصطدم 
بحلف من القوى وتحد جزاء مخاطرتها.وغلبت ببذه الصورة الكثرة على الوحدة. 
ولما سم العالم من البحث عن السلام في وحدة لايمكن تحقبقها » وربا كانت غير 
مرغوب با » لم يحد بدأ من أن براها في توازن القوى , الذي انبثق عنه احترام 
الإردات والطقوق , وما بنشأ عن ذلك من انسحام . 

وفي هذه التبدلاتء التي أتبنا على ذكرها » نرى أن أنف عام العصر الوسيط 


سبلت المرور من عالم الوحدة القدعة الى عالم الكثرة الحديئة » وان رحال 
العصر الوسيط أدوا رسالتهم خلال التردد و كثرة المنعطفات في طريق طويل . 
ولا كان هذا العصر قد انتقل بالإنسائية من مرحة لأخرى لذا كان عصرانتقال . 
وإذا كان لهاءا العصر مايفخر به فهو يفخر بتألق القرن الثالثك عشر ععصر القديس 
لويس والقديس توماس الا كويني »الذي يمكن أن يشبه بأتحد الموليات البششرية 
وبعصر بريكلس وأوغسطوس أولويس الرابع عشر. وليس فيه مايناقضالطابع 
العام لسير العصور. فقد بدأ العصر الوسيط بالامبراطورية وهيفيحال الا نخطاط 
وانتهى بأورية المنظمة » أوربة عصر النهضة » أوربة الحديثة . ودور هذا العصر 
في التاريخ واضم وضروري »2 وهو دور المسر الوسط بين عصرين من تاريخ 
البشرية» لا يا عثل عادة ,هوة سحيقة مظاية بين أوحين منيرين . 

وصفوة القول أن تاريخ كلمة « العصر الوسبط » برجعالى عمر النبهضة. فقد 
كان الأدباء الانسانيون أول من استعملها » ويخاصة في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر » وغالباً في القرن السادس عشر » ثم تبناها المؤرخون بدورهم في 
القرن السابع عشر » وأساعوا استعاها . 

وهذه التسمة تكشف عن عقلية خاصة . فهي تعبر عن الازدراء الذي بشعر 
به المصلحون والعاماء والفنانون حال العصور الوسطة الواقعة بين العصرالقديم وعصر 
النبضة الأوربة . فقد كان الأوائل بروب دوراً طويلا مليئا بالتشويه المنظم 
للمسحة البدائة »والحق المتزايد للمثل الأعلى الانجيلي . وكان الأواخر يصفونما 
بأنها عصور ظامات. وكانت ابطاليا خاصة تنظر الى هذه العصور بأنا « غوطية» 
أي بربربة وتعتيرها عصوراً عقسمة باهنة » واقبح من ذلك عصور تأخر وإنغطاط. 

ببد أن هذا الموقف تبدل فيا بعد على يد رجال الفكر مئل هردر في المانيا 
وبورك في انكلترا » وجول دوميستر في فرنسا . وأخيراً اكتشف الفلاسفة 


# ا 


أن عام جديداً بدأ في دور التحضيرو امل منذ القر نالثالثعشر » ولاضير اذا بدأ 
ايكر من ذلك في بعض الميادين وفي بعض المراكز الدبنية والفكرية . 

أما الاطار الجغرافي العصر الوسيط فيشمل جمبع البلاد التي أسبم تفي 
إِنَادة المضارة المسحية في الغرب الأوربي وقدمت عناصرها ونخص بالذ كر متها 
بلاد يريطانيا العظمى » بلجبكا » ألمانيا الغربية » ايطاليا اللومباردية» كاتالونيا » 
فرنسا الجنوبية والشمالية » حيث أعدت هذه العناصر الختلفة والمتفرقة وسقت 
بانسجام وصبرت معاً وتكون منها تر كيب قوي متين البناء . 

هذا ويقسم تاربخ العصر الوسيط الى دورين كبيرين : الأول ويذهب حتى 
منتصف القرن العاشر . وهو دور اتصال بين الشعوب » ممم في أوله » ولكنه 
أخذ ينتظم بالتدريج وبدأت تظبر فبه معالم بناء المستقيل . فقد قامت فبه أطر ' 
جديدة ومواد حضارية انقدت من غرق العصر القدم » واستطاءت الكنسة 
بالتدريج أن تكسب الأفراد والماة الاجتاعية .وفيهذه الأطر » وهذهالروح» 
ومن هذه المواد أعد الكارولتجون الث ركيب الأولي وهو ث ركيب غير عقي بالجملة 
ولكنه أتى مسكراً وقبل الأوان وسؤتى ثاره في الآحل البعبد » وذلك عندما 
وقعت الكنسة في أيدي العامانينوتناست أصوفها وجذورها الأولى» ثم أصاحت 
نفسها وتطهرت وتحررت» وعندما انطلقت المر كة الدموغرافنة لتعمل وتنهض 
من اها ويحد العصر الوسيط توازنه في الفثرة الواقعة بين هار ١٠6١‏ 
ويؤلف دوراً عامراً من أدوار التاريخ الكبرى . 

أما الدور الثائي فبذهب من منتصف القرن العاشر ليصل الى نهضة إيطاليا في 
القرن الخامسى عشر ونهضة أوربة عامة في القرن السادس عشر . ففي هذه الفترة 
تحررت البشرية الأورببة تدريجماً من ساطة الدين » وتراجعت الكنسة أمام 
الفكر العاماني » ما تحررت هن سطرتها السلطات العامة والعلوم والفنون 
والسياسة والاقتصاد . وتفتت العصر الوسيط يتآثير الاصلاح البروتستانتي والنهضة 
وقوة الرأسمالة وتر كيز المج المطلق بد الملوك . وهكذا ترك العصر الوسبط 
| الىالعصور الحد يثةتراثأهاماً وقماً مازالمو ضع تقدير ابناءالعصر الحاضر وإعجابهم . 


وعاماء اعمال والكتاب والمؤرخون العصر الوسيط . لقد نالهذ! العصر الوسبط 
إعحاب « الابداعيين » في القرن التاسع عشر وتشيعوا له كرد فعلعلى « عبادة 
العقل » وفلسفة القرن الثامنعشر . ولم تدم هذه العاطفة طويلا . ولكن الأهمية 
التي أيقظتها في الأوساط العاية» ازدادت ولم تبن ولم تضعف» وتوالت الدراسات 
واعادت الى « العصر الوسبط » مع الزمن وجبه المقبقي» وبوأته المكانة التي 
يستحقها في التطور التارمخي وما من أحد اليوم بثل العصر الوسبط بعصر ظلام 
حتى ولا بعصر انتقال . بل على العككس » لقد أخذ المفكرون والمثقفرن برونه 
د العصر الأول » بالنسة لأوربة وبسجلون لصالله واعتّاده والثقة به أثراً أساساً 
وهو « حضارة الغرب المسحية » التي ورئت الثقافة الاتباعية القديهة وأصبحت 
دعامة قوية سلضارة أورية اليوم . ْ 

وإذا كانت هذه هي حال العصر الوسط » با له وما عله » فإن أولقضة » 
ان لم تمكن القضية الوحيدة »توضع أمام عاماء العصر الوسيط » هي معرفة كيف 
تأت حضارة هذا العصر وأعدت » وما هي الصفات الني تحلت بها عندما بلغت 
درحة النضج » ومتى ولماذا تصلبت وتحمدت وأصيبت بالفقر ولم تضمحل . 


لقد وضعت قضية العصر الوسيط على ساط البحث منذ هجرات آخر القرن 
الرابسع وأول القرن الخامس » وتناقش المؤرخون حول بدابته ونبابته ووضعرا 
لذلك »م رأبنا » أبعاداً زمانية ومكانية . ولا شك في أن كل موقف من 
المواقف حول البداية يكن الدفاع عنه » لأنه يتكشف عن جزء من القيقة . 
ولككن الحادث الاسم كان في عبور القبائل اجرمانة نر الرابن والدانوبوتعاون 
روما والبرابرة والككنسة واتدالها مع بعضاتصالاً وثيقا فيعصر الغاراتالبربرية 
الكبرى . أما النقاش حول النباية فلم يكن أقل حماساً وجدلاً . وللكن المشاهد 
أن تدلات كبيرة حدثث بين ٠65)لو‏ 00 » حتى أن العاماء لم يشكوا في 
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/ لفصلالادل 
نهاية العالم الروماتي والغارات الكبرى 
الفارات المر بي اللكمرى 


ان الرأي السائد لدى اكثر الناس عن الغارات البريرية الك_برى هو ان 
الأقرام الجرمائية والتترية انثالت في القرن الرابع والخامس على الامبراطورية 
الرومانية وهي في حالة احتضار ؛ وان قبائل الهون والفاندال والاوستروغوط 
والورغر نداو افد شرف[ والفرنحة احتاحت ايطالما وغاليا واسبانيا وافريقسة 
الشهالية ؛ وأن افظع زعماء هذه الأقرام الغازية زعيان وثما : آ لاريك” وآتتلا؛ 
وأن الامبراطووية الرومائية » في الغرب الاوربي زالت من الوجود يسبب هذه 
الغارات » وحل محلا ملكمات بربرية ؛ وان اعظم هذه الدول قوة وبأسأً ملكة 
الفرنجة » ومؤسسها القيقي كلوفيس ؛ وان هذه الغارات الكبرى تعتير حداً 
فاصلا بين العصر القديم والعصر الوسيط . 

ولكن رحل العكر والبحث لايكتفي بهذا القرل » بل يرى اركف حادث 
الغارات التكبرى كان عظيماً ومعقداً في أسابه وحقبقته وصداه فيا وخلفه من 
نتائج . ويدل الألمانعلى هذا طادث عادة” بكامة «حركة» أو «هحرة الشعوب» . 
وهذه التسمية ولا شك توضم المادث بشكل أقل مسرحية من سواه » ولكنبا 
لا تدل على معناه العمق بدقة » ولا تعطي إلا فكرة بسبطة وغير كافة عن 


نت 


التندلات والتغيرات التي احدثتها الغارات » م لاتظبر إلا الناحمة العرقية » بينا 
تبطن الاواحي السياسية والاقتصادية والثقافة التي هي أهم من غيرها بكثير . 

لقد كانت الغارات الكبرى سببا في انيبار العالم القديم . ولكن يحب الا 
تعتبر هذه النككية » الني منيت بها الاعبراطورية اأرومانية » حادثاً مفاحتاً 
قصير الأمد » على حبن أنه كان نتيجة لنزاع طويل . ولقد |نصرف جبد المؤرنين 
المعاصرين امثال فوستل دو كولائج وبيدين ودوبش وفرديناند لوط» وغيدمبن 
أستو بم قله الدرامة المسعة )إلى عرض قلع الازمة على سال البحث وتشرتهها. 
أصبسع اليوم مفبوماً على شكل مغاير لما كان في اسايق . والصحح الثابت ان 
منالك امتداءا بطعا لانصلال عزمن دب في جسم الامبراطورية ولا مكن 
احتنايه » وان الغارات البريرية قد عجلت في اانه , ولفيسم ذلك تحب العودة 
إلى بدء الامبراطورية » الى عبد !وغسطوس »ء أي عندما انتبى الفتتم الروماني 
وتشكل حبنذاك منهرم « دومانيا » ومفهرم « برأبرة » . 

ان كلمة « بربري » كامة قدية جدأ » فقد ظبرت في الالاذة » وتدل على 
الاستقار والازدراء 1 ثم تحول مسي شابرن الثلمة 3 وأصبحث فكرة الانتمطاط 
أو الصغار الاجتاعي والفكري متعلقة » عند افلاطون وآريسطو » بالشعوب 
التي يصفها الاغريق بربرية لأنبا لاتنقه اللغة الاغر بقية . و إذأ ففبوم هذه المكلمة 
عند مفحككري المونان عرادف لكامة « غير مثقف » و د فظ )» و و عترحش ». 

ثم أخذت اللغة اللاتشة هذا اللفظ عن الإغريق للدلالة على هذه المعافي . 
ويعرف بعض المؤْرِسين المعاصرين هذه الكلمة بأنها تدل على القوى العدائة التي 
كانت تبدد الثقافة الاغريقمة ‏ اللاتشة والدولة الرومائية . 

لقد كانت رومانيا محاطة باليرابرةمن جمبع جهاتها » وحضارة البحر المتوسط 


كو 
في حصار من الشهال والجنوب والشرق » وحدودها في الغرب تقف عند شاطىء 
امحدط الاطلسي » بحر الظامات » حيث لا يحرأ أحد على ركويه إلا إذا سار 
محاذياً للشاطىء يحيطة وحذر » ولا يعلم أن قارة عظيمة تقتد على الشاطىء الآخر 
منه » وستبقى هذه القارة» قارة امريا » يحهولةخلال الى سنة أيضاً » ولم يكن 
الحغرافيون بعامون سوى ثلاث قارات : أوربة » وآسيا وافريقية . ول يكن 
بين برابرة هذه القارات أي صلة أورابطة » بل كانوا بنتس.ون إلى عروق مختلفة 
ويؤلفون اسرأ عرقية كبرى . وهم موزعون م بلى : المرمن ؛ ال لاف 
( الصقالة ) » الفينبوك » الاتراك المغوليون » الابرانون » الأعراب » 
البربر ( سكان افريقية الثالية ) » ويعدشرن على سكل سعوب وقبائل تنتقل 
باستمرار . وقد لعب المرمانيون»من بينهؤلاءالبرابرة » دوراً أساساً في تحول 
العام القديم إلى العالمم الوسيط . 


ع7 الطرمانيون.-كان الجر مانيون محتلون الاراضي التي تسمى اليو م المانيا الغربية 

والنمساعلىمصوراتنا الجغرافية»ولم ينبتوا فيهذا الاطار الجغر افيءيل هم فرع من 

العرق الآري الذيكان يسكن قدهأ آسيا » ورها كان يقي على شواطيممحر الخزر 

( قزوين ) . ولقد تحدر الاغريق والابطالون من هذه الأرومة » وانفصلوا عن 

موجة القبائل الآرية التي كانت تنحه في سيرها نحو الغرب وتوصلت حتى بسر 

الأودر . اما القبائل الجرمانية الأصلية فقد استقر بها المقام في بداية العصور 

التاريخة في حوضي نبريالاودر والاباب » أي في الاراضي التي تحدق بها روافد 
هذين النهرين مع ابال والبحر . 

ولقد نقل إلينا كتاب العصرالقدم امماءالأقوام الجرمانية باضطراب ودون 

أي تنظم .و برى اللغويو نيرون صعوبة كبرى يالتعر ف اليها. وما يلفت النظر ان 
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هذه القبائل لم يكن لديهافيهذه المرحلة أي سُعور بالتعاون والتضامن » و يكن 
في لغتها ما يدل على جمعبا » حتى أن كلمة جر مالي التي نستعملبا» لدست جرمانية 
بل كان يطلقها الغاليون علىالبرابرة الذين بقيمون ماوراء نهر الراين» ويعنون بها 
« جيران » » وقد عرفها الرومائيون وثبنوها ينها كاث الجرمائيون يجباونبا 
مطلقاً . أما التعبير « دوتش » الذي كان له أنه واختاره الألمانيون ليدل عليهم. 
فسدو أنه ل يكن مرجوداً قبل القرن الثامن لامسلاد . وعلى كل حال فان ليق 

الأول كان وصفاً للغة لا للشعب , 

ومها يكن فالأدلة كثيرة على قربى القبائل المرمانية والمجموعة العرقية 
الجر مانية فيفقه اللغة والدين والأخلاق . ولس من الضروري ان تكونالعرققة 
واعبة في عصر ما لتوسع لتائجها التاريخنة في كل عصر . 

وما يحدر ذكره هو أن تطور ديانة المرمن بصورة خاصة» دون سائر 
الشعوب الآرية» كان له أثره وصداه, فقد كان الجر مانيون يعبدونقوى الطبيعة» 
وكان اودن أو فوتان له القوة وقد احتلت عبادته مكانها في المعمد الحرماني » 
بدا كانت فكرة « المق ٠‏ تفوق كلشيء عند الاغريق- اللاتيشين»وذلك بفضل 
جوبتر وآبولون ومسنرفا » آله الحضارة القدية » وهذه الفكرة بعيدة كل البعد 
عن أشاع اودن . 

ولم تكن الأفكار الدينية التي يدي بها الجرمانيون لتقاق المتحضرين » بل 
الاضطرابات التي تعمكر صفو المناطق التي يقطنون فيياء وذلك لأن أمواج البحر 
الجر مافيكانت تر داد تلاطما باستمرار» سبب الهج رات المتعاقبة» التي كانت تحدث » 
أمالمليم الفطري للحرب والسلب والتهب » أو سبب الضغط والدفع اللذين 
بأتيان من ارج . وفي هذا الاطار الجغرافي » الذي أصبح فيا بعد المانيا » 
كانت القبائل تلتقي وتتصادم » وتطغي الواحدة على الأخرى دون أرك يكون 

العصر الوسيط - ؟ 


التاريخ قادرا على احصاء الضحايا وتعداد الحزاتم وتقدير الظفر . وفي هذا التزاحم 
المستمر » اندفعت بعض هذه الأقرام وهحمث على تغرر روما تحاول اختراقها . 

وإذا كانت هذه الأقوام تريد عبر الحدود فلس بالضروري أن تمتازها 
عدوة” تريد ارب والقتال » إذ لس هنالك معارضة عرقية أو حقد قرمي بين 
الآريين الذينأ بدعوا الحضارة الاغريقة_اللاتينية والآربنالتأخرين الذين أخذوا 
بسحر جنّة ( فالاللا ) أودن ؛ ولس هنالك ما يدعو إلى أي اختلاف ين 
مؤلاء واولئك الغاليين_الرومانين الذينتنوا ثقافة روما ولابرون في «جيرانم» 
الشرقدين عداة” مخشونهم م كانوا مخشونهم في عبد قبصر , 

وقد استبوى بباء الامبراطورية هؤلاء اللرمانيين . وأوجدت حياتهم البائسة 
في تفوسهم استعدادا لتقدير سبخر الياة المستقرة » والمطمئنة عن غدها » 
ففكروا باختراق المدود » لا بشككل مباحمين أو فارين أو حل لا بشعرون 
ما هو أمامهم » بل زائرين أو مستطلعين أو راجين » ولا مانع لدبهم من أرف 
يقدموا للامبراطرريةسواعدهم وسيوفبم» فبييحاجة لأعران بذودون عن حدودها 
ولعمال يفلحون أرضها . وهكذا يرى أن روما بعد أن رفضت تحضير البربري في 
أرفه » منذ اوغسطوس وفاروس عتعود البوم فتترك البربري يأني الها ليتحضر 
ف دارها . 

كان النفوذ إلى روما مزدوجاً: عن طريق اطندي والمعمر . وهذا التغلفل 
السامي هأ يحق الغارات . فلو لا الدفاع عن الدانوب » ولو لا زراعة اسلقول 
الرومانية »لما كان للغزو الأثر الذي كان له من امتزاج هذين العالمين : عالم روما 
وعالم البرابرة . 

ولقد كان أدب الضيافة ينشط استقرار المرمانين على أرض الامبراطورية. 
فقد استقبل البرابرة اما بشكل انخراط في اليش أو بشكل تعاقد العمل . 


وبصورة عامة كان هذان النشاطان يتمم أحدهما الآخر » فبعد أن بقضي امنود 
عدة سئوات في الحمش يعودون إلى الارض كعمرين . ولم يكن هذا الاستخدام 
ليطبق على أفراد منعزلين بل على قبائل بكاملها » كانت تأتي إلى أرض 
الامبراطورية وتغرب جدّورها فيا . وبدفعة واحدة حلت المشكاتان : مشكلة 
الدفاع ومشكلة الزراعة في كل منطقة من المناطق » وجرى توزيع الأراضي 
والمموانات المنزلية والرقيق » تشكل هادىء » بين السكان القدامى والمباجحرئ 
الجدد . وكانت أراضي الدولة تقوم بالنفقات الأساسية انح الامتيازات وتوزييع 
الحصص على الضوف . ولقد اضطر كبار الملاكين إلىتضحية قسم كبير م نأراضهم 
في سبيل ضمان الأمن واطصول على الابدي العامة . وإذا بدا لبرابرة آنخرين 
أن يتقدموا معتدن على هذه الارافى فان الرابرة الضامنين كانوا على استعداد 
لسفك دمائهم للحلولة دون تقدم البرابرة الغازين . 

وعلى هذا النحو اختلط الغزو بالضيافة وتم الاستعار . ومن قبلت ضيافته 
أقام مع أهله وذويه . وه ذا النوع من الاستعمار مخالف الاستعمار 
الحديث . فينا نحد المتمدئين ستعمرون البلاد المديدة الناشئة . ترى 
استعمار العصر القديم » عند زواله » يظبر بنظر تخالف » أي أن الأقوام 
أو البلاد الناشئة تستعمر البلاد العريقة القديمة . وم أن الاستعار الأورلي 
يبدل البلاد المستعمرة فيا وراء البحار » فقد كارت استعار البرابرة أرض 
الامبراطورية الرومائية » في القرئين الرابع والخامس » يبدل الغرب المتمدن . 

وعن هذا الاستعمار أخذت ترتسم حجرمنة الثغور , وهذه المرمنة عظدمة 
التتائج لأنها تسجل ختام العبد الامبراطرري . فقد تألفت في ذلك ابن 
جوش البرابرة . وكان الملك منهم يقوم مع شعبه مخدمة الامبراطورية ويرتبط 
معبا بعقد . وقد سُوهدت جنود من هذا النوع على الراين والدانوب . 
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وكانت القاب الشرف تغدق على زعماء القبائل ويمنحبا البلاط الامبراطرري 
لمن أدى منهم خدمات عظيمة . ومن هؤلاء الزحماء : ميروفيه الفرنجي » 
وستيلتكون الفاندالي وريسيمر السويفي . وكانوا كثيم أنصاراً لاجيش الرومافي 
وموظفين في خدمة الامبراطورية . 

ولم يتخل هؤلاء اإرمانبون » الذين يقومون بتعبداتهم على هذا النحو» 
عن جنسيتهم . فقد احتفظوا بنظمبم وعاداتهم وطبائعهم واعراف قبائلهم . 
وكان على رأس كل قسلة ملك يوله المحاربون السالطة والسادة . فبو إذآ 
زعم عسكري ويلقب ب « أمير الأمراء » . ويساعد رؤساء العائلات 
بدورهم الأمراء والملك . وكاث الملوك من الأسر التي يعرف عنها انها 
متحدرة من أصل إلهي . ويترتب على ذلك حى الدم بالسيادة » ولكن 
هذا الم لا يعني الوراثة » لأن كل ذكر يمري في عروقه الدم الملكي 
مكن أن بُسوتد . وكانث اقامة العدل حسب قانون القسلة » وهو قانون غير 
مكتوب ويطبق “وجب شكليات ومرامم خاصة في المهمكمة وبدورة علشة . 

لقد كانت اهرب سُغل اطرمانبين الشاغل وخاصة في عبد الغارات » 
والخدمة "العسكرية الاجبارية قاعدة عندهم . وعد التحئيد الاجباري » 
وجد لديم نظام عرف بسم « نظام الرفقاء » » وهر نظام عسكري بيز 
العالم الجرماني . لمن ذلك أن الزعيم اذا فكر بالقيام يحملة » حضر إلى بحلس 
القبسلة ودعا الناس لاحاق به . شن قدم مهم نفسه آله اعطامه عبده . 

وقد كان هذا النظام عارضياً في زمن قبصر » إلا أنه أصبح فيا بعد 
نظاماً دام . وكات ينضم إلى هؤلاء الرفقاء شباب أيضاً . وكان على 
كلحارب في هذه العصبة أن محلف الممين ازعيمه » وأن مخلص في خدمته 
الخلاصاً مطلقاً . وعلى الزعيم أرتف يؤمن له الطعام وقسماً من الغنانم 
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والاسلاب . وقد بلغ التضامن الناجم عن اليمين درجة تضطر المحارب الا 
بعش بعد رئسه إذا قتل في المرب . وقد لعبت هذه العصابات دور 
عظيماً في الغارات . 

و تكن هذه الغارات أو هحرات الشعوب » حسب مفبوم الألمان » 
لتمر دون أن تترك آثر الألم في اللاد التي تجتاحها . ولقد وصف نا 
الكتاب المعاصرون الذين شيدوا هذه الحوادث » وأوضحوا الذعر والكوف 
واارعب » وما كان يتعرض له سكان الأرياف والمدن من أهوال . فباهو 
ذا القديس حيروم مخيرنا عن أمال الغارات وما تحره من خسائر يقوله : 
« كان المؤمنون يقتلون في الكنائس » وكانت الأرامل القديسات والعذارى 
من وهين أنفسين للسد المح في جلة الغنائم التي سلبتها هذه الوحوش 
المفترسة . لقد كان الأساقف يقادون أسرى ويقتلون » والمذابح تهدم » 
والشقاء سود في كل مكان يمر منه البرابرة » . 

وكان القديس أميرواز" برى في البرابرة « حيوانات مغلقة عن كل 
عاطفة » ولا تعرف إلا الحاف والسلب والفجرر » . 

ول يكم القديس جيروم أله عندما رأى روما تسلب وتحرق فقال : 
و ومن كان يظن أن روما الظافرة على العام تهار في بوم من الأيام» . 

ومها يكن » فن العدل" الا تبالغ في قمة هذه الأحكام » ومن الخطل 
أن بقال ان الغارات » وحتى في احرج أوقاتها » كانت مصحوبة دوماً 
وفى كل مكاثف بالشدة والارهاق . وإذا كانت في بعض الأحيان فظة 
غاشمة » فقد كانت في الغالب ساسة . وإذا سُوهدت بعص الموادث الفظيعة» 
فقد كانت تنشأ عن المنازعات الني كانت تقرم في داخل الامبراطورية . 
ففي المروب الأهلية التي تشن في سبل الحصول على عرش الامبراطورية 


ل 
كات المتنافسرن برمون البرابرة بعضيم ببعض » فبلحق كل فريق الضور 
بأراشي المتخاصين ومدنهم . ولكن مثل هذه الأحوال كانت استثنائية . 
ومكننا القول بصورة عامة ان البرابرة لسوا متعصين ولاهدامين . ولذا 
فان معظم المدن القدهة بيقنت سالمة إلى ما بعد الغارات »2 ولْ تتضرر 
الأوابد إلا قلا . وإذا ل ببق أبنية” امبراطورية فبذا لا يدل على أن 
تهدمت أثناء الغارات ا كثر مما بهدمت في العصور التي تلتها . والطقبقة » 
التي يحب أن تقال هي أن أحجار هذه الأوابد قد استلت من مكانها في 
غضون العصر الوسط لانشاء الدور والحصون والكناس . م القيت 
التاثيل في الأثن لصنع الكلس . وقد استعملت الكوليزة في روما وملعب 
نير" وغيرهها من مفاخر الأبنيسة مقالع حجرية . ولذا يحسن الا يجعل 
المرمن في القرن الرابع والخامس مسؤولين عن هذا التهدم 2 ما حسن 
إلا بنسب دوماً مثل هذه الأهمال إلى بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل 
أو الفضانات وغيرها . 

وإذا كان البرابرة محترمرن » في الغالب + السكان والآثار » فهم يحترمون 
الامبراطورية دوماً ولا محاواون تبديها . وها هو ذا القدس أغسطينوس 
يحدئنا عن ذلك بقوله المحم : د لقد ابتليت الامبراطورية ولكنها لم 
تتبدم » . وما من أحد كان يفكئر بأن تبيد . لقد كانت قكرة الامبراطورية 
عامة شام 4 ولا فىء أدل على ذلك من -عشد برابرة الغرب » عندما التفوا 
حول لقال | تتدرى اله 1 عله فلك المرق ‏ وحكنا ويم اط هاون 
كانوا يدافعون عن الامبراطورية . 

المفورت .- لقد كان أصل المون موضع جدلونقاش وما زال مشكو كأ 
به . والمتعارف عله أنهم اتراك ‏ مشرليون . وسواء أ كان العنصر الأصفر 


عندم أصليا أم مكتساً » نمام » م يدون » تدل على أنهم مغوليون 
أكثر منم أتراك . وقد استطاعوا أركف يؤسسوا امبراطورية حقيقة في 
منغوليا الخارجبة » ويضعوا أبديم علي طرق الصحراء » ويفرضوا احترامهم على 
الشعوب الآاسوية من تخوم كوريا إلى الحدود الغربية لتر كستان الصنة . 
وقادتهم حملاتهم إلى سور المين العظم » ولكن امبراطور الصين يوقي 
صد هجتهم واضطرم إلى الفرار عام ١74‏ قبل الملاد . ولأسباب مازالت في 
معظمها تحبولة » وجدت أقوام منهم في روسيا في العام «جسم على شواطىه 
بحر الخزر » وأخذت نتزاحم الآلن والغوط . ووصلت يخبوفها إلى اه 
الدانرب . 

لقد كان هؤلاء الأتراك - المنفوليون فرساناً أسُداء يتطون جاداً 
صغيرة شية يحاد القوزاك» وكان الناس بتحدثون عنهم أحاديث عجسة » 
فيقال انهم محفظون اللحم تحت سروج وهم » وانم هدامون يفخرون 
بهم يجعلون البلاد خرابا يبابأ بعد مرورهم منها . ولكن جيودهم 
بنقصها الانسحام والوحدة » فقد كانوا يؤلفرن عصابات وبأتمرون بيأمر 
زحمائهم . وأتبح لأحد زمائهم » روجلاءأن يحققوحدة الحون » ولايعلم كيف 
كان ذلك » ويوجد دولة اتدائية فييانونيا . وفي عبد روجلا هذا قام 
المون بعدة حملات تارة” ضد الامبراطورية الشرققة » وطوراً ضد سُعورب 
جرمانا . وقد خلدت ذكرى حروهم الظافرة ضد أقوام البورغوند في 
الملحمة المماة نمدياونغن التي يتزج ذيها العنصر التاريخي بالاسطورة . وما 
يحدر ذكره أن فظاعة الهون كانت مضرب الأمثال . 

لم يكن اروجملا وارث منه » فورثه ابنا أخيه مرندزوك وهما 
بلمدا وآتيلا . غير أن الأصغر آتبلاء تخلس من أخبه بقتله و<؟ وحده 
انتداء من عام هؤ م. 
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كان آتيلا شخصية فذة . فقد استطاع في بضعة أسبر أن بؤسس 
امبراطورية مترامية الاطراف معتمداً فى جمله الياسى على الارهاب . 
ولا مك في أن الاسطورة أضافت إلى حقيقته أثياء كثيرة من نس 
المال. فن ذلك أن إله الهون الوحيد كان سيفاً محرداً غرز فيالأرض » 
وأن فظاعة هذا الرجل » جعلت الناس يطلقون عليهاسم «بلاء الرب». وما يذ كر 
عنه مراراً أن العشب لاينت انتى ضرب حافر جواده الأرض . ومها 
بكن من أمر » فان سيرة هذ الرجل المشؤوم قد أثرت في خبال 
الناس . وكانت طريقته في امروب ابادة المغلوبين أوادخالهم في اللندية» 
وسعبه مجموعة عصابات لاهم لها إلا القتل والسلب والنبب والتخريب . 


كان آتملا يقيم العدل حبث استقر به المقام » ويتخذ من هذا المقام 
عاصته » وهي أسْبه ما تكون بعسكر حربي تجتمع فيه سذاجة الملك 
القبلي مع سْدة الوحشية في ااروب والحرص على حفظ حقوق الناس » 
كا تتمثل فيه صفات الزعيم المرني. فهو لايفهم سْيئاً خارجاً عن الحرب» 
وقد سّاد امبراطوريته بالسيف» ,اهارت هذه الامبراطورية عندما كف 
هذا اليف عن الإريق . 

لقد كان موقع الحونء على الدانوب عام هعوم» بساعدهم علىأنْ يلقوا 
بأنفسبم نحو الشرق أو الغرب . وقد اتْخذْ آتيلا وجبة الغرب وانبال 
عليه بضرباته . ويقالانالذربعة التي هبدت له هذه الفرصة هي أن الاميرة 
الرومادة هونوريا» أت الامبراطور فالانتشان الثالك» أرسلت مع حاجبها 
خاتاً إلى آتبلا تطلب ودهء وكانث تريد بذلك أنتثار لنفسباء لأنها منعت 
من الزواج لأسباب سياسية » وكاد آتيلا بعتقد بصدق هذه المغامرة 
وطلب بد هونوريا بعد أن هبد لما اجتاع في مديئة رافينه . وما يدل 
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على صحة هذا المجة أن الحون اتحبوا نحو غالبا ولم يتحبوا نحو ايطاليا . 

وتحرك حدش آتلا برمته » وكان عظيماً في أعين المعاصرين . ويقال 
أن عدد فرسانه ٠..و..‏ + ولكن هذا ا كان أكثر من المقيقة 
بكثير . وأثار قرب الحون ذعراً عظيماً حتى جعل كل انسان همه أن 
نحو بنفسه. وكانت اللمرائق وأجمال القتل قائة على طول الطريق الذي يمر 
فنه الغارة . 

ولس بالسبل تعبين طريق ١‏ بلاه الرب » . وذلك لأن كثيراً من 
سير القديسين أظبرت ملك الحون في أمكنة لم يظبر بها مي المقبقة» 
وذلك بغية اشراك بطلبا فيحادث الغارات . فهو لم ير مثلا من تريف 
وتونغر وآراس . وكا محدثنا سسدوان ابولنير » دخل هذا البلاء بلاد 
غاليا عن طريق نهر الراين الاوسط » واجتازه على قوارب صنعت من 
أسْحار الغابة الهمرسنية . 

وبلغ الرعب في بارس أسُده . فلصحث القدبة حرثفيف ©» وقد 
ضخم مؤلفها الدور الذي لعبته » الأهلين باللجوء إلى الصلاة والاعتصام 
في المديئة . فلم تصب باريس باذى يبركة جوثقيف » التي أصبحت تلقب 
« ربية بارس » واندفع المون حتى اورلثان ع بلد القديس ايننان . 

ان الحادث الحام » الذي يحب تسحبله » هو أن الرومانيين والبرابرة 
الفوا كتلة واحدة أمام الحطر المثترك المداهم » وتألف حلف ضد 
سُعب الحون المتفطرس » الذي أراد السطرة على كل شيء . وقد لعب 
القائد 1 نسوس دوراً هاما في حدن تنظيم الحش وقيادته . 

وتحدثنا سيرة القدس اينيان أن الحون لم يدخلوا اورائات بفضل 
وساطة القدرس » واضط نسوس الاتراك ‏ المغوليين الى الاتسحاب ©» 


2 


بنا باسم سدوان ابو لينير بان واقعة حامية الوطس وقعت تحث حصون 
المدينة وأجبرت الهموف على التراجع والانطواء في اتجاه مدينة تروا . 
وبالقرب من هذه المديئة وقعت الواقعة الكيرى المعروفة في التاريخ 
باسم واقعة ر الحقول الكاتالونمة » عام اهام ٠.‏ وغلب آتلا على أمره » 
ولكن خصومه كانوا فيحالة اجباد ايضاً فلم يحاولوا ملاحقته » ونحت اغالياء 
واستطاع المغلوب أن بنحو دون أنيصسه اذى الغالب . وهلك آتيلا عام 
سرهع ام يعد حاولا أراد بها الغارة على ايطاليا . وقد اثارت وراثته 
بعد وفاته حرباً داخلية جعلت فلول الهون غير قادرة على الحجوم والعدوان 
مركا شري . 

كان من نتائج غارة الهون الماشرة ان القت الشعوب الجرمانية في 
غاليا وايطاليا . ولم يقف في سببلهم اقل حاجز . وكان 1 سيوس آخر عظاء 
الرومانين ؛ وقد عجل متتله يحرف الامبراطورية نو الهاوية » لاسها وان 
الاباطرة كانوا يتوالون على الحم اسم لافعلا . وكان رومولوس اوغستول 
آخرثم . وقد ثل عريثه أحد زجماء البرابرة اودوآ كر ملك الميرول 
وأصبح سيد ايطاليا اأق.قي 3 وأرسل ارات الامبراطورية إلى ؤيئون 
امبراطور الشرق القامُ على عرش بيزنطة . وهكذا ثم انقلاب اودوآ كر 
عام جا م الذي يعتبر بداية للعصر الوسبط . 

لم يكن اودوآ كر بعمله هذا لينتكر الامبراطورية » بل على العكس» 
لقد كان يعترف بها » وقد كتب الى زينون : « أن الغرب لبس محاجة 
إلى امبراطور خاص » إن امبراطوراً واحداً تكفي لمتطقتين » ويريد بذلك 
الغرب والشرق . فلم ببق اذن سرى امبراطور واحد . ولكن الواقع 
المقيقي كان وراء هذا القناع السطحي » لأن سلطة زينون في الغرب كانت 
نظرية » ولس ها اقل مفعول مادي . ثمنذ ان زال الامبراطور في روما 


أصبح البرابرة المعسكرون في النصف الغربي من رومانيا مستقلين » أي 
ان كل ملك بربري أصبح سيدا في ملكته » ولا أحد فوقه ‏ الا هذا الوثم 
الامبراطرري . وهكذا تداعت الوحدة الامبراطورية وحلت الدول نحل 
الولايات القدعة . وهذا الحادث دلبي العالم القدم ويدسن العام الخد يد 7 
عالم العصر الوسيط . 


الف اناي 


3 بج النارات 


بعد أن طغت أمواج الغارات الكبرى على الامبراطورية الغريية في القرن 
الخامس » تبعتها امواج اخرى وغطت اوربة في القرون التي تلته . فن 
ذلك ان الآفاد » وأصلبم من منشوريا » نفذوا إلى اوربة في منتصف 
القرن السادس » وتوصاوا إلى ما يقارب تبر الدانوب الادفى .. واللومبارديون 
وه جرمانيون شرقبون » بقوا حث هم عندما اندفع اخواتهم الغرييرن 
على « رومانا » . ولما هددهم الآفار بغزوهم تحر كرا او غزوا بدورهم 
ايطاليا في العام وده م . وثم السلافيون . وأخيراً اللودمائددون 
والهونفاديوث في القرن التاسع والعاشر . ولقد كانت هذه الغارات تأوالى 
باستمرار . وهذا السبب نرى ان الؤرخ لويس هالفن قد أطلق الوصف 
« بربري » على كامل العصر الذي يتد من وفاة الامبراطور تبوُدوس 
إلى نهضة القرن اللادي عشر 2 فضلا عن ان وجبة نظره هذه تمع حتى 
تشمل العالم كله ها فيه الفتج الاسلامي . غير اننا إذا اردنا أن حصدد 
آفاقنا ونقصرها على أوربة الغربية » وجدنا في الرأي التقليدي رُوحاً من 
حققة » وهو أن خياية القرن انامس لسلاد تسحل تاراً خاضاً > لأنها 
تعتير نقطة توقف موقت, » وا كثر من نقطة توقف » وذلك لأن مدأ الغارات 
تلاه حزر موقت . فقد قام» بعد كاوس مؤسس دولة الفرنحة م جوستئيان 


ةلا لم 


يحاول ارجاع امبراطورية الغرب » ولكن عحاولته هذه كانت وهماً ويوماً 
لبس له غد ؛ الا انما تدل ععلى الأقل » على ان قوى الحجوم » في بداية 
القرن السادس » قد اعتراها الاعاء والرهن » وأن اورية سّعرت يحاجة 
الى الانشاء والبناء . 


ويتساءل الآن كيف كانث حالة أورية في آخر القرن الخامس 9 
كانت ايطاليا في أبدي الاوستروغوط ؛ وثمال غالبا كله إلى نهر اللوار 
بيد كاوفيس ملك الفرنجة» باستثناء كثلة الاموريك»حيث حل بعض البروتون 
بعد أن غادروا الزر البريطانية . واحتل الانغاو ‏ سا كسون والجوت 
جنوب بريطانيا العظمى » ولبث البروتونالباقونيدافعون عن جزير:م واعتصموا 
في بلاد الغال ( وياز ) وكورنواي . أما الفيزيغوط ما زالوا سادة قسم 
كير من غاليا » أي في حوض اكيتائيا وسببنانيا ( وهي تقابل مايسمى 
اليوم بلاد البيرنة الشرقية واللانغدوك ) وبروفانس . واقتطع البورغوند 
ملكة في منطقة الرون » واحتل الآلامان هلفيسا الرومانة أي ماسمى 
مدا ليزه . أما اسبائيا فكانت تابعة إلى الفيز يغوط » ما عدا الشمال 
الغربي» حيث أسن السويفيون مملكة » ولبثوا فيا حتى الفتح العربي . 
وأخيراً ملكة الفاندال وتشمل شواطيء افريقية الثمالية . 

لقد نبتث هذه الملكيات البربرية » كالفطور» على أرض الامبراطورية 
الغربية الماحلة . بيد انها كانث دولاً موفتة ولم تعمر طويلا » ومالبثت 
أن زالت الواحدة تلو الأخرى » الادولة واحدة وهي ملكة الفرنحة . 
فقد وقع ان أعتلى العرش فيا كلوقس حوالي العام ١م‏ » بعد سقوط 
آخرامبراطور في الغرب » وبدا أن دولة الفرنحة تتمم الامبراطورية . وقد 
ظهر ذلك واضحاً في امبراطورية شارلومان . 


ل لو 0 


وربا يظن أن الأز مة » التي سيبتها الغارات البربرية في اوربة » أدت إلى 
اتحطاط يصعب علاجه . لاثميء من ذلك البئة . لأن هذه البربرية » التي 
جمت أرجاء اورية وبدت فاسدة في ظاهرها » كانث تقم بذور أ خصية . 
وستلحد هذه البذور مع تةالبد الماضي الرومانلي الباقة وروح المسحية 
لمجدد وتعمل عملبا سبطء وتساعد على تشكيل حسضارة العصر الوسط 


المسحة . 


اثر البرابرة السيامي والاسجتاعي  .‏ لقد أقام البرابرة مالكيم في الغرب 
قل ناية الغارات البريرية . وبعد ان زال آخر امبراطور روماني 
أصحوا وحدهم سادة هذا الغرب » فبل سجعاون من النظم الرومانية صفحة 
بيضاء ويفرخون حضارتهم الخاصة جا فعلت روما في المافي 4 أو 7 
ستعماون الأطلال الرومانية ويقيموئ تفودهم «القرة . 

لقد اسهوت هذه القضة الاوربيين منذ القرن الثامن عشر وانقسمت 
الأوساط العلية مدة طوية : ثمن جبة : الطرامئة الذين محرون البرابرة 
ويعتبرونهم محددين للعالم الرومافي المتداعي والأشذ بالانمخطاط » وباعثين لقرة 
وحرية الشعوب التي قهرها النظام الرومافي . ومن حبة اشرى » الروهانسيون 
الذين يبرهنون على أن البرابرة لم يغيروا الغرب في شيء لأن الطابع 
الرومائي كان عسقاً ٠‏ ولقد تعلق الازاع قبل كلل شيء في المضار السيامي 
وتفاقم بعارضة القرميات وامتد إلى التاريع الاجتاعي والاقتصادي والفني . 

لقد ظفر البرابرة بالقوة على الرومانين © ببد أنهم كنوا عثلون اقللة 
صغيرة بالنسبة إلى جموع سكان الامبراطورية » ورعا كانوا بنسبة 6/) . 
وقد ظلوا في البدء جمعين في بعض المناطق » حتى أن صكثيراً من اللاه 
كأيطاليا واسبائيا وحتى غاليا لم تعرفهم . ثم إن اقامة هذه الأقلبة التي 


جا ايت 


بدأت قب لالقرن الخامس » ىت بالتدربج ولم تكن كالاحتلال الصاعق الذي قام 
به العرب في افريقية واسبانيا . 

وأخيراً ان اطرماني الذي احتل الامبراطورية الرومانة لم بحكن 
معادياً لها » بل دخلها مسالا حتى أن الغوطي بصورة خاصة خضع لتأثير 
الحضارة الرومانة . 

وبالرغم من هذه الشروط في الاقامة والاستقرار فان حظ الانصبار 
مسبقاً كان كثيرا » لأن كل شيء يضع الغالب والمغاوب وجباً لوجه في 
اللغة والدين » والاريرسة و الوثنية » والعرف والسلام » وخاصة الأنظمة 
السياسية والاجتاعة . 

وبعد فبل يحب الكلام عن نظم سياسية عند البرايرة ؟ 

ان هذه النظم مكن تلخصها بالملكية المطلقة المعتمدة على القرة 
العسكرية . ولم يكن للأمرا ء » ملوك الشعب الفرنحي » والغوطي 
والفاندالي الخ , .. اي فكرة عن دولة يعتبرون أنفسبم مسؤولين عنها : 
لقد كانوا هلاكأ لفتوحاتهم ويوزعونها بصورة عامة بين ورثتهم واولادهم . 
ثم إن فكرة استغلال ثرواتهم بصورة منظمة تغيب عنهم أيضا : لقد 
كانوا يعدشون على أرضهم في الدومين حتى ينفد احتناطهم » ثم ببحثون عن 
عن موارد أخرى . وبلاطهم يتألف من الموالين ومن أقرباءهم . وتنظيمهم 
العائلى بقى على حاله ا كاف قبل الغارات : « ثمراء» الزوحة » حق 
التأديب الأبوي » التضامن بين أعضاء الاسرة . الطلاق النادر » التسري 
الكثير » وعلى الأقل عند الملوك . والتنظم القضائي يتصف عندهم 
بالدية . وهذا التنظيم السياسي والعائلي واعطقوقي للغزاة كان بالنسبة لارومانيين 
عوداً إلى العصر البدائي . ” 


ولككن الجرمان لم محاولوا فرض هذه النظم على السكان الأصلين 
في أوربة . لقد كان البربري يرفض توحيداً لا يفهمه » ولذا كان يسهر 
على أن تفط كل فريق بتشريعه الصن . قالفرقبي اللي يجالع برجب 
القانون السالي » والورغوئدي حسب القانورت البورغوندي » والتالى 
الرومائدرن حب القانون الروماني . وهكذا كاك النظام اللقوقي 
للقبملة الأصلة مع كل انسان منهم أو حيث يذهب ليقيم » وهها كان 
اليد الذي بنتسب اليه . وهذا النظام المسمى « شخصة القوانين » 
هر ولا مَك بقية باقية من عصر وحجدت فه بعض الشعوب « متحدة» 
في الأمبراطورية الرومانية » ومحتفظة بامتداز أنظمتها . ولما أصبحت 
سادة الامبراطورية ظلت تحافظ على هذه العادة » وسشيقى هذه التشربعات 
زمنأ طويلا » وعلى الاقل في غاليا » وستولد اعراف العصر الوسيط 


وبعد فبل هذان الجتمعان سيعيشان جتباً الى جنب دون أن يؤثر احدهما 
بالآخر بالتقابل ؟ ان ما قلناه يكن أن يفم منه ذلك » ولككن تبني البربر للغة 
الرومانيين ودينهم مع الحافظة على النظم السابقة يجحعل الانصبار ممكناً . 
وتبني الطمرمن الغة اللائينية يعتبر حادثاً تاريما لا سعنا الا ان سحل . 
فنا لنحد في الشرق ان البلغار والصرب والروس قد حافظوا على لغتبم » 
نحد ان الطرمن منذ القرن الخامس تحرروك قوانينهم باللاتبنية وبالتالى 
مرأسيميم ومراسلاتهم . ولس بالامكان أن تعلم ما اذا سار المحاريون 
على سان زجمائهم . واذا حافظوا طويلا على اللغفة اللرمانة فقد 
اضطروا في جمبع الأحمال المكتوبة أن مخضعوا للتعامل الجديد . 

لقد تبنى الملوك البرابرة اللاتشة لغة ادارية وتكلموا بها وكشوا با 
أحياناً » ولكنهم عملوا أكثر من ذلك للتقرب هن السكان الرومانين : 


ل 


ففي تنظم 5 بلاطاتهم « ل يستعملوا المفردات » مثل عظمت؟ » رفعتج » 
المستعملة في البلاط الروماني فحسب بل امم استعملوا الألبسة أيضا . 
وبعضهم تخلوا عن جلود المبوانات التي يلبسونها » وعن الأسلحة البربرية 
ولبسوا البسة الأباطرة البيزنطين . ولا شك في أنه يحب التسيز بين الفرنحة 
والغوط . 

وسواءة أكان ذلك منبم عن كبرياء » أو عن مكر أو عن اعجاب 
فالواقع حاصل ويتضح اذا عرفنا أن الأمراء البرابرة تركوا الأنظمة 
الرومانية على اال التي وجدوها وجعلوا ارستقراطة الامبراطوريةتشايع 
قضيتوم . 

ومن الغريب حقأ أن يرى في غالبا وايطاليا وإفريقية واسبائيا » 
الني تغيرت قليلا » جمبع الاطر الادارية الامبراطورية : نفس الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة » نفس الحا م » نفس النظم البلدية . وأكثر من 
ذلك ان البرابرة أخذوا عن الرومانيين نظام الكونت نت لأننا نحد في بداية 
القرن الخامس كرتا روماناً في مارسيليا وتريف . وهذه البقايا التي لا 
سبيل لكك انها غدت ححج و الرومانسين » وخاصة فوستل ستل دو كولانج . 
ومن حبة أخرى كان من الواجب لتأمين سير هذه النظم »أن يستدعى 
الذين شكلوا الطبقات الموجبة في الامبراطورية عبر الأجبال . و 
قبلت الارستقراطة ال » في بعض الأحيات عن عطف © وفي 
الغالل الأعم عن منفعة أن تخدم السادة المدد . وهذا التقارب ©» بين 
الطبقات الموحبة والغالبين » 3 سباسي تشاهد في كل العرود » 
وساعد على صبر التمعين . وهكذا نرى ان الشوخ الغالين الرومانين 
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قد دعموا الملك 1لاريك» ولكن أولادهم انضموا للفرنحة . وقد اعترف 
بحلس الشوخ الروماني تباع ب أودوآ كر وتبيردوريك . ويكين أف 
يشار الى أن هنالك بعض المقاومات . ولكن الارستقراطة الرومانة بدورة 
عامة سبقت البربر . لمن ذلك أنها أرسلت أبناءها لتثتفهم في بلاط الملك 
وبالتالي ليحصلوا على وظائفعسكرية وادارية . ومن المدرسة الميروفنحية 
خاصة تخرج القضاة المقررورتف »© والكونتات » والاساقفة الغاليرن 
الرومانون ٠‏ وبالتالي ان الطبقتين الارستقراطتين امتزحتا مسع بعضها 
وألفتنا طقة نسلة واحدة غنمة بالاطبان » نحاربة » جاهلة . 
ولككن الصعب ولا سك هو التقارب بين امن والشعوب الأصلية 
أي السكان الحليين . لقد عاش البرابرة زمناً طويلا منعزلين » ولككن 
الزمان ساعد على الاختلاط بطريق الزواج » والسوق العسكري ويخاصة 
في غاليا وأسبانيا . واذا خرجت افريققة الفاندالية وايطالا عن عذاالتطور 
فذلك لأن هدين البلدين كانا رومانين اكثر من غيرهما من جبة » ومن 
جبة اخرى لأن البرابرة كانوا يقومون برد فعل » لا سها وأن دياتهم 
غريبة عن دين الرومانيين » ونستطيع أن نفرض بأن اعتناق الكاثوليكية » 
من قبل هؤلاء المغيرين الوثتيين من كلرفس وحاعته » وآلجلا » الامراء 
الانغلو ‏ ساكسون او اعتناق الملوك الاريوسين » كالبورموندي 
سغيسموئد أ الفيزيغو طي ركاريد » قد ساعد على صبر المتمعين . ولقد 
كان عمل الا كليروس الكاثو ليي فى هذا السيل قطعياً حاسماً لما كان له 
من أهمية سياسية واجتاعية . 
وهكذا فقد تشكل في الغرب الاورلي بحتمعجديد . وهو تر كيب 
غير كامل » وسيقدم للجرامنة والرومانسين ححساً دائة في النقاش واطدل. 
وهذا الذوبان الاحتاعي مختلف حسب الزمان والمكان » ف ذلك أن 
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المناطق النائية عن البحر المتوسط » كلبلاد الانغلوسا كسونة التي ترومنت 
قليلا » لم تعرف هذا الصبر . وهنالك بلاد أخرى ترومنت كيرا » 
ولككنها » لأسباب دينية » نحت من هذا الحادث كافربقة الفاندالمةوابطاليا 
الاستروغوطة . أما في الملكيات التي واتاها الحظ ان تدوم طويلا » 
؟ملكة الفرنحة والفيزيغوط فقد تم الامتزاج تدريحا مع الزمن . 

اثر البرابرة في الحياة الاقتصادية  .‏ لقد كانت الفكرة السائدة 
ان اتحلال الامبراطورية الرومانة والضارة القدية كان بسب البرابرة . 
ان هذا المي مبالغ فيه . وقد خطه المؤرخ الليكي هثري بيدين . 
فهو لا بشك في أن العصر الوسط قد أتى بشيء جديد » لم لا يشك 
في أن عهداً حديثاً بدأ في تاريح البشرية في هذا العصر. غير أنه يرى 
أن نقطة البدء يحب أن تتأخر الى عبه الكارولتحين » أي الى آنخر 
القرن السابع . واذا بدت هذه النظرية متناقضة في الظاهر الا أنحمبرة 
المؤرخين قد قلوها بالاحماع . يقول بيرين ان ما بيز العالم القديم طابعه 
الخاص وهو طابع البحر المتوسط لأن حضارته كانت متمركزة على هذا 
البحر . وان عظمة روما ترجع إلى انها عرفت كيف تجعل من هذا البحر 
حوضاً داخلياً في امبراطوريتها . ولقد دام العالم القديم بدوام اقتصاد 
البحر المتوسط . ودلل المؤرخ على ان الغارات لم توقف هذا الاقتصاد 
رغم الاضطرابات التي احدثتها في حباة الامبراطررية . ولكن الضربة 
القاصمة كانت على بد الفتح العربي . واذن فلس المسؤول المقيقي عن 
سقوط اللضارة القديمة الآريك أو آتبلا أو اودوآ كر أو كلرقس بل 
العرب المسامين » لأنهم استطاعوا إغلاق البحر المتوسط في وجه المسحمين . 
وهذا الاغلاق حر على اقتصاد العالم الغربي نتائج عديدة » لمن ذلك : 
انجاء التجارة والمبادلات مع الشرق » وخراب الماة العمرانية الني تغذبا 


اس لد 


هذه المبادلات » واازام الغرب بان يعيش في اكتفالنه تامة » ونشوء 
اقتصاد زراعي » اقتصاد مغلق يقتصر فيه المرء على موارده الخاصة ونتاج 
اراضه » وفي مثل هذه الالة تصبع المبادلات والاسواق نادرة , ' 

م يكن لدى بيرين وثائق اقتصادية كافية ليثبت فيها صحة نظريته » 
غير أنه جع عدة علائم لبدلل بها على أن هذا التحول قد وقع ابان الفتحم 
العربي ولم بعمل حمله إلا في بداية العصر الكارولنجي . وهذه العلاتم 
هي : زوال النقود الذهبية بعد أن كانت تصنع بكثرة في عبد 
الميروفنحيين » وانقطاع البردي المستورد من مصر ابتداء من القرن 
السابع » وعدم استعاله من قبل النساخين في غاليا » واستبداهم إناه برق 
الميرانات » واضاءة الكنائس بالشموع بعد أن كانت تضاء بزيت الزيتون» 
إنتاج البسر المتوسط الذي يؤقي به من افريقية الثالة . 

وحسب هذم النظرية يرجع بدء العصر الوسيط إلى بعد قرلين . 
ولذا فإن عصر الميرو فتحيين للا بدو كقدمة بل كخائة مشؤومة للعام 
القديم الذي يتطاول على هذا النحو ويجعل الغارات الكبرى بثابة مرحلة 
من مراحل التاريخ الرومافي . 


والطريف في نظرية بيرين لا لأنها تعطي حلا جديداً لقضية العصر 
الوسيط ؛ بل لأنها أدت بالمؤرخين الذين أتوا بعد بيرين أن ينظروا إلى هذا 
العصر من الماضي البشري بعين جديدة ونور جديد »© وهو نور التوسع 
الاقتصادي . واعادة النظر في هذه القضية على ضوء الافكار الجديدة التي 
أوحى بها بيرين اما هو حمل ضروري إذا أريد بان الدور الذي لعبته 
الغارات الحكبرى في ول العالم القديم بضبط ودقه دون افراط أو 
تفر يط . لقد كان لاحضارة القدعة طابع جمرافي وصناعي وتحاري . وهذه 
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الحضارة » التي تفتحت في القرن الثاني بعد المسبح في عبد الامبراطورية 
العليا كانت في الواقع حضارة شرقة . ففي اغريقبة وأيونيا ومصر 
ازدهرت المدن » وتوطدت هذه اللمضارة بفضل الملكيات اللنستية . 
م قلدت روما هذه الملكمات بعد فتوحبا واوجدت فن العمران المدفي 
في الغرب وحولت قراه البدائية في ايطاليا وغاليا واسبانيا إلى مدن غنية 
مأهولة بالسان . كان هذا الجبد عظمماً ولكنه اصطناعي وعببه انه كان 
متآخراً ومنصاً على توسبع العمران المدفي . وهذا الرفاه الاقتصادي في الغرب 
لى بعش بعد الظروف الاستثنائة التي تمتعت بها الامبراطورية الرومانية 
ف ظل الاباطرة الانطونين (من 5و ١65١‏ م ) . فعندما زالت 
هذه الظروف الدعيدة في القرن الثالث لاسلاد » حل الانغطاط سريعاً 
وبدا التباان بين الغرب الآتغذ بالافول والشرق الذي ما زال محافظاً 
على اقتصاده العمرالي التقللدي القديم حمنذ قرون عديدة . 


وفي المقيقة ان الاختلاف بين الشرق والغرب كان قبل الفتم الاسلامي 
وقبل الغارات الكبرى . والعرائق التي وضعبا الفتم الاسلامي في طريق 
الملاحة في البحر المتوسط لم تكن الا وقتبة »كالم يمكن ها تلك النتائج الي 
استخلصها بيرين . وهي لم تزعزع اقتصاد العام الغربي لو لم يككن هذا 
الاقتصاد ملحا بالشرق منذ عصور مديدة. لأن مطاليب السكان المدنيين 
ف ابطالما وغاليا وضرورة قوننهم بالموب لم تكن تتتأمن الا باستيرادها 
من آنسيا ومصر وافريقبة الثالية . م أن روما كانت مدينة طفيلية 
لا تستطيع أن تعدش على مراردها الخاصة وموارد البلاد المجاورة لها التي 
حاصرها الفتم الإسلامي وحم على اوربة الغربة بالانطواء على نفسها 
وجعاها تعتمد على اقتصادها الزراعي . ولقد أدى انخطاطها وعدم قدرتما 
على الاستغناء عن بأفي الاميراطورية إلى السقوظ الذي وصفه بيرين . 


ولقد توقع اباطرة القرن الرابع هذا الخطر. إن توسع نفوذ الدولة بأخذ كل شيء 
على عاتقبا كانت له فوائده من الناحية الساسة » ولكنه ادى بالمقايل 
إلى تفاقم الازمة الاقتصادية . فقد كانت الغرائب باهظة © حتى أرتف 
الاغناء هحروا المدن » وتهدمت الطبقات الوسطى . وقامت الثورات وحركات 
العصان بسبب التكاليف الساحقة التي تثقل كاهل صغار الناس . 

كذلك عدم الأمن الناجم عن أحمال السلب يم هو ناجم عن الغارات 
الارلى جعل المواصلات الداخلية خطرة وشل حرة التجارة . وأصيبت 
على هذا النحو حياة المدن بفقر دم شُديد أدى بها إلى الاعباء والتقلص 
والانطواء ٠‏ 

ومن علا هذا الانحطاط سير الذهب في اتجاه الشرق واستيراه 
الغرب دون مقابل يعوض مافاته من معدن ثين . لقد لوحظ ذلك في 
آغر القرن الرابع لأسلاد وسجحل سهاك » محافظ روما » ندرة الذهمب في 
احدى رسائك . وم تكن اتدابير التي اتخذها الاباطرة ناجعة الا قليلا . 
حتى أن التدابير » التي اتخذت في القرن الثالث لتخفيض قيمة النقد المتداول» 
أدت إلى ارتفاع في الأسعار يا تؤدي عادة تدابير التضخم النقدي . ولقد 
حاول ديوقاسين عبثاً ايقاف هذا الثبار الجارف في مرسومه الشبسير 
( المرسوم الاعظم ) . واتخذت تدابير أخرى لتآمين التموين بالمواد 
الغذائة الفرورية . ونظمت صناعة البازة بأن حرم على من يتعاطونها 
وعلى اعقابهم أن بهجروها »ومثلذلك علىالأصناف الأخرى كصنف الملاحين. 
وكان من هذه التدابير أن كبلت أيدي الأصناف في صناعاتها . وفي كل 
ذلك دلل على اقتصاد متعب عاجز عن أن ينجو بوسائلك الخاصة وحدها. 

أما الغارات الجرمانية فلم تأت بتغير » ولم تزد في تفاقم الوصع 
أو تحسنه . وقد استولى ملوك البرابرة على كنوز الامبراطورية التي 
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اكتشفوها أثناء فتوحاتهم في مدن الامبراطورية وواظوا على ضرب النقود 
الذهبية . وفي الفوضى »التي تلت سقوط الامبراطورية » خرج كثير من 
ضاربي النقود الامبراطورية عن السلطة المر كزية » ويدل على ذلك ما وجد 
من تقود ذهسة لامحمل إلا اسم ضاربها دون أمم الملك . 

وهنالك وقائع أخرى تدل على أن اللمعاملات التجارية مع الشرق 
ما زالت باقة بعد الغارات » م في السابق » وكانت تحري على أبدي 
التجار السوردين والهود . وعلاقات المملكة الفرنجية في الغرب الأوربي 
كانت تم يواسطة ممناء مرسيليا . ومن الممكن ذكر عدة أدلة تبيرهن 
على رغبة الملوك الميروفنجبين ببقاء العلاقات التقليدية مع الامبراطورية 
الشرقية . 

وقد يشكو كثير من ااباحثين من قة الشواهد والوثائق التي تدل 
هذه العلاقات . ولكن هذه القلة لها معناها : فبي تبرهن على أن ملوك 
البرابرة » الذين اقاموا في غالا» لم بعملوا شُيئاً في حث النشاط الاقتصادي 
في البلاد » وان حافظتهم التقليدية أو أنائهم جعلنهم يطيلون النزاع والاحتضار 
لخالة لحم فيا فائدة . 

وكذا ايطالما الاوستروغوطة فقد حافظت أيضاً على تقاليد الامبراطوريه 
الراحلة ومازالت علاقاتها التحارية مستمرة مع بيزنطة وتدل على ذلك 
رسائل الملك تبودوريك الكبير التي حررها كاسّيودور . وفي هذه الرسائل 
بشكو الملك من قة السفن التي تحمل إلى ابطاليا المواد الغذائية والملع 
الني هي نحاحة اليا » ويرى أن تبقى التجارة نشيطة والا يعيقها في ذلك 
ضرائب أو رسوم جمر كبة . 

وإذا بقي البرابرة محافظين على عادات الامبراطوربة القدمة ولم يتحول 
البناء الاقتصادي في اوربة الغربية بسبب الغارات الكبرى » فان هذه 


ا 
الهزة العذفة قد زعزعت مع ذلك كيانها الحرم الاشل الحزيل . إن 
غزوالبرابرة المباشر أو تصادمهم أدى إلى تبدلات في الماة المدنية والماة 
القروية . ولقد كانت هذه التبدلات بطثة ولا بشعر با إلا انها كانت 
حميقة . وعندما جادت الغارات العرببة بدورها لتجرف العالم القديم قام 
اقتصاد جديد في اوربة الغربية وهو اقتصاد العصر الوسط » ولم محدث 
فجأة . بل ان الارض التي أنبتته كانت هببأة" لقبوله منذ أمد بعد . 


كان العمران المدني من أعظم مهام الأباطرة في القرئين الاول والثاني» 
وكانت ثروة المدن دليلا واضحاأ على الرفاه في عبد الامبراطورية العليا . 
ولقد تتتعت هذه المدن يحرية ساعدتها على الانساع والنمو » وذلك بفضل 
الأمن الذي ساد فها آنذاك . وساؤها الساحرة ناحمة عن الآثر العامة 
الكثيرة فيا من أقواس الظفر والمعابد والمدرجات والمسارح والجمامات 
والقصور الني تسكنها الارستقراطية الحلية . وكانت هذه القصور تبى 
غالباً في أطراف المدن . ومن الصعب ان نقدر عدد سكان هذه المدن . 
ولا مكنا أن نتخذ لذلك قاعدة من عظمة المسارح أو اللملاعب , لأن 
الذين شادوا هذه اللملاعب أو المسارح لم يكونوا مسوقين بدافع نفعي » 
بل كان همهم رفع سأن الشعب الرومافي وارضاء كبرباء السكان . ولذا 
يحب الا نضع فرضيات ديموغرافية من هذا النوع الا محذر سديد 
وحيطة تامة » وذلك لأن معظم مدن اوربة الغربية وخاصة” مدن غالبا 
لم تصل إلى درجة العظمة إلا في وقت متأشر . إن عدد سكان هذه المدن يحب 
الا يتحاوز ما يقارب عشسرة آلاف نسمة بالرغم من وجود مدرجات وملاعب 
مثل هدرج ننم أو آرل » أو سنت »التي يمكن أن يستوعب الواحد منها 
8.٠‏ نظار فأ كثر . أما روما فكان رم سكانها مساوياً لسكان أ كير 
مدن الشرق . ويبدو أن سكانها في القرن الثالث كانوا ٠..و..4‏ نسمة. 


مع انث 


وكان هؤلاء السكان وبالاً عليها لأنهم ساعدوا على افقار الامبراطورية 
الغربية . 

وهنالك صفة أخرى لمدن الامبراطورية ‏ العليا » وهي أنها كانت أوطاناً 
صغيرة مستقة استقلالاً ذاتياً أو بشكل مستعمرات تدار يجرية تحت 
رعابة الامبراطور . وكان السكان بفخرون بمديلتهم » وقد ظبر هذا الفخر 
في كثير من النقرش . وكان كبار الأغناء يبذلون المال بسخاء زائد في 
تين هذه المدن ٠‏ 

غير أن الانخطاط بدأ بعد عبد الأنطونيين » وكان القرن الثالث 
سَؤماً على العمران المدفي وحمل البرابرة قسماً من المسؤولة في هذا الانخطاط . 
وذلك لأن الذعر الذي سببته الغارات الأولى في عام «ه؟ وهلا" دفع 
الغالنين الرومانيين إلى إحاطة المدن بأسوار بعد أن كانت مفتوحة . 
وقد بدل بناء هذه الأسوار منظر المدن . فبعد أن كانت آخذة بالإتساع 
في الامبراطورية العليا إذا بها تتقلص الآن . وحصر المدن على هذا 
الشتكل أدى بالكثير منها إلى تضحة قسم من آثارها . وفي كثير من 
المدن بقي المسرح والملعب خاري الور وأصاب مثل ذلك « الفيللابات » 
المبنية في الأحياء ابنميلة . ولذا أصبح منظر المدن حزيناً وتألمت 
الحاة الداغلية في المدن من هذا التحول . 

لهذا السبب هحرت الاوستقراطية الحلية المدن . وهنالك سبب آخر 
ساعد على الاسراع ببذه الحجرة : ففي أوقات الرفاه والخصب حمت المرية » 
الني كان عليها الانطوئيون » المدن وعملت على نبضة المماة البلدية فيها . 
غير أن الوضع قد تبدل في عبد السفيريين لأن الأباطرة قلقوا مناسراف 
البلديات وبدأوا بطبقون رقابة مُديدة علها ومالثت هذه الرقابة أن 


تحوات > مع الزمن » الى وصاية ضيقة . فقد عيبن لكل مدينة عامل 
امبراطوري وأصبم هذا سدها اطقبقي يبنا جرد مجلس الشيوخ المحلي 
والحكام البلديين سيئا فشيئأً من امتيازائهم وسلطانهم ول دق لهم سوى توزيع 
الفرائب بين المواطنين وفرضها علهم . 

ونئحة هذا الانخطاط هحرت الارستقراطية الوظائف وكفت عن 
الاسام في ادادة المديئة وانزوت في أراضها . ومن اللملاحظ البديي في 
أوقات السلام والاستقرار والرفاه والخصب أن المدن تستهوي السكان وتحذبهم 
اليياءو أن جمبع الاحصاءات تبره نعلا نّالسكان المد نين في الأوقات العاديةيزدادون 
بانتظام على حساب السكان الريفيين . ولكعن إذا حل ظرف ملىء 
بالاضطرابات والفوضى وحصل اختلال اقتصادي كحدوث قحط أوعوز أو 
حدوث تقنين وتفتير » فإن الأرض تستعيد عزها وتبدو »ا هيء المغذية 
المقيقبة والمجبزة الأساسية بالخيرات المادية . وتحسن العودة في مثل هذه 
الأحوال الى الأرض . ويقوم ببذه المحاولة في أول الأمر الأغنباء لأرف 
طببعة حياتهم لاتربطبم بالمدينة . وعلى هذا النحو غدت الارستقراطة في 
القرن الرابع والخامس ملاكة للأراضي . 


وتحولت سباء المدن الداخلية اثر هجرة هؤلاء الأقوباء . يضاف الى ذلك 
ان الاصلاح العسكري » الذي قام به الاميراطور قسطئطين » دحر الحنود 
البرابرة الذين كانوا حمون الحدود . وأصبحت المدن الحادئة حامياتٍ 
كا مدن التي في شال غاليا . ووحود هؤلاء المزود البرابرة المقيمين في المدن 
والضواحي » ووجود زعمائهم ورؤسام الذين أصبدوا مع الزمن سادة المدن 
المقبقين » إن كل ذلك أفسد طباعها التقليدية . ولكن هذا الطابع 
العسكري وحده لم يؤثر في المدن ذلك التأثير العسق بل ان الكنسة 


ا 

ايض طبعت المدن بطابعها الخاص » وبشكل مغاير ودام . وقد بدأت سطرة 
الكنيسة في عصر الغارات الكبرى . ويبدو أن الطوائف المسحة 
القدمة تشكات في خارج المدن » وأرادت أن تكون مقبرتها يحانب كنسستها 
اذ كان يحظر تكفين الأجسام في داخل الكثل العمرانية . وعلى العكس » 
نرى ان الكاتدرائمات الأولى قد شيدت في داخل الأسرار . وفي هذا 
مايدل على أن هذه الكنائس لم تبن إلا بعد الالتهاء من بناء الحمصون 
والاحساس يخطر الغارات . وبدنا كانت الماة البلدية في حالة افول 
وتغادر الارستقراطة المدن »2 كانت هذه المدن تستقبل العادة الجديدة 
دون أن تشك في ان النهضة الدينية ستككون باعشا على العمرارف 
المدفي . ثم أن الدور الذي لعبه بعض الاساقفة أثناء حملات آثيلا يبرهن 
على انهم كانوا حماة المدن . ولعلنا نذكر دور القديس اينبان في أورلثان 
ودور القديس ليون في روما . وبعد أن رأى الرومائيون ان اباطرتهم 
قد تخلوا عنهم » التمسوا ملاذاً يدافع عن مصاطهم ضد الحون . وقد أفادت 
الغارات الكبرى البابوية لأن الباب!ا في مثل هذه الأيام العصبة قام مقام 
الامبراطور في الدفاع عن المدينة اطالدة , وفي عبد القدس لبون ببتدىء 
دور روما البابوي . وقد حذا أكثر الاساقفة حذو البابا في الدفاع 
00 

وساعدت الغارات الكبرى على الاسراع تخراكة الانمخطاط المدنية التي 
بدأت في القرن الثالك » وأهمات الطرق سْيئاً فشثاً » وهحرت الاقلية. 
ونلاحظ خلال بعض النصرص أن السوريين والهود استمروا في تعاطي 
تحارتهم في بارس واورلئان ويوردو ومارسليا . وهذه الأمثلة تدل على 
على أن نظام الغرب الاقتصادي لم يتزعزع بمحيء الغزاة » ولكن النشاط 


نه 
الاقتصادي قد تباطأ شْيثا فشيثاً . وقد ظبر هذا الفساد قبل الفتح العربي 
الذي ضرب الاقتصاد القديم خيريته الماسمة . 

ولقد كان أثر الجرمانيين فى الحياة الزداعية حميقاً . ولكن هذا الأثر 
يصعب الحصول عليه . وتشكل المنظر الريفي في أوربة الغربية ستبوي 
العاماء المعاصرين 5 ولكن القضاءا التي تثيرها هذه الدراسة ل تحد بعد حلا 
قاطعاً » وسبب ذلك أن الوثائق لاتلقي عليا إلا نوراً ضشيلا . ولذا تحب 
الاستعانة بعلم الآثار واللغة وأمماء المدن وطوبرغرافنا الأرض . 


منك آخر القرن الرابع 5 وقبل أن تتحزأ امبراطورية الغرب » كان 
نظام الأراضي السائد نظام الملتكية الكبرى . ولككن كان يوجد إلى جنيها 
قرى حرة يسكنها صغار الملاكين , وما يحدر ذكره أن هؤلاء الملاكين 
قد نالهم الشقاء يما نال سواد المدن أثناء الغارات واضطروا إلى الاحتاء 
برعاية أغنياء الملاكين الذين كانرا بجوارهم . وكان بنتحة هذه الضرورة 
القاسة أن كثيراً من الملاكين المستقلين الصغار قد ضحوا نحريتهم وادخلت 
اراضهم الصغيرة في الفيللايات المجاورة وردوا إلى شروط المستعمرين . 

وهئالك ملاحظة تدلنا كف أن اللقرل الصغيرة قد ابتلعتها الفيللايات 
المحاورة بسهولة : لقد عرفت الامبراطورية الدنيا الملتكية الكبرى وجبلت 
الاستثار الككبير . كانت الفبللا مقسمة إلى قسمين : الاول السيد 
الملاك الكبير وستغله مبآشرة لاستعاله الشخصي ؛ والثاني أوسع تكثير 
من الأول ويحتوي على قطع صغيرة تكفي الواحدة لاعالة اسرة واحدة. 
وكان المستعمرون الذين يفلحون هذه الأراضي الصغيرة يدفعون إلى 
الملاك اتاوات نقد » وغالباً محاصل طبيعية » وبؤدون إلبه خدمة 
أيام في أرضه الخاصة . وهذا النظام الداخلى يدفع الملاكين الكبار إلى 


امم 


زيادة عدد المستعملين للأراضي الصغيرة في وقت كان الريّ في حالة تراجع 
والحاجة إلى الأبدي العامل و . ولذا فان مصاحة الملاكين الكبار 
أن يحلبوأ الملا كين الصغار | إلهم لستعمروثم . وكان لكل واحد ملم 
أرض ومسكن داخل الفيللا . و كان الملاك الصغير يشتري أمنه باستقلاله 
لأن المستعمر لم يككن إلا نصف حر . ولككن شروطه المادية لم تتبدل 
لأنه مازال يستثمر أرضه القدرهة ولامنعه نظام الاستعار من نقلها إلى 

أولاده . ولكن لا سعد ان يكون قد تعلق بالأرض منذ أن دخات أرضه 

في الفيللا . 


وبعد فبل أدى مجيء البرابرة الى تغير ميق في الماة الريفية وشروط 
الأرض ؟ ان استعار الأرض بطريق الضافة لم يكن له سوى تأثير 
سطحي . ولكن عندما أصبح ملوك الفرنضمة سادة غاليا » احتككروا 
أملاك الامبراطورية » وقد كان الاباطرة قبلبم بعبدون باستثارها الى منتفعين. 
ولا تعلم إلا ميا قللا عن النظام الذي تخضع له هذه الأراضي ٠‏ بيد أن 
الفرئجة الذين وضعوا ايديم على الأموال العامة اهماوها حنى هحر فيا 
كثير من الزراعات واتسعت الاراضي البور » وزاد ماوك البرابرة فها 
اراضي الصيد ٠‏ 


وفي آنغر القرن الثالك تبدل منظر الأرياف * وغير عدم الأمن العام 
سياءها » م غيرت المدينة سوايها أيضاً . وبينا أخذت هذه المدن تند قوتها أخذ 
سكان القرى يتجمعون خوفاً من الغزاة . ولايضام هذا التحول الذي 
جرى في الأرياف يحب ملاحظة عادات هؤلاء الغزاة. فقد أتى ارهن 
والفرنجة والآ لامان وغيرهم » لمناطق الني تكائفت فيا هحرتهم» بعادات 
تخالف عادات اللتيين والغاليين ‏ الرومانيين . فقسمت الأراضي إلى قطع 


جد نه 


ضيقة وطويلة . وأدى هذا التقسيم الى لعثرة الأراضي التابعة لعائلة واحدة» 
وسبل فقدان اسلواحز سير القطعان على الاراضى المزروعة بعد الأصاد 
وعلى الأرا في البور » وفرضت ازراعة على ثلاث اك بصوررة دورية على 
الفلاحين المقسمين في قسم خاص وحددثم وظلت قاعدة . ا أن احماء 
الأرض عن طريق عاق" الأعقات بالنار وامتداد البقم اطرداء في 
الغابات يذ كر ان بالتعامل القديم , ويحب ان شير شالك أناشراء الطاحونة 
الماثة في ذلك العبد إما برجع إلى الرهان الفلاحين اكثر ما ينسب الى 
المغيرين المرمانين . وفي كل ذلك استمرار للحياة السابقة للغارات . 


ننائج الغارات الدينية والثقافية . لاسشك ان الغارات البربرية الكبرى 
احدثت تغيراً في الماة السياسية والاقتصادية وإنا لنتساءل بعد » ما إذا 
كانت هذه الهزة قد هدمت اللضارة نفسها وعن مبلغ الأثر الذي تر كته 
في الماة الدينية والفكرية والمعنوية . فلقد حدث أن البرابرة أغاروا 
على الامبراطورية في القرن الذي ظفرت فبه المسيحية أي في العصر الذي وسعت 
الكندسة فتوحاتها وكثر اتباعبا وثبتت دعائها ونظاهها ومذهبا . | 
وقوع هذين اللادثين معأ ضخم بتائحه » عظم في تأثيره . فقد أدى 
باللغيرين أن يؤثروا في الديانة المسبحية تأثيراً من الصعب تعريفهوتكرانه. 
وهذا التأثير عميق حتى أن المس السلم يقب لأنه ناجم عن احتكاك يومي 
بين الكنسة 8 الناشئة التي قامت على انقاض الامبراطورية الغربية . 
ان نفسية البربري المقم على ارض الامبراطورية تختلف مشلا عن نفسية 
الغالى ‏ الرومافي ولبدة العصور العريقة في المضارة . وما لاشك فيه 
ان الككنسة كانت تحرص على التمسك بالتقاليد الرومانية وتريد حشر نفسها 
في دوائر الامبراطورية » وعلى تبني اللغة اللاتينية وبقائها اميئة وفية” للثقافة 
الاتباعية القديمة » ولككنها مادامت تنشر مذهبها بين البرابرة وتسعم, لتمشلهم 


فبي لاتستطبع أن تتخلص من تأثيرم . ولكن من الصعب الكشف عن 
حقبقة هذا اللأثير . 

ومن جبة ثانبة © أن مقدرات المغيرين كان بسيرها وضعبم الدبني . 
وان من المشاكل الخطيرة التي يثيرها تاريخ الغارات السقوط المقاجىء الذي 
منى به كثير من المالكيات البربرية الني كنات ف القرن أخامس مثل 
دولة البورغوند التي اللقها الفرنحة عام ؛سه » ومملكة الفاندال في افريقية 
الثالية والمملكة الاوستروغوطة في ايطاليا اللتين قوض دعائها دون امُفاق 
الامبراطور جوستشيان بعد ستين » و كذا الاتكدار الذي فرضه كلوفس 
عام .٠ه‏ على الفيز خوط الذين كان بظن بأنهم سخلفون الروماين » 
ولكنم لم ستطعوا الا بمثقة زائدة أن يتفظوا بكياهم في اسبانيا 
خلال قرئين . وهذه الأمم التي سقطت في غضون القرن السادس تنصف 
بصفة واحدة وهي اها اريوسية المذهب انها تدكر 'وحدة دوهر الشخصات 
الثلاث في الثالوث الأقدس وبالتالي الوهية السيد المسبح . وستثنى من هذه 
الشعوب شُعب واحد وهو الشعب اافرنمي الذي استطاع أن ينبض بسرعة 
في اوائل هذا القرن . وقد رافق هذا النهوض اعتناق ملكه كاوفيس الديانة 
المسحمة السكاث و ليكية . 

وائر الآن كيف اعتنقت هذه الأمم البربرية المسحة ؟ 

كان الغرط أول من اعتنق الديائة المسحة . وقد استقروا دوالى 
منتصف القرن الثالث في ولابة داسيا الرومانة التى تخلت عنها الامبراطورية 
ولكنها احتفظت بتقالدها اللاتننة وما زال الئاس حتى يونا هذا يتتكامون 
باللغة الرو'مانة وهي لغة رومائيا اليوم المثتقة من اللاتينبة . وقد اتى 
إلها المبشرون ونشيروا فيا الديانة لميحية . وكان الكنيسة الغوطية 
بداؤها وأشهرهم القدس سابا الذي اضطبده الملك آثاناريك واغرقه عام 


جات 
«بم لأنه رفش ان بأكل طم الأضاحي . وكات القديس سابا 
كاثولكاً قا . غير ان الأسقف اولفيلا الفيز:خوطي ( #١١‏ - مم ) 
دعا مواطنيه في آنغر القرن الرابع إلى اعتناق |أرطقة الاريوسية التي ابتدعها 
الكاهن اربوس الاسكندري ( حول 5" - ١‏ ام) ٠‏ 


وقد نسج الرهان الشرقبون على منوال الفيزيغرط ( غرط الغرب ) 
واعتنقوا الاربوسة . ونقل الفيزيغرط الاريوسية إلى الاستروغورط (غوط 
الشرق ) » ثم اعتنقها بالتوالي الحسديون والفاندال والروغ والآ لامان 
والتورنجيون واللومبارديون . وساعد تماس هذه الأمم البربرية واحتعا كبا 
مع بعض على نجاح هذه الحرطقة . بيد ان التشريع الامبراطرري طاردها 
فأفل نجمبا في رومائيا لولا ان واتتها ظروف سعيدة وأسباب سحميقة 
فجعاتها تتقدم بسرعة . ومن هذه الأسباب ترجمة اولفيلا الكتاب المقدس 
الى اللذة الغوطة . وقد كان هذه الترحة من التأثير ما كان لترجمة لوثير 
في القرن السادس عشر » لأن غاية الهدين واحدة وهي جعل النصوص 
الأساسة لمذهب المسحي في متناول العامة التي تجبل الثقافة الاغريقبة ‏ 
اللاتينة . يضاف إلى ذلك أن مفبوم الثالورث ومذهب الكاتوليكية 
المسحي قد حث فيا وهيأهما علياء اللاهوت الملنيون الذين ثقفوا الافلاطونية 
الحديثة . ومثل هذه المفاهي الدقبقة تخفى ولا شك على ادمشة البرابرة 
التي لاتستطيسع استبعاب هذه الأمور الفلسفنة وفهمبا . ولغهذا يمكن القول 
ان الاريوسة حذيت البرابرة الها لسهوله تصويرها الآله تصويراً قرياً 
من أفبامهم . 

و اعتناق المذهب الاربوسي كان عظيٍ النتائجلا منالناحية الدينية فحسب » 
بل من الناحمة الساسة أيض فقد رأينا أرف تثيل البرابرة في 


الامبراطورية »؛ لافى بعض المقاومة ف منتصف القرن الخامس .والشيء 
الثابث أن كاثولكي الامبراطررية ل سيئرا الظن بالبرايرة لأنهم اعتثقوا 
الأربورسية بل لأنم يعتبروهم متوحثين . وقد وصفهم القديس جيروم 
بأنهم ه حبوانات متوحثة » . ول يكن حم الشاعر المسحي برودانس 
بأنشف منه فقد قال فيهم : 

د العام البربري بعبد عن العالم الروماني بعد ذوات الأربع عن ذوات 
القدمين والعحاء عن الوق الناطق » . وماه ذه الأحكام الا تتبحة 
لسورة الغضب التي سببنها فظاظة الغزو والغارة . وللكنها لم تتنع التمثيل 
من أن يعمل عمد حيث استقر البرابرة . غير أن الرمائنين باعتناقهم 
الاريوسية وضعوا حائلا حقيقيا بيهم وبين رومانا . فقد بدأ يرتسم, شكل 
جديد لاوطنية الرومانية امتزجت فيه فكرة الامبراطودية وفكرة 
الكاثو ليكية معأ . وهذا الشعور حال دون انصبهار العناصر الاصلبة 
والبدبرية في الدول الرمائية التي نشات عن المحلال الامبراطورية الغربية . 
وعبثا حاول تيؤدوريك في ايطاليا ان يطبق التسامم في قسم كبير من 
حكمه . ولقد قال في هذا الشأن : «١‏ اننا لانستطيع أن نفرض ديئا لانه 
لامكن اجبار انسان على الايمان رتماً عله 6 . ولم تستطع حريته أن 
توجد دولة متاسكة أو دائمة . وعلى نقيض هذا الملك الاوستروغوطي 
المتسامح كان جازريك وخلفاؤه يذطهدون الكاثوليك في الدولة الفاندالة 
التي اسسوها في افريقيا الثاللية . ولقد دامت ذكرى هذه الاضطبادات » 
حتى أن غريغوار تور يتطرق في الكتاب الثاني من تاريخ الكنيسة إلى جراتم 
الفاندال , ول تدم هذه الدولة أكثر من قرن حستى فتحها جوستنيان 
وكان فتحه لها أسبل من فتع المملكة الاوستروغوطية . 

العصر الوسيط ل ع 


د 6خ لس 


وكذا الدولة المورغوندية لم تعمر طويلا . وهكذا كانت الاريوسية 
عا ثقملا على مقدرات الشعوب البربرية ودُؤماً علها . واذ صح لكلوفس 
مالم بيصم لغيره في بقاء دولته فذلك برجع إلى اعتناقه المسبحية الكاثوليكية 
وقد استطاع وخلفاؤه من بعده هذا العمل أن يشخصوا « رومانيا ». 
وهذا مالم ستطعه امراء البرابرة الآخرون . فقد كان ملوك الفرنجة 
كثوليكيين وبهذا الاعتبار لقب كاوقيس ب« قسطنطين الجديد » وكان 
هذا اللقب مفعما بالوعود . فنذ عبد ملوك الميروفنجيين الأوائل استيقظت 
فْ رأس الاكليروس © قادة الرأي » الفكرة القائلا بان ملكة الفرنئحة 
تتم امبراطورية الغرب » وغت في الكناس »> م في الاوساط العامانية 
عاطفة مؤداها أن لاوك الفرنجة دوراً خصتهم العناية الآهية به . وهذا 
الفضل الذي منحه الله لهم بقي متعاقا بهم والأمة الفرنجية الى ما بعد 
كلرفس » بالرغم من أن أكثر الميروفنجيين لم يكونوا أهلا لذلك. ومن 
هنا ثرى كيف أن ملوك الفرنضحة كنوا مسوقين لارجاع الامبراطورية 
الرومانية » وكيف أن كلوفقس باعتناقه الكاثوليكية قد حضر وهأ 
الجو لشارلمان. 

والطلاصة ان مقدرات الأمم البربرية كانت مقيدة بوقفها الديني 
وبالئقابل » ان تأثير هذه الأمم على حياة الكاثوليكية الداخلية وغانا كان غير 
واضيم . لقد جعلت هذه الأمم البربرية من الفكرة المسحية والعاطفةالمسحية 
كلا 57 » ولكن لس من السبل البرهنة على ذلك أو اثباته . ولنحاول 
ذلك : لقد كان عهد الغارات مصحوياً بنشاط أدلي مسحي باللغة اللاتشة» 
وبأي فيالقمة سلاج والقديس جيروم والقديس اغسطينوس » في حين أن 
عيرهم من اللاهرتين والأخلاقين والمشرين والوعاظ كانوا يقفون حماتهم 
لكنسة فقط » وكانت القضايا التي يشثيروتها خطيرة حداً مثل قضية الحرية 


- ؤومم-- 


والجبرية وقضايا الذنب الاصلي والعفو . وقد اثيرت هذه القضايا في 
اسْد اوقات الغارات . وبظبر ان جو هذه الاخيرة لم ساعد على الابطاء 
والتراخي في البحث في هذه القضايا يل كان دافعاً وتحرضاً لنشاط المفكرين 
وحماستهم . وبروى أن القدرس أغسطنوس قد تصور في فكره « مدينة 
ال » لساعد مواطنه على تحمل البؤس لأن الله قدره عليم . وبعد وفاة 
اغسطئوس (18م) بقيت مرا كز الماة الفكربة . والفت الاغسطينة 
في مرسيليا وجزر ليرن كثيرأ من المعارضين الذين يعتقدون يحرية الانسان . 
وإذا خطونا بضع خطوات ووصلنا إلى آخر القرن السادس » وجدنا غريغوار 
تور بقول ان معاصريه قد حفت عواطفبم. وضعف تفكيرهم . ولكن 
يحب الا ننسى أن مؤرخ الفرنجحة هذا كان كثوليكياً سُديد التعصب 
لكاثوليكيته وبكره الاربوسية + بيد أن المج » التي يأني بها ليدافع 
عن مذهه , كانت فقيرة . فن ذلك قوله : «من آمن بل حباه خيراً 
كثيراً ومن كفر به ابتلاه بالشرور » . وبل هذا القول الفقير بدافع 
عن ديه . وتراه » عندما بناقش الملك ُليريك الأول في الاعتقاد 
بالثالوث » يكتفي ,ذا القول : « عندما تكلم عن أشخاص فبذه الكلمة 
يحب أن تفيم بعنى روحي لابعنى مادي © ولس في هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة الا محد وخلود وقوة ». ولا بدو فى التتخاطب أي جبد للعقل . 
ولانحد في أثر المؤريم الواسع القضايا الأاجة لنناة الأخلاقة وحاة مافوق 
الطيعة » فبو لا يسها ولاتحاول البحث فيا . وكل مافي الأمر أن الدين 
أخذ شكلا ماديا وافسخ الى نوع من عبادة الأوثان . فكان الناسمحترمون 
القديسين لفضائلهم اقل من احترامهم للاخوارق والكرامات والاعاجيب 
التي تقوم بها بقاباهم من ثوب أو شسُعر أو حصذاء . ولم مض مالة 
وخمسون سنة على وفاة القديس أغسطيئنوس الا وعقمث روح الكاثولئكية . 
ولكن ماهي مسؤولية البرابرة في هذا التقلص والقساوة الأليمة في التفكير ؟! 


لالاهب 


وهذه القضايا التي أتنا على عرضبا تضعنا امام قضة من أخطر القضايا 
وهي ازمة الثقافة القدمة . واذا كان تعريف الثقافة بقولنا انها نتاج الحضارة 
والتربية » فان المثقف هو الذي يناقض البربري والماهل . والثقافة غذاء 
الماة الباطنية وانشاء « البناء الروحي » . والشيء يتقرب من اللضارة 
إذا أبعد عنه مفهرم الفن المادي وكانت الأهمية للعناصر التي تساعد على 
فو الفرد اكثر من التي تحنم الى زيادة رفاه اماعة . 

ولكن كيف اصبحت الثقافة القدية في ظل الامبراطورية ؟ اننا نعلم 
ذلك من الاخلاقين وعماء الفصاحة ومثقفي الاحداث الرومانين . ان 
مؤسسة كونثيلين الخحطابية تعطنا منهج الدراسات المطبق في روما منذ 
عبد الامبراطور تراجان . فقد كان التعليم يتضمن حلقتين : النحو والبلاغة . 
ولسست الغاية من هذا التعليم » رغم طابع البلاغة » أيحاد فصحاء فحسب > 
بل رجالاً متعامين قادرين على القيام بالوظائف العامة . والشيء الذي يلفت 
نظرنا عندما نتحلل هذا المنبج هو اننا لانحد فه الفلسفة » واذا وجدت فلا تعلم 
لذاتها . كان كونتيلين بطلب الى التاميذ الا يتعلق بمدرسة معينة . وموضوعات 
الاخلاق وماوراء الطبيعة لاتدرس الا بالقدر الذي ينمي القصاحة .وفقدان 
التعمق أو الاهتام بالتخلص من ما وراء الطبيعة ربما كان سبباً في بقاء 
الثقافة الكلاسكية طويلا . ونظراً لانتشارها في جمبع الامبراطورية 
نراها تغذي في آخر القرن الرابع التمع العالبي الراقي . وطابعها السطحي 
جعلبا تبقى الى مابعد تقدم المسحية . وا كثر غالبة الرومانين وخاصة 
من كان ينتسب منهم الى الطبقات العالبة في الجتمع » لم بغيروا بعمق 
خط حياتهم وعاداتم » عندما اعتنقرا الديانة المسبحية . لقد أصحوا 
كاثوليك عصرم » وكا قبل على سبيل الفكاهة لقد اعتنقوا دياتهم الجديدة 
بفتورهم وعدم اكترائهم اللين اظبروهما لدبانتهم القدمة . وقد استمرت 


0 
الثقافة القديمة بقوة العادة لانها كانت خاللة من كل جمتى ومن جذور 
متافيزيكية . ولذا استطاعت أن تنحد مع المسيحة التي هي سطحية منلها . 
ولم يذهب هذا الأدب الانساني السطحي بين عشية وضحاها تحت 
ضربات البرابرة » الذين ل بعماوا ميا لمقاومتها . وفي جمبع أجراء الامبراطورية 
الي فاضت بالمرمانين » حافظ السكان الاصلبون على تقالدهم وعاداتهم 
النكرية . وكانت التارين الفكرية للتسلية وتؤجبة الفراغ . وتذوق الثقافة 
كان بقتصر على « الشكل » اكثر منه على الجوهر . والمدير بالذكر أن 
المدارس العامة زالت في هذه الدول البريرية الناشئة . وأصبح التعلم 
باددي معلين خاصين . ويظبر أن المطالعات العامة قد أهمات . ولس 
في ذلك مايدل على أن ملوك البرابرة كانوا خصوماً للثقافة الكلاسيكية . 
ان أكثر ماوك البرابرة كانوا محاطين بلفيف من المتعامين . غير أن السواد 
الاعظم من البرابرة كان جاهلا » و.بجومبم تراجعت الثقافة . حتى ان 
غريغوار تور كان يشعر يجبله وجل من نفسه ويلعن عصره الذي فقسد 
فيه دراسة الآداب . ومع هذا فار غريغوار تور لم بعل بعد الى 
الدرك الأسفل من الهاوية . وهذا الدرك يظبر في القرن السابع » وتارييح 
فر بديغير شاهد على ظفر البربرية , وبدا المحطاط القافة عام » ولم تنج 
من ذلك ابطاليا . وقد كان المؤلف الاسافي ايزيدور اشلة آخر مثل 
هذه الثقافة الراحلة . 

و نكن من البربر سوى أن عحلوا في زوال هذه اللضارة . ومن 
الحتمل لو أن الامبراطورية الغربية عاسُت قرنين أو ثلاثة قرورك 
عوضاً عن ارت تبار في عام 5ا) م تمكنت المدارس العامة من 
أن تتابع سيرها البطيء » ولتمكن الشعراء الامناء لتقاليد كلوديان 
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وسدوات ابولينير ارف ستمروا في الخراجم قصائد وأسّعار في 
المدح والاشادة بذ كر المحاسن باسلوب جزل متين تغلب عليه الصناعة . 
ولكن هل يؤسف على ثقافة في حالة الاحتضار بادر المغيرون الها وعدلوا في 
القضاء عليها ؟ ان الجواب الجرىء علىذلك هو أن الانسان في مشهد من هذا التوع 
بشعر براحة عندما برى المريض الحتضر قد أودى . لقد كانت الثقافة 
الكلاسكة تشكو الضعف منذ عدة قرون » وكانت معرفة الاغريقية 
في حالة انحطاط » حتى ان الملدّنية لم تلعب دوراً نشطأ في حياة الغرب 
الفقكرية . وم يكن للقديس أغسطينوس نفسه سوى معرفة سطحية 
بالغة الاغربقبة تتكفه التحقق من نص من النصورص . وباقتصار الثقافة 
الغربية على اللاتيئة وحدها ضاقت وتقلصت . ولقد كان بالامكان أن تحتفظ 
بقسم من اخصائصها لو بقيت أمينة على مثلها التقلددي القديم وهو البحث 
عن المحكمة . وهذا الئل الاعلى أيضاً قد تخلى عنه , فمنذ بداية الامبراطورية » 
ومنذ زمن كاوديان وسيدوان لم تكن الثقافة الأدبية سوى تارين نحوية 
وتسلية عصربة . وقل هن كان ينشد في دراسته ثروة روحية . وم يكن 
المتعامون امقدموا على الدراسة الا بسائق الوم » وهو رغبتهم في أن يتميزوا 
عن اابرابرة الذين يجاورونهم . وكانت اللاتشة الأدبية تبتعد كثيراً عن 
اللائنة العامة . وكان تعلم هذه اللغة الاصطناعية يتطلب جبداً ستوعب 
ائتباه المتعلى . وقد دعت شدة الانصراف الى الشكل الى همال الدراسة 
العميقة والجوهر . حتى أن نظم القصيدة أو تحرير الرسالة كارف نجرد 
ألاعيب عقلية . وينجم المؤلف نجاحاً تام اذا استطاع ان يلبس الافكار 
البتذلة أو النكتة العامة شكلا ينآ أو غامضاً . ان ثقافة من هذا النوع 
لابد وان تنتهي بالفناء » وإذا عجل المغيرون في القضاء علها فلس في 
عمليم مابدل على الهم ارتكبوا جرماً حقيقاً أو إثآ كبيراً . 


همهم مه 


ولقد حاول بعض الكتاب ان يقوموا بعملة الاتقاذ مثل مارتيانوس 
كابلا” وكاسيودور وبويتشي وابزيدور اشبلية وبيد . وم ينقذوا الثقافة 
القديمة لأنه كان ممكوما عليا بالموت . وكل ما انقذوه هو بعض افكار 
متفرقة من بقايا المعرفة التي تؤلف حرهر هذه الثقافة . وهذه الأفكار 
افادت آحلا مواد استعال لتأسيس ثقافة جديدة في عبد الكارولنجين . 

غير أن هنالك حادثاً جديراً بالذكر وهو فضل الكئيسة البريطانية 
وابرلندة والانغاو -. ساكسون في نقل بقايا الثقافة القديمة بعد حادث 
الغارات . على أن الانغاو ساكسون لم يأنوا من بلادهم الأصلة من 
هولشتان وشازفنك وحوتااآد إلا سعض اساطير حماسية . وهذا يبدل 
على فقر المضارة المرمانة . ولقد حاول كثير من عاماء الامان البحث 
عن آثر الحضارة الجرمائية في الفن والآداب » ويرى كر يستوفر انعد 
في كتابه «أصل اورباء ان تقاليد الجرمانبين الفنية بقيت في انكلترا حتى 
القرن الثامن . ولكن هذه الشواهد الفنة كانت فقيرة بائسة » ا 
احلي . وكذا في اللقل الأدلي ترى العناصر المرمانة فقيرة» حتى أركف 
المؤرخ نفسه يعترف بأن الشعوب ار مانية لم تحد لا شاعراً كبوميروس. 
وفي الحقيقة ان تأثير العام الحرماني على ثقافة العصر الوسبط في اوربة 
الغربية كاد تكون عدماً . وأمر ذلك واضم لكل ذي فكر نزيه ٠‏ 

وبعد فبل يحب أن نقول ان كل شيء مضى وكأن البرابرة لم بتوغلوا 
في غرب اوربة 9 ان مثل هذا الزعم بعيد عن المن السلمم © وفقباء 
اللغة اول من يعترض عليه . ففي شمال الامبراطورية وعلى تخوم غاليا » 
تراجعت « رومائيا » . وبدلنا على ذلك قول سيدوان أبوليئير : 
سنا اللغة الرومانة قد احتحب في بلجا والبلاد الرينانية » . ولقد 0 
الاستاذ فرديئائد لوط في كتابه « الغارات الجرمانة »ما فقدته اللغة 
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اللاتسة لساب اللغات المرمانية . فمن ذلك ان الربوير جرمنوا الضفة 
البسرى ابر الرين . وطردت اللغة الجرمانية اللاتبنة في الالزاس وسويسرا 
الالماننة عندما احتلها الآلامان . وإذا تكلم البوم نصف سكان احا 
باللغة الفلامائدية وكذا في مقاطعة الشهال الفر نسية فذلك لأن الساليين قد 
ازاحوا اللغة اللاتينبة عن هذه البلاد في القرن الخامس . 

اما في بريطانيا العظمى فقد كان تأثير المغيرين جذرياً وذلك لأنهم 
اوغارا فى بلاد تعتبر اقل بلاده اوربا تأثراً بالرومانة . فقد كانت لغة 
ان الأصلين السلة ( او الكلتة ) ما خلا بءعض المستعمرات الرومانة 
حدث كان يتكلم باللاتينية . ولقد قام بين الانغلو ‏ ساكسون والبروتون 
نزاع دام عدة قرون دون ان يتبتى المغيرون لغة البلاد من كورنة أو 
غالوية . ولم :نعدم بنتمحة الغزو هاتان اللغتان بل دحرتا إلى المناطق التي 
اعتصم ذيها البروتون في لاد كورنواي وبلاد الغال ( وياز ) واحتفظ 
الانغاو ساكسون بلغتهم الأصلية الو, أصبحت اللغة الانكليزية . غير ان 
هذه اللغة كانت قاسة ابتدائية ذقيرة بالمفردات» حتى ان البرابرة اضطروا 
الى استعارة كثير من الكليات اللاتشة براسطة المبشرين » كم اذوا 
فيا بعد عن اللغة اافرنسة » لغة النورماند بين » عندما فم غليوم الفاتحانكلترا. 
وهكذا نشأت اللغة الانكليزية وتوسعت ولم تصبعح لغة الشعب الانكليزي 
الا بعد استعارات كثيرة عن اللغات الرومائية أي اللغات المشتقة من 
اللاتينة كالفرنسة والاسبانية . 

وفي غالبا » على العكس » اذ المغيرون لغة السكان الأصليين . 
ولبست اللغة الفرنسية » أ يمكن ان يتسرب لظن » لغة الفرنجة » بل 
اللغة اللاتنية الشعبية التي يتكلم بها الغاليون الرومانيون . يضاف إلى ذلك 
ان الفرنجة عندما تبنرها ادخلوا إليها كديرأ من كلام . وقد بقي بعص 


لام مه 


هذه الكلات في اللغة الفرنسية الديثة والبعض الآخر ذهب مئذ العصر 
الوسيط . لمن هذه الكمات تعابير عسكرية ومفردات حقوقية . 
وهذه الكليات تدل على ان الفرنحة فرضوا على البلاد المفتوحة تقاليدهم 
وبعض مؤسساتهم المدنية. و كذلك ادخلوا في اللغة العامة بعض كرات من 
لَغْنهم الدارحة » وهذه الكليات طردت ما بقايلبا ف اللغة اللاتينية ٠.‏ ولقد 
بقبت هذه الكلات التي ادخلها الفرنجة لا لأنها أوضح أو أصح »2 بل 
لأنها قصيرة وقرية الببان والدلالة.هذا ويحب ان نلاحظ أن عامية الكامةتكون 
غالاً سيا في ننجاحها ؛ يا يحب ان ثقول ان ما أتت به اللغة الجرمائية إلى 
الفرنسية ليس فيه ما يدل على ثقافة عالية . وكل ما في الأمران للمغيرين 
كليات سهلة قصيرة وربا كانت فظة ولتكنها جذبت السكان الأصلبين واخذوها 
عن محدثهم من البرابرة . وبما هو جدير بالملاحظة ان اللغات التي يتكلم 
بها الغزاة من فيزيغوط وبورغوئد واستروغوط وفاندال قد ذهبت وزالت 
تام سواءٌ في غالبا أو ابطالما أو افريقنة الثالية ولم تترك أثراً البتة . وبين 
الدول التي احتلت غاليا في القرن الخامس » نجد الأمة السلتية . فقدتركث 
اثر لغوراً دام وذلك لأن البروتون عندما هاجروا إلى سبه جزيرة آرمور يك 
على اثر غارات الانغلو ‏ ساكسون » نقاوأ معبم لغتهم » وهذه اللغة 
السلتة مازال تكلم با في ثلاث مقاطعات فرنسة بِينا نحاول عبثاً أن 
ند اثراً ولو كان ضعبفاً للغة الغوطية واللغة البورغوندية في ١‏ كتانيا 
وعتانا واليتافرا:: 

وهذه الملاحظة لا معناها : فبي تدل على فقر اللضارة الحرمانة . 
لقد اتى المرمانيون الى امبراطورية الغرب في وقت كانت فيه الثقافة 
الكلاسكية في حالة أفول ولا تغذي سراد السكان . وكان من الممكن 
أن يكون حظ البرابرة عظم الاثر لو أنهسم كانوا حمالة ثقافة حقبقبة 
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وخصيبة وقابلة للتشل . ويكفى أن نذحكر على سبل المثال انتشار 
المسحة التى تقدمت تقدماً سربعاً لانها كانث تغذي سكان الامبراطورية 
بغذاء د تور قاع ملذ عدة قرون . غير أن فقر الثقافة الرمانية 
رما لبدو بوضوح عندما نقارن تأثير الغارات الروحهي » الذي هو قرب 
من العدم » بالتوسع الاسلامي ؛ اذ لم يض قرنان على الغارات الجرمانية 
الا واحتل العرب المسامون حرض البحر المتوسط وأتوا بدينهم وثقافتيم 
القاثة على الدين والشربة بالايان القري . وكان منهم أن جعلوا أبناء 
البلاد المنفتوحة يعتنقون ديهم ويقباون بحضارتهم الناثثة ونفرذهم . وكان 
للاسلام حضارة وم يكن للحرمانية حضارة . لقد اكتفى الجرمائيوت 
يبريرة الامبراطووية لأنه لم يكن لديهم ما حل حل الثقافة الكلاسيكية 
التغذة بالانمخطاط . ولقد الفوها وتينوها لأن حضارة الامبراطورية الدنيا 
المنحلة كانت أعلى من حضارتهم . ولقد عجوا بانحلاها وكان اثرهم فيها 
سلسآ . ومن هذه الوجبة مكن أن يقال انه كان مفيداً . ولو بقيث 
امبراطورية الغرب عدة قرون لا ريحت شيا . 

واقامة الجرهانين في الغرب وتسلاهم البه وضرباتهم التي وجهوه إلى 
الامبراطورية قدمت عدة قرون خراب الثقافة القدمة ونشوء حضارة العصر 
الوسط . وقد كانت هذه المشضارة ثقافة جديدة خصية ولم بتثن 
منها الحرمانيون الذين قدنوا وتكيفوا مع المسحة وقدموا لها مساعدتمم» 
ولكنها لم تكن من صنع ايدهم لأن ثقافة العصر الوسيط لاتينية 
ومسحية اكثر بكثير مما هي جرمانية » ولأن ما اتت به الغارات الكبرى 
في الناحية الروحية قريب من العدم . 

اثر البرابرة الفني : - تدل الخلفات العديدة » التي جمعت في الغرب 
الأوربي كله » على أن الفن البربري حقيقة » م بفبم من تأمل قطم 


ل 684 مس 


الي كاحواتم والشكالات و « أبازيم » الأحزمة المزدانة بالمينا أو التزينات 
الموائية ما يتحلى في كنوز تورنيه وغوردون في قاعة المداليات في المكتبة 
الوطنة سأر يس وكذا الصناديق والسحان. غير ان هذا الفن »على مايظبر » قد 
اقنبس تقنيته وتزيينه من الفن السلتي » ويخاصة من سُعوب سُواطىء البحر 
الاسود الابرانة . وفوق ذلك يرى ان التأثير البريري في الفن متواضع 
بالنسة إلى التأثير الشرقي والروماني الذي استمر في حمله خلال القررتف 
السادس وطبعع الغرب بطابعه في تصامم الكنائس والتزين بالفسيفساء 
ذات الأرضة الذهسية » وتحان الاحمدة الكورئشية وتوابيت بروفانس 
اك كا 

وسينشأ من تركيب الأشكال القدبئة والعناصر البربرية فن أصيل » 
وسكوك في أصل فن العصر الوسط في الغرب . وإذا عاش الفن 
القدم في افريقية الفاندالة أو في ايطاليا الاوستروغوطية ودلت دراسة 
الاوابد في رافينه على هذا الاستمرار فقد نشأت في غاليا واسبانيا 
وخاصة في انكلترا » في القرن السابع » أسْكال فنية جديدة من هذا 
المزج بين الفن القدم والفن البربري . 


الفص | الاك 
المدخل الى تاريخ الكنسة 


الكنسة فى العصر الروهاني  .‏ الكنسة مكاك العبادة عند 
المسصحيين وتطلق أنضاً على جماعة المؤمئين بالدين المسيحي الذي أنزله الله 
على المسييم عسى بن مريم »2 ومنه أتت « المسيحية » أي دين المح . 
والكئيسه بالاصطلاح اجسد المسبح الصوئي . انها ثثىء [إلهي ولا يكن فهمها 
بالعقل البشري . وهذه هي التكنيسة غير المرئية . أما الكنيسة المرئية 
ل هذه الماعة المسحة التي تيا في عالمنا وأعضاؤها اناس مثلنا مخضعون 
للتغيرات والتطورات التاريخة . 

في العبد الذي ولد فيه المسيح عسى بن مريم كانت فلسطين تابعة 
للامبراطورية الرومانة التي كانت تغم آنذاك العالم المتمدن أي يلاد البحر 
المتوسط وغالا وبعص أجزاء المزر البريطانة . وكانت روما عاصة هذه 
الامبراطررية » والفكرة التي تؤخذ عنما عظيمة وظاث عظيمة التأثير ف 
العمل 7 بل والعضر الوسيط . 

فى الأوساط العبرية آنذاك شكلان لفيم الدين : الأول قٍ 

في في الدياسبودا » أي في الشارج . ففي فلسطين عم ضيق 


لقد + 
فلسطين والثا 
التفكير #6 وسدتث الأواب في ووه ما لس جودياً كنت حالة الرأي 


جات 


تفم عدة نزعات تتمثل هن جبة بالصدوقيين » أي الهود المستنيرين » ومن 
جبة أخرى » بالفريسين وهم أنصار التقيد المرفي بتعالم الناموس » 
وسملة السلام الوحمدة » ويؤلفون قوه دبنة محسب حسابا . 

وكإن الهود بكرهون الرومان لأنهم قضوا على استقلالهم » وكانكف 
الرومان يقاباون هذه الككراهية بامثل . ومع هذا فقد كان التوحيد »الاعتقاد 
بوحدانة الإله» والأخلاق » التي بشر بها الأنبياء والمزامير » تؤثر فيهم» 
حتى أن كثيراً من الوثشين كانوا يتقلون فكرة الوحدانية ويطلق علهم 
اهم رهن يحون الله ». 

وكان هذا التفكير نفسه في بلاد الدباسورا » ولكن دون تفكير 
ضيق أو تعنت في الرأي » أو غير ذلك من الدفات التي يز اليود في 
فلسطين . فقد ظلت الدياسورا مفتوحة للعالم وللفلسفة الاغريقية . ولقد 
أدت ترحمة العبد القدمم إلى الاغريقية » التي اشترك فيها سبعرن 
حبرا » إلى النفوذ إلى العالم الكلاسكي . وهذا النص الذي أصبح سمى 
النص السبعيني هو كتاب العبد القديم المسيحي . وهذا الكتاب لا يحتوي 
فلسفة » بل وحاً دينياً ببشر بالتوحيد والأخلاق المبنية على سلطة الله . 

وكان يتملك البيوه في فلسطين قلق مظم » ويتنظر كير مهم الأخذ 
بالثار وظفر « الشعب اتاد » بحىء المسيح « رسول الله » الذي بعد 
به الكتاب المقدس . وانتشرت هذه الفكرة بين الناس حتى ساد الاعتقاد 
باكتشاف المسبح . وظبرت فرق دينية أخرى تحلم بمؤسسها وزعيمها 
السري « سيد العدل » الذي اخطهد وقتل وظل بالنسبة الها مثلا أخلاقياً 
وحامياً . وفى هذا المناخ من القاق العام » الذي قلك الهود الذن يبنتظرون 
المسح » والوثنيين النهمين إلى التحارب الدينة الجديدة » ظبر المح . 


سد ل لد 


يموع التيع . خدوام سرع لسري عسي بن نرم قابيت ل عبد 
الامبراطرر اغسطوس 6 وفى سياده في الناصرة واطليل “مم جاب فلسعطين 
5 00 الثلاثين وادى بنفسه المسيح أي ودسول» الله و و أنه ع» 5 
وانفم اليه أثنا عشر تاسذاً » وظل خلال ثلاثة أعوام يشر في الكنسات 
أهام اناهير الييودبة وببشرها بالادث المديد » الانمل . وهو الوعد الحق 
بالسلام والعدل » ويتوحه إلى المساكين يرسالته في المحبة والاخاء بلغة 
سسطة يفبمها عامة الناس » مستعملا القصص والأمثال والصور المسة 
المققضة - 

ولكن يسوع مالبث أن اصطدم باليود لأنم كانوا ينتظرون مسيحاً 
ماحداً ماتضرا 7 وبالرغم من أن لسوع كان بذ كد تعلقه بالناموس اليودي 

0 5 3 ع 5 3 

لأنه ل بأت لبلغي بل ممم » قفارت (ا أحياد الثاموس » الذن. كانوا 
يحلسون فى المحكية المهودية العليا ثاروا هذا التبشير الذي يمعل بحبة 
اله والاخاء بين الناس فوق التناموس . ما وسعبم إلا أن أثاروا الساطات 
اارومانية الني رأت في تبشيره تحريضاً يكن أن بقلب إلى حر ثورية . 
وما كان من الام بيلاطس البلطي إلا أن أخذ بما طلبته المحكمة 
العليا وصلب عبسى « ملك اليرود » ونال بذلك الحزاء الشائن 2 الذي 
يلقاه العبيد واللصرص » على دأبية الجلحلة التي تقوم عايها اليرم كنيسة 
القنامة في شمال القدس . 

تعالم يدوع مؤسى الكنيسة  .‏ تؤلف حياة اسيم وأثره أساس 
الكنسة : والمصادر الى تساعد على معرفة حماته هي 2 العيد الخديد « 


وخاصة الأناجيل الأدبعة ويضاف الها بعض أصول وشُواهد غير مسحية . 


لم يزعم سوع ولا تلاميذه تأسيس دين جديد بل امام « العبد القديم » 


في داخل المهودية . إنه رسول الل » إلله اليود » الإلله الأوحد » اللامادي 
الذي لا يكن تشله » ولا تراه الأعين بل تدر كه البصائر والقاوب » 
وابتداء من هنا تبتعد تعالم المح عن المفاهم اليودية » إذ لا يراد من 
لله الرب المنتقم البار الذي ذكره العبد القديم بل الله » إله المحبة والخير 
والعفو عن خطايا خلقه » إله جميع الناس لا إله قوم بذاته . وهر برى 
أن الفضائل الشخصية وحدها تدخل في الساب » ولا حال للتمميز الاجتاعي» 
واث العبيد الارهاء والفلاحين سواسية مع الشيوخ والامبراطور ثفسه » 
وان الناس أشرة ويحب أن نحب بعضهم بعضاً » وان يعفوا عن الذنب 
ويقابلوا السيئة بالحسئة » وان الذين بتكيفون مع القواعد الاخلاقة » 
ل هي أعلى من الناموس نفسه » ستكون لهم اللماة الأبدية . 

الرسل وانتشاد المسحصة  .‏ وبعد مرت المسييح قام تلامعده 
الواريون باتهام رسالته التي عبد بها الهم بقرله : « اذهبوا الآن وتامذوا 
كل الأمم معمدين إيام بأسم الاب والابن والروح القدس » . ونشر هؤلاء 
التلاميذ المذهب الخديد , 


وكان لشخص الطواري بطرس مكانة خاصة في نفس سوع » ويضاف 
اليه وإلى هن آمن بسوع » من التلاميذ الأوائل » مؤمئون أ كثر حداثة» 
وأشبرثم مودي من كبليكيا » وهو مراطن رومالي اسمه بولس نارسا » 
وكان في أول أمره خصما للتصارى ثم بدا له المسيح وهر في الطريق إلى 
دمشق فصأ فحأة وغدا القدسنى بولس . وقد داب بلاد الشرق كله ثم 
ذهب إلى روما . وكان فيا داعية ومشراً عظمماً بالانجل » ومنذ ذلك 
المين أخذت الديانة الهودية تنطوي على نفسبا بعد أرف شُّقت المسحة 
طريقها في الأوساط الوثشة . 


ات 


وقد أضاف الرسل إلى رسالة السد المسيم وحاأ #حداً وهو الموت » 
والدفن في القبر » وقيامة المسيح في اليوم الثالك من دثنه » وظهوره 
إلى تلامسذه قبل أن يصعد إلى أبيه في السموات العلى . « والعهد الجديد » 
الذي شر به السيد المسيح يهم رسائل القديى بولس والأناجيل الأربعة. 
وأصحاببا م : القدس متى » القدس يوحنا » القدس لوقا ؛ القديس مرقس » 
يضاف لذلك قمة أعمال الرسل ووؤيا القديسى يوحنا . 

وفي القرن الاول لأسيم تألفت طوائف مسيحة في فلسطين وفي مدن 
الشرق مثل : انطاكة والاسكتدرية وقرطاحة » وفي روما نفسها. وقد 
تائزت المدن بالدئ المديد أكثر من الارياف . وكان أول من دذارك 
بالدئ الحديد الفقراء والمحررون والارقاء لأنهم أكثر سُعوراً و دسا برسالته 
ف الاخاء والمساواة » ولأنهم تحاجة إلى التهاسك والأمل » ولكننا نرى 
منذ القرن الأول بعض الايان في طبقات الجتمم العليا » ومن ثم أخذ 
الامان بنفذ بالتدريج إلى البلاط الامبراطوري . 


ولا ندري مى نفذ الانجيل إلى روما . ومع هذا فائنا نحد يردا 
مسحبين في هذه المديئة في عبد الامبراطور كلود ( ١14م-6هم‏ ) . 
وقد اضطروا أن بغادروا روما بأمر امبراطوري مع الهود . وكان مخلط 
ا وبين اليود . ولكن هذا التدبير لم بحل دون فو الطائفة اخديدة 
د ل عل ذلك من رسالة القديس برلس إلى أهل روميا حوالي العام 
بوم . ومن هذه الرسالة نعم أن الكنسة كانت معروفة وسلطتيا 
تأتي من إدارة بطرس وبولس وتكر بسها بشهادتيها وبقاياهها المدفونة في 
روما . ويعم من « أعمال الرسل » ان بولس سكن المديئة الكالدة . 
أما ما يتعلق باقامة بطرس في روءا فقد حام الشك حوها لأسباب عقائدية 


عونت 
اكثر منها نقدية . بيد أنه لا بكر اليوم عامباً بأن بطرس عاش في 
روما وعذب » حتى أن الدلائل المعطاة عن هذا الحادث في الآداب 
القدمة قد شتت بالطفريات المديدة التي جرت تحت حكنية القديس 
سباستيان على الطريق الآبي » والمكتشفات الاثربة التي وجدت في كنيسة 
القديس بطرس . فقد أماطت النقاب عن القبر الذي ينطبق على قير 
أمير الرسل . ومن الهم ان بلاحظ أن أساقفة روما يعتيرون أنفسهم 
خلفاء بطرس مها كانت عداوة خُصوميم من كتسيين أو ساسين » وأرت 
« اعال الرسل » في الاصحام الاول » ودسالة القديس بولس الى اهل 
غلاطية في الاصحاح الأول لتدل على سلطة بطرس في الطائفة المسرحية 
البدائية المقدسية . 


ورد في اميل القدرس مى في الاصحاح الساأدس عشر © والعددين 
و 19( 4 ان المسيع جعل بطرس مؤسساً للكئسة وشوله « سلطة 
المفاتيح » أي « سلطة العقد والحل » . ففي العدد م١‏ جاء : « وأنا 
اقول لك أنت الصفاة وعلى هذه الصفاة سأبني كنيستي وأيواب المحم 
لن تقوى علها »ه وفي العدد ١9‏ : « وسأعطيك مفاتهم ملحكوت 
السموات » فكل ما ربطته على الارض يكون مربوطاً في السموات ؛ 
وكل ها حلاته على الارض يكون ارلا في السمرات » . ونقل بطرس 
الى خلفه اسقف روما هذه السلطة » ومنه انتقلت الى جميع اساففتها . 
وقد اهملت الفكرة التي تعتبر اسقف روما استفا .بين الاساقفة » 
واتحه الرأي الى الفكرة التي تجحل اسقف روما رئساً للاساقفة . 
تنظ الكليسة  .‏ مندذ عبد المواريين تجمع المؤمنون وانتظموا 
العصر الو سيط ه 


سد 


في كنسة , والكلمة من الاغريقية ( اكيزيا ) وتعني المجلس وابماعة . 
وكان يوحه كل جماعة اسقف ينتخبه المؤمنون » ودساعده في مبامه المشايخ 
والكبئة القانونيون ف اعداد المفلات الدينية . وللدشول في الماعة 
المؤمنة كان على كل موّمن ديد ان مخضم لطلفة التعميد وذلك بأرف 
ينزل في مغطس ملوء بالماء المقدس . وهذا الطقس قديم ويراد منه ايحاد 
رابطة لا تنحل بين المؤمن والمسيم . ويعنى التعميد ايضا وعدا بالبعث. 
فالمؤمن الذي ينزل في المغطس ومخرج مله هو كالسييم عندما دخل القير 
ثم بعث حيأ . والعبادة بسيطة جداً وتقتصر على صلوات وتأمسلات 
مشت ركة و تنتبي بالعشاء وهر طعام اخري مشترك » وفىي الوقت نفسه 
احباء لذ كرى العشاء الوياني الذي تناوله السبد المسيم مع تلاميذه ليلة 
موته . ومناولة المشار كين المسيعم كسرة خبر وقليل من ار . واخذت 
هذه المناولة فيا بعد شكل حفلة دينة اوم قداس » . ويراد هنما تضحة 
غير داسة سد المسيح ودمه »أي مشاركة المسبح مشار كة صوفة -حسدا 
وروحا . وليعرف امسيحيون بعضهم بعضا استعملوا الرموز . وكانت 
المفلات الدينية تقام غالا في دار مؤمن موسر . ريدفن الاموات في 
مقالع حجرية مبجورة أو في الدياميس وهي سراديب تحت الارض يدفن 
على حنباتها الشبداء» آما في سرداب القديس كاليكست والقديس سياستيان 
في روما , 

ومع الزمن تشكل نظام التسلسل في السلطات الحكنسية وأسس 
حسب التقسيات الادارية في الامبراطررية الرومانية : اسقف في المدينة » 
دئس اساقفة في عاصة كل اقلم » بطريرك في انطاكية والاسكندرية 
والقدس والقسطنطينة . وكان اسقف روما كغيره من الاساقفة , الا انه 
اخد يتمتع بسلطة تفوق سلطة الاساقفة الآخرين باعتباره خلف القديس 


بطرس . وهكذا نشأت سلطة اللاباوات » أاساقفة روما . وابتداء من 
القرن الرابع كانت المجامع المنكونية تضم الاساقفة الآتين من جمييع 
البلاد المسحية . ولقد كان من حسئات هذا التنظيم ان قوى الكنيسة 
المسيحية وسبل توسعها في الامبراطورية الرومائية . ْ 

وكيا تقدمت المسيحية كانت الشخصات الثقفة المؤمنة في كل بلد 
تضع ثقافتها الاغريقية ‏ اللاتينة في خدمة الامان وتبرره وتدافع عنه 
وتكون له مديحا وتحدا . ونشأ على هذا النحو أدب مسبحي ساعد على 
التعمق في الاة الدينية . وكان يثل هذا الاتجاه في البدء جوستن 
النابلسي » وترتولين القرطاجي » واودنحين الاسكنددي . وفي القرن 
الراسع واول القرن الخامس » كبار المفكرين الاوائل واللاهرتيين 
المسحين وسمرن ه « آناء الككئيسة ». ونخص بالذكر منهم القديس 
آثناس في الاسكندرية » والقديس باصيل في قيساري في الشسرقالاغريقي 
والقديس امبرواز » اسقف ملانو » في الغرب اللاتيني » وكان له تأثير كبير 
على ادارة الككندة وتنظم العبادة والعلاقات مع السلطة الامبراطورية » 
والقديس جيروم وكان عالماً حواباً رحالة طاف أرجاء الامبر/طورية . 
وكانت ترحته اللاتينة لنعبد القديم السيعيني وللعهد المديد عن الاغرنقية 
تؤلف الكتاب المقدس الكثولتكي الرسعي ( الفلغاطة ) . وكان القديس 
اغسطيئوس اعظمبم جمعاً . وهو من نوميديا أي المزائر » اشتغل أستاذا 
للفصاحة ثم أصبح اسقف هيبون ( بونة ) في المزائر . وله آثار كبرى 
سطرت على الادب المسحي ف عصره واغييا « الاعترافات » و« مدسة أله » . 

بيد ان الكئنسة كا اتسعت خشيت عدوى الفلسفات والديانات الحيطة . 
وكان عليبا منذ القرن الثالث اريف تحكافم الفرطقات او البدع » اي 
الانخرافات الدخيلة على الدين . 


يه 

والمدير بالذكر ان المسيحيين كانوا ب كدون بأنهم رعايا الامبراطورية 
الرومانة » امناء على عبدها » ويحترمون السلطات القائة . ولقد قال السيد 
المسبح : « ملكوقي لس من هذا العام » واوصى بقوله : « أوفوا ما لقبمر 
لقنصر ومالل لله ». وذهب القديس بولس الى ابعد من ذلك فكان بعلم «لاسلطة 
الا من الرب » وان « من يعارض السلطة بقاوم النظام الذي اقره الرب » . 

ومع هذا فان المسحية بطبيعتها لا يكن ان تبدو الا خطرة 
بل وفاضحة للسلطة الامبراطورية . فقد رض المسبحون القيام بالكركات 
الطفسية المكانيكية التي كان يقوم بها الآنغرون » كحرق البخود أمام 
قاثيل الآهة الرومانية » ورفض تضفحية الضحايا على مذابم المعابد » 
واكثر من ذلك رفضهم اجلال عبادة الامبزاطور وروما . وفسرت هذه 
الاحمال هنهم تقويضاً لقواعد الوحدة الامبراطورية وقرداً على النظم السائدة. 
ولذا حذفوا من الجتمع الروماني واعتيروا خطرا عاما على سلامة الدولة 
وحاق - الاضطباد من كل جانب . 

كان أول اضطباد لاقاه المسيحيون في عام 54 م في عبد الامبراطور 
نيرون . فقد سرت أشاعة بأنه اسُعل النار التي النبمت روما » وما كان 
منه إلا ان نحى بغضب الشعب على المسحين فصلب كثير منهم > أو 
القي بهم الى المبوانات المفترسة في مدرجات اللعب » أو إحرقوا أحباء . 
ولاقى القديس بطرس والقديس بولس في روما الكثير من الاضطباه . 
ومنذ ذلك اين عرف المسيحيون قرابة ثلاثة قرون © من نيرون إلى 
ديوقلمسان (4م؟ - د مءيمم) دور من التسامح النسي » واخرى من 
الاضطبادات العنيفة » ما في ظل حح الامبراطور دومسيان (1م5-4وم) 


وك - 


ومارك اوريل ( ١5١‏ ١م٠١‏ م ) . ولم تتوصل الاضطبادات اله 
تفتدت التنظم المتين في الكنيسة » بل ان هذه استمرت في توسعها > 
وأكثر من ذلك » زادها الاضطباد قوة واندفاعا » وكان بعض المسحيين 
بلتمس الشبادة طريقاً ماشرا الى اللاة الابدية ودنا الخاود . ولقد 
ابدوا من الخزم واطلد والصبر على الشدائد مما شده انظار الوثنيين ودقع 
بعضهم الى الامان . وقد كتب ترتولين في العام ١90‏ م « كان دم 
المسحين كالبذار » . 


ومنذ م١”‏ اعثترف الاميراطور قسطلطين حسب مرسوم مبلانو بخرية 
جبع الأديان ها فها المسيحية » حتى انه كان يشجعبا ويكثر عطاياه لها . 
وأقام اسقف روما رسمياً في قصر لاتران وهو ملك قديم لأسرة آل 
لاتيرافي » في جنوب المدينة . وسيدت الكنائس على مخطط معبد روما » 
ككندسة القديس بطرس في الفاتيكان عام 4س و كنيسة القديس يولس 
خارج الأسوار . 

وفي عام وجم أفاد جولان ابن أن الامبراطرر قسطنطين هن موت 
مه واستقر في القسطنطينية . إلا أنه سرعان ماتتتكر لمسيحية ولذا لقبه 
المسحيون بالمارق أو المرتد . كان معحياً بالثقافة الافريقية - اللإتسة 
ومتحمساً لقراءة عوميروس » فاراد ارجاع الوثنية النني صنعت عظمة روما 
وحضارتها واعتمد على الوثنيين الذين اضطبدهم قسطتطين وعلىالارستقراطية 
الروماشة القدية المتعلقة بعبادة الأوثان وطرد المسحيين من الادارات 
العامة » وأسس المدارس الوثنة . غير أن هذه المحاولات كانت متأخرة 
في وقت التشرت شه المسحية وقوي ساعدها . 


وبعد موت جوليان في حروبه ضد الفرس عام #و” م ظفرت 


ا 
السحة خائيأ وانطفأت السلالة القسطنطينية . واستولى على الاهبراطورية 
اناس حدد ع مثل فالانتيتيان » وأخه فالائس » ثم آخرون أقل هسبة ٠‏ وكان 
علهم ان يقفوا بودهم لصد هات البرايرة الذي حاصروا البحر المتوسط 
لرأب الصدع الذي مل بتجزأة الامبراطورية . واستطاع الامبراطسور 
شؤدوس (وبم دمو" ) لخر مرة أن بعيد الوسحدة الاميراطورية 
عام )وم تحت سلطته بعد أن انقذها بانتصاره العظيم على الغوط . 

وامتاز حم تبؤدوس بحادثين عظيمين : 

الأول ادال البرايرة في اليش الروماني لتأمين الدفاع عن 
الأقالم . وكان بين هؤلاء البرايرة ستيلتكون الفاندالي الذي أصبح 
قائد] عام . وكان تتؤدوس بأمل من عمل هذا أن يستوعب الجرمن 
ويعدهم . ولكن في الوقت الذي بدأت فيه الغارات الكيرىي كانت 
الامبراطورية تعج بالبربر من الداخل . 

الثاني تحريم الوثنية . فحتى عبده كان الاباطرة المسحيون يتساحون 
بمارسة الديانات الوثنة حرية . إلا أنه أمر باغلاق المعابد وتحرس الاضاحي. 
وهكذا تبدلت حالة المسحيين قاماً بالنسة إلى عصر ديوقلسيان » لأن 
المسحية أصبحت دين الدولة والوثدون مضطبدين . ومع هذا ظلت 
الوثنية قوية وم تل الا مع الزمن تدريجاً . وبدنا كانت المعابد تغلق 
ابوابها » الواحد تلو الآخر » كانت الكنائس آخذة بالنمو والتكاثر . 

واتضحت في هذه الكنائس قواعد الطقوس الدبنية والعبادة والنظم 
العشاء الرباني , الطعام الأشوي لامسحين الأوائل » وأطلق على الكنيسة 
وصف «كاثوليكية » أي عامة , وفي الرقت ذاته ظبر شكل جديد 
لحياة الدينية وهو الرهبائية . 
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الرهانية  .‏ الرهبانية في الأصل حرحكة زهد وتقشف 
وتصوف وانعزال عن الدنيا الفائية . والباعث لحا هو النفور الذي 
يتملك المرء مما في الحاة من فساد فيذهب به الى رد فعل سلي بدقعه إلى 
الانطواء والابتعاد وحاولة تطبير النفس بتنمية الخياة الدينية بالتبتل والصلاة 
والتأمل والتفكير والتقرى والنسك والتعزي باللحوء إلى الله . 

والرهبانة شرقية المنثا . وترجع الى القرن الرابع الملادي . ففي 
زمن الامبراطور ديرقلسيان ( م4« سوس ) وجد في مصر عدد عظيم 
من المسحين الذين هريوا من الاضطبادات الدينية ويحثوا عن سلام 
أرواحبم في الصحراء » وسكنوا المغاور والككهوف في وادي الملوك وفي 
غيرها من المناطق الجبلة . وكان القديس انطوان أشبر هؤلاء النساك . 
خفي عزلته أخذ يكافح الشطان وشُتى المغريات > واستطاع بصلاته وصيامه 
وتبحده وغنائه المزامير ان ينتصر على نفسه . فقد كان يلبس قميصاً خشناً 
ويتلع عن أكل اللحم » ويتوافد عليه الناس في عزلته في الصحراء 
لستمعوا الى نصائحه وإرشاده » وتاس بر كته للاستشفاء من آلامهم وطرد 
الأرواح البيثة عنهم . ثم قام الى جواره نساك آآخرون » وأصبم انطوان 
بتعاليمه والمثل الشخصي » الذي ضربه للناس » موجباً روحباً . وقد حمر طويلا 
رغم ثقاء المياة وسظف العيش . 

ثم شاعت الرهبانية في سورية أيضا » ومن أشبر النساك السوريسين 
ممعان العامودي . ولدينا نسخة عن سيرته يا حفظبا أحد معاصريه وهو 
الاسقف تبؤدوريترس . ذهب به أهل إلى الكنسة > فاضطريت نفسه 
لدى علمه بالسعادة التي وعد بها المتقرن الذين يتألون في سبيل المسيح في 
هذه الدنيا . والتحق سعض النساك » وعندما توفي ابواه باع أمواله وتصدق 
بقسم منها على الفقراء » ووقف الباق على دير » وغدا فبه راهب » وقضى حياة 
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ودع وعفة وامتناع عن لذائذ الاة . وبعد عششير «ئوات ذهب الى دير 
آخر بالقرب من انطاكية وانعزل في حجيرة صغيرة مكتفياً بقليل من 
الخيز والماء » وكان يصوم أر بعين بوماً ممتنعاأ عن تناول أي شىء» ويحدد الكرة. 

غير أن الرهبان الآخرين حسدوه يده » عندما رأوه يفوقهم صبراً 
ونسكاً وزهداً » فافسدوا عله حماته واضطروه الى مغادرة الدير » فذهب 
ينتقل في الال يتحشم حمارة القيظ وصارة الشتاء منصرفاً الى الصلاة 
والتأمل . ثم قرر أخيراً العبش على رأس حمود . وأقبل عليه الحجاج من 
كل حدب وصوب بعد أن ذاعت شهبرته في الآفاق . وكان ننصحهم 
بالتخي والعزف عن أعراض هذ! العام والتزود بالعمل الصالم وتطهير 
النفس من ذنريها » وجيهجم بلطف وانئاس » ويخفف آلامبم » ويصلح ذات 
ذات بنهم . وبلغ السبعين من عمره » قَضى منبا ثلاثين عام على العمود. 
ولا بعلم تاريخ وفاته . 

وسرت عدوى سمعان إلى الكثير من الرجال والنساء » حتى ان العامودين 
الفرا غابة من الأمدة يقوم على رأس كل متها تاج آدمي حي . وظل 
هؤلاء العامرديون حتى القرن العاشر »غير أن هذه العادة أخذت تشمحل 
مع الزمن . ومع هذا فقد ظلت الأخبار تتناقل » الى القرن الثاني عشر » 
عن قصص عحبة لراهب عامودي أقام على ضفاف بر الاردرف وكان 
يزوده في كل أسبوع أسدان لطعا عنده . وفي القرن التاسع عشر وجد 
رهبان عاموديون في رومائيا وفي جيورجيا ء يلاد الكرج , 

اكوم مؤسس الحياة الديرية  .‏ ان مؤسس اللباة الديرية هو با كوم 
المصري . فقد استقر في بداية القرن الرابسع بالقرب هن طببة ثم ثبعه 
نساك آنخرون وألفوا قرية حقيقبة . ويروى عنه أنه رأى ذات يوم رؤيا 


سو 
واقتنع بشرورة ترحيد قوى النساك وحعبا في طائفة واحدة تعاون 
أفرادها ويعدل بعضهم بعضاً ويصلحون أخطاءهم » ويصاون مع وينصرفون 
الى أعمال البر والتقوى ويضعون امكانياتهم لخدمة الآخرين ومواساة الامهم. 
وهكذا نشأ على أرض مضع أوال دير للنساك . ومع االزمن كثر عدد 
المتطلعين الى اللماة الروحة » وبنيث أديرة جديدة ضمت الرجال والنساء 
وكانت اخت باكوم تقوم على دير نسوي . وشهد تاريخ افريقية الثهالية 
والشرق الادلى اديرة ضمت رجالاً ونساء تحت مقف واحد . ثم ظبرت 
المفاسد ففصل اللمنسان . 

ووضع باكوم قواعد مكتوبة تصر على ضرورة الطاعة المطلقة لرئيس 
او رئسة الدير . وعلى عكس النساك الاوائل كان الرهبان مازمين 
بالعمل في المقول والقيام دل الممر والسلال من القصب أو ورق 
النخيل . ومن طببة امتدت اللياة الديرية الى مصر كلبا . وفي آخر 
القرن الرايع وحجدت أديرة كثيرة كان لهم الواحد منها مئلات من 
الرهان والراهيات »وما لبثت هذه اطركة الديرانة ان امتدت الى بلدان 
الشرق الأدفى وبلغت الغرب الاوري. وأصبحت ذات أهمية تارمخية لمأ 
قامت به من جهود موفقة في تبشير القبائل الجرمانية والاخذ بيد 
المواطئين الرومانيين في تلك الظروف البائة » ولا سها عندما أشرف العام 
الروماني على الابار والدمار . 

ومها تكن من أمر فان الماة الدينية المسيحية أدت الى وجسوه 
نظامين لرجال الدين ( الاكليروس ) أي الذين اتخذوا الياة الديئية 
مسلكاً » وها : 

و الاطيروس العصري : ويهم رجال الدين الذين يعيشورت 


في العصر بين ظبرافي المؤمنين في اللكنائس ويقومون بالصاوات والاجمال 
الدينية » ويسبرون على سلامة الارواح » وبأتي على رأسهم البابا وهو الرئس 
الروحاني الأعلى » ويليه الأساقفة والكبنة القانونون وغيرهم من الكبئة حتى 
اخوري القاتم على كنسة القرية . 

٠‏ الا كليروس النظامي : ويفم رجال الدين الذين يعشرك في 
عزلة الدير وبتبعون نظام هذا الدير الذي يمكن تلخيصه بالصلاة والعمل. 
وهذه العزلة لا بتنعهم من الباة المشتركة من جبة » ومن القيام بالأمال من 
جبة أخرى في خاري الدير من تبشير وزرع وحصاد وقطاف وحطب واحسان 
ومواساة . وعلى اعتبار أن حيانهم مسيرة طبقاً لقاعدة الدير » أو نظامه » 
أو طريقته . لذلك بسمى هذا الا كليروس باسماء مختلفة » فيقال الطريقة 
الديرية أو النظام الديري » أو القاعدة الديرية » وكلها تدل على مسمى واحد 
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دك 


المملكة الفرنحية 


كر السمراة البرو يز 


إلم؛ - ا لام07 


الفرنحة . - الفرنئحة قوم من الأقوام المرمانية . ويبدو أن دورثم 
لم يظبر على مسرح التارينخ قبل القرن الثالك الملادي » حى اننا لا 
ترى اسمهم في و حرمائنما » تاسيت المؤرخ اللاتبني ( حوالي مه - ١١.‏ 
مسلادية ) . وكلمة « فر نحي » تعني « حر » وربا كان هذا الوصف يدل 
على الأقوام التي كانت تنزع الى الاستقلال عن روما واخروج عن 
طاعتها . 

ان تاريخ الفريحة هبهم غامض والبحث فيه محتاج الى حصطة وفطنة 
وحذر . وبيز عادة في الفرنجة ثلاث قبائل : الفرنجة الساليون + أي 
البحريون الذين ينزلون قرب البحر » والريبوير » أي البريون الذين يقيمون 
على ضفاف انبر » والشاماف . وقد وجد امم في التاريخ الروماني 
حوالي العام في ترحة حماة الامبراطور اوريلمان لد لفه فوبسكوس . 
وكل ما يتحدث عنهم قبل هذا التاريخ لس الا من قبل الاسطورة . 
وقد كتب عنبم غريغوار تور » في القرن السادس » وقال عنهم انهم أتوا من 
بانونا » غير أنه لا يكن الاعتاد عليه كثير| عندما يتكلم عن عصور 


عن يات 

بعددة عن عصره . وثقتنا تكون أقل يمن أتى بعده من المؤلفين . 
ونجد في كتاب « تاريخ المملكة الفرنجية » المؤلف في القرن الثامن ان 
١‏ أصلهم د<دع الى طروادة هرميروس وفيرجيل . وفي القرن العاشر ند 
لهم ذكرا في و كتاب التاريخ » حيث نرى ايضاحاً لا نحده في الكتاب 
السالف الذكر لأن الألف ينسبهم الى 1 نور الطروادي الذي أوجد 
هذا الشعب » الذي تبعار الى عدة قبائل “ثم مجمع تحت زعامة فاراموند 
سليل 1 تتدنور . ولقد تناقش المؤرخون في أصل الفرنجة دون الحصول 
الى حل مقلع . الا أنهم اتفقوا على نقطة واحدة وهي أن ملكا باسم 
فاراموند لم يكن موجوداً » وان أقدم زعماء الفرنحة » الذي يمكن أن 
يتكلم عنهم بيقين » ثم كلوديرن » وميروفه » وشلديريك . 


ان ما تعامه عن الفرنحة هو ان الامبراطور أودبليان قبرثم في واقعة 
جرت بنه وبينهم . وهذه الغلبة كانت فرصة للتنويه عنهم في الآداب 
اللاتينية رمها يكن فقد احثل الفرنحة » منذ آخر القرن الثالك » جمبع 
البلاد الواقعة بين نهر الراين الادنى ونهر المائن » وأشهر قبائلهم التي كانت 
في هذه البقعة هي : الشاماف والشات والبرو كتير والريبوير والساليون . 
و ما نلاحظه من نقص في الوثائق التي تبحث عن الفرنجة » نرى أف 
قباكلبم تؤلف اتحاداً شطراً على مصالح روما . ونراهم تارة يدافعرن عن 
ارض الامبراطورية » وطوراً محاولون الامتداد عليها . وعلى اي حال فقد 
تأصلت جذورهم في شمال غاليا القدية . والصحيح الثابت أن اقدمماو كهم 
كاوديوث توصل الى آرتاس وجرت يبنه وبين ( القائد ) الباتويس 1[ سيوس 
الرومافي واقعة دحر فيا الا انه اعاد الكرة وحل في كاميريه وسبطر على 
نير السوم . 


الالاا 

ولا نعلم عل اليقبن سْيئأ كثيرا عن ميروفه الذي قاتل الموف »م 
رأنا سابقا . 

أما شاديريك فقد أصبح ملكا عام باهغ . وكانت الطقرس المتعارفة 
لدى الفرنحة ان الملك » اذا سم السلطة » يرفع على ترس كبير » والهتافات 
التي تصحب هذه المراسم تعتبر بثابة اعتراف به . وقد يكورت أبوه 
ميروفه » واليه تنسب السلالة الميروفتجية . وتوفي شلديريك في تورثيه 
عام ؟م م. وقد اكتشف قبره عام عه( حمث دفن مع جراده 
واسلدته ووهراته . ولقد كان لهذا الاكتشاف فوائد حلى في علم 
الآثر . فبو بعطبنا صورة واضحة عن ملك السالين . وكان خلفه ابنه 
كلوفس الذي استطاع ان عند نفوذه على كل غاليا تقرياً . 

كلوفس. ‏ ولد كاوفس عام 55؛ في مكان ها زال يبولا وكان 
عيره علد وفاة أنه حمس عشرة سئة تقربباً . ويعتير في هذا السن راسداً 
لأن القانون السالى يعتبر سن الرشد اثنتي عشرة سنة . وعندما تولى 
العرش كانت غاليا مقسمة الى أربعة مام : 

* - الملكة الفيزيفوطية وهي تضم جمبع البلاد الواقعة بين جبال 
البيرينه وخبهر الاوار مع اقلم بروفانس واسانا . 

م”- المملكة البودغوندية وتقع في حوض نهر الرون والصون . 

م5 _ المملكة الغالية - الرومانية التي اسسها القائد الرومائي ايجمديوس 
وقد خلفه علها ابنه سياغريوس وتتد هذه المملكة بين هر السوم 
واللوار . 

ع" ملكة الفرنجة وهي تمتد في الشال والشمال الشرقي من فرنف 
الى ها وراء نهر الرائ . 


5-000 
وكان الوضع السيامي والديني في غاليا مضطرباً . فقد كانت تابعة 
اسمأ للامبراطورية الرومانة » والسكان يسمون « رومائبين » ويعتبرون 
أنفسهم رعايا الامبراطور . وكان ملوك البرابرة يحملون القابهم وأمماء وظائفهم 
العسكربة في الاسراطورية . اما ملرك الفيزيغوط فلم يعترفوا ملل 
أوريك بسادة الامبراطورية علهم . ومن الناحية الدينية كانث 
الغاليرن الروهاذون كثولنكبين ؛ والفيزيغوط والبورغوند اريوسيين ؛ 
والفرنجة وثئيين . على ان ما يشغل سكان غاليا في القرركف الخامس هر 
معرفة أي الديانتين تتفوق على الأخرى : الأريوسية او الرومانية الحدفة » 
لأن العاطفة الدينية كانت تفوق كل حر كة قومية وتسحقبا » حتى ان 
مقدرات العصر الوسيط كانت منوطة بهذا اللغز الديني . 


إن كل ما تعرفه عن كاوفس مأشوذ سما محدثنا به غريغوار تور. في 
كتابه الذي ألفه في آخر القرن السادس : يقول لنا اسقف تور ارت 
كلوفسس هاحم سياغربوس وغلبه في سواسئون وأمر بقل وأصبح سيك 
البلاد حتى نبر الأوار . وقد رافق هذا الفتم فت الاوستروغوط لايطاليا . 
فقد غلب تيؤدوريك الكبير قبائل الهيرول وملكهم اودوآ كر وأصبح 
سد روما وتأسست المملكة الابطالية . وطلب تيؤدوريك يد الدوفليد 
اخث كاوفس وتزوجبا عام «4وغ . وقد عقد هذا الزواج بين الدولتين 


صدافة دامت عدة سئوات وكانت له تائم هامة , 


وتسع هذا الزواج بعد عدهة سن زواج كاو فس بكاو تماد ابئة 4 
غوندبود ملك المورغوند » وكانت كاث و لكية . واختلفت الروايات في 
هذا الزواج 9 فكيف مكن لاهيرة كاثوللكة أن تتزوج ملكا وثناً 2 
وهل حملت بوحي الاساقفة طمعا في شر المسبحبة بين الفرنجة !؛ من 


ل 4/ا ام 


الصعب الاتيان برأي حاسم . وكل ما في الامر أن هذا الزواج قد وقع 
وانصرفت الزوجة الى حض زوجها على اعتناق المسحية . والثابت ان 
كلوفس م بغير ديله سرعة » بل مد أولاده وبقى وثنا عدة سنوات 
ايضآ . وفي هذا ما يدل على تممكه بدينه وربما يكون كاوقسن قد 
تردد بين الاريوسية والكاثو ليكية . كانت زوجته كلولبكية وأخغده 
الدوفليد اريوسة في بلاط الاستروغوط ٠‏ يضاف الى ذلك ارك اكثر 
الملوك والشعوب البربرية البطة بالفرتجة كانت تدين بالأريوسية . وفي ذلك 
كله ما حمل كلوفس على اعتئاق الاريوسة . ولككن جماعة كلو تناد عماوا 
ما في وسعبم لدى كاوفيس ليدين بالكانوليكية . ثم جرت حرب بينه 
وبين الآلامان المقبمين في الالزاس واللورين وانتبت باخضاعبم . ومحدثنا 
غريغوار توو أن اعتناق كلوفس المسحة كان منوطأ ,ذا النصر . فقد آلى على 
نفسه » بعد أن لاقى الشدائد في حربه مع الآلامان » ان يدين بدين 
زوجته ان انتصر علهم . وتم له ذلك وقبلته الكنيسة في حضنا في يوم 
عبد اليلاد » وربا كان ذلك عام 07و م » وشايعه في حمل ثلاثئة آلاف 
من رجاله . ومن الحتمل أن تكون فأنس المدينة التي تم تعميده فيهاء 
وهنالك رواية أخرى تقول في توف . ثم اختاط في المستقبل هذا التعميد 
لأول ملك مسحي مع المشح بالزيت . وحكى أرف حمامة أتت من 
السهاء الى القديس ريمي بزجاجة تحري دهناً معطراً لتبارك ريت المشح . 
واحتفظ ببذه الزجاجة المقدسة في دير القديس ريمي في رنس كذ كرى 
لهذا الاحتفال الذي سار عليه ملوك فرنسا في المستقبل . 

وفي عام ٠.ه‏ هاحم كلوفيس ملك بورغونديا » غوندبود » واضطره 
لدفع الجزية . وفي عام .ته جهز حمة لقتال ملك الفيزيغرط آلاديك 
الثاني وقبره . وقتك كلوفس بيده بالقرب من براتيه » وبهذا الظفر وقعت 


ا 
مقاطعة الاوفيرن وا كيتانيا حتى جبال البيرينه بيد كلوفس . وعند عودته 
من هذم الرب تقبل فى مدينة تور شارات التنصلية التي بعث اليه بها 
امبراطور الشرق آناستاز . وهذا دليل على ابد التي كانت تنصها 
بيزنطه وترمي هنا الى تطويق الاوستروغوط لتسكر متهم ايطاليا . 

وتوفي كلرفيس عام ١١ه‏ م بعد أن قضى على ملوك أو زحماء قبائل 
الفرنجة وتوطدت سلطته على غاليا كلها » باستثناء بورغونديا التي استقل 
ملكها » وبروفانس حيث اوقف تبؤدوريك » ملك الاوستروغوط » الفرنحة 
وحال دون تقدمهم . ولا سك في أن كاأوفيس في ظفره هذا كارت 
مديناً لمساعدة الا كايروس الكاثوليكي ٠‏ وقد استطاع ان يعرف مدى 
تأثير الا كليروس الكاثوليكي في نفسية السكاكل الغاليين ‏ الرومانين 
وحاول قبل أن يعتئق الكاثولتكية أن يتكسب ود الا كليروس » وساعده 
هذا الا كليروس لحمله على اعتناق الكاث و لكية . وكات لاعتناقه المسحة 
العاثوليتكية تأثير هام » لأنه كان الملك الكاثولتي الوحيد » ويعتير زعم 
الكاثوليك وحامهم الرسمي . 

ومات كاوفس ولم يمحل من غاليا دولة واحدة » ولكنه استطاع 
أن بوحد الشعب الفرنحي بعد أن كان مؤلفاً من عدة قبائل . وترك 
نوما من ملكة قتد من البيرينه الى ما وراء تبر الراين في جرمانيا “ 
حتى الفيزر والدانوب . وعلى هذه المملكة الغالية الجرمانية قامث الوحدات 
التاريخية في عهد شلفائه من ملوك السلالة الميروفتجة . 

خلفاء كاوفيس .. حتكم الميروفتجيون » خلفاء كاوفيس » حتى عام 
6 . وينقسم تاريخهم إلى دورين : الاول : ( ١ره ‏ وس. )وهر 
دور الفاعلية والحروب . والثافي : ( وسد _ ووب ) وهر دور الملوك 


2 
الكسالى لأنهم كانوا صورة السلطةاطقيقية التي كانت بيد حجاب القصر » وفه 
اثتقل المي لسلالة جديدة وهي السلالة الكارولنجية . 
أما الدور الأول فقد كان مليئاً بالاضطرابات » وهذا يرجع إلى أرتف 
ملك الفرنجة إذا مات تقاسم أولاده ملحكه كاقتسام الإرث » وفي هذا 
العرف من القسمة ما بفسم المجال لامنافسات بين الأخوة . ففي عام الهدم»ء 
عندما توفي كلوفس » تقاسم أولاده : تميري وكلودوهير وشمالدوبير 
وكلوتير إرث أبهم . وكانوا كأبهيم محاربين أسْداء » فتحوا تورنحه في 
جرمانيا عام ١ه‏ م وغزوا أسبانيا وايطاليا وعادوا منها بالغناثم والأسلاب . 
وفي عام ههه »© وجد كلوتير وحده ملكا بعد أن مات أخوته وأبناؤمم. 
غير أنه حذا حذو سلفه وقسم امبراطوريته بين أولاده الأربعة : شارييير» 
سيحوبير » وغولثران » وشسْيلبيريك . وماتوا بعد قليل ودخل ودثتهم في 
منازعات دامية . وظلت وحدة المملكة متاسكة يفضل الكئنسة أي 
بفضل الس الأساقفة . ولعبت الكنسة على هذا النحو دوراً مشايبا للدور 
الذي لعبته اللكنيسة في انكلترا حيث أفادت كبمزة وصل بين #تلف 
امالك السكسونية . ١‏ 
كانت الأجزاء المامة في المملكة الفرنجية : اوسترازيا أو مملكة 
الشرق وتفم بلاد الموز والراين وعاصتها متز ؛ وبودغونديا وهي بلاد 
المون: والرون » وأول ملك لها غونتران وكان يقمم في أورلئان ومن ثم في 
سّالون على الصورك_ ؛ ونوستريا وتتد من مصب نهر الايسكو حتى 
مصب نهر اللوار وعاصتها بالتناوب باريس © سواسون © تورئيه . أما 
المنطقة الواقعة بين اللوار والميرينه فقد سميت غاسكونيا . ؤقامت 
عدة حركات انفصالية في بروتانيا بين الأقوام السلتية التي لم تستطع 
العصر الوسيط - + 


5000 
حال الأجانب . وقد ظهر الاستياء <اصة بين طبقة النبلاء . 
نزاع الملكئات  .‏ ومضت بين عام أده و مد فترة كانت الكرب 
قائة في ملكة الفرنحة سيب المنازعات العائلة . كأن سمجوبير الأول 
ملك اوسترازيا ( ووه هلإه ) وشلميريك الأول » ملك نوستريا 
(١ده‏ - امه ) . وقد تزوج الاخوان بنتي ملك الغيزيغوط : 
ووس سيجوبير 0 » وشلبيريك غالسويند . وكان زواج سحوبير 
وبرواجو سعيداً موفقاً . ولكمن زواس سملبيريك كان مفحعاً سبب خطأ 
خادمة فى القصر تسمى فر يديغوئد ©» وكانت امرأة طموحة » فظيسة » 
غادرة » استطاعت أن تغوي شليريك وتصبح خليلقه » ولم 
يحكفها هدا الرضع بل أرادت أن تتزوجه وتكون ملكة وأوحت 
بقتل غالويند لحل لها . فاستاء سبحوبير وبروذييو من هذه الجريمة 
التكراء وحاولا الانتقام » ولحكن خبثها لم بصل إلى درجة خبث 
فريدبغوئد . ومات سيجوبير بدوره قتيلا وسجنث برولهو » وتجا 
ابنها الشاب سُلدوبير بالفرار . واستقبلته الطبقة النبية الاوسترازية وحمته 
ونادت به ملكا في مز ( هلاه ) . وعندها بلغ سن الرجال ارت 
اللومبارديين وثقل المرب الى ابطاليا » ولكنه دحر وغلب على أمره » 
غير أن مادهته هذه قوت سلطة الأمراء الذيئ كانوا محتلون ممال ايطاليا 
واتحدوا 1نئذ تحت صولجان أوثارس . وفي الوقت نفسه حاول غوثتران » 
ملك يورغونديا ( هه عموه ) أن صل بمملكته الى الحدود الطيعية 
بانتزاع سبتانيا من الغيزيغوط فخاب ظنه , وأدرك الملكان أن فقدارنف 
الاتحاد بين الفرنجة كان سببا أساسياً في خبيتها » فتحالفا وتروج سشيلدوبيد 
ابنة غونتران ( مه ) وهذا الزواج يمكن أن تخضع بورغونديا لسلطنه 


حدتما بروايهو . 


بيد أن برونهو ما فتئت تكيد أملا في إبادة فريديغوند والأخك 
بثأر غالسويند رسحوبير . ولهذه الغاية تزوجت ميروفيه بن شديريك . 
ولسعد هذا عبني فريديغوند قتل ميروفية ؛ وفاوضت بمم سشادوبير 
يتحالف استرازيا وبورغونديا » وكانت هذه المهمة صعبة غير أنها استعمات 
مواهيها ودباوماسيتها . وكان عليها للوصول إلى هدفها أن تفصل بورغونديا 
عن نوستريا . عندما تكلف غونتران +الوصايةعلى الابن القاصر لشيلبيديك 
وفريديغوئد . ومات غولتران مقتولاً » وبعد وفاته حاولت برونهو توحيد 
الفرنحة يكسم قضتها . ولكن شيلدوبير » ليرضي أمه » هاجم كاوتير 
الثاني بن فر بديغوند » غير أن جش نوستريا خذله . 

أما أرملة سسدوبير البائسة فكانت تتصرف بالسلطة بصفتها وصلة على 
أولاد سمادوبيد القاصرين : تبودوبير ملك اوسترازيا ( هوه - 3١5‏ ) 
وتتيري الثاني»ملك بورغونديا(ه4ه ب) وظنت بأنها تملك الأسلحة الضرورية 
للأخذ بثأرها . ولكنبا رأت بعد ذلك أن 0 ما كانت 
نظن لأن البورغونديين حتقرونها كأجنبية ورفضوا اطاعتها . 
فريديغوند عام (لاؤه ) عندما أوشك المظ أن ببحرها . 

وهذه المرب التي دامت طوال عشرين عاماً وجاسُت بين تاج اوسترازيا 
وتاج نوستريا » » قامت من جديد عندما أصبح تؤدوبير بسن تسمح اله 
بقيادة اليش . غير أن كلوثير الثاني غلبه واضطر إلى التنازل عن العرش ومات 
في السنة التالية متة عدفة » وكانت عمره حمسأ وعشرين عاماً . ولم بيعش 


سس يامب 


يري بعده إلا سنة ومات عام 4١‏ تار كا أربعة أولاد » وكان عليهم 
حسب التقاليد الميروفنحية أن يتقاسموا الامبراطورية . إلا أرك برونهو 
ألمت على أن يصبح الابن البكر سيجوبير الثافي ملكأ وكان في سن 
المادية عشرة . وخافت الطبقة النبية من أن تصبح الملكية قوية فلم 
توافق على هذا التدبير » وحضت كلوتير الثاني على حرب برونبهو . وم تعمل 
الطبقة النبية شيئاً للحباولة دون اللمؤامرة والغزو . وهكرنا وقع أولاد 
تيري في أبدي أعداء أسرتهم » وحاولت بروابمى عثاً أن تاوذ بالفرار . 
وأشذت وعذبت خلال ثلاثة أيام وعلقت أخيراً بجمل وأذ يحرها في 
معسكر كوثير . ثم ربطت بذنب حصان لم يروض بعد فزق جسدها 
ألا ( م51 ) . وكانت سنها سبعين عاماً واتهمت بأنها كانت سبباً في 
موت عششرة ملوك . وزاد آخرتها بلا أن متهمها وقاضيها وجلادها كان 


أن فريديغرلد , 


ومات كاوتير الثاني بن فريديغوند بعد أن حم وحيداً دول الفرنجة . 
وخلفه ابنه داغوبير ( وى وس5 ) . وقد حاول هذا أركف يحافظ على 
النظام وإقامة العدل وتظاهر بالعطف على الكنائس ومنم «ساعداته الى كنسة 
القديس ‏ دوفي » التي أصبحت مدقتا لوك فرنسا . وهذا لم ينعه من 
أن يكون فظيعاً جشعاً كغيره من الميروفنجين . وبوته يبتدىء دور 
الاوك الكسالى . 


عصر حجاب القصر  .‏ منذْ القرون الأولى في العصر الوسيط استطاع 
فرنحة كلوفس وخلفاوه أن ببسطوا نفوذهم على مساحات واسعة من 
الأدافي التي يكن أن تؤلف بحدودهما الغرافية ونفوسها » صورة أولى 
للامبر اطوربة التكارو لنحمة . وكانت هذه الملكية تسمل » في عبد دأغوبير 


لاوم - 


آي في العهد الذي بلغت أعظم حد لامتدادها » جمسع غاليا وقسماً .هن 
البلاد الرينانية واليانيا وتورنجة . وبدأ أثرها يظبر في الفريز وساا كس 
وبافاريا » وتوحي باحترامها الى بعض جيرانها في البلاد السلافية . ولم 
تكن الملكية الميروفنجبة إلا مذكية « بربرية » قامت على الفتوح » وكانت 
تهدف الى زيادة أراضها التي تألفت منا ملكة الفرنحجه . 


ويرى الفرنجة أن أنسال كاوفيس لا يكونورن أملا للحم إلا طبقآ 
للعادة التأصلة فهم وهي أن البرير يمخصصون العرش الى أسرة الزعيم الذي 
قادهم الى النصر ؛ وأن الأراضي التي فتحها بقرة سلاحه تعتير ملكه 
الخاص . ولذا لمن الطببعي أن يكون إرثها مؤمئاً الى أولاده الشرعيين » 
ومنهم الى ورثتهم المباشرين الذين يقسمونه فيا بينهم الى حصص أوه مالك » 
متساوية القيمة » الا في حالة الوفاة التي تسمم مجمع الإرث بين حين 
وآخر في مملكة واحدة . 


وسدو في النصف الثاني من القرن السابع ان الاسرة المبروفتحية قد 
نبكت قواها وأدى النحطاطها بملكة الفرنحة الى الخراب . وأخذت 
الأراضي المرمائة تنفصل عنها . حتى اث غاليا انقلبت علها وسادت 
الفوفى في داخل المالك المزئية» وجعلت كل واحدة منها تناوىالأخرى 
من اوسترازيا » ونوستريا وبورغونديا » دون أن تستطيع احداها أن 
توقف ا كتتاننا المنشقة عنها. وحول الملوك الأشباح » الذين يتوصلون الى العرشس 
سبب وفاة آبالهم بسن مبككر » أو يتكونون حديثي السن وم يلغوا سن 
الرجال إلا قبلا » كان يلتف اناس ذوو أطاع يتعطشون الى المج 
والسلطة» وأمبرهم كان جمع حوله انصاره ويعتمد عايهم ويعمل حاجاً في 
القصر » سد أنه كان يتمتع بالسلطة اللقيقة. وبرى في مثل هذه الخال أن 


حك ام نت 


التحزئة السياسية أمر واقع ؛ ولككن الوحدة النظرية مازالت موجودة 
وما من حاحب من اللحاب الا وبرغب باعادة الوحدة الساسية لصالمه 
وذلك باستيلائه على مناصب المجاب في المالك الأخرى . وليتوصل كل من 
هؤلاء الحجاب الى حيث اخفق منافسوه كان يسعى في توطيد تفوذه وحصر 
وظفته في اسرته . وهذا ماحاوله أجداد الكارولاجيين وشادوا ,هذه 
الطريقة يحد اسرتهم . 

قدامى الكادو لنحبين وأثر شارل ماوتل ٠‏ ففي زمن كاوتير 
الثاني وابنه داغوبير كان بين الشيع © أحد الكارولنجيين » يشغل حجابة 
القصر في اوسترازيا حيث ابث عششرين عاماً ماخلا مدة قصيرة عهد فيا 
بالوظفة الى صبره انسحيزل بن اسقف مكز » ارنولف . وبعد بان 
هذا قام ابنه غرموالد ثم حفيده بيين الشاب وسمميه المؤرخون المعاصرون 
بيبن هيرستال بالنسة الى مزرعة كاروانجية واقعة بالقرب من مدينةلبيج. 
وقد ع هؤلاء الثلاثة قصر اوسترازيا . وغلب الثاني منهم النوستربين ( أهل 
نوستريا ) في ترتري ثم في بيرون عام 407 وأضاف له حجابة قصر نوستريا 
وبورغونديا . 

وبقي دبن الشاب حتى عام 4الا أي السئة التي توفي فيها » السيد 
الوحمد في المالك الثلاث . وقد عبد حكومة القصر في نوستريا وبورغونديا 
إلى ابنه الثاني غريموالد الثافي , وجرت العادة منذ بداية القرن الثامن أن 
يعتير حاحب القصر في أوسترازيا زعبماً للملكية كلها . 

وأوشك النظام أن يسود في العام 0١6‏ لولا مقتل غرهوالد الثاني . 
وكان أحفاد بين الشاب اطفالاً حديث السن ا هي حال ملك نوستريا 
المبروفلحي . ففي مثل هذه الخالة كيف بمكن التوفيق بين ظل الملك 
وظل الحاجب ؟ 


ل لالم د 


لقد حاولت أرملة سين بلسكترود ان تسوي الأمور بنفسها وتحم من 
وراء أحفادها الصغار > الا ان التئوستريين قاوموها واتتخبوا حاجياً 
منهم . وكادت ملكة الفرنجة أن تقع في الفوضى مرة ثانية لولا أن 
ابن طبيعياً لبين الشاب يدعى شادل استطاع أن ينقذ الموقف وينجي » 
3 كان المعاصرون يقولون » المملكة الفرنجية من الانقسام والدمار . 

وبعد أن قفى شارل على خصومه حاول ارجاع الأمور الى حيث 
تكبا والده. ولكن ملكة الفرنجة .شرحت متصاغرة بعد هذه الأزمة . 
فقد بقبت اكتتانيا مستقلة رغم أنه تغلب على دوقها اود . 

وكذا المسامون في اسبائيا » فبعد أن هاجموا روسيون ولا تغدوك 
السفلى في العام 4إ أو "٠‏ تقدمو| باجام ثم وتولوز » الا ان أود » 
دوق اكتانيا » تداخل وسد في طريقهم وادي الغارون . أما في شهال 
نيم فقد توصاوا عام هرإ* الى وادي الرون والصون أي الى قلب بورغونديا 
ونبوا اوتن وعادوا منها بالمغاتم والأسلاب دون أن بحرأ أحد على اللحاق 
بهم . أما في شرق الراين وشماله فقد و فض معظم سكان الأراضي الطرمانية 
الاعتراف بتفوق الفرنجة » ولم يستطع شارل أن ببديء الخدود الآليانية 
والبافارية والسكسونية والفريزية الا بشق الانفس . 

غير أن شارل كان قوي الشكيمة » فقد جابه الأوضاع التي أحاطت 
به بشجاعة هادئة واستطاع أن يفرض احترامه . ولكن الخطر الحقيقي 
الذي كان مخشاه هو خطر المسامين الذي بدأ يتحسم فحأة أمامه . فقد 
تدفقت فرسان الأمير عبد الرحمن الغافقي من يامبلون على غاسكونيا 
ويوردو » ووصلت الى أبواب بواتبه في ( تشرئ الأول 7 ) وزحفت 
على تور وفراسا الثالية . الا ان اود » أمير ١كيتانيا‏ » استنحد بشارل 


بت هم ب 


فانجده وانفم المدشان الى بعضها » ووقعت الواقعة » واستشهد الأمير عبد 
الرحمن » واضطر جيش العرب المساهين الى التراجع . 

نحت غالاً من 0 المسامين ولكن دون أن تتخلص منهم فازالوا 
يرابطرن في روسيون ولانغدوك السفلى حيث كانوا يقوموت بين حين 
وآلخر بجمات موفقة وخاصة عام «م؟ على آثنيون والمناطق المجاورة . 
ولكن سارل دفعهم الى جنوب تربونه وبقوا حيثهم خلال عشرين سنة . 

ان ظفر شارل في بواتيه اكسبه سلطة ونفوذاً في جميع غاليا . 
فكان يعمل كسيد مطلق » شيرع ويقيم العدل ويلعب بالكراسي 
الاكليركية وأموال الكنائس ويوزعبا على أنصاره مقايل خدماتهم له . 
وكان يتصرف في الأمور أ لو كان يتمتع بسلطة الملك . ولم يكن 
لعترض عله أحد في ساو كه مع الا كليروس » بل على العككس » كان 
الناس عدحونه في اخلاصه للدين ويعتيرونه حاماً له > لأنه كان يعمل 
على مساعدة أعمال البر والتقوى و4 مى المبشرين . حتى أن الباباغريغوار 
الثاني طلب عام ؟7*9؟ مساعدته القد س بونفاس بعد أن أرسل لهدي 
الوثنيين في جرمانيا الى دين المسح . فأجاب سارل على هذا الطلب 
بكتاب حرره على نستى الرسائل التي يحررها الماوك ماية رعاياهم » وهو ,هذا 
يجعل نفسه حامياً لامبشر الرسولي ويعامله و كأنه أحد أتباعه , 

ويعتبر هذا التصرف في ذلك المين خطراً » لأف سلطته مازالت 
موضع سك . ويحب أن ينتظر ام جنيع حاجب القصر 
رجلا يشار له بالبنان في المملكة الميروفتحية وفي الغرب كله . و كيف 
لاإيكون ذلك بعد أن انحه اليابا غريغوار الثالك في سلة 4سل/ا و .6" 
صوب شارل وطلب تهدته ضد اللومبارديين بعد أن أخذوأ هددون روما 
للاستيلاء عليها . 


- الى س 


وببدو أن السدة الرسوللة » مند عبد جوستشان » أصبحث تابعة لسلطة 
أباطرة الشرق في القسطنطينية . وهؤلاء الأباطرة لايرون في الباباوات 
أكثر من اساقفة » ولذا كانت سساستهم الدينية » حتى ووضعهم الديني» 
غير مطابقين لما عقد الباباوات علييم من آمال . ومنذ عام 70 كان 
الامبراطور لوث الثالث يطمع في ادارة الكنسة فأثار المرب في دوله. 
وكان برغب في الرجوع الى عبادة خالية من الأباطيل مع ماتجره عبادة 
الابقرنات . وقد وقف في هذا الشأن موقفاً صارماً جعل الشرق حوله 
سْعلة نار » وها المو لقطع العلاقات مع بابا روما . ولم يعد هنالك حال 
للتفاهم مع حكومة الأمبراطور بعد أن تين للبابا عزمه على إملاء ارادته 
وتطبيق عقوباته على أموال الكنيسة الرومائية والاعتداء على سلطة البابا 
بعد أن ضق ساحة سمه المباشر وأخذ منه بعض أقاليمه مثل كلابر » 
وصقلية » ودالماسا » والبلاد البلقانية » وأطقها ببطر كية القسطئطينية. وفيمثل 
هذه الأحوال لايستطيع البابا أن يؤمل بساعدة الامبراطرر » فضلًا عن 
أن هذا الأخير كان مثقلا بالأجمال ومنهمكاً في الدفاع عن متلكاته في آسيا 
وأوربة الشرقية . وقد افزع البابًا خطر اللومبارديين بعد أن قطعوا 
جرمائيا حتى شُواطىء الدانرب وهاحموا ايطاليا عام مه . وقد عادت 
ابطاليا منذ ثلاثين سنة إلى حوزة الامبراطورية الرومانة واصبحت جزءا 
منها وتحكمها القسطتطينية . حاول اللومباردبون انتزاع ايطاليا من أيدي 
أباطرة الشرق » واحتاوا قسماً عظيماً من ايالات الثمال وبعض ايالات 
الجنوب ولم يستطعوا الاستئلاء على روما ورافينه عاصمة أباطرة الغرب 
القدية حيث يقيم « حاى » ايطاليا ونائب الامبراطور الرسمي في سبه 
الحزيرة . ْ 


كان اللومبارديون أريوسيين ثم اعتنقوا الكاثولكية الرومانية . غيران 


داه 4 د 


زحفهم تآخر لقلة تفاهمهم مع بعض ومنازعاتهم الداخلية ٠‏ الا أنهم على 
كل حال كانوا يؤلفون خطراً على البابوية . لقد كان البابا من الوجبة 
النظرية استفاً من اساقفة الامبراطورية » غير أنه جملياً حر في أفعاله » بعبد 
عن القسطئطينية وعن رافيته وبإمكانه ان يعمل كأسقف عام . وقد أفزعه 
أن يكون اسقفاً المملكة اللومباردية . والحاق كرسي البابوية ببذه المملكة 
كن أن يكون بالنسة للبابا كارثة » لاسيا وان بطريرك القسطنطينية 
كان بنازعه سلطته الديننة ويعاضده في ذلك الامبراطور ويعتيره مساعداً 
مباشراً له . ومادامت الخال هكذا فكيف الطلاص من الخطر 9 

هنالك حل ممككن : وهو الاحوء الى الفرنخة . ومنذ ذلك اللين » 
ولأول مرة تبدى للعبان ان سلامالمسيحية في الغرب الأوريلايكنان يكون 
الا باتحاد شارل الكارولنجي والبابوية . وعن هذا الاتحاد ظبرت نتانئج 
عظيمة ودائة . 


في العام هم كان ملك اللومبارديين ليوتبراند يعسكر على مسافة 
خحمسة عشس مسلا من المدينة الخالدة . و يكن الوقت وقت تردد . لذا 
اتجه البابا غريغوار الثالث نحو حاجب القصر الميروفنجي . وكانت الرسائل 
الي يوجبها الكرسي الاقدس الى « نائب ملك » الفرفنحمة تدل دلالة 
واضحة على رجائه الار له ومعاملته ه كابن مخلص لأمير الحواريين » لتأخذه 
الشفقة بالدموع » التي تذرفها عينا البابا ليل جار أمام الخحراب والدمار ؛ 
وليفكر أيضا باستبزاء الناس الذي قد ينال من قوة الفرنمة اذا تأخر 
أو ابطأ » . يضاف الى ذلك أن نغمة هذه الرسائل والبعثه التي أرسلبا 
البابا غريغوار منذ عام و7 الى شار لمارتل لتشرح له واقع المال » ان كل 
ذلك يدل على الأهمبة ااتي يعلقها البلاط البابري على مساعدة أمير الفرنحة 
وعلى الجاه الذي يتمتع به . 


5008 
ولكن شارل رفض التدخل في شؤوك ابطاليا لأن تحالفه مسع 

اللومسارديين كان ضرورة ماسة لصد الهجوم الاسلامي على ساطي عبروفانئس 3 
ولقد كانت هذه اخطة التي اتبعبا معقولة » ولكن يجب ألا نرى فيها دليلاعلى 
فلت اللا لم في ذلك غريغوار الثالث في آخر رسائه . وها 
نحن تراه عام 41 «١‏ يستشير كيار رجاله في تقسيم المملكة بينارلاده » 
ما يظهر لنا ذلك من تاريخ فريديغير الذى يوصم بقوله : لقد اعطى 
ارل إلى ابنه التكر كارلوماث : اوسترازيا وبلاد الآلامان وتورنجه 
والى ابنه الثاني بيبن : بورغونديا ونوستريا وبروفالس . واقطع إلى ابنه 
الطسعي غر يفون بعض أراضي في نوستريا واسترازيا وبورغونديا . 

ثم يضيف أن شارل مات في كيرسي في 78 تشرين الأول 741 
ودفن كداغوبير الملك العظم في كنسة القديين رت دوي الكبيه . وليكن 
شارل ملا بعد ولكنه تصرف ا لو كانت الملكية الميروفنحجمة غير موحودة. 

حي كاد لومان وبيين  .‏ كان وصول اولاد سارل مارتل الى السلطة 
مصحوياً ثورة عامة في جميع اطراف الدولة . وسبب هذه الثررة ولا 
مك فقدان الملك وهذه الثورة تتمثل في : 

. قيام غريفون في وجه اخويه حصدأً منه لهم‎ ) ١ 

6 قيام دوق | كيتانيا هونالد بن أود 

م ) قيام دوق الآلامان » تيؤبالد . 

؛ ) قيام دوق بافاريا أو ديلون . 

غير ار الاخوين قضا على حركات العصان هذه يشدة » واضطرا 
للاحتفاظ بسلطتها وتقويتها ان يضربا على هذه المركات مرارا وتكرارا . 
وكانت حبود الماجبين منصرفة الى تقوية نفوذهما الشخصي واصدارالبراءات 


سن له ل 


: باسمها . وقد بلغت بها الرأة الى القول عن «ملكتهاه » حتى انكارلومان 
عام 4ب كان يعتير ان السيد المسيم عبد اليه باعباء الحم 

كان الاخوان يقومان بهام المملكة يا لو كانت المملكة ملكتا . 
وقد سملا على تجديدها وبعثباء ويعقدان المجامع الدينية ويصدران البراءات 
الني تظبر ارادتها السنية . 

ولكن - الأخوين لم يدم سوى سدسئوات . فقد تخلى كارلومان 
عن حياة العصر وعن السلطة الى أخبه ببين واراد الانقطاع الى حياة 
التأمل ودخل أخيراً راهاً في دير هون كاسيئو »وبقي بان ب وحدم , 
واول حمل قام به اطلاق سراح أيه غريفون بعد ان قَفى في السجن 
ست سنوات . وكان ذلك منه رآفة” ورحمة” بأخه » وفي الوقت ذاته 
سبباً في جر اخطار عظيمة عليه.فما تخلص غريفون من 5 الا وأخذ 
يثير المقاطعات على أخبه » ولكن بببن استطاع أن يرد أشاه ومن ناصره 
في حر كته : وأخيراً ذهب غريفون ولأ في اكيتانيا . 

ويبدو أن الظروف كانت تلائم بيبن ليخطو خطوة حاممة لتسمم 
العرش . فقد ظهر أنه كان يقي العدل في القصر المبروفنجي اللي سميه 
قصره » ويأخذ جلسه وصحبط به عظراء المملكة وأساقفتها وأدواقها وأكونتاتهاء 
وينفذ السلطة التي منحه اث إياها . وأخيراً قرر أن ييح شبح الملك عنه » 
- ملك حقيقياً » وسدل الاسرة المالكة , 

انقلاب ببنالقصير. ‏ كان سين - المملككة وحدهءفاراد أنستفيد من 
هذاالظرف الاي . ولمس بعض المعارضةمن دروغوناين أخمه كارلومان » فرأى 
أن يسرع قبل فوات الأوان . ولكن قلب الحم الذي وطد العزم 
عليه » قد يثير عليه مقاومات كثيرة » لأن عمل بعتير اعتداءء عل لى المج 


- 
الشرعي » وقد يحد مناوؤوه ما ببرر قيامهم ويكون ححة بيدهم . لذا 
اتجه سين نحو روما . وقد أوجد رحال الدين هذا اليل عنده لأخذ رأي 
البابا في المسائل التي تعرض عليه » ولا سما فيا يتعلق بأمور الدين . 
وفي العام ( ٠ه؟‏ ) أرسل » إلى البابا ز كريا » بوركارد » اسقف فرتزبورغ 
وفواراد أب دير القديس ‏ دوي لسالاه ما إذا كاتف من العدل أن 
حمل الأمير لقب الملك وليس له أي سلطة . فأجاب البابا أن من الأفضل 
أن يكون ملكا من كانت بده السلطة اللقيقية . 

كان هذا التصريح قوة لبيبن ٠‏ وفي تشرين الثاني ١ه7‏ جمع كبار 
الدولة في سواسون وطلب منهم أن ينتخبوه ملكا على الفرنجة » ثم أراد 
أن مخلع على هذا العمل رداء القداسة »> فأوعز إلى الأساقفة الحاضرين » 
وعلى رأسبم بونيفاس » أركف بقدسوه بالزيت © فحدد بذلك طقسا من 
طقرس الهود . وهكذا أبدت سلطة سين غير الشرعية بقوة فوق طبيعية . 
أما الملكششاديريك الثالك فجزت ناصبته وسحن في دير القديس - برتان . 

بن والبايا  .‏ توفي البابا زكريا عام «ه*؟ فخلفه ايتبن الثاني . 
واعترضت هذا ابابا منذ بدء بابويته مصاعب حمة : منها أرف ملك 
اللومبارديين استولف كان يعمل على وحهدة إيطاليا تحت سلطته وهدد 
روما . ولكنه عقد مع البابا صلحاً لأربعين سنة » ولم تمض بضعة أشبر 
على هذا الاتفاق إلا وأراد أن بفرض المزية على سكان دوقبة روما فدل 
بذلك على أطاعه ورغبته في بسط تفوذه علها . 

أثثر هذا العمل بيزنطه ولكن الامبراطور قسطنطين الخامس » بن 
ليؤن الثالك وولىي عبده » لم يكن على ,استعداد لفرض احترام حقرقه في 
الغرب . وكان البابا بعلم ذلك » وما أرسل الله وفداً ليطلب مئه العون 
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إلا لينقذ الموقف سكلا . ولما وجد ابابا نفسه في خطر محدق بعث 
سين يطلب اليه سير أن بدعوه للمحىء إلى فرانسيا ليشرح له قلقه » 
ورجاه أن برسل الله رجال ثقته . وكان ذلك فطنة من اليابا » لأرتف 
الطرق كانت هويوءة باللومبارديين وغير آمنة . ومن جبة أخرى كارت 
البابا بريد » قبل الذهاب إلى بيبن » أن بحصل على شيء يدل على مسؤولية 

الملك الفرنمي تجاهه . 


كان جواب القسطنطيئية إلى البابا ان يطلب إلى ملك الاومبارديين 
الجلاه عن الأراضي التي فتحها . ولم يكن هذا الجواب إلا من قبيل 
الجواب الافلاطوفي والاحتجاج الدياومامي . أما يبن فقد أرسل إلى البابا 
رسولين لطمئاه عن نوايا سيدهما وبرافقا اتبين الثاني إلى فرنسا حسب 
رفبته . ولم يتردد البابا بين بيزئطه والفرنجة » بل أذ الطريق ميمعاً 
وحبه شّطر بيبن . وليريح ابابا وجدانه مر فى الطريق على ايستولف 
لمنقل اليه ما كلفه الاميراطور به » فكان جرابه اليه الرقض البات » 
وقد توقعه النايا من قبل . 

اجتمع البابا وبين في يونث.ون وافتتحت المفاوضات بدنها » وفيها رجا البابا 
بيين رحاء حار أن يضع حداً ازاعم ايستواف وتهديداته ويؤمن حماية 
حقوق القدس بطرس و « حمهورية الرومانين » . وتعبد الملك مقسماً 
البمين أن سترد من ايستولف مقاطعة رافينه ومتلكات اجمورية . 

زع ا ف الفرطى نأك رائف 1 كن الا 
للمابا » وقد فتحها الاومبارديون على حساب الامبراطورية . واذا كانت 
روما ف في الواقع من قبل البابا » الا انها تعتبر من الوجبة اللقوقية 


مساج 8 لد 


أرضاً من ارافى الامبراطورية . فاذا أعاد بين الى الابا ها أخسذه 


ولمبرر البابا وجبة نظره اصطحب معه من روما وثيقة تدل على 
ر هة قسطئطين » للابا سيلفستر الاول وخلفائه من بعده. وفيها يحم 
الامبراطور البابا روها وجميع أقاايم ايطاليا والغرب . وكان هذا الصك 
منتحلا الا انه كان يعكس رأياً مقبولا في روما . 


ويضف قطتطين إلى هذا الامتياز الاول هة أخرى وهي : قصر 
لاتران واكندسة القديس بطرس » وحق حمل التاج والشارات الامبراطورية : 
الرداء الارحواني والبزة المراء والصوطان وعصا القبادة » والحق في أن 
يكون له فرسان برافقونه يما برافقون المجد الامبراطرري » والسالطة.في 
تسمية قادة وقناصل »6 وأخيراً السادة المطلقة في روما وايطاليا والغرب 
كله . 

هذه هي فدوى النص الشبير في هبة قسطنطين التي برجع البها غالباً في 
غضون العصر الوسط » وتبنى علها نظريات كثيرة لحا صداها الكبير . 
ويتضمن هذا النص ايضاً عدة بنود . ويضف اليا قسطنطين ان احترامه 
للقديس بطرس يجعله يقوم بوظيفة السائس حيال البابا سيلفسكر الاول 
وذلك بأن يترجل ويقود « مطية البابا » . 

وهذه الوثيقة في مجموعبا لم تكن في أصل البروتر كول الذي تبني 
في بونثيون » ولككنها تبرر مطاليب ابتين الثاني الارضية . وطلب بين 
من ايستولف أن يضع حداً لعدائه مع روما . ولكن هذه الحاولة باعت 
بالفشل . وعندئف جمع الملك كبار المملكة في آذار وأعرب عن رأ 


5278 
في حرب ابطاليا لصالح البابا فقوبل بقاومة عظيمة . وذلك لأن التحالف 
بين الفرنجة واللومباردين بعتبر عندم تقليداً سياس » فضلا عن أن هذه 
الجلة بعيدة . ولقوي ايستولف المعارضة حمل كارلومان على مغادرة دير 
مون كاسّنو ليذهب الى فرانسا ومحول دون هذه المة . ولقد كانت 
هذه الحاولة دون حدوى » لأن كارلومان القي عليه القبض ووضع في 
دير فنا ( في فرنسا ) وبا توفي . واضطر أولاده أن يعدشوا رهيانا. 

وعقد مجلس آخر في كيرسي على الواز . وفي هذه المرة استطاع ان 
بين أن حمل كبار المملكة على الأخشذ بفكرته والسير علها . 
وأوضم تعبداته في بونثيون حيث تعبد بصك » باسمه وباسم أولاده » 
إلى البابا بأن يمنحه رافينه ويؤمن له امتلاك هذه الارض مع دوقية روما 

وكان سين يعمل بدوافع كثيرة مختلفة . فقد ساءه من ابستولف 
أن كان على استعداد لاستقبال غريفون » لولا أن داهمت المنبة هذا وقتل 
في إحدى مرات الالب » وكان يعول اذا رجع ظافراً » أن محصل 
على تأسد من البابا لوضوله الى السلطة . وقد تم لين ما أراد في ١8‏ 
قوز “اهل © فقد منتمم البابا بالزيت المقدس بين واولاده وبار كهم جمعا م 
بارك الملكة حتى انه هدد الفرنحة بالحرمان من حماعة المؤمنين اذا 
انتخبوا ملكاً علهم من غير أسرة بين وأنساله . 

عزز هذا التقدس أواصر التحالف بين بين وأسرته وبين البابا 
فقد أوجد ينهم نوع من قرابة روحية » ودل على أن الله والمواري 
بطرس يؤبدان بين في ملكته » وبحمبائه من كل حاولة يكن أن 
تحدث عن طريق الملوك الشرعين أو من أحد ابناء كترلومان . وفي 
الوقت نفسه اعلن البابا أن بين واولاده حماة روما. وهذا المنصب مخول 
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ملك فرنسا الدفاع عن روما وايطاليا الرومانة » والاعثراف له بالجاية . 
وهذا العمل اغتصاب جديد لقوق الامبراطور . وخاف بين تعقد الحوادث 
فلم حمل ابد اقب القائد أو الخامي . 

حاول سين مرتين لدى ايستولف » مع رسالة من البابا » أن يجاو 
عن الاراضي التي هي من حصة الباباءالا أن جبوده بقبت دون نتحة . 
وعندها عبر بين جبال الالب وحاصر ايستولف في بافيا » فاسترحم منه 
الصلح » واضطر أن بعد الى البابا رافينه مع بقية أراضي المقاطعة التي 
فتحبا مع الاعتراف بالسادة الفرنضجية . ولكن بيزنطة لم تتفل عن 
هذم الاراضي الي اصبح يتصرف بها سين موحب حق الفتم . وقد 
عات بذلك مؤخراً فأرسلت الى سين وفداً تطلب اليه التخلي عن رافينه 
وآمارتا فرفض الملك.رففا بانا ١ ٠.‏ 

ولكن ايستواف عاود الكثرة ولم بترك أي أرض للبابا ما خلا 
أرض نارفي » ثم تحرأ واستردها منه » واضطر بين مرة ثنية أن يعبر 
الالب ومحاصر استولف في بافيا ويجبره على الصلح . ولذا وجب تجد بد 
خضوعه للك الفرنجة مع دفع المزية والعدول عن كل فتوبعاته في 
امارة رافيئه ونارني » والتخلى أيضا عن كوماكشيو . ونظم بين كل 
ذلك ومنحه الى القديس بطرس بيراءة مكتوبة » وكلف الاب فواراد ان 
يتملك الاراضي ويسم مفاتحها حسب الاصول التقليدية الى روما وخليفة 
القديس بطر ف ٠.‏ 

وهكذا اصبح ابابا سيدآ لدوقة روما وأمارة رافينه ' ولا سك 
في أنه يعترف نظرياً بسادة الامبراطور عليه » ولكن هذه السيادة لم تمد 

العصر الوسيط- ٠‏ 


فرصة مؤاتة لتظبر فيها . وفي الواقع بقيت اراضي البابا مستقلة ولكنا 
م تجد مشكلا حقوقيآ معيئآً . ولذا يكن اعتبار اجمبورية الرومانية دولة 
في حالة التشكل » والساطة الوحيدة التي تسيطر فيا هي سلطة يبين الذي 
يراقب الى حد ها ساستها الداخلة . 

فتتم سيتانيا  .‏ كان العالم الاسلامي في منتصف القرن الثامن في 
حالة قلق واضطرابات كثيرة أضعفت مقاومته في بلاد الغرب : ثمن 
ذلك قيام الخوارج في افريقية الشالية عام 74٠.‏ وعصيان البرير في 
اسبائيا » والتزاع بين العرب انفسهم من قبسيين وكلبيين في اسبانيا » وحصول 
ال جاعات التي أبادت البربر في شمال شه المزيرة الابيرية » وانتقال المتم 
الى ايدي بني العباس في بغداد عام «ولا » وفام اسائيا عام (هولات 
+ه7) على بد عبد الرحمن الداخل الذي أسس امارته المستقلة في قرطبة 
وحعلبا عاصته . 

وساعدت هذه الظروف بين على فم سبتانيا التي رغب فها سارل 
مارتل من قبل . واستطاع أن يفتم نيم وماغيلون وآغد وبيزيه وما 
جاورها , الآ ان ناربونه قاومت بشدة ولَم تسقط ده الا عام وه" 
بعد أن قتاثت الامة العربة وأمن السكان على أنفسهم ان يعيشوا 
حسب القوانين الفيزيغوطية . 

فتتح اكيتانيا  .‏ وكان بببن كوالده برغب في اخضاع اكيتانيا » 
لسلطته المماشرة » والتمس ححة لذلك » وهي أن دوق اكتانيا » عندما 
التجأ اليه غريفون » أخذ يضع يده على الكنائس الفرنجية في ١كبتانيا‏ 
ومخرق الامشازات الملكة الممنوحة لحا . وجرت بئه وبين بان عدة 
مواقع » وطلب دوق اكبتائيا المفاوضة فأخفق »2 وأخيرا وقع أسيرا 
سد ببن فتته . وخضعت اكيتانا الى الق العام في المملكة . 


علاقته مع الكنسة . ل وحاول بين أن بتبع سياسة التنظيم التي 
بدأ با بونيفاس في جرمانيا فسعى في تحسين الوضع المادي لكل كنسة باعطائها 
المنم . وأخيراً فرض ضرية العشر لعوض على الكنائس بعص أموالها 
المفقودة . 

علاقته مع الشسرق  .‏ ان تدخل بين في ابطاليا جعله في علاقة 
دائة مع بيزنطة ٠.‏ وحرق يدنه تبادل الوفود والحدانا 2 ولكن هله 
الصدافة م تعمر طويلاء لأن الامبراطور أراد أن بروج ابنه من جيزيل 
بنت ببين فل يقل . وكذا اراد الوفد الميزنطي أن يوقع الخلاف بين 
الباب! وبيين في مع جانتي بشأن عبادة الصور قم يفلح . 

وعندما عم بين بدنو وفاته قسم كأبيه مملكته بين ولديه : 

فأخل كار تومان : المناطق الشرقة 34 بروفائس 5 سيتانيا » بورغو نديا 
الالزاس 3 آليانيا 8 

وشادل : اوسترازيا ونوستريا . وقسمت | كيتانيا بين الاخوين 0 

وكان هذا التقسيم حدأ ناثما لوحدة الملكية . 


الفصلاعاس 
الحضارة المبروفنحية 
الحيام امرتهاري 


لقد قوضت غارات القرن اعقامس أسُكال الماضي السياسية » وبدلت 
تركيب الشعوب العرقي , ولكتها لم تؤثر في اللماة الاقتصادية الاقليلا . 

الرداعة  .‏ لقد كانت الارض , يا في عبد الاه_براطورية ( 
مصدرا أساساً لثروة . فقد كانت غالا وجرمانا والبلاد المجاورة لهم 
تعبش على الزراعة وحدها تقريباً . وكانت الملكية الكبرى سائدة »بيد 
أنها لم تككن في غاليا يما في ايطاليا وافريقة . لأن الارستقراطة الغالية 
- الفرنجبة كانت ملك عدة دومينات مبثوثة في نواحي المملكة وتتراوح 
سعة كل واحد مها وسطبا بين ١0.٠.‏ واءء ل( هكتار . 

وكان الدومين مقسما الى قسمين رئدسين : قسم خاص بالامير أي 
المالك وهو اقل قسم من الاراضي الزراعية ويضم كروما ومراعي 
وغابات ومروجاً » والقمم الثاني يتألف من قطع صغيرة من الاراضي 
تسمى كل واحدة منها « مانس » وهي تؤلف وحدة الاستغلال » وتكفي 
من حيث المدأ » لاعاسة فلاح وأسرته . ومحق المتصرف بقطعة الارض 
هذه التمتم بالغابة والمرج الخاصين بأراضي الامير . 
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وكان المتصرفون بالاراضي عادة ارقاء اقيموا نبائيا على الخصة 
امخصصة لحم » وخاصة مزارعين صغاراً . وقد أعابرم القانون أحراراً 
ولكنهم كانوا في الواقع اقناناً وعبيداً للارض . 
وقد لوحظ تقسيم الدومين الى قسمين منذ القرن الثالث على الاقل. 
وكان يشجعه نظام الشرببة في ظل الامبراطورية السفلى . ويقوم استغلال 
الدومين على الأرقاء الريفين . غير أن عدد هؤلاء كان آحذاً بالتناقص . 
وحمل القنانة شل المردود ونكبة لاملاك . أما المزارعة فقد زالت > 
أو لا توجد الا بشكل حالات فردية متفرقة في غاليا » لأن المزارع 
على الطريقة الرومائية لم يكن رأسمالاً صغيراً قفصسب »م بل رجلا 
مسكيناً فقيراً معوزاً . وا لم يكن باستطاعته تأدية بدل المزارعمة 
بانتظام مالاً سائلا » فقد كان عرضة للطرد » اذا لم يلذ بالفرار تلقائيا. 
وقد تدخل تشريع الامبراطور قسطنطين وخلفاه وجعل من المزارع 
الحو معمرا خاضعاً لظروفه الاجتاعية . وبالمقابل كان مح له التمتع 
الورائي بقطعة أرضه » المانس » وثبات اتاواته . 
وهذه الاتاوات ضرية تدفع مالا وخاصة من ثار الارض مع ثقلها. 
وتدل النصوص على أن وارد المالك هن المانس قليل ولكنه أصكيد . 
ومن حبة أخرى » كان هذا النظام فائدة تتحاوز الفائدة الناحمة عن المانس 
وهي فائدة البد العاملة الوفيرة والدائمة لاستئار م احتياطي » الآهير . 
وتآمن الزراعة بالسخرة » وقيام المتصرفين بالاراضي بالأمال الزراعية 
بالتتاوب . رعلى الأقنان أن مخصصوا لاحتياطي الأمير نصف الاسبوع 
( م على + أيام عمل ) وعلى المعمرين أقل من ذلك . وبفضل هذا 
النظام كان المالك آمئأ على وحود سواعد تخدمه » والكادح الريفي على 


بالإة اد 


دم طرده من مزرعته ؛ والرقيق نفسه وحد فيه مأوى وقدرة على 
العمل لسابه اخاص صف الاسبوع . 

وكان استغلال الارض سيئاً » ما في القديم » بسبب نقص العم 
الزراعي . وكانت الزراعة نامية في كل مكان » وخاصة زراعة الكروم. 
ثم اعتادت البلاد المرمائية على زراعة الفوا كه والخضار . وكان الدومين 
منطوياً على نفسه » يا في الماضي » وبقتصر على انتاسم ما هو ضروري 
لتغذية سكانه ومسكنهم وتدفتتهم وإضاءتهم ولباسهم. وكان له صانعو عرباته 
وحدادره ونتحاروه وصاغوه وخبازوه . وكان نساء الاقنان يجتمعن في 
المشاغل وننسحن القنب والكتان ويغزلن الصوف . ويشم الدومين الطاحونة 
والمعصرة ومعمل الجعة وهي ملك للامير واستعالها اجباري وغير جاني 
للسكان . وبسدو أن الطاحونة المائية المعروفه في الامبراطورية الرومائة» 
والقليلة الاستعال في الأرياف » قد تعممت في العصر الميروفنجي وكانت 
تعثير تقدماً تقنداً » وفي الوفت نفسه حسئة من حسئات الشرية بعد أركت 
وفرت على الارقاء العذاب الذي بلاقونه من استعمال طاحونة اليد . 

وكان الدومين مستقلا من الناحية الروححة » له كنيسته الخاصة » 
وقد بناها الامير لنفسه ولعائلته في العصر الرومافي ثم تنازل عنها للمتصرفين 
بالأراضي » وخصص لها وارداً يصرف لاعاشة الكاهن القائم على خدمتها 
وخدمة المؤمناين . 

وكان مسكن الأمير بعيداً عن أكواخ الفلاحين »م ا هي الحال 
في ظل الامبراطورية الرومانية . ويتألف من عدة أبنبة كبرى تتقدمها 
واب معمدة » وتضم اجنحة صيفية وستوية . ولم يكن القصر » باستثناء 


بعش المالات » حصنا بعد . 


وى ول 


ولا ظنن أن الملكة الصغيرة زالت من الوجود » بل ان النصوص؛ 
ولو كانت نادرة » تؤيد العكس . فقد وجدت ألوف من المازل 
الصغيرة التي تؤلف قربة من القرى » ولكن لم يكن لمذه القرى أي 
مقوم أو نظام بلدي . وكانت تضم سكاناً من يختلف الأعمال والأشغال : 
تحاراً وصناعاً » وخاصة أناساً يعشون على الزراعة دون أرف يكونوا 
أقناناً أو معمرين . وفي العصر الميروةنجي زالت الملكيات الصغيرة بسبب 
جشع الملاحكين الكبار واعتدائهم ودخلت في الدومينات الخاصة . 

هذا وتدل قوانين البرابرة على ان المجتمع كان ريفيا “كاملا » والملكية 
العقارية ظاهرة أساسية » والماة قروية » وسعة الدومين تختلف حسب 
الأقوام . ويسمى احتباطي الأمير بأمماء مختلفة » وكذلك المتصرفورتف 
بالاراضي . ودار السد ميئية بالحشب . والياة في الشهال اقل زيئة 
منها في الوسط والمنوب » ولكن الأساس واحد . وفي القرن السادس 
كسبت الارستقراطة الفرنجية » ان لم يكن سواد الشعب © اراضي 
في نوستريا وا كبتانيا وبورغونديا وبروفانس » ولم مختلف نوع حياتها عن 
حباة « الشبوخ » . كذلك لم يختلف المزارعون من العرق الجر مافي 
عن الأقنان والمعمرين الغالين ‏ الرومانشين . 

التحادة  .‏ ان معاوماتنا عن التجارة قليلة وضثيلة . وقد أخذت 
عن الأخبار المتنائرة في آثر غريغوار تور وفي الديلومات الملكية التي 
تعفي الملأسسات الكنسية من دفع الرسوم في بعض الاماكن التي يتاجر 
فيها » وبعض الأعمال الحقوقية التي مخول المليك فيها المستفيد حق النقل 
والسكن والنفقات بطريق المصادرة . وبالرغم من فقر هذه المعلومات 
فبي تكفي تتدلنا على أن التجارة عادت في القرن السادس يعد أرف 
هدأت مرجة الغارات » الى ما كانت عليه في زمن الامبراطورية . 


سد 64[ سد 

ويبدو أن التجارة القدية والوسيطة تقع على عاتق طبقة اجتاعية معينة » 
طبقة التحار » وهؤلاء يقوهون بصفة فردية وخاصة تعاونية بالبحث في 
البلاد البعيدة عن السلع الخارجبة أو ببع منتجات بلادهم . ومن الملاحظ 
أن الاخطار الني تواجه البضائع وتهدد الحريات وحماة التجار في أوقات 
الاضطراب توضح ضرورة اقامة رابطة فما بينهم وضرورة جمعهم . 
فقد كانوا يسافرون قوافل مع قوى مسلحة توا كبا . ويظبر التجمع في 
الأشخاص والبضائع . ففي كل مديئة يوجد حي أو على الاقل ساحة 
كبرى مغلقة شية باابازار أو الفندق في البلاد الاسلامية وتباع فها 
البضائع . أما تار المفرق أو الباعة » وهم طبقة قليلة وحتقرة في نظر 
الأقوباء » فينتشرون في المدينة ويتجمعون في الشوارع حسب اختصاص 
تحارتهم الصغيرة . 

وكان التاجر في الغالب أجنبياً وبقرة الأشياء . فلتجارة المبوب 
والمر والملح والأخشاب يمككن أن يكون التاجر من غاليا . وعندما 
براد التجارة مع البلاه البعيدة كاسبائيا وايطاليا والقسطنطينية وسورية 
ومصر » دون الكلام عن البلاد البربرية » فن الضروري أن تكون التجارة 
بأبدي أناس بعرفون الطرق واللغات الاحنبية » وحم مستودعات وعلاقات 
ف الموانىهء وأماكن قل التجارة الخارجة . فلا عحب اذا وجد في 
المدن التحارية في غاليا مثلا » مثل باريس وارلئان وكليرمرن ومرسليا 
وبوردو » عدد من الهود والسوربين والاغريق , ولقد حل السوريون 
في وقت مبكر نحل الإيطاليين في تحارة البحر المتوسط . على أن 
غرورة التجارة كانت تقتضي من بعض التجار الاغناء الاقامه والبقاه 
في البلاد التي يتاجر بها . ولنذكر »على سبل المثال» أن الملك غونتران 
عندما دخل اورلثان » في ه توز عام همه » هلل ل المبور وهتف محاته 


لامهإ سد 


حاملا الأعلام والرايات » وكان بتغنى بديحه « في لغة السوريين » 
ولغة اللاتين ولغة الهود » . ونم يكن هذا المهرر مؤلفاً فقط من كبار 
التحار العائدين » بل من كبار التجار المقيمين ايضاً » وكان بين هؤلاء التجار 
السوريين أناس استبروا بتقراهم وصلاحهم . وقد حصل أحدثم » عزيب » 
من الملك في العام ١وه‏ على كرسي أسقفة باريس . غير أن السنة 
السوء زعت أنه توصل الى هذا الكرمي بفضل ثروته وغئاه . 

وكان الهود كثرة منتشرة في كل هكان » ويتناول نشاطهم سْتى 
الأعمال . وقد أرادت الجامع الدينية أن بحرم الملوك علهم جباية الرسوم 
القضائية واستخدام خدام مسحين . وظلت هذه المطاليب مدة طويلة 
دون تتبحة . وفي العام .مه أو «مه قام املك شُلبيريك بتعميد 
هود بالقرة في ملكته » ثم استؤنف الافطباد في عهد داغوبير ولكنه 
لم بلغ درجة الفظاعة التي وصل الها ماوك الفيزيغوط في اسبانيا . 

وأخيراً كان يرى التجار الاغريق في مارسيليا وآرل وناربونه . 

اما النقل فكان يتم على الطرق 'لرومانية . وكان الوك يتعهدونما 
بالعتاية اجات الادارة والتجارة وي _ن الرسوم على المر كبات وحمولة 
الحيوانات » سيا كانوا يفبدون من أتحمال السغرة في هذه الطرق . 
وكانت البضائع تحمل على مر كبات بدولابين أو ثلائة دواليب أو على 
ظبور الموانات أو الشر . وكان النقل على هذه الطرق متعباً ومكلفاً 
وخطر] . ولذا فضلت الطرق السيارة علها كأنهار الرون والصون والاوار 
والسين والموز والراين مع رافده الموزيل . وكانت العناية بالموافىء 
وحسور الأنبار وعدواها تؤمن بواردات الرسوم . 

ومن أشبر الموانىء التي كانت تقوم بالتجارة : في الشمال روان 


ا 0 


وايتابل التي حلت محل بولون بعد أن خريها السااكسونيون في القررتف 
اخامس . وكانت هذه الموالىء تتاجر مع بريطائيا العظمى . وفي آخر 
العصر ا ميرو فنحي نبض ميئاء دوروشتد على الرائ الأدنى » على حدود 
بلاد الفرنجة والفريزون . وعلى الحبط الاطلسي كانت نانت تتاجر مع 
أسبائيا واحاناً ابرلندا » وبوردو مع اسبانيا أيضاً . 


وكان البحر المتوسط » م في العصر القديم » مسرح التجارة العالمة 
واشبر موائيه : ثاريونه » آرل » مارسيليا . وعن طريق هذه الموافي 
كان البلاط الملكي والطبقة الارستقراطية وغيرها من الطبقات التي تحب 
البذخ والظهور تتمون بالطرير والعطور والخور والتوابل ( القرثفل 
والقرفة ) والبلح والفستق التي يأتى بها من بلاد الشسرق ويخاصة من 
القسطنطيئة التي أصبحت موناً للعالم الأورلي . ومن مصر كان يوّتى 
البددي لصنع الكتب والديلومات والمراسي الملكية والصكوك الخاصة . 

وتفوم التجادة لابرية على الط تق الذاهبة من غاليا الى ابطاليا وهي: 
جبل جونيفر » القديس برثار الك بر » القديس برثار 00 سبتيمر . 
وطريق الدانوب والقسطنطينية وآسيا الصغرى . غير أن هذا الطريق 
كان خطراً خلال قرون ثلاثة بمجيء الهون في القرن الخامس » والآفار في 
القرن السادس »واللاف والبلغار فيالقرنالسابع . واذا استثنينا ادوار الطمانينة 
والهدوء فقاما كانت القرافل أو جموع اجاج الذاهبة من غاليا أو جرمائيا 
تصل الى أهدافها . 

ومع الفتدم الاسلامي 00-0 التحارة البحوية بين بلاد الغيسرب 
والشرق . وفي بعض الاوقات توقفت . ولم يظبر الانحطاط مباشرة . 
د تكن الكلفاء الامويون سو ولين عنه »وذلك لأنهم تركو الماة الاقتصادية 
والنظام الضربي الميزنطيين على حانها في سورية ومصر © ولم يفكرو 


ع باه ١‏ ع 


بضابقة التجارة الدولية لأنها كانت مصدرآ من مصادر وارداتهم . غير نْ 
فتتم اسبانيا على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير عام «7١١‏ أبعد 
الفرنجة عن البحر المتوسط وجعل المسامين سادة الحوض الغربي هنه . 
وقد اتفق توقف التحارة المتوسطة مع تفتت الدولة الفرنحية ونباية 3 
الميروفئجين ( ١١لا‏ - الالا ) . 

العملة  .‏ كان نظام النقد الميروفنجى امتداداً لاماي . وكانتغاليا 
تعش ف الظاهر » في ظل نظام العبار الذهي 1 ويبذا المعدرف كانت 
تدفع الضرائب . ووحدة النقد هي السو الذهببة التي تزن الا“ غ . 

والقطع الذهبية ذات الوزن الجد هي المضروبة بصورة الامبراطور 
اليزنطي » واذا كانت غير ذلك لا تقبل في عالم تحارة البحر المتوسط . 
وكانت هذه العمة تغرب في مشاغل وادي نبر الرون . وهذا يدل على 
أن باقي غالبا وجرمانيا كان يتاجر قليلا أو لا يتاجر مع البحر الابيض 
المتوسط . وهذه العملة الامبراطورية المستعارة توقفت في بداية القرن 
السابع . 


وأول ملك فرنجي تجرأ وضرب النقد الذهي بصورته على مرأى من 
استماء بيزنطة » ههو تبر . سد ان هذا الغرب كان خاصاً بايطاليا التي 
احتلبا خلال فترة من الزمن » ثم قلده ابتداء من القرن السادس بقبة 
الميروفنحين . وفىي بروفانس ومارسيليا كان السك الوحيد للعملة الذهبية 
سك ملوك الفرنجة وخاصة ملوك اوسترازيا من كلوتير الثافي ( 5١#‏ 
89 ) الى سُلدوبير الثالث ( ه594 7*١‏ ) ثم توقف . ومع ذلك 
فان العاديات » أي الخلفات النقدية التي تر كبا سك العملة الملكية» كانت 
نادرة . وهذا ما يحعلنا نعتقد أن هذا النقد كان حادثاً عارضاً . 


سم اؤراه أ اس 


ووجد أيضاأ سك نقود اسقفية وديرية » ولكذه كان مبعثرأ ولم يكن 
موفوراً بغزارة . غير أن ضاربي النقد من الأفراد تركوا غاذج متعددة 
ومتتوعة عن نشاطهم . ومن المبم أن نذكر أنما ظبرت لأول مرة 
في وادي نهر الرون في النصف الثاني من القرن السادس , ومن هذه 
المنطقة نقل الضاريون خبرتهم إلى سائر بلاد غاليا . 

غير أن ضرب العملة الذهمية قد توقف في بداية القرن الثامن . وهذا 
التوقف يتفق مع خراب تمارة البحر اللتوسط » لأن الشرق سحب ذهب 
غالنا دون مقابل » إذ لم يكن لديها بضاعة لتبيعبا له أو أنها كانت في حال 
لا نذمكنها من ارسال شيء له . ولذا كانت العملة اافضة العملة الوحيدة التي 
تدخل في المسابات حتى 3 املك القدس لوس . 

هذا بالامافة الى أن ندرة العمة دعت الى اعادة فربها من حديد و تخفيض 
وزنها . وهذه الندرة أدت » على الأقل في اوسترازيا » الى دفع الديرن عبتا 
#تدفع بالموانات قياس إلى وحدة النقود الذهبية المعتيرة . 

المناعة  .‏ لقد كان الدومين الأميري والمدينة المرة يعدشان من 
منتحات أرضها ويصنعان معظم أدراته) وملابسها وكل ما يحتاجان اليه . 
وكانت مارسة هذه الصناعة الربفية عادة دائة . وكذلك الأديرة كانت 
نكتفي بنفسها . وبيدو أن أحمل الانسحة كانت تخرج من أديرة النساء . 
والنتبجة الحتمية لذلك هي أن الريف لم يكن بحاحة لصناعة » ولم يكن في 
المدينة صناعة » ولم يكن فيا »على ما ببدو ؛ هذا التخصص الذي اهرت 
به المدن من القرن الثاني عشر الى القرن الخامس عشر وهو صناعة الاقمشة . 

والصناعة الوحيدة التي عاشت في المدن الفقيرة هي الصاغة وحمل الممينا 
وصنع الاساحة . لأن البلاط ورجال الطبقة الارستقراطية حبون الجواهر 
والألبسة الفاخرة والأساسة المتبنة وابفة. وكان من الضروري أن يرحد في 


عاق ه اه 


بعض المدن » ان لم يكن في كلها » صياغ وصناع دروع ومطرزون . 
غير أن الطلبات المتاعدة التي هي من هذا النوع كانت محدودة ولا تكفي 
لاعاشة هؤلاء الصناع المهرة . 

غير أن الصناعة وجدت أحسن زإئها في الكنسة . فقد بنيث في 
ذلك العصر كاتدرائيات وكنائس كثيرة . وهذه الابنية كانت مجاجة 
الى جهاز دام من البنائين والنجارين والزجاجين والنحاتين . وكانت هذه 
الكنائس مزدانة من الداخل بالرسوم والفسيفساء والرخام واطلائل . وهذا 
العمل للأسقف خاصة يوضم كيف أن صناع المدن وقعوا تحت سلطته 
الزمنية والروحية . 

المدن  .‏ إذا استثتينا المنطقة الرينائية وبلجيكا وجدنا المدن القدية 
على حالها حية باقبة . ويجب أن نشير إلى أن المدن التي تهدمت مثل 
ماينس وكولونيا نهضت في القرن السادس . ولكن لم تظبر أي مدينة 
هامة في العصر الفرنجي . وفي المقيقة كانت هذه المدن تختلف تماما عن المدن 
المعاصرة في العالم الإسلامي » مثل بغداد وقرطبة والقاهرة ومرا كش . 
لقد كانت مدن هذا العصر صغيرة ومثلها المدن التي يكنا الملوك مشل 
بارس » اورلثان + سالون على الصون » سواسون » رنس » متز » ونم 
د مساحتها خلال مدة كبيرة امتدت من آخر القرن الثالث الى آخر 
القرن الادي عشر . وكان سكان الضاحية التي تحط بالمدينة سكان الاديرة 
لان المدينة صغيرة ولا يمكنها استبعاهم . 

وكان يغلب على هذه المدن الطابع الريفي . قفها توجد حدائق 
وكروم » وفي سُوارعها تطوف أسراب النازير والبقر والطيور . ولما 
كانت هذه المدن لا تستطبع أن تنسع خارج الاسوار » لذا كان الريف 
يدخل الها ويقم فيا 4 فضْلًا عن أن هذه المدن كانت متكاثفة على نفسها 
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وتلتمق منازها بسعض » وسكانها قلاثل » ولا يتحاوز نفوسها من الى 3.٠٠‏ 
نسمة . وأكثر المدن يتراوسم نفوسها بين ؟ و ...5 نسمة . وكان جوها 
خائقاً ومنظرها حزيناً » ولذا كان الملوك بفضاون أن يعدشوا في الريف 
ف دوميهم . ولم يكن لهذه المدن بحلس بلدي » وزوال هذا ال حالس كان 
مرتبطاً بالماة الاقتصادية الني جعلت منبا جسداً بلاروح » حتى أن الكونت 
حعلها مقراً عاديا له وأخهذ بديرها م يدير الريف بصورة استندادية . غير 
أن شخصة أخرى أخذت تحل حل الكونت وهي الاسقف لان سلطته 
الروحمة واحائة - وتزوقة ححلت مه مزاظنا. أغلا فى الديئة دهن أيك 
المديئة في آخر العصر الميروفنجي أصبحت بكاملبا بين يديه » ول بق 
للككرنت نفسه معان لسكناه . واذا صرفنا النظر عن الجتمع اموسر » 
وهو باأفرورة محدود ويغم عدداً قدلا من التجار وأكثرم أجائب > 
وحدنا سكان المدينة صناعاً فقراء بعدشون على توصات الكونت وا كثر 
من ذلك الاسقف »© وا كلي ر كيين وفلاحين . وفي آخر العصر الفر نجي فقد 
هذا العام الصغير حريته لان سكان القرن العاشر والطادي عشير أصبحوا 
أقناناً متعلقين بالارض . 

ولاسْك في أن هذه الظاهرات خطرة على الحضارة لانها تؤدي الى 
كود المدن » ولان الفن والعلم والآداب لا تعش إلا في الدن 
وانخطاطها لؤدي إلى تأخر اللضارة . 

وصفرة القول ان الماة الاقتصادية في العهر الميروفنحي كانت تسير 
:على خطا اشاة الاقتصادية في الامبراطورية الرومانة الراحة » وارتف 
الاقتصاد كان في تدهور مستمر منذ عصور مديده » والعصر الميروفنحي نفسه 
يتمم انحطاطاً سابقا . فامتداد المدن الضعيف »> وزوال الحاة المدنية » 
وفقدان العامة أو المدن الحديدة لتدل جمعاً على أن اللياة الاقتصادية لم 


ا اقة 


تنمض من القرن السادس الى القرن الثامن . واذا قلنا بوجود نحارة دولة 
وصناعة وطبقة تمار متبئين هما هر ححم المادلات 9 لنحبله ٠‏ ومن عحبر 
أن يقال أن مارسلما مركز اقتصادي منتعش بصورة خاصة »> وار 
ملاحتها النشطة تربطها بالقسطنطينية وسورية وافريقية ومصر*واسائبا 
وايطاليا » بينا ظلت مديئة صغيرة يبلغ حبطها ٠.ه؟‏ متر على الا كثر» 
وسكانها يتراوحون من + الى 4.٠٠‏ نسمة . ومن المحتمل جداً أن تقتصر 
هذه الملاحة النشيطة جداً » في كل سنة على ارسال اسطول صغير يتألف 
من هذه السفن القدية القليلة المحمول . أما تجارة البذض فبي بالفرورة 
متاعدة ولا قثل وزناً ضخماً من السلع . وفي الطقيقة ان الرأسمال كان في 
بدء تكونه » والتحارة الميروفتحسة لا تدل على النظام الرأسمالي الا 


من يعلك , 


الفى 

البناء  .‏ لقد كثر البناء في العصر الميروفنجي وخاصة بناء الكناس 
ولسوء الل 1 بصلنا منها أي ا سلم . ولم حافظ 208 
الكنائس التي انشئت تحت الارض وعلى مدافنها . وبالقابل عرفت أ 
تعميد وأسْهرها بيت تعميد القديس يوحنا في بواتته . واذا اضيفت هذه 
الاطلال الكنسة الى الاوصاف المهمة لتأكدنا أن الكنائس في غاليا 
حافظت دوماً على الخطط البازيلكى . ويتقسم داخل هذه الكنائس الى 
ثلاثة أقسام : القسم الارسط وهو الاعرض والا كثر ارثفاعاً من القسمين 
الحائببين . والبئاء مغطى بالحشب »© وبتلقى النور من النوافذ العليا في 
جدران القسم الاوسط . والداخل مزين بالفسنفساء والدور » والورق 
الملصوق على المدران والجلائل. ولم تكن هذه الابنية كبيرة جداً . 


- 

ان تواضع ابعاد هذه الكنائئس يوضم لنا ضعف كثافة السكان 
المدثيين ٠‏ وعندما نهضءت الحاة الاقتصادية 9 5ن الحادي عشر وازداد 
سكان الموافم المدلية » قرضت هذه الماني إل م الكنائس الني التهمتها 
النيران أو دمرها العدو 4 وبلست من جد بك م : متناسبة مع الحاجات 
الديدة ورغيات السكان . 

أما الكنائس ذات القبة المركزية ( الرسطى ) فقد نشأت في الشرق 
ولم تصل غالبا » وكذلك كان استعال الآزج اللجحري محبولاً أيضاً . 
أما البناء المدفي فلم ببق منه شيء . ومن المحتمل أن تكوك القصور التي 
شدت في الشمال في الاراضي اللكمة قد بنيت من خشب . 

التصوير والنحت 2 و اس شيء من التصوير الذي كان يزين 
الكنائس وفيّلات الملاكين . وسقط فن التشكيل سقوطأ ذريعاً وسريعاً 
منذ عبد قسطنطين . ولم بعد أحد قادر على صنع قثال أو لوح ماحوت . 
وما مغى القرن الخامس في الغرب » وحتى في القسم الشرقي من الامبراطورية» 
الا وكان الفنائرن غير قادرين على نس الكسم البشري بشكل منحوت » 
شاف الى ذلك أن نحت الوانات كان فيه من عدم المذق وقلة الخبرة 
شي * كثير . وكان برسم 9 تمحان الاحمدة ينات مأخوذة عن الماضي 
المسحي كالصليب والسمكة ؛ أو عن الفن الروماني الشرقي كالجدائل 
والشباك والنجوم والسعف ؛ أو عن الفن الايرافي الذي نقله المزرماتف 
كأسنان المنشار والتزيينات المتشابتكة أو المعوحة الملتوية . وهذه الزخارف 
منحوتة بشكل سطحي . وهكذا أصبع النحت تزيناً وينفذ بأيد غير ماهرة . 
وكانت التواببت الجرية أو الرخامية » التي تسحى فيا الشخصات المرموقة » 
خالية من اللوحات المنحوتة يم في القرن الخامس أيضاأ . وباستثناء النوب 
الغربي من غاليا كان يكتفى بيضع ملامح لتصوير الصليب وطغراء المح 


- 


والحامات وأواني تخرج منها عناقيد العنب . أما النحت على العاج الذي 
لاقى في القسطنطينية مصيراً حملا » فببدو أنه انقطع عن الوجود في 
غالا ابتداء من القرن السادس . 

الفسفساء . - أما الفسيفساء التي تضيء امبراطورية الشرق الرومانية » 
وحتى ايطاليا » فلم حفظ منبا #وذج إلا قلا ونادراً . وان التزينات 
الموانية » كالاسد والتنين والطاووس والوعل والحوت البحري وغيرها » 
لذ كر بالانسحة الفارسة التي كان لها تأثير كبير على الفن في الغرب » بالرغم 
من أن أنسحة من هذا النوع لم تصنع في الغرب . 

التصوير والملمزات . ب لقد كانت حدران الكسائس وصالات 
الفيلا'ت الغنة مزدانة بالصور » ولكن زال كل شيء منها . 

أما تصوير الخطوطات فلسوء الح لم يصنع الغرب شْثا مرموقاً 
بالنسبة الى منتحات الامبراطورية الشرقية ذات النشاط الفني الحجيب » 
وأشبرها أسفار التوراة ال#سة في تور . فقد نفذت في القرثت السادس أو 
القرن السابع » وكانت نتاجا فنا هزيلا ومضحكا . لقد كان فنان 
الغرب غير قادر على تأليف مشبد » أو تصوير الجسم البشري » ولذا اهم 
برسم الاحرف الاولى بأبعاد عظممة » وتصوير الليوانات ذات الاربع» 
والاسماك والزواحف والطبور © ورسم التزينات النباتية بألوان حمراء 
وخضراء وصفراء . 

وفن تصوير الكتب يرجع في أصله » كفن صراغة اللي» الى الشرق . 
وقد استلهم فنائو الغرب هذا الفن يحرية عن الناذج الحساسانية في فارس . 

الكتابة  .‏ وكانت الكتب مؤلفة من دفاتر من الرق وتصبغ 

العصر الوسيط - م 


اعت 


أحماناً بالارجوان من أجل النصوص المقدسة . ويستعمل فيها ثلاثة أنواع 
من الككتابة الرومانة . أما ورقى البردي فقد نفد استعاله في غاليا في 
آخر القرن السابسع » وكان مخصص للأعمال الادارية وعقود الافراد . وابتداء 
من القرن السابع خاصة وحدت عله نصوص تارة مثل عنطوطلة 
غر بغوان تور وفريديغير » وقد كتبت «الكتابة الميروفنحة الفظيعة . أما 
الكتابة اللاتينة في القرن الخامس فقد أدخلت هي الآثار المقدسة والادبية 
لانها تشغل معان قدلا وتكتب بسرعة . 

فن الصياغة  .‏ لقد ترك هذا الفن منتجات فهمة احيانا وكان 
منتشراً في اوربة كلبا . وقد ظن ان هذا الفن ابداع جرماني ولكنه 


فى اللقيقة ايرافي الأصل . ومن الحتمل ان يكون الغرط اثناء اقامتهم في 
اكرانيا في القرن الثالك والرابع قد اخذوه عن السارماط ونشروه في 
والانغلو ساكسون والاسكاندينافنين . نا راجت صياغة المجرهرات ووصلت 


بيزنطه ولعيت هذه دورها 5 نقلبا إلى الغرب . 

وهذا الرواج »الذي لاقته الصياغة في محتمع قاس متكبر مزهو ؛ ساعد على 
صياغة حلى ذهبية وفضية وبرونزية مزدانة بالاحجار الككريمة من خواتم 
وعقود ودمالج وسكالات وازرار وأساحة وقبضات سوف وأنمدة وأحزمة 
وأدوات عبادة كالكؤوس والصناديق التي تحفظ فيا بقايا القديسين 
والشحان النذرية 7 

وصفوة القول ان الفن في غاليا وحرمانياء من القرن السادس إلى 
القرن الثامن » كان رداً من الأصالة . لقد كان تكمة لانمحطاط القدم 
أو تقليداً ضعبفاً لفن جديد من أصل ايرافي يا في صناعة اللي وتزيين 


-١مها‎ 


الكتب . ومن عحب أن النهضة الفنة في الامبراطورية الرومانية الشرقة » 
في القرن السادس »© كان لها تأثير ضعيف جداً في مناطق ما وراء الألب 
ولم تدب فيها أي قوة جديدة . 


نروات 


الأدب  .‏ لانستطيع ان نحد في هذا العمر كاتا كبيراً . فنذ 
اربعة قرون »© من امبراطورية تراجان » لم تعد الآداب اللاتبنية . وعلى 
الآقل الآداب الدنوية » لتنج سوى آثر تقليدية . لقد عقمت عبادة 
الناذج القدية الفكر » وسم حب الفصاحة الشتكل » وأصبحت المدرسة 
عاجزة عن تقويم هذا الطش بل وكانت تفسد الذوق . 

وابتداء من القرن الثالث كان الأدب” المي الأدبة اللاتيني المسحي 
وتمثل باسماء لامعه : ترتولين"' . أرنوب » القديس سيرين : القديس 
امبرواز » القديس جيروم » القديس اغسطيئنوس »2 وفي الشعر بروداس . 
ولسوء اللظ م يعرف هؤلاء الكتاب أو لم يستطعوا التخلص قاماً من 
جاذبية الفصاحة الساحرة . 

وهئالك عقبة أخرى وهي حالة اللغة . فالاختلاف بين اللغة » التي 
تستعملها الطبقات العليا في المجتمع » وخاصة عندما تكتب 2 ولغة 
التخاطب المتذلة أيضاً في ظل الامبراطورية العليا » كان في حالة تفاقم » وعلى 
الاقل انتداء من القرن الرابيع . ومع الزمن أصبحت اللغة اللاتينية 
الدراحة العادية لغة وطنمة جديدة . وتقرض شكل الكلات وزال 
الاعراب»وفقدتاللغة ثلاثة ارباع الكلماتأو بداتها يتعابير عامية »وتأثر تر كيب 
المة ,بذه التغيرات الكثيرة » وغدت اللغة التركيبية لغة محليلية . 


15س 
غير أن الطيقات العلا » التي حافظت على ذكرى اللاتشة الكلاسكية 5 
لم تكن سوى اقلية في الجتمع . فالموظفون والشيوخ الاغنياء ظلوا بتكامون 
اللاتنة التقليدية في ظروف استثنائية . ولكنهم » في ساق اللياة العادي» 
اخذوا » منذ القرن الخامس على الأقل » يستعملون اللغة العامة مع افراد 
الشعب من مواطنين ومعمرين وارقاء » وحتى فها بنهم أيضاً . 


وفي المقبقة ظلت اللاتشية ضرورة بدوام الامبراطورية في الغرب » 
لأنه لا يكن لأحد الوصول إلى الوظائف العليا في الدولة مالم يعرف 
اللائشة المكتوبة معرفة واسعة . يضاف إلى ذلك ان نظم الأسُعار 
وانشاء الطب والمدائئم التقليدية حسب هوى الزمن وذوقه بقمث متاسكة 
واستمرت رغم ضعفها في ايطاليا تحت حم اودواكر ومن بعده تحت 
2 الاوستروغوط . 

اما في غالبا فقد زالت هذه التقاليد » وخاصة عندما وضع الميروفنجيون 
ايدهم على البلاد . ولا سك في ان بعض املوك» مثل سيجوبير وشيابيريك » 
قد اعجبرا بمدح الشاعر فورتونا » أو أظبروا انهم فبموا اسُعاره المعقدة » 
ولككن كان على من يريد الوصول إلى البلاط الفرنجي أن يسلك طرقاً 
أخرى أكثر مباشرة من الشعر اللاتيني . 

و كذلك زالت المدارس العامة في غاليا قل منتصف القرن الخامس » 
ول ببق سوى أساتذة خاصين » وأصبم التعلم يكلف غالاً » وأخذ 
عدد الاسائذة بتناقص باستمرار , 

ومنذ منتصف القرن السادس كف الغاليون ‏ الرومانيون » وحتى 
في الاوساط الارستقراطة » عن التكلم فيا بنهم يلغة أخرى غير اللخة 
اللاتشة العامية , وقد دلت كتاباتهم على عدم الحذق والصحة » وأصصحو! 
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كن اقاموا في الخاريج ونسوا استعال اغة الأم » وحاولوا انعاش ذكريات 
بعردة عنهم » وقاما ينجحون في هذه المحاولة . اما امتعامون أو المثقفون 
من درحة أدفى» مثل محرري الوثائق والديلومات والصبغ القانونية والاسئارات 
وغيرها فسكان جهلبم وقلة معرفتهم ظاهرين لذي عبن . 

ومناك عقبة أخرى » من نوع أخلاقي وديني » تتعارض مع كل حاولة 
3 للآداب » وعلى الاقل في الناحية الدنوية . فقد ظل الوثتيررت 
بأخذون على المسبحيين الفقر أو عدم الانتاج . ببد أن القرون الثالث والرابع 
والخامس مبدت تشكل ادب مسحي عظم . وسواء عن تقليد أم عن 
حرص على الادب الانسافي » لم يشأ القديس جيروم والقديس اغسطينوس 
وسسدوانابولينير ان يشحوا الآدابالدنوية » بل حافظوا علىضرورة دراستها . 

أما في القرن السادس فقد كان القديس سوزير نفسه في آرل -417١(‏ 
موه) مفعماً ذه الثقافة القديمة » ولكنه تجرأ على سسحبها والمي عليها 
بالبطلان » وقال : على المسبحي أن يتكيف مع النصوص الدينية المقدسة 
وكتابات آناء الكنسة . وسيعود هذا الشحب ثانية بعد قروت »© ومن 
سلطة أقوى وهي سلطة الابا القديس غريغوار . وعلى هذا الحو ظفر 
التعليم الديني الجديد في غالبا وايطاليا نفسها في النصف الثاني من القرن 
السادس ولولا تأثير الرهيان الارلنديين ازالت الآداب القدية نظراً لعدم 
الاههام بنسخها . 

وبعد فلا عحب إذا ملدت الآداب القدية بالا مخطاط »© لاسما وان 
حماتها الأبرار أخذوا يودعون الدنيا الواحد بعد الآنخر . فقد مات سيدوان 
ابو لبنير عام 444 © وهو كغر أمير كير مثقف في غاليا . وكان أ كبر 
حير في المملكة البورغوئدية آفتوس » أسقف فيا في فرنسا من 41٠‏ 


ماع73[ سم 


إلى هه . فقد كتب اسُْعاراً مسبحية ورسائل في المعلومات الدينية » 
بإساوب ناعم دقيق وغامض بكاد رهد رغاد عليه .ثم خلفه آخرون 
في بروفانس يتذوقون الآداب القدية » ولكنهم لم بنتحوا أي أثر هام , 
وعلى ما بدو ان أواخر الادباء الانسانيين في المزء الأول من القرن السابع 
كانوا أساقنة » مثل دبدية فنا وديدنه كأهور . 

وفي الشعر لانحد انتاحاً يستحق الذكر خارحاً عن انتاج فودتونا » وهو 
الشاعر الوحيد في العصور الو ولكنه ساعر لاتبثي أجنبي . ولد في 
تريفيز حوالي العام «بإه ودرس في رأقيئه » وحصج عام هذه ازثارة 
ضريم القديس مارتن في تور ©» و نر عمئاه الغزو اللومساردي .الذي عاث 
في وطنه . لازم الماوك الفرنجة » وكان صديقاً لاملكة راديغوند » 
زوعة الملك كاوتير الأول » ومها » وأقام في بواتيه وأصبح اسقفاً 
لها » ومات في السنوات الاولى من القرن السابع . وكان المالوك 
يقدرونه مع المثقفين العامائيين والا كليركبين . وترك فورتونا قصائد في 
المدج واارثاء ومناسبات الأفراح والاتراح والحجاء وسير القدسين » وأثره 
الشعري بتألف من أحد عشر كتابا . 

والمطلع على آثال فورتونا - علله بضعف الذوق وعدم الاخلاص . 
ففي عرس سيحوبير وبرونهو بشيد بالمدح ويشبه العروسين يكويدون 
وشلوس . وفى تعزته لفريديغوئد على هصابها بفقد أولادها بعدد 
شوخ وماوك العبد القديم الذين تحماوا وطأة القدر . وهو في كل ذلك 
تافه ومضحك » وبرائى شكل دنيء » غير أنه لاخاو من لمعة » فاسعاره 
عن هوت غالسويند وعن شراب تورنجة مثلا تتم عن هياج وعاطفة 
وحساسة منيعثة عن نسمة شعرية حقيقية . وهو يكتب الشعر بسهولة 


وبسر » ولكن وتر قبثاره لابرن دوماً بدقة وصدق » والتباين واضح 
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بيه وبين سيدوان ابولينير اكبر مثقف في العصر الفائت . ولم يكن 
سدوان بأقل منه ذوقاً سيثاً وربما كان| كثر تفاهة . ومع هذا فقد سيطر فورتونا 
على عصره بشعره » وعندما توفي لم يجرأ أحد على كتابة الشعر . 

يضاف إلى ذلك ان النظام المديد والتعلم المسحي الذي فرضه 
سوزير آرل لم ينتج عنها أي أثر لاهوت أو اخلاقي » وكانت غالبا في هذا 
الحقل عقيماً . غير أننا جد في هذا العصر مؤرخين أو اخباريين » 
ومؤلفين في سير القديسين . 

التاريخ . - غريغوار اسقف تود (من سه إلى *#وه أو 
وق ): أشبر المؤرخين . كتابه الأسامي « تاريخ الكنيسة الفرنجية ». 
وقد كته معترفاً بنقص ثقافته القديمة » وجمع حوادثه من الماضي القريب 
وقص فيه مارآه دون اتجمال أو تصنع في الاساوب » محاولاً الكتاية 
إللغة اللائشة الصححة » ولو نم تكن رشقة » احتراماً منه للقارىء . 
ولكته الم يوفق كثيرآ . كان قليل الذكاء » شغفاً متحمساً عاطفياً 
يعتقد بالخوارق » وتشوب كتاباته معاومات غير صححة وخاصة عندما 
تتعلق بأحداث غريبة عن غاليا الروهانسة . ويؤخذ عليه اسلويه الر كيك 
وتميزه وهواه » ولكن عدم الاهتام باهمال الاساوب وتتقيحه جعل لاثره 
حلاوة وطلاوة خاصة » وأمن له مكاناً فريداً مرموقآ] في أعلى العصر 
الوسط . وائره على ماففه من عيوب لاتخلو من قبمة أدبية تتميز باللون 
ووصف الأشخاص والأحوال » وهذه المتعة التي يشعر بها القارىء تشفع 
للمؤرخ وتعتدر أفضل سبادة لصاطله , 

وعندما بنتقل القارىء من « تاريخ الفر نحة » لغريغوار تور إلى 
تكملته حتى عام 4٠‏ شعر بسقرط مفاجىء . وقد كتب هذه التكملة 


ولا اس 


عام .4و راهب بورغوندي محبول مماه ناشروه الأواثل في القرن السادس 
عشر فريديغاريوس ( فريديغير ) » ولا يع لم سبب هذه التسمية . 
والمعروف عله أنه انسان غير معحب ينفسه 0 في مقدمة كتابه : 
وا لقد سام العالم » ونا حد المعرفة » وما من ألسان في عصرنا يضاهي 
خطباء الماضي » . وتراه يتكلم حق عن غلاظة أسلوبه . 

أما الكتتب المسمى « تاريخ الفرنجة » أو « تاريخ حي الفرنحة : 
الذي الفه راهب من دير القدس ‏ دوقي بصد 800 فبو مصدرنا الود 
عن السنوات التي تذهب من به إلى م7 لأن البؤس الأدبي يصل 
إلى الدرك الأسفل . وبعد ذلك اقتصرت الكتابة التارمخية على جمع الوادت 
الموية السنوية بشكل حوليات . 

سير القدسين  .‏ لقد كانت سير القديسين نوعاً أدبياً راتما 
ستحيب لطاجات العصر » لأن كتابة حماة قديس » سيد كنيسة من الكناس 
أو دير من الأديرة » كانت تعتير و'جباً ديناً وعملا تقب » ما كانت ومسلة 
لجذب الؤمنين واطفاظ عليم ازيار: القدس . فقد كانت تقرأ صفحات 
من حياأة القديس أمام الاتقناء والحجاج في يوم عبده أي في اليوم 
الذي ولد فيه لاحياة الديدة بعد الموت . وكانت حياة القديس الأرضية 
من حيث المدأ موضع تتجيد واطراء . وما لاسشك فيه أن السيرة كانت 
توضع طدمة غرض من الأغراض . فقصة الخوارق التي تتم على قبر 
القديس أو في حياته كانت عنصراً اجبارياً في السيرة كالتوابل أو الملم 
في الطعام » وبدونها لاتظبر كرامة القديس . واذا كان المؤرخورتف 
يشكون من أن هذه المؤلفات لاتزودهم الا يحصلة عامبة ضثيلة ومشككوك 
بصحتها في الغالب » فم ينسون انهم أمام مؤلفات غرضها الاولالتمجيد 
والاشادة لا الإعلام 1 
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ولقد احتفظ بعدد عظيم من « سير » القديسين النساك و « آلامهم 2 
من أساقفة وآباء القرن الخامس والسادس والسابع والثامن » واعيد تأليف بعضها 
او الفت في العصر الكارولتحي او بعده أيضاً . واقدم سير القدسين 
سيرة القديس حرمن الاوسيري المتوفى عام مغغ التي الفبا عدد من 
تلاسذه . وهي سيرة رصنة وبسيطة ومثقة بالعجحائب واطوارق © لثتها 
صحرحة » ولس في اسلويها كثير من البلاغة » وتغلب علي الصفة الأدبة . 

وكانت السير في القرن السابع مفيدة وقيمة رغم ما تخدمه من 
اغراض ساسية . ولكن اسلوبها فسد فبابعد » واكثر من ذلك ايضاً 
أن السرة أصبحت نوعاً ادبياً تقليدياً . فقد كان المؤلفرن » وخاصة 
عندما لا يعامون شيا أو يعادون قليلًا عن بطلبم » لا بترددون في سلب 
سير القديسين السابقين »او في سد نقص اخبارهم ومعلوماتهم بتوسيعات 
من نات افكارهم . ومن هنا غلبت على هذه المؤلفات صفة الانتحال 
والرتابة والملل لأنها تسبب للقارىء الضجر والسأم بل والكراهية » وخاصة 
لكثرة مافها من اخبار غير قابلة للتصديق مطلقاً . 

كسوف الغة اللاتيئية الاتباعية ‏ لم ببق حوالي منتصف القرن 
السابع أحد في غاليا قادر على الكتابة باللاتتنية الصحبحة » ان لم يكن 
بالئقة السبة . ولولا الاكايروس الاسكوتلاندي والانكليزي والايرلندي 
وتلاسذه ازالت اللانينية كلغة للأدب والتأليف . وقد اضطر هؤلاء الرهبان 
يحم جبلهم اللغة الرومانية إلى تعلم اللاتينية في نصوصها » وتوصلوا إلى 
امتلاكبا بصحة وضبط و كتبوا فيها . 

ولم تكن الآداب الكلاسيكبة في متناول عامة الشعب الرومافي وحتى 
من كارف يعرف القراءة » وزادت الفحوة اتساعا عندما تم الانفصال 
بين لغة الشعب والأدب » لا سها وان رجال هذا الأدب كنوا قل نادرة 
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أخده بالتناقص بوم عن يرم . شاف إلى ذلك آن الأدب المسحي نفسه 
كان بعد عن العامة وحرفاً متا عند الشعب . وهكذا آلت الال إلى 
ان عنع الشعب أدبه بنفسه » وكان الأجزاء المرمانية في المملكة 
الفرنجحة اديها وقصائدها الغنائية . وكان الشعر الغنائي ينشد في بلاط 
الملوك برافقه العزف على « القانون » . و ع لم يحفظ من قصائده شيء . 
وكان العصر الممتد من القرن الرابع إلى القرن الثامن عصراً ذهاً 
لادب الملسمةعند الشعوب اطرمائةحيث يجدون ملو كهم وفعالحم ومغامرأتهم . 
ومن المدير بالذكر اك سيغفريد بطل ماحمة النيياونغن أصبح 
في هذا الادب الجديد رجلا فرنجباً عند فرنحة منطقة الراين. 


ابرمْمرف والعاراث و' مع 


بلاط الملك  .‏ كان العصر الميروفاجي يتمتع بشبرة سلئة . وقد 
دافع بعضهم عله وهاحم غر يوار تور مصدرا الاساسي لتاريخ هذا العمر» 
وم يقبل سهادته بغة انقاذ شهرة الفرنجة أو رجال الحكنسة » ولكن 
هذه المحاولة كانت عبثاً . 

كان القصر م مركز الدولة » بؤرة فساد » ومطانا الفسق واطيانة 
والفظاعة والخطف والشراسة . وكان الملوك بشريون الثل » غير اتا 
لا نعرف عنهم إلا قليلا . فقد كان كاوفس » مؤسس الدولة الفرنجية 
قوة تارمخة من الطراز الاول » ولكن الانسائية فيه معدومة . و كذلك 
كانت حال ابئه ثيري وابن هذا » تسير »2 اللذين لعبا دوراً كيرا . 
وابضأ كلودومير وسْيلدوبير وكاوثير ويأنون في الصعيد الثاني . ونعلم قليلا 
عن سحو لير الاول وكلوتير الثاني وحتى داغوبير الاول . وبعد هؤلاء 
م يكن الميروفتجيون شا مذكوراً ولا ظلالاً . لقد كانوا محرد أسماء 


ا 


لا تداك بشيء ولا تثير اهتاماً ٠‏ وفي الحقيقة ان الملوك الوحمدين الذين 
تعر فهم هم معاصرو غريغوار تور » سسحوبير » وخاصة سُبلبيريك وغوتتران 
وكان غريغوار تور يككره سُيلبيريك ويتهمه بشتى الاجرام والرذائل . ويصنع 
من الثاني قديساً . وما يقوله في غوئتران بدعنا نرى فبه شخصاً مرعباً مخفي 
المشع والطمع والفظاعة واللين تحت ظاهر من السذاجه ٠‏ 

امخطاط اللمبروفلجيين  .‏ ولم تككن الملكات بأفضل من الملوك . 
وإذا اخذنا بقول غريغوار تور ثرى ان كلوتيلد زوجة كلوفس الاول 
تحب الثأر والانتقام ؛ وان اوسترخيلد » وتدعى ايضاً بوبيللا » زوجة 
غونتران » أخذت على زوجها عدأ وهي على فراش الموت » باعدام 
الطبسين اللذين عالجاها » وهذا ما بادر اليه الملك الساذج ونفذه . وافترى 
فريديغير على برونهو كذيآ » ولكن وحدانها عذبها بعد اقتراف كثير 
من الراثم . أما فريديغوند فكانت لوحة مرضية . ويستوى في ذلك 
الغاليات ‏ الرومانيات واطرمانيات . فقد قضت البروفانسبة دوتري على 
ابنتها شوفاً من ان تحظى بفضل الملك تيبير مكائها . ولم تكن الملكات 
الاخريات إلا ظلالاً . لقد كن قنات يفيد منبن حئون الملك » ومسخرات 
مستسامات لشتى انواع الرغبات . وشذت بيهن قديستان أجنبيتان » 
راديغوند التورنجية وهي اسيرة حرب » وبوثيلد الانكليزية وهي رقيقة ؛ 
وقد اتهمبا بعض كتاب السير بأنها اوحت بقتل اسقف ليون . 

الحجاب والأدواق  .‏ لم يكن معظم ححاب القصر إلا اسماء » 
ومنهم من ترك الاستقراطية تفعل ما تشاء » ومنهم من اسُتهر بفظاعته . أما 
أسلاف الكارولئجيين مثل آزنول وسين القديم » وبيين هيرستال » 
والمغتصب غريوده فكنوا رجالاً لهم قيمتهم وسشأنهم . ولم يكن رجال 
البلاط بأفضل متهم » بل اك بعضهم كانوا حيوانات مفترسة يقومرن 
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بالمؤامرات وأعال الخيانة والغدر . وقد ظبر خداعهم ومماتلتهم في 
حاة الدولة الداخلية وفي العلاقات الخارجة . ومناقيهم كمثاابهم تقرم على 
الطيش الطربي والفكر المغامر ولا تناز عنهم الاستقراطية الحلبة إلا قلبلا. 
والتبان ظاهر بين القرن الخامس والسادس . ففي القرن الخامس كانت 
الارستفراطية مبذبة مصقولة الطباع » مأخوذة يحب الآداب والفنون . 
ولكن هذه الطبقة زالت في القرن»السادس . وفي غضون العصر الميروفنجي 
تشكلت الطبقة النبية الفرنحية ثم الفرنسية التي تحب الحرب ولا تبالي بقم 
الفتكر » وكانت أنائية فوضوية وسبباً في بلاء فرنسا حتى وصول لوس 
الرابع عشر إلى السلطة . 


وقد كرون من الور أن ب على مموع رجال البلاط هذا الس 
العام . فقد وجدت بين أفراده أرواح ثقبة تقية مختارة استطاعت أف 
تنحو من عدوى الفساد والرذيلة . وما تحدر الاشارة الله أن كثيراً من 
قديسي القرن السابع خاصة كنوا من رجال البلاط وشْغاوا فيه وظائف 
كبرى مثل آرنول » ماودولف ءايلوا » وارت » ديديه © بولشرس © 
فبلسير . ولكن هؤلاء الأتقباه لم يأمنوا على سلامة أرواحهم إلا بالفرار 
إلى كرسي الأسقفيه أو العزلة في رحاب الدير . وهذا دليل واضح 
على أن العام العاماني في نظرهم فاسد لا يكن شفاؤه . يضاف إلى ذلك 
أن الكنيسة نفسها لم تنج من تأثيرات العصر المفسدة . 

الشعب  .‏ أما الطبقات الدنيا من الشعب فلا يعم تقريباً سْيئا 
عن حالها الحلقبة خارجأ عن تعلقها بالأباطيل الوثنية والرافات » وتذوقها 
اساذج للخوارق والمعجزات » ولا حال للافتراض بأنها كانت أفضل أو 
أقبح ممن كانت تعيش في ظل الامبراطورية الرومانية » ومن الممكن 
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ملاحظتها في أيام الأعياد حيث ترى ترقص وتغني وتثمل» سثأنها في كل عصر . 
الأويئة والأمراضش والمجاعات  .‏ لقد اغطشت كثرة الأويئة 
سماء هذا العصر . وتاريخ غريغوار تور مفعم بالقصص التي تتنقل لنا 
فتك الأمراض المعدية وخاصة الطاعون » وربما كان يفد إلى أوربه عن 
طريق التجارة مع بلاد حوض الاوسط الشرقي . وأفظع هذه الوافدات 
وأشبرها الطاعون الديلى الذي ظبر في مصر عام ١ه‏ أو 49 » وانتشر 
عن طريق سورية في ايران والمند » ولم تنج منه أوربه . وكان هذا 
المرض بدأ باضطرابات التصور والبال » تتلوها حمى قصيرة » ثم التباب 
مفاحىء في أسفل البطن تتبعه اغفاءة ميتة . 
الاضطرابات النفسانية  .‏ ونم ترفر هذه الوافدات أي طبقة من 
طبقات المجتمع . فقد أصيبت بها الملكة أوستر خياد زوجة غونتران 
وماتت عام مه . وفقد الملك سُيلبير بك وخظلته فريد يغوند أولادههاا 
وكاد الملك بقع ضحيتها . وكانت الأفكار تضطرب » وينسب انتشار هذه 
الأويئة إلى سوء النبة والأعمال الطالمة والسحر . ونذكر على سبيل 
المثال أنملكةبورغو نديا الآنفةالذكر »وهي تحتضر »انتزعت من زوجها غولتران 
وعدا باعدام طبيبها ؛ وان فريديغوند قامت بأجمال انتقامية فظيعة ممن 
أتهمتهم يتسميم أولادها . 
أسى القوصية الفر نسي 
ظهود فونسا . لقد تشكلت في غضون العصر الميروفنجي تبتةالقومية 
الفرنسة » وارتسمت صورة فرنسا بشكلقلق لم يستقر ولم ترتسم معاله 
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بوضوم . وبالرغم من بربرية الفرنحة واستحكام شخصية القوانين ثم في 


- 


هذا العصر التقارب بين الغازيين والسكان الغاليين ‏ الرومانين » وعلى 
الأقل سكان ثُمالي غاليا . وانقطعت الصلة مع الامبراطورية . فنذ وفاة 
تسوس وفالائتشان الثاني ( ههه ) انقطع الاتصال بين غاليا وايطاليا. 
وعاش سياغريرس © وهو آخر زعم روماني » وأبوه آتحيدوس الماوفى 
عام 54؛ © اميرين مستقلين وعدوين للحاة البرايرة الذين س.طروا علىاواخر 
اباطرة الغرب . وفي اليوم الذي أصبحت فيه القسطنطينية مقراً وحيداً 
للامبر اطورية عام 975؛ كانت القطيعة الواقعية بين غالا الثالية وروما 
البوسفور البعيدة أمراً لا يكن احتنابه . وعندما اعتئق كاوفيس الكاثولسكية 
سابعته الارستقراطية العالية والاكايروس وحمهور الشعب دون التفكير 
بالعودة الى سلطة الامبراطورية اطديدة . 

والملاحظ ان المعارضة الدينية » التي فصات الفيزيغوط عن الاسبائيين 
الرومانيين والاوستروغوط » ثم الاومبارديين عن الابطالبين » قد زالت 
دالا في غاليا بين الغالبين ‏ الرومائين والفرنحة . يم ان العقية الأخرى» 
الني قامت في وحه الشعوب واختلاطها مسع بعص وهي تقس الاراضي 
بين سكان البلاد الاصليين والغزاة » زالت ايشا ٠‏ فقد اقنطع ذرنحة الرايئ 
والساليون قسما كبيراً من الاراضي الرومانة في القرن الام و ببق 
لكاوفس فائدة بالقيام مصادرات ا وك عاذ دائة ومستحكمة . 
ياف الى ذلك ان المساواة التامة سادت تجموع رعايا ملك الفرنحة 
منذ عبد كاوفس وأولاده » وغدا التزاوج المختلط كثيراً ومألوفاً في 
جمبع الطبقات , وهككذا تم التقارب بين الشعبين بشكل عاجل وأكيد . 

وبسدو ان هذا التقارب كان ضرورة أملتها الظروف وبدأت اول ما 
بدأت في البلاط الذي «فقد كان الاختلاف الى القصر اجبارياً لكل من 
اراد ان نشق طريقه في الوظائف العامة » أو من بسبحث عين الغ 


لوس 


والثراء . وكان المراهقون الشاب المنتفعون منكل جنس يعدشرن في القصر مع 
بعضهم فى ود وصفاء خلال ك8 سئوات 5 

وكان البلاط الملعي يتكلم بلغتين . فقد كان الملوك , مع اللفاظ 
على استعيال 2 الفر انسسك « وهي اللغة الفلاماندية القدعة 2 تكلمون 
اللغة الرومانية ايضا . وبعضهم مثل شاريير وشلبيريك وكاوتير الثاني 
كانوا بتذوقون اللاتشة اتكلاسكية . 

وفي اش كانت ماهير الناس الاحرار تلتقى سعطها. وعندما قسمث 
المملكة الى اربع حصص كان معظم المحاربين في ثلاث هنبا بتألف من 
الغاليين ‏ الرومائيين » وحتى في اوسترازيا كان هؤلاء يؤلفون قسماً 
كيرا في المش لأن أوسترازياالميروفتجية لا تضم البلاه الرينائية فصب 
بل كانت تدخل فيها اقالم الشامبائيا والاوفيرن والبواتو والتورينوالبروفانس. 

وكانت التأثيرات المتبادلة بين الشعبين عديدة وعسقة في *تلف المحالات 
السياسية والمقوقة والفكرية واجخالية واللغوية والعرقية . ومع ازمن 
بدا أن التأثير المرماني كان غالبا . فقد أظبر الملك الميروفنجي الشخصة 
الجرمانية أكثر من الرومانة وساعدها على النمو » وساد القانون السالي 
على حساب اطقوق الرومانه 4 2 بعل للآداب اللائينة م( خارحاً عن 
عالم الاكليروس » إلا تأثير سطحي جداً على الأقسام الفرنجة الصرفة في 
المملكة » وكذا الال في الفن . 

وواحدان للد سارت اذل الخ بين الغ كرما 10 ولق لدو 
العامة . ومن الطبيعي أن بنية كل لغة ظلت على حاها لم تتبدل » ولكن 
مفردات اللغتين غندت باقئئاسات متبادلة . وازداد عدد الكلمات الى أخذما 
اللغة الرومانسة في غاليا عن المرمانة بنسة عظيمة لاسها وان تلك 


سام( مه 


اللغة فقيرة ومفرداتها #ندودة . لقد أخذت اللغة القدمة عن لغة الفرنحة 
تعابير تتعلق بالمياة العسكرية والقيادة والأسلحة والألبسة والنظم والمقوق 
والسكن والبناء » والأثاث والطعام والتسلية ؛ وكليات تسل الطبيعة 
والنبات والأشحار والار واطبوان . 

وتكشفت أيضاً تأثيرات أعمق كأسجاء المبات الأريع » والألوان 
والتعابير النفسانة من أسماء وصفات وأفعال . 

ومن جهة أخرى » قام المرمانيون باقتباسات كثيرة عن اللاتينية 
وبدأوا بذلك قبل فندم غالبا » وتناوات هذه الاقتباسات مخاصة الادارة 
والتحارة والثقافة والئبات والطضار . ا اشتقت كلات كثيرة عن 
لاتبنية الكنسة , 


وفي المضمار العرقي كان تفوق التأثير المرماني ظاهراً » فن أعلى الجتمع 
إلى أدناه وجدت الأطاع والشراسة من كل نوع والتعطش إلى الثأر . 
وَمْنْدَ 2 أولاد كاوفيس لم يتميز المنسان عن بعضها في الشر . ومن غير 
اللاثق أن تنسب أتمال الشدة والفظاعة والمانة والغدر إلى الطرمانيين وحدهم . 

ومتذ آخر القرن السادس قثل الغاليون ‏ الرومائيون المرمان وأخذوا 
عنهم أسماء جرمانية . وزالت الأسماء القاصة الرومانية في القرن السابع» 
وبالتالي ان مع أسماء الأشخاص الني لم تكن مشتقة من أمماء الألقاب 
أو الأخوذة عن أمماء المناطق » أصبحت جرمائية » دون عد أمماء الملوك 
وكلها جرمائية . | 

وزالت آخر عقبة بين الطرفين وهي بشخصة القوانين . فقد سقطت ممليآً 
وساد اط بع قانون واحد . 

2 اختلاط الأعراق والقرائين إلى اختلاط السكان بعضهم » حتى 
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ان كلمة فرنحي في القرن السابع فقدت معناها العرقي وأصبحت تدل 
على إنسان حر » رعية الملك » مها كان أصله . واعتقد انسال الرومانشين 
عن حسن لية أنهم فرنجة منذ قرون مديدة . وقد ثم اتحاد السكان 
الأصلسين بالغزاة في القرن السادس وتعززت أواصره في القرن السابع » 
وجرى الذوبان بين العناصر وصبرها مع بعضبا عندما تخات السلالة 
الميروفنحية عن مكانها للكارولتحين . 


ومع ذلك فم يكن الانصبار تام وعاماً في جميع أحزاء غاليا 
ففي المناطق الريئانية لم ببق العنصر الرماني سيا عظيماً من الماضي 
الروماني . واكبتانيا » التي ظلت عزأة زمناً طوبلا بين مختاف الدول 
الفرنجية » ألفت أنفسها حكاناً خاصاً وامارة مستقلة ذاتياً حول آخر 
القرن السابع . وظل العنصر الروماني فيها سائداً باستئناء المنطقة الواقعة 
بين نبر الغارون واليرينه » حيث أقام الغاسكرن , 


فرنسا العصر الوسيط  .‏ وهذه اانطقة » التي قام فيا هذا الذوبان 
والاتحاد الجديد وتقند من نبر الموز إلى اللوار وتهم شُمال يورغونديا » 
هي فرنسا العصر الوسيط اطقيقية » ومملكة كاوفس قبل العام /ا.ه » 
وهي بالإحمال نوستريا » فرنسا الرومائية . ومنذ بداية القرن السابع » 
عندما بدأ غرب المملكة وشرقها يتناحران © اقتصر التعبير « فراسي » 
على التوستريين » حتى ان السلالة الكارولنجة التي كانت اوسترازية بعواطفهاء 
لم تحرؤ » في القرن الثامن على الأقل » على نقل حفلات المباركة إلى الشرق . 
ولا تكرن الملك ملك الفرتحة إلا إذا انتتخب وقدس ودفن في كومبين» 

ونوايون » والقدس ‏ دوفي . 
العصر الوسيط - 4 


2 


نشأة فرنسا . - إن هذا اطادث الساسى والنفساني » وهو نشأة 
القومية » لبس خاصاً بفرئسا . وإذا كانت انكلترا وأمانيا غير مستعدتين 
للحساة القرمية قبل آخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر » فإن اسبائيا 
وابطالا كانتا في دور تيثة أمة كغاليا في العصر نفسه . غير أن عاصفة 
الإسلام في اسبائيا وعداء البايوية لاومبارديين في ايطاليا قد أجهضا هذه 
النبتات الاولى . أما في فرئفا فقد استطاعت هذه النبتات أن تخرج 
لحياة في وقت مبكر وستظل هذه المياة ضعفة زمناً طويلا . ولو لم 
توضع قواعد القومية الفرنسية في العصر الميروفنجي » لانبار البناء الضعيف 
بسعث الامبراطورية » أو في الآجل »2 بنعرة الإقطاعية . 


افص السياس 


الكنيسة في المصر المير وفنجي 


الأسقف . عندما تداعى الجتمع الروماني » في القرن الخامس 
والسادس » كانت الحكنسة الكاثولسكة القوة المعنوية الوحمدة التى ظات 
متاسكة أمام عوامل الاضطراب والفوضى والتخريب . لقد زالت الوطنية 
الرومانية » وضعفت عاطفة المصل-ة العامة . وأصبح الغد مظاما أ كثر 
من أي وقت مضى . وما كان من الشعب إلا أن تجمع بغريزته حول 
الككنسة فأصبحث له موثلا ووطناً » وغدت هذه الكنيسة والقومية الرومانة 
سيا واحدا . وظلت الأسقفية م" في عبد قسطنطين » منطقة على المدينة . 
ولا كان قطيع المؤمنين مهدداً باستمرار فقد توجب ألا يكون الاسقف 
انساناً متأملا . وفي الغالب كان بِوخد من أقوى الطبقات وأغناها » وخاصة 
طبقة « أءضاء بحلس الشيوخ ». وكان الشعب يفضل أن يتخب علمانياً 
تقاً عارفاً بالقضايا ممارساً لها على أن مختار ا كليركا دون خيرة في الاة 
ودون نفرذ . وقد دام هذا التقليد في العصر الميروفنجي . 

وبعد أن صبأ كاوفيس واعتتق الكاثوليكية حيّت فيه الأسقفية 
الغالية ‏ الرومائية قسطتطين جديداً » وسُحعت أهدافه في غاليا »ووجد 
كاوفدس وحده عاهلا كاثوليكاً في الغرب الاوربي . وفرحت حكنيسة 
غانا بهذا الظفر الذي يمكنها من سحق الأريوسية » فتركت الملكيلة 


]بد 


البريرية تسيطر علا سبطرة تعاد تكون مطلقة . واعتقد الملك الميرو فنحي 
بأن له الق فى مراقية انتخاب الأساقفة » وأخذ ينتتخب هن حوله وجواره 
أساقفة ولو كانوا عامانيين » وراقب الاسقفة مراقبة سُديدة »وخاف أن 
تخونه لصالم قريب له » ولم بتردد لأتفه الأعذار أن يمام الأحبار » 
بل وأجلهم قدراآ . ومن المعلوم أن محاكة الاسقف لا تجري إلا أمام 
ا مجمع الديني » غير أن هذه الجامع ماكانت لتنعقد دون سماح الملك . 
وكان العاهل خفبا تحضوره ويؤثر في القرار الذي بتخذه الآباء . أما 
العلاقات بين الأسقفة وروما » باستثناء البروفانس » فكانت تتم بطريق 
الملكة . ويعتير الاسقف موظفاً » ويشترط فيه أن يكون مطواعاً » 
وتكلف براقة الكونت ومقاضاة الا كليروس مدنا وجزائياً » لد ما » وفي 
بعض الأحوال . 

ومن حبة أخرى كانت النعم تغدق على الكنسة » لما من ملك أو 
ملكة إلا وأنشأ مؤسسات دينة . وما من اكد شدت في القررت 
السابع إلا ووضعت تحت حماية الملبك الخاصة وحصات على صك حصاتتها. 
وهذه الحصانة تفتضي الإعفاء من الخرائب العقارية والزية ودفع حصة 
الغرم القضائي المتوحب لملك ورمسم الإبراء والوكلة مع منع القاضي 
( الكونت ) من الدخول على المحصن لعقد المحتكمة أو مارسة أي حمل من 
أعمال السلطة القضائية . وبنتج عن ذلك نتحة لم توضمح في الديلومات 
ولكنها حتمسة » وهي أن يستولي المحصن على ادارة القضاء » وعلى الأقل 
3 الفضانا ارق وهارسة عق العلا 3 توس الأحزان ملي درسي 
وأخيراً اغدقت أفضال خاصة تعفي المؤسسات الدينة من رسوم المرود 
والعيور والسوق واجمارك على البضائع والسلع الضرورية لإعاسة رجال الدين . 

وخضعت الأسقفية لسلطة الملك » وعلى الأقل في القرن السادس » 
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ولا تقاوم إلا عندما بريد الملك أن يطغي على الجغرافية الكنسية أو 
يقاوم العقيدة . ولككن مثل هذه الحالات كانت نادرة لأن « الميروفنجين 
لم تكونوا مسيحيين صاللمين ليصبحوا هراطقة » . 

وفي الواقع » بصعب تيز الكنيسة عن الدولة لأن المجال العائد كل 
منها غير محدد بوضوح » وأكثر من ذلك أن المكومتين ل نبا بتحديد 
نطاقها » ولم يكن أحدهها ليستغني عن الآخر . 

وم كن الأسق راعناً روحاً لقطبعه فحسب © ببسل كان مدير 
أيضاً . ففي القرن الخامس كانت الثروة الأرضية للكنيسة الاتدرائية 
صغيرة » وأحاناً لارجود لحا . أما في القرن التالي فان كرم الملوك 
والمؤمنين والاحبار » خاصة” » الذبن اعتادوا على توريث ماهم للكنسة » 
زوجتهم الصوفية » جعل مهنا مالكاً غنياً . وكان لاحبر سشعب لاتحصى » 
من الا كلي ركبين والأقنان والمعمرين والأحرار الفقراء» ويؤهل به ويعقد 
علمه رجاءه. وبسرعة رأت المدينة » مقر سلطته » أرضها تنتقل برقعتها الصغيرة 
بكاملبا وتصبح تحت ادارته . وانمحت الجالس البلدية الحتضرة أمام الأسقف 
ووقع شُعب الصناع والباعة الذي يعيش في المدينة في عداد زبائنه . 
ولس هذا كل شيء . فالدولة الميروفتجية ل تتم بواحجب الاسعاف والتعلم . 
وكان الضعفاء من يتامى وأيامى تحت حماية الاسقف » والمعوزون والمرضى 
ينتطرون منه ما يقوم بأودهم . 

وكانت إدارة المستشفيات والملاجىء وزيارة السحون تقع على كاهل 
امير . وكان البرابرة في حروبهم الدائمة مخطفون الأسرى » والانغاو ‏ 
سا كسون أقبع من الفرنحة يتاجرون بالرقيق ويسعون مواطنهم . وكان 
افتداء البائسين واجبآ من واجبات الاسقف الاساسة » وأصكارم 
كان بقوم ببذا الواحب بكل عناية واهتام . ثمن ذلك ان القديس سوزير 
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كول باع زينة كنسته لفتدي الأسرى . ولم بقبل القديس جرمن 
الدعرة على عشاء إلا إذا تعاهد المدعوورلف على افتداء رحل فقير 
على الاقل . 

وقبل نباية الامبراطوررية كفت المدن الغالبة عن مساعدة المدارس » 
وم بعد التعلم عام » بل انصرف خدمة كبار الامراء » وتناقص عدد 
الاساتذة باستمرار في القرن الخامس والسادس » وأوشكت الثقافة على 
غآاتها وشكلبا البدائي أن تضيع » اولا أن الكنسة انقذت ما يمكن 
انقاذه . وفي كل مكان » فْ القرى ”ا ف المدن » وحهدتث مدارس 
برها الكبان » ولكن التعلم فها كان قاصراً على الشروري : القراءة» 
والحساب ( بغة تعبين الأعباد الكنسية ) وانشاد المزامير . 


رمن العرث تحاولة تعداد وظائف الاسقف . فقد كان تتدخل في 
كل شيء » لان المع برجونه . فالشعب يرجوه الاهتام بشؤون العاالة 
والدفاع عنه أمام مطالب الغريبة » وحمايته من الكونت وتماله والتدخل 
امالله لدى الملك . كان الاسقف حكماً أعلى » وقاضاً معنوباً » وأباً 
لمن في أسقفيته . وكان الشعب حل رعاته » حتى أن تقواه حولت كثيراً 
نهم إلى قديسين . ولم بر عبد من العهرد تطوياً عفوياً للاسائفة من قبل 
الرأي العام يم رأى في عبد الميروشجيين . وكاثف الرأي يعتقد 
بأن رفاه الملد متعلق يحياة اير الصالم » ولذا كان براقب ساو كه خرص 
سُديد . فاذا كان متزوحاً عند انتخابه وجب عليه أن ينفصل عن زوحته » 
ويعش عفيفاً » وينقفي حمره تحت أعين اجمبور حاط » مصاناً » تحدق 
به العيون والطواسس والارصاد . ولس له أن يتمتع بنعمة الانطواء 
والتأمل والتفكير أو العزلة والانفراج . 


عدوم 


وفي الْقيقة أن جمل الاسقف ساحق ولا حد مسؤوليته “ولا يتحشم أعماله 
الا الاشخاص الذين بتمتعون بحاه كبير ويتازون مواهب للانقطاع العمل » 
والقيام مثل هذه الوظفة المليئة بالاءمال عن جدارة واستحقاق . وهذا السبب 
كان الاسقف مختار في الغال من الطبقة الارستقراطية صاحبة الاطيان » 
ومن العامانين المتمرسين على الاعمال والوظائف الادارية العليا . ويكفي 
أن نتذ ثر أسقفية شخصات لامثيل لها مثل سيدوات. أبولينير » اسقف 
الاوفيرن في القرن السامن #توارول' أت مق :دوانارا استنه 
نويون فى القرن السابع 2 لنفهم ان هذا التعامل كانت له نتائج سعيدة 
ولم تكن الاسقفية لتلاتمُ في ذلك العصر المتأملين أو القولين » ولا 
الرجال الاتقباء الشجعان دون نشأة طيبة ودون ثروة وجاه . 


وبالرغم من أن هده الوظيفة كانت كثيرة المتاعب فقد كان لها سحر 
فظيع » ونظراً لانها تير قاصرة على الا كلير كين الممتبنين الذين لايتوصاون 
اليها الا درجة درجة في السمم الكبنوتي » فقد كانت تثير جشع العامانيين 
الطموحين » ومهم هن كان يحذد كل شيء للوصول ايها بجميع الرسائل 
كالرشوة خاصة . ولذا كان برى » إلى حانب الاحبار القددسين » كثير من 
المغامرين من لاخلاق لهم محتلون كرسي الاسقفية . 


كفاس العقيدة ضد الهرطقات  .‏ ويحب.الا ننتظر من الكنسة 
في الغرب » خلال هذا الدور » أي تقدم أو تعمق في أمور العقيدة 
المسحية . لقد كانت القضايا العبرى في طسعة المسيح موضع نقاش في 
الشرق » وكانت روماءنفسها» من منتصف القرن السادس إلى منتصف 
القرن الثامن » تابعاً بعيداً للامبراطورية البزنطية . وقد حاول الامبراطور 
ععثاً أن برد أسقف روما إلى دور بطريرك القسطنطينية . 


شاد 

واستطاعت الكنسسة الغالة, أن تقهر البدعة السلاجية الى تنكر نفاذ 
العفو والذب الاصلى » وأن تسحق الأدريوسية » بفضل قوة الفر نحة 2 
وفكرت أن رقم بنصرها لولا أنها أحست أو أدراكت قيام 
بعض المرطقات القديمة والديثة » التي نشأت في الشرق »© مثل هرطقة 
بونوزوس وهي هرصطتة التبنية التي تقول بان المسيح لس ابن الله إلا 
بالتبني » ولس من جوهر الاب منذ الازل ؛ وقد القت انصاراً في 
القرن السادس ونم تنطفيء قاماً إلا في القرن السابع ؛ وهرطقة نوفاسيان 
المتزمت من رجال القرنالثالث » التي أنتكرت على المرتدين عن المسيحية »تحت 
الضغط والاكراه » عودتهم إلى حظيرة الكنسة بعد ذهاب المالع » 
ووجدت لها اتباعا في منطقة الاوفيرن في القرن السابع ؛ وهوطقة الطبيعة 
الواحدة لاسيح الفي ظبرت حوالي ه54 . وعندما سحب البابا مارتن 
الاول هذه الحرطقة ذرض على القديس أرمان واماقفة غالبا توقبعهم على 
المتم 549 . ولحكن لاشيء من كل هذا بدا مقلقاً وخطراً بشكل 
لا فشكن مقاومته وكفاحه . 

المجامع الدينية  .‏ لقد انصرفت كنبة غالا قبل كل شيء إلى 
التنظم والتهذيب . وينعكس نشاطها في قوانين المجامع التي انعقدت في 
القرن السادس : فقد عقد +؛ شمعا من 5١١‏ الى 5١6‏ 4 و ١١‏ من 
إك 54٠‏ » والأخير عام ههه . وترمي هذه القوانين إلى اصلاح 
حياة الا كلير كيين من ححبي الولاثم والرقص واحباناً المتزوجين » واستئصال 
الوثنية والاضاليل السحرية ومراعاة الديام والاحتفال بالاعاد المسبحية » 
والدفاع عن شخص اللكنسيين وشخص أموال الكتسة ضد اعتداء الافراد 
ونحاوز السلطة . 

التعلم  .‏ لم يكن المذهب الذي دعا الله الاساقفة من نوعية عالية 


ب 70[ سم 


جد . فقد كان الاحبار قللى الثقاقة . وكان القديس آفبت” آخر اديب 
انسافي في فينًا » وتوفي عام وه . وكان زميك القديس سوزير الآرلي 
حتقر الآداب القدية ويوعي بالثقافة القائة على دراسة المؤلفين الكنسين 
وحدهم . وساد هذا المذهب . وافضل المفكرين كانوا يكتفون ,هذه الثقافة 
الفقكرية. » ويحباون ايضاً انتاج آناء الكنبسة الكبار الذين كتبوا بالاغريقية» 
لأن معرفة هذه اللغة زالت في الغرب . ول يكن عند المثقفين أي ثقافة 
فلسفة او ديئية حقبقية . حقاً لقد كان ايانهم قوياً ولكن دون ثقافة 
وعلى الأقل في القرن الخامس . وتقواهم غير واضحة أحياناً » ويتصورون 
انفسهم » مثل غريغوار تور » يعدشون في أعحوبة سرمدية » ويتساهلون 
بقبول نوعبة الخارقة . فالمصبام الذي يسقط دون ان يتكسر » أو المقل 
السلم بعد العاصفة يكفي لاثارة اعجايهم » وحضور الشيطان يشغل اهتامهم 
والفوق طبيعي بالنسبة إلهم أمر طببعي . 

صبء الوثئيين  .‏ لقد كان صبء الوثنيين من مبمة القديس مارتن 
ومعاصريه © ثم تابسع تلامذه هذا العمل باحاح في القرن 4 الخامس ولكنه 
توقف في القرن السادس » عند الشعرب الطرمانية على الاقل . وم يكن 
مثل كلوفنس معدياً لغيره من الفرنجة» فقد ظل الساليون والريبوي والآ لالمان 
وثنين جفاة قساة . ويبدو ان بريرية الفرنحة وجيرانهم قد ثبطت همة 
كل محاولة للتشيز عند اساقفة بلحبكا وجرمانيا » ولم بعد التبشير الى 
نشاطه يحق الا في القرن السابسع على ابدي الرهان الاير لاديين والانكليز , 
فقد بدأ القديس كولومبان حوالى +٠١‏ » وتاسذه سن غال » تم فريدولن 
بصبء المان سؤاب وسويسرا » وتابع هذا العمل بيرمن في القرن الثامن. 
وساعد تأسس استقفية في كونستانس ودير في سان - غال على نجاح 
هذا الشير ٠‏ 


سام سم 


وفي القرن السابع ارسل دير لو كسوي' بعثات تبشيربة الى بافاريا » 
وفي القرن الثامن صبأت البلاد كلها . وصبأت تررنحه على ابدي المبشرين 
السلتيين واشهبرهم القديس كيليان . واخفق التبشير في الفريز »مووجب 
لذلك قوة الانكليزي وبالدبرورد من .4ه آلى ثلا بدجمه سيف بين 
هيرستال وشارل مارتل لغرس الامان المسيحي في سُعب الفريزون . 

تسشير القرى  .‏ لقد لعبت الاسقفة الغالة الفرنحة دور ضعيفاً 
في صبء الوثنيين في جرمانا بالنسبة لضخامة العمل الذي يجب 
القيام به لدى سكان البلاد الاصلبين . وهكذا لم تكلل جبود وينفريد 
( بونفاس ) حواري جرمانيا يكبير نجاح . 

لقد كانت المسحية في القرون الثالث والرابع والخامس في الغرب 
ديئاً بين سعان المدن . اما الارياف فقد ظلت وثئنية بسبب فقدارتف 
الموارد في الرجال ٠‏ وقد قام بهذا العمل القديس مارتن ومعاصروه في آخر 
القرن الرابع » ثم ترالى بصورة ميبمة . ولم يكن بالسبل تأمين حاجات 
الأرواح في كل اسقفية . وكان العلم الديني في باديء الأمر قاصراً على 
اللدن » ولم يكن في كل مدينة سوى كنسة واحدة ٠‏ الأمر الذي 
بدل على ان القرى كانت محرومة هن المساعدة الروحصة . ووحجد من 
المناسب بناء كنسة في كل قرية على أن مخدمها خوري حلي وترقبط بالكنيسة 
الكاتدرائية ف المديئة . وهكذا وجد على رأس كل كنسسة في القرية 

كاهن وتم هذا العمل في العصر الكارولنجي . 

أصل المياة الديرية في غاليا  .‏ وفي اللقيقة أن الاسقف والكاهن 
لا يستطبعان مها كانت قبهتها عالية » أن يكفيا لتغذية المباة الروحية 
والعناية بها . لقد كان الكاهن في الريف قليل الأقافة ومن نشأة متواضعة 
وتحت رحمة الملاك الا كبر , فبو الذي ينتخه » وسيظل دون شأن وجاه 


وم 


طوال العضر الوسبط » حتى ولو كان صاطاً » وهذاما لا محدث دائاً . 
اما الاسقف فان كثرة أتماله كانت تلتهمه ولا تترك له متنفساً 

وعلى هذا الحو يرى ان المصادر اللمة لكل مجتمع ديني » وهي النسك 
والتصوف » تنبع بصعوبة في اوساط الا كليروس العصري . ولذا انتشرت 
هذه النزعة في عالم الا كليروس النظامي » بين الرهبان والراهبات . ولقد 
نشأ النسك بشكله المزدوج التقشف والعش المثترك في بلاد الشرق م 
رأينا » وازدهر وظل عجولا زمناً طويلا في الغرب . ويبدو ان سيرة 
القديس انطوان » التي اتى بها الاسقف آتثاناس الاسكتندري عام ومس 
إلى مدينة تريف © قد عرفت غالبا لأول هرة بأعمال التقشف التي كان 
يقوم بها كيار القديسين في مصر.ومع هذا فقد لاقت حركة النسك معارضة 
سُديدة لدى المسحين العاديين والاكليروس الشا . وأول من نظر في 
غالنا لك انط زهان تكزرة الول رود نم الدننة وريه القدبى عار . 
فقد اقرها في ليغوحبة » بالقرب من بواتيه » وفي هارموتيه بالقرب من 
تور » والاسقف فكترس » اسقف روان . 

ولم يكن القصد من ذلك ازوم حياة الديرٍ بالمعنى الصحيح » بل ان 
اناساً اتقناء » غير اكلي ركين » بنوا لانفسهم اكثواخاً ووضعوا ثرواتهم 
معاً وبدأوا يمارسون حناة التقشف . كذلك لم تشكل النساء المتحجبات 
بعد معيات حقيقية » وماكن لجتمعن الا في الكنيسة . ويعشن 
في إيدتمن » عذارى أو أبامى » متقشفات منقطعات للعفة » « زوجات 
المسح ©» . 

الأديرة  .‏ توطدت حياة الزهد المشتركة في غاليا في القرن الخامس . 
وضربت المثل في ذلك مقاطعة بروفانس . ففي العام 41 رجع كسان 
من الشرق وأسس في مرسيليا دير القديس فيكتور للرجال »2 ودير 


١ع.‎ 


القدس مخلص ( أصيم فيا بعد دير القديس كسيان ) للنساء . وفي العام 
4٠‏ اعتزل هونورا في جزيرة لوران” في خليج كان" » وأصبحت لورن 
بعد سئوات قليلة ملحأ للقديسين ومدرسة تجبز كنائس جنوب غاليا 
باساتذة المذهب والاحبار الافاضل . وعندما أصبح روزا املك ال 
عام ا ا ديرا في جزيرة في تبر الرون . ثم بنى أحد خلفانه » وهو 
القديس سوزير ديرا للنساء سمي دير القديس سوزير الآرلي . وأنشىء عده 
عظم من المؤسسات في ابرشة فيا واشهرها دير غريني . وفي القرن 
السادس بلغت الطركة غالبا الشالية . وقام الاساقفة هذه المادهة . فقد 
كان اكثرهم اغنماء ويستطدهون أن يستخدموا مالم في هذه المؤسسات » 
يما كانوا احراراً باستعمال الموارد الخاصة بالكنسة العاتدرائية . ولذا 
كانه فته الأدره: تمع الترات الاقف «سشك ا راق 


ولكن الملوك والملكات يدورثم انشأوا مؤسسات غلية جد . فقد 
انشأ كلوفيس وكلوتيلد » على رادة تطل على باريس من المذوب »© ديرا 
أخذ فيا بعد اسم دير القديسة جوثقيف . وب ابنها سبلدوبير ديرأ في 
آرل » وأسس مع اللملكة اولتروغوط بالقرب من باريس دير سارنف 
فانسان الشهير والذي سمي فيا بعد سان جرمن دي بريه . وأسنس كلوتير 
دير القديس - مدار في سواسون . وقلدت الملكات الملوك , 

وهي القرن السابع أخيراً دخل الكبار حلبة التنافس والزحام في 
بناء الأديرة » وأحانا شاركرا الملوك » وهكدا عم بناء الأديرة . 

الرهان الابرلنديون  .‏ وفي آخر القرن السادس » حوالي العام 
.وه © أتى سكوتيون من ابرلندا إلى القارة بشكل جديد التقشف 
والنسك واقاموا منعزلين في اطراف الغابات » وأشبرهم كولومبان . فقد 


أسس في اسفل جبال الفوج أديرة آنتغري » لوكسري' » فولتين » ثم 
هرب من حرب برونهو وانعزل مع رهبانه في ريثا . وقبل عام من 
وفاته ( 5١5‏ ) ذهب إلى ايطاليا وأقام على منحدرات الآبان في بوبيو . 


وكثررت المؤسسات من النموذج الارللدي في القرن السابع في 
آلياننا والالزاس ويورغونديا وفي فرنسا في ابرشية مو وقام الرهبان 
يحركة تبشير نشطة . ولقد رأينا ان حنولي المانيا قد صبأ خاصة على بد 
السكوتيين . وقد وجرت المؤسسات حسب «١‏ طريقة » القديس كرلومبان. 
ومن المشكوك فه أن توحد قبله في غالبا انظمة مكتوبة للححاة الديرية . 
وفي القرن الخامس حي كاسيان وهونورا بموجب جاهها الشخصي . وجرى 
من بعدهها على تقللدهها . وحرر سوزير اسقف آرل من سم.ه إلى عه قاعدة 
لرهمانه وراهاته استلهمها من تقاليد لورن حمث نشأ . ولاقت هذه 
القاعدة نجاحاً عاماً . وإذا نححت قاعدة كولومبان ونششرها تلامذه في 
كل مكان » فان هذا النجاح كان موقتا » باعتبارها غريبة عن غاليا وجرهانياء 
فضلا عن أن الا كليروس العصري كان ينظر اليها نظرة سيئة . 


قاعدة القديس بنداكت ( حوالي ٠م؛‏ - بيه ) . - أما المستقبل 
ذفكان لقاعدة أخرى وهي القاعدة التي وضعبا ايطالي يدعى بند كت نورسيا 
أب دير مو نكاسّنو الموفى عام سمه © وهي تقع في +7 فصلا » وتعتبر 
قانونا حقيقاً للحماة الدسرائية . ولم يكن الراهب البند كتي متأملا فقط 
يفرض على نفسه تقشفاً غير طببعي كأباء الصحراء المصريين والسوريين » 
بل كان مخضع للعمل البدوي والمطالعة . ويتكمف النسك حسب هذه القاعدة 
مع اقلم اوربة ومع المزاج الغرلي . وظلت هذه القاعدة زمنا طويلا 
جهولة في غالا » وبعد أن نفذت اليا » حوالى العام .5 » لاقت تحبيذاً 


)اس 
واثأآرت تقوى دبرانسة جديدة . ولى بداية القرئث الثامن حلت قاعدة 
القدس بندكت نحل قاعدة كولومبان وقواعد أخرى غامضة . 

تحاول القاعدة البندكتة التوفيق والتوازن بين التأمل والتارين الدبنة 
والعمل الدوي والفكري وتطبيق الفضائل المسحية . 

الدسي ‏ فالدير -- أن يهأ فنه شه كل ماهو فروري من ماء وطاحولة 
وحديقة ومشاغل لمارسة المهن الختلفة ف داخل اطار الدير 5 

الأب 5 وعل فى من 0 متصب الأب قْ الدير ا : تلاميذه 
وان كل ثلي» يحب 0 د مصمب ارادة الأثت . 

العمل البطالة عدو الأرواح . وعلى الاخوة في الدر أن مخصصرا 
ساعات العمل اليدوي وأخرى لقراءة الأشاء المقدسة , 

التضامن واطضوع - وعلى الاغرة أن بتادلوا الخدمة فيا ينهم » 
وان يقوموا جمعاً خدمة المطبخ 1 يعفى الواحد 1 نهم إلا اذا كارت 
مريفا او أوكل ! إلبه مل اكثر أهصة 0 للدير . « ا من 
ماله علاقة بهذه الوظفة . 0 يقرم 0 ما أفاد في مسيم 
أبدي اشوته وارجلبم » وعليه أيضاً وعلى سلفه أن بغسلا ارجل جاعته كلها . 

الفقر - واذا ملك أخ شْيئآ ما فعليه أن بوزعه على الفقراء قبل 
دخول الدير أو يبه الى الدير هبة شخصة دون أن محتحز شيا منه لنفسه . 
وعليه أن يعلم منذ اللحظة الاولى بأنه لابستطيع التصرف تدم الخاص . 

القراءة العامة وبقرأ دوماً على مائدة الاخوة أف مقرثا نظامآ 
بقوم ببذه الوظيفة يوم الأحد ويبقى طوال الاسبوع . وتحافظ على الصمث 


)اسه 
التام على المائدة بشكل لابسمع فيه مس أو كلام إلا صوت المقرىء 
وحدهة . ويعلى بان يوضع على الموائد كل ماهو فروري للشسراب والطعام» 
وعلى الاخوة أن لخدم بعضيهم بعضاً بشكل لا محتاج أحد منهم الى 
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ولقد تمتعت المؤسسة الديرانة اكثر من الكنيسة الكاتدرائية حظوة 
السابع والثامن وأصبحت بعض الاديرة مالكة لأغنى ملكيات المملكة . 
وم نكن الا كايروس النظامي في أي عصر من عصور فرنسا باغنى مما كان 
في آخر عصر الميروفنجيين . فقد كان بتمتع محصانات وامتيازات كلاعفاء 
سس القرائب 04 ورسرو المرور والخمرك ونقل العر بات التي تحمل السلع 
والاساء الضرورية للرهيان » ما كان مق له ممارسة العدل ف القضابا الصغرى . 

ومع ذلك فقد ظل الأب في الديرٍ والأم في ديرها خاضعين لسلطة 
اسقف الابرشة . وكان هذا الوضع يثقل تدريجاً كاهل ابوبات « اديرة » 
القرن السابع الكبرى » وحصلت من الاحبار انفسبم على تحديد السلطات 
المطلقة التي مارسونها على الرهيان » وسمم الاساقفة للرهبان والراهيات 
باتتخاب أيهم وامهن طبقاً لقاعدة القديس بندكت . ولم يتبع هذا المثل 
في كل مكان وظلت الامتيازات الاسقفية نادرة في العصر الميروفنحي 

غير أن غنى الأديرة وقواها ادت راب المؤسسات الكنسية في عبد 
امارة شارل مارتل . فقد كانت موضوعة خارج الدولة ولا تؤدي لها أي 
خدمة زمنية » ووجدت الألوف واللابين من الناس » أحراراً وغير أحرار 
ولا دفءون أي ضريبة » ولابقومون بالخدمة العسكرية » يححة أنهم كانوا 
متصرفين » أي رعايا ابوية حصنة . غير أن ضرورة الكفاح ضد اعداء 


سات 


المملكة الفرنجية من برمن واكيتانين ومساهين افتضت تدبيراً سُديداً . 
فقد وضع سارل مارئل ومحاريوه ابدهم على اإديرة وتلكرا وارداتها . 
وبالرغم من الاعادات الإزثية التي قام بها سارئر.ن وابنه لويس التقي » 
وبالرغم من المؤسسات المديدة التي اقيمت في كلوي , ستو وكليرفو وغيرهاء 
من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر فن المكش> ك4 فيه أن يكون 
الاكليروس النظامي قد استطاع استعادة ثروته العقارية التي كان يتلكها 
في القرئين السابع والثامن . 

عبادة القديسين  .‏ لْم تكن عبادة القديسين صفة من صفات العصر 
الذي امتد من القرن الخامس الى الثامن . فقد نشأت قبل وعامّت بعده . 
إلا ان هذه العادة اتسعت في العصر الميروفنحي في غاليا اتساعاً 
عحباً وميزاً . 


ان الاعجاب الذي يبعثه الشبيد فيالنف سكانمن شأنه أن يذهب بالممنين إلى 
ان بنسيوا الى « ابطال المسيح » سلطة الوساطة لدى الآ له الذي بتأماونه 
على الدوام . فالصلوات والهدايا التي تقدم للكنائس المشادة على الأما كن 
الني لاقوا فها العذاب كانت تعتبر في القرن الثالث وسيلة ناجعة لتأمين 
وساطتهم القادرة على كل شيء وعندما أصحت الامبراطورية هسيحية 
انتقل الاحلال الى النساك » ومنهم الى اساقفة اتقياء محسنين خاصة . وكان 
يندب الهم عند وفاتهم هبة الخوارق كالشهداء » وأحياناً تتوطد سهرتهم 
بالمعحزات التي تصدر عنهم في حياتهم ٠‏ 

الحلفات  .‏ كانت المنطقة » التي تحافظ على مخلفات شخص قديس »>, 
تعتبر سعيدة لأن هبات السماء تتزل عليا » ولأن هذه البقايا تملك صفات 
فوق طبيعبة ضد امراض المسم والعقل . 


ا م١‏ َس 


وكان يبحث عنهذه الخحلفات بشتى الوسائل المشروعة وغيرها ٠‏ ومع هذا فقد 
كان الناس في هذا العصر تححمون عن تشويه الحسد المقدس لاقتسامه 
بين المعحبين به » وكنوا يكتفون بغبار ضريحه » وبقطعة من لباسه 
اعتقاداً منهم بان السلطات الفوق طبيعية تتصل بكل شيء يسه الجسد المقدس . 

و تصنف هذه السلطات بعد » لأن القديسيين يصبحون في المستقبل 
اختصاصين في شُفاء مرض من الأمراض ككبار الأطباء في عصرا . 
ولككن كان هسم ذوو شبرة كبرى . ولذا اقتضت الضرورة زبارة 
ضريحهم لكسب فضلبم . وكلا كانت المسافة طويلة ومصحربة بلمتاعب 
والاخطار كا كان طالب الوساطة ا كثر استحقاقاً » لأن الثواب على قدر 
المثقة . ومن هنا راج الج إلى المزارات المقدسة . 

وكانت مراكز العبادة كثيرة لا حصر لها . ولكن وجد في الغرب 
مر كزان يفوقان غيرهها وهما : ووهاء وتضم بقايا القديسين الحوارين » 
القديين يلين بق القاتهان 6 والسدسن ول تاغل طرق اوم 4ن توق 
القي تقوم بالقرب منها كنسة القدس مارتن ©» وبعتبر هذا القديس قدس 
غاليا القرمي » وكان الميروفتحيون ببحلونه دون سائر القديسين ©» وكان 
غضيبه كايحا لشسراستهم . 1 

المسحمة والوثنية  .‏ من الممنكن ان بتساءل ها إذا كانت عبادة 
القدبسين هذه بقة باقئة من عبادة الآهة والابطال القدامى:م الس القديس 
الشبير إلا متنكراً فار من البائتين ( مدفن العظباء ) ومرتدياً البسة 
رثة مسبحبة » ! ولكن هذه النظرية لا تسمم الا بتشابه سطحي وبتقارب 
يكن الرد عليه » ولس لحا في جميع الأحوال تطبيق في غالبا . لأن 
المقدسين المحلين في هذه المنطقة كائنات واقعة وغير اسطورية مطلقاً . 

العضر الوسيط- ٠١‏ 


ل 


ويكفي لابضاح عبادة القدسين » ان بثل « الألم الفوق طبيعي وحاجة 
الامان بالاتصال المحسوس باه » عند المسبحيين »م هي الخال عند الوثنيين » 
حاجة ميقة للنفس البشرية . 

ولا مكن أرى بكر ان انتصار المسيدية اتى إلى الكندسة 
ماهير غير مبأة بصورة كافة للحاة الحديدة . وظلت هذه اجماهير نصف 
وثنة فرضيت عن عبادة الأبطال المسيحيين . فالاحتفالات التي احاطت 
بها والأفراح الدثيرية التي رافقت الأعباد الدينية كانت » بالنسبة للشعب» 
ذات جاذبة قوية . ومن سخرية القدر ارف يدتل اجلال الشبداء ء 
الذين بذلوا حباتهم في كفاح عبادة الأصنام » الوثنة وظاهر الوثنية عرضاً 
في الطوائف المسحية . 

طقوس التوبة  .‏ لقد ظفرت الكنسة الكاثوللكية على المذاهب 
المتزمتة » كالمونتائية والدوناتية » التي توقع المذنب في وهدة اليأس وتوشك 
ان تطرحه فى الوثنة » ولكنها حافظت على ضرورة التكفير عن السيئات 
ا مر تكية 1 العقبدة والاخلاق . وقد اختص المبشيرون السكوتيون 
بنظام التوبة الذي تصوروه في ابرانده في القرن السادس ونشروه في 
القارة . وهذا النظام هر نظام التوبة المسعرة » وممرحبه تفرض عل المذنب 
تربة خاصة امام الكاهن » دون أي احتفال » حسب تعرفات اعمال » تكفر 
عن الذلب » موعة في كتبات تسمى م« كتب طقوس التوبة » . وتتناسب 
همال اللكفارة مع سشدة الذنوب المرتكبة ومدتما . فاطراتم الخطيرة كسفاح 
ذوى القربى وقتل الأب واليمين الغموس» تمي عليها » حسب الظروف » 
اما بالنفي أو الاقامة في دير مدى اللياة او عشرة » او سسيعة أو ثلاثة 
أعوام . وتقتضي كفارة الذنرب الأقل خطورة الصيام مدة طوية أو 
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قصبرة أو تكراره خلال أربعين وم » وسنوات ؛ أو الماوات 4 والخلد 
بالساط » وتقديم الصدقات . 


لقد كانت غاية القدمس كولوسان وخلفائله أن يفرض » على الممئين 


1 المذنيين 4 الاعثراف والنوية وتقديم مداعدة سهلة إلى د صدق 


الروح » أي المعّر'ف . ويرى ان التوبة اذا كانت مفدلة ودقيقة لا تترك 


| محالاً التردد والهوى الفردي . غير أن التوبة على هذا النحو تعنى الذهاب 


في اتحاه مارسات العام الدننوي الذي بفهم القانون بشكل تسويات , 
ولكن مثل هذه التسوبات قد يككون لها تأثير مشؤوم على قانون التوبة 
الذيني » لأن كل ذنب او جرية يمتكن ان يفتدى بالمال أو بطريق ملتوية» 
كبناء مؤسسة دينة مثلا . ومع الزمن كان لمارسة طقوس التوبة تأشير 
مفسد للعاطفة المسحية والأخلاق العامة . 


ان هذه اللوحة التي اعطيناها عن اللياة الدينية في العصر الميروفنجي 
لا تستطيع ان تقدم ثنا ألوانً مشعة » لأن كثيراً من الايخرة الكثيفة 
تند على البلاد المسيحة . ما لا شك فه ان الشعب مسحي حقا » ولكنه 
لا يعرف شْئا عن العقائد » لأن ديائته مصنوءة من مموعة اباطيل 
ومارسات سحرية ©» وثقواه تقوم على ظواهر وثدة ساذحة وبريئة » فضلا 
عن ان الكنسة لم تستطع أو لم تعرف كيف تلطف و تخفف بربرية 
السلالة الحاكمة ومن حوها. 

يشاف إلى ذلك أن الا كليروس نفسه لا مخاو من العبوب . فقد 
كان التعليم الديني في الارياف بائساً » والغيرة على الدين والاخلاق ظاهربة 
ومدعاة لاشك والطعن » والتعلمات القائونية الي تفرض عزب الكهان 
ظلت في الغالب حرفا ميت طوال العصر الوسيظ . ويدلنا غريغوار تور 
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وقوانين امجامع الدينة المحلبة على أن بعض اعضاء الا كليروس كنوا 
طمرحين - حسعين دون ضير » بفثرون الكذب على اسقفهم وشكوته لاملك 
قطعبم اضاللكه وأوهامه . وقد وذءت الملكة يدسا على الأسقفية واقامت 
فى الغال إلى جانب الاساقفة المقدسين موظفين غير ١‏ كفاء للقيام بعمل . 
ومع الزمن تفاقم الشر » وفي القرن السابع » وخاصة في النصف الثاني 
منه كان الاسقف أميرأ كبيراً عنفا بشارك في مكابد القصر أو بحرض 
عليها » حتى ان بعض الاساقفة الفرا لأنفسهم امارات ولم يتموا بامور 
الدبن » يا تدل على ذلك ندرة الجامع الدينة الحلية » بعد أن كانت 
كثيرة » وزواها أخيرأ من 5و5 إلى 9لا . 
والدمار الروحي والاخلاتي . ولككن لس في ذلك ما يدل على أرف 
آباء الاديرة والرهبان كانوا مثال التقرى والصلاح » لان غنى الاديرة كان 
خطراً على الماة النسكية والمادية . بيد أن الروحانية على ها يبدو كانت 
اقل طللاماً 5 الاديرة مها ف سلك الا كليروس العصرى 5 

وبالرغم من هذه العيوب التي تلطع لوحة اللكنيسة المبروفاجية فجب 
الا 5 عليها يشدة ولا سما اذا تصورنا أنها كادت تنهار تحت ضربات 
الغارات البربرية وضياع الحذارة بعد أن فقدت كل قرة معتوية . حتى 
ان الافلاطونة الديئة ؛) وهي الفاسفة الوحدة التي ظلت حة » لم دكن 
لها هن تأثير الا على عدد قليل من الاتباع 1 و مخل هؤلاء من الاضاليل 
الي يتساوى فيها المسبحيرن والوثدون . ولدايحب الاعتراف دون مواربة 
ان القليل من المثل الاعلى» في هذا العالم المخطرب وفكره المتقهقر» قد التحأ 
إلى الكنسة المسحة وقلما وحد فى غبرها , 
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وكذلك الاحسان لم يحد له ملحا“ غير الكنسة . ولم يحد الفقراء 
والجباع والاسرى والسجناء من معين الا الاسقف أو الاب التخفيف عن 
ثقائهم . ولقد كان الاساقفة في الغالب حبلاء طموحين شعاكين ولكن 
احسانهم الواسع يغفر لهم صغائرهم وضعفهم . 

ولولا المدارس الاسقففة والديرية وتشغيلها النساخ بنسخ المؤلفين القداهي 
لا وصلنا أي أثر كلاسكى . وفي الدير وحده وجدت العاطفة الصوفية 
توئلة وميا فيضنت تعزن العطانبة لقره من نتم العدخال 
وشروره عن ملاذ لتعدش حماة فوق طبيعة . وفي الكنائس وجد الآثمثون 
والقارون هو طكك الاركة" أوتمقسه + الكيان سرازء العطفك والانواة: لآن 
الدين تحب الرحمةه ويشفق على المتككودين . وأمام المذبيح وقف الاستبداد 
الملكي لاهئا مخشى سلاح الحومان الذي شبره الاسقف في وجه كل 


معتد أثم . 


الملكة الفرنحية 


على السمزا: الطأر ليم 


مكلا - 15م 


اف إساغ 


تاسيس الامبراطورية الكارولنجية في الغرب 
مكلا ب ...م 

بدارة الحم . - لقد كان عمل بدن القصير عظيماً ولكنه 0 تحن 
ثاره إلا بفصل أيئه السكر سارل » فقد استطاع هذأ الاخير سلطته 
ونفوذه 4 خلال حمس واربعين سنة سن مكمه اليد 000 لصس ٠‏ سيد 
الغرب دون منازع 1 
أو شارلومان . ولقد كان أول محل يتطلب منه اطفاظ على مملكة بين 
وشْدة تماسكها . لأن بين عاود الخطأء الذي ارتكبه ماوك الميروفتحين وولد 
كثيراً سن المنازعات 2 وهو تسم المملكة كارث دين أولاده 5 

اعتل العرش كل نمق الأخرين عام 78 وكاات عاسمة شارل نويون 
فض سنة على اعتلائا العرش حتى قامت ثورة في ١‏ كيتاننا » فطلب شارل 


١‏ أ 


من أخه المساعدة فرفض كارلومان . ولكن سارل استطاع أن بعيد 
ا كتانا إلى حظيرة الطاعة . 


وفي بدء عام ابا تصالم الاخوان بفضل مساعي أمها برتراد. وسدو 
ان شارل قد تأثر كثيرا بآراء أمه فوجه ساسته في اتحاه سامي ©» 
ومساعيها تم اتفاق بين ملك الفرنحة ودوق بافاريا . وفي هذه السنة 
أبضا زوحت ابنها ديزيره » بنت ملك الاومبارديين » وتملت على التفاهم دين 
المملكتين . ولكن البابا احتس على هذه السياسة التي قد تؤدي إلى 
التفاهم على حسابه . وم ترض هذه الساسة كارلومان » لأنه كان مخششى 
على نفسه من التطويق . ولم يمض شسبر على اتفاقها الا وتوترت العلاقات 
بنها من جديد . 

ظبر اختلاف في مشاكل روما : وذلك أن البابا بولس الأول مات 
في +؟ حزيران 50لا م . وكانت الارستقراطة العسكرية في روما ذكره 
البوروقراطة الاكلير'كبة » التي #تعت بالسطة في عبد البابوين الاخيرين . 
فقد قام الدوق توتو على رأس الميلدثما وفرض على الميع انتخاب اخبه 
قسطئطين . وكان هذا عاماناً » ولكنه استطاع في عدة أيام أن محصل 
على جمبع إلقاب الا كليروس » حتى توج في ه تموز 050 بابا في روما. 
ولكن -حزب الاكليروس لم يقف مكتوف الابدي تجاه هذا العمل » 
فقام رئسه كويستوف وطلب النحدة من ملك اللومبارديين فانجده»وبفضل 
النود التي ارسلبا هذا الأخير ازيم قسطنطين وسملت عيئاه . وفي ١‏ آب 
م نادي الوب الفائ باتين الثشالثك بايا في روما . وسعى هذا 
البابا أن ينع كل محاولة من هذا النوع تعتمد على القوة . وفي المجمع 
الذي عقد 56 لاتر ان عام فرلا » وكان بين أعضائه اثنا عر اسقفاً 
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فرنجاً » تقرر ان الكتهان والشاسين في دوما كن انتخابهم لكر مي 
البابوية على الا يشترك أي عماني في الانتخاب . 

وقلق اتن الثالث من تحالف شارل مع ديدبه ملك اللومبارديين ولكن 
وتراد أتت الى روما وأخذت على ديديه وعدا لارجاع المدن والأراضي 
المننازم علها . وهف ذا التقارب اقض مضجع كرستوف الذي طلب 
مساعدة اللومارديين » ولكنه بدأ سيء الظن بهم وجعل يوطد علاقاته مع 
كارلومان . ولسدول ديديه دون التدخل الفرنخي قرر الزحف على روما 
واتنق مع البابا على أن يمه كريستوف واينه سرج فاستكه) اشياعه . 
وعلدما طلب إلنه اليابا ان ستائف مفاوضاته الاعلقة بشأن ادجاع 
الاداضي الي وضع بده علمبا دفض ذلك بصراحة . 

وادرك شارل اطخطر الذي يشحم عن تفوذ دبديه في روما . وفي 
ميف إلإن رد دزيرة الى أببها » وفصم عرى التحالف الفر نجي الاومباردي. 
وتزوج في آخر السنة هلدوغاره من أسرة دوق المانيا . وفي ؛ كانرن 
الثاني ١ل"‏ توفي كارلومان في شامو ي . فادر شارل الى احتلال ملكة 
أخنه بدنا كانت أرملته جيريرج وولداها بحثون عن ماجأ لهم عند ملك 
اللوماردبين . 

شادلومان وايطاليا  .‏ منذ زمن بين القصير ارتبطت ابطاليا بالبابوية 
وافتت اناه شارل » وسُغلت في سياسته مكنا هاما . ولقد دلت 
حوادث السنوات الأخيرة الس ان البابوية لاتستطيع ان تستغني عن المابة 
الفرنجية . وعندما توفي البابا اتبن الثالك خلفه هادرين' على كرسي البابوية . 

وكان ديدبه ملك اللوسارديين جر بصا على تحقيق برنامج اسلافه. ورأى 
ان الوقت مناسب لتحقيق الوحدة الايطالية نحت سلطته لاسها واله وحد 
فرصة في التجاء اولاد كارلومان الى بلاطه . وطلب الى البابا أن يبارك 


م يان ١‏ شت 


أولاد كارلومان لبحول دون تفاهم شارل مع البابا . ولككن البابا رفض 
وما كان من ديديه الا أن زحف على روما مستولاً على البلاد التي مر 
منها في طريقه » وأحة روما فى حالة دفاع . وعندها حدد هاور 
مافعل اتبين الثالي واسترحم المساعدة والنحدة من ملك الفرنحة . واستقبل 
شارل رسول اليابا في « كانون الثاني عام عبب » وكان مشغولاً انذاك 
بحدود ملكته الشرقية واذا رجح اجتناب الحرب في ايطاليا . وحاول 
أن يتفاوض مع ديديه » حتى انه أراد ان يقدم مبلغاً من المال اذا أصلم 
اخطاءه مع البابا » ولكن عبئاً حاول لأن ديديه كان مصمماً على فرض 
ارادته . وزحف على روما مصطحياً معةه أولاد كارارمات ليبار كيم . 
حشد هادريئ تحت أسوار المدينة حرس دولة الكنيسة وهدد ديديه بالحرمان 
أي بالحروج عن الماعة اذا تابع سيره فخاف ديديه وعاد أدراجه . 
ولكن الخطر كان يدد شارل لأن ديديه اذا نحم في حاولته وأخضع 
روما فربا أثار حوله المنافسين من أبناء أخه . ولذا وجب أرف يقرر 
بالمبادرة الى السلاح والحرب » وقد حبز حيشين : احدها تحت ادارة برنار 
عم الملك ؛ والآخر تحت ادارة شارل نفسه . ودك الخحصون اللومباردية 
في جبل سوفي » وعندما التقى الميشان في سبل البو وقعت المزية الكبرى , 
وفر ديديه إلى باثا وحاصر فيها » وكان ابنه آداطيز في فيرونه مع 
ارمة كارلومان وأولادها . ولككن فيرونا لم تقاوم واستطاع آداطيز أن 
بفر الى بيزنطه وسادت حيريريم وأولادها الى سارل . وبقيت بافيا تدافع 
بقوة . وفي هذه الأثناء أراد شارل زيارة روما ليصلي على ضريح الرسل 
( المواريين ) . وتلقى هادرين اير عفاحأة ره » غير أنه تماسك 
واستقيل « حامي الرومانين » باحتفال مهيب وباهو أهل له . والتقى الملك 
والبابا في كنيسة القديس بطرس ء وتبادلا الابان والفمانات المشتركة » وبعد 


د هآ د 
أرك استسمم شارل من ابر الأعظم دخل روما . ثم طلب الباب! من 
ثارل تحديد هبة أببه للبابا في كيرسي عام 706 » فأعطاه نيابة رافينه 
ودوقق سوليت وبشفن والمندقة واستريا . وهاتان الأخيرتان ابالتاف 
ثم عاد الى يافيا » وسامت الخامية وأخذ ديديه وعائلته اسيراً ألى ليمج . 
وم يكتف شارل بهم لوسارديا لملتكه بل أعلن نفسه ملك الأومبارديين 
وهذا اللقب الحديد يدل على أنه بريد أن تكون له في ايطاليا اليد الطولى 
وعارس فيها سلطة ال الفعلة . ولكنه ترك الى المملكة اللومباردية 
موقا حكماً ذاتا موسعاً واكتفى بتسمة بعض الأدواق ووضع حامة 
فى يافيا . وأعاد الى البابا الأراضي التي اغتصبها ديديه عام بلالا . وسبق 
أن وعد بالتخلى عن بولونيا واولا منذ +هبام وللكن هذا الوعد لم ينفذ . 


ارك وقوع المملكة اللومباردية في بد شارلومان اوقع مصالح البابوية 
ومعالح المملكة الفرنجية في اختلاف . ولقدكان فتهم المملكة اللومباردية بالنسبة 
لشارل » بعتبر هاية لمرحلة 2 وذلك لأله بعتير نفسه قد تحرر من جمرسع 
المشاغل الى تقلق راحته من حبة ايطالا الثالية » ويرى الآن أن باستطاعته 
ان ينصرف بكايته الى متاكل سا كس » وكانت 7تطلب من قيله تدخلا 
جديا . أما المابا هادريان » فعلى العتكس »2 كان برى أن هذا الدور 
المديد ء الذي فتم أمامه » انما هو دور تحقيق لاحلام سابقة . لان 
الوعد » الذي قطعه الملك على نفسه + مكنه من أن يحنى هذه بعص 
الفوائد الماشرة وذلك بانهاء ما قد بدىء به منذ بين > والافياة على ما 
أمئاه به الملك الفرنخي . 


وما كاد سار لو مان ضع بده على العر ش اللومساردى الا وطلب الخير 


سدقم [ سس 


الاعظم ان يتدخل اصالله . فمن ذلك انه كان يأمل من شارل أن يؤمن 
له الجلاء عن الاراضي التي يطمع الكرمي الأقدس برجوعبا اليه . ويرى 
ان سارل عندما اتى الى روما قد صرح علئا يانه لن يستسل لشهوة 
«الذهب والأححار الكرية والفضة » ولن بتعطش للمحد أو الفتوحات 
بل ان حل ما يطمع اله » م كان ابوه من قبل » أن يناضل ليعطي اعلق 
إلى القديس بطرس © ويرفع من شأن كنسة الله المقدسة ويزيد في 
سلامة رئسها وأمنه . 

وحدث أن علم هادريان عؤامرة تدير ضد شارل والبابا وتغم دوق 
فريول وسبوليت وبشفن وشوزي حول آدالحيز » وربما كانت هذه المؤامرة 
تلقى عوناً من بيزنطضه . ووقع أن شى دوق فريول عصا الطاعة 
وحده » فاراد سارل أن بقضي على هذه اللركة قبل ان تنسع وتم له ذلك 
والغى الدوقية » ووضع فيا حاميات فرنجية وكسرت كل مقاومة في 
ايطالا الشالة . 

وشغات.حروت سا كس. واسياننا سارل فم أت الى ايطاليا الا في 
آخر العام 78٠‏ . وقفى بضعة أشبر في تنظم المملكة اللومباردية وحفر 
عبد الفصح في روما عام ١م/ا‏ » حيث جمد ابئه الثافيى دين وبار كه البابا 
المباركة الملكية مع اخيه لوبس » ولقب بين ملك ايطاليا . اما من 
الناحية السياسسيةوالعسكرية فقد طبق شارل اصلاحاته الادارية والقضائية في 
ايطانا واوجد كونتات مستحدثين عوضاً عن القدامى . 

وفي غضون هذه الفثرة كان من السبل ابرام اتفاق بين شارل وبيزنطه 


ولا سما بعد أن مات الامبراطور لين الرابيع (786) وقامت على 
الوصابة الامبراطورة ابرينه مكان ابنها قسطنطين المادس . ولقد كانت 


ههلا 


ابرينه ترغب في اعادة عباده الصور وتقربث من البابا والكنسة الغربية . 
وفي العام ون قدم وفد بيزنطي على سارل يطلب يد ابنته روترود لاملك 
الحدث وابرم عقد الخطبة . 

وكانت حروب ساكس تستوعب نشاط شارل . فقد | كتشف مؤامرة 
ديرت للقضاه عله . وتأئر شارل لهذا الادث حتى فرض على جميع 
الشخصات الكنسة والعامانة بين الولاء . وبعد ان هدأت الا<وال عاد 
الى ايطاليا لحل المشاكل البشفنته » لان البابا كان ينهم دوق بيثيفن 
بالتآمر على سارل » ولكن هذا الاخير اضطره إلى الطاعة . 

وفي هذه الاثناء » ويينا كان سارل ف كايو + جاءه وفك من 
ابرينه لخيره بفسخ الخطبة بين قطنطين وابنته روترود . ويبدو أرف 
الامبراطورة خافت من أن تعمل كتتها في المستقبل على تخفيض سلطتها 
ونفوذها الخاص . يضاف إلى ذلك أن ظفر الفرنتحة كان. يؤلف خطراً 
جديداً أكير من الخطر الذي كان بهدد به دوق سِنفن أراضي بيزنطه 
في لطا 

على أن جبود ايرنيه في ارجاع الكنيسة الشرقة إلى حظيرة الدن 
الثيف »2 بعد أن 2؟ مع نقية على عبادة الايقونات بالبطلان ( ابلول 
تشرئ الأول «ولام ) » جعات الأمبراطورة بعض المظوة في روما . 
ولبعدل شارل من حدتما فيا اذا وقع يرمأ ما في خلاف مع بيزنطه تخلى 
للبا! عن حئوب توسكانا اللومباردية وغلى ساطىء غروسستو و بومسئو 
وعاد إلى فرنسيا ْ 


ولكن أمير بينيفن لم يسلم البابا المدن والارافى الى وعد بها . غير 
أن هادرين كان محمشى ماهو أخطر من ذلك » لأن دوق بشفن: آريشس 


لاة! - 


كان بفاوض بيزنطه بعاهدة دفاعية على أن تحصل في حال النصر على 
منصب باتريس ( حاءي ) ويل الامبراطور في ايطاليا وحتى في روما . 
ولكن المنة وافته ورفض الشفتشون أن يتعبدوا بشيء لبيزنطه خوفاً 
من أن حرم شارل ابن دوق بشفن »غرعوالد» من حي الدوقية ٠‏ وكان 
البابا برغب في هم بشفن له» ولذا أنثار على شّارلالا بسلم غريوالد السجين 
الذي أخذ رههنة بعد مؤامرات أبيه . وفصل شارل النزاع باعثراف غر يوالد 
يسلطته ووضع جنود بشفن تمت تصرفه فما إذا فاح_أه هحوم بيزنطي 
محتمل الوقوع. وقعت ارب عام حح؟ غير أن القرى الامبراطورية » 
وكان برافتبا آداطيز بن ديديه » كسرت ورحجعت على عقببها . وربما 
يكون لتدابير التي اتخذما الملك ضد بيزنطة التي قاومت عبادة الصور » 
دخل. هذا القلاف: .. 

لقد كان لوادث النصف الثاني هن القرن الثامن تأثير عمق في ممارسة 
السلطة في روما والأراضي التابعة للبابا . وكان هادرين كأسلاقة عارس 
الح المماشر فيا وسبر على حسن ادارتها . وحاول أن يصلح أسوار 
المديئة وعحاري الماء فيا . ولكن المحادث الحديد الذي يحدر ذكره هو 
زوال السلطة الامبراطورية بالتدريج . ومع هذا لم يقطع هادرين علاقاته مع 
بيزئطه » وم لتوجه الها إلا بتكل تقدير واحترام » و يشك بسلطتا 
وسادتها » ولكنه كان يعمل يا لو كانت غير موجودة . املذ عام 781 
كان ود مرأسيمه بسني بابويته » 0 النقرد به وصورته » 
وكان عمال الامبراطورية القدامى طوع أمره . 

غير أن هنالك سلطة أخذت تتكشف بأنهب ا ا 
البابا وهي ساطة « حامي الرومائيين » . وظن هادرين أنه الفى في 
هذا الحامي ما يحعل في مأمن من جميع الأخطار الخارجبة وحلمفاً له 


لدابههو1- 


في ساسته التوسعة الأرضية » ولقد رأينا كيف اخفقت آماله هذه . 
اقد كان شارل حاماً له وسداً : فقد كان يطلب إلى سكان دولة البابا 
أن بقسموا له بين الطاعة وللابا أنطأ.» وبراقب حكومة الحبر الاعظم 
ويتقل الظلامات من رعاياء . ولقد شُببت دولة الير الأعظم. في آخر 
بابوية هادرين بأمارة كنسية ذات حمالة تتمكمع بعض السادة ولكنها 
تعتير داخة في نطاق الدولة الفر نجية ١‏ 

ولما مات هادرين في و”* كانون الأول هوم كان خلفه ليون الثالث. 
ورغم أن انتخابه كان بالاجاع , الا انه اصطدم بعداء الارستقراطية 
العتكرية والعائلة . وهذه المعارضة اضطرته أن يضع نفسه تحت تصرف 
الحامي » وأرسل اليه راية المدينة » رمز القيادة العسكرية . وهذا اعثراف 
صريم بسلطة شارل وتفوقه » ورحاه أن يبعث إله بكبار دولته ليتقباوا 
مين الشعب الرومائلي . وقد أوفد ارل هذه المبمة مستشاره النحسابرت 
وأوضاء أن يتحدث مع البابا في سُؤون الكنسة »© وينصحه أن يكون 
حسن الديرة » وسين له أخيراً حدود فاعلته . وخصص شٌُارل لنفسه 
دوراً نشطأ وهر حمابة حكنيسة المسم أي المسحين جمبعاً ضد هحوم 
الوئئين أو الكفار وصيانة الدبن اليف من كل شائبة . وما على البابا 
إلا'أن ساعده فى مهمته بالابتهال إلى الله تعالى والدعاء له , وهذا معنام 
أن لون" الثالثك اه أسقفا كأساقفة الفرنحة , 


نوسع الفرئح في امال -- الشسرفي 
خضوع الفويز . في الثمال الغربي من وستفاليا بين أفواه نهر الرابن 


ومصب الفيزر كانت تسكن أقوام الفريز » وهي أقوام قربسة من أقوام 
السا كسو نين وتتشابه معبا ف شروط ااة والاخلاق والعادات والعقائد ٠‏ 


لم 4ق [ عد 


وقد عرفوا باستقلالهم وسّدة حرصم عليه وعبادة الأوثان رغم المبود الني 
بذاتها البحثات الانغلو ‏ ساكسوننية منذ القرن السابع لتبشيرهم بالديانة 
السحية . ولم مخضعوا للفرنحة قبل القرن الثامن إلا ظاهراً »حتى أرف 
المناطق الواقعة في الثال الشرقىي من خلج زويدرزه كانت أسْد مقاومة 


سهيك الدن الذي أتى لبيشر به بعد محافدة سن له , وتسل مين عم 


9 0-6 


سئة أتاها ميشر آخر من انكلترا يدعى ويلباد فلم يوقق في كفاحه ضد 
عبادة الأصنام 

ولقك النرست فى فط الدرزاغا فى العنوات الاو لى من حم سارلومان 
في حالة قلق والفتيم فها غير مستقر . غير أرف عحاولات الفريز 
للتخلص من 5 الفرئحة وسيطرتمم كانت فى آخر عبدها 2 و ذلك لأن 
سدق الا كدونيين عام هم؟ أجبرثم على الاستسلام : وقام المشر لودغر 
إلى كونشات وتوجب على سكانها أن يقدموا المنود للدخول في الحش الملكي . 

ومفى وقت طويل حتى قضى فيا على الوثنة القوية واللتأصلة » وانتشرت 
مساعدا ومفداً للسماسة الكارو لنحة فى هده اليلاد 5 

فتم ساكس  .‏ كان سكان ساكس أقواماً صعبة المراس وتؤلف 
خطراً على سلامة الفرنحة . وكان القتال بينها وبين الفرنضحة داقاً » إلا أله 
لاخرج عن جمليات عسكربة سر بعة دون أن تكون مسكمر 86 ومنظلمة 
وَّ يحم عن 575 العمليات سوق هدوء موقت ”* 4 وى إذا لست هده 
الشعوب ضعفاً فى سلطة الملك وفي الابالات الفرنحية المتاحمة لما مثل 


لاه" د 


تورلحه وهس والبلاد الريئانية عاودت الكرة على هذه البلاد وأجملت فيا 
للب والهب . وكانت وثنة عنيدة رغم جميع الحاولات التي بذك 
لادخالما فى حظيرة الدن ا مسحي . وهى تشغل السهول الممتدة بين 
اللاد ااخنضة وخر الب وهاريز ونحر الشهال وتصل إلى البالطك حى 
حدود البلاد الداشمر كنة / وم دكن دن هله الشعورب وعهدة تجمعبا 
بل تتألف من جاعات عرقبة مختلفة وول متايئة * منها : الوستفالنون 
ق لعزت 4-.والأمقالون قى. الشرق 4 والانقراريوة: بها والترو 
_اليحون وسكان يلاد الفيمود على حاني مر الإلب الأدنى 8 وهذه الشعوب 
سُديدة التعلق باستقلاها» ولا ثلث أن تؤلىف كتّة واحدة مذ ترى هذا 
الاستقلال مهد دا . وهذا هماحدث فى عبد بسن القصير وفى عبد خلفه 
مرات عد بد 8 

لم يكن تدخل شاراومان في أول الأمر لخارجاً عن الطرق التقليدية 
المعر وفة ف قال هدم ااشتعورب الي لابراد منها سوق فرص احترام السلطة 
الفر نحية 4 ولكن ذغططل القاروف اضطر ساراومان إلى تنديل خطةه وسساسته 
وكة خطة فى النفرد التدريحي اثلا بقع فى كل مرة فى المشكل نفسه , 

اذ شارلومان عدة تدابير درا كرنة ضد هذه الشعرب وأداع مر سوماً 
قفي بنشر الضارة الفر نحمة والديانة المسحة في ساكس ٠‏ ومن امتنع 
حزاوؤه اموت 2 وطلاب الاطاعة العساء للع الإحمّاعات العامة وامحااس 
إلا اافي بدعو اليها . وعاسّت سا كس بشع سنين في ظل الارهاب » وللكن 
أهليا كانوا بتح.نون الفرص ليزياوا ثير شَارلومان عنهم » ويقتلون الموطفين 
المللكيين والمبشرين المسيحيين . ولم برك شارلومان وسلة من وسائل 


ونقلها حاعات صغيرة إلى داخل الممائكة الفرئحة » واستعاض عنما بالفرنحة 


دوووت 


أو من غيرهم من الشعوب ااوالية لثارلومان . وبفضل هذه التدابير القاسية 
استطاع سارلومان فتم ساكس بعد أن كلفته وكلفت أهلها جهوداً طويلة 
وضحايا كثيرة ٠‏ وقد وسع شارلومان ببذا الفتح حدود ملكته إلى مصب 
نهر الإب » وحمل بحد ونشاط على نشر الدين المسحي وإزالة عبادة 
الأوثاثرن . 

كان فتم ساكس عظيمٍ النتائج . وذلك لأن شارلومان غم الساكسوتيين 
إلى الشعوب الجرمانية المجاورة من فرنحة وتورنجيين وبافاربين والامان . 
وأمكن من هذا المزيج تشككيل المانيا » يا أن هذا الفتح ربط شمال 
أوربة الوسطى بأوربة الغربية وصهر العناصر الكاثوليكية واللاتنية 
والمرماننة ونشأت عنها حضارة العصر الوسيط التي تعتبر أساساً لضارة 
أوربة الغربية الالة . ١‏ 


التوسع الفر بي في المذوب الشرفى 

خضوع يافاديا  .‏ كان الشعب البافاري سُعبا من الشعوب الحرمانية» 
وعتاز عنها بانه لم يغادر جرمانا ولم يتعرض ارومانيا الا في حصونها 
الأمامبة . وقد خضعت بفاريا لمي الفرئجة منذ عبد يبن القصير . 
وأظبر دوقبا تاسّلون الثالث اطاعته له» وقام بواجباته العسكرية تجاه 
بين عام ده وفي الحلات الأولى التي وجهها الى اكتانيا . غير أن 
سلطة سين في بافاريا كانت ضعيفة ولا بشعر ما الا قللا . ومن بافازيا 
هذه تفذت المسحية واطضارة اطرمانة الى بلاد السلاف في ستيريا 

وكارانقا : ش ٠‏ 
وبدو ان تاسياون مل المرب في ا كيتانيا » لاسها وأنها لاتعود بالفائدة 
العصر الوسيط ل ١١‏ 


ند 


على بافاريا » فترك اليش الفر نحي واعلن استقلاله . ولم ستطع بين 
تنظم حملة ضده . ثم حرى بنه وبين سارل اتفاق عام «با/ا وهدأت 
الال بينها » حتى أن مفرزة باهارية ساهمت مع شارل في اخملة التي وحبا 
الى اسبانيا عام +70 . ولم يعجب شارل ان يبقى تاساون مستقلا في 
بافاريا وحكمبا حكماً ذاتيا . غير ان ظفره في ايطاليا وسا كس جعل 
تاسلون في دباط فورمز يحدد تعهداته الي قطعها على نفسه تجاه بين . 


ولم يكن هذا التصريح فق اتاسلون. الا شفزيا + أمنا؛ في :داخل 
حكومته فم بتغير شيء . وقام نزاع بين البافاريين والفرنحة » واف تاسياون 
على نفه »> مأرسل وفداً للابا عام ملا م برجره التوسط بشأنه لدى 
ثارل فطلب هذا من تاساون خضوعاً تامأ . ولما لم يكن للابا سياسة 
خاصة فقد هدد الافاربين باطرمان والطرد من الماعة اذا قاوءوا الملك 
ثارل . وهحر البافاريون دوقبم . فخماف من الطرد وسلم نفسه اشارل 
وتخلى عن دوقتته . غير ان شارل أعادها إله بعد ان تعبد بالطاعة 
وأقسم مُعبه يين الولاء أيضاً . ورغم هذا فقد كان تاسبلون مصمما على 
الانتقام حتى أنه حاول ان يغرر بقومه ثلا يحلفوا اليمين لشارل . وبأنحاء 
من زوحته لوتغارد ابئة ديديه ملك اللومارديين » تحالف مع الآفار 
والميزنطيين الذين نحاولون الححوم على ايطاليا . غير أن هذه السياسة لم ترق 
لقومة واخيروا ارل تخيره. فأوقفه .. وسككنت عله الحكة الملكمبة 
بالاعدام . ولكن شارل عفا عنه وا كتفى يز ناصاه وسحله في جومييج 
نم في فورمز . وفي عام 4و0 تخلى تاسلون علدا أمام محلس في فورمز 
عن كل حقوقه ومزاحمه في دوقة بفاريا , 


كان لخضوع بافاريا وماحقها كارانثيا نحاحأ هاما للملكية الكارولئحية 


اس 


وذلك لأنه بدل على زوال الاستقلال الذاتي في هذا الاقليم ويجعل طرق 
التيرول ووادي الدانوب بين يدي سارل . 

خضعت افاريا لادارة المملكة العامة وطبقب فيها الإرادات الماكية . 
وأصبحت أراضى الدوقية اموالاً تاملك . هذا ولما كانت هذه الدوقية 
نتن هنا غار اق الآ نانم لذ إلى كاز انا ليف السطات المسشتكرية 
والادارية الواسعة الى حاك دائم وجعل من مامه الخاصة السهر على 
النغور الشرقية . 

وا اديحت بافاريا في جسم المملكة الفريجية فتكذلك خضعت كنيستما 
التكنسة الفرنجية وحمل رئيس الاساتفة فيها على اخراج اكليروس متعم 
ومنظم وغيور على الدين . 

خضوع الآفاد  .‏ أتى الآفار من اواسط آسيا بعد تقلبات كثيرة 
واستوطنوا وادي الدانوب الأوسط من نهر تسزا الى كارائثيا . وم يكن 
لحم حدود ثابتة وذلك لأنهم يقومون على الدوام بأعمال السلب والنهب في 
جميع الجبات على حساب البلاد البلقائية وتلف مناطق اوربة الغربية . 
وكانوا يأقرون بأمر زعيم عسكري بلقب بالحاقان . ولبث خطرهم عظيماً 
حتى آخر القرن الثامن . واتفقوا عدة مرات مع تاسيلون دوق بافاريا ضد 
سُارلومان وتعددت هحتهم . وكان شارل يقابلهم بالقرة . ولم يكن من 
هذه المقابلات سوى حماية الثغور . وأخيراً » في العام 01١‏ » قرر حربهم 
والقضاء على مقاوءتهم وعداهم 1 وم له ذلك في ثلاث حوبلات : في 2 
وول » 5ولام. وبتتيحة هذه الملات ضمت أراضي الآفار الى المملكة 
الفرنجية » وقسمت البلاد الى مناطق » واللق بعضها ببافاريا وبعضها الآخر 
بابطاليا . وفي كل هرة ينتصر فيا اليش الفرنجي كان برافقه اتتصار في 
الدعاية والتبشير للدين المسحي . 
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وما عيز التبشير الدينى في البلاد الدانوبية انه سار حسب طرق 
وأصول مسحة حقيققة معتمداً في ذلك على الاقناع واللطف بخلاف ما كان 
يحري في يلاد ساكس حيث كان التشير والتعسد معتمدين على القوة . 

وكان من خضوع الآفار أن زال الخطر عن حنوب الانيا وايطاليا 
وحرم المستاثن في هذين الللدبن من المج الفر نحي من الاعتاد على 
الآفار اذا ماقاموا محركات عصيانة أو ثورات . وتمكنت الشعوب 
الداوفنة واككرواتية الحاضعة للآفار هذا الفتم من الدخول في 
حظيرة العام المحي الغربي . 

غير أنه لم يكن في سهل الدانوب الأوسط قوى كاففة لايقاف 
الغارات الششرقية المديدة . وذلك لأن الاستعار الألمافي والتنظيم السلافي 
لم بحكورنا على درحة من القوة حوالي آخر القرن التاسع ليد هجوم 
المونغارين واستبطائهم في هذه النطقة وجعلها خلال ثلاثة أرباع 
القرن منطلقاً للغارات والسلب في أوربة الوسطى . 


التوسع كو الجنوب والغرب 

شارلومان واسسانيا  .‏ كانت أسبانا منذ منتصف القرن الثامن 
تعيش منفصة عن الحلافة الإسلامية بعد أن نقل العباسيون العاصة الى 
بغداد . وكان من نا من فتك ألي العباس السفام الأمير عبد الرحمن . 
فقد فر ونزل في المغرب الأقصى ومنه ذهب إلى قرطبة وأصبح أميرها عام 
+ه؟ م . غير أن وضع اسبانيا لم يستقر على حال» وكانت تعتكره حر كات 
العصان منذ 9#*؟ م التي بغذها أنصار اطلافة العاسة من اليمئين أو 
البوبر . ولكن الأمير عبد الرحمن قفى عليا بين أعرام ١لالاو‏ 007 . 
وفي الالا دبرت مؤامرة ضد عبد الرحمبن تسندها بغداد واشْترك فيها 
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سلمان بن بقضان الاعرابي الكلبي والي سرقسطة » وكان بريد الاعماد على 
قوة خارحية فاستنصر علك الفرنحة وذهب البه فى ساكس في هديلة 
بادريورن . وكان شارلومان في ذلك المين على اتم استعداده » ولا سها 
بعد أن نحم في مشاريعه فيا وراء الالب والراين . وقد خامرته فكرة 
سط نفوذه فيا وراء البيرينه » أو على الاقل إظهار نفسه حامياً لاسيحيين 
من رعايا المامين في اسبانبا . وقرر أخيراً تيز حملة قرية . وفي 
رببع وبال جبز جيشأ وسار في طريقه إلى اسبانيا وترك في ساسنوي 
زوجته هلدوغارد حيث أتنه بتوأمين لويس ولوثير . وعندما وصل نهر 
الغارون قسم جدشه إلى قسمين على أن بسير كل منها بجبة ويلتقيا أمام 
سرقسطة . فعبر الأول البيرينه الشرقية » والثاني » وكان تحت قيادته 
الماشرة » عبر بلاد نافار » ويسلكنا الشكنس والغاسكون . وفي هذه 
الاثناء بلغه الخبر بأن عبد الرحمن بن حبيب أحد المتآمرين » وكان على 
رأس بربر افريقية » نادى بسيادة الخليفة العباسي في « مرسيه » واختلف 
مع ابن الاعرالي » وقتله عامل من عمال الامير عبد الرحمن . وساء 
شارلومان ذلك » غير أنه سار بحيشه وسقطت بيد الفرنحة هويسك 
وبارحاونة وجيرونا . والتقى المدشان أخيراً أمام شرقئطة: . غين أرك» 
زعما عرب بدعى السين بن يبى الأنصاري اتنيز فرصة غياب الوالي 
ونصب نفسه واليأ على المديئة ورفض ت-لمبا وأنزل يشارلومان خسارة 
فادحة » واضطره إلى التراجع يقلول جيشّه . وما وصل إلى بامباورت 
وجد أن لا سبيل إلى البقاء في نافار ودمر حصون المدينة » وعندما اخترق 
منعطف رونسوفو هاجم مؤخرة جدشه مطروم وعدشون ابنا سليان مع من 
انفم اليها من الغاسكون ومزقا المؤخرة . وقثل في هذه الواقعة اي مهارد 
قائد جحش شارل » كوونت نالائن آنسم »وه حا كم » ثغر بروتانيا » 
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رولان . وكات هذه الواقعة أثر كير في الانتاج الادلى وسعر الملاحم . 

وهكذا فان حمة اسانا قد أشفقت والتهت بكارثة . وانتقل بعد 
هذا عبد الرحمن من دور الدفاع إلى دور الححوم وفرض ارادته على 
يشكنس نافار وعلى كوئتات سيردانا الواقعة جنوب سبتمائيا والخاضعة 
سما للفرنحة . 

وعندما عاد سارل من حملته في اسبانيا توقف في اكبتانيا وسعى في 
تنظيمها خرفاً من أن لسبب أخبار اخفاقه ثورات وح ركات عصيان . أن 
ذلك أن عين شاراومان كونتات فرنحة وجعل لكل منهم كوتيتين أو 
ثلاث » ووضع على الاسقفبات اناس أمناء . 

غير أن هذه التدابير لا تءتبر كافة في بلد اعتادت طويلا أن تمتفظ 
حكمها الذاتي , لذا سمى شارلومان الله ا عام ١م*؟‏ ملك ١‏ كيتانيا 
واتبع في سياسته هذه خطته ااني اتبعها في ايطاليا وأرضى الاكيتانيين في 
حييم للحي الذالي . 

وكانت هذه المملكة اللديدة تفم اكيتانا » عدا تور » وسيتيانبا 
وغاسكونيا . وجعل شارلومان لابنه الصغير وصيين : آرئولد وصحيناريوس 
وترك شارلومان لنفسه الساسة الخارجة . وفرض تشريعه على ا كيتانيا . 
وكانت مبمة ملك اكيتانيا تنفيذ التدابير التي بتخذها ابوه . وكان هذا 


تداخل بشؤون المملكة هذه بصورة مماشرة أو بواسطة رسله . 


فتح التخوم الاسبانية  .‏ كانت المنازعات الداخلية في اسانيا لا 
تنقطع وقد ألفت فيا القرى الفرنجية واسطة للتدخل ومعاودة الكرة على 
المسامين . وفي العام هم أستثولى الفر نحة على حيرونا ؛ وفي العام مم 
توفي الخليفة عبد الرحمن الاول ونشبت ارب بين ابنه وخلفته هشام 


58لا 
واخوته » فاغتنمها الفرنحة فرصة أيضاً للاستملاء على المنطقة الساحلية في 
حجنوب ستتيائيا . ولكمن الاحوال هدأت عام ون وتوطدت سلطة هشام» 
فجبز جيشاً تحت قبادة عبد الله بن عبد الملك لاسترجاع ما استولى عليه 
الفر نحة ٠‏ وعلم أن شارارمان كان منهمكاً 1 نذاك في حرب الآفار ولس 
باستطاعته أن برسل نجداته الى الحدود الاسبانة . فاستولى على جيرونا 
وأحرق ضواحي ناريونه وتقدم الى قرقسونة ثم عاد » ولكنه لم يحتفظ 
بالمواقع التي فتحها . 

وفي العام 40م عاود الفرنحة المجوم واحتاوا كاردونا » وفش »© وكاسّر 
على التخوم الغربية في البيرينه . ثم توالت الملات في العام 5ولاو اوم 
و٠.م‏ دون اللصول على ظفر حامم ٠‏ وفي العام ١6م‏ م توفي اكليفة 
هشام وخلفه ابنه الحم الملقب بالمنتصر وثار عليه ماه سليان وعبد الله 
بعد أن عفا أبوه عنها . وذهب عبد الله الى شاراومان في انكس لاسّابل 
يطلب مساعدته » فأوفد معه جيشاً استولى على طلبطلة بينا استولى سلوان على 
بلنسة . وزحف شارل واويس ابنا شارلومان على البلاد الواقعة في تمال 
البيرينه وأحملا ذيها السف » وقد أظبر الحم في هذه الظروف العصببة 
نشاطاً وحزما وأجلى الفرنجة إلى ما وراء البيرينه » وعاد إلى طليطلة بعد أن 
نشبت بينه وبين مه سلبان معركة حامية قتل فيها سليان » وسلم عبد الله 
فعفا عنه . وفي عغضون ذلك استولى الفر نحة على برسّاونة ٠‏ وبرجع ذلك الى 
خائة حاكها الذي استدعى الفرنجة طمعاً في الاستقلال بها . وأصبحت 
متلكاته الاسبانية تشمل كتالوفيا » وقاعدتها برشاونة + وغاسكونيا 
والمدن الفرنجية في نافار وآراغون . 

وسكذا كانت الحرب سحالاً بين الفرنجة والعرب في اسبانيا دورث 
الوصول الى موقعة حاممة . 
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بروتانيا . - كانت بروتانيا حتى بداية القرن التاسع غير خاضعة 
للأسرة الكارولنحة . ومعظم سكانها من البروتون وقد أتوا الها عندما 
هاجم الانغلو ‏ سا كسون المزر البريطانية . وهم مختلفون همن يحاورثم 
بالأخلاق واللغة والاشكال الاجتاعية والاوضاع الدينية والمائية . ولم 
ستطع الميروفلحص.ون اخضاعبم رغم محاولاتهم العديدة في القرن السادس . 
وتعبد البروتون خلال عدة مرات أن يدفعوا الجزية ولكن هذه التعهدات 
لم كن ليعمل بها . وم يعترف البروتون بتفوق الفرنجة علهم إلا إذا م 
ستطيعوا عمل شيء تجاههم . وكانوا كثيري الشغب . لذا وجب تنظمم 
تخوم أو منطقة عسكرية بينهم وبين المملكة الفرنجة . وكان من حكامها 
رولان الذي قتل في رونسوفو عام «بالا » وقد اضطربت الاحوال فيا 
يعد موته . واضطر شارلومان الى ارسال حملات متوالية لنهدثتها » ولم 
ستطع الحاقها مملكته بصورة داثمّة . والشيء الايحابي الذي حصل في 
هذه المنطقة هو تنظم الثغور فيها أي الحصون العسكرية الرايضة على حدودها . 

علاقة شارلومان ,انكلترا  .‏ لم يكن لشارلومان سلطة سياسة 
فما وراء المانش » إلا أن تآثيره كان عظها » حتى أث ملوكُ الانغاو ‏ 
ساكسون كانوا يؤدون له آنات الاحترام العميق . ولكن العلاقات 
السائدة بين شارلومان وملك مرسا»اوفا » سيد جنوب انكلثرا انقطعت 
في العام .وب بعد أن طلب هذا الامير ابنة شارلومان لاحد أولاده 
ورفض طله » وائقطعت التحارة بين المملكتين . إلا أن العلاقات عادت 
ودية فها بعد أي في العام ؟ولا م . لمن ذلك أيضأ أن شارل تدخل 
بعد بضع سئوات في المنازعات الداخلة في نورثميريا بعد أن خلع الملك 
ابردواف عام .م بوحي من الاكليروس . والتجأ الى نيميغ بالقرب 
من سارلومان بعد أن أصبح امبراطوراً . وبطلب من هذا ضغط البابا على 
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رئس أساقفة يورك ايخضعه الى مليكه المعزول . وفي العام 8م بعث 
الامبراطور بعثة فرنجحة مم رسل الابا لبعيدوا الملك الى عرسّه بعد أن 
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كان امتداد الدولة الكارولندية في العقود الاخيرة من القرن الثامن 
حادثاً هاما في تاريخ أوربة الغربة . ثمنذ موت بين اتسعت رقعة 
المملكة الفرنحة وتضاعفت . وأحسن من هذا أن الدولة الكارولنحية 
أصبحت الدولة الوح-دة الكبرى في الغرب » وغدا الملك الذي بار كه 
وقدسه اين الثاني معادلاً لجاره الامبراطور البيزنظي . ونافست ايكس 
لاشايل مقر سارلومان القسطنطشية مر كز الامبراطور في الشرق » وصارت 
العاصتان مر كزي الساسة في العام المسحي . وأخذت فكرة الامتداد 
تتحاوز فكرة المملكة . وإذا كانت هذه الدولة الواسعة تتصل على المصور 
بالامبراطورية الشرقية فم لا بوجد امبراطورية غرببة في غرب أوربة كأ 
في شرقبها ! 

لقد خامرت هذه الفكرة رجال العصر . وربما قال كثير منهم كما 
قال بين عندما رُم نفسه للملكية : « المنصب لمن ارس السلطة بيده » . 
وقد كانت الظروف مؤاتة وحاسمة للاتدفاع بفكرة الامبراطورية » منها : 
استحكام ذكرى الامبراطورية ؛ وبقاء فكرة امبراطورية الغرب رغم 
زوالها ؛ وعودة فكر العهر القديم ليل يعتبر مثقفاً أكثر ممن تقدمه » 
سروه ثقافة هذا العصر ؛ وحرص ساسة اللير الأعظم على التخلص 
من تبعية القسطنطينية وتعلقه بن يعترف به دوماً » ويتمثل هذا في سشخص 
الامبراطور الذي يتناول التامج من يديه . وقد تعددت التاسحات الشفافة 
الى الامبراطورية في العقد الاخير من القرن الثامن . ففي رسائل 1 لكوان» 
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مستشار شارلومان » وانهاره مؤرخه ومترجم حياته 2» وفي أسعار 
تيؤدولف ومنافسه . وم إذ تحجموثف أمام كلمة امبراطور إلا أنهم 
ستعملون الصفة م الامبراطورية » . وكارف رجال البلاط من سياسيين 
ومفكرين حاولون أن يوجدوا حول سيدم جو ملاثاً لبعث الامبراطورية . 
وعلى ما بدو أن سارل تظاهر بأنه لا يهم ما بعنون . وكان الناس فيا 
حوله يفكرون بالامبراطررية إلا هو ويحده ؛ ورها راودته هذه الفكرة» 
إلا أنه كان بنظر إلى أبعد من ذلك . 

لقد كان سشارلومان بربرباً وهو وإن كان بطلا من أبطال الحضارة إلا 
أ فرنجي المنبت ؛ واعئلاء العرش الامبراطوري من قبل رجل لا يحري 
ني عروقه الدم الرومافي أو المونائي » ذلك لعمري تجديد خطير وحتاج 
إلى حرأة واقدام , 


الفص لين 


افر ابلق رية شاراومان 


٠6م‏ - 1ؤام 


تنويج شارلومان  .‏ اذيعت عن المابا لؤن الثالك اشاعات 
سيئة وفمي بها الى شارلومان ©» فرأى أن بنصحه ©» وبعيش شريفاً 
ويحترم قوانين الككنيسة . واستثمرت هذه الاساعات ضد البر الاعظم 
فئة من الارستقراطين والكنسين ممن كانوا ينعمون بالمظوة في عبد 
البابا هادرين ورأوا أنفسهم في الافر قد حرموا من ماران .ونال 
عنهم قوم آخرون . ودبرت مؤامرة هوجم على أثرها البابا وجرح » 
عق أن الشامرن حاولوا سمل عينيه وقطع لساله » وسحئوه أخيراً » 
غير أنه استطاع أن يعود في الايل الى كنسة القدس بطرس حيث 
أتى دوق سبوليت وألأه في عاصته . 

وما علم شارلومان بالخبر إلا وأرسل يستدعي البابا فلحق به هذا 
في 'ادريون . وبعد بضعة أيام على وصوله » تبعه رسل من أعداله » واتهموه 
أمام شارلومان بالزنا وتككث اليمين وسهادة الزور . وتردد سارل فيا يحب 
مله تجاه البابا . غير أن رسالة من 1 لكئون جعلته يعدل عن كل تدبير قاس 
يكن اتخاذه يحق المبر الاعظم » وكلف رئيس الاساقفة آرن سالزبورغ 
وهادوبالد كولونيا أن يوصلاه الى روما فأدى الرسولان الملتكيان رسالتها 
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وأعادا البابا ليون الثالك إلى عرئه . ثم أجريا تحقيقاً فتبين لما أن جمسع 
الشكاوى التي وجبت ضد البابا كانت خاطئة ومفتعلة وأوقفا المتآمرين 
وأمرا ينفهم الى فرانسيا . 

على أن شارل وحده » ها لديه من قوة ونفرذ » ستطبع أن بقطع 
دابر الخصامو بيت فيالأمر »ولكنه لايتمكن من ذلك الافيروما. وفيربععام٠٠م‏ 
كان في تور حيث اجتمع بمشاوريه وأصغى لاحاديثهم . ويبدو أن جميع 
الاعمان التي قام بها فها بعد لا تخرج عن المقررات التي حث فيها مع 
رجاله في هذا الاجناع . وقد رأى في خريف هذه السئة أن السلام عم 
في أرجاء المملكة فعزم على الذهاب الى ايطاليا . 

وفي 76 تشرين الثاني دخل سارل روما باحتفال مببب . وفي ١‏ كانون 
الاول عقد اجتاعاً عاماً في كئسة القدس بطرس حضره كبار الدولة 
من اكير كين وعامانين وفرنحة وروماشين . ودام الاجتاع عدة أيام حث 
خلانها في التهم الموجبة ضد البابا . ومن المعلوم أن البابا » من الوجهة 
الحقرقية » لا يمكن أن محاك باعتباره زعيم الكنيسة . ومع ذلك فقد 
قرر المجلس المتعقد أن ليون الثالك مازم » لتبرير سلوكه » يحلف اليمين 
التي تطبره من كل ها الدق به من نهم . ونفذ ذلك فعلا في 7 كانون 
الاول . وحماية « الشكليات» صُر”سم علناً أن ما قام به البابا من حلف 
المين لم تكن إلا مملا اراديا خالما »وم يكن المجلس دخل في اكراهه 
على ذلك . أما أهل روما فلم تخف علهم خافية . وما من أحد كان يشك 
في أن سارل والاساقفة فرضوا المين على البابا . 

وبعد يومين » أي في بوم عيد الميلاد » كان سارل في كنيسة القديس 
بطرس يحضر القداس . وبينا كان يدبي أمام « اعتراف » القديس بطرس 
فاحأه البابا ووضع على رأسه تاجأ ذهساً . ومارآه سُعب روما من كان 
في الكنة إلا وحاه بهذا النداء : 
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« الى شارل المارك » وقد توجه الله » العظم » حب السلام » 
امبراطور الرومانين » حباةة ويحداً ! ». وبعد هذا انحنى البابا أمامه 
و «دعده » »م بقتفي البروت و كول الامبراطوري الذي دسّن في عبد 
دي وكلسيان . ثم بارك البابا سارل الصغير بن مَارلومان . 

وعلى ما ببدو أن شارلومان استاء لما حدت » لا لأنه لم يكن يتطلع 
الى منصب الامبراطور » بل لانه يأخذ على ليون الثالث تسرعه ومفاجأته » 
واقحامه الامور ؛ وربما كان برغب في اختيار الوقت المناسب ليتفاوضص 
مع بيزنطه » لا سيا وأنه مخشى يحق حقدها عليه . وعلى كل حال كان 
برغب أن يكون امبراطوراً عندما بريد » أو على الاقل » أن يكون 
اميراطوراً دون تدخل البابا . 

ولو يحثنا في قيمة هذا التتويج ارأينا أن شارلومان أصبح امبراطوراً 
حسب الشكليات المتعارف علها في بيزنطه .و١‏ الماداة» في معناها 
الدستوري تمثل انتخاب الشعب الرومائي ومراسم تقليد المنصب . أما 
تتويج البابا و و عبادته » فقد أضافها البابا » وم يكونا أكثر ضرورة ما 
كان عليه تدخل البطريرك في بيزئطه , وعلى هذا فان شارلومان لم يقبض 
على زمام سلطته الامبراطورية من البابا » ولكن الظواهر بطبيعتها أوجدت 
هذا الضلال » واستطاع خلفاء ليؤن الثالث أن بزيدوه ثقة واعياداً . 

لقد كان وصول سارلومان الى الامبراطورية نشحة لوضعه العام في حينه. 
فقد قبر السكسونين والآفار » وكان ملكا على دولة | كبر واقرى من 
ملكية بيزنطة » وسيد روما عاصة الامبراطورية القديمة . فهو يجمع اذا 
جمبع الشرائط التي تخوله العمل امبراطوراً. واذا كانت « الامبراطورية » , 
سلطة عامة لماية الكنبسة « وسط السلام في العالم » واقرار ملكوت ‏ 
الل في الارض »» فشارلومان بذل حبده في تحقيق هذه الاهداف » ووسع 


تت 


حدود العالم المسحي » وسهر على مصالح الكنيسة الروحية » وضرب على 
ابدي الحراطقة » واتخذتدابيره ضد الافراط في «عادة الابقرنات » »وما 
كتبت عنه آلكون ان سلام الكنسة يعتمد علبه وحده . 

واذا اضفنا الى ذلك » اللو الذي كان محط بشارلومان »هذا اللو 
الذي محبب اليه الامبراطورية» فلا عجب اذا قلنا انشارلومانكان مطلعا 
على الالة الفكربة العامةحوله . وماذهب اروها الا لبيخطو الخطوة الامعة , 

وم يكن ارتقاء سارل الى منصب الامبراطورية في دوما حادثاً 
غرسا بل كان عاديا » فقد كانت سلطته فيها عظلمة » وترى اسمهة يْ 
الاحتفالات الدية حل محل الامبراطور . وقبل ذلك بسئوات وضسع 
الباب! في غرفة طعام (تريكلينيوم ) كنسة قصر لاتران فسدفساءقئل»من جبة» 
يسوع وهو يسم المفاتيح الى القديس بطرس والرابة الى قسطنطين » 
ومن الجهة الاخرى» القديس بطرس بس الوشاح « الباليوم » الى ليؤن 
الثالث والراية الى سارل . وهذا يعني ان شارل بدو كقسطتئطين 
جديد او كمن بريد ان يصل ما انقطع من تقالد الامبراطور المسبحي 
العظيم . ومن كان يرى هذه الصور في روما يفهم ان ملك الفرنحة حل 
مل الامبراطور اليزنطي في ممارسة السلطة . 

وواتت الظروف شارلومان في تحقيق احلامه ومطامعه » وذلك لأرف 
اعتلاء الامبراطورة « ابرينه » عرش بيزنطه لم يغير رأي كثير منالناس » 
لانم يعتبرون العرش الذي تعتليه امرأة في حل الشاغر . يضاف الى 
ذلك ان راهين قدما روما في س١‏ كنون الاول وحملا الى شارل من 
بطريرك القدس رابة” مع مفاتيح هزار القبر الاقدس . اما البابا فقد 
كانت مقدراته بين بدي شارل » ولحذا فهو لا يفكر في امر مخالف 
ارادته » ويرى في ارتقاء شارل الى الامبراطورية مانا قويا مايته في روما 
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تحاه اي تدخل مخشاه من قبل بيزنطه » وبقيناً بأن مدبري المؤامرة 
القي كادت تودي يحماته سيلقون جزاءهم من سارل . وفي اللمقيقة كارف 
اول حمل قام به الامبراطور في حماته العامة حا كمة المشتر كين في المؤامرة 
ولحي علبيم بالموت لارتكاءهم حرم « الاعتداء على اطلالة »» الا ان سارل 
عفا عنهم ونفاهم : 

وبعد ان اصبم شارل امبراطورا بدل لقبه» واستعمل صيغة العبارات 
الى استعملت عندما نودي به امبراطورا » واكد باله امبراطرر رومانفي 
وخلفة قسطئطين وتيؤدوس . وقد وجد خاتم نقش عليه : الامبراطور 
الروماني الديد . 

ومع هذا فان شارل لم يتخل عن لتقب الملك . فقد احتفظ باسم 
ملك الفرنحة واللومادديين » وذلك لانه يعلم بان دعامة سلطته المثينة 
تعتمد عليها . ول تتبدل سياسته ولا تنظم دولته . 

ولكن سلطةالملكارتقت وقويت معنوياً بتأثير اللقبالامبراطوري » ورأى 
سارل نفسه انه ارتفع الى مستوى اعلى » وأن مئصبه المديد يجعل همنه 
حاميا للكنة وبعين شعوره بمسؤولياته تجاه الله » وطابع سلطته الديني. 
وبعلق سارل اهممة خاصة على المنصب الامبراطوري وبظهر ذلك في ٠٠م‏ 
عندما فرض على رعنته © وعلى الذن حلفوا مين الطاعة لاملك » اركف 
يحلفوا عسين الولاء للامبراطور » واستعار صيغة هذه المين من صغة 
التعهدات التي يقوم بها التابع حيال أميره في النظام الاقطاعي . 

اما في روما ودولة الكنيسة » فقد شول الوصول الى الامبراطورية 
سارل سلطة اعظم من التي مخوله اباها لقب ٠‏ حامي ». فقد اصبسح سكان 
المدينة وملحقاتها » با فيهم البابا » رعية له . أها سلطته ف الواقع فلا 
تختلف عما كان مارسه في السايق » وبقيت الادارة مستمرة وتتعلق بعمال 


-ولاوت 


اير الاعظم » واقتصر الامبراطور على مراقبتهم وضبطهم بواسطة رسله 
ومبعوشه » وأصبحت روما اول هديئة في الد . التي يحكمها . 

الحلاف مع بيزنطة  .‏ كان وقم الشويب في بيزئطه الما . فنذ 
العام وم تمسنت العلاقات بين ابريئة وشارلمان . وفي لاولا و 48لا 
وهولا أرسلت ابرينة بعوث الى فرنسيا » واستقبء بحفاوة » دون ارت 
تتوصل الى تسوية في المسائل الختلف علها » مثل قضية ايستريا الني فتحها 
شارلومان على حساب بيزئطه وضها اليه عام مهلا . 

اما التتويج الامبراطوري فتعده بيزنطه « اغتصابا» لان الامبراطورية 
واحدة وهى امبراطورية خلفاء اوغسطوس وقسطنطين المققبين الذين 
استقرو! على ُواطىء البوسفور» وهم وحدهم المقفي المفاظ علىالتقاليد الرومانية 
والاحتحاج على هذا الاغتصاب.وقد احتجوا فعلا. وكان منجملة الصعوبات» 
الي اصطدمت بها الحكومة الكاروائحية بعد عام «٠رع‏ هذه الصعوية 
الناثئة عن اطلاف في قضة الامبراطورية بين الشرق والغرب . 

اما من حبة الفرنجة فقد حاولوا ان ينوا ان رقي سارل الى 
الامبراطورية كان أهرا صحيها تاما. فقد نودي بشارل امبراطوراً حسب 
الاشكال المشروعة وحسب البرونو كولات القدية التي ما زالت مطبقةءلا 
سما وان عرش اوغسطوس كان شاغرا . 

ومها يككن من أمر فان الانقلاب الذي قامت به ايرينه عندما 
خلعت ابنها قسطئطين السادس وحات محل » وانهزاهها امام خليفة بغداد 
وقبوها دفع الجزية له عام مكلام » واستعداد شسارلومان للاسشلاء على 
الاراضي الامبراطورية التي تقع في متناول يدهء وخاصة صقلية ؛ ان كل 
ذلك حمل ايرينه على محاواتها اللخزية ودخوها في مفاوضات مع الغاصب» 
وقد ارسل شارلومان» عام .م » ردأعلى هذه المفاتحة» بعثة لتقترح على 


جا 


ايرينه ان تتزوج بنافسها سارلومان » وببذه الصورة تتم الوحدة وتفض 
المشاكل والمنازعات . الا ان ابرينه ثلت عن عرسْها قبل ان تعود البعئة 
الفرنجية» وقد ارسل ثقفور الاول القامٌبالانقلابالىارلومان يفاوضه بغبة 
التوصل الى التفاهم بين الطر فين. فتقدم سارلومان المرسل ثقفور باقتراحات 
يطب اليه الاعتراف به » وبوجود امبراطوريتين مستقلتين الواحدة 
عن الاخرى . و يحب البازياوس شارل » وظن نفسه على درحة كاضة 
من القرة وقطع علاقاته معه © يا قطع في الوقت نفسه علاقاته معالليفة 
العباسي هارون الرسيد . 

اما سارل فقد برهن على صيره وطول أناثه » هذه الميزة النى تعتير 
في جلة صفاته السياسية . فقد كان يعلم أن لقاو كف من نا ارح 
والبلغار » ولذا يكفي ان يشضغط عليه عسكريا ليزيد في صعوباته 
ومشاكله ويضطره لقبول شروطه . وكانت منطقة البندقية وساطىء 
دالماسا خير موطن لتدخل شارلومان » لا سما وان قم هذه الارافي 
يتمم فتح ايستويا وكرواسيا . ْ 

كانت المندقية منذ منتصف القرن الثامن آخذة بأسباب الغنى والثروة 
بفضل التحارة . ولبث سكانها رعايا بيزنطين بتمتعون باية الامبراطور 
وستوردون من القسطئطينية وبلاد الشرق المنتحات الفاخرة من ادوات 
الزينة ويصدرون الها الارقاء الذين خطفوهم من بلاد سلاف الحنوب 
وكانت حزيرة تورشللو سوقا هامة لهذه « العروض » . كم انها كانت 
تغذي » من قبل » سبل لومبازديا بالملم حسب اتفاق عقد مع ايوتبراند ملك 
اللومبارديين . 

وخضعت البندقية للبازياوس . الا ان هذا الضوع لم يككن فيالواقع 
الا متقطعا » لان العسكر بين فيا انقللوا الى ارستقراططة من الامراء 

العصر الوسيط - ١١‏ 


ساملا - 


الاقطاعين . وقد ملأت منازعاتهم الدامية تاريخ القرن الثامن , اها الحكومة 
العليا فكانت سد دوق أو « دوج » منتخب يقمم فى هيرا كليانا في 
مالامو كو » وفي بداية القرن التاسع في احد جزر ريالتو وهي البندقية 
الحالية . وقد ساعدت المنازعات الاهلية على توسع سلطة الدويج » ونج 
و الأدواج » سباسة ثابتة » وإن بدت في الظاهر غير متاسكة » وهي 
احترام سادة بيزئطة اللائة لاحماة الاقتصادية» والاعتاد على قوى خارحية » 
كاللكة الفرنجة » ليدولوا دون تطبيق هده السيادة فعلاً . ومهذا 
كانوا متعون ب ذاتي بعتير خيراً من الاستقلال . 

وبفضل المنازعات الداخلة استطاع مارلومان أن يحد له منفذاً إلى 
التدقه» وأمر ابنه بين بفتتمها واضطر ادواجها الى اضوع . وكارت 
ضياع البندقية سُديد الوقع على امبراطور بيزئطة . واضطره موقفه 
العصيب أمام العرب والبلغار إلى المفاوضة مع شارلومان . وفي تشرين 
الأول ١٠.م‏ أرسل وفداً إلى انكس لا شابل لعقد الصلح . واتفق 
الطرفان علىأن يجاو شارل عن البندقية » وأن تعترف بيزئطة بالامبراطورية 
العارولنجة . وواصلت المفارضات سيرها في عاصة الامبراطورية الشرقية 
وانتهث في العام ١1م‏ . وفي هذا التاريخ كاتف رسل مسخائيل الأول» 
الذي خلف نتفور في عام ١م‏ »قد وصلوا انكس لا شابل وصادقرا 
باسم سرداهم على التسويات التي اتفق عليها مع تقفور » و اعثرف مرحبها 
رسيأ لشارل بلقب « امبراطود » وبازيلوس . وتودلت الوثائق بين 
الطر فين وحمل رسل مسخائيل نسخه الخاصة ٠‏ وفي عام 8م توحه الوفد 
الفرنحي إلى القسطنطينة » وتلقى في العام التالي من لين الخامس 
الأرمني » الذي قلب عرش ميخائيل » الوثائق التي حملها إلى لويس التقي» 
خلف شارلومان , ْ 


واوا 


لق ترك الصلم » الذي ابرم في العام ؟إم لشارل جميسع فتوحاته 
في ايطاليا وايستريا و كروواسيا » مقابل تمليه عن شاطىء دالماسيا والبندقية . 
وألزمت هذه بدفع غريبة سئوية إلى ملك ايطاليا . وبالمقايل حصل سكانها 
على فوائد تحارية في الامبراطورية الغربة , أما من الناحمة الساسة فقد 
ترطدت فيا سلطة بيزنطة الفعلة . 

وهكذا تم الاتفاق بين بيزئطة وامبراطور الغرب على النظضام 
الجديد واعترف يوجود امبراطوريتين وامبراطررين » كل منها سيد في 
دولته الخاصة » وتجمع بدنها عرا الاخاء المسبحي . 


عل سار لومان 


١٠٠6م‏ -- 11م 


إذا نظرنا إلى حم شارلومان بعد تتويحه نراه لا مختلف كثيرا سما 
كان عليه من قبل . فقد رأينا أن الامبراطور قد أثم مشاريعه التي بدأ 
بها : فتح ساكس » وثغور اسسائيا » وحملياته الحربية في بروتاننا ودوقية 
بشفن . وإلى جائب هذه العمليات قام شارلومان يعمليات أخرى ضد 
السلاف والداتتمرك والعرب في الجر المتوسط . ولم حمل شاراومارت 
على ظفر حاسم في جمبع العمليات الحربة التي قام بها ضد هؤلاء» وكل 
هافي الأمر أنه استطاع » الى حد » أن يقف في وجبهم . غير أن 
الدائيمرك والعرب سيحماون حمة سُديدة على الملكية الفرنجمة في عبد 
أخلافه وعلى الدول الني نشأت عن تجزئة الامبراطورية . 

على أن شارلومان وإن كان في نزاع مع عرب أسبانيا ء إلا أن 
علاقاته » على ما يبدو » مع الدولة العباسة في الشرق» كانت مممة للسياسة 
التي نبا والده من قبل . لقد كانت العلاقات بن شارلومان والخلفة 


- 14. 


هارون الرسيد ودبة . فقد أرسل شارلومان إلى هارون الرشيد وفدا في 
العام 0و وفي العام .م . وتلقى من الليفة رسلا في العام ام 
وفي العام .م . وأهداه هارون الرسد هدايا أثارت اعجاب الغربسين » 
فن ذلك أن بعث إليه بفيل وخيام وساة مائية وشطرنج من عاج . 

وقد أدت المفاوضات بين الطرفين في العام .م إلى أن ينم الخليفة 
هارون الرسد إلى شارلومان حق حمابة الأمكنة المقدسة في فلسطين مع 
المؤسنات: اللسحة فها والسكان والزوار المسيحين في الأراضي المقدسة » 
يا محدثنا بذلك ايمبار في كتابه م حياة شارلومان ». 

والفكرة السائدة لدى مؤرخي الأسرة الكارولنجية أن حالة المسحيين 
في الأراضي المقدسة » فى آخر القرن الثامن » كانت سيئة ومليئة 
المعرات ارارق "الميون: من مزوب الاعارة اق لك سرمي 
السلطات الحلة والسكان المدامون . ولذا فحابة أمير مسبحي يشفع لهم 
لدى الخلفة يكن أن محسن وضعبم . وقد صادف إذ ذاك أزمة الايقونات 
وانقلاب أبرينه والحرب بين تقفور والخلفة . كل ذلك حال دون طلب 
وساطة بيزئطة إلا أن ساطة شارلومانوهببتهوقوته العامة جعلت الانظار 
تتحه نوه . وكانت البعثات الني أوفدها بطريرك القدس إلى سارلومان في 
عام وهلا وءءم ولاءم ذه الغاية , 

هذا القول مبالغ فيه لأن ما تعامه عن عبد الخليفة هارون الرسيد 
وسبره على مصلحة الرعة يجعلنا نشك في قممة التهم الموجبة إلى المسامين 
في اضطباد المسحمين » ولامبرر لهذا الاضطباد المزعوم . غير أن ما يعلم 
عن شارلرمان واهتامه في نشر الدين المسحي في أوربة وعلاقاته الودية 
مع الخليفة العبامي هي التي حدت ببطريرك القدس إلى إرسال الراية 
ومفائيح القبر المقدس إلى ثارلومان لا سها وأن الكثيرين يعتقدون أن 


له 


عرش الامبراطورية الليزنطية شاغر مادامت تشغله اهرأة ومادام نقفور 
غاصاً لهذا العرش . ومن الطبيعي في مثل هذا المو الودي الذي نش 
بين شارلومان وهارون الرشد أن يتوجه الامبراطور إلى الخليفة بتوصية 
ودية يطلب فيا رعابة الخليفة لمحي الشرق . أما تقارب وجبة النظر 
بين الخلمفة والامبراطور فقد كان على حساب بيزنطة والأمويين في الانداس . 

نجارية حٍَ شادل  .‏ : لقد أسس شارلومان امبراطورية مترامة 
الأطراف ولسس بالسبل تحديدها بدقة وضبط . إلا أنه يمككن أن تقول 
ان هذه الامبراطو بة تتشكل من فرنسا الخالة ومن غرلىي ألمائيا ونصف 
ابطاليا الشمالية وحزر البحر المتوسط الغربية ويدخل فيها جزر الباليئار » 
وثغور ثافار وكتالونيا . يقول ايمنهار ان هذه الامبراطورية تند حتى نهر 
الفستول . ولس بعيد أن يكون الفرنحة قد صاقبوا بعض النقاط في 
هذا النبر البولوني » ولكن الشعوب التي تسكن البلاد الواقعة بين لاود 
والفستول » وبين الاودر والإلب لم تدخل في جسم الدؤلة الفرنحية , 

وعندما يتكلم ايمنهارد عن نهر الايبر كحد للامبراطورية يجب ألا نعتقد 
أن يحرى هذا النبر يؤاف حدأا فاصلا بين الامبراطورية والاسلام من منبعه 
الى مصبه . والمققة أن نبر الإيير لا يؤلف حداً فرنحا إلا في عراه 
الاعلى وفي بحراه الادنى . أما القسم الواقع من واديه بين نهر سيغر 
ونهر آراغون فخارج عن سيطرة الفرنحة تامأ . 

ويذكر ايجنبارد أن يانونيا وداسيا كانتا في جملة البلاد التي فتحها 
شارلومان وهاتان المنطقتان تنطيقان على بلاد الآ فار الذين فرض شارلومان عأيوم 
الجزية والتعميد» وموطهم ند علوهونةاريا ورومائيا في مصوراتنا الجغرافية 
الخالية . أما حدود الامبراطورية الاصلة فتتألف من ثغور فريول وكارنتيا 
وبافاريا ااشرقية . وما تبقى من. المدود المجاورة لمنابع الساف فبي بلاد 


عد ]م- 


ملحقة » وكذلك الكارئيول . أما حدود الامبراطورية مع الداتيمرك 
بي نهر الأبدر مع بعض مواقع ستراتجية على الضفة اليمنى هذا النبر . 

وفي ايطاليا » كانت دولة البابا تؤلف نطاقاً ف وسط شلبه المزيرة 
وتقع تحت حماية الامبراطور وذلك لأن من أسباب وجود الامبراطورية 
حمابة الكنسة وصاتتا . 

إن هذا الرسم الذي أعطيناه للامبراطورية يدل على سعة الأراضي 
التابعة للامبراطور شارلومان » كما يدل على أن الامبراطورية الكارو لنحة 1 
وارثة الامبراطورية الرومانة » لا تختلف عن هذه إلا من ححث الاتصال 
الأرمى . فقد كانت الامبراطورية الرومانبة متوضعة على البحر المتوسط 
وتضم جيع الأراضي الي تستند على سواطىء هذا البحر . أما الامبراطورية 
العارولتحية فكشفة الشكل قارية > انسلخ غنها الشاطى» الافر بقي وأصبح 
تابعاً للعرب المسابين » وغدت جرمانيا حزءا مقومآ لهذه الامبراطورية 
الجديدة . وبذا بدأت ترتكسم معام أوربة . 

كان السكان في هذه الامبراطورية الواسعة مخضعون لؤسسات سياسية 
واحدة وقرانين واحدة » ومنظمة كنسة واحدة » وثقافة قدة اتباعة 
آخذة بالتجديد في قال مسحي وروم مسحة . وقد انقسمت هذه 
الوحدة بعد وفاة سارلومان بثلاثين سنة الى دول قومية أخذت بالتشكل 
ولكن الطابع الذي تركته هذه الوحدة كان قوياً جداً » حتى أننا نحد 
في كل من هذه الدول عناصر مشتركة في المؤسسات واللقوق والتنظيم 
الكنسي والثقافة وفي هذا ما بدل على بقاء وجود حشارة أوربية واحدة 
في أعلى العصر الوسيط . وقد جعل 5 شارلومان هذه اطهضارة مكنة , 

ولقد شعر المعاصرون بعظمة 5 شارلومان . وكا تقادم العبد 
أخذت. صورة هذا المي تتعاظم في خبال الناس . ففي الأدوار المضطربة 


ات 


في الاصف الثاني من القرن التاسع والقرن العاشر والمادي عشر كاتف 
عصر سارلومان مثل العصر الذهي . وتذكر على الدوام فتوحات الامبراطور 
ومغامراته العسكرية » وهذا ها يتحلى غالاً في « أغافيالملاحم » الفرنسية » 
وتتردد بالذهن ذكرى المشرع العادل هوطد السلام والنظام » التي 
سادت في التقاليد الألمانية . وأخيراً زادت الكنسة في بحد شارلومان 
وحعلته في عداد القدسين . 

أما شخصية ثارلومان فلا نعرفبا حمداً . من ذلك أن منظره الطبيعي 
يغب عنا ماما . وكل هما نعرف عنه أنه كان طويل القامة ضخم الخة ع 
قنوعاً بسيطأ في هئته الخارجية ونوع حياته . ومزاجه القوي يفسر لنا 
شغفه بالصيد » ورغنته الشديدة في اللذائذ اللنسية . لقد كان جرمافي 
الأصل لغة وذوقآ ولكنه تربى تربة لاتشية . يتكلم اللاتيشة الفصحى 
واللاتينية العامة . أما أن يجعل منه ألائياً أو فرنساً فذلك خطأ عقم 
وضلال يعد . 

يرجع أصله إلى الماطقة الواقعة بين نر الرين والايسكو » من هذه 
المنطقة النصف جرمانية والنصف رومانسية »© ويقهم في ريفين من أراضي 
عائلته الواقعة علجانبي نهر الموز أو على طول بر الموزيل . ولككن المياه 
المعدئية في ايتكسى ‏ لا شابل جذبته اليها للاستشفاء» وجعلته يقم فها » 
منذ عام 745 م © بضعة أشهبر في الدئة . وفي آخر حكمه تعتبر اتكس 
عاصة الامبراطورية . 

إن الصفة البارزة في شارلومارن هي تعلقه العميق بالديانة المسحية 
وهو لا يكتفي بالامان بل يعمل ويواظب على اقامة الشعائر . حتى أن 
نشر المسحية والدفاع عنها كنا شغله الشاغل . وهو لا بتراجع تجاه أي 
تضحبة » ولا أهام أي وسيلة لاوصول إلى هذه الغاية . ولقد نحم في ذلك 


سد عوخ لام 


الى حد بعد . وكان يحل كنسسة روما ورئسها اجلالاً خاصاً ويعمل 
كل ما في وسعه لنشر الشعائر والطقوس الدينية الرومائية في الامبراطورية. 
غير أن تقواه لا نعه من القبض على زمام الكنيسة » وربطبا به ربطاً 
وثيقأ . ونراه يتداخل في قضابا العقيدة » ولا يتوائى عن فرض رأيه الخاص » 
ويحدر الأساقفة والبابا نفسه على الاطاعة الشديدة . ولقد دفعه تعلقه بالدين 
وحرصه على تشككيل اكليروس أهل للقيام بهامه الأساسية » الى الاهتام 
بالثقافة الأدة وتتميتها رنماً عن أن ثقافته كانت ضئيلة » ولم يتعلم الكتابة 
إلا في سن متآخرة . 

ولقد رأى على غط متقدمه » وهو على قبد الماة » أن يقرر سيا 
فها يتعلق بوراثة العرش . فأذاع مقرراته في سْهر شباط 5.م وحمل 
نصها إلى البابا . 

وبظبر من هذا النظامالذي وضعه شارل أنه يفهم فكرة الآمبراطورية 
الغردة فبما ضعفاً » لأن مارسة || بلطة الامبراطورية بحردة عن الشخص 
المنسوبة اليه كان يحب ان يكون منها المفاظ على وحدة الأراضي التي تمارس 
فيها هذه السلطة جروا كلق لقم اللا تثمة لتقليد 
سابق كان مطقاً منذ عهد الميروفتحمين وأوائل الكارولنجين . وهذا التقسيم 
مستوحى من المفبوم القديم الذي يجعل السلطة الملكية إرثا يتقاممه الورثة 
بعد وفاة المورث . ورم أن شارلومان بعتبر أرف راثة الامبراطورية 
شخصية » وقد حصرها بشخصه الخاص ) إلا أنه لم يتعرض لا في تسوية 
م . وثراه قسم أميراطوريته بين أولاده 3 بل : 

59 - إلى شارل : البلاد الواقعة في مال الخط الممثئل بتهر اللوار 
والدوب والدانوب . وهذا القسم أعظم الأجزاء . 


ب إلى بين : آليانيا وبافاريا في جنوب الذالوب والمملكة 
الأوساردية ١ ٠‏ 

م5 إلى لويس : اكيتانيا وجنوب غاليا . 

ولس لأحد منالاخوة أي سبطرة علىالآخرين » بل يحب أن يسود 
السلام » بين هؤلاء الملوك » بتحالف داثم . وعليهم جميعا حماية الكنيسة 
الرومانة . 

غير أن الموادث التي جرت حالت دون تحقيق هذا المخطط الذي 
رسمه ثارلومان » وكان من الممحكن أن تنحم عنها نباية الامبراطورية 
الكار و لنحصة . ففي بم تموز .مم هات بين وهو في سن الثالئة والثلاثين ., 
فأرسل الامبراطور بعوثاً منهم آدالارد أب كرردبا ليقوم بالادارة والدفاع 
عن ايطاليا . وأخيراً في العام ؟رم قرر أن يجمل فها حكماً دائماً 
بغد أن ثبت لديه فرووة ذلك لا شها وأن العرب كانوا يوالون هجاتهم 
عاها . وفي خريف هذه السنئة أرسل برئارد بن بين لهذا الغرض . وفي 
المقيقة كانت السلطة بين بدي آدالارد وأخه فالا . وفي عام ام أتم 
سار لومان ترتساته وجعل برنارد ملكا على ابطاليا . 

أما موت ببن فم بدل شثئا في المقررات التي اتخذها الامبراطور 
عام 5م ولكن موت ثارل الشاب ( أو شارل الصغير ) المفاجىء 
في ؛ كانون الاول ١1م‏ بدل الوضع هاما » ولم ببق للامبراطور سوى 
ع واحد وهو لوس ملك ١‏ كيتائيا . ولذا كان من الطببعي أن يمن 
ه الارث بتامه ويحتفظ برفارد بن ببين بصفة مثل السلطة الملكيبة في 
ايطالنا . وفي احتاع عقد في انكس لا شابل في ربيع عام 1م 
وافق كار الدولة على هذا القرار . وفي ابول دعي لوس الى اجتاع 


م1 


جديد في ايكس ونودي به امبراطورآ . وفي اليوم التاللي تواجه أبوه 
نفسه دون تدخل الاكليروس ثم أعاده الى اكيتانيا . 

وفاة شادلومان . ان أحزان العائة والقلق الناجم عن الأخطار التي 
قد تحدق بالامبراطورية وما الها قد سودت آخر سني حاة سَارلومان . 
ففي عام ١١م‏ نظم وصيته بثروته وأثاثه ووهب القسم الأعظم منها ٠‏ وفي 
١‏ تشرئن الاول وم عاد الى ايكس بعد فصل قضاه في الصيد في 
ججال الآردن. وفي كنون الثاني 4١م‏ أصيب بذات النب وازم الفراش 
في ١7‏ مئه » ولفظ أنفاسه في م كانون الثالى 14م » وله من العمر واحد 
وسبعون سئة . وقد وضعت حثته في توت قديم ودفن في صكنيسة 
نوتردام التي بناها يجائب قمره . 


افصاتاح 
الامبراطورية الكارولنحية 


8 وفامٌ سار لومان الى معاهرمٌ فرت 


؛ام - 08م 


سياسة لوس التقي العامة. كان لوبس في السادسة والثلاثين من 
مره عندما توفي أبوه شارلومان . كان وأسع الثقافة . ولكن لم تكن 
له تلك القوة والعزم والوضوح التي اتصف بها والده . فقد كان ينقصه بعد 
النظر وفكرة الدأب والثابرة على العمل . و كثيراً ما كان يتخذ قرارات 
فحائئة ومتناقضة . ولس له من قوة الشخصية ما يجعله سير الأمور 
باملاء ارادته الخاصة » فهر نحاحة دام الى من بسطر عليه ويرحجهه . 
تقد كان لودس تقناً ورعأ» وقد نسب المه وصف الثقىي بعد موته بقليل » 
يا كان كلف بشبوات الحس ومستسااً لنفوذ الا روسن والنساء , 

واقد أوحت شخصة لويس التقي بالثشك وسوء الظن آلى من كانوا 
من أهم مساءدي مارلومان ومعاوذه » وخاصة” آدالارد وأخيه فالا . 
غير أن الامبراطور لم يلق بعد أي مقاومة حقيقة . دخل ايكس ‏ 
لا شابل 5 با شاط ) وما عتم أن أبدى مله في اقصاء من دشك في 
أخلاقهم وأخلاقبن . فمن ذلك أن أخواته كن يعشن عيشة مربية 
فالزمين الحجاب والرهبنة في الدير . وبوحي من حاشيته الاكيتانة أقصى 
آدالارد وأخاه فالا » وبدل المهاز السياسي الذي كان على زمن أبييه 


د همأ - 

ووضعه تحت زعامة هلساثار مشاوره في ملكة | كبتانيا . وقد قدم 
له كار أجزاء الامبراطورية ولاءثم وطاءتهم أما بصورة شخصية أو بن 
ينوب عنبم . م دعا ابن أخيه برناره الى ايكس فثل بين بديه وأقسم 
له عين الطاعة , 

وتعاول: لوول مئل استلامه عرش الامبراطورية أن شرب على أبديه 
الموظفين الذين يسيثون استعال وظيفتهم » ولككن جبوده على ما يظور لم 
تكلل بكبير نجام . غير أن الفكرة الموجهة لساسته العامة كانت ترمي. 
الى الكنسة ورفع شأنبا وتنقيتها من كل شائة » وقد اعتمد في هذا 
الشأن على الأب بندكت مستشاره في اكيتانيا أيضا . وبتأثير بند كت 
هذا أخذت حكومة لوس التقي وجبة كنسية وديرية . فقد منج الم 
الكثيرة الى الكنائس وعقد جمعاً في ايكس لا شايل عام 15م والزم 
الاكليروس العصري باتباع قاعدة أو طريقة في الماة » واهمم نحياة 
الراهيات والرهبان وحضيم على التمسك بأهداب الدين . 

إن شدة الورع والتقرى » التي متاز بها لويس »> والأهمية الزائدة » 
التي يعلقها على مصالح الكنيسة » تظهران مدى التأثير الذي كان لما في 
توجه ساسته العامة » وعلاقائه مع البابا . وبالرغم من أن أباه شارلومان 
كات تنآ » إلا أنه لم يتساهل مرةة ويسمح لبابا بأي قعل يدل على 
الاستقلال والخروج على طاعته . بيد أن الامور اتخذت وحبة جديدة في 
عبد الحم المديد . لمن ذلك ان لويس لَ يعترض على البابا عندما امتنع 
عن تحليف الرومائيين بين الولاء للامبراطور الجديد ؛ وان البابا ليورت 
الثااك كان يتصرف بكثير من الأمور دون أن بأخذ رأي الامبراطور , 
وكثيراً ماكان هذا الاخير تكتفي ببعض الايضاحات . 

وزاد البابا ايتين الرابع علىسلفه » فقد طلب إلى الشعب ين الولاء 


م1 


إلى الامبراطرر » وعندما يورك بعد اعتلاله السدة الرسولة » 0 برج 
من لويس تثبتاً لانتخابه مع ان التثيبت والاقرار من حقوق الامبراطور . 
واكتفى لوس بالايشاحات التي حملها اليه السقراء وتكرر هذا الحادث 
ايضاأً عند موت اشين الرابع وبابوية باسكال الأول : 

وفى هذه الفترة جرى حادث له شأنه وأهمسته : وذلك أن البابا ايتيين 
الرابع ذهب الى فرانسا في تشرين الأول عام 15 وتوج لويس التقي 
في رنس . وهذا التتويج بالنسة إلى لويس لس سوى تثببت لسلطائه 
من قبل خلفة السيد المح . أما البابا فقد بين ان مساعدة الباا في 
هذا الشأن ضرورية ولا مندوحة عنم-ا في منم اللقب الامبراطوري . 
وهذه هي الخطوة الاولى في جل هذه الشكلية خاصة من خصائص البابا . 

ولم يقف لويس عند هذا الحد © يل أله منح الباب) 1107م امشازاً , 
وبوجبه يثبت لويس ويؤيد حقوق الكنيسة الرومانية التي مارسها على 
اراضها في ايطالياء والمقوق التي تزعم بانها ملكها في أرضها وفي جنوب 
ابطالا ؛ وأهم من ذلك انه يتخلى عن كل سلطة في روما » ويتنع عن 
أي تدخل فْ انتخاب الطلير الاعظم وتئسته . ومعنى ذلك التخلي عن 
امتنازات السادة الامبراطورية في روما . 

براءة بم ( اودديناسيو آمبيري ) . لقد كانت لفكرة الامبراطورية 
قبمة كبرى في نفس ويس التقي .'ومنصب الامبراطورية في نظره أعلى من 
سائر المناصب . وقد دل على ذلك يتبديله اسم دملك الفرنحة واللومباردين » 
الذي حافظ عله .شارلومان » وتسمة نفه امبراطوراً فحسب . 

وهذا الموقف الذي وقلة لزبرن -شاوق خون تاوق مع الأنازر 
الدينة الكنسة التى تسير ساسته العامة . والا فلا فائدة من الامبراطورية 
اذا ل تؤمن حماية الكنيسة وتوسع انتشار السيحبة . ولتشتطيع الامبراطورية 


ذاه | سد 


أن تؤدي رسالتمه! على الوحه الأكل --3 أن تكرن وأحدة وفي بد رحل 
واحد كالكنسة , 

مستشاره هلسائار وخلفه فريدوجيز ورئس "كنسته هيلدوان” وأمين 
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وقد اوحى مؤلاء اليه بأصدار براءة تقول لاام الي تقضي لعسدم 
تفسم الامبراطورية . فاذا توفي الامبراطور فلن تكون الامبراطورية 
عرضة لأي تقسيم » وبوجب هله البراءة تقر مايلي : 

)١‏ ان يكون ابنه البكر اوثير » وحجمره آنذاك اثنان وعشرون 
سلة » وارث أبه الوحيد على عرش الامبراطورية . وقد نودي به امبراطوراً 
رسماً وعلناً والبس التابج الامبراطرري واشرك في مارسة السلطة إلى 
جانب أبيه . 

؟) محتفظ بين بتاجه الملكىي في اكيتانيا » وبصبح لوبس ملكا 
على باذاريا ٠.‏ ورك الحم كل ما تحت رقابة الامبراطرر 4 أي انها 
ببقبان ملحقين بأخيها الأكبر . 

«) عند وفاة الأب » يلحق بمللكة اكيتانياء التي يقوم على عرشها 
بين » غاسكونيا وثغور تولوز وكولشة قرقسونه وأوتن' وآفالون » ونوفير ؛ 
وبأخذ لوبس كارائثيا وبوهما وثغور الآفار وااسلاف . ويبقى كلاهما 
تابعا للسلطة الامبراطررية . 

؛ ) تبقى ملكة أيطاليا سد برنارد حفيد شسارمومارن الذي اعطاها 
اليه لمم م . 

ه) متى أصبح لوثير امبراطورا يحب ان بترك لأخريه » عندما 


(واس 
يبلغان سن الرسد ( ١6‏ سئة ) » حرية التصرف في ملكتيها » والقاب 
الشرف وحصية الرسوم والضرائب والغرامات وواردات الْزينة . وفيا 
عدا ذلك محتفظ باليد العليا فوق المبع . وعلى هذين الأخوين أن يأتما 
ازبارة اخيها الامبراطور هرة كل عام « في الوقت اثاسب » أي حين 
اتعقاد المجلس الامبراطوري » ونقدما الله هداياهما السنوية ويتفاهما معه 
و بروح الب الأنخوي » على تسوية القضايا المشتركة دنهم . 

) يحب على لوتير بالمقابل ان يستقبل اخويه استقبالاً اخويا ويذكر 
دوماً أنه يتصرف « برفى الله » بساطته العليا التي تفوق سلطهم »؛ 
وينحها المنح والهدايا » يا يجب عله أن عدهما بعونه وحمايته العسكرية 
ضد عدوان ١‏ الأمم المارجة » . 

0) ولئلا تلاق المقررات السابقة أي اعتراض » في حالة وفاة أحد 
اخري لوثير » نص" على أن بدعى شعبه لاتتخهاب احد ابنائه من هر 
أهل لشغلالعر شالشاغر . وإذا لم يكن للمتوفى اولاد شرعيون فانملكته 
تؤخذ وتوضع بد الامبراطور . وإذا داهم الموت لوثير نفسه فان المؤمنين 
مدعوون » « لتأمين سلامة ابيع وسكينة الكنيسة ووحدة الامراطورية 
أن بازموا جانب التأمل ويدعوا الله تعالى ان يلبمهم من يدهم على تسمة 
احد الاخوة الباقين لسندوا اليه منصب الامبراطورية . 

ان جموع هذه التدابير يؤلف كلا متحاس] لا بيغم من التقاليدالمتعارفة 
في المملكة الا القليل الضروري لتألف القلوب وتهدئة الأطاع التي لابعجها 
النظام الديد . 

يضاف إلى ذلك ان لويس التقي انصرف في السنوات الاولى من 
حكمه إلى توحيد التشريع والقرانين » وذلك باذاعة عدة براءات غرضها 


لواب 


ادخال التحديد على القرائين النافذة بغة تخفيف الاختلافات . والواقع 
ايض أن كلمة م الوحدة » ابتداء من «وم الحذت تتردد بلا انقطاع 
على اقلام امار الاءبراطور وخصومه . وسسكون التشال مع « الوحدة » 
او ضدها في الامبراطورية . وكثيراً ها يذكر ,هذه الناسبات فكرة 
الوحدة المسحية ووحدة الابمان التي كانت تؤلف في ذلك اللين امن أساس 
للابراطورية . 

عصيان برناده في انبطاليا . ب ودثم ان 'براءة ااه ل تتدل م 
في وضع ابطاليا » الا ان برناره لم بعجبه هذا النصرف من حمه لأنه كان 
يطمع بالاستقلال التام » وحاول ان ينظم حركة عصيان ضد ساطة الامبراطور 
فأخفق اخفاقاً تاماً وح عليه بالاعدام » لولا ان حمه عفا عنه ونجاه من 
الموت . وم بنع هذا من سمل عينيه » ومات بعد أيام . ولقد اوحس 
لوبس خمفة من افراد اسرته فجز ناصية دروغون وهوغ وتبيري وثم ابناء 
طبيعيون لأبيه » وبعث هم إلى الدير . 

وتوفست بعد قليل أي في العام مم الامبراطورة هرمانغارد فتزوج 
بعدها جوديث الآلبانية » وكانت ذكية حميلة مثقفة استطاعت أرف 
تسيطر على زوجبا بهولة . ولككن هذا التأثير لم بظهر مباشرة . فبعد 
وفاة القديس بندكت كان اللزب الاسراطورري » الذي هأ براءة 11م 
مسطرأ ٠‏ ؤقد أوحى اليه رجاله باعادة آدالارد وفالا من المنفى لانها من 
اشاعه . وكان لهؤلاء البد الطولى في الدولة » فطليوا من الامبراطور أن 
يعيد الكرة ويثبت في تشرين الاول ١0م‏ في بحاس سمغ وتونفيل 
براءة الم » وذلك بأن طلب من عظاء الدولة حلف البمين . وفي بلس 
آتني غام +ىم صالحوا بين لوس ولصفي اخوبه هوغ ودروغون وعين 
الثاليي اسقفاً غلى مدينة ميتز . وطلبوا إلى الامبراطور اصلام الادارة . 


ا 


وعلى مابيدو ان الامبراطور لم حتق ما عقدوا عله من آمال » 
ولذا رأوا ات يعتمدوا على انفسهم قبل كل ششيء . وأظبر الامبراطور 
أسفه ف بحلس آتيني على الموقف الذي وقفه من ابن اخبه برنارد » حتى 
انهم اضطروه إلى الاعتراف العام بأخطائه دون أن بروا في ذلك صغاراً 
واذلالاً للالة الامبراطورية . ولكن أملبم كان في لوثير بن لويس . 
فقد دعي الى روما وتوج مرة ثانة من قبل البابا » وكان هذا التتويج 
فرصة جديدة للحبر الاعظم لبظهر فيا ان أمر ذلك يعود له دون غيره . 
ييا أن وحود لوثير فى ايطاليا كان فرصة لفرض ارادة الامبراطور على 
الكرسي الاقدس ومراقبة السلطة الامبراطورية لانتخاب البابأ» وقد وقع 
ذلك عند وفاة البابا باسكال الاول في أيار 6م وائتخاب البابا اوجين الثاني 
وإقرار دستور 476 . 


دستود روها غملمم  .‏ أقر لوثير دستور روما ويتاخص فيا بلي : 

؟) مخول هذا الدستور الرومانيين اختشار القانون الذي برغيورتف 
العيش في ظله . 

«) تخول مراقبة موظفي الادارة في روما إلى رسولين ( مفتشين ) 
تعديل المفاسد أو تقويم اساءة التصرف . 

؛ ) يفرض على البابا المنتخب ان محلف بين الولاء بين بدي رسل 
الامبراطور قبل تتبيته في منصبه . ويلزم الرومائيون جمبعاً بجاف هين 


الولاء الى الامبراطور . 
العصر الوسيط بم ٠‏ 


اة فل حس 


لقد كان هذا الدستور ظفراً الامبراطوريةء ويه استطاع اوثير أن يوطد 
السادة الامبراطورية في روما . وهذا النجاح الذي أحرزة لوثير برد 
لثقة التي يعلقها عليه أنصار الامبراطورية . وقد يكثوا في آب هم أن 
يشترك اوثير مع أبيه في الحم وادارة الامبراطورية . وذ ذلك 
الاريخ ظبر اسمه إلى جانب أسم أبيه في الوثائق الرمجية والبراءات 
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الساسة المارجية  .‏ كانت سياسة لويس التقي الطارجية متممأً 
لسياسة أبيه شارلومان . 

ففي ايطاليا الجنويمة كانت دوقية سفن تحتفظ باستقلال ذالي واسع . 
وكان دوقاها عرضة للشررات 5 وغهذه الدوقية سياسة خاصة ثرهي إلى 
وضع بدها على ابطاليا المنوبة » وهذا ما جعلبا في نزاع مع دوقية اولي 
اي كانت تتمتع بالحم الذاتي بالنسية إلى بيزئطة أكشر من بشفن بالنسبة 
إلى الامبراطررية الغربية . على أن أدواق بينفين » وإن اعترفوا بساطة 
الامبراطور العليا عليم » إلا أن هذه السلطة كانت نظرءة في الواقع . 


كن لقدافاق كي لقهزين. وعننها نظي الامطول الفري» في مناه 
ساردينيا دمره الاسطول العربي في اسبائيا . وحاول اوثير القيام يحمة 
الى كورسكا ولككن دون حدوى . ثم هدأت الأدوال نسساً بعد حملة 
كورسكا وساردينا لأن العرب وحبوا ضرباتهم صوب صقلة . وفي العام 
رمم كانث بالرمر في أيديهم ٠‏ وفي ٠م‏ كان غرب الجزيرة قابعاً هم . 
وفي الرقت ننفسه كانوا بنتشرون في جئوب ايطاليا القارية بفضل المنازعات 


ووو 


التي كانت تحر ي بشأن بشيفن بين المتنافسين راديلشي وسيكونواف » وكان كل 
منها يعتمد على العرب للوصول إلى غابته » ولذا نراهم عام م في باري > 
وفي 68م اقتلعوا ترات” من الاغريق . ولبث العرب حتى 67 ينشرون 
الرعب والخوف في ماه الادرياتيك . 

وفي بلاد الدانوب جرى تحديد ‏ بناء على طلب البازيلوس ليرت 
اخامس » بين دالماسا البيزئطية ودالماسيا الفرنجية » وأظهر الكرواتيون 
ولاءهم للامبراطور واعتئق معظمهم الديانة المسحة على أبدي المبشرين 
الفرنئحة ييا حصلوا على اسقفة خاصة بهم في نونا . 

وسببت اطرب مع البلغاريين تعديلات أرضة واسعة في بلاد الدانوب . 
وقد اتخذ الامبراطور لويس عدة تدابير من شأنها أرف تجعل البلاد التي 
يغمرها نهر الدانوٌب وروافده غير مقدمة » يا كانت في السابى »© بين 
ايطالا وبإفاريا وأطقها كلها بافاريا » وقتح بذلك عالاً للنفوذ الجرماني 
في هذه البقاع . وكان برافق الاستعار الالماني فيها التبشير بالدين المسيحي » 
وإحداث أمارات كنسية و كونتيات وأراضي تابعة للملك . 

وفىي بلاد سلاف الشهال كانت يوهيميا نحت سلطة الامبراطور . 
ولكن هذه السلطة كانت نظرية . و كذا مورافيا كانت يحالة ماثلة في علاقاتها 
مع الامبراطوريه . وبدنا كانت بوههميا مزأة إلى عدة دوقيات » توحدت 
مورافيا . وقبل عام +سبم فرض أميرها الدوق موامير سلطته على الشعب كله. 

وفي بلاد الدانيمرك حاول لويس أن يذهب إلى أبعد ما ذهب إليه 
أبوه فياتباعهسياسة دفاعية ضد الداشمرك » وتدخل فها بشكل نشيط » وأراد 
أن يفرض عليا هارالد الثاني الذي اعترف بسيادته واستطاع أن يخضع 
قسماً من حوتلند إلى سلطته , وقد تعمدها رالدفيماينس و كرهه سُعبه وطرده 
وحاول أن بعود ساعدة القرى الفرنجة إلا أنه أخفق . 


-5ه- 

وفي ثغوو اسبانيا جرت حوادث هامة سجلت فيا حي لويس التقي . 
فن ذلك انفصاها عن دوقة تولوز حسب براءة ٠١م‏ . وبقبت الدوقية 
ملحقة باكيتانيا » وانفصات الأراضي الواقعة في جنوب البيرينه عنها وألفت 
مع سيتوانيا اوغوطا ثغوراً خاصة مثميزة . 

ووالى لوس كفاحه ضد العرب ابتداء من العام ١١م‏ وظلت المرب 
ببنه وبينهم سجالاً وتقتصر على هجومات متكررة هن كلا الطرفين . 

بوادد الأزمة .في الامبراطودية  .‏ في ١‏ حزيران «وم ولدت 
جديث فيفر تكفورت طفلا سمي شارل وهو من سيتكون سارل الأصلع 
في المستقبل . وقد تعبد لوثير يايته ووعد بألا يعارض فيا إذا ترك له 
أبوه قسمأ من الأراضي ' 

غير أن جديث لم تكن نتم بمفهوم الامبراطورية وكانت تعتبر أرض 
الاولة » كبقية الأموال » يمكن اقتسامها م يقتسم الإرث عادة” . ولذا 
كان ها أن تؤمن لابنها سارل أكبر حصة بمكنة من إرث أبه . 

وقد كانت هذه السياسة سببأ في تشكيل معارضة ضدها من عدة 
جوانب وهي : 

١‏ عند أولاد لويس التقي وخاصة عند اوثير الذي كان محرضه 
موه هوغ بعد أن عزل عام مام وحرد من ملصبه في دوقة تور لأنه 
تخلى عن نصرة الامبراطور والذهاب إلى بارشلونة لمحاربة العرب ورفع 
الحمار عنها . 

٠+‏ عند الحزب الامبراطوري » وخاصة عند زعمه « فالا » الذي 
برى في ذلك خطراً بيدد الامبراطورية التي يحب أن تؤمن الدفاع عن 
البلاد وحرية الكنيسة وسلامة أموالها وتوزيع مواردها ٠‏ 


اللوو- 


سم وأخيراً عند زبا المزب الامبراطوري من كبار الدولة » وم 
لا يستطيعون تحقيق ما يصبون إليه خوفاً منأن يحل بهم ما حل ببوغ وماتفريد. 

ولقد كانت الظروف ملائة القيام بالمعارضة . ففي الكارج اخفقت 
الامبراطورية في ثغور الدائيمرك وفي بلاد الدانوب . ومرت بالبلاد 
سئنوات كانت شديدة البرد صحبها القحط والجدب والوباء . وفي الداخل 
كان عمال الامبراطور يسيثئون استعال السلطة . وكانت الأراضي 
والأملاك توزع على الأنصار والمقربين . وسود بين رجال الحكبنوت 
الفوضى وعدم الانصياع للنظام . ولقد حاول الامبراطور اصلاحاً هذه 
المفاسد ولكن هبوده ذهبت عثا. فن ذلك أنه أرسل المفتشين إلى أنحاء 
الامبراطورية اشرب على أيدي المفسدين ووضع حد لها ولحكن دون 
كبير فائدة . 

وعقدت عدة مجامع في ماينس وأيون وبارس وتولوز حتى أن الأساقفة 
ذهبوا في جمع بارس إلى القول بتفوق الكهنوت على الملكية . وظل 
الاكليروس الأعلى الامبراطوري مستمراً في تهديم السلطة الامبراطورية 
ظناً منه بأنه بقوي سلطته الخاصة . 

أهام هذه الشكايات حاول لوس التقي هرة أخرى القيام بالإصلاح 
وإرسال مندوبيه في البلاد . وعقد يلسا في مدينة فورمز وأذيعت فيه 
ثلاث براءات واككن لم تؤد إلى شيء.وذلك لأن أصل المفاسد وجد في نظام 
الدولة نفسه . وهذا ما حاول دون رغبة الامبراطور في ثنفيذ ما يريد 
وفرض سيطرته على مثليه في البلاد . 

وفي محلس فورمز أي في سئة وم أقر الامبراطود إعطاء ابنه 
شاول بن حديث أراضي خاصة به» وتفم هذه الأراضي: ألمانيا والألزاس 
وديشا وقسماً من بورغونديا . 


مهاس 

وإذا نظرنا إلى هذا القرار نرى أن لس فه ما بعد خرقا لبراءة 
ام» ولكن كان مخثى من أن هذا العمل يمكن أن يعتبر خطوة أولى 
في إعادة النظر في تقسم الاممراطورية نتامبا » وحاول الامبراطوريون 
سحب هله السياسة . 

واستاء لوثير لا حصل واحتج على هذا التدبير الذي اتخذه أبوه » 
فأرسل إلى ابطالا وحذف اسمه من الوثائق الرسمية للامبر اطورية . 

أما جديث فقد رأت أن تدعم ابنها شارل فأوعزت إلى الامبراطور 
أن ستدعي إلى قصره برنارد سبتيانيا . فسلك هذا في البلاط مسلك اأزبي 
المتعصب 5 ماعة الامبراطوريين وأبدهم بأناس مخلصين له 
وللاميراطورة . 

وأخذت المعارضة تشتد ضدم حتى أن جديث وبرنارد اتها بالسطرة 
على الامبراطور بالوسائل السحرية التي ستعملونها هذه الغابة » ومنهم من 
زعم بوجود علاقات بينها . وابئت المعارضة تنتظر الفرص المواتية 
للقيام بالثورة . 

ثودة .سم . ولقد اتبحت هذه الفرصة عندما اتخذ برنارد في 
شباط ٠م‏ » قرارا يقفي بتجبيز حمة إلى بروتائيا حيث أعلن أهلبا 
العصيان » وزاد في سخط الرأي العام على هذه اخخملة أنها دعبت لتكون على 
اهة الاستعداد في مدينة (رين) يوم ١6‏ سان الموافق ليوم حمس العبد . 
واتخذ أعداء برنارد وحديث من ذلك ذريعة للقيام يحركة عصيان في اميش. 
وبادر لوثير على جناح السرعة من ايطالياء» وخاف بيبن ولوس من أن 
يفضي هذا الحادث إلى فوائد جديدة لشارل » وانضما إلى الثائرين . 


وول 


بارشلونة » وخضع لويس التقي نفسه إلى ارادة المتألين علله في مديئة 
كوميين . وكان منهم من بريد خلع الامبراطور عن العرش . غير أن 
لوثير وفالا اتمعا حلا معتدلاً : وهو أن يعترف الامبراطور بأخطاله 
وبعد في الوقت ذاته باحترام ( ارادة اام ) » 5-2 ور قاد 
الدولة . وأخذت حديث وسحنت فى دير القديسة راديغوند في بواتبه » 
وطبقت بعض العقوبات على أنصارها وأقاريها . واستم لوثير السلطة وظبر 
اسمه ددا في الوثائق الرسمية وبقي أبوه في حالة تشبه الأسير عاطأ بالرعبان . 

على أن نجام الثوار لم يكن *منه سوى إبدال فئة بأخرى » حتى أن 
إساءة استعال السلطة من قبل الفئة الا كمة الجديدة أدى إلى رد فعل 
سيد وخاصة عند الشعوب ار مانة 8 وقد استطاع راهب من حاسة 
الامراطور اممه غونتبالد أن يحلب لويس وبين إلى صف أبيها بعد أن 
طمعه) بتوسيع أراضيها . وفي تشرين الأول ء٠سم‏ رأى لوس التقي في 
دياط نيميغ أن كبار جرمانيا يساندونه 5 رأنه وأن باستطاعته أن ستعيد 
شاه عمد عاهم . وفي سباط وسم عقد الامبراطور يلسا في اكس ‏ 
لا-شابل محضور أولاده الثلاثة الكبار وح على مدبري المؤامرة بالاعدام 
ولكته عفا عنم واكتفى بسحنهم . فمن ذلك أن فالا سجن في نوار موتيه 
وهيلد'ون في كورفيه . أما لوثير فحذف أممه مرة أخرى من الوثائق 
الرسمة وأرسل إلى إيطاليا . واعيدت حديث وأقسمت اليمين ارفع تهمة 
القذف بالزنا التى وحبها إليها خصومبها وعادت تتمتع بامتيازاتها السابقة . 
وأقسم برنارد اليمين على أله بريء م سب إلبه ٠‏ 

ولا رأت الامبراطورة أن لويس التقي قادم على أن يفي بوعده لولدبه 
لودس وسين في توسيع أراضيها » وجدت الفرصة مواتية لتطالب حقى 


سوبا سد 


ابنها شارل . وحرى تقسيم ١م‏ 5 بلي : 

9 أن بأخذ بين © عدا اكتتانيا » جمبع البلاد الواقعة بين نهر 
اللوار والسين وفي شمال هذا الجر و كونشنات شالون وآمين' وبونتيو . 

 «‏ أن بأخذ لوس » عدا بإفاريا » شمال جرمانيا والمناطق التي 
تسمى اليوم البلاد المنخفضة وبلجبكا والشمال الشرقي من فرنسا . 

ص أن بأخذ شارل » عدا عن الوقف الذي خمص له في عام 
هلم »> القسم الأعظم من بورغونديا وبروفانس وغوطا وباجي » وويفر 
وكاستريا وبورستّن » ورانّس ولان وموزيلغو وتريف . 

ولا يدخل هذا التقسيم في حيز التنفيذ إلا بعد وفاة لويس التقي » 
ويقصر لوثير على ايطالباءويعود إلى مذهب تقسيم الامبراطورية كلتما ولا 
يتخ أيحبطة لصالمالساطة الامبراطورية يا لاتحترممبدأ الوحدة الامبراطورية. 

ولم يعجب هذا التقسيم بين ولا لويس » فقد استاء كل منهها من الخصة 
المحصمة لشارل » حتى أن بين أظهر عصيانه في آخر ١سم‏ » واحتاح لوس 
عام وحم آليانيا . غير أن السكسونيين كانوا أمثاء على عهد أببه « 
وسيب عصانه ضياعه واضطر الى الضوع . وفي ابلول نظمت حملة ضد 
بين » ولكنها انهت بكارثة . وأعلن الامبراطور سقوط ايئه وأدخل 
اكتانيا فى حمة سارل . 

ولقد سبب تفسيم |ثام امتعاضاً في أوساط الامبراطرريين » وكادث 
الظروف مؤاتة للقيام حركة ضد الامبراطور وحديث , وساييع هذه الرة 
أباً لوثير ولوس وبين . ورأي لوثير أن مخلع على هذه المركة صفة 
شرعية وطلب من البابا غريغوار الرابع » الذي وصل إلى السدة الرسولية 
عام ام » في ظل دستور روما ( 4؟لم م ) أن يتدخغل في الامر. 


اه 


وأخذت المعارضة تزداد سْيثأ فشيثاً . وكان هدف الامبراطوريين خلع 
الامبراطور ومساعدة الير الأعظم لحم » حتى أن فالا زعيمهم » الذي 
سعى في عام 4م في اخضاع ابابا لسلطة الامبراطور » يعود اليوم فيقلب 
للامبراطور ظبر امجن ويستعين بالبابا على الامبراطور . 

رأى لويس الثقي أن الوضع رصين ومحتاج إلى حبطة . فجمع جبوسُه 
في حزيران مم في فورمز . وححتب الأساقفة الذين يرافقونه إلى 
و أخهم » اسقف روما( البابا ) يعنفونه على حنثه بيمين الطاعة للامبراطور . 
ولكن الباب! غريغوار الرابع كان على اتفاق مع فالا وهيلساشار 
وآغوياده وغيرهم من زعماء الامبراطوريين وأجابهم بعبارات شديدة مؤ كداً 
لهم تفوقه علهم وعلى الاهبراطور ومتهماً هذا الأخير بتمكيره سلام الامبراطورية 
وفصم وحدتها بعد خرق براءة 0١م‏ . وفي 4, حزيران من السنة نفسها 
كان جش لويس التقي وجدش أولاده وجبآ لوجه في الالزاس بالقرب من 
كومار في روتفاد . وأراد الامبراطور المفاوضة مع البابا » فاغتم أولاده 
هذه الفرصة للفسدوا جنوده عليه وتم هم ذلك . وفي .ا حزيران رأى 
لويس التقي. أن أنصاره قد انفضوا من حوله فاضطر للتسليم . وأعلن لوثير 
سقوط أبيه واستلامه السلطة بدلاً عله , وعرضاً عن أن بحأ إلى 
الإصلاح » ما هو منتظر © اقتسم هو واخوته الغنيمة » ولم يؤمنوا 
وحدة الامبراطورية . 

أعطى لوثير إلى أخه لوس الجرمافي : اليانيا والالزاس وساا كس 
وفراتكونا وتورنجه ؛ وإلى بيبن : آنجو والبلاد الشاطئية بين اللوار 
والسين . ومن عحب أن بصدر هذا التقسيم عمن اتخذوا و.حدة الاميراطورية 
معارهم ومثلهم الأعلى . واستاء الابا بعد أن عرف أشيراً أنه اتخذ ألعوبة 
بأيدهم وعاد إلى إيطاليا حزيناً . 


سم لا لاس 


أما لويس التقي » فسحن في كنسة القديس مبدار في سواسون » 
وسارل في بروم في الآردين » وجديث في تورتونا في ايطاليا . وفي الأول 
من تشيرين الأول انعقد دياط كرمبين تحث رئاسة لوثير ونظر في جراتٌ 
الامبراطور وفي الطرق التي يحب اتباعها للحياولة دون رجوعه إلى السلطة . 
فتقرر أن يدعوه إلى التوبة وأن يتخلى بنفسه عن سلطته وأجبر على تجريده 
من أسلحته وملاسه الملكية وارتداء ألبسة التائب . 

إرجاع لوس التقي إلى السلطة  .‏ ويبدو أن هذا الإذلال الذي 
نرضه الأبناء على أبهم الشيخ أثار عليه العطف » وأنكر هذا العمل كثير 
ممن وخزم ميرم الحي . فقامت حر جديدة ترمي إلى إرجاع لوس 
التقي إلى السلطة . يضاف إلى ذلك أن لوثير وزبالته جنوا وحدهم ثرة 
هذا الظفر وأساءوا إلى كثير من أنصارثم . وفي كانون الثافي سار لوس 
الجر مافيبر يد تخلي ص أبه »بدنا كانبر ناردسبتوا نماو كو نت بووغو ندياءغيرن'»وضابيط 
الامبراطورية الأول غليرم في غربي غاليا » يحشدون ايوش للغرض نفسه. 
وكذا بين زحف على السين لنفس الغاية . ولما رأى لوثير انساع الحركة 
غادر انكس لا شابل مصطحياً أباه وأخاه الصغير سارل وث ركيم في 
سن دوفي بالقرب من بإريس في 78 شباط . وفي ١‏ آذار تصالح 
الامبراطور فيا مع الكنسة وتقلد أسلحته من جديد . وفي منتصف آذار 
التحق به ابناه لوس وبين لبوجهوا حماتهم جميعاً ضد لوثير . وقد ظفر 
هذا في أول الأمر ولكنه اضطر أخيراً للامتسلام والانحاب إلى 
ايطاليا . واتسعت أرافي كل من لويس وبين » تأخذ لويس الجرمافي : 
اليانيا والاازاس وفرتكونا حتى مر اللمين ؛ والثاني سين : آنحو. أما 
لويس التقي فقد رأى أن من اكير أن يتوج عدداً في 98 شباط ونام 
في كارتدائية ميقل . 


5 

غير أن فكرة لويس التقي في من ابنه سارل قسماً هاما من الأراضي 
كانت تتردد في ذهئه فبدأ بتحقيقها عام بوم . وأخذ شارل أراضي واسعة 
تفم الفريز والبلاد المنخفضة وبلجيكا البوم » والمناطق الواقعة بين نهر 
الموز الأوسط والسين ويحر الشمال وشمال بورغونديا وبعض كولتيات في 
جنوب السين . وفي السنة التالية أي في ايلول مسم بلغ سارل سن 
الرشد وتواجه أبوه في كيرسي وأعطاه دوقية مين مع جمبع الشاطىء بين 
نهر السين واللوار . 

ولحكن هذه التدابير في صالح شارل أقلقت أخويه لوثير ولوس 
المرمائي حتى أنها اجتمعا في مم م في الالب للذاكرة في هذا الشأن . 
واغتاظ لوس التقي من ذلك فحرد ابنه لويس المرمافي من الأراضي 
الجرمانية التي خولت إلله عام #4لم مع ساكس وتورنجه التي حكمها 
أيضاً في الواقع منذ سسم . وفي العام وسم اضطر الامبراطور ٠لإزهاب‏ 
إلى فرنكفورت . وبساعدة الساكسوثين أجير اينه على الفرار . 

وفي هذه الأثناء توفي بين ملك اكيتانيا في ١‏ كانون الأول 888 م 
تاركاً ولد يسمى باسمه بين . ول يمنحه الامبراطور مملكة أبيه بل أعطاها 
لشارل وذلك بوحي من زوجته جديث وعندئذ تشكل حزبان : 

و الحرب الارستةر اطي » وعلى رأسه كونت بواتيه اورت 
وبرنارد سبتمانيا وقد نادى ببين الثالي ملكا . 

و الحزب الآخر » ويتزجمه أسقف بواتيه ايبرون » وكان من أنصار 
شارل . وفي غريف وسوم رأى لويس التقي أن يعترف الا كيتانيوت 
يثارل ملكا علهم ونادى به ملكا على اكبتانيا في مدينة كلرمون . 


10118 
أما لوثير نهذ اعتزل فيإيطالما أخد مارس الجوعاطاً بأنصارهالقدماء أمثال 
فالا والكونت لامبر وماتفريد وهوغ . وكان يعمل مستقلا » وحتى في 
الساسة الكارجية . وممم هو وحده لمدن شمال ايطالما أن تعقد في عام 
٠م‏ معاهدة تحالف وتجارة مع البندقبة» وأتم هذا التدبير » في السنة 
التالة » بتثبيته أملاك البندقة في الامبراطورية . 
وفي غضون ذلك تصالم الأب وابنه . وكانت جديث في هذه المرة 
واسطة الصلم . فقد ثبث الها أن لوثير وحده يستطيع دون أخرته » أن 
يحمي ابنهبا شارل عندما يودي الامبراطرر . وجرت مفاوضات بين 
سارل ولوثير على أساس تقسيم الامبراطورية عدا بافاريا . واستقبل لويس 
التقي ابنه في .م أيار وسم . وفي الوم التالي جرى التقسيم » واتخذ 
الحط الفاصل بين الأخوين نهر الرون والصون والموز » على أن يأخذ لوثير 
القسم الشرقي وألا تكون هذه المقررات نافذة إلا بعد وفاة الامبراطور . 
و يتطرق البحث إسلطة علا للوثير » بغية اسطفاظ على وحدة الامبراطورية. 
غير أن اضطراب الامبر اطورية منذ عام .ممفتم المجال لكثير من الشعوب 
الخاضعة أن ترفع رأسبا وتوالي هجانا على الامبراطورية . من هذا 
اضطراب الالة في بروتانيا » وفي البلاد السلافية » الأمر الذي اضطر 
الامراطور إلى تجبيز حملات لتهدثة اطالة . ش 
وكانت غارات القرصان النورماندبين تقلق الامبراطور . فقد 
لبثرا من «سم ‏ هوم يرالرن هحاتهم واعتداءهم على شواطىء الاميراطورية. 
وقد كانت الفريز مسرح مغامراتهم . ولم يضع تدخل الامبرامطور جانب 
هرريك ملك الدائيمرك حداً لمجومهم » وم تكن للتدابير الدفاعية الى 
اتخذت من تآثير فاعل إلا قدلا . 


ند هو" مم 


وكذا الجنوب الغربي من غاليا كان عرضة ازيارة القرصان . وقد 
أخذت هذه الزيارات في بعض الأحيان شكل الحرب . 

و تكن أساطل العرب في البحر المتوسط أقل هجومأ من أساطيل 
الداشمرك في المحمط وفي بحر الشمال . ففي عام سم ام جاء الاسطول 
العربي من ثراغونه وماحورقه وهحم على همرسليا وأعمل فها السلب . 
وفي عام وهم حاء فريق آخر وكان أسُد حرأة من السابق فصعد وادي 
الرون وتوصل إلى آزرل وما . 

وفاة لوس التقي  .‏ وفي هذه الأثناء كان حك لويس التقي في 
أخريات أيامه . ففي عام ٠م‏ كان الامبراطور يحارب فيا وراء الراين » 
بعد أن ثار عليه لويس الجرماني مرة أخرى . وعند عودته وقف متعبا في 
جزيرة في نهر الراين أمام انجلبيئم حيث لقي الموت بين بدي أخيه ( دروغون ) 
وله من العمر اثنان وستون سنة . 

التذاع بين أولاد لويس التقي . لم يكد لوثير يعلم برفاة أبيه إلا 
وأرسل رسله في كل الامبراطورية ليخبر الناس باستلامه زمام اللطة 
طالباً طاعة اميع ومبدداً حزاء المخالف بالموت . ولقد رأينا أن لوس 
الجرماني اقتصر على بافاريا ببوجب القرار ( وسم ) وأخذ حاول استرداد 
أراضي الضفة اليمنى لنهر الراين التي حككمها فعلياً من سم إلى ,مام . وبقي 
لوثير تجاهه في حدود المق . إلا أنه خرق تجاه شارل اتفاقات 4:رم 
بصورة علنية » واعتبر جمبع التدابير التي اتخذت عقب براءة ( /إام ) لاغة ., 

كان لوثير يطمع في التمة بالسلطة وحده فاحكتسب بذلك عطف 
المتعلقين بوحدة الامبراطورية من رجال الاكايروس » من أمثال اسقف 
مستز دروغون » ورجال الارستقراطة العامانية الني كانت متعلقة ببذه 
الفكرة لعامل تُفعي وهو التعطش الكسب ولفائدة . 


سساا ولا سد 


ركان ىاف أقرب خصوم لوثير وأ كثرم خطرأ . ولذا رأى الامبراطور 
أن يمخضعه أولاً » فاحتاز نبر الرائ إلى فورمز.» وانحه نحو فرنكفورت 
وتقابل مع جدش أخبه على مقربة من ماينس واضطر إلى عقدهدنة مع 
لويس لصفو له الو ويتفرغ لسحق شارل . 

قلق شارل من مناورات أخيه بعد أن رآه يعمل على اثارة أتاعه 
ضده » واستطاع لوثير أن يتقدم في فرانسيا حتى وصل إلى أورلثان 
وأصبح أمام شارل وجبا لوحه » وعوضاً عن أن بتقاتلا عقدا بينها هدنة . 

وكان هذا الاتفاق يقضي بنع لوثير من مهاحمة لويس الجرماني . غير 
أن الاميراطرر كان لا يعرف لوسوسة الضمير معنى وأقلقه أن أخاه أمن 
طاعة الفرنجة الشرقبين والالامان والساكسون والتورنجيين . فعزم على 
مبامته واستطاع أن بوقع الاضطراب في بافاريا . وفي غضون ذلك علم 
أنأخاه سارل » بعد أن أمن الوضع العام في بروتانيا وسبتمانيا » قد عبر ثبر 
السين بريد مباحته فترك عندئدذ حامة” في فورمز وتبأ للوقوف في وجه 
أخنه . وعندما وصل شارل إلى آتبنى أتاه وفد من لوس بعامه بأنه 
آت لنحدته , 

واستطاع سارل بفضل ضابط ملكته آلارد أن يؤلف جبشأ قوياً » 
وانضمت جنوده إلى جنود أشيه لويس بالقرب من شالون ( على المارن ) 
وسحقث قوى الامبراطورية . وكان لوثير يتتظر نجدة من بين الثاني » 
فحاول أن يلهي أخويه بفاوضات عوكانا بترددان في القتال » لأن المرب بين 
المسحين مخالفة للدين . وعندما وصلته النحدات الاكيتانية حاريها في 
منطقة أوسير عند فوتنوا آن بويزي وائتهت الطرب باخفاقه . غير أن 
الظافرين ل ستثمرا فوزهما » واستطاع الامبراطور أن يقاتل متراجعآ 
دون قاق» وعاد لويس إلى بلاد الراين » وكان حريصاً على تقوية سلطته فها . 


سالاءلا د 


أما لوثير فقد انسحب إلى انكس - لا سابل وفكر أن يأخذ 
بثاره » فأثار الاقنان في جرمائيا ضد امرائهم » ووعد التألبين بالعودة إلى 
الق الذي كان يسود السكسونين في الزمن الذي كنوا فيه وثنيين . 
ومن حبة ثانية أمن لنفه تحالفاً مع القرصان النورمائديين مقابل منحهم 
بعض الأراضي في الفرين » ثم حاول لوثير الحجوم ولكنه لم يلحق بأخيه 
لين ٠.‏ وم فض بضعة أيام إلا وأخذ بقاتل متراجعاً . ثم عاد إلى أخمه 
سارل وأجبره على الانطواء وراء السين بساعدة بيين اكيتانا . وفي هذه 
الأثناء زحف كارل هر الشرق للقاء اويس الرمالي . وقرر الاخوان 
سارل ولوس الانتباء من المشاكل هرة” واحدة . وفي ستراسبورغ » في 
4 شباط 98م » أقسم الرؤساء والجنود الايمان » وتعبد كل من الأخوين 
بساعدة الآخر وعدم التفاهم مع لوثير . ثم وعد كل من الجيشين 
بالتخلى عن رئسه إذا حنث ييمينه . وزحف حش الاخوين الى كوبلنس 
وعبر نبر الموزيل واضطرا قوى الامبراطور المكلفة يحابة هذه المناطق 
إلى الفرار . 

فاجأت الموادث لوثير فالتحأ إلى لبون ومنها إلى ايطاليا . وم تردد 
اخراه بعد هذا في أن يعدا سقوطه ويوزعا بينها الأراضي التي خصصت 
له وجب اتفاق وعم . ثم لاحقاه . وفي الطريق اتأسهما وفد من لوثير 
بقترم عليها الصلح على أساس التقسيم . وجرت مفاوضات بين الطرفين 
أدت الى عقد تقس موقت والتقى الاخوة الثلاثة وقرروا أن يكون 
التقسيم النبائي في أول تششرين الأول المقبل على أن يجتمع مالة وعشرون 
مفوضاً في مدينة ميتز لتبيئة الأسس اللازمة . وانصرف بعدها كل من 
لوس وثارل إلى تدئة اغالة العامة في مللكته . وشاء سوء ارادة لوثير 
أن بفسد وبعرقل تحقيق المفوضين واجتاعاتهم في ميتز » وتآخر الاجتاع 


- مء لاس 
حتى سُبر آب على أن ,عقد في مدينة فردن . وفي هذه الأثناء قامت بعض 
حر كات العصان في بروتانيا فانصرف شارل إلى تيدتها . وهاحه النورمانديون 
على سواحل المانش وقاموا باحمال التخريب والنهب في افواه الاوار وأحرقوا 
ثانت وبعدها عادوأ الى جزبرة وارهو ده ليتحصنوا فيها 8 

معاهدة فردن آب 0م  .‏ وفي شبر آب مهم تحقق اتفاق 
الاخوة وجرى التقسيم في فردن م بلي : 

”١‏ ) بأخذ لوثير » علاوة عن ايطاليا » الفزئيز واللاد الواقعة بين نبر 
الاسكو والرابن با فيها الحاينوت وكامبريزي وباحسي لوم وكاستريس 
والتكونتيات القائة على يين الموز والدون والرون » عدا كونتية سّالون 
فقد تركت بتامها الى سارل ؛ وعلى السار الأقسام الغربية من منطقة 
ليون وفينا ويفاربه وأوزيج . وجعلت حدود الشرق هري الراين والآ . 

3 ( بأخذ لوس الحرماني اسقفيات مابس وفورمل وسار الواقعة 
على الضفة اليسرى لبر الراين مع جمبع الللاد الواقعة على الضفة اليمنى . 

6 بأخذ شادل جمبع المناطق الواقعة ف غرب دول لوثير » 
باستتناء ابوية القديس واسسْط في آراس التي تركت لهذا الأخير . 

وتكفل الاخوة الثلاثة بسلامة دوهم وتعهدوا بأن تحري بهم علاقات 
أخوية . ول يجحعلوا اقل ميزة للامبراطور على أخوته إلا هذا اللقب الشرفي . 

وفي القبقة يعتمد هذا التقيم على أساسين : 

الأول : إن كلا من الحصص يحب أن تتشم إلى أرضٍ كانت في 
السابق تابعة لأحد التقاممين كايطاليا ال ىلوثير» وبافاريا الى لويس الحرماني » 
واكتانيا الى شارل . 

الثاني : تأمين واردات متكافئة بين الأخرة . 

ول براع في هذا التقسم أي اعتار للعرق واللغة والقرمية »ولم تحترم 


3 


سلامة المناطق الكبرى التقليدية » فين ذلك ان فرانسا وبورغولديا 
قسمتا بين شارلولوثير ؛ وآليانيا - ؟! فيها الالزاس - بين لوثيرولويس . 
وكذا الخال فيا يتعلق بالتقسمات الكنسية . 

لقد قضت معاهدة فردن مانا على وحدة الامبراطررية وعلى آمال 
الذن يعتقدون بأن هذه الوحدة كانت ضرورية للدفاع عن الشعب المسحي 

تعظم الكنسة . ولقد ا الشماس فلوروس للبونت هذه العواطف 
بقوله : « إن هذا التقسيم 3 سق امبراطوراً ولا ملكأ بل ملكا ,ولا 
ملكة بل بقايا مملكة » . غير ند سل الس معام وني 
المستقل تطاقاً جغرافاً تتشبكل فنه أمتان كبريان : فرنسا وألمانا . 


وقبل معاهدة فردن بأشبر» أي في ١4‏ يسان خم عتوفيت في تود 
الامبراطورة « حديث » التي سبب زو احبا باوبس التقي هذه الحوادث الآ نفة 
الذ كر وكانث معاهدة فردن حاعة ها . 


العصر الوسيط ل 14 


الفصا العاشر 


الميالك الفر نجية والامبراطورية الكارو لنجية 
ل - اال 


مى معاهرةٌ فرون الى وقاءٌ لوثيرابرول 
“ؤم - وهم 


نظام الاخاى . لقد قضت معاهدة فردن على وحدة الامبراطورية 
وأوحدت مكانها ثلاث مالك مستقة يسود بننها نظام الزمالة والاخاء 
والتحالف الذي برمي إلى المحافظة على السلام وإبقاء الوضع الراهن الارفي . 
ولعل أم ميزة لهذا النظام هو القضاء على المشاحنات التي كانت تقوم بين 
الأخوة من حين لآخر . 

أما لقب الامبراطور فلم يكن له أقل ميزة تفؤل لوثير على اخوته » 
ولا يمن له إلا رتبة شرفية . وكان لوثير يطمع بالامتيازات التي تتعلق 
بهذا المنصب من حماية انكر سي الأقدس وسادة في روه وأراضي ابر الأعظم. 
غير أن امروب التي وقعت بين الاخوة في السابق جعلت البابا تتحرر من 
كل قد . وعندما توفي البابا غريغوار الرابع في كانون الثاني عام 4م » 
انتخب سيرج الثاني وبورك بابا دون استشارة الممثل الامبراطوري » ودون 
مبابعة الامبراطور. وقد أرسل لوثير مناتكس - لا سابل ابنه البككر » 
لويس الثافي » إلى إيطاليا بعد أن نصبه ملكا عليها » واضطر الباب! أن يبرد 


اه 


سلوكه © وأازم” الرومانيون ببابعة الامبراطور » وبارك سيرج الثاني لويس 
ملكا وتوطدت على هذا النحو سلطة الامبراطور في روما رح أنها ضعبفة . 

حاول لوثير أن يستغل حمله في روما ويستعيد سلطته في ملكتي أخويه 
وطلب من ابابا رفع اسقف منتز » دروغون » إلى منصب النائب الرسولي 
في غاليا وجرمائيا . غير أرن هذه المناورة فشات أمام معارضة اسقفة 
و فرانيا الغربية » التي عقدت جمعاً في فير في كانون الأول 4م . 
وفي هذا المجمع أيضأ دعا الأساقفة الملك إلى إشغال كرسي اسقفية رنس 
الشاغر . وفي السنة التالية انتخب له هنكمار وهو كاهن الم وراهب قديم من 
سن ل دوفي . 

حم لويس الثاني في ايطاليا  .‏ بقي لويس الثاني في ابطاليا بتاببع 
باستمرار وبوسائل غير كاففة سياسة التوحيد والإصلاح منصرفا إلى توطيد 
السلطة الملكية وإعادة النظام واصلاح أخلاق الا كليروس . وفي عام 46م 
داهمه شطر العرب على سُواطىء البدر التيرافي » حتى أن نبولي تخات عن 
تحالفها مع مدامي صقاية لتنظم دفاعاً مشتركا مع المدن البحرية الأخرى مثل 
غايت وآمالفي وسوراتته . ولذا اندفع هحوم المسامين نحو الشمال © وفي 
آب 5م وقع حي روما الواقع على الضفة البمنى لنبر التببر في أيدهم 
وعادوا بالغناتٌم والأسلاب . 

كان وقع هذه الغارة غلى روما ألما . فر'ئ لوثير ولوئس الثافي أن 
يحررا ايطاليا المنوبية من المسامين . وقام لويس الثاني على رأس لة عام 
5 وظفرت جوسه على المسامين واستردت بشيفن من بد حماتها المسامين 
والزم كل من رادياشي دوق بشفن وسسكونولف دوق ساليرن أن يكتفي 
بدوقته » لأن تنافسها أدى إلى الحدوم الاسلامي على البلاد » وان 
واحبها يقتفي منها الآن متابعة النضال ضد المسامين , غير أن هذين الدوقين 


جك ]اسه 


لم يكونا أملالما بتطلب منها . وفي عام 4م استرجع المسامون مراقعىم 
ووالوا همائهم ودامت اطالة هكذا بضع سنين أخرى . وفي سئة وهم 
حاول لويس الثاني الاستملاء على باري » التي كانت قاعدة هامة لمسامين » ولكنه 
أغفق وم يده أمراء ايطاليا الجتوبية . 

وفي عام ام توفي سيرج الثاني وخلقه ون الرايع . وقد حجرت 
سار كته دون انتظار موافقة الامبراطور » ولكنه اعترف خطأً يحقوق هذأ 
الأخير عليه . وامتاز ليون الرابع يتحصين روما , فقد أحاط الضفة اليمنى 
مع حي كئسة القدين يطرش ون . وفي عام 64م تيب المسابورف 
شواطىء بروفانس ولولي وحاولوا هحسوما على المديئة الخالدة ولكنهم أخفقوا 
أمام مقاومة اسطول المدن البحرية والحرس الرومائي . 

وفي عام .هم نحصب لوثير أيئه لويس امبر اطوراً . وفي نسان من 
هذه السئة بار كه البابا » وترك الامبراطور الشاب يارس في روما سلطاته 
بصورة فعلية ويفرض احترامها . حتى أن البابا ينوا الثالث الذي خلف 
ليون الرابع عام وهم لم بارك إلا بعد أن صادق على انتخابه مندوبو 
الامبراطور ' 

وشكت بروفانس » كايطاليا » من عصان زعمائها وغارات القرصاركف 
علها . وكانت الفريز عرضة لغارات الاورمانديين . حتى أن الامبراطور 
أحدث فيا دوقية دانيمركية على مصبات الراين والموز والاسكر لتتعم 
هذم المناطق بعض الشيه بهدوء تسبي . 

شادل الأصلع . س وكانت الخالة في فرانسا الغربية أسّْد خطراً . 
حتى أن سلطة سارل الأصلع لم يعترف بهالا في اكبتانيا أو في بروتانيا 
ولا في منطقة الثغور التي أمامبا . ولقد حاول شارل أن ينتم غرب 
ملكته وجنوبها , وفيآخر عام وم زحف علىا كبتانيا ضد ببين وحاصر 


سم 


ول ولكنه اضطر أخيراً إلى التراجع وأخذ تحارب متراجعاً . وفي السنة 
لتالية تخلى عن قسم عظيم من اكبتانيا إلى ابن أخيه بين الثالي الذي 
اعترف بسادة عمه واعتير ثفسه تابعاً له . 

وضاعت من ثارل بروتانيا كاكيتانيا ولم يعترف دوقم له إلا سلطة 
نظرية فقط . 

ووالى النورمانديرن همتهم من قاعدتهم نوادهوقبه على مناطق الغارون 
والشواطىء الاسبانة واحتاحوا بوردو وسُواطىء المانش . وفي عام هم صعد 
أسطوهم ثبر السين ونيب باريس . ولبث جيش شارل على جوده لا يبدي 
حراكاً حتى اضطر إلى دقع مبلغ من المال من السحاءهم . 

حاول شارل أن بدعم سلطته الملكية أمام هذا الحذلان الذي مني به 
فأقام حفلة دشة عام في كنسة اورلثان مار كته » ومتبها اندفع 
إلى اكيتانيا فبزم بين واستولى على تولوز ( عام وهم ) . وفي العام 
ووم لتم إليه بين » وحاول كبار ا كبتانيا أن ستعطفوا اوس اطرماني 
وستمدوا منه العون » فأرسل [إأبهم إبنِه اوس الشاب وم يحد تدخل سلا . 
غير أن بان تمكن من الفرار » وحاول سارل مرة أخرى القضاء على مقاومة 
بين فرأى أن سترضي الا كيتانيين وينحهم استقلالاً ذاتاً » وفي تشرين 
الأول جعل ابنه (شارل ) ملكا على اكيتانيا . 


وحرى شيء مشاده لذلك في بروتانيا . فقد ملح سارل الأصلع زعم 
البروتون ابريسبو لقب. الملك » وتخلى له عن التتخوم مقابل اعترافه بالطاعة . 
وعاد الاورمائديون إلى اعتداءاتهم وجعلوا ها+ون أطراف المملكة من 
ثلاث قواعد :من الطيرويد » من حزيرة في نهر السين » وهن جزيرة في نهر 
الاوار » ويعيثون فى الأزك' القناة والعلية :والقيدة .و1 تعن اتداير 
التي اتخذها شارل الاصلع ضدم ناجعة للشرب على أيدهم . 
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ملكة لويس الموهافي . - م تضطرب اغالة في فرنسيا الشرقية يمل 
ماكانت عليه فرنسيا الغريبة . ففي الجنوب الشيرقي كان التوسع المبيحي 
والالمانفي يتابع سيره كالعتاد غير أن النتائج لم تكن كاها واحدة في المملكة . 
ففي بوهممما كانت سلطته نظرية . وفي هووافيا كانت السلطة الملحكة 
ضعيفة الشأن . وفي باثونيا تقدم التبشير المسيحي بسبب قوطد السلطة . 
وكانت كنسسة سالزبورغ مر كز الدعاية المسحية . ولم يتعكر السم إلا في 
عام لهم عندما هيجم البلغاريون » بتحريض من شارل الأصلع » الحياولة دون 
تدخل لوس الجرماني في اكتانيا. 

وفي ثمال المملكة اضطر لويس إلى القبام بعدة حملات ضد الاوبودريت 
والوند والسورب حرصاً على بقاء هذه الأقوام في طاعته . ولم تكن هذه 
الجلات مصحربة بحبود رصيئة في أحمال التبشير . يا أن البعئات المسبحة 
كانت توالي أتمالها في الدانمرك والسويد تحت ادارة القديس آنشير . 

وفي 79 ايلول 66م توفي اوثير الأول في بروم » بعد أن تخلى 
عن مثله في الوحدة وقسم دوله بين أولاده : 

١-أن‏ محتفظ لوس بايطاليا . 

؟ ‏ أن يأخذ لوثير الفريز وفرنسا . 

م« - أن ياخذ سارل بروفانس والبلاد الرودانة ( الواقعة في وادي 
مر الرون ) : 

وبوفاة الامبراطور لوثير يذهب عنصر أسامى في سياسة م الاخاء» 
لقي ساكها أولاد لويس الثقي فيا بنهم, ١‏ 


همإل"_ا# سس 


عى فاح وبر ابرول الى وفامٌ لور الا 
وهم - ١/ام‏ 

لقد أصبحت الامبراطورية الكارولنجة عند وفاة لوثير الأول كقطعة 
فسفساء تتألف من حمس مالك غير متساوية » لا تماسك دنها » فضلا 
عن ان الاتفاقاتء السابقة رغم الأعان المغلظة التي رافقت عقدها » لاتستطيع 
حماءتها ضد اخطار حديدة وتبدلات وتعديلات أرضة . وكانمن الضروري 
على الأقل ان يوجد اتفاق بين ابناء لوثير الثلائة ليستطيعوا تدارك 
الاخطار . ولكن . ولة من الأخوين لويس الثاني و لوثير الثاني كان 
برى بأنه مغبون في حصته »ولا سعد ارف كنا يفكران باقتسام حصة 
اخيها الصغير شارل لولا ان امراء بروثانس كانوا الى جائبه . وقد احتدم 
النقاش بين الاخوة الثلاثة مرة في اورب” عام إهم في جنوب بجيرة 
نوشاتيل وكادوا يشتكون مع بعضهم » وم يتوطد السلام فوا بيهم الا 
بعد كبير عناء . 

و كذا التفاثم بين سارل الأصلع ولويس المرمائي كان ضعيفاً . كانت 
الالة مضطرية جدأ في ملكة سارل الأصلع أي فى فرنسا الغربية ففي 
العام +هم استرجع بين الثاني نشاطه في ا كتتانيا واتخذ وضعاً مبدداً . 
ولذا اتفق سارل الأصلع مع البروتون ضده » حتى انه خطب ايئة أيريسبو 
لابنه لويس اللملقب بالألكن بعد أن نصبه ملكا على منطقة مين . وفي 
سئة بهم قتل ابريسبو وخلفه سالومون وتحالف هذا مع كبان نوستريا 
وطرد لويس الألكن عن الحكم عام 68 . 

وكذا النورمائديون لم ببقوا دون حراك . فقد احرق النورمانديون 
المقمون في جزيرة في نهر السين » مديئة باريس » وبابو » وسارتر . وأحرق 


اس 


نورماندبو نهر الاوار اودلثان وتور وبلوا . وهاجم اسطولهم شو اطيء 
اسبائيا . وفي العام ٠م‏ اجتاحوا سبتوائيا وبروفانس » الا انهم غلبوا على 
أمرثم من قبل الكونت حبرارد الذي كان - المملكة باسم سارل بن 
لوثير الأول . وجبن اهل فرنسيا عن مقاومة هؤلاء الغزاة , غير ان سُارل 
الأصلع جمع جيشاً وتحالف مع ابن اخبه لوثير الثاني وحاصر النورمانديين 
في نهر السين في جزيرة واسّل . واغتتم لويس الرماني هذه الصعوبات 
الي يتخبط بها اوه وهاجم ملكته . 

وكانت الظروف مؤاتة لل هذا الغزو » فقد توطدت سلطة لويس 
الجرماني في ملكته ولم ينازع سلطته منازع . وفي العام +هم تألف حزب 
في فرنسيا الغربية هن أهل اكمتانيا وكبار فرنسيا ومين وبورغوئديا . 
ورجاهذا المزب لويس اللرماني أن بأقي لفرنسا ويطرد منها سارل الأصلع. 
سل لاوس أن قاوم هذا الرجاء » ولكنه استحجاب في هذه المرة لداعي 
ا مرى ورغب في تأسس دولة فرنحصة واسعة . وفي آبك مهم عبر المدود » 
وكان زحفه أشه بنزهة عسكرية لم يلق فها مقاومة تذحكر . ولا رأى 
شارل الأصلع ان معظم الارستقراطة قد انفضت من حول استسم للبرب . 
غير أن الا كليروس كان أميناً على عبده فائقذه يفضل هتككان رئيس 
الأساقفة . ولما دعا لوس الرماني الأساقفة الى رنس لبار كته رفض 
مكار بامعهم . ويس حلفاء لويس بعد أن شيب ظنهم وتخلوا عن 
نصرته +.ولما رأى أن لا سبل للمقاومة والغلاب قفل راجعاً في كانون 
الثالي وهم يحرر اذيال الخيبة . وتوطد اللام اثر تدخل لوثير الااني في 
مؤقر كوبلّئس' ( حزيران .1م ) . واضاع اونس ارماني في هذه 
المغامرة كثيراً من حاهه حتى في أعين رعبته . وبا مقابل ازدادت سلطة 
شارل الاصلع في ملكته , يم عظم نفوذ متكمان . 


#1097 ل 


أما ايطاليا فكانت فرسة المنازعات الداخلة . فقد استأئفت ساليرن 
وينيفن الكفاس . واستقلت كبو وقامت ضد ساليرن . وثر لامير 
دوق سبوليت في وجه الامبراطور » حتى اضطر لويس الثاني أن يبز 
جدشاً ويوقفه عند حده . واستفاد المسامون من هذا الوضع فأعماوا النبب 
في ابولي والتخريب في ببنيفن وكابو وكامبانيا » ولم ينالوا مون كاسّيئو بأي 
اذى بعد أن دفع هم مبلغ من المال . وفي هذه السنة نفها طرد 
النورمائديون من يروفانس فنهدوا بيزا ولوني ٠‏ 

وجد لويس الثاني في سمله . وكانت علاقاته طببة مع البندقة 
اني الخذت تستقل بالتدريج استقلالاً ذاتا عن بيزنطة . ووطد سلطته في 
روما . وفي العام مهم توفي ابابا بنوا الثالث وانتخب مكانه الشياس نيقولا» 
وجرت مار كته يحضرة لوس الثاني » ورغب هذا أن يكون البابا الجدي.د 
طوع بنائه . الا ان نقولا الأول كانت له وحهة نظره . فقد كان بسعى 
في توسبيع سلطة البابوية » وواتته الظروف » لا سما وان الامبراطورية فقدت 
جاهها منذ ثلاثين عام خلت . 

دعوى توتبرج زوحة لوثير الثافي . - كانت توتبرج زوحة لوثير 
الثاني عقبماً فأراد لوثير طلاتها وزواج خليلته والدراد بعد أن أتاه اولاد 
منها . وفي العام باهم سجن زوجته واتهمها في اخلاقها ثم أرجعها البه 
بعد أن برأتها المحكمة الملكية ٠‏ 

وفي العام ٠م‏ كانت السياسة في الغرب تحوم حول طلاق لوثير 
الثاليي من زوجته ليتزوج والدراه . ولقد اضاف إلى السبء الذي ذ كرهآنفاً » 
سا آخر وهو ان زواجه بوالدراد كان قبل زواجه بالملكة . وعقد جمعاً 
ديناً في ايكس - لا شابل في شبر كانون الثاني » إلا انه لم يقض بما 
رغب به الملك . ثم عقد يحلا آغر في ١٠١‏ شباط بفضل مساعدة رئيس 


ملا 


اساقفه كولوننا غونتر ورئس اساقفه تريف تتتغود » فحرم عليه كل علاقة 
مع توتبرج دون ان يحصل على فسخ الزواج . 

غير أن هتكبار احتج على ذلك وحم بطلان الأصول الذي جرى 
عله هذا المجمع ودافع عن الملكة . ولقد كانت هتالك عوامل دينية 
ومعئوية تضطره للعمل على هذا النحو . فقد كان على اتفاق مع سارل 
الأصلع الذى كان بأمل بأشذ اوتارايخيا ( مملككمة لوثير) اذا بقي ابن 
اخنه زوحاً لتوتيرج العقيم . وقد غدت معارضة طلاق لوثير واخذ دوله 
عاملا أساساً لسياسة سارل التي كان مكار يوحي بها . وقد ذهيت 
توتبرج والتحات الهما وضما احتجاجها إلى احتحاجبا الذي وجبته إلى 
قداسة البابا . 

سعى أوثير في البحث عن دعم له عند لويس الجرمافي وأطمعه بالأازاس . 
وبعد أن أمن" اتفاقه معه » عقد في ايكس سجمعاً ثالثا . فأعلن هذا الجمع 
ان توتبرج لست زوحة شرعية لاملك » وباستطاعة هذا ان يتزوج امرأة 
أخرى غيرها . وم عض همدة إلا وعقد لوثير زواجه على والدراد 
ونوجها ملكة , 

وكان لوبس الحرماني يرغب بالسلام فدعا إلى عقد مجلس لتسوية 
الحلاف بين أخيه سارل الأصلع وابن أخبه. لوثير الثاني . وانعقد هذا الجلس 
في سافوثيير في خريف عام 0١م‏ وكان ظفراً لشارل الاصلع واذلالاً إلى 
لوثير . وبه وعد لوثير ان بين سلوكه أمام مجلس مؤلف من كبار 
امالك الئلاث - له أوعلله » ولم تظبر أي نتبحة ايحابية لهذا التعبد . 

غير أن سمل الباباكان لجع تأثيرأ » فلم يكد بطلع على مقررات المجمع 
الثالت في ايكس الاوكلف رادوالد »اسقف بورتو»وحان» اسقف سيرفياء 
بعقد جمع واجراء نحقيق في قضية زواج لوثير . وكان هذا العمل 


ل 
فرصة لاظبار سلطته على زعماء الكنيسة الفرنجسة » وسلطته التي يزعم بأنها 
فوق سلطة الملوك أنفسهم . ولكن لوثير توصل إلى افساد ضمير المندوبين 
الرسوليين » حتى ان جمع الاساقفة اللوتارانجين الذي ترأساه في ميتز عام 
58م صرح بأن لوثير تزوج بوالدراد قبل زواحه بترتبرج؛وان هذا الزواج 
الأخير باطل . وكلف غوئتر وتيتغود حمل هذا القرار الى روما . ولككن 
نيقولا الأول كان قانعاً يخداع لوثير وشركانه » فشجب همقررات مع 
ممتز » وعزل الرسولين من منصبها الديني في جمع عقده في لاتران» وحرم 
على لوثير معاشرة والدراد . وتدخل الامبراطور لوس الثاني فى الامر تدخلا 
مساحاً في بداية عام 54م > ولكه ستطع أن بعمل شع أمام ارادة 
البابا الحازمة . 

وكان لوثير » في ذلك المين » محارت النورمانديين في الفريز » عندما علم 

بح الباب! » فأعلم نقولا الاول بخضوعه عام 0 , ا ران 

على حليف ضدالبابا وسارل الاصلع» وجرت بيه وبين أ خه لويس الثافي مقابلة 
في اورب . 

ودعا تدخل البابا في قضية لوثير إلى التنبؤ بضاع ملكة لوثير بعد 
وفاته ٠.‏ وأمام هذا الاحال تقرب الملك الالمالي من أخيه وتقابلا في 
توزي في شاط 5م واتفقا معاً ودعوا ابن اخيها إلى اصلاح ساو كه . وقد 
قلقا من توسعساطة الباباء فقررا الا يرسلا اساقفتها إلى امجمعالعام الذي دعا اليه 
نقولا الاول ليعرض عله في روما قضة طلاق لوثير وقضية انشقاق 
بطريرك القسطنطيئنية فوتيو 0 

خاف لوثير من تفاهم حميه » واستخزى مرة ثانية » ورجا البابا التوسط 
بينها وبشه . واغتم قولا الاول هذه الفرصة لبجعل نفسه حكماً 
بين الملوك » فأرسل الى فرانسا آرسين» اسقف اورتا» لسحبر لوثير على ارجاع 


لو 


توتبرج » ويلع شارل الاصلع وأخيه اويس المرماني من مباجمة ابن 
ابن اخها لوثير » وبعيد روتاد » اسقف سواسون » إلى كر سه بعد أرب 
ازيح عله بتنشيث من متكار بدعمة سارل الاصلع . أدى آرسين رسالته 
وعاد ومعه والدراد » غير أن هذه فرت وعاودت علاقاتها مع عشقها , 

وأراد الماب! أن مخضع أبضاً شارل الاصلع وهنكار ٠‏ وطبق على هذا 
الاخير قاعدة المساواة في التبعية للكرمي الاقدس الذي مخضع له الاساقفة 
جمعا . وحنتى الملك على نيقولا الأول » وساءه ان سياسة هنكبار قد أفسدت 
عليه أمرره » فقطع علاقاته معه ومع سياسته » ثم انغم إلى لوثير الثاني» 
بعد أن أعطاه أبوية (دير) القديس واسط في آراس » ليرحو البابا في الغاء 
الزواج بتوتبرج . ولكن هذه الحاولة كانت عبثأ . 


وفي هذه الاثناء والى النورمانديون المقيمون في نهر السين هجانهسم 
ودحروا جبوش سارل الاصلع , ولم بتخلص منهم إلا بعد ان اسثرى 
رحيليم ببلغ من المال . أما نورمائديو اللوار فكانوا يعملون النهب في 
المناطق المجاورة . ولْم يستطع املك صدم الا بصعوبة . ثم عقد صلحاً 
مع البروتون وجعل ابنه لويس الالككن ملكا على ا كبتائي! ومنحه 
سلطات محدودة . 

غير ان انذارًا سُديد اللهحة من ابابا سسب انقلاباً في الاحلاف ؛ فقد 
تقرب شارل الاصلع من هنكمار وتقابل مع لويس الحرماني في مباز » ويحث 
معه فيا يحب اتخاذه في حالة تقسيم ملكمة لوثير . فقلق هذا وحاوله 
مرة ثانية أن بتصالم مع عه الاكبر وتخلى له عن أمارة الالزاس . 


وفي ١‏ تشرين الثاني هلام توفي البابا نيقولا الاول بعد أن رفع 
عالاً سلطة ابر الاعظم في الكنسة وفي العالم . وكانت سياسته على خلاف 


إلالا ل 


سساسة الملوك المتحوة ثابنة لا تتغير وفي سبل فكرة وأحدة : وهي 
توطيد سلطة الباب!ا الأطلقة التي تجسد القانون الآلمي وخلفه على عرش 
البابوية هادريان الثاني » وبورك برضى الامبراطور » وكان أميناً لامشل 
الاعلى الذي كان عليه سلفه ولكنه أقل منه عناداً في التطبيق » وبضغط من 
الامبراطور لم يثبط المساعي التي حاولا لوثير. وعندما ذهب هذا عام ولام 
إلى ايطاليا » للحصول على فسخ الزواج » رفض طلبه ومات على أثر حمى 
اصابته وهو في طريق العودة في بليزانس في م آب. 

وواتت الفرصة سارل الاصلسع لستولي على لوةرانجية . فقد هدأت 
غارات الثورمانديين » وكان لويس ار مافي منهمكاً في تمع الفتن والثورات » 
فضلا عن أنه كان مريضاً وبقي في راتسبون . 

دخل سارل الاصلع اوتارانجية واعترف به حزب من كبار الكنسيين 
والعللاننين . وفي 4 ابلول ووم باركه متكمار في ميثز . وفي 5 تشرين 
الاول فقد زوجته » وفي + كانون الثاني .ام تؤوج ريشبلد أخث 
الكونت بوزون ليرئط ارتئاطاً وثقاً بأعظم اسرة في امملكة . غير أن 
لويس الجرماني بعث اليه بانذار فاضطر إلى المفاوضة . وفي م آب عقدت 
معاهدة تقسيم في ميرسن . ودخلت الفريز في حصة سارل وجعلث 
الحدود نهر الموز والاورط والموزيل والمارن والصرن والحورا . وفى هذه 
السنة اقتلع الملك من الكونت جيرارد دوقة ليون وعهد حكومتها إلى 
يوزوت . وتدغل البابا عبثاً لدى شارل وهنحكار ليفرض عايهما حق 
الامبراطور في إرث أنه . ولم يتلق من هنحكار إلا جواباً مستعليا 
بدعوه فيه ألا يعرض نفسه لنزاع مع مليكه : 

وبقت اطالة مضطربة في ايطالنا والفوضى مستحكمة . وكات 
المسامرن يفيدون من هذا الوضع لبوسعوا هحومهم . وحاول الامبراطور 


لاوا 


لوس الثالي عام كوم الكرة عليم » وانضمت إلله نايولي و آمالفي ودوف 
بنشفن واسطول البندقية .وم بق لفسايين سوى باري وتارنت » وحوصرت 
الاولى عام وام بفضل معاهدة مع امبراطور بيزنطة » وأتى اسطول 
لمصار المدينة من جبة البحر . غير أن سوء التفاهم ساد بين الخلفاء و 
تَؤخذ المدينة الا في عام الم . ثم توترت العلاقات بن الحلفاء حتى أن 
باصيل الأول ذه إلى منازعة الامبراطور الكاروانحي حق تسمية نفسه 
بالامبراطرر المارك وم يعترف له إلا بلقب ( ركس ) الذي تنادي 
به بيزئطه ملوك البرابرة . واقتفى البحث في شرعية الامراطورية 
الغرية حواباً نشيطأ من لويس الثاني أثبت فيه حقه باللقب الامبراطوري 
الرومالي . 


وبعد سقوط باري أرسل جدش الى تارئت وانسحب الامير اظور الى 
سنفن : غير أن أميرها ادلشس سحن لويس الثاني وْ خرره إلا بعد 
أن أنهذ عليه عبدأ بألا يدخل الأرافي الشفنتة . وبفضل هذه الطالة 
المشطر بة عاود المسامرن هحرمهم ورفع المصار عن هديئنة تارنت . 

وفي الوقت نفسه دخلت المسحمة في ابلا. الدانوية في مرحلة جديدة » 
وذلك أن شان البلغاربين بوريس اعتنق المسيحية عام 4م وطلب إرسال 
الميشرين المسحيين قأتام من روما ميشرون تشيطون حتى انسحب أهامهم 
ميشرو حرمائيا . ومنل العام ١٠م‏ أصبحت بلغاريا في منطقة نفوذ بيزلطة . 


ولاقت الكنسة الألمانية إخناقاً آخر . فقد رأى دوق مورافيا 
راتسلاف مكافحة نفوذ الاكليروس البافاري » فطلب د أن برسل إليه كبان 
اغر يقبررتف فأرسل إليه الامبراطور مبخائيل الثالث عام 56م أخوين 
قسطنطين وميتود . وترجم الاول العبد الديد إلى اللغة السلافونة . 


سا 
ومات قسطئطين بعد عردته) الى روما . ثم أرسل البابا هادربان ميتود 
مفوضاً لدى جيع الأمم السلافية وجعله رئساً لأساقفة بانونيا . وهكذا 
اتفصل التيشير بالمسحة عن ار منة فى البلاد الدانوية : 


امير اطو راب الغرب مى وقَامٌ لوثم الاي الى وكاو سارل اب وأصلع 


(علام - بلام ) 


قضمة وداثة لوبى الثافلي  .‏ فى سنة «للم تلل الامراطور أو بس 
الثاني من تعبداته 7 وأعبد تنو نجه » وادى علس الشيوح الروماني بأدلشسن 
عدو الامبراطورية » وترككت ايطاليا الطنوبية في حالة فوضى . ووضع 
اوقف بعد ملاورة الاسطورل البيز نطي الذي حعل هذه الامارة نحت 
حابة بيؤئطه , 
وراثة لويس الثاني على باط البحث أمام لويس الجرماني وسارل الأصلع . 
وقد وعد الامبراطور الأول تاج ايطاليا الى ينه كارلو مان . وكايت 
يسائد الثاني البابا هادريان الثاني وخلفه جان الثامن الذي بورك ببا في ؛١‏ 
كانرن الأول 9م . 

وم يكن لويس الجرماني على درجة من القوة ليفرض مزاعمه » فقد 
ثآر علمه ولداه لوس وسارل السمين عام .بم و لام » وتوئرت العلاقات 
بين الأب وولديه. ولم تكن اخالة هادئة بوجه عام في فرنسيا الشرقية . 
وواتت الظروف سارل الأصلع . وماعده البروتون عام بم على طرد 
النررماندبين من آنحه . وفي العام الم قتل اللك سالومورل ونشبت 


حاوولوات 


المرب بين المطالين بإرئه . كل ذلك جعل بروتانا في حالة لا تستطيع 
معبا الحجوم والغلاب . 

وبعد أن توفي لويس الثالي في بريشيا في ١١‏ آب هلم 2 بعد جهود 
قضاها في خدمة المثل الاعلى الامبراطوري » زحف شارل الأصلع في طريقه 
الى ايطالنا حبث دعاه البابا جان الثامن » وكانت الال فيها عصبية . 
قاقد ليت المسامون حئوب ايطالا » وتحالفت معهم نابولى وغايت وآمالفي 
وساليرن وكادت الاساطل العربية والقرصان الدالماسيون أن تحول دون 
الملاحة فى حر الادرياتيك لولا مقاومة البنادقة . وكانت السفن الاسلامية 
تحرب أنحاء البحر التيرافي وتهاجم أراضي ابابا وتصل في غزوها الى أفواه 
الرون . ولذا كان البابا يأمل من شارل الأصلع أن ينقذه ما هر فيه 
من ضيق . 

ووصل شارل الأصلع الى روما والتخب امبراطوراً وبارصكه البابا 
5 مم كانورت الاول هبام . مقابل ذلك تذلى شارل عن المندوب 
الامراطرري في روما وأيد امشازات أسلافه ووسعها . ثم ذهب إلى 
بافيا ونودي به ملكا على ايطاليا »على أن يقوم بواجباته الملكية تجاه 
كار ايطاليا الاين أعلنوا انفمامهم اليه . فير أنه لم يعمل شيئا لتهدئة 
الحال في ايطاليا أو بتخذ علاجاً لفرضاها » وكل ما فعله هو أنه عهد الى 
بوزون بح الملكة وعاد الى فرنسيا . وضم القسم الذي مخص لويس 
الثاني من بروفانس » بعد أن اقتسمبا هذا الاخير مع لوثير الثاني عندما 
توفي ملكا شارل اشرما . وفى حزيران 775 بويع في بوشورت 
بالامبر اطورية من قبل كار دولته . وفي 74 آب توفي في فرتكفورت 
لويس الحرمافي . وما علم سارل الأملع بالخبر حتى ألقى بنفسه على 
ضفاف الراين بريد الاستبلاه على ملكة أخيه + بعد أن رأى الخلاف بين 


30 


أبنائه . ولكن الأخرة استطاعوا أن بسووا شلافهم ويقتسموا مملكة أبهم : 
أخذ كادلومان بافاريا وبانوننا وكارانثيا واللاد السلافية التايعة لها . 

ولويس الشاب : فرتكونا وساكس وتورنحه . 

وشادل السمين : سؤاب ٠‏ 

ولقست لوتارانحما غير هقسمة , 

وساءت في هذه الأثناء حال ايطاليا رغم ماأبداه البابا جان الثامن 
من حزم : فقد كان بناضل ضد الاغتصابات والتعديات على أموال 
وواردات البابوية » ونظم الادارة لبحد من ساطة الارستقراطة الرومانية . 
وحاول أن يجمع كلمة امراء ايطاليا النوبية ويفصل المدن البحرية عن 
المسامين » ول يكن هذه المبود كبير مفعول . فقد والى المسامون هجاتهم 
وتوصلوا الى القرب من روما . ولم ببق لايطاليا الجنوبية من حام سوى 
الامبراطور البيزنطي باصيل الأول . فقد وضع حامية في باريعام 06م 
واعثرفت دالاسا بسلطته عام الام . 

وتحت الحاح البابا جان الثامن قرر سارل الاصلع اتملة على ايطاليا 
وفي الطريق أصابه زحار »© وتوفي يحالة يرثى لها وهو يعبر سعب جبل 
مون سوفي في ١‏ تشرين الأول /الام . 

وفي الحققة ل تكن حاة سارل الاصلع بالحاة السهلة يلل كانت 
ماوءة بالمغامرات » وكان حل همه أن بتوصل الى الامبراطورية ويعد في 
صف الاباطرة . وما حماته » وهى امبراطور ء الاسلة من النبة والمسرة 
والبأس . فقد اخفق في المانا حيث اراد التدغل لستولي على ملكة 
أنه لويس الجرماني » ولتكن لويس الشاب اين هذا الاخهير قبر سمه في 
آ ندرناخ على الراين » في م تشرين الاول 5م . وأخفق ف ايطاليا » 

العصر الوسيط- ١١‏ 


ات 


وم ستطع مُيثا . ومات ملك فرنسا الجديدة «حزينا» م يقول محرر 
حوليات فولدا . وم تكن المالك التي خلفت الامبراطورية على شيء من 
القوة لتحتفظ يكمانها . فقد كان العالم الغرلي تنقصه أنذاك قوى الوحدة 
وانانية الزعماه التي لم تستطع سلطة المليك الحد منها » وتوضع اللياة 
ا حلة » واضطراب حبل الامن العام وعدم الطمأنينة » كل ذلك مهد 


امير اطوريٌ القرب مى وقاءً يثارل الرصلع الى لع يثارل السمين 
الام - الم 


لقد لاقى لويس الأ لكن بعص الصعوبات للقبض على ناصية الملك 
بعد وفاة أبيه سارل الاصلع . وباركه متكار في م كانون الاول /الام 
في كومبين » بعد أن وعد باحترام امتيازات الاكليروس و كبار الدولة . 
ونصحه هتكيار أن يتقرب من أبناء مه الالمانين . وفي ١‏ تشرين 
الثاني ميم عقدث معاهدة في فورون بيه وبين لويس الشاب على أساس 
الاحترام المتبادل . وكان كل منها حاجة الى السلام ليقضي علىالمقاومات 
التي تناوئه في بملكته . وفي العام ولام اقتسم اولاد لويس الجرماني 
لوترانجما » غير أن ملك بإفاريا كادلوهان تخلى عن حمته منبا لأخوية . 
ومرض كارلومان وعاد الى ملككته الاولى بافاربا . وبقي البابا دون حام» 
وفي وقت كانت فيه ايطاليا تتخط في الفوضى : المسامون هددورك 
باهم والتنازع قائم بين امراء وي . لذا عزم البابا جأن الثامن 


حب ا وا 

عام هلام أن يذهب بنفسه إلى, فرنسيا لطلب منها العرن فلم يلق فها 
ما كان بغي . 

وفي السنة التالبة توفي لويس الالككن وقد أتاه من زوجته الاولى 
ولدان : لويس اثالث وكدلومان . واعترف بها ملكين كبار الدولة 
وأعظمهم نفوذاً فها . غير أن هنالك فئة اخرى » وعلى رأسبا الأب غوزلن 
لد ال ل ادن الشاب »وقد زاد هذا في قوته 
بهم بافاريا ملكة أخه كارلومان المصاب عرض عضال . ودشل لويس 
الثاب ملكة أبئاء عمه ولكنه ماعتم أن أحلى عنبا » ولكنه عاود الكرة 
في عدوانه عام ٠م‏ ولم يلق في فرئسيا الغربية الانصار الذين يعول عليهم 
ثم جرى اتفاق بين أبناء العم اعترف بوجبه لويس الشاب بلكية ابني 
مه على أن بأخذ جمبيع لوتارانجما . وعارضه في هذه المملكة هوغ بن 
لوثير الثاني ووالدراد» وكان يحاول استرجاع ملكة أببه . واقتسم لريس 
الثالث وكارلومان أراضيها على النحو التالي : 

اخذ لويس الثالث : فرنسا ونوستريا . 

و كادلومان : بورغونديا وا كتتانيا . 

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير » وهو أن قسماً من آراضي 
الفر نحة ا ل ٠‏ ففي جمع 
مانتاي في ١١‏ تشرين الأول وام التخب كبار الا كليروس والعمانيين 
بوزن ملكا على بروثانس وبورغونديا . 

أمام الخطر المائل من ثورة هو وبوزون حدث تقارب بين الملوك 
الكارولنجيين . وتقابلوا في غرندروفيل في حزيرانت 8١‏ وقرروا القيام 
بعمل مشترك ضد اعدايهم . وسحقت جنودهم جدش هوغ وأخذت قسما 


جدخ؟9 جب 


من اراضي بوزون ولم ببق له سوى جزء هن بروفانس . 

وكذا ايطاليا م تنعم بالهدوء فغارات المسامين علها متوالية » ووضع 
الير الاعظم في خطر . وقد اخذ هذا يحض سارل السمين ملك سُؤاب » 
وقد ظبر له هذا اللقب في القرن الثاني عشر » ان يقي اليه ليتوجه ملكا 
على ايطاليا فأتى الها واعترف به ملكا ولكن دون أن يقوم شيء لصالح 
البابا » وتركه وعاد الى سؤاب . وفى شباط عام ١م‏ اتى إلى روما وتوج 
فيها امبراطوراً . وهكذا انتقل التاج الامبراطوري إلى ررثة لوس الرمافي 
بعد أن تخلى عنه لويس الألكن وريث شارل الأصلع . وسيصنع بيت 
لويس اللرماني » من الامبراطورية الكارولتحية المتطورة » الامبراطورية 
الرومانة الحرمانة المقدسة » وبتعبير آخر 2 الريخ الاول »> (5*ة). 


ومات لويس الشاب في ٠١‏ كانون الثافي «هم ولوس الثالت بن 
شارل الأصلع في ه آب «هم على اثر حادث 2 وتبعه اخوه كارلومان في 
٠١‏ كنون الأول في العام ؛مم » واعترف حكبار المملكة بشارل السمين 
خلقاً له , 

وشاءت الظروف أك تجمع المالك الكارولتجية في شُخص سارل 
السمين عن طريق الارث والوفاة » وإذا استثئينا قسماً من بروفانس رأينا 
الوحدة الكارولنحة تعود بعد التعزثة » ولكنها وحدة نظرية . 


ومات بوزن في ١١‏ كانون الثاني عام اهم ولْم يستطع ابنه لويس 
الأعمى مقاومة الكبار في بروفانس»فأتى الى سارل السمين وقدم طاعته ,ودخات 
بروفانس جميعبا في الوحدة الكرولاحية , ولكن هذه الوحدة كانت على 
وشك الانهيار . ولم يكن شارل السمين بذك الرجل الذي يستطيع 
الحفاظ على هذه الوحدة وتقوبتها . فقد ظبر عجزه وضعفه من الناحة 


لو ل 

الجسمة والفكرية واخلقية لذي عينين . وتوالت عليه الفربات من كل جانب » 
وتبسع الاخفاق الاخفاق دون انقطاع 4 فسدق تحت ضغط المسؤولة 
الملقاة على عاتقه . واتفق 1آنذاك ان حاصر النورمانديون بارس » فأتى 
شارل السمين لاحدتها » ولكن لم يحرأ على القيام بأي حرب » واسترى 
رحمل النورمانديين بالمال » وسمح لهم ينبب بورغونديا . 

واحدث عحز شارل استبااء عاماً في الاوساط الالمانية » وفي الخكريف ثار 
آرنول كارائشا بن اخيه كارلومان » وفي تشرين الثاني أعلن نفسه ملكا 
في فرتكفورت . 

وفي دباط تربور » المتعقد في كانون الأول امم » تخلى عنه ا مبسع 
وغادر منصه الملكي » وهات في س١‏ كانون الثاني 86م في يدنغن . 
وانفصست عرا الوحدة الكارو لتحمة إلى الابد » وانتبى تاريخ المملكة 
الفرنجية » وستنشأ على انقاض الامبراطورية ثلاث أهم : فرنسا » المانيا 
انطالا . 


/ لفصلاحاديتر 
نهاية الامبراطورية الكارو لنجية 


لاحم - ككلم 
ترم ابرءمر الور الى تمابك 


لقد خلع الدياط المتعقد في تربور ( تشرين الثاني حم ) الامبراطور 
ارل السمين . وم يعمر هذا بعد خلعه طويلا وتوفي في نيدنغن في ٠١‏ 
كنون الثاني +مم . وقد كتب المؤدخ ريحنون : « لقد انقسمت المالك 
الني خضعت له » وقطعت الصلة التي تربطبا » وم تنتظر أميرها الطبيعي » 
بل أن كل واحدة منها حاولت ان تحد لنفسها ملكا من أبنائها » . 

ان تقسمم الامبراطورية إلى مالك وانتخاب كبار كل منها ملكا 
عليهم منهم وفهم » تل هما الصفتان الأساسيتان للأزمة السياسية التي افتتحت 
بؤزوال الامبراطور العاجز الرهو الذي استطاع في حين من الزمن ان يجمع 
تحت ساطته الضعفة مختلف البلاه التي كانت خاضعة فى السابق 
لسلطة شارلومان . 

آرنواف ملك جرمانيا  .‏ وعندما توفي سارل السمين ع يكن 
للسلالة الكارولاحة الا مثل شرعي يدعى و شارل » وهو أبن لويس 
الألكن » وقد ولد بعد وفاة ابه » وكان عمره آنذاك سبع سئين » ولم 
يكن باستطاعته في مثل هذه الظروف المرجة أن يدعي بالامبراطورية أو 
ان يطالب بزاعم من هذه النوع . وعدا عن شارل هذا كان السليل 


به 


الوحبد لشارلومان » الذي يستطيع أثف يدعي بحقه بالامبراطورية » 
آرنولف دوق كارائكا وهر ابن طبيعي لكارلومان ملك افاريا من 
امرأة ثيلة . 

كان آرنولف طموحاً قوري الشكيمة نشيطأ » وقد ظبرت عله منذ 
حداثة سنه صفات رحل اميم متحدة مع الاستعداد العسكوي . فحوالي 
العام *مالم » أي عندما كان له من العمر خمس وعشرون سنة » عبد 
الله بتتخوم بانونيا وكارانثما » ثم تولى ادارة بافاريا عندما كان ابوه مريضا , 
وعندما توفي هذا في العام ( ولام ) عهد آرئولف بادارتها إلى عمه لويس 
الثالث . وكان شارل السمين مخثاه لذكاله وحاهه وقوة تأثيره » فاضطر 
إلى الاعتزال واستطاع ان يجذب اليه المستائين » يمن كانوا يشكون جمود 
الامبراطرر » ويتحبب الهم . وعندما اطمآن ذه الشعبية قام في العام 
اهم وتزعم الثائرين ونادوا به ملكا واكرهوا شارل بعد خلعه على الاعتراف 
به خليفة له في المانيا . غير أنه لم يستطع المطالبة بالامبراطورية مباشرة » 
وذلك لأنه خشي » ولا شك » من أن ولادته غير الشرعبة ربما تثير 
حوله كثيراً من العوائق لا قبل له بها » ولذا اكتفى في الأشرر الأولى 
من العام 84م بتوطيد ساطته بكل تواضع على المملكة التي عبد بها اليه . 

ولكن لم يفكر أحد بنازعته السلطة التي تناولها » م لاحظ ذلك 
كثير من معاصريه » عن طريق الاتتخاب والوارثة . ضاف إلى ذلك 
ان تؤله العرش لم يكن له أي طابسع ثوري » وكل ما في الأمر ان 
كبار جرمانيا ارادوا اثقاذ البلاد بتخلصهم من الامبراطور العاجز , بعد 
أن دلت قرا الاحوال على ضعفه في ادارتها والدفاع عنها » ولم يدعرا 
الا لاتردد يل انهم ظلوا امناء على عبدهم للسلالة الكارولئجية . 

اود ملك ف نسا . . أما الالة في فرئسا فكانث مغايرة لما تقدم . 


الإو 


ان الظروف المرجة » التى أحاطت بها » ازالت الولاء للسلالة الكارولنجة أهام 
الاوضاع الخطرة . فقد هز الخزو النورمائدي بلاد الغرب وما زالت فرنساً 
تن تحت حصار باريس ( 46م 5م ) وما تلاه من تسلم مخجل . 
فالوف من القتل والسلب والنهب كان طاغأ » ولا حال للانشغال بغيره . 
هذا ولما كانت السلالة الكارولاحة تتحسد بان صغير لا حول له ولا قوة» 
ولبس فيا زعيم حرلي » فقد كان الرأي السائد بالاجماع ان ببحث عن 
رجل » في غير هذه الاسرة » يستطبع اثقاذ البلاه وانتشالها من المطر الحدق . 
ولقد ظن فولك » مطران رنس » أنه وجد هذا الرجل في دوق سبوليت غي 
الثافى . وكان ده لامبر » قبل ان بغادر وطنه إلى ما وراء لالب » 
دوقاً على نات“ . غير ان الامراء أحبطوا مشاريع هذا الخبر الطموح 
الذي كان يؤمل » بالنظر لقرباه من هذه الأسرة المتأصلة منذ نصف قرن » 
ان - بأمم غي . وبادر هذا اثر نداء فولك » وباركه جيللون اسقف 
لانغر » إلا أن الامراء نادوا بأود' » كونت بارس »© ملكا وتوجه 
غوتيه مطران سانس في 4 شباط 888 في كرمبين . 

ولا شك في ان هذا الاتتخاب كان موفقاً . فقد ولد اود في 
حوالي العام ٠5م‏ . وكان ابن روبير القوي الذي اشُتبر في عبد سارل 
الاصلع تكفاحه ضد اللورمانديين . أ اشتبر اود نفسه منذ حداثة سنه 
بشحاعته وسيل الحرب ومقاومته الشديدة التي دامت خلال سنة اثناء 
حصار بارس الشبير (ههم -5هم ) وزادت في ثفرذه وجاهه . 

ولا عحب اذا عهد آمراء نوستريا وفرنسا ويورغونديا » عندما مات 
سارل السمين » بالتاج إلى هذا الزعيم الذي جمع قوة الشكمة والغلاب 
إلى سدة الشحاعة والبارة . 


إل 


وقد استقبل تولي اود العرش بارتباح وغبطة » ولكن هذا لم يحل 
دون بعض المعارضة . ثمن ذلك ان في سوليت عاد ادراجه إلى ايطاليا 
بعد انتخاب منافسه » ولبث فولك » ولم يذهب مباشرة الى ما ذهب 
اله الامراء . فقد اتفق مع كونت فلائدر » بودون الثاني » حفيد شارل 
الاصلع من أمه جديث »ومع اسائفة بوفيه ونوبون وكاميريه وذهب 
إلى ملك جرمائيا في فورمز ودعاه بالحام الى المطالبة بالمملكة الفرنحية 
الغربية التي أضحت » على اثر اغتصاب السلطة » تابعة الى أمير لايمت 
الى الارومة الملكية بصلة . اما آرنولف فلم يكن ليفكر حنى ذلك اين 
ان يضع نفسه منافا لاود » ولكن هل استقبل بترحاب طلب الاسقف 
وفكر بباحمة ملكته ؟ ان النصوص لا تسمح بأن تؤكد ذلك ايجاباً . 
وعلى كل حال فقد دسّْن اود حكمه بظفر على النورمانديين في مونفوكرن 
(4؟ حزيران هم ) واحبط ترتسات فولك . يم أن بودون فلاندر 
لم بتاد في معارضته . أما آرنولف فقد اكتفى بدعوة اود إلى اجماع فلى 
طلبه » وتقابل الاميران في فورمز في أول آب . وفي هذه المقابة اعرف 
آرنولف باود . ورفي هذا بأن يكرن تجاه ملك جرمانيا في وضع لا 
يشبه التبعبة في شيء » وكل ما في الامر ان الارتباط بينها لس له 
من غابة سوى حفظ الوحدة المعنوية بين الدولتين الاساسستين الناسئتين عن 
تحزثة الامبراطورية الكارولئحة . 

وهذا التفاهم بين اللملسكين سوى الوضع في فرئسسا الغرسة » 7 
يكن بامكان مطران رئس إلا الانصياع للأمر الواقع وتقدم خضوعه 
لاود الذي انتخبه كبار المملكة ليكون خلفة شارل الثالث الكار ولنجي . 

ملككة بروفانى . . أما المالك الاخرى التي شهلتها في زمن ما 
امبراطورية سارل السمين فقد الحذت تستوجع استقلاها . 
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ففي اسمنوب كانت بروفانس » منذ وفاة لوثير الاول ( هه ) » تتمتع 
خلال مرات عدة بستقلالها الذاني . وقد حكمبا شارل أصفر اولاد 
الامبراطور من ( وهم #.م) . وبعد عدة تقلبات قام اساقفة فيثا 
( في فرنسا ) و بيزانسون وليوك وتاراتيز وايكن وآرل » ونادوا 
بالكونت بوزؤون ملكا » واحتفظ هذا بالتاحج حتى وفاته في ١١‏ كانون 
الثاني امم أي قبل عام من وفاة سارل السمين . 

وترك بوزون ولد حدث السن يدعى لوس » ولم يكن اهلا للحم 
غير أن أرملته ارمتغاره كانت امرأة قوية نشيطة » فقد وطدت العزم على 
ان نؤمن التقال الملكية إلى اعقابها » وحكمت بروفانس بنفسها في تلك 
الفوفى العامة . وبعد ان مات سارل السمين استطاعت » مساعدة البابا 
ايتين الخامس وآرنولف ملك جرمانيا »ان تعقد في فالانى بحلساً من 
الاساقفة والكبار » واقنعته بأن بعهد بالتاج إلى لويس وبباركه ملكا . 
ولكن جيع البلاد ني كانت 'ابعة في القديم لابيه بوزون لم تعترف به . 
وقبلت سلطته بروفانس الاصلي! والفيتوا ( منطقة فيئا ) ومنطقة 
لبون . أمابورغونديا وبيزانسون فقد خرجتا من بده . وقامت ارمنغارد 
بالوصاية حتى موتبها في (5وم أو 0م ) . وكانت تعتمد على آرنولف 
في توسيع ملكة بروفانس ءالا ان آمالها خابت » لان آرنولف لم يستطع 
أن يحول دون تشكل ملكة بورغونديا لصالم رودولف الاول .كا أنه 
اوحد نفسه مملكة اللورين لصالم ابنه زولتسولد . 

ملككة بووغونديا . - لقد ظبرت ملكة بورغوئديا في التاريخ بعد 
وفاة سارل السمين بقليل . ففي بدابه العام 444 اجتمع كيار الدوقة 
في كنسة آغون » ونادوا بالمر كيز رودولف بن كوتراد كونت اوسر » 
ملكا علهم . وفي الواقع أن هذا الأمير لم يكن منه سوى أن أبدل 


ا 
لقنه بلقب آخر» وذلك لأنه كان ارس سلطته منذ السابتق على البلاد 
الواقعة بين الجورا وألب ينين والتي تتألف منها هذه الدولة الجديدة . 
غير أنه كان يطمح وبحم بأن يجمع تحت صوطانه جميع لوتارانجيا . ما 
كاد يتسلم التاج إلا واحتل الالزاس وقسماً من اللورين. ثم نوج ملك 
لوترانجحا في بحلس عقد في تول وباركه آرئود أسقف هذه المدية , غير 
أن عزف الأمراء عنه اضطره في حزيران 84م الى التخلى عن اللورين 
وحتى عن الالزاس . وبعد أن تفاوض مع آرنولف لبك أخيراً مككأ 
على بورغوئديا . 

بملكة الاودين ‏ هذا وارنك إخفاق رودولف بورغونديا في اللورين 
مكن إيضاحه بسبولة : وذلك لارك معظم الامراء فها من علمانين 
وكنيين كانوا موالين لآرنولف ملك جرمائيا . ففي حزيران 488 كان 
الاساقفة » باستثناء آرئود اسقف تول » في مع ماينى الذي عقده 
آرنولف . وهذا يدل على أنهم كانوا يعترفون بلطته منذ ذاك اين 
وبقست مقدرات اللورين متحدة بمقدرات المانا حتى عام هوم . وبالرتم من 
أن الملكة اودا أتت بغلام اسمه لويس في العام وم » فان آرنولف» 
وكان منصرفاً الى تنظيم المانيا وفتح ايطاليا» أراد أن محول دولته في 
الغرب الى مملكة متميزة لصالحم اينه الطببيعي زولتسولد الذي كان بشعر 
نحوه محنان بخاص . وظل يصطدم عقاومات سُديدة خلال منتين » غير 
انه 'ماسك . وفي أيار هوم قرر الامراء اللوريئيون الجتمعون في فورمز 
الاعتراف بزونتبولد ملكا علهم . 

وزونتدولد » على ما هو عليه من صفات متازة » كان حاد المراج 2 
استتدادي الطبع » ولم ستطع أن محيب شعية بئفسة » حتى ارك 
الارستقراطة لم تكن تتتحمله إلا مكرهة » ووقفت منه موقفاً متحفظاً 
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ملؤه الشك وسوء الظن» وما ليثت هذه العاطفة أن تحولت إلى حقد 
وبغض وعداء » وذلك عندما قام الكونتات ايشين و حيرادهد و ماتفريد 
واودو 1 كو واحتجنوا شيثا من أموال كنائس تول وتريف» وعاقبهم 
الملك على جمليم وحردهم من اقطاعاهم . وتدخل آرنولف في الامر وتوسط 
في الصلم بين زو شود والاقطاعين » وأعاد إللهم ما أخذ منبم في 
( بعم ) . وفي العام التالي ( مهم ) أثار زونتيبولد حوله عاصفة 
جديدة من الاسشماء عندما صادر أموال الكونت رينيه . فذهب هذا إلى 
فرنسا واستنحد بلملك سارل الساذج بن لويس الالكن الذي خلف أود 
المتوفى في ١‏ كانون الثاني مم على عرش فرنسا . وأجاب شارل دعوة 
رينيه واجتاح االوررن . غير أن السكان كانوا يفذلون حلم زواتيبولد على 
أن محكمى هذا الكارولنجي الغرلي » ول يستقباوه م كان ينتظر منهم . 
وما كاد المبشان بلتقباف في بروم إلا وفضل المفاوضة وعقد الصلح ثم 
عاد من حيث أتى . وبقيت الاورين الى زونتبولد ولحكن سيره 
الاسشدادية حالت » رغم جبود أببه » دون اتفاق داتم مع رعبته . ولا 
مات آرنولف ( في م كانون الاول وهم ) نادى الاورينيون باينه لوس 
الطفل ملكا علهم » وخلف أباه على عرش جرمانيا . فثأر زولتيبواد 
لنفسه يكل ما وني من قماوة » غير أنه أودى ( في عو آب .مو ) 
في حرب مع جدش أنه الصغير على ضفاف الموز . ولم يشأ لويس الطفل 
أن بهم اللورين الى جرمائيا بل تركبا تتمتع باستقلانها الذاني وعبد 
الحم فيها الى كونت فراتكونا جيهارد وصار لقبه من بعد ذلك دوقاً . 
ملكة ايطاليا  .‏ لقد رأيئا ان المانا و بروفانى و بودغونديا 
واللودين قد تألفت بعد وفاة سارل السمين » بشكل دول مستقة » ورأينا 


ا ل 


أيضا أن ملو كبا انتخبوا انتخاباً دوف منازعة سُديدة . أما ايطاليا » 
فعلى العتكس » كانت مليئة بالاضطراب والقلاقل » وذلك لان المنافسات 
بين الامراء في سبيل العرش غذت المرب الاهللة خلال سئوات طويلة . 
ففي الايام الاولى من عام ىم انعقد مجلس في بافيا وانتخبٍ ملكأ 
بيرانجيه مر كيز فريول » وهو حفيد لويس التقي من أمه جيزيل . وم 
يكن لدى بيرانجيه أنصار إلا في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة » لذا 
قام دوق سبوليت غي الثافي ينافسه على الملك . وكان هنذا الاخير 
سليل اسرة قدية فرنجة » من ضفاف الموزيل , أنت في النصف الثاني من 
القرن التاسع واستوطنت ابطاليا بفضل عقود الزواج الني عقدتها وأحسنت 
اختارها » وبفضل سياستها القوية المازمة . وهكذا كسب غي الاول 
أبو غي الثاني دوقة سبوليت . وبعد وفاته في ( ولام ) خلفه ابنه 
البكر لامبر علها وأشذ غي كورنتية كاميرينو . ولما مات لامبر في العام 
( ممم ) انتقل إرثه الى أخبه .. وكان هذا طروحاً يعرف كيف 
يعقد الصفقات ويدير الدسائس » ولم يتردد في سبل توسيسع رقعة داوله 
أن بتحالف مع اليزنطيين والعرب » الامر الذي أقلق البابا 
والامبراطور . وقد أعئلن جرمه بالبانة العظمى » حتى أن سارل السمين 
كلف بيرانجيه بالقبض عليه واحتلال أراضيه ( سم ) . غيد أن بيرانجه 
لم ستطع تأدية هذه الرسالة . ققد انتشير الطاعرن في جشه ومنعه من 
القيض على غي . ثم عفا عنه الامبراطور في العام ( 88م ) . 
وعندما مات شارل السمين بدا أن دوق سبوليت لم يكترث بايطاليا 
لانه فككر بتاج فرنسا الذي عرضه عليه فولك مطران رئس ٠‏ وعندما 
طرده اود ارتد الى ايطاليا وظفر على مر كيز فريول دون كبير عناء 
لا سما وانه كان محقد عليه تدخله في العام ( 8م ) . ودارت رحا 


مس و8 ل 


المرب بدلها في بريشيا » وكانت ضروساً وغير حاممة » وغدا كل من الخحصمين 
في حالة لا ستطبع معبا المثابرة على القتال » فعقدا هدنة حثى ؟ كانون 
الثاني وهم » ريما ستعسدان نشاطها وستأنف ان القتال هرة أخرى . 
وقد حاول بيرانحمه أن يحصل على ه-اعدة ملك جرماياء وذلك بأن 
يعترف له بنوع من تفوق على ايطاليا »لم فعل ملوك فرنسا وبورغونديا . 
غيد أن آرنولف كان منبمكاً بشؤون ملكته الخاصة فلم بنجده . ولا 
عادت اطرب في العام 4م أشفق بيرائجه وغلب عند نهر لاتريبيا أحد 
روافد الو . وقد فسر هذا الخذلان الذي منى به حساب عسيو ابثلاه 
افكةتي :وفري الانافنة “لني بير له يز قخوماق لافنا شاط 
كهم ) ملكا وفرضوا عليه شروطم » وتتلخص في أن يتعبد غي 
باحترام الكنانس ويبرهن على ضوعه الكر سي الاقدس خضوع الان لاسه , 

ايطاليا البيزنطية . - لم تند سيادة املك الجديد على كل ايطاليا . 
ففي الال الشرقي بقي بيرانجية . وفي المنوب استقر اللبيزنطيون في 
بأري منذ ( كلام ) واخذوا يتطلعون الى الامشلاء على الاراضي التي كانوا 
محتاونها من قبل . وزاد نفوذهم في العام مهلم وهم عندما ردوا 
هجوم المسامين وظفروا عليهم» حتى أن امير الماه ( الاميرال ) البيزنطي مبخائيل 
استطاع ان يستحوذ على قائد اليش العربي مكبر بن ابراهيم ويرد جلوده 
إلى صقلة . ولككن معارضة الامراء الاومباردين وقة تشبث حكومة 
الامبراطور في القسطنطينة ل تساعد الليزنطين في ابطالما على متابعة هذه 
الفوائد التي جنوها . ففي قوز 41م وقف سيمميا كوس في يشفن»ولكنه 
م يستطع المفاظ على الوضع وعادت المدينة إلى آل سبوليت . واكتفت 
بيزنطه في ابطاليا المنوية بسبونتى وباري على أن تكرنا في المستقبل 


الوم ل 


نقطة انطلاق لمؤسسات جديدة في شه المزيرة حىث مخبل أن نفوذها 
قد زال إلى الابد . 

بقاء فكرة الامبراطودية في الغرب  .‏ وعلى هذا فقد المحات 
الامبراطورية التكاروانجية في العام 44م . وعن تجزها نحمت ست مالك 
مستقلة . غير ان فكرة الامبراطورية ل تزل اما من الوجود » فقد اعترف 
كل من أود فرتسا ورودولف يورغونديا وبيرانجنه فريول ملك جرمانسبا 
آرنولف بنوع من تفوق » لأنه ء كان هن ارومة شاراومان ولو 
كان ابن سفام . ولكين هل يمككن لهذا التفوق ان يستحيل إلى شيء 
ايحالي ؟ وهل أن بقي من الأسرة الكارولتجة أن يكون كنؤاً لعث 
الامبراطورية لصالله والتي تعتير كشيء خاص بأسرته » هذه هي القضية 
اق “وهف عن :نناظ البهنة. 1ف وناة طاول لمعك ,رتاف دوه .+ 


كاود اماع ابرصيراطور ب 

خطط ابابا ايتمين الحامس  .‏ ان المالك » التى نشأت عن تحرئة 
امبراطورية سارل السمين » ترجع في أصلبا إلى الاتتخاب . آما اتتخاب 
الامبراطور فلا يكن ان يتم حسب هذا الاصول » فغلا عن ان تدخل 
الكر مي الأقدس أصبح مع الزمن ضرورة ماسة . وقد رأينا أن جان 
الثامن انتقى تباعاً سارل الأصلع ولويس الألكن وشارل السمين . فهل 
يقوم خلفه ايتبين الخامس ويارس هذا المق الذي لم يفكر أحد بنازعته 9 

لقد كان وضع ابابا حرجا . فهو لا يستطييع أت يعبد بالتاج 
الامبراطوري إلى شادل الساذج لأن فرنجة الغرب لم يشاءوا ان يكون 
ولو ملكأ . يأ أن ولادة آرنولف غير الشرعبة كانت تخلق أمامه عقبة 
كأداء ومن الصعب التغلب علها . غير ان الخدمات التي أداها إلى 
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الكنسة وإلى المسحة جعات البابا نسى بسرعة هذا العار الذي لصق 
به من أصل , 

ومنذ ان اعتلى آرنولف عرش جرمانيا أخذ يتظاهر بالاحترام والا كرام 
حمال الاساقفة الألمان . واستطاع هؤلاء » بفضل حمايته » ان يعقدوا 
في صرف عام (88 ) فى مابس جمعاً ديداً عاماً » وهذا مالم بره الناس 
منذ أمد طويل . ومن جبة ثانة » اعلن املك الجديد ارادته ووطد 
عزمه على أن بشرب على أبدي الشعوب الوثنية التي كانت تتدافع على 
حدود البلاد المسحية ويدفع عن هذه غائلة عحومبم وغزوهم .ومنذ ملس فورسشهم 
المنعقد في أبار 8م قرر القيام يحملة ضد قبية الاوبوتريت السلافية . 
ووقءت الواقعة في شهبر ابلول. وهي وان لم تكن موفقة الاانها دلت » 
على الأقل » على ان الملك كان يشعر ويدرك قيمة رسالته وحايته , 


وعندما علم البابا ايتيين الخامس ببذه الوقائع في بداية العام ٠6م‏ » 
دعا آرنولف بوساطة أمير المورافين شفاتوباوك ان يأتي إلى روما ويزود 
القديس بطرس و « ينجي ايطاليا من المسحيين الفاسدين والوثنين المبددين » 
ومثل هذه اللبحة لا تترك ادنى سُك فيا يكنه البابا من نات واسرار ؛ 
ومن جهة أخرى »كان ايتبين الطامس يعلم ان ملوك فرنسا ويورغونديا 
كانوا يظبرون استعداداتهم لصالم ارئولف الا غي سبوليت » ملك ايطالياء 
الذي ازم المطة لأنه كان مخفي في نفسه كثير من المشاريع للمطالبة 
بالتاح الامبراطرري » وإن ل يكن من الاسرة الكارولئحية , 

وسّاء سوء المظ الا يحبب آرنولف باطال الدعوة التي وحبت اله » 
وذلك ان اسباباً خطيرة داخلية وخارجية اضطرته إلى البقاء 5 لماثنا حتى 
عام 4م . وفي الوقت الذي كان فيه البابا منصرفاً إلى هذه الساسة » 


41" سه 


كان القلق يساور آرنولف بشان سؤاب . وذلك ان ابنا طبيعباً لشارل 
لسمين واممه برنارد كان محاول فيها العصيان والثورة . 

ولكن برنارد هذا قفى عليه اتكونت رودولف ريثيا. وبفضل التدا بير 
القي اتخذت بالضرب على ابدي العصاة عاد النظام إلى ما كان عليه » غير 
أن اشطارآ أخرى اخذت ترتسم في الحدود . 

ى الشرق كانت الامبراطورية الموراضشة الكبرى » الي علد من نهر 

0 الى نهر السّال وإلى الساف والتيزا » تؤلف خطرا على جرمائا . 
وجرت مقابلة مع الدوق شفاتويلوك واحيط فيا علماً بمفترحات ابتسبين 
الخامس ( آذار ٠هوم)‏ ) إلا أنها ل تنلجم في قشع الغيوم التي تراث في 
هذه المة . وفي الغرب لم يكن النورمانديون بأقل خطرأ وخشة : ففي 
.وم ١(وحم‏ حابرا منطقة الموز واحتازوا النهبر إلى لبج وانطلقوا 
خربون ايكس - لا شابل . ولذا كان من المستحمل في مثل هذه الظروف 
الحرحة ان بغادر آرنولف المانيا » ورأى ان ينقذ ملكته الخاصة قبل 
ان يستسم للحم الامبراطوري . 

لقد وطد آرئواف العزم على التحرر . ١‏ تشرين الثاني احم 
ظفر على النورماندبين بالقرب من لوفن © غير أله م يستطع ردم في العام 
التالى عندما أتوا واحتاحو البلاد الرينانة . وفي ذلك التاريخ كان منهمك” 
في الشرق . ومنذ شاط «وم نحده في بافاريا حيث جرت مقابلة بينه 
ودين شفاتوبلوك » غير ان هذا تبرب وأصحت ارب محتمة الوقوع . 
دخل آر نولف الامبراطورية المورافة وترك جدشه فيا يرتكب كل فظاعة 
و حصل على نددجة لأنه لم يستطع أخذ أي مديئة . ثم توجه إلى قبصر 
اللغار فلادمير وتبادل وإناه الحدايا دون الوصول الى اتفاق إيحابي . و كذا 
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كانت حملة مهم عقيمة كحملة السنة الفائتة » إلا أن هذه الغارات في 
بلاد الاعداء قد أضعفت قرة كفاح الخصم وأخرت امكانية الغزو . 

امبراطورية غي سبوليب ( 7١‏ شباط ١هم‏ ) . -. لقد اضطر 
آرئواف تحت ضغط الظروف التي ألمت به الى البقاء في المانيا . وهذا 
ماجعل التاج الامبراطوري بف من يدن نوكا الى ولت ملق ابطانا 
بطمع به أيضا . 

و بككن لدى البابا ايتيين الهامس مايجعله بآ إلى غيسبوليت لأن 
هذا الأمير » كأسلافه » لم يعمل ما من يثأنه أن ببرهن على إحلاله إلكرسي 
الأقدس » فقلا عن ارت سلطة الباا الزمنية في ايطاليا الوسطى كانث 
تناوىء طموحه وتقف في سبل باستمرار » غير انه حاول » على الأقل 
مذ تولى العرش ان يصلح هذه الشهرة الشائنة الني لصقت بأسرته . وقد 
أقر محلس بافا الذي انتخبه » ان الكنيسة الرومانية » وهي رأس 
الكنائس حيعاً » يحب ان تحافظ على حقوقبا ومناصها وامتيازاتها » ”ا 
دل على ان غي قد أقسم اليمين على ان حب هذه الكنسة الرومانية 
ولذا انتخب و ملكا وحامياً » . أفلا نحق للبابا بعد هذه الفمانات 
الا كيدة وما لازمبا من تصرنحات ان ينم غي عفوه أو يكافئه بهذه 
المكافأة التي طالما تاقت نفسه الها وقناها وهي أن يكال رأسه بتاج 
الامبراطورية ا 

وظل آرنولف معياً أذنه لدعوة ابر الاعظم » ولم يكن باستطاعة 
ابتيين الخامس ان يطيل أجل وضع لامخلو من محاذير . وبعد مفاوضات 
م تعرف تفاصيلها كلل جبين غي سبوليت بالتاج الامبراطوري في ١؟‏ 
شاط ١وم‏ في كنسة القدس بطرس . وبذا ذهب هذا التقليد المديد' 
الذي ترك للأسرة الكارولنجية اكير منصب زمني في الغرب المسحي .' 


سل 


اما غي سبوليت فقد حمل هذا الفعل تملا رصيناً وأراد ارت بلعب 
الدور الذي مخوله اياه لقبه الجديد . تمن ذلك انه اذ يذيع أمماله 
التشريعة على نط شارلومان » وأراد انْ يجعل الامبراطورية وراثية في 
أسرته فدعا البابا فورموز » الذي خلف المرحوم ايتيين الخامس » ارت 
يتوج أبئه لامبرت فم له ها أراد في ٠‏ نسسان اعم . ولا مرية في 
ان امبراطورية سبوليت لم تكن سوى كاريكاكاتوق باهت للامبراطوريه 
الكارولئجية حتى انها لم تند على كل ايطاليا حيث مازال بيرانجبه 
عتفظاً بزاعمه » يا لم تعترف بها أي مملكة من المالك التي نشأت عن 
لوتيرانجحا القديمة . لمن ذلك ان أود ملك فرنسا يجبلبا » وآرئولف ملك 
جرماننا يتريص الفرص السانحة ليعيد التقاليد الامبراطورية الكارولنجة . 

حملة آزرنولف الاولى في ايطاليا ( ووم ) . - وسدو ار 
الرقت قد حان للقيام بثل هذا العمل في آخر العام #وم . فقد 
كانت المانيا تتنعم بسلم نسبي . وكانت ابطاليا تبعث اليه النداءات 
الحارة . وقد ارسل البابا فورموز في حر عام جوم الى الأمير الكارولنجي 
بعئة وكفها بتجديد دعوة خلفه ايتبين الخامس . م ان بيرانجه فريول 
منافس الامبراطور غي كان على استعداد لتشجيع أي مشروع يمكن به 
التخلص من نفوذ آل سبوليت . ولم يكن باستطاعة آرئولف ان يعفي 
نفسه من اتدخل . وأرسل تحت قبادة ابنه الطبيعي زوتتيبولد جيثاً 
ندعم بيرانجي . وما اقترب هذا اليش الا وثملك الذعر غي وبإدر الى 
الحصار في بافيا . غير ان خصومه لم نحاولوا استؤار الفوائد التي نحمت 
عن هذا الفرار غير المنتظر . فقد ظل زونتيبولد خلال ثلاثة أسابيع دون 
حراك » ومن ثم قفل راجعاً محارب القبقرى » وقد لايبعد ان يحكون 
الامبراطور السوليتي قد اشتراه بالمال فلم يعمل سيدأ . وعند ذلك قرر آرنولف 
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ان يأقي بنفسه الى .به الجزيرة » وأخذ طريقه في بداية كانون الثافي 44م 
رغم قساوة الشتاء والتحق سيرانجيه في فيرونه وزحف الى برغام التي كان 
حمها الكونت أمبرواز واستولى عليا بعد حصار قاتل وحرب شُوارع 
سُديدة تخلبها المذابم الطائة ؛ والتحأ امبراوز الى برج وحاول ان يطيل 
أمد المقاومة فالقي القبض عليه واعدم ُنقاً وأخذ الاسقف أدالبرت أسيراً 
وس الى هاتوان مطرآن ماشن . 


عودة آونولف. _أمام هذا المداب القاسي الذي حل بأمبرواز خضعت معظم 
المدن في ايطاليا الشمالية واستسامت مملائو وبافياالى آرنولف وفر غي سراعاً الى 
سبوليت . وكذا الامراء الترسكانيون فقد قدموا خضوعبم للك جرمانيا 
وقد وصل الى بليزانس في آذار وم وفكر بالزحف على روما » وفي 
الوقت الذي أصبح النصر منه قاب قوسين أو أدلى » نحده بتوقف عن 
الأجمال الحربية ويرجع الى المانيا . 

أما أسباب هذه العودة المفاجكة فا زالت سرية . وحوليات فولدا 
تعزوها الى المرض الذي ألم بالجدش الألماني . ومن المحتمل جداً ان يَكون 
لانشقاق المار كيز آدلبرت توسكانا والموقف العدائي الذي وقفه ملك بورغونديا » 
رودولف » دخل في هذا القرار الذي اتخذه آرنولف . وذلك لأن رودولف 
م يكن ليغفر للك حرمانيا معا كسته له عندما طمع باللورين » ولذا 
فان آرنولف » عوضاً عن أن يعود مباشرة الى المانا عن طريق بريثير » ٠‏ 
ذهب وحاصر حصن ايقريه » مال غرلي بأفيا » في يوم . الفصح ( و" آذار 
4وم ) . وكان بدافع عن هذه المدينة المار كيز 1 نشيه قريب غي 
سوليت . وشسُرهد أن جدشا بورغوندياً كان نساهم بالعمليات الحمربة ؛ 
وفي هذا ما بدل على أن رودولف كان متحزياً ضد آرنولف . وقد حاول 


وت 
هذا عبثاً خلال ثلاثة أسابيسع أن يقتحم هذه العقبة » وأخيراً أخذ طريقه 
الى المانيا دون أن ستولي على أيفريه . وحقد على رودولف » غير ان هذا 
لم ينعه من الي مطمئنا حتى وفاته ( )11١1‏ . 

حلة آونولف الثانية وتتويجه ( هم - ههم ) - في آخر العام 
غوم تبدل وضع شبه المزيرة الايطالية لصالح آرنولف . فقد مات غي 
سبوليت وغلفه ابنه لامبرت دون صعوبة » غير انه ما زال قن وم يكن 
أهلا للكفاح . ومن جهة أخرى عاود البابا فورموز رجاءه لآرنولف » فلم 
يكن من هذا إلا ان بإدر الى ايطاليا ليغسل العار الذي لصق به في 
العام الفات . غادر ملكته في تشرين الأول ووصل بافيا في غرة كنون 
الأول ووم »ثم زحف على روما > غير ان الطريق كانت سشاقة : المطر 
داثم التبطال والتموين عسير » لأف جيش سسبوليت عندما انتعب ترك 
البلاد وراءه خراباً باب وصحراء قاحة . يا ان الخلفاء وخاصة آدالبرت 
توسكانا الذي ارتد عن انشقافه » لم يبدو كير حماس . وباملة فقد وصل 
الجبش الألماني أمام روما منهوك القوى خائر العزم » وعرضاً عن ان 
يدخلبا منتصرا »يا كان يؤمل » وجد أبراها مغلقة في وجبه .وكانت دوح 
المقاومة في هذه المرة آجملترود » أرملة الامبراطور عي القرية والمة 
الساطة » فقد وطدت العزم على ان تبقى امبراطووة وتدافع عن المدينة 
حتى الهاية . غير انها لم تستطع منع آرنولف من النفوذ اليسا من ثغرة 
بالقرب من باب القديس ‏ بانتكراس . واستقبل البابا ملك جرمانيا في 
كندسة القديس بطرس وتوجه امبراطوراً حسب الترتبات المعتادة في 
حفلات التتويج » وما ليث الروهانيون إلا ان انضموا اليه دون عناء وبايصره 
في( بم شاط كهحم) . 

مرض آدنولف ووفاته  .‏ لقد تم لآرنولف ما أراد » وكان عليه 


لان 

ان محصل من هذه الموادث على جمبسع النتائج التي تثرتب عليا » غير ان 
رومأ وإن وقعت في بد آرنولف إلا ان وضعه كان قلقاً ضعيفاً » لأن 
آجلترود ولاميرت قررا الى في مناوءتها له » ولذا وجب على الامبراطور 
الحديد ان يعمل ما من كاه أن حرط مسعاا . ففي اول آذار كخم 
أقام في روما فارولد أحد مخلصه » وسار متحبا صوب سبوليت حيث انزوت 
الامبراطورة السابقة . وفي الطريق أصابه سُلل فتنقل الى المانا حرث عاش 
حتى عام هوم وأجلى جدشه عن ابطاليا تار كا فيها أسوأ الذ كريات , 

نباية الاميراطودية الكاروللحية  .‏ كان آرئولف آخر أباطرة 
السلالة الكارولاجبة . وقد ترك في النفوس ذ كرى الأمير الشجاع العامل. 
وربما كان باستطاعته ان يكون رجلا عظما لولا ان الظروف عاكسته 
وحال المرض المفاجيء دون مابريد . وبسحل موته في التاريخم زوال 
الامبراطورية الكاروللحية بصورةقطعية . وقد قام من بعده سادة آخرون 
ترملوا بالقب الامبراطوري » ولكن لم يكن هم أي ساطة فعلية على 
الدول المسبحية الغربية » ولم يتوصلوا الى ممارسة سلطتهم على دوهم الخاصة 
بهم » ولو كانت قليلة ضيقة الرقعة . وفي المقيقة ان اخفاق محاولة 
"رنولف قفى الى اجل طويل بتحزئة الامبراطورية الى ممالك مستقلة » ولم 
تستطع الللالة الكارولنجية البقاء . 

اذا ألقينا نظرة عامة على الامبراطورية الكارولتحة لنحد ان تارئخها 
الطويل مشوب باللبس منذ نشأتها » فلم يكن لدى شسارلومان ومستشاريه 
أي فحكرة واضحة عن الغاية التي يحب الوصول الها . وعندما أصبمم 
امبراطوراً ل سلك مسلك الزعيم الذي سود الغرب المسحي بأجعه » 
وم يشعر بالضرورات التي تنجم عن هذا الوضع الجديد . ان كل ' 
ذلك حملنا على ااظن بأنه برى أن الوضع موقت ومرهون بشخصه فقط ٠‏ 
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واذا نظرنا الى سارلومان هذه النظرة » فلا تعني منها ان نخسه 
حقه او تحط من عبقريته » ان كل ما نريد هو ان نضع الرجل في ميزان 
عصرم . لقد شاء بعضهم ان يجعل من شارلومان ساسا عظيماً ونسب 
اليه كل ماهو هام وعظم ‏ والى خلفائه مسؤولية العواقب الوخيمة التي 
حلت بالامبراطورية . ولكن مثل هذا التفكير من قبيل الوهم . والثابت 
ان سارلومان انقاد للحوادث أكثر ما يقال عنه » وان شخصته القوية 
وسعوره ما هو مكن قد دفعا عنه غائلة التهور الذى مني به ورثته ول يستطيعوا 
الاحتراس منه . 

و نكن لدى شارمان سماسة معيئة » بل ان اعماله تتعاقب ويتمم 
بعضها بعضاً حسب الظروف . وهذا ما يوضح لنا صكيف انه أسنى 
الامبراطورية عام ٠٠م‏ ثم ارتأى تقسيمبا منذ العام ٠م‏ بين أولاده 
الثلاثة لبحول دون وقوع حرب ورائئة في الغرب المسبحي . ويجب ألا 
يستنتج من هذا انه لا يقدر قيمة الفوائد التي تعود على البلاد المسيحية 
من الوحدة التي أوجدها من جديد مرت ولدين من ورثته الثلاثة بعد 
ان اصبحت دولة بأحمعبا ؛ والتاج الامبراطوري في بد أمير واحد » وبامكان 
هذا الأمير ان يتايع سياسة والده ويقوي أثره الذي تعب في ايجاده ويجعل 

من الامبراطورية حققة دائة 

إن خطأ لويس التقي ومشاوريه انم كاثوا. بريدون تحقبق كل شيء 
دفعة واحدة » ويولون وجوههم عن كل ما هو حقيقي وتحسوس » ويضحون 
بالتقاليد والمنافع في سبيل فكرة واحدة وهي الفاظ على وحدة الامبراطوريه 
وعدم تعرضها للخطر . لقد كانت خطتهم واضحة ومنطقية ولكنا لاتستطيع 
الحاة إلا إذا تحققت على مراحل . لقد أرادوا ان يفرضوها بسرعة ولذا 
أخفقوا . ودسّن لوس التقي حكمه بالوحدة وانتهى بالفوضى وولد الاضطراب 
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في الأفكار التي غيرت وجيتها وحادت عن طريقها سبب تعديل الحصص 
التي خصصت لكل من ورثة العرش بينا كانت تدتنكر اجراء اي تقس . 

ان الشك الذي لازم المملكة الكارولتجة في البدء استمر بها حتى 
عام ٠م‏ وانتهى في معاهدة فردن الى المحلال الي . واذا منيت 
الامبراطورية بالخراب فيالوجبة الأرضية » الا أنها بقبت في ذلك التاريخ 
حقيقة حبة في الناحبة الروحية والمعدوية . حتى أن سلطة الأمراء الذين 
يحرزون اللقب الامبراطوري كانت تعتبر أقل من الفكرة التي يكلا 
وبشخصا هذا اللقب . وهذه الفكرة هى فكرة وحدة الغرب السحية 
ولذا نرى الكنسة تعود الى قبادة هذه المرفة المثالية الني تتألف منها: 
الشعوب بعد أن أصحت غرية بالنسة لبعضها ولكنها بقبت متضامنة 
في الدبن واغضارة . 


وهذا السبب تغيرت ميزة الامبراطورية الكارولنجية : ففي البدء 
كانت السلطة السياسية مسطرة على الدين . وفي الآخر أصبح الدين سيدا. 
وبدنا كان البابا في عبد شارلومان مننذا لأوامره إذا به الآن هنح التاج 
الامبراطرري وبطلب الى من ينحه هذا التاج حماية الكرمي الأقدس . 
وتدل هذين الدورين » دور المابا ودور الأمبراطور »كان منه أن أضعف 
بالتدريج في أعين المعاصرين » قيمة اللقب الأمبراطوري . وبعد أن كان 
الامبراطور سيد الغرب أصبم في آخر القرنالتاسع مساعداً لاحب الأعظم 
في حماية الدين » حتى إن الإخفاق الذي مني به أباطرة العبد الأخير من 
أمثال سارل الاصلع وكارل 'التبمين. أنقد وظنة الأماراطون. كيرا امن 
اعشارها » وبقت الال هكذا إلى أن جاء اوتون حرمانيا وبنى» على 
أنقاض الامبراطورية الجر مانية» امبراطورية أخرى لها شأنها وتارخها الطويل . 


الفصلانافيكشر 
الكنيسة في العصر الكارولنجي 


كان نفؤذ الكنسة عظيا في العصر الكارولتحي » ولقد ظهبر في 
مختلف نواحي الياة الذاحة امام > الأسرفه اللاريان ‏ المبيل > 
الاحسان » المي . واذا اقتصرنا على الماة الكنسة في ذلك العصر 
لوحدنا 00 تتمثل في ثلاث ظاهرات : 

و-انتشار المسحة في أوربة وتنظم الكنسة الفرنجية . 

00 الدينى والحرطقات . 

م علاقة البابوية بالملكية الكارولنجية . 

انتشار المسحية فى أودبة وتنظم الكليسة الفرنجية . - لقد كان 
التعارن وطداً بين السلالة الكار و لنجبة والكنيسة في حاربة اعداء الدين 
من حبة ونشر المسبحة من حبة أخرى . وبدت هذه الظاهرة منذ أوائل 
الكار و لنحيين . فبدن)ا كان شارل مارتل يدفع هجوم الإسلام في بواتمه 
عام بسب كان معاصره بوتقاس ( .٠خ‏ هه؟) ينشير الدين المسبحي في 
أراضي حجديدة . 

لقد صبأت بريطانيا العظمى وأوحد فيا النابا غريغوار الكبير 
در واسعاً للتبشير . وكان الانغلو ‏ ساكسون همزة وصل بين روما 
وجرمانيا . ونشر الرهبان السلتون من أمثال القديس كولومبان 
مؤمساتهم الرهانة هنا وهناك . وكان دير ميليفونت في ابر لانده مبداً 
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للتبشير في اوربة الوسطى » وكان وينفريد » المعروف تحت أسمه الروماني 
بونيفاس »2 وزملاؤه رسل التبشير في المناطق المرمانة . فقد أسسوا فيا 
اسقفيات ليكون عملهم دائما . وكانت مساعدة روما ضرورية لهم » 
وتركت صالاً رحبا لنمو سلطة ابر الأعظم في ذلك العصر . 

ففي البلاد الآ ليانية الممتدة من الفوج الى الألب الريثية » قام 
العمل التبشيري ونظمت الاديرة » وتألف التسلسل الأسقفي » ولم تمض 
بضع سئوات إلا وأصبح قوياً » وبامكانه امداد يوشفاس بالمساعدين 
والأعرارن . 

بيد أن تبشير الفريز كان ملا ساق وبذل فيه بونيفاس كل جهده 
وغيرته حتى استشبد عام ههلا . وتابع التبشير سمه على بد وبللببرورد 
فكان اسعد حظأ » واستطاع يحاية الفرنحة أن يقق انتصارات هامة » 
وأبد ابابا سيرج الاول رسالته التبشيرية ورسمه اسقفآ إقليمياً . واعطاه 


دين أرضاً في اوترخت اقام فيها أسقفته . 


وفي ساكس أخفقت محاولات التبشير وذهب ضحيتها الكثير من 
المبشسرين . وفي العام 0١٠١‏ رسم البابا غريغوار الثاني يونيفاس أسقفاً 
لمرمانيا » فاستعان برهبان وراهبات الأديرة الانكليزية وبنى اديرة في 
هس وتورنحه النساء والرجال » وكانت هذه الأديرة مراكز زراعة 
ومدارس » ومعاهمد اكليركبة » وملاجىء للحياة الروحية ودوراً 
للآداب والفنون . 


لقد كانت طريقة العمل التبشيري تقوم على الاتصال بالسكسونيين 
بلطف وابئاس وهدوء واعتدال واحتئاب كل مامن شأله إثارتهم 3 والقيام 
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سبيلا إلى قلوبيم » والالماح على جاه العالم المبيحي ومائلكه من مناطق 
خصبة غنية بالزيث وار والكنوز الاخرى » وإظبار الوثنين قطبعأ بعش 
في المناطق الباردة ويعمه في الجبالة والضلال ؛ أو برضع آاتهم من أسجار 
وينابيع وأصنام لاتشر ولا تنفع بل لاتغضب حتى ولو اعتدي عليا . 
وضرب بوشفاس للوثنين مثلا بقطع سْحرة غم بار الكبرى الممحلة أمام 
زملاله ويحضور حمبور من الوثنيين » وماحارت الشجرة جواباً » وأخذت 
أخشابها المقدسة وبنيت منها كنسة على شرف القديس بطرس . 

وازم التنظم بعد التبشير . وكانت رومذا تتابع هئام بالغ 
تقدم المسحية في البلاد الجرمانية . ولم يكد غريغوار الثالث يعتلي 
الكرمي الأقدس عام «س#” الا وارسل الوساح الى بوئيفاس ورممه رئيس 
اساقفة . وكان اقليمه يفم بافاريا » آلمانيا » هس » تورنحه. وانشئت في هذه 
المنطقة الأخيرة عدة أديرة اشبرها دير فولدا » وكان بعتير مر كزاً هاماً 
من مراكز الضارة في قلب جرمانيا . 

وكانت الكندسة الفرنجية تعاني أزمة فساد خلقي في الفثرة الواقعة 
بين أواخر القرن السابع ومنتصف القرن الثامن . فاتفق بونيفاس مع البابا 
زكريا ( 6١‏ - 07*09 ) وكارلومان وبين القصير على اعادة بناء النظام 
الكنسي وتقويته 1 الفرئجة » واستطاع » عن طريق المجامع الدينية 
الافليمة 0 1 أن بصلم نظام التساسل الكنسي »ويحدد سلطات رؤساء 
اساقفة رنس وسانس وروان » ويدعم سلطة المجامع السئوية المكلفة بالسور 
على انتظام الانتخابات الاستفية والأبوية ( الديربة ) واصلاح النظام 
الكنسي وإبادة بور الحرطقة »© ويقم الزيدات الصاردمة لاحترام 
قواعد العزب الكندي » وفرص الزيارة الأستفة للابرشة كل عام . 
واهتر باعادةٌ الأمو 7 الكنسة المغتصبة ولو جز 0 : 


لزهو- 


وهكذا اندفع بوشفاس وزملاؤه وتلامذه في العمل التبشيري » وما 
أتى آخر القرن الثامن إلا وأصبحت الفريز مسيحية . وظلت ساكس 
تقاوم زمنا طويلا لأن الأناطيل الوثننة كانت فها قوية ومستحكمة »لاسا 
وأنها ظهرت بظبر رمز استقلال البلاد . ولم تنظم الكنيسة فها إلا بعد 
فت سارلومان عام 5 . وفي القرن التاسم' نظمت فيا الاسقفيات 1 
وكثرت الاديرة وأشهرها دير كورفه : 

وفي البلاد الاسكاند يثافية اخفقت أحمال التبشير التي قامت عام ١م‏ 
برعاية إبون رنس © ثم اندفع التبشير بدعوة من لوس التقى في السويد . 
وبالرغم من الاضطرابات التي لاقاها في طريقه من اجمال القرصنة التي قامت 
بها اقوام الفاتكتغ فقد شبدت كندسة في مازفيغ وموقع أمامي في 
السويد وم بتته التبشير إلا في اغسر القرن العاشر" بساعدة الامراء 
الاسكانديثافين أنفسهم . 

وظات البلاه السلافية حتى الغزو الجري في آخر القرن التاسع على حالما 
دون أن تؤلف دولا متميزاً بعضها عن بعض . وقد دخاتها الممسحية عن 
طريق المورافين . ثفي العام 9م كتب الدوق داديسلو الى الامبراطور 
مسخائيل الثالك يشكو كثرة المبشرين من مختلف البلاه » ونرجو أن بدله 
على رجل كفوٌ يهديهم سبيل الرشاد » فارسل إليه الامبراطور البيزنطي 
الأخون ؛ قسطلطين وهيتود وكانت لها معرفة بالسلافيين ولغتهم » وقد 
استخدما هذه اللغة في التبشير والصلاة والاحتفالات الدينية » وثبتا اللغة» 
وأوجدا أدبا سلاف . ول يرق هذا النجاح الذي احرزاه للأمان فانتقدوهما 
على استعال لغة ليتورجبة غير مقدسة » مستشهدين بان النقش المزسوم على 
صليب المسبح كان بالعبرية والاغريقية واللائينية » وبهذه اللغات الثلاث 
فحسب كان يسمح القيام بالخدمة الالحية » ونمكوا امرهما الى اليابا نيقولا 
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الأول والى هادريان الثاني » واضطر الاخوان أن يذهيا مراراً الىروما 
لتبرير عملها . ومات سيريل عام 56م . 

وتابع ميتود جمله ورسم أسقفاً في بانونيا و سيرمياء غير أن اسقف 
سالز بورغ سجنه عامين » ولككن الكرمي الأقدس تدخل لصاله » وظل 
حتى وفاته اسقفاً على بانونيا ( ههم ) . وشمل عمل الأخوين البلاد 
السلافية . فقد بشر مبتود في بوهيميا وعمد زعم البلاد بيريفوج » وأخذت 
بولوليا المسحية عن بوهيميا . وكان تلاميذ ممتود دعاة المسحية في شُبه 
جزيرة البلقان كلها . 

لقد قام هذا العمل التبشيري على سواعد الرهبان » واعطى في أوربة 
كلبا نتائج دائة » وزاد في سلطة الكرمي الأقدس » وسبل امتداد 
المملكة الفرنجحة التي كانت له قوة ودحماً وسنداً » وهأ مال هذا 
التبشير حضارة العصر الوسيط بربط وسط اوربة البربري يغربها المثقف 
برباط وحدة الدين والايان . 

وكان جل اهام القديس بونيفاس » في غاليا » اصلاح النظام الكنسي 
الذي هو أساس لكل اصلاح جدي . وساند هذا النهوض الديني كينة 
اسقفئة مستز بكل قواهم وحياتهم المشتركة » وبالاصلاح الذي قام به 
القديس بند كت راهب ديرآئيان » وحاول عن طريقه بمساعدة لويس التقي 
مراعاة القاعدة البند كتة في الماة الديرانية . 

الجدل والهرطقات  .‏ لم بحدث شلال فترة طوية من هذا العصر 
أي تحديد في المملكة الفرنجية خارجاً عن القضاياالتي تمس الاسرار المسسية 
والنظام الكنسي . لقد تلقت الامبراطورية صدى النظربات التي نشأت في 
الشرق أو في اسبانيا » ولم تقف هنها موقفاً سلبياً بل ردت بشدة ) 
وارادت أن تفرض نظراتها العقائدية على البلاد المسحية . 
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إن الحدل » الذي بتعلق بطبيعة « عبادة » الابقونات أو الصور » 
أي التمشل التصوبري للسسد المسيح ومري والملائكة والمواربين والقديسين » 
دخل فحأة بلاد الفرنجة عندما انتبى في الشرق . فقد أعاد جمع نيقبة » 
المنعقد في اياول وتشرين الاول لاملا » عبادة القور »و لكنه شرن ان 
تكون هذه الععادة عبادة شرف لا عبادة حقيقبة واجبة لله وحده . 

وبالرغم من النعت «م المسكوني 7 الذي لعت له جمع لمقية الثاني » 
فم شترك يه إلا آباء الامبراطورية ابيز نطية مع مندودين حير بين 2( و 
بهم استفاً من المملكة الفرنجية أو من اسبانيا المسحية »2 ولم تعرف 
قرارات ا مجمع فى الغرب إلا بترحمة لاتينية . وسدو أن المعنى الصحيح 
لكلمة « عبادة » ل يطبم » وظن أن أساقفة الشرق يرصون بالعبادة 
الصرفة الصور 58 وقامت على ار ذلك حركة استياء 04 حى ان شارلومان 
هي عدم عاماء من حاسته بتأليف 0 ع سارل ة 0 هاجم فها 
امجمع . وفي العام ٠و7‏ وحه الى البابا هادريان الاول براءة في هم مادة 
بشحب كل نوع لعبادة الصور » كا سحب مقررات نيقبة في مع 
فر تكفوررت 0 ولا يرجع رد الفعل ضد جمع اج الى خطأ أو لال 
حظ مصير الفن لم يحرم ملوك الفرنحة والجامع الفرنجية استعوال 
الصور في النحت والتصوير لتزيين الكنائس » ولم يكونوا مهدمين للايقمرنات 
بالمعنى الدقيق الكامة . 

وفي العام لم طرأ حادث غير منتظر وهو أن الامبراطور البيزنطي 
ميخائيل الألكن طلب رأي الاميراطور لوس التقي والبابوية في هذا 
الموضوع » وفي العام التالىي انعقد ملس أساقفة في بارس وأبقى على 
المج الذي اتخذ ضد ممم نيقية الثاني دون اعتبار لتحفظات البابا هادربان 


د ىهلا د 


الاول » وارسلت وثائق ضد هذا المجاس الى روما والقسطنطينية » ولم 
تعرف بعد نتبجة هذا الخبر في كل من العاصتين . وظل كل فريق 
عند مواقعه , 

50 القضة سويت الول أن الاسباني كاود » الذي رفعه 
الامبراطور الى الكرسي الاسقفي في تورينو » دشل في النقفاش وذهب 
فه حتى التهابة » و يشحب عبادة الايقونات فحسب » مها كانث هذه 
العبادة » بل سحب أيضاً اجلال الصلبب وعبادة مخلفات القديسين ووساطتهم. 
وهذا الافراط ف المنطق افرع دونغال وخاصة حوناس اورلثان » وقملا 
أن بيز بين عدة م عبادات » . ومن الحتمل » عندها وطدت العبادة 
تهائياً في الشرق » في الجمع الرابع في القسطنطينية عام بام » أن 
يكون الغرب قد تنازل لتأثير روما » وقبل ف آخر القرن مذهب نقة 
رغم ما يبدو معاكساً لمزاجه الديني . 

وهناك هرطقة أخرى وهي هرعطقة التبني . نشأت هذه الحرطقة في 
اسبانيا حوالي آخر القرن الثامن . وعلى ما يظهر أنها تتصل بالنسطورية 
وتقول ان : « الابن الوحيد للأب ( الكلبة ) هو الابن الحققي لله » 
ببنا ابن مريم ابن تبناه اث » . وبتعبير آخر : ان المح » باعتباره 
انساناً » هو ابن تبناه الله . ولا يعترف انصار هر طقة النبني » كالنسطور بين » 
وحدة الشخص في المسرح » وبالتالي » ان المسبح الانسان لا مكن 
ان يقوم بتضحبة ذات قبمة لامتناهة . ومن هنا تفبم النتائج الهدامة 
لعقدة فداء البشرية . 

كان ايليباند » رئس اساقفة طلبطة » صاحب هذه الحرطقة . فقد 
صرح بأن التمييز ازلي ولا شك » غير ان سخص المسيح بن مريم 


سد ]هلا سه 


لا ساوي الأب وااروح القدس . وهو بذلك يناقض جمع نيقبة لعام 
مسجم . وأخذ بهذا المذهب اتباع مثقفون وأصحوا له سماة ©» ولشسروه 
في اسبانا » ولم تخل الدعوة له من المعارضة . 

عندما عل البابا هادريان الأول بالجدل بقسم الا كليروس الاسباني » 
كتب رسالة عقائدية إلى أساقفة اسبانيا عام هبام » ورد فيا على أخطاء 
ابلببائد وأتباعه مع شراهد عديدة من آباء الكنسة . ورأى ايلسائد 
نفسه مبددأٌ فالفى عرلا له 5 فيلك س اسقف أورجيل » وأعلن هذا تشيعه 
لامذهب الجديد » قبل ؟ولا » وأصبح أول لاهولي فيه . وأطلع هادريان 
الاول شارلومان على أخطاء فيككس . فأراد وضع حد لها في مع 
رانسيون (؟و* ) 2 وبدا أن فيلكس ارتد عن مذهه وسحب هر طقة 
تبني . غير أن فلكس لم يكن مخلصاً في تراجعه » ومالبث أن بشر 
بالمرطقة من جديد » وذهب إلى ابلسبائد لكون في أمان » وعندئدذ 
تدخل ألكوان”' في القضة وكتب إلى فلحكس رسالة مفعمة بأقرال 
من الكتاب المقدس وآناء الكئيسة » ودعاه ألا مزق وحدة الكنسة . 
فعقد ابلسائد جمعاً وحرر رسالتين : احداثما لشارلومان وفيا يدعو المليك 
لدعم فيلكس اورجيل ؛ والاخرى موجبة إلى أساقفة غاليا واكيتانيا 
واوسترازها » وببرر فيها مذهب التبني . : 

جمع شارلومان في فرتكفررت عام يوب أساقفة بلاده » واحتل 
نزاع التبنى في هذا المجمع مكنا هاما . ومثل البابا هادريان فيه مندوبان » 
ودعي البه فيلكس فامتنع عن المثول 0 عن هذا المجمع وثقتان : 
الاولى تلم على مسامات الكتاب المقدس » والثانية توسع هذه المسامات » 
وأيدها ا مجمع سلطته » 2 قراراً لشحب مذهب ولعب وا ابيا 1 


وأخطر شسارلومان البابا قل كت بهذافي حيئه رمالة ينصم فيها الاسبانين» 


#9617 عله 


ويعرض ببارة كامل الح الني تشحب مذهب التبنى » وقد اعتبر خطأ” 
أن هذه الوثيقة » التي كتبها البابا » كانت من قبل موافقة رمسمية على 
مع فرتكنورت . 

وبالرغم من هذه الوثائق الخطيرة التي بعث بها الىالاسبانيين» فقد ظل 
فبلكس اورجيل ببشر بهرطقته . وقد كتب بعد المجمع إلى شارلومان 
رسالة لا غلك متها إلا نتف » وأكد فيا آراءه بجلاء أكثر من أي وقت 
مفى » وبلغ اللك الفرنجي هذه الوثيقة الى الكون' والبابا ليؤن الثالك 
وبعض الأساقفة » ففندها الكوآن' تفنداً كملا في سبعة كتب . وعقد 
شارلومان جمعاً في انكس لا ابل في خريف وو“ » مثل فيه 
فيلكس اورجيل » ودافع عن نفسه بعناد خلال ستة أيام ضد الكون . 
وأخيراً اعترف بغله » وتلى من جديد عن خطاه . وحرمه ابابا في 
المجمع الروماني الذي عقده في السنة نفسهاء» وعبد به الى ليدراد ليون . 
وقبل فبلكس بانكار أخطائه علتآفهرسالة وجهها الى كباناورجيل. ويعتقد 
أنه توفي في ليون عام 6١م‏ بعد أن تصالح مع الكنيسة , لولا أن 
آغوبارد وجد في أوراقه كبا مبدى الى لويس التقي » وفيه يظبر أنه 
ظل ثابتآ على رأيه . ويبدو ايضاً أن ابليبائد ظل متمسكا بعناده حتى 
وفاته » وهدأ النزاع بعد موت هذين الداعبين المناضلين . 

وما سكن ادل في هرطقة البتني إلا وأخذت هرطقة ابرية تعكر 
صفو الأفكار طوال سُطر كبير من القرن التاسع » والقائل بها غوتشالك. 
وكان فكراً لامعا » مخالفاً » عنسدا » استيوى معاصريه بسر الكيرية 
حتى وفاته حوالىي العام 54م . 

كان أآبوه كونتاً ساكسوئيا . أرسل منذ حداثة سنه الى ابوية فولدا 

العصر الوسيط - ١0‏ 


سس نا الست 


ثم حصل على إلغاء تعبده الديرافي » لعدم موافقته » في جمع ماينس لعام 
ووم . وألغى لوس التقي هذا القرار وسمم له بتبديل الدير > فاختار 
غوتشالك اوريه في أبرسّة سواسون ودرس فبه القديس اغسطينوس 
والقديس ذوطانس روسُب' » وأحْد عنها مقاطع منفصة عن نصها الأصلي 
وذات لون يم عن الميرية المطلقة التي قدرها الله على عباده وجعل منهم 
مصطفين و اشقياء » واستخلص منها أن المسبح مات في سبيل من قدر 
أله عليهم السلام وحدهثم : 

وأسهم في النقاش مشاهير عاباء العصر . وف جمع مايس 848 سحب 
غوتشالك وسم الى المطران هنككار لمعافته فح عليه يحدداً بأنه هرطقي 
لا مسكن إصلاحه 5 مع كيرسي على الواز لعام ) روحرد ال هر طقي 
من منصبه وجاد علنا ثم زج في سجون دير هوتفيل حيث همات مصرا 
على عناده ومقارمته ( 58م ) . 

وكان الجدل الثالوثي أقل حدة ودوباً في الظاهر من النذاع في عبادة 
الايقرئات والتبني » ولكنه أنتج مع الزمن نتائج عخرنة باسهامه في ابعاد 
مسعة الشرق: عن «مسيحة الغرب . 

لقد وضعت قضية علاقات الروح بالآب والابن أمام الفكر المسحي 
عندما قام ادل في الاريوسية . ولم يؤد تفكير الآباء الى قرار عقائدي » 
واستطاعت كل كنسسة من الكنائس الكبرى أن تبيء مذهبها في هذا 
الموضوع دون أن تلقى عوائق ٠‏ وفي القرن الحامس كان سيريل 
الاسكندري يرى بأن الروح القدس تنبثق من الاين بالطبيعة » ومن 
3 الا لان 

ولم يلق هذا الرأي أي حظ في الشرق . وببدو ان أحد كبار 
جبابذة الكنسة » وهو القديس يوحنا الدمشقي » في القرن الثامن » 


-حن 1 
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كات بردد ما قال سيريل » ومع هذا فبو لا يريد بأن يعتقد بأن 
الروح القدس تنبثق من الابن » بل تنبثق بالابن . وفي الغرب » بعد 
القدس اغسطيئوس » صرحت كنائس افريقية واسبانيا وغالا وانكلترا » 
دون تردد » بأن الروح القدس تنبثئق من الآب والابن . وعندما أنكر 
الملك الفيزيغوطي ريكاريد الأريوسة عام ومه تلا رمزاً مطابقاً لهذا 
المذهب الذي نادت به جامع طليطلة . وكان الاننثاق » على هذا النحو » 
يعتبر سوياً في الغرب » حتى ان شارلومان في الكتب الكارولنجية يأخذ 
على بطريرك القسطنطينة تاراسيوس تبشيره بالإيان « من الآب بالابن » 
الذي ل محتج عليه المندويون البريون . غير أن البابا هادريان الثاني دافع 
عن قدامى الآباء ضد ملك الفرنحة اللاهوتي المندفع جدآ . 

ثم طرأ حادث أثار الحلاف العتيد من حديد . ففي ١م‏ ثلا رهيان 
فر ضحة مقيدون في دير في فلسطين » في القداس » الرمز مع إضافة 
الانبثاق م من الآب والابن » فاعتبروا هراطقة » وهددهم الرهيان الاغريق 
بالطرد » فاشتكى الفرنحة » للبابا وللامبراطور أيضاً » بقولهم إنهم سمعوا 
تلاوة الرمز مع هذه الاضافة في كنسة البالاتن » فحمل شارلومان على 
المذهب المعاكس »2 وطلب الى تيؤدلف أن محرر كتاباً في « الروح 
القدس » ودعا الى ايكس ‏ لا شابل (وءم ) معأ وحم لصالح 
الانبثئاق « من الآب والابن » . 

ولاقى الامبراطور من جانب روما مقاومة سدبدة . فقد قبلت 
الاضافة من الوجبة المذهببة » ولكبها من الوجبة العملية رفضت أن 
تدعبا تمر في تلاوة الرمز وانشاده حتى في كنسة الالاتن . وبعد قرئين 
أي في ٠١١4‏ » رضيث روما إدخال الاضافة في ترتب القداس » تحت 
ضغط الامبراطور هتري الثاني . وعرفت البابوية » في المال » خطر 


مولت 


ما ببرره . لأن فوتيرس في العام بام سبشهر » في ساحة الصراع اللاهوقي» 
هذا اللام على روما وسستخدمه سهماً مسممآ ضد كنيسة الغرب . 


ومنذ ذلك العصر أصبم الجدل الثالوثي إحدى النقاط المذهبية التي 
رفضت الكنستان « العامتان » التسامح بها . وهذا التعنت يدع المؤرخ 
غير اللاهوتي حائرا لأنه لا برى فرقاً جديراً بالتقدير بين « من الابن » 
و «١‏ لابن ». ومع ذلك يوجد فرق ولو بدا متناهاً في الصغر » لأن 
الصدع افيف اسع خلال العصور وانتبى حفر هوة بين المذهيين » 
وسبنمحي في الغرب الشخص الثالث لدرجة يصبح فيها فضلا من القول 
بالنسبة لهؤمنين غير الحترسين » أهالا كثرية . وفي الشرق سحافظ الروح 
القدس على شخصة متميزة لدى عامة المؤمنين . 

البابوية والملكية الكارولنجية . لقد ساد العلاقات بين البابوية 
والملكة الكارولنجة جو من التفاهم » وهذا التفاهم يها بتأثير أسباب 
مختلفة : منها أن الفرنجة لم يكونوا أريوسين » واعتبر صبأ كاوفيس 
دللا على فضل الله . وكانت روما تقدر ولاءهم . فقد التمس البابا فيرجيل 
مساعدة سُادوبير الأول ضد الغوط » وحذا حذوه البابا بلاج الثاني 
وطاب مسائدة سبلدوبير الثاني ضد اللوماردبين » واعترف ابابا غريغوار 
الكبير بالملكية الفرنجية ملكية متازة ولم يتأ ولا سك بتبدل الجببة في 
السباسة اليرية التي كانت تبأ على هذا النحو وارتسمت فيا بعد تحت 
ضغط اللومبارديين عند زوال الامبراطورية . 

وفى العمر الكارولنحي حقق الايمان المسحي فتوحات وأسعة في 
قسم عظم من اوريةبساعدة خلفاء ببين على أن هنالك حادثاً ميقا وهو أن 


بت ]7 سم 


الفكرة الرومانة في الدولة أخذت تستوعها الفكرة المسحة تدريجاً. 
لني تنزع إلى اجتياح كل شيء وتأسيس الأنظمة السياسية تسا على 
الكندة واعتبارها قاعدة وحيدة لها , 

ولقد أعطى ابزيدور اشبلية في القرن السابع التعبير الواضح الذي 
تكرر ذكره كثيراً في القرون التالية «إنأمراء العصر محتلون أحياناً تمم 
السلطة في الكنيسة ليحموا النظام الكنسي بساطتهم . ومع ذلك فان هذه 
الداولاك ليف قروب إلى الكني رذ الترسي براقا النظارا بها يسير 
الكبان عن فرضه بالكلام » . إن نظرية « العضد الزمنية » كلها تكمن 
هنا » لأن سبب وحود السلطة الزمنة هو خدمة الكنسة . ولكن الأمراء 
لا يفبمرن.ذلك دوم في التطبيق . وهذه الفكرة تكمن تحت جميع 
المنازعات الكبرى التي تقوم بينهم وبين البابوبة . ومن الممحكن القول 
دون صالغة » بأن هذا المفبوم قد عظم بنظرية السلطتين الدينية والزمنية 
التي قبل بها في القرن الثاني عشر . 

ولقد ظبرت آثر هذه النزعة الفكرية منذ بداية السلالة الكار ولنحبة 
لأن أول ملك » قبل ان يضع التاج على رأسه » طلب من الباباز كريا 
ما اذا كان من الافضل ان يكون لقب الملك خاصاً يمن بارس وظائفه 
اكثر من سليل ممحي نس منحط . وعلى اثر جواب الطبر بالايجاب 
بورك لين من قبل بوثيفاس أولاً في سواسون عام 20 بار كه 
البابا ايتين الثالفي من جديد في كنسة القدين ‏ دوني في م" 
موز هلا . 

وهذه الماركة اكثر من رمز تقارب بين السلطتين . انها الم 
الكنسي على الملككية » والدمج الرسمي للنظام الملكي في اللكنيسة » والتساسل 
الكنسي الذي بعطي لسلطة الملك تقايدآديناً. والملك الذي اختاره الله يعد 


ا 


مخدمته » وان يكون عادلاً » وبكلمة أن ينفذ ارادته . ولككن من 
هو اللمعير الجاز اكثر من غيره ؟ الكنسة . 

ولم يتأخر بين باعترافه حمل كرسي بطرس . وعندما جاء ابتيين 
الثاني لببارك ببن كان ارحلته سبب آخر » وهو طلب العون وانشاء 
علاقات مع الملكبة الفرنجية . وما كان بوسعه أن يعمل غير ذلك» فقد 
حاول ايستولفمملك اللومباردبين » فتم ايطاليا بعد أن أَحذ رافينه وهدد 
روما . وطلب ايثيين الثاني مساعدة البازبلوس اليزنطي دون جدوى » 
وسعى لدى ايستولف فلم حظ با بريد » وما كان مئه إلا ان ذهب الى 
فرنسا وبارك السلالة الجديدة وميم ببين لقب حامي الرومائيين » واستتحد 
به ليخلص روما من تهديد اللومبارديين ويجبر ايستولف على اعادة نيابة 
راف الى اللمبورية الرومانة . وعبر ملك الفرنجة الالب » ووقف أمام 
بافنا وقبل استولف شروطه دون قتال » وتخلى عن النيابة والماطق 
الجاورة لا ليردها إلى الامبراطورية اليزئطية بل لبها إلى القديس بطرس . 

ول يقم ايستولف بعد ذهاب ببين اي اعتبار لتعهداته وحاصر روما 
في ١‏ كانون الثاني عام 7*5 » وعاود البابا سكواه » وثاربين ووقف ثانية 
أمام بافيا » واستسم استرلف في هذه المرة دوت قتال أو مقاومة . 
واتضحت الطالة هذه المرة . فقد وهب بين الباباهية حسب الأصول وأضاف 
كرما كشو إلى المدن التنازل عنها سابقاً . وسامه فواراد آب دير القديس ‏ 
دوفي المفاتيم مع الرهائ » ووضع ابتبين الثاللي علناً ورسمياً الوثائق 
والمفاتيح على ضريح القديس بطرس . وهكذا تألفت الدولة الخيرية , 

وقد دلت الأحداث على أن مل الكرمي الأقدس لا يمكن ان ستغني 
عن دعم زمني » وان هذا الكرمي عوضا عن أن يتجه صوب بيزنطة 
سوجه وجهه منذ الآن فصاعداً شُطر المملكة الفرنجية » وان الالفة 


ا 
المتزايدة مع الملكية الكارولتحبة سجعت مزج السلطات التي عرفتاها 
تحت اسم « الاغسطينية السياسية » وستلعب أولاً لصالح سشارلومان . 

لقد حاول البابا هادريان الأول ان يدفع عن نفسه وصابة سارلومان 
الاسحة وتفاهما على ان بصرحا ويستوضحا عن حدود سلطة كل منها . 
وكانت علاقاتها ودية عادية واحماناً باردة » ولا ند أي رسال من عادريان 
تتعلق بالدور الممتد من 748 إلى ١4و‏ . غير ان نزاع الابقرنات في 
علس فرتكفورت 4و7 كاد يفسد علاقاتها . والككتب الشارلومانية 
التي الفت .هذه المناسبة تكشف في آن واحد عن انفصال الغرب عن الشرق 
وعن النزعة القصرية - البابوية لمليك الفرنجي ومعيته . 

وظل هادريان حتى وفاته ( 740 ) وهو لا يرضى بان تختلف حماية 
شارلومان عن حماية بببن . ونراه في الرسائل التي حررها حول العام 1و٠‏ 
للا مخرج عن قود اللغة الدياوماسة ويناسشد الملك أن نحذر التحديدات . 
أما من جهة شاراومان فقد ترك إلى القديس بطرس الخابة القعلية التي تنازل 
عنها ابوه سين وأيدها من عنده . 

ثم أن موت هادربان واعتلاء لين الثالك عرش البابوية » وجاه سار لومان 
المتزايد » وفقدان حظوة البلاط البيز نطي وسير الحوادث والافكار »ان 
كل ذلك ادى الى تزيين رأس شسارلومان بالتاج الامبراطرري . ومذ اعتلى 
ليؤن الثالك الكرمي الأقدس بعث الى يارلومان مفاتيم القديس بطرس 
وراية المديئة اغخالدة . وكان جواب شارل له مرحياً . فقد حضه بشدة أن 
يحيا حياة شريفة » واث براعي قوانين الكنيسة ويحكمبا بتقرى .م 
دل في هذا الجواب على المفبوم الذي كونه لنفسه عن السلطة الامبراطورية 
والسلطة الخيرية بقوله : « بينا يناضل اليك يرفع البابا يديه إلى الله » 
كوسى » » أي ان الدور النشط المسطر منوط بالأمير »والبابا مندوب خدمة 
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الصلاة» والأمير « ان ممم كنائس الله في كل شيء وتحمها من الأشرار » . 
ويصرح شارل ابضاً بأنه بريد تقوية الكنيسة من الداخل في فهم الايمان 
الكثرلي . ول يقم ابتنين الثالك بأي جهد للتخلص من سيطرة شارل 
ونفوذه بل أعلن على رؤوس الأسباد « بأن لا ثيء » الا الموت » يمكز 
ان يفصك عن الب الذي يكنه لشارل » . 

ولقد حقق ارلومان الدستور الابزسوري الذي ذ كرناه آنفاً وبين 
ان السبب الأسمى لرجود سلطته هو خدمة الكئيسة : « اسهروا على ان 
يقوم كل واحد » حسب ذكائه وقواه وحالته يخدمة الله القدسة » . وان 
نظام الرسل والمندوبين الذي وضعه كان هذه الغاية ايض » إذ لم يقتصر 
مملهم على النظر ما اذا كانت الشرطة صالة » او العدل سائدا » او 
المكاييل والموازين صحبحة أو العملة غير مزيفة » بل كان علهم أرتف 
براقنوا ساوك الأساقفة والكبان والرهبان © ويتأكدوا باهم يمارسون 
وظائفهم باحسان » ويعرفون قوائين الكنيسة » ويبشرون بالدين بشكل 
ملاثم ويتبعون قواعد القداسات والانشاد المقدس » ولا يقثنون كلاب 
صد ولا عقبان » ولا بتعاطون القهار » وباختصار » بأنم لؤدوت رسالتهم 
خير الأداء وأنهم قدوة صاطة لامؤمئين . 

أما ارف يكون لشارلومان سلطة واسعة على الكئيسة فلس ذلك 
بالحادث التارئخي العحيب » لانه كان بقبض على | كبر سلطة في الغرب 
الاورلي » ولكن الكنيسة ادخلت على هذه السلطة سْثًاً من نفوذها . 
ومن جبة أخرى كان سارل ارس سلطته عادة في الاتجاه الملاتم لمصالم 
المسحة . والقضة القيقية الني تطرح في علاقات الكنيسة والدولة في 
العصر الكارولنجي هي انتقال الساطة في فترة قصيرة من الزمن . ففي 
فحر القرن التاسع كان توجه الغرب المسبحي بد الامبراطور . وفي اقل 
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من خمسين عاماً بعد وفاة سُارلومات (6١م‏ ) التقل التوجبه إلى بد 
البابا نيقولا الأول (ومم- لتم ) . 

ولو كانت سلطة الأمبراطور مبنية على حق متميز عن المق الكنسي 
كسلطة قدامى الاباطرة المسحمين » وكانت بارس فقط في صعيد واحد 
وهو الدولة » متميز عن صعيد الكناسة » لما امكنت ماعنا بكر قن 
سلطة ساراومان تكمن في شخصه | كثر منها في بناء سيامي يصنعه مرة 
ثم بهدمه أخرى. ويدل تقسيٍ الامبراطورية بين اولاده عام 5٠م‏ على أن - 
سارلومان ظل غريباً عن الفتكرة الرومائية للامبراطورية . ومن جهة 
أخرى خول سلطته رسالة اساسة لتكون ف « خدمة الله » وتأمين 
سلام الأرواح » وبذلك أمن لسلطته اساسا حقوقيا واخلاقياً ودينياً و كنسياً. 
لقد وطد سارل الامبراطورية في الكنيسة وجاراه.في رأيه كتاب العصر 
الساسيون مثل مماراغد » جوناس اورلثان » سيدوليوس » سكوتوس » 
آرغوبارد » هتكيار » وتطوراوا في هذا الو الفكري نفسه . 

وما لبئت نتائج هذه المفاهيم الاساسية ان ظبرت وكان تنازل لويس 
التقي عن العرش نتبجة هباشرة لها . فقد حنق اولاده من التقسيات 
المتابعة في فورمز (آب ووم ) وايكس لا شابل (شباط اسم) » 
وائتبوا باذلاله في سواسون ( تشرين الأول خسم ). ومكننا ان ندرك 
بسرعة قوة نفوذ الاساقفة في الحضر الذي حرروه في توبة لويس التقي 
العامة التي انتبث بتنازله عن العرش . لقد عددوا سلسة اخطاه تؤول 
كبا الى سيب أساسي واحد وهو ان الامبراطور نكل عن أداء رسالته . 
وتدخاوا في الأمر « لأنهم نواب المسيح وحملة مفاتييح ملكوت السموات » 
و « أظهروا قرة وظفتهم الكبنوتية بالكتف عن الآخطاء المرتكبة في 


اس 


الحكومة الامبراطورية » لأن هذه الأخطاء كانت فضحة في الكنسة وعامل 
غراب للشعب وهلا كا" لامملكة » . 

ومن الممحكن ان برى في هذا التدخل الأسقفي بدابه لنظرية 
د التيؤقراطية » او « المثيئية » اي الحم الآلمي » ولكن لا ثيء 
في النصرص تكشف عن ان الاساقفة كانوا مقتئعين للقيام بأنفسهم 
بلع , الاميبراطرر » . 

وعندما أتى لوثير الى ابطاليا والتحق باخوته الثائرين تبعه البابا غريغوار 
الرابع فكتب الله بعض الاساقفة رسالة تلوم تدخ ل وتسحل ترسته 
لوارث سَّارلومان » فأجاب البابا جواياً ساماً وبررى تدخله في هذه القضة 
السياسية المتعلقة بوراثة الاراضي وتقسيمها بقوله :« وكيف يكنم انف 
تعارضوني و كناتسم عندما أؤُدي رسالة سلام ووحدة » هي هبة المسبح 
بل ووظفة المسيحم » . لقد شول الامبراطور نفسه هذه الرسالة بيد انه 
لم يكن على مستواها وخار عزمه » ولذا فالبابا حاضر لينوب عله . 

ومن الممكن ان نتتبع بقاء أفكار غريغوار الرابع عند اخلافه . 
فترى ان سيرج الثاني ( 4م 7م ) » في الرسالة التي رسم فها دروغون 
انبا للسدة الرسولية » بصرم بأن يتدخل ضد اولاد لويس التقي الثلاثة 
إذا لم ببقوا متحدين « في السلام الكاثوليكي » » واستمر لبون الرابع 
(؟يم - ومم ) وبئوا الثالث ( وهم مهم ) على الموقف نفسه 
واعتبرا نفسيها مكلفين بالمفاظ على السلام . وكانت الطرق معبدة أمام 
نيقولا الاول ( مهم 07م ) 2 فلم يدشن على عرش بطرس برناجاً 
جديداً » ولكنه اتاه بقوة جديدة . أخذ النصرص القدية وأحياها ووسع 
تطبيقها » ووضع يحزم وعزم سلطته فوق جمييع السلطات المرجودة كنسية 
وزمشة وطالب يحق إحلال النظام في كل مكان . 
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ونراه » في قضة طلاق لوثير الدقيقة الشائكة »م يكسر قرار مع ميتر 
( حزيران 0م ) مخلع الاسقفين توتغو وغوئتر مندوبي المجمع » بل هدد 
الملك باللعنة والحرمان إذا لم ندم على ما فعل . وطالت هذه القضية . 
وكان لوثير الثاني خبيرً بأسالبب الماطة والامبال » ولم يشا نيقولا الاول 
ان يعحل . وبالرغم من الغموض » الذي يغلف العمل الحمبري »2 ببدو 
ان البابا حرم الملك وطرده من الماعة . 


وفي تدخلاته لتوطيد السلام » بين لوثير الثاني وشارل الاصلع ولوس 
الجرماني » كان يعمل دوماً باسم الطابع الديثي للسلام » وبامم المسيح 
« الذي هو السلام الكامل والعدل الكامل والق الكامل » . ومن هذا 
الصعيد الفوق طبيعي انزلق بشكل غير محسوس نحو الصعيد السياسي 
وفرض احترام المواثيق السياسية والمعاهدات . وكان يحب ان ستشهد 
بالقديس اغسطينوس الذي هيز بوضوح بين الصعيدين : الديني والزمني . 
وأخفضت الاغسطينية حدودهما ونزعت الى استيعاب النظام الطبيعي والسيامي 
في النظام الفوق -طبيعي والكنسي » ويذلك أسبعمث في النبوض المبري 
نحو ثمة المسححة . 

وصفوة القول ان الامحاء التدريحي لاحدود الدقيقة بين الكنيسة والدولة 
أعطى للعامل الشخصي وللسلطة الفردية » ملكاً أو بابا » أهصة 
كبرى . وفي القرن الذي رأى ظفر الممنة الامبراطورية سُهدنا أيضاً نقل 
هذا التفوق الى سّخص البابا نيقولا الاول . ولكن هذا التفوق كارت 
قصير الأجل » لآن القرى الفوضوية العتيدة للاقطاعية » في آخر هذا 
العصر الكار ولنجي» انطلقت من عقالها وهدمت الامبراطورية » وأضعفت بل 
وأذلت البابوية . 
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وفي العام ؟45 تنبض الامبراطورية ومعبا القيصرية . البابوية وتدعي 
ظاهراً بحق ويل الأسراد المسحة بصورة غير مباشرة » وتقلد الاس.قف 
وظيفته كثلة” واحدة دون تيز بين روحي وزمني . وسيقوم نضال البابوية 
ضد الامبراطورية الجديدة ولن تنتصر +ائيا إلا بتطبيق المبادىء التقليدية 
الي وضعتها موضع العمل والتنفيذ في العصر الكارو لنحي . 


الحضارة الكارو لنحية 
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كان اجتمع الكارولنجي في اساسه ريفياً قبل كل شيء » وبالرغم 
مما كان فيه من نشاط صناعي وتجاري فقد كانت الارض مصدر الثروة 
والاقتصاد قروب في القرن الثامن والتاسع في اوربة الغربية . 

الزداعة  .‏ لقد اننشر نظام الملكية الكبرى العقارية منذ العصر 
الروماني وأصبح في القرن الثامن والتاسع حادثاً عام . وما لاك فيه 
ان الملكمة الصغيرة لم تزل اما » لأن المصادر تذكر لنا وجود ملاكين 
متواضعين منتشرين هنا وهناك في غرلي اوربة . ويبدو في القسم الشرفي 
من الامبراطورءة » وخاصة فها وراء نهر الراين » أن هذه الطبقة الاجتاعة 
كانت عديدة ولا اهمتها ٠‏ واذا كان صحيحاً أن التعصيرات التي يمت في 
القرن الثامن قللت السطم العام ملكية الكنسة » فقد استطاعت الكنائس » 
في عبد شارلومان ولويس التقى » أن تسترد بعص الاراضي المصادرة 
الغنبة . ونذكر على سبيل المثال ان ملكيات ابوية القديس جرماتف 
دونريه تقارب مساحتها في اوائل القرن التاسع ...سم هكتار . وكان 
الملوك على رأس دومين عقاري واسع » والملكيات الضريبية متنائرة في 
انحاء المملكة . اما الثروات العقارية لكبار العامانيين يبدو في كثير من 
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الحالات انها كانت عظيمة جداً وتغم كثيراً من قرى اليوم . وكانت 
الملكية الكبرى بل والكبرى جداً شكلا سائدا للنظام العقاري في 
الامبراطوربة الكارولئحة . 

ولحسن الظ حفظ عدد كبير من الببانات المفصلة والنصوص التشر بعية 
المتعلقة بالدوسنات الكارولاجية وخاصة الدومينات الكنسية والضريبية . 
وبين هذه المصادر نخص بالذحكر الوثائق المماة « البوليسيك » 
وتحتل المكان الأول ©» وتحنوي وهف" ننطها لأقؤال» ورارذات 
الاريات (الأديرة) والابرشات . واكثر هذه الوثائق الكارولنجية 
اهية وتفصلا الوثائق التعلقة بابوية القديس جرمان دوبريه التي وضعها 
الأب ايرمينون في آخر نمم شارلومان واول 5 نه 

وبعض هذه الوثائق الاقتصادية الكارو لنحبة الشهيرة براءات تضم كثيراً 
من المعاومات الادارية » وانواع الاسجار والنباتات والحضار والموانات 
والادوات المستعملة التي يملكها الدومين » ومعلومات فلية تتعلق بزراعة 
الأرض وتردة المموانات وصيد الامماك والعئاية بالأخشاب والغابات والصد 
البري وتربة النحل . ومثل هذه البراءات تعطي ولا سك فكرة واضحة 
عن حباة الدومين الاميري في العصر الكارولنجي . 

كان الدومين الإطار الأرضي الذي تنمو فيه الزراعة » ويرجع أصله 
إلى العصر الروماني والعصر الميروفنجي » ومن الممكين تتبع مراحل 
موه المستمر » إلى أث بلغ التنظم فيه درحة عالة من الكمال في 
القرن التاسع وأصبم سائدا وازال القرى المرة . وكان الدومين الكارولنجي 
واسعأ جدأ ويطابق في الغالب قرية من قرى اليوم . ويحتوي الدومين 
( الفيللا ) عنصرين متميزين وها : 

. الاحتياطي الاميري ويستثمره المالك مباشرة‎ ١ 
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. قطع الاراضي المرزعة بين الفلاحين‎ ٠ 

والدومين الاحتياطي واسع جداً ويفم » عدا الابنة 2 حقولاً 
وكروماً ومراعي وخاصة” غابات . أما مموع قطع الاراضي » فعلى 
العككس » يهم خاصة اراضي زراعية . وتدل الوثائق على وجود نسبة بين 
احتشاطي الأمير وقطع الأرافي . فقد كانت القطع تحتوي مانا أو عدة 
مائنسات » بل واحزاء المانس . والمانس »2 كما تعلم » وحدة زراعسة 
وبشرية » وهي نظرباً غير قابة للقسمة © وتتألف من أراضي تختلف 
سعتبا هابين همو.م مكتاراً وتتراوم وسطا بين ٠‏ واه١‏ هكاراً . 
وهي مستغل صغير يمحكن ان بعش عائة . 


ومن المبم ان يز بين استغلال الدومين واستغلال قطع الأراضي . 
ولكنهم ورائاً متعلقون بالتكراب منذ عبد الامبراطورية الدئيا »وهم كثر 
على الضفة السسرى لنبر الراين » والى جائبهم برى مزارعرن آخرون » 
الأقنان » وهم سلياو قدامى الأرقاء الرومانين أو المرمانين » ومعيرون 
حرمائيون 1 

ولا سك في ان الشرط المقوقي للفلا لا بطايق بالفرورة في القرن 
التاسع شرط المانس الذي يأخذه من امالك . لأث الفلاح كان في حالة 
تبعية وثقةلمالك الدومين . ولم يكن هذا امالك أميراً عقارياً فصب » 
بل ايض » ولخد واسع قليلا أو كثيراً » أميراً قضائياً . وكان الفلاح 
يحنى محاصيل مانسه شريطة أن يدفع للأمير اتاوة ثابتة عبنة غالبا . وقاما 
يؤتى بالبد العامة المأجورة لاستغلال الاراضي الخاصة بال مالك » بل كان 
الفلاحون يقومون باسمال السخرة في احتياطه خلال ثلاثة أيام في الأسبوع , 


ف 


وكانت السخرة ثقيلة على الفلاح الكارولنجي . ولبدو أن الاقئنان » من 
لس هم ارافي » كانوا متعلقين مر كز الاستغلال ويسبمون في استغلال 
احتياطي الأمير . 

وفي أراضي المانسات يسود نظام المستغل الصغير . وفيه عتم الفلاحون 
بانتاجالبوب وا ضار والفوا كه وتربيةالمموانات 00 .وهم الحق 

في التمئع بالغابة والمرغى الاميريين 1 وكانثك ارافي الامير تفم عادة” 
غانات واسعة ترعى فيها قطعان الخنازير » وتنتيج الحقول الوب والمراعي 
والعلف . وفي ايطاليا كانت زراعة الزيتون مزدهرة في عدد من الدومينات 
الكبرى . وكانت كروم العنب عديدة نسبياً حتى أنها هتد قلبلا شمال منحنى 
الحرارة المتساوية اللي للكرمة . 

ول يقتصر الأمير على الزام الفلاحين باستغلال الحقول والمراعي والغابات 
في احشياطه » بل كان يفيد ايشا من معارفهم المسلكية ومبارتهم الفنية , 
فقد كان تحت تصرفه صناع عربات ونحارون وحدادون وخبازون » وأساء 
قنات بنسحن ويغزلن في المنزل ل أو في مشغل الأمير صوف الدومين و كتانه» 
وبالاحمال كان الدومين مشروعاً واسعاً » مزرعة ومصنعاً مع » ولكنه 
نخاصة مزرعة . 


وكان الدومين مستقلا من الوجبة الاقتصادية » 5 حاحات الأمير 
والفلاحين بانتاجه الزراعي والصناعي » وما كان الدومين لبشتري ليئا . 
ومن النادر ان سع م من محصوله . واذا بإع فكمسة قللة 005 
وفي أغلب الاحيان كااث احتياطي الغلال يجمع وبدخر لأوقات الشدائد 
والجاعات التملة الوقوع . ووجدت علاقات تبادل غير تجارية بين مختلف 


الدومينات التابحة لأمير واحد © أو بور ة واحدة » أو اسقفة واحذة 


الو 


ولثلا يحرم الدومين من بعض الحاصيل التي يصعب الوصول اليها او زراعتها 
كالملح والزيت والخر والكتان والمر ( مادة صغية ازحة تستخرج من 
الصنوير والسرو ) تمكنت بعض الابويات من المصول على دوميئات بعيدة 
عن أرضبا واستغاتها لتحهزها ببذه المحاصل المختلفة » وكانت ثازم فلاحيها 
بالذهاب إلى هذه الاراضي البعيدة براسطة الزوارق أو العربات والعمل بها . 
ونذكر كشاعد على ذلك ان كثيراً من الابويات في البلاد المتيخفضة كانت 
مالكة لكروم ف شهال فرنسا أو على طول نهر الراين والموز . وكانت 
كنسة رئس ملك في الفويم دوميناً يجحبزها لمر خاصة . ومن الممككن 
تعداد الأمثة . ولا يفترض هذا التنظ الاقتصادي بع أو شراء بل 
يطابق ما اتفق على تسميته بالاقتصاد الدوميني دون منافك . 
ويحب ألا بظن بأن مر نظام الدومين كان منشطا للاقتصاد الريفي 
لأن العصر الكارولاجي م حي أرضا بور ول يسّغل أرضأ متروكة » إلا 
في بافاريا وكارانثيا وروسيون حيث أقام شارلومان ولويس التقي لاجئين 
اسبانيين . ووجدت اراضي كثيرة مهدورة دون استغلال . وكان استعال 
الدونة الززائتة عل تن أو ثلا كرات أمزا شالع #ولا تكسن 
النصوص التشر بعية عن مفاهم اقتصادية وفنية أصيلة . وكل ماوجد ليس 
إلا من قبيل التعليات البسيطة التي كلها المس السليم والنصائح العملية . 
ومع هذا فقد اهتمت بعض الللطات الكنسة الكبرى » من امثال 
ايجنهارد وآدالارد وتاتو » بتنظم الدومين وتحسين الطرق الفنية . وربا 
كانوا متأثرين بأدب علاء الزراعة اللاتينيين لأن آثر كولوميل نسخت في 
القرن التاسع » وكتاب ولافريد سترابون في الزراعة وان يكان قبل 
كل شيء تدريباً أدبا » فهر يدل من جبة أخرتى على الاهتام بعلم 
الزراعة . 1 
العصر الل سيط ل م١‏ 


اه 
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التجادة ‏ لم يكن نشاط الدومين المغلق صالحا لنمو نشاط تجاري 
كبير. ولا سك في أن المصادر المعاصرة تذ كر لنا وجود تحار وأسواق 
ولكن هذا النشاط التجاري » الذي بامم له» كان ضعبفاً جداً . بيد أن 
تجارة الأشاء الفاخرة والمنتجات الأجئببة عرفت اهمية نسبية في القرن 
الناسع لأنها كانت تعتمد على اقلية اجتاعية صغيرة غنية . 


وترى بعض الأسواق في المدن والقرى والدوميئات » وبأقي اليها الفلاحرن 
كل أسبوع وبسيعون فيا السلع الغذائية . وكان هذه التجارة بعض الاهمية 
ويخاصة في أوقات المجاعة في المناطنى المجاررة . وتهؤلاء الفلاحون » الذين 
بقومون المبادلات من حين لآنغر حسب الظروف » لا يصع مزجهم بالتجار 
الممتينين . ولقد تأكد بصورة لا تدع عالاً للشك ار هؤلاء التحار 
وجدوا في العصر الكارولتجي » ولكين الهم الا تبالغ بدورهم وأعميتهم » 
لأن عددا مهم لم يكونوا سوى باعة حوالين يحملون بضاعة قلي القئمة 
وبنتقلون من مدينة لأخرى »© ومن دير لآآخر في عبد سارلومان ولويس 
التقي . وبلاحظ في ايكس لا . شابل » مقر الامبراطور » عدداً كييراً 
هن التحار الذين هونون البلاط بالامشة اللريرية والتوابل والعاج والبضائع 
الأخرى النادرة والثمبنة . وكان بعيش بالقرب من بعض الاساقفة أو في 
جرار بعض الاديرة لتخار يجهزون الكنائس بالبخور والعطور واللرائر 
واللي والجواهر . ويستوردونها من اسبائيا والبندقة ونادراً من البحر 
البالطكي بكمية قلة . ولقد كانت من الندرة بشكل يحرص عاليها وتعتبر 
من الهدايا الفاخرة التي تقدمبا الشخصيات الممتازة لاصدقائما بشكل بضعة 
مثاقيل من الفلفل والعقاقير والعطور والككمون والبخور والصباغ على أمل 
أن تتلقى بالمقايل بعض النباتات الطببة أو قلا من العطر أو قطعة حرير . 
وهذه المبادلات الجانية تدل ولا شك على قلة العلاقات التجارية العادية . 


ب هلام ل 


وكثر عدد التحار اليود في القرن التاسع » وكارت هؤلاء ذهبون 
إلى خارج الامبراطورية بحثأ وراء الأشاء الفاخرة والنادرة . وكانث بعض 
المدن تهم جالية يودية كثيرة العدد مثل لون واكس - لا شابل 
وناربوله و بوردو ومايلنس . 

وبالاضافة إلى تحارة التوابل والمنسوجات اللريرية كانث تجارة الرقيق 
عنصراً تحاريا هاما اختصت به البندقية وكان التحار النادقة يأتون بالرقيق 
من المناطق السلافية »التي لم تمسح بعد والواقعة فيا وراء نهر الايلب » 
ويصدرونه مخاصة نحو بيزئطة وافريقية الثالة . ا ان التحار من فردن 
كانوا يذهبون إلى اسبانيا ليييعوا فيها الرقق . 


ووجدت في الامبراطورية الكار ولنجة بعض مناطق تتمتع بوقع جغرافي 
ملاثم ساعدها على التفتح التجاري كامنطقة الواقعة بين نهر السين والموز . 
ووجدت ثلاث مرا كز محاورة للشاطىء وتفيد في انزال التحارة الانكليزية 
والفر نجية وهي روان © آميان » كانتوفنك ؛ وفي وادي الاسكر ثلاث 
موا كر أخرى : فالانسين » تورنه » غاند ؛ ونحو الشيرق لنحجد على طول 
الموز مدينتين تماريتين : ماسترحخت » فردن » وعدداً من الموافي مثل 
ديئان » نامور »هوري . وكان الانتقال سمهلا في هذه الملطقة . وفما عدا 
ذلك كان وادي الدانوب وبلاد سالزيورغ مر كز نشيطأ لاحارة الملح . 
وفي ساكس وعلى طول الخدود الشرقية كانت تقوم تحارة الاسلحة والالسة 
والميرل مع السلاف والآقار , 

وفي الدلنا المتشكة من همصب الراين والموز كان للفريزون هر كز 
تجاري هام ومركز لازوارق وهو دورشْتيد وقد دمره النورمانديرن حوالي 
منتصف القرن التاسع . وكانوا يشدئون الافشة والخر وسعروت”ك إلى 


«لال لد 


انكلترا وفرنسا الشمالية ويصعدون تحرى الراين إلى منطقة اقتصادية لنشاطهم . 
وكان تارم في فورمز و كسالتن وستراسبورغ و كولونيا ودويسبودغ . 
وهم علاقات تجارية مع التحار الاسكاندينافيين الآتين من البالطيك . 
وكان للدائهار كين مستودعات تجارية على شاطىء ممكلامبورغ وسازفيغ . 
وهنا يننبي التبار التجاري البالطكي الآني من جزيرة غوتلائد وشواطىء 
روسسا . وكانت زوارق النورماندين تحرب هذه المنطقة ويتعاطى ملاحوثم 
التحارة والقرصنة معاً . 

وكانت دور البندقية في ايطاليا الثمالية كدور دورشتيد في بلاد الفريز 
مر كز تحارياً ممتازاً في أعالي العصر الوسيط . ولم تنقطع العلاقات بين 
هذا المناء وبلاد البحر المتوسط البيزئطي والاسلامي . وكان البنادقة يذهبون 
بالرقق إلى هذه الموائي ويأنون منها بالمحاصيل الاجنبية » وفي سنة ١6م‏ 
أبرم لوثير الأول مع البندقبة معاهدة تحارية جددت فيا بعد مرات عديدة . 
وانطلاقاً من بداية القرن التاسع دل البنادقة على نشاط اقتصادي كبير في 
شال ابطاليا واهتموا خاصة بتجارة الملح . وفي العصر نفسه كانت مديئة 
كوهاكشو منافساً مخيفاً هم و كان سكائها بصعدون نبو البو وروأفده حتى 
بافيا مستوردين الملح من مودينا » وكريمرن وبولونيا وبليزانس وبافيا » 
وحدثون في سبل البو نشاطأ تحاريا . وفي آخر القرن التاسع دمرت البندقية 
صكورما كششر وأصبحت وحدها نقطة اتصال اقتصادي هام بين ايطاليا 
والشرق . ١‏ 

وعلى نقبض الفريز والبندقية » التبن تؤلفان في القرن التاسع مر كزين 
للتحارة العالية مع الامبراطورية الكارولنحية » بدت بروفانس وميناء 
مرسيليا المزدهرتين في الماضي » في حالة تآخر اقتصادي . وبالرثم مما يفد 


ل لالإلا لس 

على مرسيليا هن سفن ايطالية » وما يلاحظ على طول الشاطىه اللبغوري 
من نشاط تجاري » فان الملاحة العرسة اضعفت ملاحة اوربة فى حوض 
المتوسط الغربي . وقد عبر عن هذا الانقطاع في العلاقات المديدة دين 
جنوب فرنسا وشواطىء افريقية وروسيا راهب دير القدس غال عندما 
ابدى عن اسفه إلى شارلومان بقوله ان هوة تفصل امبراطوريته عن امبراطورية 
البازياوس الييزنطي . 


كانت الطرق المائية والطرق الرومانة القدية تؤمن سير المسافرين 
والبضائع عبر الامبراطورية . ولم بر في أي مكان أي رمسم لطرق جديدة 
في هذا العصر . على أن اللملاحظ هو أن السادة في بعض المناطق كانوا 
يحرصون على العناية بشركة الطرق القديمة واعادة بناء بعض المسور . 
فقد شيد جسر خشي على الرابن في ماينس في أول القرن التاسع ٠‏ وفي 
بولون رفع شارلومان المثار القديم من الاطلال ٠‏ وكانت شُعاب الطبال 
مون سوني »© سبثيمر » القديس برئار الككبير سالكة ومطروقة »2 بيها 
كانت الطرق المؤدية من ايطاليا إلى بروفانس مبجورة تقريا ٠‏ 

المناعة  .‏ لم يعرف العصر الكار و لنجي صناعة كبرى . فقد كان 
الأمير في كل دومين بشغل الفلاحين بمن يادون شيء من المعرفة المسلكية 
في تحويل بعض المنتحات الزراعية » أو نسج الأتمشة أو صنع الادوات 
الابتدائية . وم يكن هؤلاء الصناع كثراً أو مختصين ونذكر على سبيل 
المثال : الحداد والنجار وصانع الأسلحة والدروع والبناء والخباط وغيرهم . 

ويحدر بنا أن نذكر أن صناعة النسج في منطقة الفلاندر والفريز 
تنتج أتمشة مشهورة احمة ولها مكانة هامة تسبي في التجارة العالمية . 
وكان التجار الفريزون ينقلونها ويتاجرون بها في البلاد البعيدة » وبفضلها 


لال سم 

نبضت صناعة الفلاندر في القرون التالية جوضاً عظيماً » وغدت هذه 
المنطقة منذ القرن التاسع في عداد المناطق النتحة للأتمشة . 

وكان معظم الصناع من الفلاحين الذين يجمعون بين الزراعة والصناعة . 
والى جانب هذه البد العامة غير الاختصاصية وجد عمال عرفوا بهارتهم الفنة 
وشوقور:_ الفلاحين بأعماهم . وكأن لدى الكنائس والابويات مهندسون 
معماريون وصياغ يعماون في بين الأبنية الدينة وتجميلبا » وكان أكثرم 
اكلير كبين . وكان بين هؤلاء الصناع المبرة رجال أحرار يقيمون في 
المدن وآخرون طوافون يحويون أنحاه الامبراطورية » وأسْهرهم بناؤو كوم . 
ولس بلمستحيل أن نجد في ايطاليا » في رافيله وروما » في القررتف 
التاسع » تجمعات أصناف مهئية يعود تشكلها الى عبد الامبراطورية الدنيا . 
وكان الخدادون والصباغ يتمتعون ببعض الامتيازات وهم أوضاع خاصة . 


وكانت الصناعات الفاهخرة تخصص منتحانها للعبادة والعالم الا كليريى 
كصناعة الصلبان والصينيات وحقات القربان والثريات والصناديق الذهبية 
والفضة والنحاسة لمفظ الخلفات » والنواقس » وتجليدد العتب » 
والزجاج الفاخر . وكاثك عدد هؤلاء الفنانين قليلا وببحث عنم في 
في كل مكان . 

وكان هؤلاء الصناع المبرة يصنعون الألبسة الثمينة والأسلحة الفاخرة 
لكان الأمراء العاماننين . وكان لاحديد دور أساسي في تسليح الجبوش . 
لا شابل لم يكن للعصر الكارولنجي كبير نشاط في البناء . من حين 
لآخر يبنى جسر أو يصلح آخر » أو قنطرة أو بئابة عامة . وكات 
الملوك بتدخلون في بعض الأحمان لسن سير الأحمال . ويأخدذ الأساقفة 


ولا 


والآباء وكار العامانين على عاتقهم القيام بامبادهة . وكان النشاط واضحاً 
في نطاق بناء الحصون والأسوار يسبب الغارات النورماندية ابتداء من 
منتصف القرن التاسع . وكانت هذه الأبنية بدائية » والحواجز والتصوينات 
والدكرك المبنة بالحشب والتراب أكثر من الأسوار الحجرية . 

النثقد . . لقد حدث في القرن الثامن حادث هام من الوجبة 
الاقتصادية وهو حول العيار الفضي نحل العبار الذهبي يسبب فقدان المعدن 
الأصفر الذي امتصه الشرق . أما الاصلاح النقدي الذي بدأ به سين 
القصير فقد التهى في عهد سّارلومان . وبعد كانث السو حتى ذلك اين 
عمة متازة » أصحت عسمة حساب كلليرة وأصبحت العمة اللقبقية منذ 
الان الديئاد الفذي ووزنه القانوني ؛ءو” غرام . وفي عهد بيبن كارت 
كل 76 ديئار ساوي ليرة . وفي عبد شارلومان وصل هذا ارم إلى 
"٠‏ . وكاثنت الليرة النقدية تساوي ونوا سو © والسو ١«‏ ديئار . 
وقد ذاع نظام الاقد الكارولنجي في جرمانيا دون أن يزيل الأنظمة 
النقدية السابقة له . ويلاحظ من جبة أخرى » أن العملة البيزئطية في 
وادي الدانوب » والعمة الانغلو ‏ ساكسونية والاسكانديئافة في شمال 
جرمانيا . ولا شك في أن الأعمال التجارية توضح هذا التغلخل النقدي 
الأجني . 

وكان ضعرب الئقد الكارولنجي وحيد المعمدن . ومع ذلك فقد 
ضربت بصورة استثئائية بعض النقود الذهبية باسم شارلومان ولوس التقي » 
وأصلبا من الفريز وكائتوفيك واوزيس ( في جلوب فرنسا ) حيث بقيت 
جزئا ذكرى السك الفيزيغوطي وحيث كان الهود يشخصون إلى أسبانا 
لمنافسوا فها الذهب العربي . وأشيراً عرفت ايطاليا السك الذهبي خلال 
فترٌ أطول مما في فرانسسا . وكان مشغل لوقا يصدر بعد 4لا ثلث 


000 


نقود السو الذهبية بامم سشارلومان على خط تقود ديديه ملك اللومبارديين 
يا ظلت النقود الذهبية تضرب أيضاً في بينيفن في القرن التاسع . 

وحتى الثلث الثالث من القرن التاسع كانت العملة الكارولنجية سملة 
ملكية يظهر عليها اسم الملك لا اسم الضارب . وحمل الملوك الكارو لنجيون 
ها في وسعبم ليثق ابجمبور بالعملة . فكانوا يسبرون خاصة على صحة وزنما 
وحاولون » ولككن دون حدوى » ألا تضرب الدنائير إلا في المشاغل 
الرمسية . ولقد حدد مرسوم بتو المادر في 54م تسعة مشاغل في 
نرانسا الغربة لغرب النقرد . ومع هذا نترى في آخخر عهد شارل 
الأصلع عدداً عظيماً من النقد .ضربه الكونتات والكتائس لصاللهم » 
ولكن بعد أن حمارا على امتئازه من الملك ليؤمنوا تداوله . غير أن 
تجميد الناذج النقدية وتوضعها "سبب اغتصاب العملة أصبحا أمراً شائعاً 
ايتداء من القرن العاشر . 

وكان الدفع عبناً منتشراً ويؤدي الفلاحون الغرائب المتوجبة عليم 
من منتجات الأرض والتربية الموارة . وكان ينص في عقود البيع على 
الثمن يخيرل أو حيوانات أو ألبسة أو أسلحة وغيرها . وعندما يراد دفع 
مبلغ هام كان الدفع معدناً ذهاً أو فضا موزوناً . 


لحباة الفسكر بر 

النبضة الكارو لنحية . ل لقد قمثلت الحاة الفكربة في العمر 
العارولنجي بالهضة » وهذه النهضة » من حيث المدأ » كانت تحديداً في 
تعلم الاكليروس » لأن اطالة البائسة التي تردت الها ثقافة الا كلير كيين 


لما 


دفعت ثاراومان إلى القيام باصلام فكري كبير . وتدل البراءات التي 


اا 


أصدرها في هذا السبيل على القلق الذي ساور الامبراطور . كانت النهضة 
الكارولنجية قبل كل شيء » وفي أساسها اصلاحاً مدرسياً أصالم الأطفال 
التغصصين للاكليروس . فقد أمر شارلومان ان تؤسسي المدارس للأطفال 
المربين في الأديرة لتعلم القراءة والكتابة ومبادىء اللاتينية وبعض شروح 
االية اتكتاب المقدس والكتب الليتورجبة . وكان هذا التنظم المدرسي 
الديري أساساً لكل شيء . وحافظت المدارس الأسقفية التي ظهرت في 
الامبراطورية في تور » سانس » ليون » تريف » ماأيئس © فورمز 
وغيرها على هذا الطابع العملي في تعليم النحو والبلافة وادل 4 وتعليم 
الحساب والهندسة والفلك والموسقى » وبكلمة مختصرة الفنون اللرة . وهذا 
ما يسمى الثالوث و الرابوع . وكان الاساتذة يرجعون في تعلم هذه 
العلوم إلى مؤلفات الآباء متل يد »6 ابيز سدور » كاسسودور 2 
أو سّشيرون » برسيان » دونات . 

ثم أصببجت هذه المدارس الأسقفية مراك فلسفية نظرية عالية» 
ولكنها في. أصلها مدارس تعليمية بسيطة دون أصالة © غير أنها جدية 
ومتعلقة بالتقلد . وقد استطاع شارلومان » باعطاء هذه المدارس أساساً 
مدرسا تقليدياً » وفي متناول المع دون جبيز طبقة اجتاعية » أن يؤءن 
مستقبل هذا التحديد الفكري كله . 

وكان الكوتن' أكبر أعوان شارلومان . وهو انغلو ‏ سا كسوفي 
أتى إلى غالما بدعرة من الملك الفر نحي عام ام . وفى 45لا قصد دير 
القدرس مارتن في تور واستقر شه ابتداء من ١١م‏ ع ومات عام ١٠م‏ . 
ولم يكن مبدعاً » بل اقلا حماعاً . ولكنه في هذا الدور من اللهضة 
الكارولنحة كان ساوي أكثر من عبقرية ظلت منعزلة . وقد حفظ 


باو ا 


عدد من م لفاته 4 ومنها نستشف أهتامه باعطاء المدارس م مدرسية 
بدوية » وانقاذ القسم الأكبر من ثقافة العصر القديم الفتكرية من النسيان . 


وكان بطرس بيزا ( المتوفى قبل 745 ) وبول ديكو مساعديز 
نين املك . ولقد أتى شارلومان يبطرس بيزا إلى غاليا بعد انتصاره 
علىديديه » ملك اللومباردبين » وكانبطرسنحوياً . وكان بولدياكر نحوياً 
ومؤرخًا عرف الأوساط الكاروللجية بالتاريخ الروماني وتاريخ اللومبارديين 
وعم في مبتز وألف تربخا لأساقفة هذه الابرشيه . غير أن تيؤدولف 
اودلئان كان أعظم رجل في هذا العصر وأكثر معرفة حاجات زمانه . 
أصد من اسبائيا » دعي إلى بلاط شارلومان عام ١م‏ » ورسم اسقف 
اورلثان في 5ل7 وتوفي عام ١م‏ . نظم مدارس عديدة في ابرسيته : 
مدرسة الصلب الأقدس » والقديس ابنيان » والقدس بندكت » 
والقدس فار . ولم تكن هذه المدارس خاصة يمن يعدون للحماة الدينية» 
بل مفتوحة لكل من بريد الاختلاف الها . وذهب إلى أبعد من ذلك » 
فقد طلب إلى كبان الأرياف أن يكون دهم مدارس محانة للأطفال 
في القرى الأميربة ( الفلايات ) أو الحرة . وامتد هذا التعلم إلى 
الوعظ والارسّاد . وكان الرعاة لا يألون جبداً في توجيه إلى المؤمنين 
كل يوم أحد , 

وما يلفت النظر أن هؤلاء الأعوان كانوا أجانب عن غاليا . فقد 
جاء الكون من انكتترا » وديكويل وكليان من ابرلنده ؛ وتيؤدولف 
من أسبانيا » وبطرس من بيزا » وبول دياكر ويولن اكبليه من ايطاليا. 
وعلى الرغم من أنف حضارة غالبا قد تدنت في آخر الدور الموونيي 
وبداية العصر الكارو للجي » فلم تكن مموماً أدنى من حضارة البلاد 


5 


المجاورة » ولا يفم بادىء بدء أن هذا اللحوء الى الاجانب وحدهم كان لتثقية لغة 
النصوص و كتابتها » ويخاصة النصوص المقدسة . لقد تطورت اللاتينبة 
بصورة عحمية منذ مهاية الامبراطورية الرومانة . وكان الناس المتعامون » 
وحتى الاكليروس » يلفظونها كجاهير الشعب ويكتبونها ما يلفظونها . 
وإذا اضف إلى ذلك أن الإعراب والتصريف كنا في حالة خراب » 
وإن جرس الشدة حل محل ارس الموسيقي » أمكننا أن نوضح أن 
فهم الكتابات القدية من مقدسة ودنيوية لم يكن في المتتاول دورب 
دراسة طويلة وسّافة » وأن مربي غاليا لم يكونوا قادرين على فبم اللاتينة 
يحق » وعلى عمل التجديد المنشود . ولذا كان الأساتذة الأقحاح في النحو 
والاملاء والفتكر من سكان المزر ٠‏ فقد حافظت الأديرة في بريطانبا 
العظمى وايرلندة على كتابة اللاتينية ولفظها نقية . واستطاع هؤلاء العلماء 
أن ينجحوا في اصلاحهم اللفظ والكتابة وفهم الطرق القدية . ولحكن 
الموة وجدت بين اللاتينية المسيحة واللائينة المتكلم بها وأصبحت اللاتينية 
لغة ميتة ولا يفهمها الشعب حتى إن الجامع «محت بالتبشير باللغة العامية » 
اللغة الرومانسية » اغة غاليا وإيطاليا واسبائيا . وهذه اللغة لست اللاتينية 
با معنى الكلاسيكي القديم ١‏ 

ومن مدرسة القصر ودير القدرس مارئن » حيث استقر الكون » ع 
الأصلاح » ونقل رابان » تاسذ الكون » طرقه إلى فرنسا الشرقية » 
إلى فولدا » وكون بدوره تلاميذ آخرين . وأصبم لكل كتدرائية 
هدرسة . وكانت الأديرة مراكز المعرفة . وما يلقث النظر أرف 
الاكليروس الأعلى رحا لويس التقي عام وموم تآأسس ثلاث مدارس عامة» 
حامعات امبراطورية » ولكن هذه الامنية لم تتحقق . 


وكان من الضروري » للقيام بالدراسات » وجود وسائل حمل أي نسخ 


بت وات 

ها بلحق ا من هؤلفات الكلاسيكيين اللاتين . وكانت ايكس ب لاب 
سشايل » تور » لون » القديس دوني » اورلئان » رنس » كوربي 3 
ممتز » القدس بجرمن دوبرته ©» فولدا) كولونيا » مرا كز هامة للنسخ . 

وأخذ نوع الكتاية 5 هذا العصر اسم « الكتابة الكارولائحة » 
فى العصر الميروفنحي . وتوصلت أبحاث عاماء الكتابات الأثرية إلى تعيين 

وكان الكثير سس 55 التغخطرطات مرفقاً لمات وتزبسُات 4 وبعضها 
رائع جداً » ونخص بالذكر م كتاب الاناجيل بسع القداسات » 
« المزامير » الذي أعطاه شارلومان إلى البابا هادريان الاول . 


تطود النهضة وتفتحها  .‏ لقد تطورت النبضة في عهد لويس التقي 
ومن الممكن من الوجبة البدبعة اعمالة » أن يقال انها نشأت » لان 
اهئام الكون كان دينبأ فقط » ومخشى بل يكره الادب الدثيوي القديم 
من أحمافه . يم يمككن القول ان النبضة أصبحت انسانية وصارت 
الآداب تدترس لذاتها . 

وتتمثل سياه هذه الهضة الثانية بالفكر الموسوعي »2 والانسافي » 
والجدلىي . فقد كان الفكر الموسرعي تمثل .في رابان مود ») وكارت 
أعظم وحوه هذا العصر . فقد ولد في ماينس عام ملا وهرس على بد 
الكون في تور ثم أصبح أب دير فولدا . ثم اسقف مابنس وتوفي في ؛ 
سباط 5هم . أتم برنامج استاذه » وكتب عدة كتب مدرسية بفحكر 


د هخلا سه 


الملاحظة والمس المشخص اللزين لا نحدهما عند الكون . وكان رابان مور 
أول الموسوعيين » وثراه في القرن التاسع يذكرنا بأحد أبناء وطنه في 
القرن الثالك عشر وهو البير الككبير . لقد حعيل الكتاب المقدس » 
النحو » المساب » الموسيقى » اللبتورجية في متناول الميع . وبالاضافة 
إلى ذلك كان يلاحظ الطبيعة ويتأمل في الكون » وهذا مظبر جديد من 
مظاهر الهضة الكارولاحة . 


وكان الفتكر الانساني يتمثل في لوب فويير » ويذاكرنا في القرن التاسع 
يحان سالزيوري في القرث الثاني عشر . ونراه في مراسلاته يبحث عن 
مخطوطات الشعراء والبلغاء وفلاسفة العصور القدمة , وقد سخ بنفسه 
هذه الآثر » وكون لنفسه أجمل جموعة تضم المؤلفين القدامى مثل : 
سالوست ٠‏ سويتون » اوريلوس » فيكتور » سنك . فالير مكسم » 


وحاول أن محرر مراسلاته بريشة سبشيروننة . 


أما الجدل فقد مثل فى اغوياده تاذ رئس اساقفة ليون ليدراد وخلفه 
من 15م إلى ٠6م‏ . وكان مزاجا جدلا عنفاً . قفى حياته في كفاح 
المفاسد » والأباطل الشعبية » والامان بالسحر » وعبادة الصور » واغتصاب 
أموال الكنسة » والمارزة القضائية واختلاف القوانين العصرية » وعرف 
بكرهه ليود ووقاحتهم . وكان مرا متبكماً في حدله اللاهرتي والليتررجي 
ضد فلكس اورجيل » ما كان ذكره جدأ الامبراطور لوس التقي 
والامبراطورة جديث ونرى أن الاولاد كانوا على حق في الثورة على أبيهم 
غير الكفء الذي كان العوية بيد حاسته . 


الأنواع الأدبية . - لقد كان الاهتام منصرفاً في هذا العصر إلى 
الشعر المعروف دون اهمال الشعر الايقاعي . وكان الشعرأء الكارولنجيون 


1م - 


يستلبمون الناذج القدية مثل فيرجيل واوفيد وغيرهما » والشعراء المسحيين 
مثل برودانس . ش 

نظلم جوزيف الابرلندي المتوفى حوالى ١4لا‏ قصائد تقنة » ولكن 
الشعر العظيم كان في تجرد انتصار شارلومان على تأسيلون بإفاريا عام 10م/ة 
الموقع بامم مؤلفه م الابرلندي المنفي » وهو دونغال الذي نشأ وتربى 
ف دس القدس دوني 5 

والاسالي تيؤدولف ( المتوفى في ١م‏ ) وكان أمهر شعراء عصره . 
كتب في + كتب مقطوعات دينة وأخلاقية , 


وكان للفر نحة سعر أوهم مثل : اتجيلبير ( المتوفى عام 4١م‏ ). وهو 
أب علياني في دير القدس ريكيه » تغنى بالملك وأبثاله وبئاته . وكان 
مأ لاحداهن » بيرته . ولقب بموميروس في أوساط البلاط الثقافية . 
وغنى هودوان* » اسقف اوتن حوالي ٠م‏ » سعادة العالم في ظل - 
ثارل في حوار على طراز قصائد فيرجيل الريفية . وكان لقبه الشعري 
نازو أي اوفيد . 

ومن سُعراء البلاط ارهولد الأسود الاكيتاني ( المتوفى بعدم#م ). 
حد أحداث لوس التقي السامية وابنه سين في أسُعار تخالطها نسمة الملحمة 
في الفيئة بعد الفينة » ولكن الذي يفسدها هر البالغة واساءة اسيّعمال 
الممثولوجا . 

وفالافريد السؤابي » ولقبه سترابو ( المتوفى عام 4م ) تثقف في 
البانيا في دير راتخناو ( في جزيرة في بحيرة كونستانس ) ثم في فولدا . 
وسمي مربياً للشاب سارل محابة هيلدون عام وم . عد الأسرة الامبراطورية 
في أسعاره « على تال تيؤدوريبك » . ونراه في « رؤيا المحم 6 سحو 


الا 


الاخلاق والطباع » ولا يوفر حتى شارلومان سبب شبقه » ولكنه 
يفتديه أخيراً . و « حياة االقديس مامس » تصف سذاجة وسحر 
الطفل الناسك ببشير بالاننجيل حصوانات الغاب . وأخذ وصفه لحديقة ايويته 
القدمة مجامع قلوب ادباء عصر النبدة فنشروها عدة نشيرات . وكارك 
فالافريد وحيد عصره بهذا الانطباع الندي الغض الذي نامسه في سعره 


بالنسة إلى معاصريه من الشعراء الذين لا بقدمون إلا أزهاراً من ورق . 


وهناك موضوعات أقل دذوية تستهري المثقفين . فقد فسر فلودوس 
ليون ( م . حوالي 36م ) الاناجيل والمزامير ويتكى تفتت الامبراطورية . 
وبحد غوتشالك الراهب الساكسوني (م . حوالي +وم ) » الذي اضطيد 
لنظرياته في الخيرية » تقواه في أشعار مؤثرة على شرف السيد المساح . 

ونظمث سعراً سير بعض القديسيين على بد : هيريك في سيرة 
القديس جرمن » وهيلون في سيرة القديس آمان » وهو كبالد في 
سيرة ركترود . ولكن هذا الأخير كان يتسلى أيضأ في « مدح الصلع » . 


وفي آخر القرن محد آبون راهب دير القديس حرهن دوبريه مقاومة 
اللباريسين للنورمانديين عام ( هلم 5م ) فى قصدته 
م الباريسة المسناء » ولغتها غامضة ومصحوبة بتفسيرات وشروح . 

وفي لوتيرانما أهدى الاي رلندي سدوليوس (عدهم) مقطوعات إلى 
الأمواطورة اوسقارك دوا لتعه عار رودن اغرنال عوك اناقفية 
ليبج وكولونيا. و فاندالبيرت أب بروم (م 68م ) نظم حباة الشهداء 
سعرأ . 

وفي جرمانا كتب آلجيوس أب كورفيه ترجمة حياة هانومود رئيسة 
دير غاندر شهيم » وقيمتها ضعيفة . وهناك راهب آخر من كورفيه 


خم 


مازال مهولاً »الف بين 8ه و ١4م‏ تاريخاً في مدم شارلومان بنظم 
الحوليات الرممية شعراً . 

ووصف سالوهون الثالك أب دير القديس غال واسقف كونستاس 
(عهم-.؟و)) في رسالتين منظومتين حالة المانما الفظعة التي مرقتا 
المنازعات الداخلية » وهاحبا المونغاريرن وحكمبا لويس الطفل آخسسر 
العارولاحين في الشرق . 

التاديخ  :‏ لقد اهم الكارولتحيون بتارخهم الخاص وأرادوا أن ترام 
الأجال الني تخلفهم على ضوء ملاثم . فقد كتب تاريخ أمارة شارل 
مارتل وبببن القصير بإحاء من أخ سارل الخاص هيدو برائد وابن هذا 
نفملون بشكل تكملة لتاريخ فريديغير حتى السنة 7/6 . 

وابتداء من هذا التاريخ تعرف الموادث من ر الحوليات الرممية » 
التي كان محررها اكلي ركبو كنيسة البالاتن . وكانوا يجمعون في اطار كل 
سنة الأحداث التي تبدو لهم اكثر نفعاً من غيرها دون أن ببحثوا عن 
ايضاح أهميتها . وكانت لغة هذه الموليات فقيرة رفلاء حتى سْعر »في القرن 
التاسع » حاجة الى إعادة تحريرها حت السنة ١٠م‏ . وقد نسب هذا العمل 
المديد دون مبرر مقنع الى مهارد أمين مسر شارلومان ومترجم حياته . 
وتقف هذه اطوللات عند السئة ووم . غمير أن التمزق الذي اعترى 
الامبراطورية قطع هذا العمل . وم يعرف المحررون أي وجبة يتحبون » 
وفي أي صف يكونون . ثم كلت هذه الموليات من جانبين : من 
فرئشا الشرقبة التي أصبحت فيا بعد المانيا » ومن فراسا الغرببة . ففي 
المملكة الاولى امتدت الموليات حتى السئة 0م وحررت هن قبل 
مؤلفين ممختلفين » ويخاصة مؤلفين من دير فولدا . ومن هنا أخذت هذم 


وم 


الموليات اسم 0 حولمات فولدا » . وهى هوالمة بكاملبا الى ملوك جر مانا 1 
وفي الغرب تايسع عبول سرد الموادث حتى السنة مس مم اها برودانس 
اسقف تروا حتى سنة 59م ومن بعده هتكمار مطران رنس حتى وفاته 
سئة «هم ٠‏ وقد بدل هذا المحرر طعتها وحعل مهنا يوميات شخصية 
عرض ذيها افكاره » وححد فها سشكاواه واحقاده » وعند اسطاجة »م شد 
العادة على تسميتها « الحوليات البرئلية » . 

الثراجم . - أما سير الملوك الا كين فكانت نوعاً آآخر . وقد أعطى 
ايجنهارد نموذج هذه السير فى كتابه « سيرة شارلومان » التي ألفها بعد 
وفاة الامبراطور 5 وتعدير سس ويك الاساورب رائعة سن روائع اليضة 
الكارولئحة . وسبدو فيا أن الشكل والخطط مستوحيات من المؤرح 
اللاتبني سويتون . ومن الممسكن أن يتساءل ماإذا كان هذا التقليد 
بضعف قمة اللموهر أو بلغه تقرياً . 

ولا يوضع هذا التساؤل بشأن « أعمال الامبراطور سارلومان » » الذي 
ألفه نوتكر الألكن راهب دير القديس غال في آخر العصر . وهو كتاب 
مغرض 3 والقصمس الذي شقلبا ليس ها طابع سعبي 5 

وكان لوس التقى بطل مؤلفين نششيرا بعد وفاته : الأول ألفه 
تبغان نائب اسقف تريف ؟؛ والثاني ألفه تجبول اتفق على تسمبته بالفلعي 
إسبب الأعمية التي يعلقها على الموادث السماوية . وهذان المؤلفان يعارضان 
ويردان على الأحكام البغيضة التي حمل 'بها على الامبراطور إويس التقي . 

أما الملوك الآخرون فم يكن هم تراجم و انه أن - اَل 
الأصلع كان موضع أهتام اتاريخ . فقد ألف ننشار ابن حمه المحلبيرت 
بناءك على طلبه كتاب « تاريخ أبناء لويس التقى » باللاتينة معتمدا في 

العصر الوسيط- ١‏ 


هة لوا 


ذلك على مذكرات شخصة ووثائق رسمية . وفيبه يصف اللوادث التي 
اشترك بها من ٠هم‏ حتى ٠.‏ آذار مؤمء غير أن موته المفاجىء في العام 
4م في خدمة الملك الشاب شارل حال دون متابعة كتابة هذا الأثر 
التارخي لهذا العمر . 

لقد كان نيثار أميراً من أمراء الكارولاحيين » شغل عدة مناصب 
مدنة وعسكرية » وكان متعمقاً بدراسة الا داب المقدسة ومثقفاً ثقافة 
عالة . وبالرغم من اله نصب رئسا لأحد الأديرّة إلا أنه كان عامانآ 
يكتب باللاتنية . وفي ذلك دلبل على أن الثقافة لم تكن وقفاً على 
رجال الدين , 

شاف إلى ذلك المؤرخ اللاتيني بول ديا كر » وهو تبيل لومباردى 
تثقف ثقافة عاللة وعقد صلات مع البدث اللي اللومباردي » وعمل 
مربأ لابنة املك ديديه اللوماردي وألف ها قل لاا » « ملحق 
التاريخ الروماني ؛ لؤلفه ابتروب . وقد قريه ديديه وأطلعه على أسرار 
كثيرة من أمور الدولة . ومنذ بمن أقم بول دياكر حتى وفاته في 
دير مونكاسينو وأطلق العنان انشاطه الأدبي . وأعظلم ثرة لهذا 
ابد هر كتاب م تاريخ اللومباردبين » الذي ذهب به من الاصول 
الاسطورية حنى 46 . رقد لاقى هذا الكتاب نجاساً عظماً . وفنه يظبر 
حباد المؤرح بأسلوب مفعم بالمركة والحماة . 

كتب السياسة  .‏ لقد رأى رجال الكنيءة من واجبهم أرف 
يسدوا النصح إلى الامراء . نمن ذلك أن سمارا غدوس + أب دير 
الق.ديس مييل » المتوفى سئة سم » ألف لشارلومان كتابآ أمماه 
« الطريق المأكي » » وجوناس اورلئان وجه في «سمم كتابه « النظام 
الملكي » إلى بين اكيتانيا الاول » وسيدوليوس كتابه « العمداء 


3 


اللستسون: © إل نوثير الثافي #اوعتكون كان السنص: الت ومينة 
الملك » إلى شارل الأصلع . 

وهذه الكتب التي سميت فيا بعد « مرايا الأمراء » مخسة الغابة 
ولس فيا ظل لفكرة سياسة » بل هي مواعظ رخخيصة مبتذلة وحص 
تافه لافرار من الذنب ودعوة لمارسة العدل . 

تاديخ الاسةفيات والأديرة  .‏ وبدأت الاسقفات والاديرة تنحو 
منحى تراجم البابويات المعروفة باسم « سير الأحباد » » وتكتب تاريخها 
الخاص معتمدة في ذلك على حماة القدسين المقيقنين جد الممتطاع « 
وعلى حولمات صغرى نحلية » وعلى صكوك منسوخة غالاً » وأخيراً على 
ذكريات وملاحظات . 

سير القدسين  .‏ لقد قل في هذا العصر عده الشخصيات التي 

يقدسها الرأي » على حين أننا لا نجد في العصر الميروفنحي اسقفاً أو أبا 
إلا وامتهر بأنه قديس بعد موته . فقد عرف ها لا يقل عن .ه”م 
سعيداً في غاليا وجرمائنا بعد اعوام ام و اه“ بنا لا لنمحد سرى 
خمسين قديساً جديداً بين أعوام ١ه‏ و ٠6٠6١‏ . ومع ذلك فم بفكر 
التأليف في سير القديسين . 

ولم نوضع لكل قديس سيرة ؟ بل ان عدداً عظيماً من سير القديسين 
التى كانت معروفة في العصر الميروفنحي اعيدت كتابتها من حديد لتتفق 
9 دوح العصر وذوقه . وقد سُذب اسلوب هذه السير حتى أفسد اطوهر. 
واخطر من ذلك ان الكتاب كانوا يؤلفون سيراً لاقديسين على انماط 
مقرونة وعدل انناو لنن اشفيانن. قر العضي: الزومان افق امي 
سوى اممهم لتعلق الناس بهم في بعض الأماكن وجبلمم ليا 

وهناك نوع آخر من سير القديسين ماغراً عظماً وهو نقل, رفاة 
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القديس أو مخلفاته سبب الغزو النورماندي وما نحم عنه من ذتكبات . 
فقد كتب عدد كبير من هذه السير وذكر فها اغتراب رجال الدين وثم 
نقلون رفاة القدرس الى فريحه ثم لا بلبثون ان يعدوها حيث كانت 
واحاناً بعاودون الككرة ويفروتف . وقصة هذه التنقلات والاسفار 
مصحوبة بالحوارق والكرامات مثل سير القديسين : دوني » جرمان » 
واسط »© فلير »فاندريل . وكبا تتضمن معاومات وفيرة من كل نوع . 
وسدو أن القديسين من أبناءالبلاد ما كانوا ليشبعوا رغبة التقرى والورع 
في نفوس الؤمنين » بل كثيرا ما كان يبحث عن نقل يقايا القديسين 
من أماكن بعدة للتبارك بها ودفع الأذى . ويبدو أن دير القديس - 
دوني كان مر كز] لهذا الاتجاه المديد في تأليف سير القديسين . 
اللاهوت والفلاسفة , . لقد كان جانسكوت” الايرلندي في المقام الاول 
بين رجال التحديد الفكري في القرن التاسع . ولد في ايرلنده وجاء إلى 
بلاط سارل الأصلع قبل ه6ىم. وبين ٠م‏ و 55م اعاد النظر في ترجمة دوئيس 
الني وضعبا هيلدون . وستستعمل هذه الترجة المنقحة خلال العصر الوسيط 
كله » حتى بعد ترجمة جان سارازن وروبير غروستيت ٠‏ وبعد ذلك 
بقلل أي بين اكه وككم الف حان مؤلفه العظيم 5 أقسام الطبعة » . 
ووضعه بشكل حواربين الأستاذ والتاميذ على مط كتاب «طياوس» لافلاطون . 
ولأول مرة يطالب فلسوف يحق العقل بقوة . ولأول مرة في هذه 
النبضة الكارولئجة ند رجلا يفكر بنفسه . فهو يتصور الطبيعة بأربعة 
مظاهر : الطبيعة الخالقة وغير الحاوقة ؛ الطبيعة الحاوقة التي تخلق بدورها ؛ 
الطسعة الخحاوقة التي لاتخلق ؛ الطبيعة التي لاتخلق وهي غير عخاوقة . 
وهذا الكتاب يفم جموع المذاهب الأساسة للافلاطونية الحدبثة التي وصات 
الله بطر يق دويس ومكسم المبشر » وغريغوار دونس والقديس اغسطينوس. 


يلل سه 
وسدخل كتاب « اقسام الطببعة عنصراً أساساً في فلسفة العصر الوسيط 
حتى نهضة القرن الخامس عشر . 

مناقشات فى سير القريان المقدس . لقد قام في عبد سارل الاصلع 
جدل في طريقة حضور حسد ودم الميم في الانذاريتا . ففي 0م 
تناول آمالير هذه القضة في « الوظائف الكنسة » وقبل بالحضور المققي » 
واككن دون ان يقدر على ايضاح طريقة هذا المضور » ول يعرف كيف 
يميز جسد المسبم بن مريم والجسد القربافي والسد الصوفي المتمثل 
بالكنسة ٠.‏ وسحبه فاوروس لبون عام مم في جمع كيرسي . وأول 
لا هوني اقترح في هذه النقطة الصعبة مذهباأ متحانأومنظماً هو باساز رادبير في 
كوربيه . فقد حلل طريقة الحضور الحقيقي وقبل استحالة الخيز واخر إلى جسد 
ودم المديح وأصر على تطايق اللسد التارمخي للمسبح مع المسد القربائي . 
وكانتث تنقص باماز المعرفة ما وراء الطببعة ولكن اتجاهه صالح . ثم 
تناول القضية راترام جزئاً ( وهم وهم ) وحاول وضع تناقص 
بين وجود الجسد القرباني وعدم رؤيته . ورأى أنه لا يوجد تطابق بين 
هذ المسد القرباني والحسد التاريخي . وفي المقبقة كاث النزاع قاءمًا على 
الكلات . ودافع رابان هور نفسه عن مذهب راترام . وتبناه مع شيء من 
الفروق الدققة فاوروس لبون وفالافريد سارابو وغوتشالك . ويبدو أن 
جان سكوت جام إلى رأي هؤلاء اللاهرتيين © بينا داقع متكمان رنس 
دفاعاً مرا عن مذهب باشال , 

الخيربة  .‏ وكان النذاع في الخبرية اعنف المنازعات في القرن التاسع . 
فقد أوقع مفتكري العصر في تلاحر مع بعضيم . فحوالي العام 
مهم دعم الراهب غرتشالك فكرة وجود قدر مزدوج غير قابل للتبديل 


ولب 


والتحويل : قدر للصالين وآخر للاشقباء » فصدم هذا المذهب هنكيار 
ومن الممكن القول » دون الدخول في تفصل الماقثة » أن برودائس 
تروا » رابان مور » راترام » لوب فيربير كانوا في جانب غوتشالك 
في القسم الموهري من مذهيه . ودخل ابريمين في النقاش وصرم بأن 
العقل سلطة كففة للفصل في هذه القضة . وبوجب العقل لا يمكن أن 
يرجد قدر مزدوج . وهل يمككن الكلام عن جبرية ؟ وهل يمكن الكلام عن 
جهنم ان لم تكن شكلا أو حالة من حالات الرجدان 9 و كتب فاوروس 
لبون عقبهذه التصرحات مؤلفاً ع نحماقة جان سكوت ايريجين وعذر غوتشالك 
على خرفة » ولام استعلاه هتكمار وقساوته وازعاجه للجميع . وأخيراً 
بقي كل واحد هنهم على مواقعه . ولأول مرة في الغرب » منذ القرن 
الخامس » تناقش قضايا هامة في اللاهرت بطريقة عقلانة . 

اسهام الاغريق في الهضة الكاروللجية  .‏ كان الاير لنديرن كثرآ 
في بلاط ملوك الفرنجة منذ سّارلومان . ومن الخطل البالغة بتأثيرهم حتى 
في عبد سارل الأصلع . ومعظمهم مل جوزيف » كلبان » دونشاد » 
توماس » لبسوا سوى نحوبين وناظمي أسُعار . لقد كانوا جمالاً طيبين ولكنهم ل 
يكونوا فنانين 2 ولم يكن هم أثر حمق في معاصرهم »وهم يتدخاون في 
الاصلاح دون ان يكونوا له مؤلفين وممالاً . 

ولقد أراد يعضهم أن يندب إلى القديس اغسطيئوس قسطأ كبيرآ 
في صعود الاصلاح الكارولنجي . بيد اننا نعتقد أن هذا التأثير ظل محدوداً 
وقاصراً على بعض قطايا اللاموت . 

نا امل فبختلف بالنسبة للاغريق » فهم موجودون وحاضرون في 
جميسع الافكار الصاطة وبرجع الييم في اللاهوت » واللمتورحما » والكتاب 
المقدسوالنحو . وبراد ان تناقش القضابا التي ناقشوها بانفسهم . وازداد 


هوم ل 


تقوذهم تدريحباً . ففي 6و" بارك البابا ابتيين الثاني ببين القصير في أبوية 
القديسن ‏ دوفي . واعترافا بهذا الحادث الرئسي ارسل بول الأول » 
اخو ابتين» إلى بن القصير عام برهن مخطوطات أغريقية لاريسطو ودوئيس , 
ورأى شارلومان باك للاغريق كنوزاً ادبية يمكن أن تغني الفكر 
الأوربي © قتعم لغتهم واستدعى بيؤنطيين لتصحيح نص الأناجيل » ومع 
ذلك فقد كان هذا التاس سريعاً بسن الشرقين والغرسين . 

وفي بوم أتى رسل الامبراطور ميشيل الألكن الى كومبين بنسخة 
جديدة من جموعة دونس . ولترحته استنحد هيلدون بالاغريق واعتمد 
على رهبان بيزنطبين مقيمين في روما في دير القديس ايتيين والقديس 
سافستر . ونحتوا لغة لاهوتية وفلسفة » وانتشر تأثير الاغريق في عهد 
لويس التقي على ايدي اغريق اتوا من روما. وتدلت الال في عبد سارل 
الاصلع . فقد كان ايريجين يعرف الاغريقية بصورة كافية ويترجمها ينفسه 
دون مساعد . وترجم أيضاً غريغوار نس وغريغوار ازيانس و مكدم 
المعر”ف .وكان يعرف ابسيفانوس الفلسطيني ( حوالي وام 17 ) شخصياً . 
ومن بدري ان كتاب م اقسام الطبيعة » لس إلا 5 اعده جان 
سكوت عنْ بعض الإلفات الاغريقة . 

ومن حبة الخرى وضعت لغة اغريقية ‏ لاتشية عظيمة دلت على 
ارادة الغرببين في الدخول بتاس مباشر مع الفنكر اليوئاني . وعندما يملكون 
في العام وام ترحة انسطاس ل م« دروس مكسيم » يكون لديهم جمرعة 
مؤلفات اغريقية تؤثر حقاً في فكرهم . 

ومها يكن فان الواجب بقضي الا نبالغ او نحط من قيمة النبضة 
الكارولتحة . ولا شك في أنه لم يخرج عنها مثقف كبير اوفئان كبير 


دجوو - 


او مفكر كير » باسثثناء جان سكوت» ولككن يجب أن نعترف بانه 
لولا هذه النهغة ازال الأدب القدم والفكر القديم يشكلها الغربي بكاملها 
تقريياً » لآن اللمؤلفات اللاتشة لم تحفظ لنا بغالبيتها الا يفضل المنشورات 
والنس التي حصل عليا خلال هذا الدور. ولو لم توقد الشعلة في عهد 
شارلومان لتكاثئفت ظمات الجبل » ولما عرف كيف يمككن الخروج من 
البربرية . وما ببرهن على فضل هذه الهضة » مها كانت ضكية وهزيلة » 
هر انما احتازت ازمة القرن العاشر > وان الناطق التي لم تلامسها إلا 
بشكل فعيف » مثل جنوبي غاليا واسبانيا وايطاليا » ظبرت في تدهور 
تام بالنسة للاد « الفرنجة » ذاها . وستكون هذه البلاد الممتدة من 
اللوار الى الراان والورا مركز الماة الفكرية في اوربة خلال قرون 
عديدة » من آخر القرن الثامن إلى آخر القرن الثاني عشر . 


الحرام الفلير 


أن الانحطاط الفكري والفني » الذي سبده آخر القرن السابع » تدهور 
في بداية القرن الثامن » هلا نكاد نرى سوى بعض مرا كز حضارية عات 
ذييا التقالمد القدية كالآديرة الانغاوسا كسوئية واللومباردية والفيزيغوطية. ومن 
هذه المراكز أخذ شارلومان مستشاريه الانسانين واحاط نفسه بهم » 
وأسس بساعدتهم مدارس ومشاغل للنساخ واللملمئمين والمزخرفين » ودعا 
الابويات الكبرى على ضفاف الراين والموز وثمال غالبا ووسطها وثمال 
ايطاليا وسويسرا ان تسير على منواله . وسجع الفنانين والمبندسين المعارين 
والرسامين والمنمئمين والنحائين وصناع العاج والصياغ . وم يُكتف بنسخ 
مؤلفات آناء التكنسة والمؤلفين القدامى » بل أمر جمع الآثار الفنة القدمة 
من البرونز والفخار والخزف والعاج والاهشة والتحطوطات ذاث المنمئات 


الاو 


وتراث الرومائيين » وها أتى به السوربون وتمار الشرق والا كليركيون ' 
المكلفرن مع مخلفات القديسين والرهيان الخاجون إلى القدس والعائدون 
من مصر وفلسطين . واعطى من كل من هذه الآثار الفئة ماذيم مختلفة 
يستلبم منا الفنانون . وقد اقترسم ايمهارد على ابنه أن بدرس المندس 
المعمار الرومائي فتروف . 

الماني الكادولئسية  .‏ تقد بنى الامبراطور شارلومان واولاده 
واحفاده قموراً مثل قصر انكس واتغليم » وشادوا حصوناً » وساعدوا 
الابويات على ثاء الكنانس والأديرة في غالبا وسوبسرا وجرمائيا . ووجد 
فن رمي أحرأ من فن العصور السابقة ببشر من عدة وجوه بالفن 
الرومانسي » ولكتنا لائعرفه الا من الوصف والمنمنات والرسوم وبقايا البناء 
وقطع التزيين ولوحات المدران الحفوظة في بعض الابنة » لان الحروب 
والثورات واللمرائق وجمل العصور وتبدلات الذوق ازالت كل شيء . 
وهنالك بعض ابنية مازالت موجودة بتامبا وأخرى في اجزاء منها . 
وأهمها كنسة شارلومان التي شادها بالترب من قصره في ايكس لا 
سايل حيث كان يحب الاقامة . وق. بدىء ببئائها عام -وي وبار كها 
البابا لين الثالك في + كنون الثاني ه.حم . وهي أثر من آثار المبندس 
المعار اود ميتز » ودفن فيها سارلومان في م٠‏ كانون الثافي ١١م‏ . 

وكانت الكنائس الكارولنحية » التي بنيت في هذا العصر © تنخ 
تصميم الكنائس المسحة الاولى » وتقلد الناذج الشرقة التي تأثرت بها . 
وكانت هذه الكئاس ثبنى عادة بالححر المكسر بالمطرقة وتقام على المونة 
فوق بعضها وتجال بالكلس أو الحمص » وتغم عقوداً آزجة وحنايا مرتفعة 
تتحاوز ابعاد نصف قطر الدائرة , وكثيرا ما كانت هذه الكناس تبنى 
.مواد الأبئية الغالة ‏ الرومانية المحورة أو الحربة ويخاصة الأمدة وقراعدها 


- 4و؟- 


والتحان » واحماناً أحجار الحدران, وكانت الافنية الداخلية تغطى بالاخشاب» 
ثم عدل عنه في آخر القرن العاشير وبنت العقود الآزجية . ونوافذها 
عريضة تعلوها اقواس بشكل نصف دائرة . 

الرسم والفسفساء . - لقد كانت الكنائس الميروفتجية تبنى بأحجار 
فقيرة وغششمة » ونزين برسوم جدرانة أو بالفسفساء . وم دكتف المزخر فون 
بتمشل الموضوعات الاير لنديةالانغلوسا كسونية والبربرية والاسلامية والزخارف 
المتواشحة ذات الترتسات الطائشة والتزيينات المسلوبة التي أكثر منها الفن 
الميروقنجي ؛ بل حاولوا ان برجعوا إلى الفن القديم الكلاسكي ويثلوا » 
حسب التقاليد الاغريقية ‏ الرومانة المثقلة بالتاثثرات الشرقية واليزنطية » 
مشاهد مأخوذة عن العبد القديم والخديد والتاريخ الدتيوي . بد انه 
لم بق من هله المجمرعات الكثيرة التي وصفها الشعراء والمؤرخون إلا 
الشيه القليل » حتى ان الفسفساء الني كانت شائعة في العصور السابقة 
تغطية الارض وتزيين الجدران زالك بتامها تقريباً . 

وكانت الرسوم مطبرعة بطابسع إنبضة الكارولنجية الموسرعي . و كثير 
من رسوم الكنائس تأئرت بالفن الثسرقي في سورية ومصر وبلاد الرافدين 
وكلبا تدل على البحث عن الطركة والواقية في المواقف والتعبير 
والملابس التي تختلف عن الطابع المقدس للفسيفساء الأخرى . 

وفي رسوم التخطوطات نشاهد » من <هة » التقاليد الهلنسشة : كلتاليف 
الفخم العظيم » والمواقف التبية وجمال الصور الثالي ؛ ومن جبة أسخرى 
التقاليد السورية والشرقية : الر كيب اميل الفاتن والمواقف الطبيعية والبحث 
عن القيقه التارمية واتفصل الدقيق الواضح . وفي كلا الطالين نشاهد 
عودة إلى الزخارف التزيشة ذات الرسوم التبائية والموانية القدية وظبور 
الوجه البشري من جديد . 


اوور ب 


فن الصياغة . . لقد ها فن الصبافة في العصر الكارولنجي موأ 
عظيماً . فقد كثر عدد الأسشاء الذهبية والفضية المزدائة بالصور والمحلاة 
بالأحجار الثمينة في فرنسا » ايطاليا » بلجكا » انكلترا » ألمانيا » على 
المذايم والأضرحة وصنتاديق مخلفات القديسين والاا كراب وحقاق القربان 
المقدس والمثابر وصفائح التحليد وتثلال يسوع المصلوب وغيره من 
التاثيل الأخرى . ولكن أكثرها صبر في أوقات الفاقة والعوز ولم ببق 
لنا منها إلا النذر القليل . 

البروئز  .‏ وتدل النصوص على صبر معدن وصناعة التاثيل من 
البروئز . من ذلك تمثال مارلومان وهو متط صبوة الجواد الذي أتي 
به من كاتدرائة ميتز وحفظ في متحف اللوفر في بارس . وكن في كلر 
من روما واكس - لا - شابل وماينس والقديس ‏ ريكيه مشاغل 
يصهر فها الفئائرن المعدن ويصتعون أبواباً ودربزينات وأعمدة ومصابيح . 

العاج  .‏ ظهر فن النحدت بخاصة على العاج . فقد صنعت منحوتات 
عاجية قلدت العابج المسبحي والهلنستي والسوري والاسكندري . وتضمنت 
مشاهد دينة ودثنيوية وحفلات دينية وصلب السيد المح وصوراً رمزية 
عن كتاب المزامير + والعبد القديم » وسير القديسين » والعذراء » ورؤيا 
يوحنا المعمدان . 

الست على الحجر . - لم تحمن الهضة الكاروائجية النحت على 
الحمر ٠‏ ولم يعادل هذا النوع من النحت نحت العاج وقص البرونز وانتاج 
الأوراق النهسة والفضة . وجرت العادة أن نزين الأوابد بتباريز ونوافر' 
داخلة في البناء تتضمن زخارف بشكل الحصر أو الأغصان المتواشجة 
المتشابكة وورداً وزخارف هندسة مازالت ناذجها كثيرة في ايطاليا 


ذاه وال نم 


وسودسرا وألانما وفرنسا وانكلترا . وقاما تأتي هذه الملحوتات من تزينات 
الأوايد » بل من قطع الاثاث والمواجز وموائد المذابح . 

على أن المنحوتات البارزة على الجر » التي احتفظ بها في الشرق وفي 
أرمينيا وجيورجيا » عات أيضاً في الغرب في بعض الصلبان الفخمة 
الفاخرة في بريطانيا العظمى وايرلنده السلتنتين » ولكنها تطورتا من القرن 
المامس إلى القرن المادي عشر بتأثير تيارات الفن الكبرى التي سيطرت 
في هذه المناطق كالؤثرات السورية المصرية التي ادخلت في القررتف 
السابع » وربا كان ذلك على يد الرهبان الأقباط الذين كانوا بقيمون في 
جنوب غالبا مثل دير ليرن ؛ أو بطريق ثمال انكلترا » حيث يوجد بعض 
الناذيج التي نقلت عن فن البحر المترسط ؛ أو بتأثير فن الي الكارو لنجي 
وفن الابقرنات الثمالي الممزوج بفن الايقونات المسحي الذي برجع تاريخه 
إلى القرن الثامن ؟ أو أشيراً بتأثير الصور الكارولتجية في القرن التاسع 
التي مثل أفاعي تنغل على بعضها وزخارف متشابكة أخذما! النحاتون 
الانرلنديون وسخوها في نقوش/مدورة أو بشوية وأدخلوا عليها شيثاً من 


إن هذه النهضة الفنية الكارولنجية » الني مثل العودة إلى القديم بارادة 
الامبراطور » ظلت سطحة . لقد كان الفن فها فن هواة وغواة وحماعين 
للآثار الفنية ولم يدخل إلى قلب اماهير . ولكن الفن الشعي » من جبة 
موازةعغاق فى ازتعازف الل يوق نورق اغطرطاتك واطلي والاثاث 
ولكن لم يضع جهد شارلومان وأنساله : لويس التقي » شارل الأصلع » 


ل [ ولاس 


لوئير المأخوذين بالفن والأدب » لأن النهضة الكارولنجية توكدت بفن 
العارة الدينية من حيث التصميم والاسادة . ومحوي هذا الفن نبتة فن 
العصر الوسيط وهي « أول الفن الرومانسي » الذي ظبر بتقثية المنتحوتات 
البارزة وعودة ظبور الوحه البشري والزخرفة القدية . وامتدت هذه 
الهضة في ريئانيا وفي جنوب ألمانيا وفي أديرتها وأديرة سويسرا وايطاليا 
وغاليا حيث حوفظ على التقاليد والناذج التي خرج عنها فن العصور التالية , 


"فرافر 


النظم امير وفتجية 


الرستيرار المي 


الملكية نظام أسامي  .‏ لم تكن الدولة الميروفنجية مديئة يوجودها 
إلى فتس سعب شسُعبا آخر » بل إلى إرادة شخصية كاوفس القوية . فقد 
استخدم قببة الفرنحة الساليين » التي كانت تحت أمره » لتحقيق طموحه » 
ودحرت هذه الأقوام الفرنجية الغالبين ‏ الرومانين وهاحت البلاد التي 
ظلت رومائية للحصول على الغناتم والاسلاب » أو بتكل ساطة للانطلاق 
في رياضة المرب . ولم يكن لدى هذه الأقرام أي فكرة يفتح غاليسا 
وحرمانيا بصورة منظمة » وإذا اهترض أنها وضعت غطة لذلك لما عرفت 
كيف تنفذها . وكل ما في الأمر أن القوة والمواهب السياسية والحربية 
ساعدت املك على قبادة هذه الأقوام الصغيرة الحاربة المقيمة بالقرب من 
تورنيه على تحقيق خارقة تارضة نقلت محور السلطة في الغرب من ايطالما 
أو وادي الغارون إلى وادي السين . وعن هذا الحادث ود أن الملكة 
قثل النظام الأسامي للدولة الفرنجبة » وأن هذه الملككية هي الدولة . 
وم محتفظ الغاليون ‏ الرومانيون » والفرنجة الرسوير والآلاممان 
والتور نجبون » الذين اعتوفوا بساطة الفاتم طوعاً أو كرهاً » شيء من 


ل ده 


الحق السياسي الخاص , لم أن مواطني الملك » وهم الساليون » فقدوا 
كل امشازاتهم القدمة و كفت الس الشعب عن الانعقاد عفوياً . وابتعد 
الملكث عن شعبه ولم بعد يقي بين أفراده » بل أقام في بإريس »© وأقام 
أولاده في بارس »2 سواسون » اورلئان » رنس في البلاد الرومانية . 

ولم تكن الملكة وظفة ء ولا تعير عن اسلياة السياسية العميقة 
الأمة . ان مفهوم « الامبراطورية » © أي تحسيد الشعب الرومافي 
المنطيق على العالم المتمدن في شخص رجحل بأخذ على عائقه هبمة الدفاع 
وشرف البشربة » غريب عن الملكية الفرنجية . لقد كانت الملكية 
الفرنجبة قبل كل ثيء حالة واقع وتاج القوة . وعندما مات المؤسس لم 
يتدخل أي اعتبار سياسى لتأمين استمرار حمل بانتقال معقول للسلطة . 
نقد انك غلنا اوسرماي كزان عق وجاك مولا ارهد ارلا 
قسمبا أولاد كاوفيس الاربعة إلى أربعة أقسام متساوبة واختص كل منهم 
بقسم كا يقسم الارث . 

وكان على السلالات البريرية التي أقامت على الأرض الرومائية أن 
تسوي قضية وراثة العرش . فقد فهم جنزريك ملك الفاندال وحده أن 
الملكية لا تقبل القسمة مها كان عدد الأولاد الذين خلفيم الملك » واتخذ 
تنظماته تبعا لذلك . ولم تنحقق وحدة السلطة عند الفيزيغوط إلا بة: 
الأم لأخبه . أما البورغونديون ففد قسموا الحصص على عدد الاخوة . 
ودل الفرنجة في ذلك العصر على العجز .وعدم القدرة . واللق يقال انه 
لم يكن لديم أي فكرة سياسية . وظل المق العام جبولاً عندهم . 
وعندما تشكلت المملكة اعتبرت إرثاً كالارث العادي وأخذت تتقل 
حسب قواعد المق الخاص دون تدخل الشعب ودون أن تضفي الكنسة » 
بالمباركة » على الملكية شيا من المثل الأعلى . 


سم 4و سم 
وفي اللْقيقة ان واقع التوريث يز الملكية الفرنضحة والفرنسية . لان 
سابقات ١ذه‏ , هبرهة » زوه > لاأد . لما صداه ا عير العصر 
الوسط على تاريخ فرسا » وكادت خلال ٠ ٠‏ هرة أن تقوض عمل 
الوحدة الفرنسة . وم تأخذ هذه التقسمات ب الاعتبار قضية العرق 
واللغة والجغرافية والمصالم الاقتصادية والدينية ادعايا بل اعتبرها الرأي 
قطعبة . 
ومن الممككن أن يظن أن المالك الفرنجية الصغيرة » التي نشأت عن 
هذه التقسبات المتكررة » تؤلف حزءاً من كل » وان الوحدة السياسة 
للملكة الفرنجية موجودة . لا شيء من ذلك البتة . لقد تشكلت هذه 
المالك العجحبة من أجزاء أخذت من بين وثمال في غالبا وجرمانيا 
وكانت محق مالك مستقلة ذاتياً ولا يمكن الانتقال من واحدة إلى أخرى 
دون سماح . وكان المستاؤون في ملكة يلجأون إلى بلاط أحد الملوك 
الآخرين م بلجأون في بلد أحني . حتى أن الملوك أرادوا أحياناً تبديل 
الجغرافة الكنسة . فاذا تملكوا قسماً من ابرشية رغبوا أن يجعلوا منه 
مقرأ لاسقفية فردية خاصة . ولذا لا يوجد ملكة بل ممككتان وثلاث » 
وأربع مالك فرنجة في نزاع دام .ولا شك في أن عاطفة التضامن 
بين ماوك الفرنحة ظهرت باختيار مقاطعات غير مشاعدة عن بعضها 
كبارس > سواسون » اورلثان » رنس » وأن الوحدة كانت تتشكل 
بين حين وآخر » ولكنها لا تدوم زمئا طويلا لأن الفرقة حالة عادية . 
وم يكن للملدكية من أساس الا القوة . ولذا لا يمكن أن تكون 
غير استدادية . ولا يرجد أي حد قانوني لمارسة سلطتها . فعكان الملك 
الفرنحي بلك حق حياة رعاياه وموتهم » واوامره مطلقة » ويحازي العصيان 
بغرامة ضخمة تقدر ب .5 سو ذهسة . وفي حالة عدم الدفع يوضع العاصي 


هوخ« سه 


خارج القانون . وكان الكابم الوحد لاستيداده العواطف الدينية » 
الي يظبر تأثيرها متقطغاً » والخوف من القتل . 

وعندما 5 كد الامراء البرابرة من توحمد سلطتهم, واحتلافهم الأرافي 
الرومانية بصورة قطعية كتبوأ أعراف شعييهم » حتى انهم أمروا بتأللف 
مختصرات القوانين الرومائية لرعاباهم الروماننين . فقد أمر كلوفس بترير 
القانون السالي ؛ وأمر ميروفنجيون آخرون بتحرير القانون الريبويري ورها 
كان ذلك للآلامان والافاريين . ولم تكن هذه القرانين إلا تقنيناً فا 
ناقصاً عن الأعراف البريرية . ولا بظهر فيا نشاط الملك » ومخاصة عندما 
سحلت لهرة الاولى . ولم يكن التق الخاص ليم الملك فكلف نفسه 
عناء التحديد في هذا المغيار . أقد كانت حكمة د » بالنسة له 
كما هي بالنسبة لرعاياه » تحافظ على سرية مقدسة لا تمس . ودامت هذه 
الصفة خلال العصور ؛ ويب النزول حتى حم لويس الرابع عشر ولوس 
الحامس عشير لسمح الملك لنقسه بالتدخل في المق الخاص . 

وعلى العكس كن الملك الفرنخي ينظم المق العام والعدل والشرطة 
وعلاقات الكنبة والدولة ويصدر البراءات . وكان الديوان الماك يقلد 
أو ينسخ في المقدمات ١(‏ لديباجات ) براءات الاباطرة الوزطانن , 

غير أت التشريع كان قلا جد . ولم يحفظ إلا عدد قليل من 
البراءات لبعض ملوك الفرثة أو بعض المعامدات بين الاوك . ولذا 
تبدو مواد ااقوانين السالية والرسويرية قليلة بالنسبة إلى تشريع الاباطرة 
الرومانين » فضلا عن أن بريرية لغة البراءات الميروفتجية وفوضى المواد 
القانونة توقعان القارى الحديث في كثير من اللبس . 


العصر الوسيطت ٠‏ ؟ 


]وا عد 


سلطة الملك على اللكنسة . لقد كان عمل الملك سميقاً في حماة 
الحكنسة » وكانت الأستفية قوة مسيطرة في الكئسة بل ومعنوياً في 
المجتمع . واستحوذ الملك الفرنحي على تسمية الأساقفة دون مراعاة القوائين 
الكنسة » واعتاد أن ينتتخيهم من عحبطه في القصر الملكي . وكانوا في الغالب 
موظفين عامانين يتسامون المناصب المقدسة دون اعداد وتهيئة » و كديرا 
ما شرى الكبئوت بالمال . حتى ان الانتخاب النظامي للاسقف من 
قبل الاكليروس وسعب الابرشة كان أمرا نادرأ وساذاً في عبد الميروفتحيين. 
وكان المتخب فى هذه االة مخشى غضب الملك . فثمن ذلك أن هرا كليوس 
انتخب في جمع برردو اسقفا فوضعه الملك شاريبير الأول في عربة ملأى 
بالشوك وح عليه بالنفي . وكان الملك يدعم مطاليب الرهبان الذين 
يطالبون الاسقف حر ية انتخاب آباء الاديرة » لأله بعلم أن هؤلاء سسكونون 
تحت رحمته . وكانت المجامع كثيرة © وعلى الأقل في القرن السادس » 
ولكرها لا مجامع إلا بعد عاج الملك ع وقوانينها حاحة الى تأسده 1 
وكان الأساقفة يتناقشون وهم يرجفون من سخط الملك إذا دافعوا عن زميل 
لهم . وكانت العلاقات المتقطعة بين اكليروس غاليا وجرمانيا والبابوية 
نخضع ارقاية الملك » لأن كل شيء يجب أن ير على بده » بل إن أحد هؤلاء 
المموك » وهو سُلبيريك » كان بريد أن محشر نفسه في سُؤون العقيدة ويفرض 
رأيه في الثالرث الأقدس , 

وافحت المدود بين الزهني و الروحي . فالدولة والكنبية تتواشج 
وظائفها واختصاصاتها . وكانا يعدشان يرمأ يوماً دون ميادىء ودورت 
شروط مقررة . ويلتقيان في كل شيء » وفي كل مكان » ويتصادمان 
ومختلطان ويتنازعان وسائل العمل » مناضلين حينا » ومتساعحين حينا آخر 
في الظلام وحسب الظروف . 


يام" ا يم 


وما كان الملك الفرنجي لقيد نفسه ,أي مذهب أو نظام لتنظم البلاد 
المفتوحة . أما أن يرصف بناؤه بأنه جرمافي أو رومالي فذلك لا معنى 
له . فبو يأخف من الماضي الروماني أو المرماني ما يواقق مصالله 
وينفق مع مزاحه » ولا يقرم بتحديدات منظمة » سد أن لا بتردد عند 
الماجة بعمل شيء جديد 

كان معظم المملكة في ١زه‏ » سئة وفاة كلوفس » بلدا روماناً 
وفبها حافظ الرومانيون والغاليون ‏ الرومائيرن بطببعة الخال على لذتهم وحقهم 
الخاص وحنستتهم المتميزة منذ زمن طويل عن الطنسية الفرنحية . غير أنهم 
م يككونوا محكومين م كانوا في ظل الامبراطورية . فقد كارف يعبد 
بادارة الغاللين الساسية والقضائية في ذلك العهد إلى سبعة عششير حا كما 
على بأس سبعة عشر اقلم تحت سلطة نائين تابعين لوالي اقلم غاليا . 
وكان للادارة المالية موظفوها وصلاحماتها الخاصة كا كان اليش يؤلف 
مبنة خاصة تحرمبا الساطة على طبقة أعضاء بحاس الشيوخ وقضاة المدن أي 
وكا احير 

ولقد انجار كل ذلك في اضطرابات النصف الثاني من القرن الخامس » 
اثر الغارات البربرية الكبرى , ولم تعد مرضع بحث اعادة بناء الاقلم ما 
كأن ف ظل الرومانيين : 

ولحكن وجد تحث الاقلم المديئة أي الدولة الصغيرة السلتية » 
البلحمتكة » الابيرية السابقة الوجود للفتم الروماني نفسه . ولقد التزعت 
روما فى بادىء الأمر استقلال المدرك الساسي بواقع الفتم » ثم خففت 
امتبازاتها القضائية والادارية » وأخيرأ وضعت يدها على أموالها » والتهى 
الخراب الاقتصادي ببلاك المدرف . ومع هذا عاست » فمجلس الشيوخ 
الصغير ما زال باقاً » ولم تتبدل أراضها . ولقد أمدتها الكنسة بالقوة 


اللاو 0 


عندما جعلت اقامة الاسقف في مدينته اجبارية . وكان في غاليا في القرن 
السادس نر ١7٠‏ أسقفاً . 

وتنى الملك الفر نجي بصورة طبيعة وه المديئة » اطاراً اذارياً » وم 
سدل امتدادها زمناً طويلا . ولم بز أو ينقص امتبازات القضاة والمدافعين» 
ولككنه أقام في كل مدينة مثلا عنه وهو الككونت . والاسم من أصل لاتبني . 
ومنذ عهد دبوقلدسسان اختلطت الخدمة الشخصية للأمير مع خدمة الدولة . 
وما كان الامبراطور ليعهد بالوظائف الححبرى إلا ارجال البلاط من 
أصدقائه اغٌامين » وتوجب منذ الآن ء لقادة حش وادارة مصلحة عامة 
كبرى أو حا اقلم » أن يكون المررشم كونتاً . ومع هذا لم بر بأن 
روما وضعت كونتات في المدن إلا بصفة انتقالية » نحو منتصف القرن 
الامس . غير أن هذا التنظيم وإن لم تعممه الامبراطورية الراحلة » فقد 
ممه الملوك البورغونديرن والغوط . وم يحدد كاوفس وخلفاؤه شيئاً في 
هذا المكمار بل انهم اتبعوا تقليداً حديث القدم وساروا عليه . 

ول يكن الكونت حاكاً ادارياً وقضائياً بسيطأ » بل كان كاللكونت 
الروماني في آخر عبود الامبراطورية الرومائة » وله وظائف عسكرية . فهو 
بجمع البوش وبقودها في دائرته » وببده القوة ©» وقادر على حباية 
الفرائب » ولذا عبد اليه بالادارة المالية العليا . لقد كان الكونت نالا 
حقبقناً للملك . وفي عبد الملوك البرابرة تابع النظام الرومافي تطوره » وكان 
موظفو الكونت في أغلستهم من أصل رومافي . 

ولم يحد الملوك الجرمانيون في الأقسام المرمانية من دولتهم شثا 
بطايق الكونت تأدخلوا الكوميتا وأكثروا من الدوائر ووضعوا على 
رأس كل مهنا كرنتاً » لا سيا وأن المدن القدية » في حوض الابسجكر 
والموز الادنى وعلى طول الراين » تقوضت سبب الغارات , 


لاك وخ د 

وأشذ الميروفنجيون عن الادارة الرومانة نظام ادارة أملاك الملك . 
فقد وضم الملك الميروفنجي أو البورغوندي أو الغوطي يده على الاملاك 
الاميرية » وظلت هذه الاملاك تدار م في اماي الأملاك الامبراطورية . 
وكانت الفيللا أو أملاك الميررفنجي خارحجة حقوقياً عن أرض المدينة . 
وتدفع تدخل قضاة المدن » اتكوتتات . وكان الدومين من الوحبة المالية 
معفى من الضرائب العامة ويتمتع بالخصانة » وكأن من الوحبة القضائة 
مستقلا أيضا إلا في القضايا الجنائة . ولذا كان الناظو ( الدومستيكوس ) 
لعدد من الدومئيات شخصية عظيمة ؛ وسدو في سل الالقاب مساوياً 
اعونت على الاقل . 

الغعرائب  .‏ لقد وجد الماك الفر نجي الضربة في القسم الروماني من غاليا 
شكل مزدوج : الماشرة ( كالضرسة العقارية والجزية ) وغير الماشرة 
( كالرسوم على الاشاء والسلع المباعة في الاسواق ورسومالترائزيت ) . 
وحاذر أن يسها شيء » بل على العحكس طالب بها بشع ووحشية » 
واستمر في تحميل السكان الاعباء العامة » مثل حق ايواء واعاسّة الملك 
والموظفين والسفراء والاقل والمهات على الاقدام أو اليل © وأخيراً العناية 
بالطرق والمسور والموالي وانشائها . 

وحاول اللمليك أن يدخل الضريبة بأشكاها امختلفةفي الاجزاء اجرمانية 
من دولته » ولكنه اصطدم بقاومة عئيدة : فلم يشأ الفرنحة أن ممضعرا 
وبقلوا بها ويخاصة بالمزية لا لحا من صفة شائنة . 

وكانت حصيلة الشرببة وحصية اتاوات الدومين تتجمع في صندوق 
املك « الخرانة » . ولم يكن للوجد أقل مفهوم لصندوق الدولة يختلف 
: عن صندوق الملك الخاص » لان حصيلة الغرائب تدخل في ثروة الامير 
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الخاصة ؛ وستعير آخر 0 إن الضربة تفقد طابعها 0 العام 0 . وبالقايل 
لم يكن املك ليعطي شيئاً ارعاياه ٠‏ فبر لا متم مطلقاً بالمصالم الكبرى 
العامة » كأسعاف الفقراء والمرضى والتعليم والاهمال الفنية » ولا يدفع 

سْئا الحش والادارة . ولذا كان الذهب بتتكدس عقيماً في صناديقه . 

النقد 7 3-5 ورث الملك الفر نحي عن الامبراطورية الرومانة حقا 
مريحاً ومشرفاً » وهو حق سك النقود . وتردد طويالا بوضع اسمه على 
قطع النقرد الذهسة لان تحارة البحر المتوسط لا تقبل إلا القطع التي تحمل 
صورة الامبراطور . ولذا اقتصر الفرنحة على تقليد الهاذج اليزنطية . 
وحوالي ٠ه‏ تجرأ تبير وصكسر التقلد وضيرب قطعاً ذهبياً باسمه مع 
وصف « فيكتور » على الوجه » وصورة النصر يمسك تاجأ على القفا . ثم 
قلده أعمامه وأولاده فيا بعد 5 

الخدمة العسكرية ,. - برجع نجام كاوفس إلى العصابات الخارية 
السالة في ملكته الصغيرة في تررنيه ©» وإلى الامارات الميروفاحية التي ضمها 
كدث ندم 98 وكانت هذه العصابات قامله العدد 34 ولكيا كانت تكفي 
الغوطية . 

وعلى نقيص السو يفيين والفبؤ بغوط والاوسثروغرط والفاتدال 
واللوميارديين » الذين انقطعوا عن العام واستقروا فى ايطاليا وغاليا واسبانيا 
وافريقية » كان لدى ملوك الفرنحة حنود احتياطية يمكنهم الاعتاد عليها : 
وادا وضعنا جانا « سُعوب ما وراء الراين » » التى لا يدعونها إلا في 
الخالات القصوى » خشة” من وحشيتها » فقد وجد في متناول يدهم الساليون 
الذين سكنون الوادي الادفى لبر الموز والاكو ؛ والريوير في المحرى 
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الادفى لنهر الرابن ؛ والمهسون في وادي تمر الموزيل . ولقد كان لاملكة 
الفرنحية في غم هذه الاقرام فائدة كبرى » فبي توضم قوتها ودوام هذه 
القوة بالرغم من الفساد وكثرة الاخطاء . 

وكان طموح الميرفنحين يتجاوز مصادرهم بالرجال . فقد كانوا يتطاسون 
إلى فتعم غاليا وجرهانيا وايطاليا وبانونيا ووادي الدانوب . ولم يكن هذا 
الجاهز البشري الفرنمي كافاً لمثل هذه الاهداف الكبرى . ولذا استنجدوا 
برعاياهم المرمائيين والروماننين » واعتمدوا يحملاتهم في ايطاليا على المنود 
الآلامان » وتركوا للا كسونين والتورنصين أمر الدفاع عن انفسهم 
وحماية المملكة من السلافين والآفار . وفرض اللميروفنجون الخدمة 
العسكرية على الروماننين » وقلدوا بذلك الفيزيغوط والبورغونديين الذين 
كانوا يلجأون الى ايناء البلاد الأصلين في آتفر حكمبم . وابتداءء من 
5 اولاد كلوفيس » ان لم يككن من حي كاوفيس نفسه » كان يتوجب 
على كل انسان حر أن يقوم بالخدمة العسكرية لاملك » لدى كل طلب 
وعلى نفقته . وينتج عن ذلك ان المبوش المسماة « فرنحة ٠‏ كانت تتألف 
في معظمها » باستثتاء الشرق » من الغاليين ‏ الرومانين . أما القبمة 
العسكرية لهذه الجنود المرتحلة فكانت رقيقة جداً . لأن الملك الميروفتجي 
وطد حكمه بفضل الماسة اللربية التي الفاها عند هذه ابماعات الفرنجية 
الصغيرة » وهي آنخر نود مشاة عرفها أعلى العصر الوسبط . وكان يثق باقاهير 
ويستعين بهاعلى سحق اعدائه » ولم يكن صعبأ في البحث عن الكيفية» 
لأنه لا يدفع اجنود مرتباً ولا يعم جنوده طرق الياة العسكرية 
وأساليها . 

وقد قبل الغاليون الرومانون الخدمة العسكرية بارتبياح وقاتل 
بعضهم بعضاً لدعم المنازعات الثافبة الني كانت تقوم بين سادتهم الميروفنجيين 
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بسبب تقس المملككة أو التنازع على الملك , ولذا ايقظ الملك الفرنجي 
عند الغالبين روح الخرب وتذوق الفرفى والعنف والتعطش الى النهب . 
وكان هرور الحمش الفرنحي في منطقة من المناطق يفا » كحش العدو » 
لا يرتكبه من أجمال وقباحات . وكثيراً ما كان الشعب يثأر لنفسه 
فقتل التأخرين عن الركب أو الغاربين . 
العدل الرومافي  .‏ لقد كان البت في الدعاوي المدنية والجزائية 
خاماً بحا > الاقلم في آخر الامبراطورية الرومانة باستثناء الدعاوى الصغرى 
التروكة لاحامي المدفي بل ولكبار الملاكين . وكان الاك يعقد جلساته 
في نقاط مختلفة من دائرته الواسعة ويفصل في الدعاوى حاطأ بأمنائه وخدمه 
بدأ عن الطهور وبشيء من السرية في غرفة خاصة . وكارث الأصول 
الذي يعمل بوجبه ممكتوبا . 
العدل المرمافي  .‏ لقدكان الفيزيغرط والبورغونديون قللى العدد 
منقطعين عن العام المرماني » ولذا تبنوا نظام القاضي لد راك 
سلطات واسعة . أما عند الفرنحة فد دام العرف اطرماني في الس : 
ويبت في هذا المي مندوبون أدرار كل عن منطقة . وكان المندوب 
منهم بقتصر على رلاسة المحكمة الاقلمية ( ماللوس ) وتنفيذ المج ١‏ 
ولا يككون هذا المي كاملا الا بوافقة ابتمبور الظاهرة أو الضمئة . 
وكان أصول الحا آمة في اساسه شكلاً أو رمزباًءونظام الاثبات غير مكتوب» 
ويستعمل الشهادة الشفهية - لله ( الاختبار بالحديد المحمي والماء وغير 
ذلك ) والمارزة حيث يظبر الله بالضرورة الى حانب الى الصاليم وعمليجة 
١‏ النصر , 
تبني النظام المرماني  .‏ لقد اناب الملك الميروفتجي الكونت مناب 


له 


المندوب الاقليمي » وترك لمذا الآخير النظر بالدعاوى الادنى » وخص 
الكونت بلاحقة المجرم » اذا لم بوجد تظلم من الضحية » وعقوبة الجرمين 
المباشرة . وانتقل هذا التنظيم الالي الى الاجزاء الرومائية في المملكة 
وتأصل سرعة , 

وكان لهذا النظام فوائد عملبه كيرى . فقد اقتضى تعايش السكان 
الحتلفين اقامة جباز قضافي مختلط في كل محكمة . ولم يشأ الملك مكافأة 
القضاة على حملبم © فرأى من الاصلح اقتصادياً أن ينتقي عدداً من وجباء 
الغاليين ‏ الرومانيين في كل « مدينة » واجيرهم أن بأتوا دورياً إلى 
المحكمة ويحكموا بين أفراد بني جنسهم . وكان الكونت »؛ مثل السلطة 
الملكية في الاقلم » بعلن حكمهم أمام ابمهور وينفذه 

ومن الملاحظ في هذه المحكمة الاقليمبة أن عمل الق الطجرمالي وأصوله 
كان سائداً : فافتداء النحة أو الجرية ببلغ من المال » ويمين الأطراف 
المتنازعة مع مساندة المحلفين وح الله »والمبارزة انتشرث في كل مكان . 
وسباعد تقهقر الجتمع على تحبذ الاعراف البربرية في أوساط الرومانيين . 
وكان للكنسة أثرها فى هذا الاتحاه . فقد دفعت إلى الافتداء بالمال » 
والى الاتفاق واخناد الثأر والملولة دون سفك الدماء . وكان الملك يحي 
ثلث ما يحي الكونت من حصائل الدعاوى . وكان هذا الكونت يبعش 
من جزء ما حسه ومن الثم بدومين ملكي في دائرته . وتألف عن 
طريق هذه الحاك الاقليمية فقه محلى ودخلت فبه » بنسب يختلفة وحسب ٠‏ 
الأمكنة » القوانين الرومائية والقوانين البربرية . ومن هنا خرجت الاعراف 
البلدية في العصر الوسيط . 

ولم تكن الحكمة الاقليية يحلا قضائا فحسب » بل كان الكونت 
أو موظفره ينشرون فها أوامر الملك ؛ والدعوة إلى المش والبراءات 
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الملكية وغيرها . ذفبي تثل بالاجمال وسملة - سهلة . ومن غائدتها 
انها تنتزع الوجه كل شهر من عزلة المماة المحلية وتذكره بواجباته 
نمو اللك . 

المساواة السياسية بين الرعايا  .‏ كانت المساواة السياسة بسن 
سكان المملكة الفرنجية سْيئاً عادياً . وكان بامكان كل ساكن في غالبا 
فرتحا كان أو رومانياً أو بورغونديا » حرا أو معتوقاً ؛ غنياً أو فقيراً 
أن بدخل في خدمة الدولة ويتخذ لنفسه مبنة . وكان اع سوأسة 
ساساً لاجم متساوون في الخدمة . ولم يكن الملك الميروفلجي مقيداً بنظام 
أو أباطل عرق أو لغة أو شرط اجناعي . ولا ببحث في علاقاته مع 
الناس الا عن رضاه الشخصي » فهو يصنع من المعتوق بل والرقيق » اذا 
كان يسره ذلك »متطوعا في خدمته أو كونتا أو ناظراآً للدومين الملعي 
أر اسقفاً ؛ ومن رئيس الكتاب قاد جيش ؛ ومن الهودي تحصل 
ضريبة ؛ ويبيع الاسقفبة الى سوري . ومن دواعي سروره إلا يطيع 
إلا طيشه . لقد كان كل شيء ينطلق من العرش » وكل شيء يعود 
لبه » وما من طبقة نبية بعادل نفوذها وجاهها حم الملك المطلق , 

طبقة الشيوخ . - لقد وجد عند الرومانين طبقة شيو وظات 
اثلاتهم تفخر بأصلبا ولككنها كانت قلملة العدد » بضع مثات على الا كثر . 
وبعد سقوط الاهبراطورية الرومائية أصبحت امتتازاتما القانونة ذكرى . 
ببنا دام نفوذها الاجتاعي والاقتصادي . 

الطبقة النبيلة ووظائف البلاط . - لا بوجد طبقة نية عند الفرغبة 
على عكس ماهو متعارف عليه عند بقبه الشعوب الحرمانة . سد اننا 
نزى » في العصر الميروفنجي » تشكل طبقة ارستقراطية قوية تتألف من 
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كبار ملآى الأطيان وكبار الموظفين » ولكن هذه الطبقة لم تكن 
طبقة تبة بالمعنى الأصلي » بل كانت طبقة تالف من اناس يتمتعوف 
بامتازات قانونة ناسئة عن حق الولادة » ولايحاد طبقة لبيلة حقيقية يحب 
النزول حتى فحر الأزمنة الاقطاعءة . والتميز القانوفي الوحد بين الناس 
مبني على خدمة الامير . ومالم بتغير شرط أصل الانسان سقى المعتوق 

معتوقاً » والروماني روماناً دون أن يشتهر بأنه فرنحي . 

ركان على كل من بريد أن يعتبر في الجتمع أن يتصل اتصالاً مباشراً 
بالملك » ويعقد معه روابط اوثق من جهور الرعية . وليصبح الانسان 
سْيئا في الدولة يجب عليه ان يتقرب من اللمليك ويتوسل اليه ويعرض 
خدماته عليه ويصبح له موالباً وأمينا وببابعه بالمعنى الضيق الكلمة أو بتعبير 
آخر ان يكون رجله . ولهذا الغرض لم يكن حباز المرس الملكى قاصراً على 
العصبة الحاربة التي تحرس الملك على الطريقة المرمانية » بل كان يقم جيع 
الموظفين في معية الملك ؛ وممن يتطلعون الى التوظف ٠‏ بل ومن يتحيئون 
الفرص للحصول على رتنة كنسية » حتى ان التعبير « موظفين » لا يستعمل 
إلا عند فقد ماهو افضل من الوظيفة . وكانت هذه الشخصيات الكبرى , 
التي تحبط بالملك من أدواق و كرنتات وناظرين خداماً لاملك متفانين في 
سبيله اكثر مما هم موظفون . وقد بولغ في العصر الميروفنجي في الصفة 
الشخصة لخدمة الدولة اكثر بكثير مما كانت عليه في عبد الامبراطورية 
الرومائية الدنيا 

الادادة المركزية المزعومة  .‏ وهذه الصفة الشخصة للخدمة هي 
التي توضح لنا أن الكلام عن دادارة مر كزية » معنه المجازفة بتشويه 
الواقع . ومهما يكن تنظيم السلطة ابتدائاً فان طبعة الادارة تقضي 
التنسيق بين عمل العبال الحليين والاطلاع على تقاريرهم وقبول ظلامات 
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السكان واعطاه الاوامر والتحقق من جبابة الفرائب وتدقيق حسابات موظفي 
المالة , ولا بد لكل هذا من مكاتب ورؤساء يديرونها وسبرون على 
مصالها . ولكن الملك الميروفتجي لم ببذل في هذا المدان أي جبد أو يقم 
بأي ابتعار , فقد ورث مكاتب حكام الامبراطورية الدليا مع رجالا 
.وكل ما يتعلق بها من قواعد وأصول واساليب حمل . 

كان بلاط الملك الميروفنحي مليئا بالكتاب من كل نوع ويقوم على 
رأسبم « كبار الكتاب » . وقد أصيح هؤلاء الرؤساء ضروريين للدولة 
لاغنى عنهم » واكتسوا مع الزمن سلطة . وكانوا ستخدمون في مهات 
سياسية وأحباناً في قيادة المبوش وذلك لأنه لايوجسد فصل قري في 
الموظالئف حسب الاختصاص . 

وكانت « الخزانة » أي بت امال لاتغادر الملك » فهي في غرفة 
بالقرب من الغرفة التي ينام فها المليك . ويشرف على ادارة ارس 
وادارة السلطة رؤساء غرف تحت سلطة خدام غرفة الملك . 

وعهد بمخدمة الفم إلى رئيس الستاة » وبخدمة الاصطبل إلى كونتات 
الاصطبل » ومن هذه الوظيفة الى اسم القائد الاعلى الجيش »© وتحت 
أمره سائس ششول اللك ( الماريشال ) ., والحق مخدمة الأمير أطباء 
ومنشدون . 

وعبد بتنظم جهاز القصر إلى « اقدم الخدم » ( سينيشال) . ومع 
الزمن أصبح لكوئتات الاصطبل وخدام الشيول وأقدم الخدم صفات: 
عحكرية ١‏ 

ويتمثل نظام الا كليروس بعدد من الكبان يؤلفرن كنسة « قابلة » 
الملك أى سدنئة كنسة الملك , 


لالم 


وعبد بادارة القصر والبلاط واعاشته إلى ماحجوددوم أي كير 
القصر أو حاحب القصر » ولقد كان هذه الوظفة “أهمية خاصة حتى ان 
صاحيها أصبم الكل في الكل في حياة القصر . 

ممكية القصر  .‏ ان حل الخلافات التي قد تنشأ بين رجال البلاط 
أو بنهم وبين الناس من خارجه »او حل الاخطاء المرتكبة ضد الملك ) 
لايكن ان يعبد بها الى محا حلية » بل الى السيد العام وهو الملك . 
وقد اعتير المللك الفر نجي دوماً ان العدل يتحسد في سشخصه حيث مختلط 
000 » لأن كل ثيء حل له اطق اعدو اعد 

اناه رما » أرت جر ذه من ثروته وبطرده وحم بقتتس له 
دون أي شكل من أشال الدعوى . ودام هذا التقليد في القرن السادس 
0 السابع عشر . ويعتقد ملك فرنسا أن له اق دون محا مة 
في م شخصيات كبرى مشى خطرها ونفودها . ولكن الملك في 
0 العادية الجارية لايبادر إلى القضاء في سْوو ن كن أن تنتزعه من لذائذه 
أو مشاغله . ولذا سكل الفرب من نمه حكمة تتألف من مخلصيه 
ورحاله وتدعى و محكمة القصر » وكان بترأسها شخصية كبرى » كونت » 
وبدعى (« كولت القمر ». 

وكانت محكمة القصر صادرة عن ارادة الملك . ولس لها اختصاص 
معين أو تركب مستقر أو دورة انعقاد منتظمة أو أصول نوعي خاص . 
وهي اكثر مرونة من المحتكمة الاقليمية الشكلية والجرمانية جد . ولس 
لها محكمة استئناف لأن عقول البرابرة لاتفهم الاستثشاف . وكل مافي 
الأمر أها محتكمة خاصة للمحاسب ممن يعدشون بعيداً أو قريباً من الملك . 
وقد حلت محل المحا م ا غحاة . ورفع الدعاوى العائدة لامحاعم 
العادية واختصاصها إلى المحكمة المر كزية يمكن الملك من ان يؤلفها حسب 
هواه . ودامت هذه المحتكمة حتى اية الملكة الفرنسة . 

القصر عاصة متنقلة  .‏ لم يكن لامحكمة ادارة «ومر كزية » حقيقية 
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لأن الادارة لس لها مركز » ولأن اللملك لاستقر في مكان . ولست 
سواسون »© اورلئان »2 بارس © رلس عو اهم حققة » لأن الملك لايقيم 
فيها الا نادرأ وقليلا . اك تذوق التغشمسير وهواية الصد وضرورة 
استهلاك الماتحات الطسعية للدومينات في مكانها » وطبيعة السلطة الاستتدادية 
الني تتطلب من الملك ان يكون في كل كان » ان كل ذلك سير 
املك الميروفتحي أن ينتقل من فيلا الى اخرى » ويحر في ركابه ادارته 
المزعرمة » وما يسميه خزاته ومحكمته ووثائقه عوضاً عن ان بتر كبا في 
مكان ثابت . ودامت هذه الطرق والأساليب قروتاً في اوربة حتى القرن 
الذالك- عقن ...وان قينا اربع ملف ماما جما كان عليه الطخليفة في 
الدولة الاسلاية » لأن هذا الخليفة كان بتمتع بسلطة تمعله يستقر ويتأصل 
حبث هو ويحد له مقاماً ثايتاً لايليث أن يمح في فى الوقت نفسه مركز 
جذب وسوقاً تحارية ومدينة كبرى . 


بباء الملكية الزائف  .‏ لقد كانت الملكية الميروفتجية بسبب تكبا 
استيدادية لاحد لاستيدادها و يكن هذا الاستيداد مزداناً بالبهاء الذي 
مكن أن ينكس على الدول التي هي من هذا النوع مع مايرافقه من 
الاحترام والاحتفالات والتقاليد القديمة . لقد كان الماك الفرنجي يريد أن 
ينادى « السيد » . وان صيغة الرسائل والدباومات تتكلم عن عظمته 
وعزته وسمادته ورفعته . وعند الكلام عن نفسه يكتب «١‏ عفونا » 
« رحتنا » » « سماحتنا » » ويبسط بسذاجة ثروتة وهدايا الأمراء 
الأحاات»وقاضة الا قرا االيزنطيين . وتقليداً للامبراطور كان له عرش 
ووضع وآداب السلوك ومراسم . ويطلق على رعاياه اسم : الاقليميين » » 
وبريد أحياناً أن نم الشعب بعض التسهيلات . وكان بعض الملوك 
اليدوفتجين » مثل شيلبيريك وسار بير » يفخر بعرفة اللاتينية اميل ولس 
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كل ذلك الا زخرفة وزيئة » فلس التقلمد الا سطبعا وقشلا ستوجب الهزء 
والسخرية . ول ينجح الملك الميروفنجي في « ملء اطار الملكية الامبراطورية 
الواسع » . وظل في أحماقه حديث نعمة وبريرياً . وبقي الشعر الطويل 
عنده خاصة من خصائص السلطة . وتنقصه المئة واللساقة . وحب 
الخادمات عنده » عدا سسحوبير » قاعدة . وكان سحث عن « ملكاته » 
في بسرتات الطريم » ولا يكاد يدرك سن الباوغ واازواج الا ويتمرغ في 
الدعارة والفدور . ومن عحب ان تأثير الدين قليل على مهذه الارواح 
الناقصة , أبي لدست مسيحة الا اسما . ولس دينها الا اباطيل واوهام . 
بداشة فحة وبتاخص في الخوف من القديسين وخاصة من القديس مارتن . 
الفوضى والاسراف. ‏ كانت هذه الملكمة نبمة الى الضرية لاترحم » 
وكانت في الوقت نفسه مسرفة مبذرة . وقد نتساءل على أي شيء يكن 
املك الميروفنحي أن ينفق وارداته ! فهو لايدفع أي خدمة عامة : كأعال 
الفن والتعلم والاحسان وغيرها . ولا يعطي رواتب الى رجال ادارته 
وقضاته , فالكونتات »ما رأينا » يعدشون من نتاح فيلا أو عدة فيلات 
ملكية في الدائرة التي تترك هم » ومن -جزء من حصة الغرم القضائُ 
الذن يعود لامك عندما يوجد « تسوية » قضائة . ولس للحيش اعطيات , 
فكيف اذن لاتنتفخ الأزانة » التي تغذيها الضرببة والدومين بصورة 
فاحشة وهي آله ماصة لا دافعة ؟ الواقع الما تفرغ سريعاً حداً ٠‏ 
لقد كانت قوى الجتمع من وطنية وبذل واخلاص متكسرة أو تعبة » 
وكان الرابط الوحيد هو البذل الشخصي من انان لانسان » وهذا هو 
اساس التبعبة . ولكن القوة العاطفية لهذه الرابطة بدت ضعيفة جداً 
في عبد الميروفتجبين » وعلى الأقل بين الملك ومعيته » ولم يعرف 
املك الميروفتحي كيف محسب نفسه الى أحد . لقد كان الرايط الوحيد 
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اللبفعة . وكان ولاء المولى والموظف مذبذياً ضعفاً » ولذا كان حاجة 
للاطعام والدعم بالمال . وإذا كان املك نظرات في ارث قريب »كانت 
الحزانة تساعد أيضاً على رثي الموالين لماره . ولقد كات هذا السلا 
أنمجع من معركة لكسب ملكة جديدة . 

الخطاط الضربة العقارية ٠‏ ومع هذا فقد بدأ النضوب يظبر 
على هذا المصدر الفر بي الذي كان بغذي الخحزانة . من المعلوم ان معظم 
الواردات فى اللضارة الزراعية بأفي عن الضربة العقارية . ولثلا نضعف 
الانتاج » ولتنفذ فرض الضرببة يب أن بعاد النظر بين حين وآخر في 
مادة الضرببة » وأن تكون مصاحة المساحة على بينة من الأمر . ولكن 
مثل هذه العمليات الدقيقة كانت مكلفة » حتى أن عدم الاهتام الملجي 
كان يساعد على اهمال تنفيذها . فاذا ما صدأت عجلة الضريبة تعطلت وم 
تعط سْئا . وسدو من قراءة غربغوار تور »4 هورم # ذا العصر »6 
أن جبابة الفرية » من حي احفاد كاوفيس » كانت متقطعة ولا 
يمككن ان تم دون مشاهد مخيفة . فكل مقاومة للدفع كانت تقمع 
بالتعذيب والقتل . 

كثرة الضرائب غير المماشرة  .‏ اما الغربية غير الماشرة فقد 
قاومث بشكل افضل لسبولة جباه!ا » وكان يكفي لذلك اقامة 
موقع مسلح في سوق أو على رصف أو في منعطف طريق أو على جسر او 
على طريق ماني . وقد اكثر امك ضرائب التحارة وضرية المرود في 
النصف الثاني من القرن السادس نظرأ لضعف ححصلة الضريبة المماشرة . 

الحصانات  .‏ وكان الملك نفسه يعتير جاية الضرية نا » وبرى 
ان سلام روه في خطر » وخاصة عندما يقوم حماله بالبابة على اراضي 
الكنسة . ولذا أخذ الك الفرنحي » منذ وقت مبكر » يغدق دياومات. 
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امتيازات « الصانات » ويعفي بموجهها الاسقفيات والاديرة من دفع كل 
شيء يعود لاضرية الملكية » وحرم في الوقت نفسه على القاضي 
( التكونت ) وعلى اتباعه دول الأراضي الحصنة لمارسة حق الايواء 
والوكالة » ما حرم فيا اقامة محككمة قضائية وجبابة الفريدا . ومن 
الممتكن أن يفكر ان الملك اراد من هذا الاجراء ان باحق المحصن به 
مباشرة لبدفع ناج الضرببة والفريدا الى الخزانة . ولكن الديلومات 
تنص على ان حصية الضرائب تر كت للكنيسة في سبيل سلام روح الملك. 
وفي هذا ما يدل على ان الأسقف وبحلس الكبان والأب والرهبان ثم 
الذين يفدون من الصانة لا السكان الريفين . وفضلا عن ذلك كارت 
المحصن الكنسي يقوم بالقضاء في الدعاوى الدنيا ويحصل على الغرم القضافي . 
وقد حصل العامائيون ايضا على افضال من هذا النوع . 

وهكذا اقتصرت جبابة الضرية العقارية والحزية على عدد قلل من 
الناس دون أن تَرول بمج قانم في » بيد أنها زالت يزوال المكلف . 

ونصادف أيضا اعفاء رجال الدين وخدمهم من دفع ضربة التجارة 
ورسوم العبور على الارض والنهر . ما بصادف إلى جائب الاعفاء القانرفي 
الاغتصاب المبكر وقد تكاثر مع الزمن والاهمال . 

خراب الادادة اللقدية  .‏ وهناك مصدر آخر للواردات » وهو 
النقد » نجا من الملوك . 50 الكنا بس والأديرة تشرب قطع النقد 
الفضية والذهية باسم القدين السيد الخامي © ويم ذلك دون أخدذ عام 
بأي امتياز رسمي من الملكية . ولم يكتف غارير النقد بالفرب في 
البلاد » في السكولا » أو في المشاغل الامبراطورية القدمة » بل كنوا 
بضربون في كل مكان » وفي اماكن صغيرة جدا . وعلى ما يبدو أن 
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السلطة لم بارس عملها بشكل كامل على هذه الاهمال منذ القرن السابسع 
ورا لم يكن هذا العمل مننظماً . 

زوال الدومين العقادي  .‏ ويبدو ايض أن الملك الميروفنجي في 
القرن السابع » كسيراته الملك الغوطي في اسبائيا » واللومباردي في 
ايطاليا » والساكسوفي في بربطانيا العظمى » كان يعيش خاصة من انتاج 
دوميتاته » وإنهذه الدومينات كانت عديدة وتبلغ المثات » وان امتدادها 
بساوي وسطياً امتداد قرية حديثة . 

ولكئن عدداً من هذه الدوسئات كاري مخصماً لاعاشة الكونتات 
والأدواق وحجاب القصر . وكثيرً ما كانت التقرى والندم محضان الملوك 
على ملح الاسقفيات والاديرة الات تلو الحسات . نمن ذلك ان المنطقة 
الباريسية كانت ملأى بالفيلات الملكية , ثم أصبحت بكاملبا أرضاً الكنسة . 
ومن الملكات من كن كريمات سخيات . 

على أن ولاء الموالين كان مذبذب وعرضة للتغير » ولذا كان بحاجة 
مستمرة إلى البذل والعطاء والدعم العقاري . وقد ضعف الدومين الملعي 
بهذا الدعم والامداد . 

أما الامتياز المو قت وهر الانتفاع فهو تجبول في الامتيازات الملكية 
في العصر الميروفنجي » أو على الاقل » ان النصوص لا ترينا إلا هبات 
بشكل قليك كامل . ولا سك ان الانتفاع كان موجوداً من قبل . 
ولكن منح الامتياز لم بدع »على مايبدو » عالاً لمك ملكى مكترب . 

ولا مرية في أن الوك كانوا » لدى أقل اشتياه أو سبب للشانة » 
يستعيدون أموالهم التي ملحوها ويضمونها من جديد إلى أمواهم 0 غير 
أن هذه الطريقة العشفة كرهث الناس بالملكية الميروفنجة » ولم يعد 
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مطمئناً » لأن الملك ليس له ايان أو عبد . ولكن هذه المصادرات 
كانت وسسة أكتر منها علاحاً » ولا يمكن أن تعوض نقص الدومين الا 
قدلا . وفي الحقيقة ارك هذه الملتكية كان محتكوماً عليها بالدمار والحلاك 
لأنه لم يكن لديا من طريقة في التي الا شراء الطاعة . 

وهكذا نرى أن الملكية الميروفاحية كانت دون تقاليد » ودورت 
مثل أعلى » ودون فضائل عامة أو خاصة » وجسداً دون روح وعاجزة 
عن خلق البذل والتفافي عند الناس في سبيل الملكية . ولم يقم بين 
بين الرعايا والملدك تبار عاطفي » هذا التبار الذي لا يدوم بدونه أي 

. لقد كانت الملكية الميروفنجية حالة واقع وسلطة شخصية ولا 
تساوي شنا إلا بقوة الملك . فاذا ماضعفت هذه القرة سيب أو بآخر » 
قامت المنافع والاحقاد المضغوطة والاطاع غير الراضية على البناء الملعي 
تعمل فيه الخدم والتخريب . 


ضيف اللي اللي ورمارها 


سلبية السكان . - لقد كان المي الملكي المطلق ثقيلا على الشعب » 
ولكن الماهير الشعبية لم تقم بأي رد فعل بشكل ثورة عامة أو جزئية. 
مقا لقد قامت مشادات سبب خرق دائرة الضرائب أو افراطها » 
ولككن كان من السهل تمعبا . يا أن بعض الموظفين لم يتمحكنرا من 
القبام بالوظائف التي أسندت إليهم يسبب أجمال الشغب التي كان بحر كبا 
منافسوم علهم » ولككن لم بقم بها أحد بمن في معيهم من رجال 
الادارة . غير أنه كان برى عند احتشاد الموش للدخول في حملة 
عسكرية أن الخرس الوطني غير المسلم جيداً ودون نظام وتماسك 
يسمم لنفسه بالصراخ والنهديد إذا لم تعجبه احمة » أو على العكس اذا 


لام 


كان يؤمل مهنا المغائم وبريد الملك أن إجلبا . وفها عدا هذم اطاللات 
ظل الشعب مستساما دون حراك يم في زمن الامبراطورية الرومانية . 
وبراد بكامة و الشعب » الئاس الريفيون الأحرار , اما الاقنان بل 
والمعمرون والتحار فلا يلعبون أي دور في اجتمع . 

قوة القصر  .‏ لقد كانت المعارضة تأي في الغالب من رجال القصر 
من يعدشون في معبة الملك وفي أكنافه . فالبلاط هو الكل في الكل 
في الدولة ما بقال . فهو يمسك ببديه كل الوظائف والامكنة المساسة . 
وعن طريق هذه الوظائف يوزع الثروة القائئة على الملكية العقارية . ولم 
يكن في الدولة أقرباء او أثرياء إلا رجال القصر » فالادارة وح 
النبلاه ( الارستقراطية ) وحم الأغنباء ( البلوتوقراطية ) كلها تخرج من 
القمر وتختلط به . 

قي البدء ساد المللك « القصر » ليرضي نفسه وأنانيته » وما كان 
ليريد أن برى فه الا امتدادأ لشخصته , بيد ان هذه الصنيعةءالتي خلقها 
فنواها» وعت مع الزمن ذاتها » وأرادت ان تحا حماتها الخاصة » فاذا 
ماضعف سسدها او زال » استطاعت ان تتايبع سيرها ووجودها . إركف 
هؤلاء الناس الذين يؤلفوتف رجال القصر » وبعرف بعضهم بعماً منذ 
الطفولة » ويحورن حباة واحدة معأ وفي معبة الامير » كانت تتملكهم 
اهداف واحدة » ورغبات واحدة » ويقوم بيهم تضامن وثبق . وعلى 
ما يبدو ارفك يبن النحدة » التي اقسموها لهلك لامبادرة لنحدته إذا دعام » 
قد أقسموها لأنفسم . فهم في الواقع يشكلوف يتمعاً ضيقاً وينزعوت 
الى تأليف طبقة خاصة بهم » ونراهم يتزاوجوك وبتصاهروث فيا بينهم 
وبر يدورك اث يؤمنوا لأولادهم ولأنفسبم جميعالفرائد الممكنة من الدولة . 

ولا يغرب عن البال اث «١‏ القصر » لا يشمل من يعيشوكف في 


لل م 


البلاط فحسب » بل يفم ايض من كانوا يعيشوتك فيه من قبل . 
فالأدواق والكونتات والنظار » الذين يقيمون في الأقالم رو 
جزءاً من القصى . حتى ارفك الاساقفة انفسبم » الذين حرجوا كلبم من 
القصر » كانوا يتقاعسورل غالياً عن الخروج منه . وفي غضون القررت 
السابع اعتاد اعضاء القصر » ممن انفكوا عنه وعاسُوا في الاقاللم »ان 
يجتمعوا هرة في العام » في شبر آذارء مع زملامم ممن بقوا في المر كر 
فهم يؤلفون على هذا النحو نوعآ من « قصر كامل » وهو المجلس السياسي 
الوحيد الذي عرفته فرنسا في تلك الأزمنة . وهذا « القصر » الميروفنجي» 
الذي لم يكن في الواقع ادارة حقيقية مر كزية » استطاع مع الزمن أن 
يتطاول في سمه بأقوى مما سيفعله « بلاط » لويس الرابع عشر في المستقيل . 

وعلى هذا فالقوة المنافسة لاملكية الميروفنحية للست الارستقراطية » كما 
بقال عادة » بل القصر » او على الاقل » الارستقراطة من حمث الها 
تختلط بالقصر . 

القصود الشرعي وسلعلة القصر . ظبرت قوة القصر فحأة بمناسبة 
قصور الملوك . وكانت اوسترازيا الاولى التي كان لها ملوك قاصرون » 
وهذا الوضع ساعد علىظهور الارستقراطية.فقد بدا الملكتبود (تبؤبالد ) بن 
تسير ( تودوبير ) خلال عهده القصير ( اوه ومه ) ضعفاً حسدآ 
وروحاً » ومع ذلك جردت عدة حملات هامة إلى ايطالما . 

وقد تقرر تحريد هذه اخملات من قبل حاشة بجهرلة . وفي فثرة 
قصور شُيلدوبير الثاني ( هلاه مه ) تهلى حم ادواق واسقن 
رّنس' , فقد كان الملك الشاب تحت نيرهم » وكان على الأم ل 
أن تتحمل شتى انواع الاذلال . وعندما حاولت أن تتدخل بين حدشين 
على وسك الاشتباك صر با الدوق أورسون ؛ ١‏ اليك عنا ايتها المرأة 


500 
بكفيك انك حكمت في عبد زوجك . اما الآن فابنك الذي يحم تحت 
حايتنا لا تحت حمايتك,اللك عنا والاسحقتك سئابك خرانا على الارض ©». 

وفي القرن التالي انتزع الفجور والفساد الملك الفرنحي وهو في زهرة 
العمر » وأصبم القصور نظاماً عادبا لجمبع الدول الفرنجة . ومثل هذا 
القول ينطبق على اسم الملوك « الظاهربين » » عدا داغوبير » لأن القصر 
في القرن السابع أَحْذ على عاتقه 3 المملكة الفرنجة » وقام تحت تأثير 
الفرورات مقام الملكة المتبدة التي لم يحرأ أحد في القرن المنصرم 
على مهاحتها والوقرف في وحهها . 

ظفر القصر  .‏ وفي ازمة ١4 41١‏ انتصرت الارستقراطية » 
كنسية وعامانة » وارادت فرض شروطها على الملكية . فقد انعقد جمع 
للغاليين في باريس غم و اسقفا ووجه عدة تظامات إلى الملك كلوتير 
الثاني » فلم يقبل بها جمبعاً وهو المعروف انه صنيعة الكبار والأساقفة . 
و تكن براءته عام 511 مثاقاً دستورياً » ما قل ©» بل هي محاولة 
سطة لاصلاح المفاسد الصارخة اكثر من غيرها . وإذا تبين أن الملكية 
كانت ضالعة في هذه المفاسد » فان اخطاء الا كليروس واللكبار كشفت 
أبفأ ٠.‏ ومها يكن فقد اتخذت الملكية عدة تدابير لصالم الكبار وأهمها . 

. الطفاظ على الاموال التي منيمت لحم من قبل اسلاف كاوتير‎ ١ 

؟ ‏ الغاء كل هبة اكتسبت بالكذب والموالسة واشقداع , 

م اخشار القضاة من المنطقة التى يقرمرن على ادارتها . 

؛ ‏ اعتبار هذه امطالبب تعهدات قابة التجديد . 

وبعد عامين قبل كلوتير الثاني « بالمطاليب العادلة التي قدمبا كبار 
بورغونديا واساقنها » ما قبل بالشيء نفسه شلديريك البائس . 

واذا حل القصر بسرعة نحل الملكية » على ها هي عليه من قوة ل 


يقيية 


بدو »© قابس مرد ذلك إلى بنته القوبة وروح جاعته » بفضل تطور 
عتمي » بل لأن القوى المسلحة كانت بيده » ووجد له الزعم الذي يستطبع 
ان بوحه هذه القرى التي خوله انأها الادواق » ما خوله زعم الخدم 
( الماحوردوم ) وحدة القيادة . 

الادواق  .‏ لم تكن وظفة الدوق لتظبر الا نادراً في الجزء 
الا كبر من القرن السادس . وكان التكونت كافب لتوجبه العمليات العسكرية 
تحت سلطة الملك » الزعم اللقيقي في البلاد . وفجأة ظبر الادواق منذ 
بداية الحرب الاهلة الكبرى التي دامت اربعين عامآ (عاه ‏ م51) 
وأصبم يتكلم عنهم لقيادة الموش » وبالمقايل أصبم التكونت استثناء 
لأن وظفة الدوق في أساسها عسكرية ان لم تكن خاصة . ويبدو اله 
لم تكن هنالك دوائر ثابتة م دوقات » فكان يعبد إلى الدوق » على 
الاقل» مدينتين » واحماناً بثلات مد نواربع أو أ كثر. وتخلى الوك مثل سيلبيريك 
وغونتران وسُلدوبير الثافي » عن قبادة الملات بصورة فعلية ووضعت 
البوش تحت قبادة دوق »أو احاناً » تحت اوامر عدة أدواق » ورها 
كارف ذلك تقليدا للشعوب الأجتبية كالميزنطيين واللومبارديين المشهورين 
بكثرة الادواق . وبسرعة ظبرت هذه الشخصيات الواعبة لمصاللها وقوتها 
فظة متكيرة » وأخذت تتزعم في القصر وتظبر وقاحتها وشراستها فكانت 
اسه بالموانات المفترسة . وقد أررخ ظبور الدوق في التاريخ الميروفنجي 
بداية تشكل الحزب الارستقراطي 

حاسب القصر  .‏ لم برتفع أسم رئيس الخدم ( اماجوردوم ) 
عاللاً في النصف الأول من اثقرن السادس . ومها يكن عمل هاما فلا 
يحعل منه موظفاً سامياً على رؤساء خدم المالك الجرمانة الاخرى المعاصرة. 
على ان هنالك بعض الموظفين السامين » كزعي الكتاب أو كونت 


ولت 


القصر أو رئس المرس » يستطيع أن يفرض سلطنه على البلاط كله . 
فالوضع الرفيع منوط ولا مك بتأثير الشخصات الذين سُغاوا هذه 
الوظيفة في الثلث الاخير من القرن السادس » وصعود الموظف رفع في 
الوقت نفسه الوظفة . وهكذا قويث حالة الواقع وأصحت نظاماً . 
وعندما انفحرت أزمة مد ظهر الماجور سيدا حققياً للقصر والدولة في 
الدول الثلاث . 

الكبار وحاحب القصر , -. لقد أصبم الحاجب بح الواقع سيداً 
وما لث «١‏ القصر » ان لاحظ ان الماجب انتقل من مثل لشكاواه 
وطموحه وغدا مسششداً ستأثراً بالسلطة » ومسكاً بده حباةالقصر الاقتصادية» 
وظفته الأساسة » ورئيساً للحرس المسلح وزعيماً للتطوعين في خدمة الملك 
وحاميا ووصاً على المحاسبب والمحسين . 

وفزعت الارستقراطة منه وحاولت أن تحذف الوظفة أو ان تختص 
بتسمية الحاجب لتستطيع الاشراف عليه ومراقبته . ولكنه استطاعأن 
كرون في مأمن من محاولات الارستقراطة تبديه . وابتداء من لم" 
أصبح حاجب قصر اوسترازيا سيدا حققبا في المملكة كلبا ولن يبدل 
لقبه الا بلقب الملك عام زولا ٠.‏ 

ولقد بقي من الماضي الميروفنحي عند الملوك الكارولنحمين عاطفة مداراة 
الرؤساه وعدم القيام بأي تحاولة دون الاسترساد بنصحهم , وستكون وحبات 
نظر الكبار ء الذين علأون ه القصر » الكارولنجي ثم بلاط الكابسيين» 
وجبات نظر « القصر » في القرن السايع » وستعتير العائلات الكبرى 
بأنها تملك حقا طبعياً في وظائف الدولة وفي انعام الملك ومرتباته » 
وان الملك لس إلا منتفعاً وموزعاً لثروة » المملكة > التي يعود ملك 
رقبتها إلى تمع الناس من أهل السب والنسب . وسيظل هذا المفهوم 
للدولة مفهوم الطبقة النبية الفرنسية حتى النابة . 


الفصر بحاس شر 
النظم الكار و لنحية 


لقد كانت حالة الملكية الفرنمة في عبد الكارولنحيين كحالتها فى عبد 
الميروفتجين » ولم يكن هنالك شعب سيد ودُهوب خاضعة »؛ بل ان 
المملكة كانت » بالرغم من اختلاف الاعراق » ضع لأكلة واجدة. 

فكرة الدولة  .‏ ان الفكرة المردة للدولة والقوة العامة مفقودة 
في عهد الكارولتجيين كما في عهد الميروفنجين » لأن السلطة الشخصية 
للملك كانت في أساس النظم » وظلت هذه السلطة ورائية تقربباً » وظل 
تقسم المملكة وتقسم المالك التي انثثت عنها بعد تحرئة مهم © قاعدة 
كما يقسم الارث الخاص . أما أن يف.م ان فكرة الامبراطور سلطة 
عامة لا يمكن تقسيمبا » وسلطة خالدة لا تتعلق بشخص الامير وترت 
معه » فذلك أبعد ما يكون عن أنظمة الدولة الفرنحة . ولقد حاول بعض 
كبار الامبراطورية أن تظفر هذه الفكرة الامبراطورية كفكرة بمحردة 
فوق الاشخاص » في عبد لوب التقي » ولكن هذه المحاولة منيت 
بالاخقاق . 

الملكية والوصول الى العرش . .. النظام الملعي هو النظام السائد 
فى الدولة الكارولنحية وفي الدول النائئة عن تفتتبا . كانت الملكية 
ودائة وتقتضي التقسمم بين اولاد الملك المتوفى . سد أن الاتتغهاب الذي 


الم 


قام به الكبار وتوصل بوجبه ببين الثالث إلى العرش عام ١ه“‏ عاد 
للظبور بفضل اضطرابات النصف الثاني من القرن في فونسيا الغربية : 
ورأى لويس الألكن ولوس الثالث وكارلومان حقوقهم الوراثية مؤيدة 
بالانتخغاب » واتتخب سارل السمين ؛ مع أن الوارث الشرعي كان الشاب 
شارل الساذج ابن لويس الألكن من زوجته الثانة . وانتخب شارل 
الأصلع ملكا على إيطاليا عام لام ؛ وبوزون » ملكا على بروفانس عام 
ويام ؛ وارنولف » ملكا على جرمانيا عام اهم . 

وهنالك عامل أساسي آآخر للوصول إلى العرش وهو المباركة التي لم يعرفها 
الميروفتجون واراد منها ببين في ١ه‏ و 6ه" أن تؤمن لانقلابه تصديقاً 
إلا . إن المسح بالزيت المقدس الذي بقوم به الأسقف في هذالاحتفال 
هو في الواقع حمل ديني من حيث المبدأ » ويقرب في قبمته الروحية من 
السر أي اله ينيل الملك فضائل خاصة » ويحعل مله مخلوقا مقدساً » 
وبنحه دفة كهنوتية . ولعد شارلومان أتبع المسسم يعمل آخر يدخل في 
حفلة المباركة وهو التنويج » وهو تيد ول بوجبه الملصب الامبراطورري 
ويكن أن يتم بصورة مستقلة عن المسح . وكانت المباركة والمسم قاعدة 
في فونسيا الغربية » إلا انها لم يكونا كذلك في فرنسيا اأشعرقية ؛ 
حيث لم بخصع لا لويس الجرمالي » أو أولاده »أو ارنولف . 

الحم الملكي المطلق  .‏ كان الملك الكارولنجي سيدا مطلقا في 
ملكته ولا مخضع لأي التزام بازمه الدين موجه باحترام الحق وممارسة 
العدل والتقوى » شروط سلطته » ولاثىءفي الأنظمة محدد هذه السلطة . 
ففي هد بيبن وسار لومان وبداية حم لويس التقي لم يكن لتجالس الكبار 
التي تنعقد في الربسع أو الصف أو الخريف » إلا صفة استشارية . أما 
بين الولاء التي يفرضها الملك على رعاباه » فلا تخول أي صفة عقدبية 


سم 


للعلاقات التي تجمع السيد والمسودين الملحقين به » وليست الا من قبيل 
تحصل الحاصل . 

ومع هذا يرى بعض التقبيد » الحم الملكي المطلق »يحي الواقع ويح 
الحق . فقد فرض الكبار المجتمعون إرادمهم على لويس التقي © وفي 
فرنسيا الغربية تعبد ثارل الأصلع » في مجلس كولين » عام س#يمء 
حيال كبار الككنسيين والعامانين » باحترام حقوةبم » وهذا التعبد شرط 
للطاعة الواجبة لاملك . ودام هذا التقليد في عبده وفي عبد خلفاله ؛ 
وكذا الخال في ايطاليا وفي بروفانس . وحقيقة الأمر ان الاوك في 
فرنسيا الغربية » ابتداء من شارل الأصلع » لم يكونوا على درجة 
كافة من القوة تعلهم قادرين على مارسة سلطتهم المطلقة . وإذا وجدت 
بعض الظاهرات المنعزية هذا المي المطلق », فلا يكن ان تتخذ دليلا 
على الخداع وتجاهل الواقع . 

الملك السرع  .‏ كان الملك يشمرع بشكلين : وذلك باصدار القوانين 
والبراءات . أما القرانين فتؤلف حقاً خاصاً بشعب من الشعرب الداخلة 
فْ المملكة » وهي “بصورة عامة » سابقة للكارو لنحيين . ولكن شارلومان 
اعاد النظر في كثير من التشريعات الوطنية » وخاصة في القانون السالي» 
وعنى بأن تحفظ هذه التشريعات الوطنية مكتوبة » ولم تكن من قبل 
عررة . وهكذا نشأ ىْ العام مم انون السا كسونيين : وأخيراً نشى 
عدة أوامر بغية ادخالها في جمبع التشريعات أو في بعضها . وقد سار على 
منواله لويس التقي ولوثير الاول . 

أما البراءات فبي أوامر مقسمة على فصول وتمثل نشاطاً تشريساً 
أصلا . ونحد فيا قلبلا من اق العام . ولكن الأحكام المتعلقة بالأصول 
وحق الببنات والطقوق اللمزائية ليست نادرة ويتعلق القسم الأعظم 


لإ 


من البراءات بادارة الدولة وايش والتنظيم القضائي وحفظ السلام العام . 
وهناك بعض الأوامر المتعلقة بالكنسة وبتنظم الاملالك . وتطيق البراءات 
على الدولة كلا أو على حزء من البلاء. وعلى خلاف القوائين » يكون 
المق الذي تتضمنه هذه البراءات هاما في المملكة . وفي فراسيا الغردية 
استمر سارل الاصلع وخلفاؤه في اصدار البراءات » ودام تطبيقها في 
ايطالما ايضاً . وبالمقايل لم تحفظ براءات لويس الهرماني أو براءات اولاده . 

وبشك في ان الاجماع يذول كبار جماعه عرقية اصدار قانون أو 
براءة » أو ان تكون له صفة الزامية تربط الملك » بيد اله من 
المأكد ء في فرنسيا الغرية » على الأقل » ابتداء من سارل الأصلع » 
ان ضعف الملكية كان بحيث ان : قبول » الكبار لتدابير الملك التشريعة 
كفي لأن يفرض نفسه وبأخذ طابع نظام , 

الامتيازات اللملككية الأخرى ٠.‏ لقد كان الملك مارس سلطته في 
ااقبادة والعقربة باشكال مختلفة . فبو يدعو رعاياه حمل السلاح وبقود 
جدشه ويقم العدل في محكمة القصر » ويحرص على حفظ السلام العام 
بالتدابير الآنة : 

١‏ باصدار عقوبات في ,_اءاته ضد كل من مرق السلام وإازامه 
بدفع غرامة ملكية ثقية قدرها .5 سى . 

؟ ل بشحب كل من مخرق السلام . 

م« بطاردة كل من يؤلف خطرا على النظام : من اسقباء وقطاع 
طرق ومحرضي المروب الخاصة واعضاء التجمعات المشوهة الحرمة . 
غير أن القوة كانت تنقص ماوك فرنسا الغربة في النصف الثافي من 
القرن التاسع » وفي عبد سارل السمين » ملك فرنسيا الشرقة » لفرض 
احترام السلام العام لأن الفاظ عليه سبب أسامي لوجودهم . 


الامبراطودية والوصول الى المتصب الامبراطوري . لقد وجد 
المنصب الامبراطوري مرتبطأاً بصورة منتظمة بصفة ملوك الفرنجة » ولم 
يكن مع ذلك متممأ ضرورياً . 

وقد استطاعت الوراثة أن تكون شرطاً في بلوغ الامبراطورية وكان 
الاباطرة الكارولتحون حتى لوس الثاني « يعبئرن » من قبل انهم . 
غير أن التعبين واطق الورائي ليسا شرطين كفيين . ولبصبح الملك 
امبراطوراً لابد له من التتويج . وقد استطاع هذا التتويج أن يكون 
علمانباً : كتتويج لوس التقي بيد أببه » عام ١م‏ ؛ وتتويج لوثير 
الاول سد لويس التقي في 7١م‏ . وقد تم كلا ,التتويحين في ايتكس ‏ 
لا ل شابل . ولكن يعد أن توج البابا للمرة الثانية لويس عام 15م 
ولوثير الأول في مم قت التتويجات التالية طبقاً للطقس الذي اتبع 
في تتويح سارلومان امبراطوراً في ١٠م‏ : وذلك بأن «١‏ ينادى » ملك 
الفرنجة او بصورة رمعية ه يتخب » امبراطوراً » يا جرى مع سارل 
الأصلع عام هبام عندما نادى به الكبار امبراطوراً وتوجه البابافي كنيسة 
القديس بطرس . ومنذ 15م أضيف المسم بالزيت المقدس إلى التتويج . 

وإذا اعتيرنا التتويحات الثانة من م إلى ١م‏ التي يبدو انها 
تتضمن عدم كفاية الاولى وتفيد من ضعف سلطة ماوك الفرنحة » فقد 
استطاع الباباوات ان جعاوا الناس يقبلون بانهم وحدهم مخولوت السلطة 
الامبراطورية . ونادى البابا تقولا الأول ببذا الميدأ » وطبقه بوحنا الثامن 
بالإيعاز باتتخاب شارل الاصلع وتتويجه . وعندما فككر البابا ان يمعل 
من بوزون امبراطوراً » كان على استعداد لتضححة الحقوق التقليدية إللالة 
الكارولئجة . ظ 

السلطة الأمبراطو دبة . - لايحال للشك في طشعة السلطة الامبراطورية 


ا 


فقد كان شارلومان وخافاؤه يعتبرون أنفسهم ورئة شرعيين للاباطرة 
الرومانيين » ولقد كان جواب لويس الثالي إلى باصيل الأول © في 
العام وم » عرمماً ورسماً ذا المعنى . وببذه الصفة كانت السلطة 
الامبراطورية عامة » وكانت كذلك أيضا في أعين الناس الذين يشكرون » 
وجلبم من رجال الكنيسة » بان الرسالة الأساسية للامبراطور تقتضي 
حاية الكئيسة » العامة في جرهرها . وكان الامبراطور حقا سيد العام » 
العالم الغربي على الأقل . 

وواقع الأعر ان اللقب الامبراطوري لم يضف إلى الساطة الملكية 
الا قلبلا : لقد جعلبا اكثر جلالاً ويهاء » وزاد علد المليك الوعي 
لمقوقه وواحباته ورسخها بشكل أءمق في مفبوهه الدينى لواجباته كعاهل 
مسحي . ول يجلب من العناصر الايجابية الى الملوك الفرغجة الا حقوق 
السيادة على روما وعلى اراضي الكنسة الرومانية . ولا ايعد في الواقع 
عن السادة العامة للامبراطور من الامبراطور لويس الثاني . ومها كانت 
مزاعمه فلم يكين سيدا الا على ايطانا . 

القصر  .‏ كان القصر مركز المكومة » وكان متنقلا كالاك » 
الا المملكة اللومباردية وحدها فقد كان لها مقام داتم تسيا وهو بافيا . 
ومع ذلك فقد أخذت ايكس . لا شابل وبجه عاصمة في عبد 
شاراومان ولويس التقي واوثير الأول واوثير الثاني . 

وكان تنظ القصر شيا با كان عليه في عهد الميروفتجبين.ولاسك في 
ان الكارولنجين لم يستعضوا بدلاً عن حاجب القصر » ولكن السينيشال 
أصبم سكلفاً بالتدريج بالنظام العام وخدمة المائدة . وكان خدام غرفة 
الك » ونظار خموره و « الكونيتابل » و ١‏ الماريشالات ٠‏ » 
و «١‏ رؤساء اللرس » يعتبرون من نين كبار ضباط البيت املك . أما 


0 


نظار الاملاك الملكية في العبد الميروفنجي فقد زالوا في العصر الكارولنحي 
وعبد شارلومان يوظائفيم الى السينيشال وإلى ناظر الور » يننا 
حافظ رئس غرنة الملك على « الأزانة » . 

أما كونتات القصر ذقد ازدادت أهميتهم . ويءعد ان كانوا في 
السابق اعواناً للقضاة في المحكمة الملكية ؛ أصبحوا في الحاضر بؤمنوتف 
رثاستها في الغالب . وسدو أنهم قاموا باحمال متفوقة بصفتهم مشاوري 
الملك في القضايا السياسية والقضايا الادارية . ويبدو في فرنسيا الشرقية 


6 


ان كونت القصر كان ين منطقة من المناطق الرئسسة فى المملكة , 
وكانت هذه الوظائف كلها في أيدي العدانين © اعضاء الطيقة 
الارستقراطة » وكان أصحابها مشاورين عاديين لاملك » وهذا الملك 
يكانهم في المناسبة بهام سياسية أو قيادات عسكرية وبأقر بأمرهم رجال 
مصالح دون مكاتب »© الا فيا يتعلق بمحكمة القصر » أو ربما بادأرة 
الاملاك الملكة أو بالخزانة . 
الديوان الملكي والقابّلة الملكية  .‏ وكان تحت تصرف الملك » 
كما في عبد السلالة السابقة » كتاب لارسال وثائقه الرسمية ورسالله 
ولتحرير أعماله التشريعية ويحملون بوجه عام اسم نوتادي » وكلبم من 
الا كليروس » ويحتكرون التعلم ويسمى رئيسهم في الغالب مشاودا » 
وفي عبد لويس التقي أصبم بالتدريج يسمى دئس المشاودين . وكان 
هو والملحقرن به يؤلفون « قابة م الملك أي جاعة الاكلير كيين الذين 
يعدشون في القصر اللملعي . وابتداء من 6هم » أصبح رئيس القابلة » 
في فرئسيا الشرقبة » رئساً للديران الملكي واطلق به مشاور وهذا الخلط في 
الوظائف » الذي وجد أيضآ في فرنسيا الغربية » وعلى الأقل في عهد 
سارل الأصلع » ابتداء من «جم ءلم محدث في ايطاليا . 


سسوت 


المفتشون والتحقيق . لقد جرى ببين وسارلومان أكثر من اسلافهها 
على أرسال مفوضين خاصين ( مبسى دوهايسي ) مكلفين بتفتيش عمال 
السلطة الملكية والفرب على أبدي المفاسد . وفي العام ؟١م‏ ضط 
النظام : فقد قسمت ارض الامبراطورية إلى مفوضيات » واختصت كل 
مفوضة في الغالب بفتشين : كنسمي وعماني . وكان هؤلاء المفتشون 
يتلقون تعليات واضعة ويازمرن بتقدم تقرير عن أحمالهم . وبدو أن 
سلطأتهم كانت نفس السلطات الني عمارسها الملك بئفسه ., 

وفقد همل المفتشن الكثير من قوته وتأثيره عندما ادغلت »؛ فى عبد 
اوس التقي » العادة في لتخويل المفوضيات في الغاب إلى أساقفة 
وكونتات من المنطقة . ويهذا الشكل أخذ اللفتشون » في ايطاليا وفرنسا 
اللشرقية أو الغرببة بصورة عامة » صفة داممة , وفي النصف الثافي هن 
القرن انحط النظام اما . وحيث احتفظ بحفة المفتش © لم يكن هذه 
الصفة من أهمية سوى زيادة سلطة الاساقفة والككوتتات أو اتباع الملك 
الذين كلفوا القيام بها . 

الككونتات والكونتقيات  .‏ لقد بقيث الكونتية الدائرة اللموذصة 
لملكية . حتى أن الكركة الني تنزع متذ القرن السابع لتجزثة « مدن» 
وسط غاليا وحنوها إلى عدة كوثتيات »2 قد قوبت » وكذا الحال في 
المناطق المرمانية » باستثناه ساكس » حصث ضمت عدة مقاطعات إلى 
بعضها لنؤلف كونتتة . وظلت سلطات اللكوئتات على الها . وبعد 
أن كانوا أكثر خضوعاً وانقاداً لسلطة بين وشارلومان» بدأوا يتحررون. 
في عبد لوس الثقي . وماكانوا لكافاوا على أتمالهم بأكثر مما كانوا عليه في 
عبد الميروفنجيين . وكاث الملك ينحهم وففأ يتألف من عدة دومنات 
ومخوهم إناه بشكل انتفاع » على أن يؤمن حباهم . ويحب أن يضاف 


لالم 


الى هذا الانتفاع الاديرة . ول يحكونوا راضين وأخذوا يضغطون على 
المقاطعات . ومئنذ - سارلومان ارتمطوا بلملك بروابط التبعية . 
وفضل الكارولنحيون اختيار الكونتات مزبين أعضاء الطقة الارستقراطية 
« الفرنجية » يخاصة في بلاد الموز والراين والموزيل والمايين' » ومن بين 
عدد محدود من العائلات مازلنا ند عدداً من أعضائا في ايطاليا والمنطقة 
الدانوبية وفي فرئسا وافاريا . ولكن هذا الاصطفاءم يكن فريداً خاصاء 
بل ان البلاد المفتوحة حديثأ مثل ساكس وثغور أسبانيا وجدت فيا 
سلالات كونتة . وحرى التعامل » في عرد لولس التقي » على اعطاء عدة 
كونتات الى شخص واحد . 

ودخل التنظيم التكونتي الى ابطاليا » وحل اللكوئتات محل الادواق 
اللومبارديين » ومحل الغاستالد » في المناطق التي م بنشىء فيها اللومبارديون 
درقبات . وفي دوقة سبوليت رفع الغاشتالد الى رتبة كونت . 

وكان الملك يسمي الكونتات وينقلهم ويعزهم . ولكن هذا الل 
لم يمارس في عبد سارل الأصلع في فرنسا الغربية الا بثقة زائدة : فة 
تكون مع الزمن استمرار ووراثة واقع . وكانت ممارسة هذه الامتيازات 
في فرنسيا الششرقة تلاقي ايشا عقبات في عبد شارل السمين 

الثغوو والدوقيات  .‏ لم برجع الكار و لنجيون الدوقيات التي الغاما 
اسلافهم في القرن الثامن » ولكتهم انثأوا على الحدوده دوائر حديدة وهي 
التغود . وتم هذه الأخيرة بصورة عامة كولتية او كوثتيات من 
الملكية القديمة وبلاداً مفتوحة تسكنها سُعوب من عروق أخرى ولككنها لمتنظم 
الا أخير) شكل كونتيات: مثل الثغور الدانيا ركية الشرقية في سا كس» 
والشرقية في بافاريا » كارانثيا »فريول » ايستريا ء اسبانيا » بروتائيا . 

العصر الوسيط - ؟؟ 


انقة 


والرئس في التغور كونت ومحمل احباناً لقا آخر : محافظ » دوق » 
وخاصة باقامة حبوش ببادهته أخاصة 5 واحماناً تكرن هذه السلطات خاصة 
ابضاً بالكونتات الذبن بقرمون على رأس الككونتيات الواقعة على الخدود 
وغير المتجمعة في تغور أي في مواقع عمنة 

وكان رس الثغر صاحب كوئتة او عدة كونتبات » وعلى رأس 
الكرنتيات الأخرى يوحد كورنت او « فسكولت » 5 وقد ولحد ف البلاد 
المفتوحة أحاناً امراء حليون كالزجماء ااسلافيين في بانونيا تحت سلطة مار كبز. 


وبعد دارلومان انشئت موقتاً قبادات في المناطق اللمهددة ووجد على 
رأسها دوق . ومنها اتى اسم الدوقية التي تنسب اليه غالبا مثل دوقية مين» 
دوقبةه مابين السين واللوار » » دوقة اوتن » الفلائدي في فر نمسا الغرسة 
في عهد سارل الأصلع » ودوقبة ساكس في فرئسيا الشرقية . وأصبح 
بعض هذه الدوقيات دام . وفي ايطاليا كان زعم مثل هذه القبادات يحمل في 
الغالب لقب مار كيز : مثل مرا كيز طوسكانا المكلفين بالدفاع عن الشاطىء ضد 
هحرات المسامين . 

الدوائر والعال الملحقون. ‏ وفي القرن الثامن تم ائل بين نانب 
الكمرنت أو مساعده في الاجزاء المرومنة في الملكية وبين العامل الماحق 
بالكونت في الأقسام الجرمانة . وكانت صلاحة هؤلاء الضاط الملحقين 
بالككونت محدودة بالطسع ١‏ كثر من صلاحية الككونت وخاصة فيا يتغلق بالقضاء. 

وفي عبد سارلومان ظبر موظف آخر وهو الفيكونت ء نا بالكولت. 
وهو يسمى من قبل الكونت وهمارس سلطاته . وعندما أصيم حت سلطة 
الكونت عدة كوئتيات جعل على رأس كل كونتةمنها نائباً عنه » فتكونت . 


سا 


ولا يوجد أى اثر يدل على ادارة مستقلة للءدن . فقد اعطبت هذه 
الأخيرة كد أو جرياً الى الاسقف لديرها بنفسه , ويبدو في ايطاليا ان 
المدن القديمة حافظت ؛ تحت سلطة الكونت او الاسقف العليا » على بعض 
الاستقلال الاداري . 

التنظم القضافي » ( الماللوس ) . - لقد ظلت ا اللوس المحتكمة الاقليمية 
الممتازة . وقد دخلت في القرن الثامن في بروفانس وستتانيا وايطاليا ؛ 
وفي القرن التاسع في تغور اسبائيا . ويوجد » ولا نك » محكمة في 
كل كونتية » ولكنها كانت تنعقد تباعاً في كل دائرة من الدوائر الماحقة 
بالككونتية . وظل دور اللكونت او مندوبه الذي يترأس المحكمة ومساعديه » 
الذبن م محدون » الحم » على حاله يم في العصير السايق . 

ولا همرية في ان شارلومان قام في ٠خ+7‏ باصلاح هام جداً محدوه في 
ذلك رغبة مزدوجة في تخفيف الأعباء الني تثقل على الناس الأحرار » 
وفي تأمين عدالة افضل , فقد حدد ثلاثة يحالس قضائية في العام يحضرها 
الناس الأحرار . ومن لحهة أخرى ريط بيعل حكمة هيئة دامة من 
المساعدين « قضاة بلدبين ») سميهم الكونت وشرف عليهم . 

ولقد نفذ هذا النظام الى المناطق المرمانية غير الفرنجية التي حافظت 
حتى ذلك اين » على نظامها القضاني الخاص : في الساا كن ؛ حيث 
حل نائب شيخ البلد حل المساعدين العارضيين ؛ وفي الامانيا وبإفاريا 
حيمث ازيل « موجدو الحم » . وفي هذه البلاد كبا ظل الحم 
خاضعاً لتصديق الشعبي الذي لالمحد له أثرأ في فرنسيا في زمن 
الميرو فنحبين . 


أصول الحايات وحق الاثبات  .‏ وما فتئت الشكلية سائدة في 


لاه #4 د 


أصول الحايات » يا ان حق الاثبات لم يتبدل في خطوطه الكبرى 
ومع ذلك » يذكر لوء المفتشين والكونتات الى التحقيق في قضايا الردع 
والؤجر وخاصة للعشف عن الأسقناء ٠‏ ثم بتبسع هذا التحقيق ملاحقة 
الأشخاص الذبن كشف أمرم . وبصادف ايض التحقيق في القضاء 
المدني » ولكنه مازال استثناء بعد . أما حالات 950 المشبود 
فتتقى من اختصاص الضابط القضائي دون تدخل المحكمة . 

وليؤمن ارلومان اللفاظ على القرارات القضائية واحترامها بشكل 
افضل اق بالمحكمة « الكاتب العدل » ومهمته تسلم المتداعين مذكرة 

. ولكن هذا الاصلاح لم بعمل به الا بصورة متفرقة ولم يحافظ 

عله الا في بعض الامكنة . 

محكية القصر  .‏ لقد ازدادت اهمة محكمة القصر » وظطضلل 
تركبها نفسه في المملكة الكارولنجة الموحدة وفي كل من الدول التي 
نشأت عن تمرننها : فخارجاً عن كونت القصر كان المساعدون كباراً 

نم الملك » ولا برى نيم و قضاة داتئمون » الا في ايطالا حبث برى 

1 المكمة اللكية تهم شيوخ باد دامين ( قضاة بلدبين » ومن المفروض 
ان بصدر القرار عن الملك حتى ولو كان غائياً . وكان أصول الحا كمة 
فيها اكثر مروئة مما في الاللوس » والاحوء إلى التحقيق يبدو غالبا . 

ولا يعرف استئناف المحام البلدية لدى محكمة القصر » ولككن 
الملك بقبل الاجوء الها في حال انكار العدالة واحمال الطعن في 5 
المحكمة أي التظل ضد القضاة التبمين باعطاء - مخالف للقانون . 

اما « احالس القضائية » التي يعقدها المفتشون اثناء جولاتهم فيمكن 
أن تشه لد ما بحلسات محكمة القصر . 

شخصية الحقوق  .‏ لقد دام نظام سخصة الحقرق فى عبد 


سل 


الكارولاحمين » وادخلوه بدورهم الى ايطاليا . وفي المناطق الخليطة السكان 
كانت هيئة القضاة البلديين تغم اعضاء عامُوا في ظل حقوق مختلفة 
مازالك مرعة الاجراء في بادهم . غير ان تطبيق هذا النظام لاكرن 
مكنا إلا من أجل سُعب له اهميته . وفي الاحوال التي يكون فيها جبل 
او سك كان نطبق اق الغالب فى التعامل » حق اكثرية السكان . وهذا 
ما ساعد على تشكل أعراف افليعة ! 

وكذا المق المكى , حمل في اتجحاه الى المتعارف عليه في الافالي» 
وفي لمبادين التي كان ارس فيا هذا المق »كان ساعد على نشير نفوذ 
المق الفرنجي . 

اليش  .‏ ظلت الخدمة المسسكرية اجبارية على جميع الناس الاحرار 
وعلى نفقتهم . وم لخضع لها الأقنان والمعمرون باكثر من الئاس الذن 
وهوا أموالهم أو اشخاصهم للكنيسة » ويدفعون لحا ضرببة انتفاع او اتاوة 
و الاربعة دنانير » . على ان العبء الا كبر كان بقع على كاهل الناس 
و الفرنحة » الأحرار الذين أصبحوا اقلبة . وفي عبسد شارلومان كانت 
الخدمة العسكرية » من حيث البدأ » على الرحجل الر الذي يلك او 
ينتفع بملكية تتراوح من ؛ إلى ه مالسات أي من 4٠‏ .4ه مهكتاراً. 
ومثل هذا المستغل يعتير في ايامنا متوسطا] . وفي بعض الظروف 
الحرجة يمكن الا كين او مستفيدين من مستغلات اقل من " > ؟ مانس 
ان يتجمعوا بشكل بنطاق تحارب مجمع # + 7 أو ؟ + ب#اءأو4 
مانسات منعزلة . ومن الممكن حقوقباً ان يدعى لأخدمة « فرنجة » 
دون أي مورة , 

وفي الواقع ان تفوق سلاح الفرسان وظبوره تدريح!] في الطرق 
التعبوية الزم بالايدعى الا الاتباع والملاكون الاغنياء لتحمل النفقات 


لام 

الباهظة جدآ لتجبيز الفرس . وهذا يعني ان المنود كانوا قل . وفي 
آخر القرن التاسع كان اليش بتألف من الفرسان فقط . وفي بعض 
اجزاء فرنسيا الشرقبة » م في ساحكس »؛ يبدو ان جهش المشاة كان 
يشكل عنصراً هاما في البش اكثر منه في أي اقلم آخر . 

وكان الملاكون الأحرار بزحفون تحت اوامر الكونت . وكارت 
اتباع املك بلتحقرن بش الملك مباشرة . وعندما تداهم البلاد غارة 
#تشد الميع حول اككونت . وفي هذه اطالة لايوحد أي تحديد حمل 
السلاح والدفاع عن البلاد » 

الاسطول  .‏ لم يكن املكية الفرنجية والدول التي نشأت عن 
تفتتها اسطول حرلي اهل لهذا الاسم . وقد ذهبت عبثاً جهود شارلومان 
لانشاء اسطول في محر الشمال . بيد أن جبود لوثير الأول في ايطاليا 
كانت أسعد حظاً وحازت بعض النجاح على المسامين . ولكن هذا التجام 
ظل يرما لبس له غد . 

النقد . لقد خضع التنظيم النقدي في الملككية الفرنجبة لنفوذ 
الكارولنجين كالعدل وايش . فقد استعاضوا عن سك النقد الذهي 
اليك النفي » وصئعوا من النقد مصلحة عامة بضرب النقد في المشاؤل 
الملكية . وقد منحت امتبازات حق ضيرب النقد للكنائس منذ عبد لوس 
التقي راقتضت ازوم اطفاظ على النموذج الملعي 7 

وفوق ذلك غير ببن بصورة عسميقة نظام النقد وأعطى إلى الوحدة 
النقدية وهي الديئار الففي ضعفاً حساباً وهو السو وطبق بننها نسة 
٠١‏ ديئاداً في السو . وهذه النسبة أخذت عن القانون الريبوري وترجع 
في الأصل الى بيزنطة ٠‏ وأتم شارلومان الاصلام قبل وا" باعطاء السو 
بدورها ضعفاً حسابياً وهر الليره وتساوي ٠.١‏ سوا ء 


5 

الواردات الملككية  .‏ كانت واردات الملوك الكارولتجبين تأني 
من دومناتهم العديدة وتقدر بعدة مئات . غير ان الحبات الدائمة التي 
بها الملوك الفرنجة إلى الكنائس والى الموالين لحم انقصت بشكل عظم 
ثروتهم العقارية . وكانت هذه الأخيرة تدار بعنابة حسب قواعد 
وضعها شارلومان فى ارادة سهيرة له ٠‏ ولم تكن الدومئات بنحوة من 
الاغتصابات ٠‏ 

وكان لاملك المق بغرائب لنفسه ولعاله اثناء انتقالهم وتجرالهم مثل 
حق الايواء والاطعام وحيوانات الجر والخمل . ويحق له » من اجل 
المش » مصادرة تجبيزات العربات او مايقرم مقامبا من اتاوات ©» ويعود 
له جزء من الغرم وكثيراً ماكان الكونتات يغتصونه لانفسهم ء* 

ويحسن ان يضاف إلى هذه الضرائب العينية سخرة العمل ويازم يها 
الملا كون الاحرار اصيانة الطرق والجسور والقصور الملكية» ومن الممكن 
ان تازم جميع الرعايا دون تبيز ببناء الحصون ٠‏ 

ول يبق من الضرائب المباشرة الرومانية القدية في بلاد غرب الراين 
هنا وهناك الا اتاوات منعزلة عقارية أو شخصة واحبة لاملك ٠‏ ووجدت 
اتاوات ماثلة لها في كل من اليانيا وفرتكونا والبلاد الرينانية وأصلها 
غامض . ولنذكر أخيراً الحبات السئوية التي يأقي بها الكبار إلى الملك 
في بجلس الرببع في الاجزاء المرمانة من المملكة ٠‏ 

أما الضرائب غير الباشرة كضريبة التحار والرسوم الملحقة على 
المواصلات فقد حوفظ عليها ا"كثر من الرسوم المباشرة » ولكن الماوك 
مسحوا عدداً من الامتيازات إلى الكنائس والى الموالين لهم » وأكثر 
من ذلك أن كثيراً من هذه الرسوم كان موضع اغتصاب وخاصة في 
فرنسيا الغربية وفي ابطاليا ٠‏ 


ع 

وابتداء من هم وجد تنظيم جديد وموقت للدكاليف المباشرة في 
فرنسا الغربية ٠‏ ففي كل مرة يراد بها شراء وحيل النورمانديين ‏ سث 
مرات حتى الام - كانت تحبى ضرية عقارية حسب المانسات تفرض 
بخاصة على ارافي الكنسة وانتفاعات التابعين ٠.‏ ولا سك في أنها 
كانت تثقل كاهل المزارعين . وكان ,تممها رسم سخصي على الناس 
الأحرار غير الملاكين أو المزارعين ٠‏ 

وببدو انه لم يوجد »© ولو في حالة اولية ؛ ادارة لخزانة الملك » 
او أي انتظام في التفقات ٠.‏ وهها يكن فان المصالح العامة ما كانت 
لتمتص سك من واردات الملك ٠‏ 

الحصانة  .‏ لقد وزع الكارولنجون اكثر من أسلافهم امتيازات 
الحصائة . بيد ان طابع الامتداز تحول منذ عهد سارلومان . ولا سك 
في ان الصائة تتضمن ايضاأ منع المستفيد كل مايمكن ان تحبيه الضريبة الملكية 
من الدومين المحصن . وبوحبها منع لكونت من النفوذ إلى داخل الدومين . 
ورافق هذا المنع امتداد القضاء الاي كان مارسه سيد الدومين باعتباره 
ملاكاً كبيراً . وظلت الجراثم الا كثر خطورة من غيرها » وعلى الاقل 
نظر يا » الخلافات بين سكان اللصائة والاجانب من صلاحة الحكمة العامة. 
والمق معرء“ف بكل حصانة . وكان يعين من قبل الملك ووظفته السهر 
على تآدية اللحصن وسكان دوميناته واجباتهم العسكرية والقضائية وغيرها 
حال الملك .. وعله ايضاً أن محمي المصانة ويثل المحصن و « رعاياه » 
أمام عمال الملك والمحاى العامة . وكان إلى جانب المعرف في الاسقفيات 
وكيل كنسي . 

ومنح سشارلومان وخلفاؤه امتياز الحصانة إلى معظم الابويات والكنانس 
الاستفية المامة في مالكهم » وجعلوا منبسا « حقاً عام » للمؤسسات 


دهم ل 
الكنسية . وكان الكارلنجون يعتقدون بان تقوية الاساقفة والآباء تساعدهم 
على تقوبة سلطتهم الخاصة باعتادهم على رجال الدين في مراقبة الكونتات 
والزامهم بواجباتهم . 

ولا يعلم بامتازات حصانئة للأمراء العامانين من قبل الكارو لنجيين » 
ولكن لويس التقي وشارل الاصلع خولا اللاجئين الاسبان المقبمين في 
سبتوانيا وفي الثغور الاسبانية نظاماً سيا جد بالمصانة . وكان المراد من 
هذه اطالة أو تلك المصول على الضمانات الكفية ضد استتداد 
الككونتات وعنفهم . 

ايستريا  .‏ لقد كان لاقليم ايستريا البيزنطي » الذي خم للملكية 
الفر نحية عام وو » صفات خادة تحدر الاشارة الها . فقد قام فبه 
دوق فرتحي مقام الماك العسكري الامبراطوري . اما الموظفون الاداريون 
والقفائيون الادنوث الاتقوتف من بين الملاكين الكبار الحليين » 
خلفاء قدامى قادة الوحدات العسحكرية البيزنطضية وورثتهم في 
القايم » فقد جردوا من سطاتهم العامة . وأما الفرية القدية العامة التي 
كانت تحبى في السابق لصالح الخزانة الامبراطورية فقد ظلت تحبى 
لساب الدوق . 

الامادات الاومياددية في جلوب ايطاليا  .‏ وكانت الالة تختلف 
قاماً في دوقبة بشفن وفي اماراتسالر نوكاو الناشئة عنالتحزثة الامبراطورية. 
فقد كانت السيادة الفرنجية على هذه البلاد أسمية ويعبر عنها بدفع ضريية 
غير منتظمة . وكان الدوق فيها سيداً حقيقباً وسمى « برئسدبس » ويعتير 
وارثاً شرعياً ملك اللوسارديين 

الأداضي الخبرية . - اما في الاراضي التي تؤلف دولة الكنيسة فقد كان 
السادة الفرنحة محتكرون حق السادة بصفة « حماة» أولاً » ثم « اباطرة» 


ويسم 
وظبر حق السادة بشكل اشراف واجمال عدلية جزائية او مدنية في حالات 
خطيرة بصورة خاصة . وكان الاباطرة يقومون ببذا الاشراف اما بأنفسهم 
أو بواسطة مفتشين «هسّي » فوق العادة أو بواسطة مفتش امبراطوري 
داتم اقم عام وم ثم حذف فقط بين مام و 41م . 

وكانت السادة الفعلة ببدي البابا ومارسها مساعدة هئات ادارية 
مختلفة ., ورا ظل مجلس الشوخ الروماني مؤلفاً من اعضاء الطبقة الارستقراطية 
باعشاره ههئة ماعحقة بالسلطة الخيرية . وكان امعى موظف في روما » 
محافظ المدنة » مخولاً بسلطات الشرطة والقضاء المنائي والقضاء المجاني . 
وكان بارس هذه الوظائف في وافيئه قناصل . وكان القناصل والأدواق 
بسبرون » في روما » على ان كمثل ااتبمون في القضاء . وكانت المليشا 
الرومانة تتألف من اثنتي عشرة وحدة. 

وبالمقايل كان زعماء الديوانية الخيرية »2 الذبن ترأسوا ادارة الدولة 
والكنبة واموال القديس بطرس » ١‏ كليركيين يقيمون في قصر لابران 
ويحزهم البابا . وعدا عن هذه الوظائف الادارية كانوا يقومون يوظائف 
القضاء . وكان إلى جائيهم كبار موظفي البلاط البري بتأثيرهم ونفوذهم 
على الحكومة » ونخص بالذصكر منهم « قم المكتبة » انسطاس الملقب 
ب« المكتي » وكان من الأعران الامين في بلاط نقولا الأول وهادريان 
الثاني وبوحنا الثامن ؛ وحادس اللياس اللتورجي في الاحتفالات الدينة 
والمصوغات المقدسة . 


وكان على رأس المدن والدوائر البلدية « الأدواق » و « الحكام » 
وهم من زعماء الملدشاث الحلية ؛ والملا كين الكبار واعضاء الطبقة النبيلة الرومانية 


ليس 


وكانوا في الغالب اعداء الداء لنديوائية الحبرية واستطاعوا ان تتغليوا علا 
غداة وفاة البابا بوحنا الثامن ٠‏ 

ووجد خصم آخر الحم المطلق الخيري وبتمثل في شخص اساقفة رافينا 
فقدكان أصحاب هذا الكرسي ينزعون إلى ان يحتلوا » تحث سلطة الامبراطور 
السامية » وضعاً موازياً لوضع البابا في دوقبة روما ومستقلا عنه » ولكنهم 
الج و 


الفص|اإساكسر 


حول الجتمع الفرنجي 


ابرصول انرق طاعي 


الذي يز العصر الوسيط ويناقض النظام القديم من جبة والنظام الحديث 
من جهة أخرى ٠‏ 

ولا بد لنا قبل البدء في البحث من ان نعين مايجحب فبهمه من كالمة 
« الاقطاعية » ولذا ينبغي علينا باديء ذي بدء ان بعد كل تعبير محازي 
نخري على الألسن ٠‏ فقد درجت كلمة « الاقطاععة 0 وضان الناس بتكلمون 
عن اقطاعة بيزنطية ويايانية ومصرية وهندية وغيرها ٠‏ 

غير أن هذه التعابير ليست الا تعابير كلامية ول ينتج عنها إلا أثر 
أدبي » ولكنها في الوقت ذاته شطرة ولا تخلو من محاذير » وذلك لأن 
استعال هذه الكلمة » في كل مناسبة و كيفها اتفق » يزيل عنها كل 
معئاها ويجعل هذه الجتمعات الختلفة » التي وصفناها ,هذه الصفة » يبشككل 
واحد . وفي ذلك ما فيه من خداع وضلال . ولذا يحب الا يتكلم - 
عن النظام الاقطاعي الا عندما يراد الكلام عن الأرض » الني نشأ فيا 
هذا النظام وفا واتسع واخيراً زال من الوجود » وهي أوربة الغربية 
وبصورة خاصة « المملكة الفر نحة 6“ 


سا ع د 

وفي اللق.قة ان الاقطاعية خاصة بالعصر الوسيط وبأوربة الغربية في 
هذا العصر . ولكن هذا لا يمنع من وجود اقطاعية في غير اوربة قد 
تشبه الاقطاعية الاوربية في العصر الوسيط من بعضْ الوجوه او تختلف 
عا في وجوه أخرى . 

تعريف الاقطاعية ٠.‏ لقد عرفت الاقطاعية بتعاريف كثيرة ولكن 
هذه التعاريف تؤدي إلى صبخة واحدة وهي : تحزثة الملكمة والسيادة 
لأن المتقاسين » الأمير وتابعه » أو الملك وتابعه » بعدشان عدشة مشترة 
ولا يكن تصور أحد الشر يكين دون الآخر . ولس هناك تفقت حقبقي » 
ولو كانت اخالة هكذا لوقع الجتمع في فوضى تامة . ان المثل الأعلى 
الذي يرمي اليه الجتمع الاقطاعي مخالف هذا الوضع . فهو بريد ان يحقق 
. اتفاقاً منسجما بين الاشخاص والأساء والمقوق التي يتصورها متحدة بالطبيعة. 
وعلى هذا فالاقطاعية انحلال غير تام وغير قابل لأن يكون ما » انه 
حالة التصاق لمادة السياسة والاجتاعية . 

طببعة الاقطاعية السياسية والاجتاعية  .‏ لاعطاء فكرة واضحة ' 
عن هذه الطيعة السياسية والاجتاعية للاقطاعية يحب أن نوضم الصفات 
الأساسة للنظام السيامي والاجتاعي للاقطاعبة . 

تناز الاقطاععة من الوجبة الاجتاعمة بالشكل الذي مكلك فيه الأرض. 
وق الرجية السباسية يوبجوه تدلل. في الساطات. تعمل متها »:ماعذا 
الالتزام الذي من أنه تأدة ولغات شخصة . والمفبوم الاقطاعي من 
الناحمة الاجتاعية والناحبة السياسية مخالف الماضي والماضر أي النظام القدمم 
والنظام الحديث ٠ففي‏ الحقوق الرومانة » م في أيامنا هذه » تعتير الملكية 
أساساً للعلاقات المقوقبة . أي ان لكل أرض مالك » والملكية الثامة 


سعد ٠ن“‏ سم 


تدو حالة طبيعية . أما في العصر الوسيط »2 فعلى الأرض الواحدة تقوم 
حقوق تختلف طسعتها » سحتى ان فكرة المللكية تزول عنهااو تفقد كل 
معنى . وكذا الأمر » اذا انتقلنا من الناحية الاجتاعية الى الناحية السياسية» 
ثرى عند الروماشين » كا عند اللحدثين » ان فكرة الدولة فكرة أساسية 
مستقلة عن الشكل المشخص لاحكومة . ولدست الحكومة سوى شكل 
لتحقق فكرة الدولة التي تعتبر سْيئآ عامآ . وسادة الدولة عند الرومانيين» 
كما هي عند الحدثين » تمارس سلطاها بواسطة المكام أو الموظفين . أما 
في النظام الاقطاعي فلس هنالك حكام ولا موظفون » آنا لايرجد دولة. 
لأن الموظف في القدم » أصدح بدفته الشخصية » هارس الوظائف التي 
كان ممارسها سايق بصفته مندوياً عن الدولة . وهكذا نرى تساسلا في 
السلطات من الناحمة الساسة وتوضعاً في القوق من الناحية الاجتاعة . 
وان هذا التساسل في السلطات » الناثىء عن التمليك المتحقق في جميع 
الدرجات» يطابق في الناحية السياسة توضع القوق الذي يقوم مقام الملكية 
الثامة في الناحبة الاجتاعية ٠‏ 

ومن هنا مكن القرل ان الاقطاعبة نشأت عن تحزثة الملكبة من 
الوجبة الاجتاعية وعن تحزثة السيادة من الوجبة السياسية . 

فكرة التطود الاقطاعي ٠‏ على ان النظام الاقطاعي » وان كان 
ختلف عن النظام الذي سبقه » فقد نشأ عنه مباشره . ولبس هنالك أي 
ثورة أو ارادة فردية عملت على غرسه » بل ان التطور البطىء أوحده . 
ولذا فن الممتكن ان تعتير الاقطاععة داخلة فى زمرة « الموادث الطبيععة » 
في التاربخ . وقد تشكلت تدريحاً مع الزمن وبقوى ميكانيكية . 

على ان هنالك حادثاً ظاهراً استدعى اهيام الباحثين في قضية «الاقطاعية» 


لد ؤأجة"# لد 


وهذا المادث هو الغارات البربرية ااتي وقعت في مطلع العصر الوسبط 
وبلغت درحة من السعة لم يبلغبا أي حادث آخر . حتى ان التطور الناجم 
في الغرب ل يكن سوى فر منطقي لاحالة التي أوحدتها الغارات » وان 
حادث الغارات في ذاته لى يكن سوى نفوذ وسطين بقيا حتى العُّارات 
حنباً الى جنب وهما الوسط الامبراطوري والوسط البربري . 

اذن نرى » فى نقطة البدء » انضيام عناصر وتلاقي عالمين . ولذا تبدو 
قضية الأصول الاقطاعة » في اعين المراقبين » و كأنها محاولة بواسطة مميز 
السابقات التاريخية , هذا ولما كان المجتمع في العصر الوسبط قد نجم عن 
انصبار المجتمعين » فكفي اذن ان فيز من أي العنصرين الروءاني او 
البربري اشتق هذا العنصر الاقطاعي . ومثل هذا اللمط في تفهم القضة 
ببدو مشروعاً » لاسا وان التعابير التي تدل على النظم في العصر الوسيط 
كانت طوراً رومانة وطوراً بربرية » وأن اللغة الفنية في أعلى العصر الوسيط 
كانت خلطأً دائاً من اللغتين . ولس بالغريب في هذه الشروط ان نرى 
الفقباء والمتعمقين في الدراسات قد جهدوا حثيثاً في البحث عن ايضاح النظم 
الاقطاعية في العا لعالم الامبراطوري او العام البربري » وانحه بعضهم في انحاثه 
الى المصادر الرومائية » وآخرون الى المصادر الرمانية 4 ونشأ عن ايحائهم 
مدرستان : المدرسة الرومانة والمدرسة الحرمانة » وأخذت كل منهما 
تناوىء الأخرى . وقد خرج عن كايها مثلون مشهورون وآثار ومؤلفات 
هامة أغنت المصادر التي تتناول هذا الموضوع . الاان كلا من المدرستين 
لم يف بالغرض . وترى » على كل حال » ان تعالج القضة بشكل مختلف 
عن شكل النظريات المعقدة التي كان يحابه كل من الفريقين بها الآخر. 

ولاك في ان معرفة السابقات التاريخية أمر مفد . غير ان السابقة 
لست عاملا وحيداً » أو انها ابست اكثر دلالة من غيرها » ولس 


ل لاج اه 


الهم ان يعرف من أبن اتى العنصر الاقطاعي © بل اذا أصبح هذا 
العنصر اقطاعاً وكيف اذ في الجتمع الاقطاعي هذا المسيان وهذه 
الوظفة اللزينئ نعترف با له » أو بتعبير آخر ان الشابقات في حال 
الاقطاعية سواء أكانت رومائية أم بريرية لست سوى مادة وشكل . 
وإذا أصحت هذه العناصر على ما كانت عليه اقطاعية فذلك يرجع إلى 
تطور لابسبحث عن سره في روما أو في جرمانيا . ان الأتطاية حادك 
من « اطوادث الطببعة » في التاريخ » وان تشكلها حدث بتأثير قرى 
شية بالقرى المؤلوجية ؛ وان هذه القوى أثرت في المادة أي في هذه 
السابقات التي لابتطلب منها ان تأتينا وحدها بايضاح كامل للتطور . 
ومن السبل ©» بعد وضع هذه المادىء » ان نستنتج منها الطريقة التي 
يحب سلو كها لنعطي فكرة عن و الاقطاعية : ولبين على وحه الصحة » 
ما امكن » السابقات التي لامندوحة عن الرجوع الها » والقرى التي 
أوت في هذه السابقات وأعطتا حموية جديدة ومنظراً جديداً . 
ونتساءل بعد هذا عن القوى المؤثرة الى أدت الى الاقطاعة فتحدها 
في زمرتين : الاولى اجتاعيةوالثانية ساسية. تظبر الاولى في اندفاع النزعة 
الاقتصادية المؤثرة على الملككية » وتظبر الثانة في قوة تنافس الدولةوهي 
مبدأ التضحة الشخصة . ْ ١‏ 
إذا رحعنا إلى العصر الفرئحي وحدنا أنه لم يكن « اقطاعياً ». فقد 
ظلت سلطة الملك مطلقة نظرياً » وكان الأدواق والكونتات وإارا كيز 
موظفين قابلين العزل ولم تختلط وظفتهم بعد بالانتفاع أو الاقطاع . 
وكذا امتازات الملكة » فقد ظلت باقية و تدش الا قلللا» 
وما زالت الملكية تتمتع باقامة العدل وضرب النقرد واقامة المعارض الوممة 


لوول ا 


والاسواق . وبقمت الغربة المباشرة يشكلها العقاري والشخصى حتى 
آتغر القرن التاسع » يا بقمت « الحة النوية » تحسى حتى هذا التاريخ 

وظل اليش ملكياً وقومياً في آن واحد . وكان على كل رجل حر 
القيام بالخدمة العسكرية املك ولاماك وحده . 

وما زال التضامن الاجتاعي موحوداً . فقد اختلط الفرئحة بالغاليين ‏ 
الرومائيين وانصبروا مع بعض وسّعر المع بآنهم فرلجة اوفرنسيون م 
بدأوا «قولون . حتى ان عاطفة الاخاء » بين الفرنحة الناطقين باللغة 
الجرمانية العامية والفرنحة الناطقين باللغة الرومانسية » مازالت قامة ولم 
تن.م حقأ الا بعد عام هوم . شاف إلى ذلك ان من كان داخلا في 
عضوية الامبراطورية الفرنجبة من اابورغونديين والا كيتانيين والغوط 
وغيرهم كانوا بعتبرون فرئحة . ورا كان الآلامان والبافاريون فرئجة 
ايش . اما الساكسونيون والفريزيون والتورنجيرن وبصورة خاصة 
السلافيون » وفي ايطاليا اللومباريون » فكانوا رعايا الامبراطورية وم 
يعتبروا فرنحة . 

وظلت الدولة قوية ظاهراً . وكانت تتمثل بالملكية التي مازالت 
تحتفظ بسلطتها . وكان لهذه الملكية مثل اعلى سام نم يكن موحؤداً عند 
الميروتجيين . فقد اعترفت منذ مباركة ( ولا 6ه7 ) بأرنا 
للشعوب عليها حقوقاً . يضاف إلى ذلك ان التتويج الامبراطوري عام ١٠م‏ 
كان بتراءى و كأنه يسمم لا بشمول العالم المسحي باجمعه في الغرب 
وتحقيق « مالكوت الله » على الأرض ٠‏ 

وهكذا يبدو ان العصر الكارولنجي لايدل على العصر الاقطاعي 
بل ان التباين بينها شيء ظاهر للعيان ٠‏ وفي المقبقة » لم تكن الدولة 

1 العصر الوسيطبم + 


عجن" م 


ولكعن التبعية لدست الا دررة من ضور نظام 0 الرعاية 0 ع 
مابقابه من تطبيق و الاحسان » . ولذا يحسر يننا ان نتعرض لنشأة 
ودا النظام والتدرج الذي هر" يه 5 


الرعابٌ و'ترمسان فى المصير الروماي 


اانه الزونائة .جتاون اللشازاة ونيزة رطا ساني مقع 
فيه المواطن للدولة والرعة املك . غير أن كثيراً من المضارات عرفت 
تبعنة رجل فقير أو ضعيف الى رجل أقوى منه وأغنى . وهذه الرابطة 
التدعة تختلف اشتلافاً نامأ عن رابطة العبد بيده أو المعترق بولاه » 
وذلك لأن الانسان الضعيف اتاج الى الماية انسان حر ؛ وتعبداته 
تجاه الانسان »الذي يحب ان يكفل من البؤس والشدة » هي هن نوع 
مشرف » يضاف إلى ذلك ان تعبد الفقير او الضعيف ارادي وغير ورافي 
وقد لايدوم. طوال المياة ٠‏ ومثل هذا النظام يعتبر خارجاً عن القانون 
ولا تخشاه الدولة ابد ٠.‏ ولقد عرف الماضي الروماني هذا النظام ما دلت 
عليه أقدم النصرص » وعرفت هله العلاقة بين الحامي والمحمي في آخر 
النمبوربة ودامت في ظل الامبراطورية ٠‏ وببدو انها امتدت إلى طبقات 
بقبت حتى ذلك العبد سليمة » وخاصة ابتداء من القرن الرابسع ٠‏ فقد 
كان صغار الملاكين » في الأرياف وحتى القرى اطرة » يرجون حمايقة 
الملاكين الكبار » الذين يشغلون في الوقت نفسه الوظائف العليا في 
الدولة ٠‏ ولم يطلب الفقراء وحدهم حماية القري بل اثنا نرى منذ القرن 
الأول اشُخاداً » ممن مارسوا وظائف القضاء والادارة » كانوا في عداد 


لاون" د 


زبائن عؤلاء الملاكين الكبار . ونرى في عهد الامبراطورية الديا 
رجالاً لاه واغنياء يرجون رعاية موظف كبير ليرقوا بسرعة في وظائفهم. 
ومن الطببعي أن يكدون الامبراطور الشخص الذي كانت ترجى حمايته 
اكثر من غيره . وكان عدد « زيائن » اليد و « أصدقائه » عظيماً » 
حتى انهم يقسمون إلى ثلاثة أصناف 2 أي انه كان الأمير م أصدقاء , 
من المرتبة الاولى والثاية والثالثة . وكان حمل الماتم » الذي نقشت 
عليه صورة الأمير » دللا على شارة الشرف الممنوح لهم . 

وتغير التعبير مع الزمن باساءة استععاله . واستعيض عن كلمة «الزبون» 
بكلمة « مقبول ٠‏ وأصبم زبائن الامبراطور مندْ القرن الرابع مون 
2 “كومدتس « اي صيدب الأمير » وهؤلاء » كالاصدقاء » مقسمرن 
الى طبقات . 

وكان بدل على احتاء الانسان يحابة غيره بتعبير ذنىوهو : طلب المائة» 
وقد علي اول تمل “الزقيعة ين ريدي" اللغز :.ومتد المبور له وبية امنا 
التعبير معادلان المابة والرعاية ويقصد بها تعبد هبهم . والماية هي 
شيء آخر غير « اتوصة » في المعنى الحديث . وقد أقامت هذه 
العلاقة بين الرحلين نوع من تعهدءو لابفهم من هذا التعبد أي رابطة دينية 
أو حقوقبة بل رابطة قوية من نوع أدبي ووجداني تربط بين الطرفين . 
فعلى الأعلى الدفاع عن المحمي . وإذا كاتف هذا الأخير ملاكا صغيراً 
فعلى السد الاعلى ان يقاوم مزاعم ادارة الضرائب . وإذا كان رجلا 
كريم الأصل فعلى القوي ان يفيد من علاقاته العليا لبجد له 'في الادارة 
وظيفة . وبصورة عامة يحب على السيد الذي تطلب حمايته ان بدافع عن 
مصالم اصدقائه لدى القضاء » ويطعم الطعام لفقراء المدينة ويقدمه لهم 
في الكشكول , 


ل ان" سس 


أما واجبات الحمي فعبر عنها بكلات لم تعرف تعريفاً جيداً . 
ويراد منهسا ان محترم الزيون سيده » وان يتكيف غالبا مع رغباته 
وأن يثّل كل صبام بين بديه » ومحبه وبتلقى أوامره » ويواصكبه 
في حرس الشرف ؛ وفي العهد الجمهرري أن يصوت له في الانتخابات . 
وكل هذا هو ما يطلق عليه اسم التعبد الشخصي . 

تعد الأموال  .‏ وقد اضيف فى ظل الامبراطورية الدنيا تعبد 
الأموال إلى التعبد الشخصي . فكان الملاك الصغير يبع صورياً أو يعطي 
أرضه على أن يستعبدها من اللامي بصفة «منتفع» . وهكذا يعبد الشاب 
الطموح بثروته إلى القوي في شروطه لبست معترافة” تامأ . 

الجاية الامبراطوربة . ل أما زبائ الاميراطور فقد أصبحوا 2 ف 
عبد دي وكلسيان وخلفائه » سادة الدولة وأصبحث الصحبة مهئة وتملا وانقلب 
بلس الأمير إلى جمع بعج بأصدقاله . وغادت كلمة صاحب لقب . 
وسمي وزيرٍ المالبة و كونت السّعة المقدسة » و م كونت الالية» . 
وسمي حا الشرق « كونت الشيرق » وكان العال الماليون يكافاون 
منحهم هذا اللقب . ولم يكن رؤساء الجبوش المرابطة على الدود ادواقاً 
بل «١‏ ادواقاً وكوئتات » . وسمى قائدا حرس جيش الامبراطور من 
فرسان ومشاة دم صاحجي الحرس اللملكى .٠»‏ 

تعهد الربون ار إذا كانت المابة تتضمن في العبد 
الرومافي » هيت أوملارمزياً كوضع يدي الأدنى بين بدي الأعلى أو مس يد 
الأعلى يد الأدئى . ولا سك في ان المواب بالايجاب » اذا اخذنا بعين 
الاعتبار صفة الثقة المتبادلة بين السد وزبوئه . غير أن النصوص ساكتة 
عن هذا الموضوع ويحب أن ستخلص » على كل حال » ان الماية الرومانية 
لا تتضمن أي التزام من نوع عسكري لأن الزبون المقبول أو الصديق 
ليس جنديا لسيده . 


أن ل 

الرعابة العامة  .‏ وأخيراً » عندما استقر البرابرة في غاليا وفي 
جمبيع الغرب » وجدوا انفسهم في مجتمع يطبق فيه الناس » من صغيرمم 
إلى كبيرهم » نظام ١‏ الرعاية » . ويرى المتمع كاه ان هذه الرعاية 
طببعة وضرورية وأساسية وكان مقبولاً لدى جميع الناس أن الوظائف 
الكبرى في الدول كانت قسمة بين صحب الأمير . 


الاحسان الرومافي  .‏ الف تطبق «١‏ الاحسان ٠‏ بلازم تطبيق 
م الرعابة » . وكلمة « إحسان ه علد الرومائنين براد هنها الكرم 
المحض البسط » الها ١‏ الخير يفعله الانسان دون أن نكون مازماً 
على فعله بقانون أو واحب ». وهذا الاحسان يتضمن فقدان كل التزام من 
طرف المحسن وكل عبء على كاهل الحسن اله » لأن كل وعد فيه ييدم 
طايعه المأزه عن المنفعة ويعرضه لان يعتير مناورة أو سملبة خفية . وعلى 
هذا فالاحان على نقيض العقد . 

ولذا لا محال لحمل القانون فْ الاحدان . وقد ساع استعمال الاحسان 
في العبد الامبراطوري نظراً لكونه خارجاً عن القانون ٠‏ ولكين إذا 
تعمقنا في حقيقة الأمور وجدنا ان المجانية صورية” غالبا » حتى ان المحسن 
المزعوم » وقد تغطى بظاهر الاحسان في الاتفاق » لامكن أن حال إلى 
القضاء . ولكن الاحسان يضع الحسن اليه تحت رحة المحسن . 


١ 


ضرودة الاحسان  .‏ ومع هذا فلس من العدل أو من الصحة 
في شيء ان ينسب انتشار الاحسان الى الرغبة في الغبن والخداع بل ان 
استعياله كان استحدب الى ضرورة الماة : « ففي المق الروماني »الذي 
لا يفترق عن المق الجرماني في هده النقطةف » كان ككل عقد شروطه 
الخاصة ومفاعك الخاصة . لقد كان أداة قليلة المرونة جدآ > واستعلها 


اروس ا 
مضبوطأ بعناية ومحدوداً بدقة ولا فالوقائع لامكن أن تكون موضع 
بسع ولا الخدمات مو ضع اجار ٠.‏ وكثير من الاثفاقات المشروعة 
كانت خالة من كل مؤيد ولا محظرها القانون . ولما لم 
يسمم بها ©» فقد بطلانها ٠.‏ ولذا وحب على الطرفين أن 
بلجآ الى الوسائل المنحرفة » . ولذا لقد كان « الاحسان » القالب الذي تصاغ 
فه اكثر الاتفاقات التى لا تحد لها مكاناً في النطاق الضيق والمحدود للعقود 


المعترف 8 ) * 


لقد كان الاتفاق الذي يطبق فيه الاحسان دوماً هو الانتفاع . وقد 
دام حظه طويلا ولذا لا بد لنا من الوقرف عليه . 


الاحسان الروماني ٠ه‏ هو تعامل قدم وخارج عن القانون الا انه 
ظرر ف كتابات الفقباء منذ القرن الثالث لاسلاد . ولولا رحاء مسق من 
قبل الطامم بامتياز أرفي ا وحد الاحسان . وهذا الامتياز لا مخول 
لمحسن الله إلا التمتع والمازة لا الملكية . وهو غير ورائي ولا مخول 
الانتفاع مدى اللماة ٠‏ وشه ستطيع المحسن ف كل وقّت أن يستعيد ماله 
دون أن بين السبب حتى ولو أعطى كتاباً ثبت فه مدة الامتماز لأن 
هذا الكتاب لا مخول المستفد الاعتراض » بل محمسه ضد سُخص آخر 
بريد أن يعكر عليه تمتعه . والاحسان باعتباره انبا لا يكون اجاراً 
ولا يدخل فى صنف من أصناف العقوه : لأرك « الاحسان » 
لسن 0 

تطبيق الاحسان . وفي المقبقة لم يكن الاحسان كرما الا في 
اسمه وظاهره واما كان شكلا من أشكال الاستغلال . وهو يغطي ثلاث 
عمللنات : 


ب 4“ -- 


١‏ الاجار المقنع » وهو يضع المزارع تحت رحمة الملا كلأ نه يسم لهذا 
بتحريد الآخر دون اقامة الدعرى . 

٠‏ القرض بكفالة عقارية . فلملاك المعوز يتعهد بأرضه ويتناوها 
بصفة منتقع » ولا ترجع البه ملكيتها الا بعد وفاء كامل دينه . وإذا 
مات دون أن سدد ديله طرد أولادم من بعده , 

ع يفيد كبار الملاكين في توسييع أراضهم وذلك لأنهم » مقابل 
حمابتهم غير القانونية فعلا » حصاون من الفلاحين على وضع امواهم الصغيرة 
في أيديهم ويعبدونا اليم بصفة إحسان . واذا دلت هذه الاراضي المغيرة 
في الأراضي الكبرى خرجت من نطاق حمل رجال العدل ومستخدمي 
بدافة ار 

وعلى هذا فمحانشة الاحسان م« كذب حقرق » . 

واحبات المستفيد  .‏ ونتساءل أخيراً : هل واحبات المستفيد من 
طبيعة واجبات الحمي ؟ قد محتمل ذلك لأن المستفيدين لسوا بالضرورة 
« مين » . وعلى كل حال ان الاعتراف المهم الذي يازم به المستفيد 
لايؤدي إلى أي خدمة شخصية » وبالأحرى إلى أي خدمة عسكرية . 


الرعاي: والومسان في العصر امير و كمي 


الرعابة  .‏ استمرت الرعاية والاحسان في العصر اللميروفنجي كما 
في السابق واحتفظا بصفاتها الأساسة وطبقها كل السسكان الاصلمين »الغاليين . 
الرومائيين واطرمانين الغازين , 

وببدو أن هذا النظام توسع منذ القرئين السادس والسابع وازداد 
فيه تعلق الادني بالأعلى . ولم يكن الأدئون من صغار الملاكين الريفيين 


”ا 


الذبن سحثون عن حماية الكبار » بل كنوا حمبوراً من الئاس الاغرار 
يضعون انفسهم في خدمة الاقرياء الخاصة . 

وم يككن العاهانيون وحدهميرجون رعاية الكبار فحسب » بل كان يبحث 
عن هذه الخاية الا كلير كبون ايض . وقد حاولت المجامع الدينية » منذ 
القرن السادس » ان تمنع تطبيق هذه الأمر لما فيه من خطر بهدد رجال 
الكنيسة من جراء انتزاع الا كلير كيين من ساطة الاسقف . 

ولقد طبق العالم الكنسي الرعاية ايض . ند القرن السادس والسابع 
كان الاساقفة محاطين بالعامانين الاحرار الذين يقومون بالخدمة المنزلة لل 
نهار . ويا هي الطالة في العبد الروماني » كان الناس من ابناء الطيقات 
العليا بيحثون عن حماية كبار « القصر » ليستطيعوا الرصول اليه . 


وكان النبلاء الفتيان يعيشون في البلاط في جوار حاميهم الذي يعامهم 
ويرنهم على خدمة الأمير أو الدولة . وذلك لأن الأمير والدولة يلفان 
كلا واحداً . وبهذه الصورة نرى أن آذنول جد الكارولنجين بدأ حياته 
تحت سلطة غوندولف حاحب قصر بلاط ملوك اوسترازيا . وتوصف هذه 
الثربية في القصر ب « الاطعام » . وكان بعض الاساقفة المشهورين يقبلون 
في كنفيم اناس يثقرن بهم وحاتهم . 

رعابة الملك  .‏ وم في العهد الروماني كان المليك هو الشخص 
الذي سحث عن حمابته ١‏ كثر من غيره 5 وكان على املك ان دمي جميع 
رعاياه وخاصة الكنسيين والارامل والبتامى والمسافرين واطجاي وبصورة 
عامة الضعفاء والمفطهدين . وكاك الواحد من هؤلاء ينقذ نفسه بهذه 
الحماية » ما كان كثير من الرجال والنساء والكنسيين والحامين والمسافرين 
واليود ببحثرن عن رسائل تحفظهم مقابل مبلغ من المال يدفع ثقداً . 


لض 


وبوجب رسائل الخاية كان المحميون يرون مصالهم القضائية خامة 
مصونة في محكمة الملك . ولما لم يكن لاملك من الوقت ما يجعله يتفرغ 
بنفسه لمارسة حمايته » لذا كان مخول رعايته في العبد الميروفتجي إلى 
جاسن. النمن. 

وكان على ابناء كبار العائلات « الطاحمين » في القصر أن يؤدوا ين 
الولاء إلى الملك إذا بلغوا سن الرسّد أو حصاوا منه على لقب كونت 
أو دوق أو اسقف . 

شكل الدخول في الرعاية أو « طلبالماية » . وإذا ل تؤد حماية 
الملك لليتامى والأرامل والطمجاج وغيرهم إلى أي طلب رعاية فان هذه الطالة 
م تكن كذلك عند الفثات الأأخرى من المحمبين . وكانت هذه الرعاية 
تجري بالبدين وذلك بأن يضع الحمي يديه بين يدي سيده أو اله يمس 
يديه . وقد نحد هنا تجديدا نادْثاً عن الرمانين . وهذا الأمر ممكن 
ولكن لم ببرهن عليه . ورمز البدين كانت ترافقه ين الولاء أي الطاعة 
والاخلاص . 

ويكتسب الأعلى » الذي أطلق ديه اسم السيد » ساطة على من دخلوا 
في حمابته . ولا يمكن مقارنة هذه السلطة الا سلطة الأب على اولاده 
والسبد على معتوقبه . فالمرأة القي طلبت حماية الملك لا تستطيع أن 
تتزوج دون سماح منه . والرجل المحمي مثل أمام المحكمة العامة بسده 
واذا مات دون أعقاب كان السيد يرث أمواله . 

وكانت واجباب المحمسين تختلف كثيراً » ولا علاقة بكانتهم الاجتاعة 
فالرجل الفقير الذي لبس له ما يطعمه أو يكسيه » كان مازما بواجبات 
تختلف طبيعتها عن طاعة النساء والكنسيين وفتيان النبلاء للحامي الذي 
عيبم :في بلاط 


تلم 


ولككن النصوص لا تعر ف ماذا يقتخي الولاء من جاني المحمي . 

الاحسان  .‏ لم بعق بحىء البرابرة تطبيق الاحسان » بل ان هذا 
ما وازداد كالرعاية وظل طريقة لاستؤار الارض واطلق عليه اسم ١‏ الانتفاع » 
وقد باع استعال الانتفاع وخاصة على يد الكنبسة التي كانت تعتير أغنى 
ملاك في اوربة الغربية . 

وقد تعددت استعالات الانتفاع . وافاد مننه الا كلير كبون والعامانيون 
الذين بقدمون أخدماتهم . وتعتبر الارض » التي وضعت عليها اليد بطريق 
الاحسان »2 بثابة تقاعد لكنسي عاجز أو مسن . 

تطبيقات الانتفاع اتلفة . ل يعتير م الانتفاع « تأجيراً للأرض 
مع الدلالة على دفع الاتاوة السئوية نقد . وها أن هذا الاجار هو اجار 
إحسان ولس أجاراً بعقد » فقد كان يع المزارع تحت تصرف الحسن 
المزعوم ويختلط مع البع والحة . فالرجل الذي يتخلى عن أمواله إلى 
الكنسة يتمتع فيها بالانتفاع . ومنل القرن الثامن والتاسع كان بنص على 
ان يتد الانتفاع إلى ابناء المتخلي واحفاده . وقد انتشر هذا النص 
ميثا فئيئآ وأدى إلى نظام وضع اليد في آخر القرث التاسع . وهو 
مخول الكنسة المصول على الملكة التامة للأرض اذا تنازلت للواهب عن 
أرض تعادل سعتها سعة أرضه لسستثمرها طوال حياته . ثمن وهب 
للكنسة أرضاً مساحتها ٠٠١‏ فدان حى له ان بأخذ مقابلبا ٠٠١‏ فدان 
أخرى وأن بتمتع باستهار ٠.٠‏ فدان لآخر حياته . وهذا الاستعمال يكون 
بثابة تثمير ( وضع امال بالفائدة ) بفقد رأس امال . 

وقد نحم هذا التعامل . ومنذ بداية القرن التاسع كانت المجامع الدينية 
توصي العلمائيين يحرارة بالا يعطوا شْيئآ إلى الكنيدة دون أرف بأخذوا 
بالمقابل ضعفه أو ثلاثة أضعافه . ونحن في هذه الخالة أمام « تعبد » حقبقي . 


لم 


ضريبة للنتفع  .‏ كان على المتفع في العبد الميروفنجي أن يدفع 
سئوياً ضريبة عمنة أو اسمية . وقد ناب هذا الدفع منايب الرجاء الذي 
كان يتحدد كل حمسة أعوام . ويؤدي التآخر في دفع الضريبة إلى رفع يد 
المنتفع بل إلى دفع غرامة . ونجدنا في هذه الخالة أمام « تعبد» أو على 
الاقل أمام اتفاق دقيق ٠‏ ومع هذا فقد كانت تتخذ بعض الاحشاطات 
وذلك بأن يسجل رمجوع الأرض إلى المحسن دون تدخل العدالة عند انتهاء 
مدة الامثاز ٠‏ 

ويستطيع المحسن ان سترجع امتيازه بطريق وضع اليد فما إذا 
ادعى المدين » على غير حق » بأنه مالك للأرض واراد التصرف بها ٠‏ واذا 
كان المدين في حالة يستطبع معها مقاومة نزع اليد » وجب عندئد التوجه 
إلى العدالة العامة وخاصة إلى محكمة الملك ء 

ولا يتطلب امتياز الانتفاع بمنا ولا مصافحة ٠.‏ ولس من الفروري 
أن يكون المتفع رجلا « جميأ» بل يكفي أن يقدم رفيعة أو رسالة 
نم عن عبارات الاحترام إلى المحسن وسين فيها ان حقوق مانم الامتياز 
مضمو نةبصراحة وا نبحصل على موافقة خطية حسب صيغة معينة من قبل المحسن» 
ويتجدد هذا العمل المزدوج كل خمسة أعوام ٠‏ ثم انب عن هذه الطريقة 
بدفع ضرية سنوية ضثيلة اسمبة تؤ كد بصورة لا تقبل الرد ارتباط المنتفع 
وح المحسن في الملكية . 

وفها عُدا الضريبة نرى أن واجباب النتفع غير معرفة تعريفاً جيداً 
ولم تكن هذه الواجبات بالطبع عسكرية بل تدل على احترام المنتفع 
لامحين . 

الطرقة الشسيلة والانتفاع  .‏ لقد كان الحصول على الانتفاع «فيداً 
جداً وخاصة عندما جعل الامشاز لمدة ثلاثة أجبال ٠‏ وقد سّوهد ان كبار 


جوم 


الشخصات كانت تبحث عن الانتفاع دون أن تأبى على نفسها الرجاء والمنوع. 
وكائت الكنسة تحرص على أن تومن لنفسها حمابة مشاهير الرجال وتتخلى 
هم عن كثير من الانتفاعات . وتوالت الامشازات التي هي من هذا النوع 
في النصف الارل من القرن الحادي عشر » حتى ارفك كثير] من القصور 
سشدت على الانتفاعات الكنسة 5 

ضآلة ضريبة المنتفع  .‏ وبصورة عامة لم تكن الطبقة النبيلة 
لتأبى على نفسها الحصول على الانتفاعات حتى ولو أصبحت تتطلب منها 
دفع ضرية يا هي الحال في آخر القرن الادي عشر ؛ وذلك لأن الربح 
الذي تجنه من هذه الانتفاعات كان عظيماً على ما يظهر ٠‏ ففي القرن 
الثامن سم أب سان فاندريل م١‏ دومين مقابل ضربية +" سو . 
وتخات ابوبة بروم عن 7٠٠١‏ فيللا مقابل ضرية ليره واحدة . ومن هنا 
ثرى ان الاتاوة كانت وهمية » وذلك لأن الانتفاع لس مصلحة اقتصادية 
بل م احساناً » . واذا كان المنتفع قريا كان الانتفاع بثابة مان لدفع 
طمعة وسوء ثياته ٠‏ 

وفي آخر العصر الكار ولحي ست الانتفاع يشكل و وضع بد » 
وامتد على جيلين وثلاثة اجبال وما التعامل به حتى أن ,/؟ المتكوك 
الني حفظت من آخر القرن التاسع الى عبد متقدم في القرن الخادي عشر 
كانت كلها صكوك « وضع بد ». 

ومع هذا فلم يكن ا متقبل مقتصراً على هذا الشكل من « الاحسان » . 
لقد كان الانتفاع خاضعاً للضريبة ولس عليه واحب حرلي ولذا لا يكن 
أن بكون هولداً للاقطاع . اما المستقبل فقد كان للوع آخر من 
ع الاحسان » وهر الاقطاع الذي برئبط تار ئخه ارثباطاً وشقأ بالتبعية . 
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الخدمة المسكرية العامة  .‏ في معرض محثنا عن الماية في العصر 
الروماني والميروفنجي لم نر دليلا على ان السيد أو الامير كاتف يتطلب 
نخدمة مسلحة ممن كان في خدمته مها كان شرطه الاجتاعي . اما الملك 
فو لوقل الذي طن ل اما ا 0 

كان على الاحرار حميعاً ان يدخلوا في خدمة الملك الحسكرية وكان 
الملك يحاجة ارجال يحطون به ومحمونه بصورة دائة أي يؤلفون حرسه 
الخاض . وهذا اطإرس يوجد طيعا في كل الدول الملكية . وقد أخذ 
هذا النظام في المجتمعات البربرية طابعاً عاطفياً ٠‏ وكان هؤلاء الحراس 
« صحباً ‏ للزعيم نحاريون معه وححارب معبم » وكان كل منبم على استعداد 
لأف يضحي محياته او يحريته لانقاذ سيده » وبصورة عامة كانوا يتفانون 
في سبيه ٠‏ 

ومن الو كد ان هذه الخال نفسبا وحدث في الاوساط الحرمانة 
فقد كان كل أمير نحط نفسه بلفيف من المحاربين الأقرياء . وكان جاه هذه 
العصبة » أي اللاشية » عظيماً حتى ان الارستقراطة تعتبر ذرفاً عظماً 
لها اذا قبل الملك أبناءها في خدمته ولو كانوا في سن الفتوة . وكانت 
عصبة الخلصين هذه تواكب الزعيم وترفع من جاهه في زمن الم كا 
كانت فى زمن ارب تحدق به وتؤلف حوله حصنا محميه ويذود عنه . 

ولا مك في ان هذا النظام كانت مزدهراً في زمن الغارات البريرية 
ودام كذلك في الدولة الميروفنحية حيث ترى المحاربين المقبولين 
في خدمة الملك خلف] للرفقاه . وتدلنا النصوص على ان الأمين الخاص 
كان يمثل بسلاحه امام الملك و تصافحه وسابعه على الطاعة والولاء . 


ل 
ومنذ هذا اين يصبح الأمين في عداد الخلصين وبتمتع بالامتيازات المتعلقة 
هذا اللقب أو المنصب . وكان باستطاعة جمبع الناس من مختلف طبقات 
الجتمع ان يدخلوا في خدمة الملك . 

خدمة الافراد المساحة . لقد انكر بعضهم ان يكون الأفراد اق 
فيا ستحد ام مهم +دمة عسكرية , وفي الواقع ان النصوص لاتقول بأن الرجل 
الذي يدخل فى خدمة غيره يحب ان يكون محارياً . ولكن اللاحة إلى 
الأمن في متمع مضطرب كانت ضرورة لايد عنها . فامن احد يستطيع 
الانتقال دون ان يكون عاطأ يجنود تحميه . ول يكن المسكن آمناً 
ان لم نكن له حرس تحسه . غير أن هنالك نقطة تحب الاشارة الها 
وهي ان الخدمة العسكرية التي يقوم بها المحميون ليدم لاتقتضي منرم 
الحرب »يم هي حال التاببع تجاه أميره في العبد الاقطاعي » الا انهم, كانوا 
بدافءون عن سيدهم ضد اعداله او ضد اللصرص والأسُقياء والسلاح في 
ايدهم . وهذا يعني ان خدمتهم كانت خدمة مسلحة ولست خدمة حربية . 

وتدل النصرص على ان هذا النوع من الخدمة كثير . ولم يكن 
للكونتات والأدواق وحدم اتباع بل الاساقفة والآباء ورئسات الأديار 
كائرا محاطين بتابعين محموهم . وفي اللمقيقة ان كل هذه الشخصيات ء با 
فهم الكنفيون » كانوا سمال الدولة » وهذا مايوضح لنا كيف ان الملكية 
لاترى اي دور في تطبى هذا النظام 1 

نشأة خدمة الأفراد المساحة  .‏ لم تسمح الدولة الرومانية ولا 
الدولة المرمانة للافراد » الذين تمتعون بكانة عالة » ان بقيموا حوهم 
امْخاصاً مخلصين مسلحين . ومع هذا فان الواقع يدل على ان صكبار 
الشخصيات في آخر القرن الرابع وفي العالم الرومافي كاف لهم حراسبم 
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الحلصون . فن ذلك ان روفين مدير معسكر « القسم الشرقي » في 
الامبراطورية الرومانة ؛ وستملئكون منافسه في الغرب كان لما حرس 
مسلم . وكذا الأمر عند قادة الجبوش » س0 ان حرسهم أصبح هاما 
من حيث الكمسة والكيفية » وعدا في القرن السادس في بيزنطه “يؤلف 
عمب المش « الرومالي » تحت أوامر بليزيرٍ أو نارسس . 

وكان هذا المرس منقسماً الى فكتين : دوريفودس و بو كسيباليرس 
ويذكرون في هذه النقطة » بقيمتهم واخلاصهم للقالئد »« صحب » 
الملوك الطرمانين في الأزمنة القدية . ومعظم هؤلاء الموالين من أصل 
بربري في الغالب » وكانوا مخلموري نزعيمبم « الروماني » » وكان في 
الغالب بريرياً » اخلاصاً ورائياً . وقد شرهد ان « آخر الرومانين » 
آنسوس » عندما اعدمه الامبراطور فالائتينيان الثالث » قد ثأر له 
مخلصوه الغر طبون كأمير جرمائتي . 


ومن الطببعي ان ستمر هذا النظام ويثمو بعد القررت الطشامس ©» 
حتى اننا نراه في الدولة الميروفتحية بل وفي حمسع الدول الرومانيةالجرمانية 
في الغرب وفي بيزنطية أيضا . والقضة القيقة التي يحب ايضاحها هي 
كيف ان اناساً أغنياء وغير مستخدمين في المصالم العامة » كان لحم اق 
في اقناء الخلصين , أما الشرق فم بقبل ببذه القضة من حدث المبدأ على 
الأقل . وفي الغرب لم ستطع ملوك البرابرة منع هذا التعامل . ورها 
ل بشاءوا ذلك لأنهم يعتبرون ان كل انسان قوي كان داخلا في خدمتهم . 

الاحسان الى اتخلصين المسلحين . - لم يكن أجر الخدمات تي 
بقوم بها المحميون الاعاشة في البلاط فحسب ؛ بل ان الملك كان يكافيء 
هذا « الاخلاص » بلهدايا والمنم ووهب الاراضي الاميرية ٠.‏ 


ا ل 
وهذه المناسة تعترضنا قضة : فن المنتظر اركف يكون الامتياز 
موقت ويؤلف بالنسبة الى المستفيد قطعة ارض من طبيعة الانتفاع . أما 
في الواقع فقد ظبرت امتيازات المحمبين ال1>..ة في النصوص بشكل 
ملكة تامة ولم توصف بانها احسان . وقد رات محاولات لاجتناب 
الصعوبة » لان الملكة ل تكن إلا ظاهربة ٠.‏ وذلك لان العقلية 
الجرمانة لاتعتير الهبة مطلقة دون تقد . فقد كان الواهب محتفظ معنوياً 
وحتى حقوقياً يحقرقه في الأمرال التي تنازل عنها ولذا فانْ الات الملكبة 
لاتخول الا حقاً ععحدوداً امتفيدين ولم يكن هذا الق مؤمناً 
بصورة حيدة . 
ولدعم هذه النظرية تذكر بعض مقاطع من غريغوار أسقف مدينة 
تور . وهي تدل على ان الملك يستعيد الاراضي التي وهبها إلى كبار 
الشخصات عند وفاتهم او في حباتهم . معاهدة اندياو ( /امه ) ومرسوم 
( 514 ) يدلان على تجريد اللحمبين من الأموال الني تكرم الملك بها 
عليم ٠‏ وقد ظن بعضهم انه وجد في العصر الميروفنجي ما يكن أرك 
يسمى في المستقبل « احسان الاقطاع » أو على الاقل لقد حاول ان 
بقلل الفرق بين « احساث الاقطاع , هذا والبة الملكية في الفثرة 
الواقعة بين القرنين السادس والثامن . ولبس هذا الا من قبيل الوهم 
لانه كان من الطبيعي ان ستعيد املك الأراضي من موظفيه عند وفاتهم 
لان ابرادها كان راتهم . اها المصادرات التي كانت تحرى في حياتبنم 
فعذرها اليانة ان كانت حقبقية أو مفترضة . وكان حشع الميروفنجين 
وسوء ظنهم سببين كافبين لايضاح ساو كهم هذا . 
' وبعد فل هذا يعني القواء ان الملوك الميروفتجمين لم بعماوا أي امتياز 
بشكل م احسان » أي بصفة موقتة ؟ ان انكار هذا الامر معناه عدم 


سا جام اس 


الاعثراف بلماضي وبالتاريخ اللاحق للاحسان المؤدي إلى الاقطاع . أما 
سكوت الغصوص فيوضم بفقرها وطبيعتها . 

تعاش شكلي الامتياز ٠.‏ وبعد ثماهو شأن ٠6‏ ديسسلوم 
ميروفنحي و ه أو هراسم بالنسة الى ١٠١‏ أو ٠٠ه١‏ ديلوم كارو لنحى 
وعدة مئات من الارادات الملكية ! ومع هذا فائنا نكاد نشك بوجود 
احسان مكى في العصر الكارولنجي » لان هذه الدبلومات عندما تكون 
مرزفو عي 1 ملكية انان > هذه المة :كرون درما كه القت أما 
الارادوات الملكمة » فعلى العكس » ' تكن لتبحث الا ف الاحسان . 
غير ان التناقض ليس الا ظاهرآً . وذلك لان الارادة الملكية لاتبستم 
بالاموال التي تخلى عنها الملك بل تعنى بالاموال التي هي في حمازة 
التابعين أو في الغالب بالأموال الني اتافوما . ولم بحكن الدباوم 
تكلم الا عن هبات الملكمة التامة وذلك لارف هذه الهسبات 
وحدها تترك الا لتحرير صك مكتوب . وفقدان وثائق هذا الصف 
او ذاك جعل الفكرة عن المحة الملكىة في هذا العصر خاطئة . وزوال 
الاحمال التشربعة الميروفنجة بعد ١4‏ يمكن ان يوضح فقدان المعاومات 
الوافحة عن « الاحسان » الانتفاعي في هذا العصر . 

احسان الأفراده. وكان الافراد بكافئرن الاخلاص والخدمة الدائة 
باعطاء ارض أما بشكل مللكية تامة او مقابل اتاوات . ولم يكن من 
بأخذ الأرض فلاح يشتغل بذراعية لأن الال المتنازل عله » وارتف 
كان قسماأ من فللا » كان يهم ارافي قاب لازراعة » ومراعي » و كرومآ 
ودوراً وجاعة من البشر . 

ولقد ظهر » منذ النصمف الأول من القرن اشامن , بان هنالك 
امتازات بشكل انتفاعات كانت تعطى إلى اللخلصين وقد بدأ هؤلاء 
حماو ن لهم تايعين . 

العصر الوسيطب 6 ؟ 


مس و الال 


الرعايرٌ وابرمسان في العمر السلأر و نيبي 


التجديد المزعوم في هذا الدود . - لقد سهد العصر الكاروانجي 
جميع التعاملات الجارية في العصر السايق يا شهد وها واتساعبا . ولقد 
ارادت مدرسة تارئخة وتريد ان تجمعل من هذا الندو في القرن الثامن 
ثورة حقيقبة » حتى ان نظام التبعبة نشأ في هذا التاريخ وتبدل الانتفاع 
بدلا مقأ . 

وظن بعضيهم ايضا انهم وجدوا اسباب هذا التبدل » وجعلوها على 
عل بتعصير اموال الكنسة الذي قام به شارل مارتئل © وبشرورة 
الككفاح ضد المالين . 

لقد كان دَارل مارتل محاحة إلى فرسان لكفام العرب . وكارت 
الدومين الملكي مبددا . ولذا وضع بده على أموال الكنيسة ووزعها 
على حاربيه والخلصين في خدمته . وقد اذ دؤلاء الحادون مورت 
تابعين . وعلى هذا النحو استطاع هؤلاء التخخلصون ان محهزوا انفسهم بكل 
ماهم يحاحة الله لأن الخدمة على ظبر اليل تتطلب كثيراً من الموارد . 
وقد وزعت هذه الأراضيبخاء وكانت العملة مفيدةومر بحة حتى ان الارستقراطية 
ل تتورع من الدخو ل الجاية بشكيل خدمة شخمية مساحة أي بشكل 
تبعة » بعد أن كان ببحث عنها » حتى ذلك اين » فقراء الناس 
وابناء الأسر الصغيرة . 

وفي الوقت نفه تبدل شككل الامتياز تبدلاً كلياً , ولم بعد ههة 
ملكية نامة لأن هذه الأراضي لم تكن تابعة لطاجب القصر . ولذا وجد 
حل وسط : وذلك ان الحاريين الذين محتلورد. أموال الكنيسة بأمر 
الملك لايستامونا الا اذا دفعوا الى الاسقفية او الأبوبة المنبوبتين ضريسة 


ب لمت 


الشهر (الزكاة)والعشر , ويبدو ان نع التابعين ببذه الارافي قا أخذ طابع 
الانتفاع » وان هذا النوع من الامتياز قد إنتلف مع الظروف وأصحث 
هبات الملوك الكازولنجيين لاتعطى في سبيل ملكية تامة بل يقصد انتفاع 
يدوم مدى المماة : 

وهذا القول لاتخاو من حذق » ولكنه يحرد فرض» لأنه لاببرهن » 
على الأقل » كيف اث الفرسان نابوا مناب المشاة عند الفرنجة بهذا 
الشككول المفاحىء مع ان هذا الامر قد ثم بصورة تدريحية » وفرسارتف 
العرب غير كثيرة . ولذا فان تعصير اموال الكئيسة لامكن ايضاحه 
كفاس المسامين بل بضرورة مكافأة انصار الكارولنجين الاوائل الذين 
كانوا يناضلون اعداءثم ان في الداخل أو الخاريج . شاف الى ذلك ان 
اجمال التعصير قد بدىء بها قبل شارل هارتل . ولذا فان هذا التركيب 
الحقرقي » لايضاح قيام الانتفاع مقام الحبة المطلقة » ضعيف وغير مقنع » 
ويحب ان نضيف باله غير مفيد لأن الاختلاف بين الامتياز الملكى في 
في العصر اليروفتجي والامتاز الكارولنجي لم يوجد بثل هذا الشكل 
الذي ل 

هذا واستطيع القول ان التعصير قد اعاق | كثر مما ساعد على نمو التبععة 
وتوسعبا » حتى انه سرد في بعض الاحبان مباديما وجعلها مظاية . 
فالقابض على الأرض الذي هو تابع في نظر الاجب والملك » كان منتفعاً حيال 
الأستف أو الأب . ووضعه هذا لايخلاو من التباس وسيتضم في آخر 
القرن التاسيع : وذلك لأن التابع اما ان يغتصب بصراحة الدومين 
الذي في حوزته ولابرتبط الا بالملك » أو انه يعترف سلطه المؤسسة 
الدينية التي محتل أرضها . 

الندلات اللقيقية . وفي الحقيقة » ان العصر الكار ولنحي كان مثيتاً 


جب عه 


للاوضاع اكثر ما كان محددا » لان النظم السابقة كانت تواللي تطورها 
وربا كان ذلك بصورة أسرع , وكان ماتبدل بادىء بدء هو التسمية . 
فلم مض بداية حم سارلومان الا وزالت بعض الاسماء مثل « الحمي » . 
كما زالت سابقاً كلمه « زبون » أمام كلمة « مقبول » واستعيض عنيا 
باسم « تابع » وعم استعانها . وكانت تدل على الخادم غير المر . ولاقت 
هذه الكلمة نماحاً لانها تدل على الارتباط بين المحمي وأميره . هذا 
ويمكن القرل ان الحم من استعماوها قبل غيرم كدليل على التواضسع 
الذي كان مظبراً من مظاهر التبفيب في ذلك العصر . وبالمقايل وصف 
الامراء خدامهم ب « اصدقاء » و « طاسمين » . 

الاحترام  .‏ ولاقى الشكل الحقوقي لاحباية تطوراً موازياً . وبدا 
ان الطرق القدمة والتعبدات الرمزية او الكتاببة لاتفي بالغرض وغير 
ناجعة , فنذ منتصف القرن الثامن » على الاقل » أصبح حلف يمين 
الطاعة يقوم على الاجيل او على « البقابا » وكاف يبرافقه جمل سكلي 
وهو الاحترام . 

كان التابع يحرد من اساحته للدلالة على شخصيته المدنية وير كم على 
ركبته أمام أميره ويغم يديه إلى بعضها ويضعها بين يدي الامير واحياناً 
ا 

وكان هذا العمل يعبر بصورة واضدة عن طاعة الاابع . ومع ذلك 
فان هذه الطاعة لا تشبه الدخول في القنانة بالرغم من ضعة الطقس 
الذي تجري فبه . لان الرجل التابع يبقى رلا حرا خاضعاً لواجبات 
معروفة لأنها واجبات شريفة . 

وبعد حلف بين « الولاء » ينهضى الامير بتابعه ويقبله وبقدم 
له هدية كأرن يضع في بده بضع سو او بضعة «نائير . وه ذا 
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الطقس يجعل من التبعية عقدآ ثناني الجانب يربط السيد والتابع معآ 
وبيدم)ا إلى شرتكين . وكانت السلطات العامة تسهر على جعل هذه 
الرابطة وثيقة لاتنحل . حتى ان شارلومان حرم على التابع الف يترك 
سيده يحال من الاحوال . 

الكادولتحبون والشعية  .‏ ربا كان من اهم ميزات الساسسة 
الكارولنحة المظوة التي منوا بها التبعبة , فقد احب الكارو لنجيون ان محيطوا 
أنفسهم بعدد عظيم من التابعين وارادوا ان يكون هؤلاء التابعون مبحلين 
عترمين كالكونتات والاساقفة والآباء » حتى انهم كانوا يمارسون في البلاط 
وظائف عامة وخاصة في محتكمة الملك . 

وبعد ان يقضوا فيالخدمة زمناً طويلا او قصيراً » يقيمون علىاراضي 
الملك او على اراضي الكنيسة . وتدل الدباومات على ان الملك كان ينح 
مخلصه اموالاً أميرية ويتملكونها منه ملككة تامة . اما الارادات الملكية 
فتقول انهم بأخذونها بطر يقالا نتفاع . وهم »باعتبارهم حميين» لامخضعون للمحكمة 
الاقليمية ولا يثلون أمام القضاء الا في المحكمةالمر كزية أي حكمة « القصر » . 
وسواء أكان امتيازهم ملكة تامة أم انتفاعاً من ارض أميرية أم م حصانة » 
فبى محتفظ بامتياز الصانة التي تضعهم في معزل عن تدخل الموظفين الحلين. 

وكان التابعون مزالناحية العسكر بةيرتبطو نم.اشرة بالملك . ولا سيرون 
تحت آمرة التكونت في الدوائر ( المقاطعات ) . أما في حالات الغارة 
المفاجئة من قبل العدو فانهم يدهبون الى اليش الملكي مصحوبين باتباعهم 
الخاصين . ويبدو ان تابعي الملك كانوا يافون نخبة المدش الفر نحي ؛ وسلاحه 
الممتاز أي فرسانه » في حين ان صغار اللملاكين يؤلفون المثاة . 
( وتتضم امتيازات التابعين با يلى : فهم سمال السلطة » يرسلهم الملولك 
بهمات او يثبثونتهم في جمبسع نقاط الامبراطورية حيث يكونون يحاحة الى 


افص 


توطيد سلطتهم . وظبر أن مدأ النظام قد تنكف مع ضرورات العصر 
وأصبعنا لانعجب الا من شىء وهر انه لم ينقذ المملكة الفرنجة ولم يحفظها 
من هجوم الموظفين المزعومين وخاصة الادواق والمرا كيز والكونتات الذين 
كانوا في حالة عصان داتم سري وعلني . 

ومما يدعو الى التباس بعض المؤرخين ان الملككة العارولنجية لم تناوىء 
رعاية الكبار فحسب » بل دعت السذج من الئاس الأحرار الى الدشول 
في التبعة الخاصة » حتى قبل انما كانت تجبرمم على ذلك . ولكن لم 
1 هذا الا بنئحة تفسير النصرص تفسيراً خاطاً . 

ان مصلحة الملك © في أن يرى موظفيه العلمائيين والكنسيين وتابعه 
الخاصين محبطون انفسهم يحرس مسلح » لبت بالأمر العسير الفهم : لأنه كان 
من المفيد ان يصل الكونت أو الاسقف او الأب الى المدش على رأس 
جدش من الفرسان الأقوياء . 

ولككن ل ينصع الملك الفقراء الأحرار ان ينضموا تحت لواء الاغنياء 9 
الا تتعامى هذه السياسة عن الكونتات » وهم خدام الملك العصاة » 
وتجعلهم يضمون حولم اناساً مسلحين + لقد فكر بعضهم ,ازالة الصعوبة 
فاتكر انيكو نالتابعرن مسلحين. ولكن هذا الانكار دلي لعدمالفيم .لذا يجب 
ان يوضح الأمر خارجاً عن هذا النطاق . 

لقد عرف الملك ان النقص في المال والرجال الذين يطمان اليهم بجعل 
حي الرعية امراً مستحبلا فعلا . فقد كانت اللابين وهي الا كثرية الساحقة 
لاتخضع مباشرة لساطة الملك ؛ والطبقة المنحطة خارجة عن الدولة » وطبقة 
المعمرين الريفبين » وان كانث حرة نظربا » إلا أنها كانت متعلقة بالأراضي 
لا بشخص امالك والسيد . وكذا حال الحررين . وكان الملك يعتمد 
على « المحصن » لبحم هذه الطبقة الشعبية الريفية . أما السكان المدنيون 


5 
فكانوا قلة تتألف من التجار الاجانب واليود ولا يتمتعون بأي اعتبار 
ولس لهم في الجتمع إلا شأن غثيل . 

أما الطبقة التي لها سْأنها فهي طبقة الملاكين الريفيين كباراً أو صغاراً 
وكان الملك يقبض بيده على ااحكبار لأنهم كانوا يحوت عن الوظائف 
لعامة . أما الصغار فطانوا غير خاضعين لسلطته . وكان الكونتات الذين 
يديرون أمورم ويقضون بهم يهماون شُؤونهم ويضطبدونهم . وبعد اذا 
يحب أن يعمل من هذه الكتلة التي ليس لاملك سلطة عليا ؟ اذا تمككن 
الملك أن يصها في قالب التبعية كان باستطاعته أن محكمبا بصورة غير 
مباشرة . والواقع ان « السيد الأمير » كان مسؤولاً عن تابعبه» فكان 
يحب عليه ان يسوقهم إلى الحتكمة العامة (الماللوس) ويقودهم في اليش . 
وقد أصبم على هذا النحو مثلا السلطة وموظفاً ويفتخر الملك بأنه قابض 
عليه في يده . ولذا فالطريقة الناجعة هي ان يحشر في نطاق الامارة 
عدة مثات من الألوف وحتى عدة ملابين من الرجال . ويذلك يستطييع 
الملك أن محكمهم . وهكذا يصبح الفقراء الأحرار رعايا الملك بعد أن 
أصحوا تابعي الكبار ويدخلورى فءلا في تبعيته بعد أن كانوا في السابق 
تابعيه نظرياً . 

على ان الكار ولنجيين مافتئوا يعتبرون تبعي الكبار رعاياهم» ولم يككن 
الأمير عارس أي سلطة قضائة على تابعيه . وإذا سلحهم فذلك في سبيل 
خدمة الملكٌ وحده . 

ثم ان الملك يضع نفسه حامآ لتابعي الأفراد . ومو اذا أخضعبم 
لخدمة تدوم مدى الحاة ومنعبم من استقبال تابع م مخوله أي سلطة أو 
مهمة » فهو من جبة ثانية يريد من التابع الذي أصيب بشرفه أو منفعته 
ان يكون له الخق في ترك سسده . وقد صرم بأله يتقبل ظلامة التابعين 


ف - 

ول يكن هذا الوعد عبثاً . وما قضته هنكيار اللانوازي الني اثنبت 
بعذيب هذا الاسقف وفقده بصره الا لشمحة ظلامة رفعت من تابع هذا 
اير إلى بلاط املك . 

ولم مخش الكارولتجيون بان يومأ سني » في حال خلاف بينهم وبين 
الكبار » بشايعفيهالتابعون أميرهم المباشر . وهذا ها حصل فعلا في فرنسا 
في آخر العصر الكارولنجي . 

التضاد بين المبدأ الملكي والمدأ التبعي . - يعتمد نظام التبعية 
على مبدأ خطر على الملكية إذا لم تتخذ هذه حذرها وتحتفظ بهذا المبدأ 
وتحصره فيا . فالاخلاص المطلق عند كاب أمين لسده لامكن أن يتفق 
مع اخلاص الرعبة لاملك إلا إذا حافظ الملك على سلطته عند سيد التابع . 
رالتوازن بين البدأين لا مكن أفك يدوم بصورة غير معية . فعندما 
يصبم جليا أن حماية الملك بعيدة ومتقطعة وامن لم تأثير أو حمل , لا 
يتردد التابسع في ان يفضل عليا ساطة الأمير المباشرة » نظراً لما له من 
صلات بومة تربطه به . 

ولا ستطبع تابعو الملك انفسبم ان يقاوموا طويلًا ضغط الكونتات 
والأدواق الاقوياء نكثرة تابعهم . ولذا يضطرون لانعزاهم ان مخضعوا 
للأمراء ويعثترفوا بسادتهم علييم . وهكذا تأسست السلالات اللا كة في 
الأقالم في آخر القرن التاسم والعاشر . 

الملككية والارستقراطية  .‏ ورغم ان التبعية ظلت زمناً طويلا 
اداة الحم الناجعة إلا انها لم تكن السبب الوحيد في تداعي الملكية في 
فرنسا . كانت الارستقراطة عدو المملكة الفرتحية , فقد اضعفت الملكية 
وقوضتها ووضعت بدها على الوظائف العامة وحعاتها « انتفاعً» وطالبت 
بأن بكرن 8 الانتفاع »داماً مدق المماة بل ووداثاً 1 


الات سس 


ورا قدر هذه الارستقراطية الا تنحج في مسعاها لولا ان تقسيم 
المملكة مرات عديدة اضطرها ان تتفرد في مقاطعتها في مالك اهذدة 
بالصغر يوماً عن يوم . وعندما توقفت الملات المثمرة في ايطاليا والمانيا 
واسبانيا وعادت للدفاع الأنبك ضد هحرات النورمانديينم تستطع الارستقراطية 
. ان تبرم مكانها ولبثت حيث كانت واستحكمت في الارص . 

وداثة الوظائف  .‏ ومند منتصف حم شارل الاصلع كان من اللي 
أن بلاق الملك متاعب لا تنتبي في زحزحة الكوتتات عن أماكنهم . 
وفي تغر حكمه كان أمراً عاد ان يخلف الابن اباه . وبعده أصبحث 
الوظائف وراثة » على الاقل في فرنسا» وصارت السلالات الا كمة في 
الاقالم تمارس امتيازات الملك في السلطة . 

الثغود والدوقيات  .‏ ثم ان إنشاء القنادات العسكرية الكبرى 
أي ١‏ الثغور » » الكفاح ضد الأعداء في الخارج والداخل ( من نوستريا » 
تولوز » غوطا » فلائدن' »© بورغونديا ) »أنبى تفكك المملكة الفرنجية . 
وكانت هذه الثغور تم ارضاأ 0 (عدة كولتيات ) . وأدت ضرورة 
الكفام بالملك إلى التتخلي إلى المر كيز أو الدوق عن سلطاته » وإلى البروتانيين 
عن ثغر رين" ونانت' » والى الثورمانئديين عن بحرى نبر السين الأدفى 
والأورن' وشْبه جزيرة كوتانتان . 

واتستطيع الملكية الفرتجية البقاء أيض كانت تضطر كل يوم ان تتنازل 
شتا فشثاً عن سلطاتها . | 

تعمم الروج التبعية - اجتاحت الروح التبعية الجتمع في غضون العصر 

الكار و لنحي » ونابت التبععة مناب المابة في أشكاها لها الختلفة . وكان كيار 
الشخصات في الدولة من-: ادواق وكورنتات 0000 واساقفة وآباء 


للا 


يقسمون يين الولاء لامليك ويؤدورت احترامهم له "كسائر التابعين » حتى 
ان الناس اللمعتبرين في المجتمع في القرنين العاشر والحادي عشر كنا 
داخلين في النظام التبعي . ولما كان لكلتابسع اتباع » ولككل تابع أمير 
فاجتمع يؤلف هرماً من ع دة طبقات آخذة بالضيق حتى الرأس حيث 
يكون العرش الملكي . وبذا أصبم الجتمع التبعي عالاً مغلقاً » أي طبقة . 

زوال الملككية الحرة  .‏ وفي خارج هذا العام المغلق وجد 
ملاكون أحرار . وقد سّعر مؤلاء بالعزالهم فرأوا أن يعترف بهم 
جيرانهم الاقوياء تابعين لحم . وهكذا أخذ عددم بالتناقص في المناطق 
الثهالة وزالت الملكمة الحرة في نورمانديا وبروتانيا في آخر القرن الثاني عسر . 

مصير الملاكين الصغاد  .‏ أما صغار الملاكين فكانوا فقراء 
لا يستطيعون القيام,الخدمة العسسكربةأو رفضوا فيا ولذا وقعوا في طبقة الادنياء 
المنحطة . وفي القرن المادي عشر كان الأحرار الوحيدون أو النبلاء السادة 
الامراء واتباءهم . 

التبعية في الأسرة  .‏ ونفذت التبعية إلى حرم الروابط العائلية 
والعاطفة . فالزوجة والأولاد يعتيرون اتباعاً ارب الأسرة . فبو يعتير 
أميرم أو بارونهم . وفي الأسر الملكية » وفي الطبقة النبية كانت 
الصلات بن الأبوبن والأولاد تخضع إلى طقوس ومرامم تبءية . وداءت 
هذه الطقرس عشرة قرورتف أخرى كان فها ابن النبل بدعو أباه 
« سيدي » وأمه « سدقي » , 

التبعية في الياة العاطفية  .‏ وكان العاسّق يعتبر معشوقته سسدة 
ويقف حبالها موقف التابع أمام سيده . وكل عبارات الب في العصر 
اارضط اث عن عنم البسية . 


لاا 

تبدل العلاقات بين الرعاية والاحسان  .‏ وفى غضون هذا العصر 
والعصر الذي يليه تبدلت الرابطة التبعية تدريحياً ل أن ظل السيد 
زمنا طويلا يدفع اخلاص مريديه باطعامهم وكسائم وتقديم الهدايا هم 
انتشرت العادة شسُيئا فشيثا بأن تكفا الخدمات الدائمة أو العظيمة بنحها 
أموالاً عقارية بطريق الملكية أو الانتفاع . وقد لوحظ هذا المادث » 
من أجل الافراد » منذ بداية القرن الثامن » وتعددت الأمثلة مع الزمن . 
وفي القرن التاسع » أصبح هذا الأمر قاعدة . ومن الم كد أن بقي 
عادد من «١‏ الطاعمين » المئزليين ومهنهم من كان ينمي أيامه دون أن برى 
اخلاصه مكافاً” بقطعة أرض » غير أن الرأي العام أخذ برثي لحم ودشحب 
أعمال أميرهم . وكا دخل ابناء النبلاء في نظام التبعية قلت مدة الخدمة 
الماؤلمة وازدادت سعة المكافأة بالأموال النقدية « الاقطاعات » . وصار 
يطلب في القرن العاشر واللادي عشر تقليد المال مباشرة بعد طقوس 
الاحترام والولاء . ولم بعد الانسان تابعا إلا في سبيل الحصول على 
الانتفاع . وهذا هو عكس الوضع الذي كات في السابق بين 
السيد والزيون . 

وأخيراً » وبعد أن أصحت العلاقات التبعية اللموذج الوحيد المقبول 
فى العلاقات بين الناس » طلب كثير من الملا كين والأغنياء » الذين 
رفوا عزانيم » أن يكونوا اتباعا لجار قوي وذلك باعترافهم ظاهراً 
أنهم يأخذون ملكيتهم منه . ومثل هذه الاقطاعات المستردة ساعدت على 
الاكثار من عدد « الامارات » . 


ظهور كلية الاقطاع ٠‏ ورغم سكلة الاحثرام والولاء التي دامت 
حتى عام 1744 في العقود بين السبد والتابع فلم تأخذ التبعبة المقام الأول 


مم ل 


بل « الانتفاع » أو الكلمة العامة التي اكتشفتث حوالي آخر القرن 
التاسع وهي كلمة 5 الاقطاع .١©‏ 

ولقد ظل « الانتفاع 6و « الاحسان » المحض سا واحدا خلال 
زمن طويل . واذا كان خلوأ من كل محتوى حقوقي ولا يقآضي أي 
التزام واضم , أما الواجمات الخاصة بالقابش عليه فتتعلق بصفته منتفعاً 
أو تابعاً . ولذا لم يكن الاقطاع منفصلا عن التبعية . ولو حاولنا 
عزله ازال . 

نسلسل الاقطاعات . . ولكن كلما أذ العئصر التبعي بالضعف 
أذ الاقطاع المقام الأول . وعندما لامكين استرداد الامتياز ويصبح 
ورائئاً »يا هي الال في القرن الحادي عشير » ببدو الجتمع تسلل 
اقطاعات أكثر ما هو تسلسل اشخاص » وبقوم فيه النظام « الاقطاعي » 
مقام النظام التبعي . 

وأغيراً سرت نتة الموت في المبدأ التبعي عندما جرى التعامل في 
تناول عدة اقطاعات من عدة أبدي أي عندما أصبم للشخص عدة أمراء . 

تطود لا ثودة  .‏ ان هذه الشدلات الكبرى كانت في حالة 
تببئة في العصر الكارولنجي بل ومنذ العصر الميروفنجي . غير أن التبعبة 
لني بدلت النفوس والأشياه لم تبلغ بعد درجتها القصوى . وإذا قرأنا 
الوثاثق ظبر انا رغم قلتها وضآلتها أرث الناس الأحرار المستقلين كانوا 
أكثر من الأحرار الذين دخلوا في التبعبة ؛ وأن الاراضي المماوكة 
ملكبة تامة تؤلف الاكثرية اذا ما قبست بالنسبة إلى الاراضي التي 
وه خلا الله تطريق د الاحبانة .-..بولعن الدس معدل في 
بداية العصر الكا بسي دون حدوث أي ثورة اجناعة . وهكذا نرى أن 
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الاقطاعية التي نشأت في ظامة الامبراطورية الدنا » قد تابعت سيرها 
ببطه ولكن بقوة طبيعية لا تقاوم . ولقد تراجعث الملكية والخرية 
والدولة دون انقطاع أهام هذا العدو 6 الاقطاعية » الذي اتخذكه' 

ان ا طويلا : 
فتحتاح الشراطيء » بل هي فضان تدر يجي لا يدرك الا بصعوبة . وسدوق 


المالم الاسكاندينافي حتى آخر القرن التاسع 


لقد كان منتصف القررئي الثامن , بالنسة لبلاد الاسكاندينافية » 
بداية لعصر جديد اتفق على تسميته باسم « عصر الفاككتغ ١6‏ . 
ففيه بدأت الاقوام العديدة » التي تؤلف جرمانبي الشهال » بتشكيل 
وحدات عرقبة ظلت لتتها حتى ذلك المن لغسمة واحدة بالرغم من 
الاختلافات الحلة » ولكنها أخذت تولد لغات مختلفة : كالسويدية 
والدائياركية والنورفجية » لم تستكمل شخصيتها الخاصة الا في القرن 
الحادي عشر . 


لقد كان الدانيار كبون محتلون في ذلك اللي جزر غرب البالطيك 
وجوتلائد وجنوب السويد اطالية ( هاللاند » سكانيا » بلتكنغ ) . 
وثبث النورفجبون على طول الشاطىء الغربي لشيه. الجزيرة الاسكائدينافية. 
واستقر السويديون في بلاد السويد الوسطى اطالية في المنطقة التي يتألف 
وسطبا من يحيرة ملار . وفي المنوب تتد البلاد التي يسكنها الغو'ت' 
ومم فرع من الشعب الغوطي ظل حمبث كان ولم يهاجر . أما شمال شبه 
المزيرة » حى خط عرض اخفض ما صو عليه اليوم ؛ فقد مسكنه 
اللايونيون وهم عب متخلف جدا . 


را 


وكانت اوربة الغربية تطلق على شمرع مؤلاء السكان اسمآ عام : 
نوردمافي أي الثايرن وم النورمانديون 

ولم تكن اسكاندينافيا عالم] مغلقاً . فقد كانت السويد تتصل » عبر 
البالطيك » بالشاطىء الشرقي لهذا البحر ؛ وبفضل الطلحان ومصبات 
الأنبار » التي تتفتئم عليه عبر السبل الرومي » بالشرق . وأمن الموقسع 
الجغرافي للدانمارك دوراً وسطأ بين البالطيك ويحر الشمال . وجعات 
فوردات شواطى» التورفج الغربية واللاوبية من سكنها ملاحين » 
وفتحت البلاد لعمل المؤثوات الخارجة . 

المظاهى الاخلاقية . تتصف حشارة الشعوب الاسكاندينافية مخصب 
تترعيا واشتلانا : حتى ان بعض المظاهر المادية لهذه اطشارة ذات أشول 
متطررة حداً » وما هر معررف من المظادر الأخلاقة ,دل على حالة 
قرية من البربرية . ومعاوماتنا في هذه اانقطة ناقصة : فالوثاثق المعاصرة 
التي تتناول اأقرق تنقمنا تاماً »2 غير أن التسوص الغربية تسمسح 
بالتأكد من أن الشعرب النورمائ.دية لا تعرف حداً أو قدا لمرلا 
الفلة رالدسرية » وسستهوها الانتقام وتعده الزوحات وارتكاب 
ادنى الرفائل , ش 


الدرن . .- لقد كانت الشعوب الاسكانديئانية تق دين بالوشة 
الجرمائية . فكانوا يعبدون قرى الطبيعة ويخاصة الشمس رالبها تصعد 
الآللة الأساسة : تود » اودن » فرو »> وإلى جانيا وتكنها آلحة أشرى 
مثل آل آنى وآل فات » م يسد الشعب الأشهار والنابيع » وقتطاب 
الآغة جسايا بل وشسايا شيرية أيشأ» ويقدم هذمالضحايا زتماء الشعب رالقباال. 


ووحلض ل أميالا مضيك محشى صما و اليو يدون مصدأ قرما : 
000 5 2 سوم 0 : 5 


خم 

وكان الاسكاندينافيون شديدي التسلق بعاداتهم الوثية » ولم تصلهم 
المسحة الا بصعوبة . واشْتبر الفاتكنغ باعتداءاهم » في أوربة الغربية » 
على الاكلبزوس والتكنائس بالفظاع ة والعنفب . واعتنق التجار 
الاسكاندينافون السيحة لأسباب عملية في موافيء الفريز وساكس 
وانتكترا » ولكهم لم ينفذوا إلى روحها » ولم يكن للبعثات التبشيرية 
التي ارسلث إلى الدانوارك » في غضون القرك التشاسع » أي 
تأثير داتم ١‏ 

الابحدية الاسكاندينافية ٠‏ - عرفت الشعوب الاسكانديئافية الكتابة 
بالاحدية « الرونة » وقد نشأت هذه الابحدية عند الغوط على سواطىء 
البحر الأسود حواليى آخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث . وتقوم على 
تلاؤم عناصر من الأحدية اللاتينية والاحدية الاغريقية » وعن الغوط انتشرت 
منذ آخر القرن الثالك بين معظم الشعوب الجرمائية وتطورت » منذ ذلك 
الحين » يشكل خاص في اسكاندينافية . وفي حوالي العام ...حم نجد فيا 
ابحدية رونية مبدطة تضم ١‏ رمزأ عوضاً عن ٠4‏ . وكانت احجار 
الشواهد مغطاة بنقرش كتابة رونية . 

الحضارة المادية ٠.‏ ان الحضارة المادية للشعوب الاسكندينافية في 
عصر الفايكنغ معروفة بشكل واضم ©» واستطبع ان نستشف معاليا من 
الآثثر العديدة في المناطق التي كانت مرا كز أساسية للموها : في النورفيج » 
فستفولد على فبورد اوساو » ريتحيريك فْ شجال اوساو . في الدانبارك 2 
جو سوفن وسلاند . في السويد , او بلائد أو بلاد ميلار . في البالطيك, 
عزيرة غوتلاند المأهولة بالغوت . ١‏ 


وهذه الأضارة اسكانديئافة فيأساسها » ولكنها تأثرت بقرة بشسارات 


خارحية . ولم تككن شيئا فتأ وجديداً » بل نتاج تطور خمدة عشر 
قرناً . وهذا التطور وحده يوضح نعوهتها . فهي تتميز بالبذخ والبحث 
عن الأثر الفني » والأمثة على ذلك كثيرة : كان اثاث الزجماء وعرباتمهم 
وزحافاتهم واسرتهم الخشبية محفررة بكاماها » واسلحتهم اقل زيئة ولا سك 
ماكانت عله في العصر السابق » ولكن الأتراس وقضات السوف وبلطات 
الأسلحة كانت مزداثة بتزببنات و خوط نحاسية , واهتموا باللى وخاصة بصماغة 
الاساور والأطواق والأقراط والشكالات وافادوا من الذهب مادة مفضة 
حتى آخر القرن السادس ثم استعاضوا عنه بالفضة وصاغوا منها حلا وادوات. 
وعنوا في تؤيدتهم باساوب الزخارف المموانة المعروفة منذ عدة عصور » 
ولكنهم طوروها وادخلوا عايها تعديلات وتحويلات كثيرة . وكانت الموانات 
الغريبة تنتبي في اطرافها برؤوس حيوانات » وتحاط حيوانات ألخرى باجسام 
منفصلة محزأة وزخارف متشابكة ترى فيا زواحف مسلوبة . وهذه الزخارف 
مشتقة » على ماببدو » من « فن حصوافي» من حنوب روسا » وقد تطورت 
باستمرار بتأثير الحلوبات الشرقية » وربما ببعض مؤثرات كارولنجية وانغلو 

ساكسونة وايرلندية . 
الياة الاقتصادية . . لقد كان النشاط الاقتصادي الشعوب الاسكاندينافية 
متعدداً متنوعاً نذ كر مئه الصد وتربية الموائات وزراعة الحبوب كالقمم 
والشيم والشعير . ومنذ القرن الثالث انمه المل الى تعرية الغابات 
وحعلها صاللة لازراعة » وامتدت هذه المرتة من الساحل نحو الداخل . 
وكان الشعب يعيش متجمعاً في قرى أو يسكن المزارع المنعزلة تحت 
وحمة الشروط المغرافة » وينى متازله من الشكشب والغظار . ويشيد 
معستكرات وملاجىء مها بتار يس مستديرة مبنة باحر او التراب . 
العصمر الوسيط- و ؟ 


مم 


وكانت الأسوار التي هي من هذا النوع تحيط على وجه العموم 
بالتكتلات التحارية . 


وكانت الملاحة والتحارة تؤلفان في القرث التاسع نشاطاً اقتصادياً 
أساساً وهاما عند الشعوب الاسطانديثافية . وكان اللملاحون بر كبون 
سفناً نحلة متطلاولة » ذات حؤْحوٌ مزين برأس غرل © تسير بالشراع 
والتحديف » ومهوانها همية باتراس مستديرة من الفشب . وكانت هذه 
السفن سريعة جدأً وثابتة وتساعد الملاحين النورمانديين على تغطية مسافات 
كبرى في البحر . 


وعلى هذا النحو يتضم كيف ان البلاد الاسكائدينافية استطاعت » في 
آخر القرن الثامن والقرن التاسع » ان تقيم علاقات تحاربة متتابعة مع 
الشرق البيزنطي والاسلامي الذي تصعد منتحاته نهر الفولغ! والدنيير 
وتبلغ سُواطىء البالطيك بننا كانت الفراء والرقيق التي يصدرها النورمائديون 
تسلك باتجاه معاكس الطرق نفسها إلى القسطتطينة وبغداد . ويبدو 
ان حزيرة غرتلاند » ومدينة بيركا في جزيرة سور كو في وسط ملارء 
وفي الداهارك ميناء سمازفيغ وهيثابو على ضفتي بر شلاي » كانت هرا كز 
أساسة هذه التحارة , 

وكان دورها يخاصة دور وسيط بين العام الشر في والعامم الذربي . 
وقد أخذ هذا الدورر أسمية كبرى منذ ان تعذرت الملاعة في البحر 
المتوسط الغربي بسبب هممنة العرب . وكان التجار والملاحون الدائيار كيون 
والسويديرن » وبدون مك ملاحو جنوب التورفيج » مختلفرن إلى 
الموافيء الانكليزية والسا كسونة والفريزية وخاصة ميناء دور تيد » ويتقلون 
الها منتحات الشرق كالامثة الفاخرة » بدنا كان بببسع فيها ملاحو شمال 


0 


الثورفيجج الفراء والسمك المملح . وبأتون من الغرب بالأدوات الحديدية 
ويخاصة السيوف والرماح . 

ويبدو ان هذه الشعوب الاسكانديناففة لم تذرب النقد قبل آخر 
القرن التاسع . ففي حوالي 4.٠‏ نحد القطع الاولى بشكل تقليد بداني 
للدنائين. الكارولئهة. تناه دورشتد. الفريؤوقي: والمقروية ولا شك فى 
هابثابر . ومنذ آخر القرن الثامن وفي القرث التاسع شوهدت النقود 
الاسلامية الكوفية وبعض التقود البيزنطية في جزيرة غوتلائد وفي السويد. 
وإذا استثنينا السلع التي يصنعها الشرقيون للاسكاند ينافيين وجدنا ان معظم 
المدفوعات في القرن التاسع كانت » على مايبدو » ففة غير نقدية . 


المجتمع والدولة - لقد كانت الشعوب الاسكاندينافية في آنخر 
القرن الثامن وفي القرن التاسم قتاز بطابع ارستقراطي . فقد وحدت بينها 
طبقة عديدة من الزحماء ( يارل ) ذات نفوذ حامم على الناس الأحرار 
الآخرين الذين بتبعوهم في حملاتهم العسكرية . وكانت السلطة العامة في 
ابدي الس الناس الأحرار اكثر ما هي بين يدي الملك الذي يتلم سلطاته 
بالانتخاب . اما في الدانمارك فقد فرضت الدلطة الملكية عليهم بأقوى مما 
كانت في السويد ويخاصة ما في النورفيج . 


وفي آخر القرن الثامن بدأت تتشكل في النورفيج دول حققية » 
حول فيورد اوساو » على بد ملوك فستفولد مثل هالفدان الكرم » في 
السئوات الاخيرة من القرن »© وابئه غودفريد »ء اللزين حردا البلاد من 
سطرة الدانيارك بعد ان توطدت فها . ثم أخذ شلفاؤههما في القريتف 
التاسع يفرضون سلطتهم بالتدريج على الشعوب المجاورة لمئوب اليلاة . 

أما المملكة السويدية فقد انشأها ملوك اوبلائد ٠‏ غير انهم لم 


مم 


يستطيعوا ان بتوصلوا في القرن التاسع إلى وضع غوطيا القارية تحت 
سلطتهم قاماً » م لم تقبل جزيرة غوتلائد أن تدفع لحم ضريبة الا بعد 
ماثة عام . 

وبدت المملكة الدائيار كمة اقوى من غيرها . ولقد أصبح بامكانها 
القيام بسياسة خارجية تدلطية ( امبرياللة ) . واذا فقدت جنوب 
النررفيج » الذي فتحه الدانهار كيون في القرن الثامن » فقد حاول الملك 
غودفرواد ان عند سلطته الأرضية تحو النوب على حساب الاويودريت 
والفرنحة . غير ان شارلومان وضع عقبة أمام فتوحاته . وكان مقتل 
غودفرواد » عام ١٠م‏ » بداية روب داخلية سببها التنازع على العرش . 

الجلات البحرية  .‏ يتميز تاريخ الشعوب الاسكاندينافية في القرن 
التاسع بكثرة حلاتهم البحرية . فقد كانت الملاحة والتحارة الكارجبة 
نشاطاً اقتصادياً فائقاً لكان الشواطيء في اسكاندينافيا . وكانت الأعمال 
التجارية في حملاتهم البحرية تتبع » حسب الظروف » اعمال القرصنة » 
حتى ان القرصنة تفوقت على التحارة يشكل حاسم ايتداء من الربسع 
الثاني من القرن التاسع , 

لقد انطلقت منذ القرن السابع حملات من الاورفيج وبلغت جزر 
هبريد وسّتلائد وفيروه وانشأت ذيها مؤسسات . وفي القرن الثامن النمحدرت 
سفن نورماندية من حزر في شمال ايكوسا ( سكوتلائدا ) نحو المذوب : 
ففي ؟ل” ولأول مرة بالقرب من'دورسستر هاحت الشاطىء الانكليزي ؛ 
وفي هون اتحرث إلى المزر في عرض ابرلنده . وييدو ان هذه الغارات 
على المزر البريطاية كانت حتى وسم هن عمل القرصان اانورفجحين . 
أما النورمانديون » الذين اخذوا ياحمون شواطىء المملكة الفرنحيسة 
وازداد تكىم انطلاقاً من العام خم > فكانوا دانهار كنين : 


نا 


وس 


وفي العصر نفسه كانت الملات الاسكاندينافية تتحه صوب شواطىء 
بحر البالطيك . وفي بداية القرن التاسع مارس الدائيمار كون سلطة عدا 
على ميناء ريريك في بلاد الاوبودريت » وقام السويديون بعملياتهم في 
هذه المنطقة المغرافية : ففي القرن الشامن انشأوا مؤسسات موقتة 
وضعصفة في كورلاند ؛ وفي القرن التاسع ثبتوا على شواطىء فنلاندا 
وضفاف نحيرة لادوغا . وانطلقوا على ماسدو من هذه القراعد يشككل 
عصابات من الغامرين وشُقوا » تحت اسم الفاريشين أو الروس » الطرق 
التجارية الني تتحه نحو المنوب » عبر السهل الروسي » تارة تجاراً وتارة 
محاريين . وفي وم وحد سفراؤهم في القسطنطينة . وكان زحماء العصابات 
السوبدية تحت امرة امراء اخذتهم المدن التحارية السلافة خدماتهم » مثل 
مدينة فولشو - نوفغورود وحكسف على الدليير » فأصحوا سادة لها 
واوجدوا في النصف الثافي من القرن اولى الدول في ووسيا . وفي العام 
٠م‏ هددوا القسطتطننية » وترك عملهم آثاراً في اسماء الأماكن الروسية » 
فلا عن ان هذه البلاد مدينة لهم باسمها . 

أسباب الغارات النودماندية  .‏ كان التوسع النورماندي حادثاً 
عظيماً ومفاحئاً . وقد عبر عنه يخاصة في انكلترا وفي المملكة الفرنئحة 
بغارات حقيقية . واثآرت هذه الغارات ابضاحات مختلفة ؛ بيد اننا 
لانحد فيا ابضاحاً جامعاً ماذه] ومرضياآً لأن كل واحد منها يتضمن شنا 
من المقيقة » ومكئنا أن تحملها فها يلي : 

١‏ - تكائثر البكاك بالنسة إلى الارافي امزروعة التي لاتكفي 
لتغديتهم 5 

م« تشكل دول قوية أدت المحاربين المتعلقين بحريتهم إلى مغادرة 
أوطاءمم . 


3 

سا ب عنب المشامرة والخلات البعيدة في سبيل السلب والهب وأعمال 
القرصنة كانت نشاطأ طبيعاً 557 الغرية اطربسة 

؛ ‏ سّدق التجارة الاسكاند ينافة في القرن الثامن والتاسع مع بلاد 
الشرق والغرب دفعت الأقرام الشمالية إلى الثروة والغنى . 

ه ‏ احتتكاك الشماليين بالعالم الغربي عرف الشماللين بوارده فغامروا 
في سبيل المصول علا . 

5 - المقاومة الضعفة التي » أبدها الغرسون أمام الغارات الاولى » 
كشفتعن أمكان تحقرقغناتٌ عظيمة بفضل حملات متتابعةأقوى وافضل تنظيما . 


افصااشابؤثر 


الحزر الير يطانية من القرن الحامس الى القرن العاشر 
البروئوت 


في أواخر العبد الروماني لم تجل روما عن بريطانيا العظمى » ا 
يقال » بل اسلقيقة ان القاده » الذين كانوأ في المزيرة » قاموا بانقلاب 
يي بداية القرن الخامس وزحفوا على القارة ومعهم حلودهم 5 ورغم ان 
الغاصين أو الاباطرة الايطالين او القسطنطنية ل يشخار؛ عن الجزيرة 
بصورة وسجمة فان الواقع يظبر ان بريطاننا ابتداء من العام .؛ قد 

وفي السنة التالية هاحمبا الساكسون الذين مافتئوا بهاجحمونها منذ أ كار 
من قرن . وبعد "(١‏ عاماً تألب السا كسون واقوام الكت في كاليدونيا 
وحاريوا البرونون » سكان المزيرة الاصليين 4 بالقرب من فيرولام ( سنث 
البانس ) في شمال لندن فأخفقوا في مسعاهم عام ومع . ولكنم اعادو 
الكرة في 41 - م44 فم لحم كل شيء ووقعت بربطانيا في أيدي 
الساكسون . 
أمام هجوم السا كسوري, »© وخاصة السكوتون في ارده ويحثوا عن 
ملحا حم في شه اطزيرة الارموريكية في غالبا» وحتى في غالس في اسبانياء 


الوم 


واعطوها اسعهم وأصبحت « بروتانيا » فقد تماسك الباقون في النصف الغربي 
من الجزيرة البريطانية . 

وتمدو هذه النتئحة مفاجثة لأن النكان » ما هي العادة » لم يستطيعوا 
مقاومة البرابرة الذين (تخذوا الحرب مهنة وثاغلا » وإذا استطاعوا أرت 
يقاوموا فذلك يفضل تنظم اقرباء الغاصين في ستتي 5.؛ ‏ لا.4؛ 
وذ كر المؤرخ الاغريقي بروكوب ( برواكوبدوس ) في القرن السادس 
ان الجزيرة ترركت دون دفاع واستقات ذاناً « تحت - الطغاة » . 

اما تقلبات النزاع في النصف الثاني من القرن الحامس بين أيناء 
البلاد والغازين فمجولة . وكل مانعلم انه قامت حوالي العام ٠.ه‏ حرب 
كبرى على د حبل بادون » الكسر فيها تقدم الما كسون » وتبع ذلك 
سلام او بالأحرى هدنة دامت نصف قرن . وفي منتصف القرن السادس 
كانت حالة العرقين المتنازعين م يلى : 

م يشكل البروتون دولة واحدة » بل توزعوا في الك صغيرة 
متنافسة في الكونتبات الاتكديزية الالة في صكررنري »© ديفون » 
دورسيت » سوميرست »2 وفي حئوب الغال وثُعالها ووسطها وفي الجنوب 
الغربي وفي الغرب في #برلاند ووست مورلائد اغالبين . 

وتوغل البروتون في الشمال الغرلي بين سُعوب البسكت في كاليدونيا 
واستقروا في وادي نهر كلايد ودحروا أمامبم البيكت في غولوي . 

ومن الممككن ان توجد مملكة بروتونبة في الشمال الشرقي في المنطقة 
الواقعة بين سور هادريان وفيرث فورث » ورا وجد بروتون في 
لاتكثاير . 

والجدير بالذكر ان النصوص المكتوبة » التي تعطينا أخبار البروتون» 


ليوا ل 


تنفق مع علم الآثار ويعطان معاً نتائج متطابقة مع بعضها فيا يتعلق | 
بتاريخ البروتون السلتيين في اللزيرة البريطانية . 

على ان بعض البروتون لم يفقدوا الأمل من طرح الغازين المرمانيين 
إلى البحر » بيد ان هذا الأمل كان خبالياً لأن البروتون الساشين كانوا 
مضطرين إلى التراجع باستمرار أمام الأقوام الغازية » هذا فضا عن أن 
المالك البروتونية لاتوحد بدنها رابطة تجمع شعلها . وهذه التحرثة الساسة 
ترجع ولا شك إلى تركيب بريطانيا الجغرافي أكثر مما ترجع إلى 
انقسام البروتون إلى سبع او ثافي دول » لأن أعداءها الانغلوسااكسون 
كانوا منقسمين على انفسهم ايض . وابتداء من القرن السابع تسارع اقول 
الامارات البروتونية وأخذت تتساقط في ابدي الانغاو_ساكسون . 

غير أن التقلبات السياسية لم تكن وح _دها مسؤولية عن طرح 
البروتون في الصعد الخلفي » بل ان اعتناق الانغاو- ساكسون المسحية 
وحه اهام الكنسة الرومانة نو هؤلاء . فقد كان البروتون المزيريون 
متعلقين بطقوسهم الديئشة الخاصة ورفضوا أن مخضعوا لتعاملات كرية 
قبلبا اعداؤهم وطقرها . لقد كنوا يحتفلون بعد الفصح سب جدول 
تو ريخ أخنى عليه الدهر » ويقبلون العاماننين في صف الاكليروس 
بشكل يغابر طربقة الرومانين » ولذا اعتبروا كالنشقين تقريباً » وارادت 
روما أن تخضع اساقفتهم إلى العاصمة الانغلو ساكسونية » كانتربوري » 
يشاف الى ذلك أن مقاوم ة الغالوبين ( سكان بلاد الغال ) العنيدة 
أوجدت لهم عبر العصور شبرة سيئة في القارة . 

وأخيراً » ان بريطائيا الرومانية في الماضي لم تعد تحسب منذ وقت 
مبكر في عداد بلاد الثقافة الاوربة . فقد ترومنت بصورة سطحية ولم 
تعط أي كاتب للآداب اللاتنية . وفي القرن الخامس ضاعت معرفة 
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اللاتيئية » الا عند الاكلير كيين والأمراء » وأخير زالت القوق الرومانية 
أمام الاعراف الحلية . 

حقا لقد ترومنت بريطانا ولكنا ل تأت بأي اسهام لامع في الآداب 
اللائشة السيحة , وكان جلداز يشعر بانه رومافي ولكنه كان كاتبا 
مقا واساويه ركككاً , أما سير القديسين الغالوبين المزعومة لاقرن اكامس 
والسادس فقد كتبث في القرن الثاني عشر . وفي اللقيقة اركف غسائرنا 
عفلسة عن تاريخ هذا العصر : ففي القرن التاسع أحرق الدائيمر كيون 
وأأنور فجيون الوثائق ومكتنات الاديرة والاسقفئات الغالوية 5 والكاتب 
ألو ديل دو القسمة 2 آسير 1 مثر هم حماة الثر يد الكير كان موالاً 
للملكة السكسولية . 

وباللقابل عرف البروتون اللزيريون منذ القرن السادس والسابع 
نهضة أدبية في لغتهم القومبة » ولسوء المظ لم يصل الينا شىء . فالأسشعار 
الغنائة والماسية الموفوعمة تحت امم شعراء بطوليين وغنائيين مثل : 
آنورين » تالبيزان » لوارك هن » أدسث سابقة لاقرن الثاني عشر . أما 
قصدة غودودن الني ترسم نا صراع البروتون في الشمال ضد البيككت 
والانغاو - ساكسون في آخر القرن السادس فلا يمكن أن تكرن 
سابقة في شكلبا اللي للقرن العاشر أو المادي عثر . نضلا عن أن 
فهمها صعب جداً . 

اررئاو ب سا لسرن 
توطد الحموت والسا كسون والآنفل ٠‏ - لقد كان الستقبل في المزيرة 


الكبرى لصالح الغزاة . وثم بعتبرون من أشد الطرمانيين وحشية 
وفظاعة » ومن أقليم ثقافة فكرية وأخلاقية . 
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وفي القرن الخامس لم يقتصر الساكسون والآنغل والموت على القرصنة» 
كا في القرن اسابق »بل أنهم قاموا ببجرة كبرى ( خروج ) حتى أضحث 
مسا كنهم في القارة من بعدهم خلاء” بالنسة للآنغل » أو مبحورة بالنسبة 
للدائهار كيين ( في جوتلاند ) والسلاف ( في هولشتاين ). 

و هذا فقد كان استقرارهم في بريطانيا دون مخطط عام شامل . 

فقد أقام الجوت في م وجزيرة وابت” 000 وكانوا » 
7 لثقافهم المادبة » على حبدة بالنسبة إلى الشعبين الآخرين . 
واحتلالسا ”كوشو اله بحر الشمالومصب التاميز في واش وسواطىءالمانش 
وكلت حتى الدومنونه البروتونة . وكانت الطرق الرومائية »يا في القارة » 

تسبل الغزو ٠‏ وأقام الآتفل على طول بحر الشمال من واش إلى فيرث 
فورث ثم توغلوا في داخل اللزيرة . 

ولم يكن بين هؤلاء القادمين الجدد أي اتفاق وانسجام » وكانت 
الدول تؤسس صدفة واتفاقا . وحسب العادة عرفت بريطانيا الجرمانة 
نحث أسم هبتادشي أي السبع مالك » ولكن العدد المقبقي لهذه الأقسام 
يتجاوز كثيراً رقم سبعة . 

توزع الموت على ثلاث فرق : كنت »© جزيرة وايت » ا 
ومميت الدول السااكسونية » حسب 00 #اسعسن 1 )2 
سوسكس » وسّكس ( مع ونثستر ) . ولكن يجب 0 0 
السترايج وهي اليوم سري 0 وهي قببلة سااكسونية غربية 
اقامت على نهر الآفون والسفرن الادفى . 

وكان الانغل مبعثرين : ففي اسكس و واش حلء الانغل الشرقيون 
(انغليا الشرقة ) . وفي شمال هامبر وحتى سور هادريان وجدت دولة 
الداير!ا وعاصمتها يورك . وفيا وراء ذلك تذكرنا دولة البرنيشيا بامم 
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ارض القرصان ( بريغانتز ) البروتون : وقد امتدت هذه الدولة حتى 
فيرث فررث عندما انتزعت غودودن من بد البروتون ( آخر القرن السادس؟) 
وكانت العاحمة في البدء قصر باميرا على الشاطىء » ومن ثم أصبحت ادميرا 
مقاماً لملوك برنيشيا . 

وفي داخل المزيرة نحد م المتوسطيين »عم كان لسميم المؤرخ الانعليزي» 
سد الخليل » ومرسيا » ولاندسي بين واش وهامير . 

وبالاجال ند 15- م١‏ دولة انغلو ‏ سا كسوئية ل جوته عوضاً عن 
+ دول . وكانت هذه الدول دون أي تضامن قوهي » متعادية فا برها. 
وكان ماو كبا بتحرقون لوعة لاخضاع الملوك الأآخرين » ولمكونوا ملو كا 
سامين » سواء على الانغاو ‏ سا كسون ام البروتون . ولككن قلما لعبت المالك 
الصغيرة دوراً هاما . وفي خخ الورن الباكى, مواتك كلك كيت راق 
بد الايل » ولكنها كانت صغيرة لاتستطيع اللفاظ على ما كسبت من ثروة. 
وبين وهو ؟وب احتدم النزاع بين مرسيا الانكليزية ونورثامبريا الى ان 
تفرقت مرسيا أخيراً . وفي القرن التاسع هيمنت وسكس وظلت هبيمنة 
حتى آخر الدور السا كسوفي في تاريخ انكليرا 
اعتناق الانغلو ‏ ساكسون المسحية  .‏ لقد قامت الأقوام المرمائة 
على انقاض الامبراطورية الرومائية » ودخلت الها مسححية على المذهب 
الاريوسي ١‏ 3 انضمت الى المذهب الكاثرلسي » الا ان الفر نحة وحدهم 
انتقلوا ماشرة من الوثنة الى الكاثولكية . وفي آخر القرن السادس لم 
ببق من الوثنيين الا اللومبارديون والانغاو ‏ ساكسون . ويبدو ان 
البابوية كانت في مشاغل دينة وسياسة مع اولئك » وكانت على حق في 
اهمال الآخرين . ولكن غيرة البابا غريغوار الاول لم تساعده على ارحاء 
صبء وثنبي المزيرة زمنا طويلا . 
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لقد حفر النزاع على امتلاك المزيرة بين البرونون والانغلو ‏ ساكسون 
هوة معنوية لم يستطع الدين سدها » لأن الغزاة الجرمانين لم تموا باعتناق 
دين المغلؤبين » ورفض البروتون ان ينقذوا روح الغزاة المتوحشين واعتيروثم 
لصوصاً وأشقباء . وكات اكليروس غالي ا ضعيفاً دون شُعلة رسولية » 
وغير قادر على تمسيح المناطق الرينانية » ولس لديه فكرة في رد بريطاسا 
الجرمانة الى حظيرة الامان . 

داعب هذا المشروع احلام البابا غريغوار الأول منذ السنوات الاولى 
لير بته (عفه د" .5 )2 وبدأ باقتداء سُباب كان الاتغلر ‏ سا كسون 
ببيعونهم عببدا » وعامهم الدين في أديرة غاليا ليكونوا مبشرين في المستقبل. 
ولكنه في عام دوه عحل الأمور . فقد رجاه الانكليز » أو على الأقل 
اقنع نفسه » بأن يعامهم الايمان المسبحي وقرر ان برسل الى الجزيرة جدشاً 
من المبشرين الرومانيين مؤلفاً من الرهبان » تحت ادارة اغسقن . وبعث 
برسائل توصية الى اكليروس غاليا والى الملكة بزونيهو وصة الملكين الحدثين 
تبر وتميري فأمنت هذه اجمعبة المبشرة المرور هن غالا » م امنت لها 
في الوقت نفسه مكان انطواء في حال الاخفاق . ولاقى التبشير الكاثوليبي 
نجاحاً واستطاع اوغستن ان يقيم مقره في دير كنسسة المسيح » في كانتربوري 
التي أصبحت عاصة دبنة في انكلترا . وهكذا استطاعت اتكنسة ان 
تخرج المزيرة البريطانية من عزاتها وتربطها من جديد بالحضارة الغربية .» 
وتعمل على نشر الوحدة القومية فيها . ويرجع الفضل في ذلك الى 
تبؤدور الطر سو مي (555- ٠و5‏ )عيأسقف كانتربوري. وهو من كبلمكيا 
وبعتبر اقوى شّخصة عرفتها انكلترا . فقد قوى الكر سي الاسقفي وانشأ 
عددأ من الاسقفات . ورفعهذا العدد الى ١4‏ اسقفية ته.من علنا كانثريوري. 
وعقد حالس الاساقفة فأخذت تصدر القرارات المعلقة بنظام الاكليروس 
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و « حصانة » الأدرة » وفى القضاء الككنمي . وبدأت الأسقفيات والأديرة 
نف نشل نالك الا ا 1 

وبعد وفاة تؤدور بقي على الكنسة سمل هام وهر تنصير الأرياف 
وكان هذا العمل منذ قرن خاصاً باماوك واللملئات . وثان الشعب تسم 
الملوك ولككته ظل بريرياً »لا اخلاقناً »وثناً ٠‏ ولذا وحب أن تثاد في 
كل قرية أو دومين كنيسة ريفية . وبدأت بريطانيا الانغاو ‏ سا اكسونية 
بهذا المشروع الام في القرن الثامن بعد أن انتهى في غاليا . ولكن الغارات 
الاسكاندنافة في القرن التاسسع والحاقر حالك درن الرصورل 4.٠‏ إك 
غايئه أو أبادت ثار الوه الماضة . 

فير أن تعلق روما باللائيئية اعاق انتشار المسحية لأت الكبان 
دج ولا يلكون ناصة هله اللغة الصعة . فضلاً عن أن ممفلم 
الاايروس لابعرف هنبا شيثا كثير؟ وأن الؤمنين لابفلبون اللبتروجيا 
اللاثئنة إلا قللا . 

ولكن الكئسة الاتكليزية أدت خدمات حلى في نشير المسيحة في 
الاوساط الرمانة الوثنة » وتذكر على سبيل الثال الهو العظيمة 
التي قام يها القديس ويلشيروره والقديس بوتيفاس . 

الأذاع دين الدول الانكليزية  .‏ لم يكن بين الغزاة الكرمائيين 
وحدة سياسية » بل انهم اقاموا سبع مالك قبلة عرفت. بالممالاك السبسمع 
وكانت المروب مستمرة بنها » وظلت انكلترا تعاني الككثير يسبب هذه 
المنازعات والانقسامات الداخلة حى استطاع ايغيرت ملك وسككن 
(+.م ‏ وعم ) أن بغزو الجزء المنولي من المزيرة سئة دام دأن 
عام مر سيأ سنة وبوم»ويذلك أبعم سيد انكلترا وصارت وسكس أ كير 
قوةساسةعندما بدأتغارات الفايكنغ تواليهجاته! وتتخذ مرا كزها في الزيرة 


ب 


وتعمل فيا النبب مهدة لفتحها بكاملها . وجرت بين الغازينوبين ماو كوسكس 
مواقع كثيرة » ونخص بالذكر الملك الفرد الكبير » فقد حاربهم 
وتغلب عليهم » غير أن همتهم الاوالية والباغتة اضطرته إلى ااتعاقد 
واقتسام المزيرة معهم . ولكن هذا لم ملع من همات جديدة . 

الفرد الككبير  .‏ اقد لقب الاسكليز الفردملك وسكس بلقب والكبير» 
وكان هذا اللقب في حل . فلولا ثياتة ومحاءته ومهارته لسقطت 
انكلترا بكاملبا في أيدي الدانباركين . ولا يرى كيف استطاعت أن 
تتخلص من يرهم بعد أن بقبت وسكس وحدها مر كزاً للقاومة . 
وبعد الفرد تفوق خلفاؤه وأصبح بامكائهم 'ن بسيطروا على الاسكاند ينافيين 
في وسط المزيرة وثماها . 

يضاف إلى ذلك أن الفرد كان مصاساً.أصلح الجيش واوجد فيه مشإف 
وانشأ اسطولاً . وكان مشرعاً إلا أرف تشيربعه قليل ودون أصالة 
ومستوحى من اسلافه . غير أن فضل الأكبر يظبر بنبوضه بالكنيسة 
وتنشط التعلم . أنشأ ديرا لارجال وآخر للنساء . ودعا رجال الدين 
من الأحانب » ولكنه بالرغم من كل شيء لم يستطع انعاش اليا الديرانية. 

وحاول نشي الثقافة اللائنة بعد أن اعترف بعدم وحود احد يعرف 
اللاتينية » وأقام في البلاط على غط الكار ولنحيين مدرسة لتعليم أبناء كبار 
الدولة القراءة باللاتينية والساكسونية . 

ولكن هذه الجهود لم تؤت أكلها إلا بعد زمن يعمد . واتخذ الفرد قراراً 
هاماً وأصملا سبق به رحال القارة باربعة أو خمسة قرون . فقد وضع 
ف متناول الاكلي ر كين والعامائيين أهم النصوص اللاتينية المعروفة أ كثر 
من غيرها واعبا تفعا بترحتا إلى الاغة العامة . وعبد إلى الأسقف 
ورفرث بترحجة كتاب« محاورات »» القدس غر بشوار الكبير» وهو من أعذب 
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مؤلفات العصر الوسيط . واوحى بترة كتاب « المزامير » وفبرس 
الشبداء الساكسوني . 

ولكن معظم الترحات الساكسوئة يرجع إلى الك نفسه » رغم 
أنه لم بتع القراءة إلا في الثانية عشرة من مره » م يقول آسير 
مترجم حياة الملك . وأقدم آثاره مؤلف بغم منتخبات من المزامير وجموعة 
أدعة » وقد سجاه انشيريددون » وكتاب « السلوى بالفلفة » لؤلفه 
اافبلسوف بوئس ؛ وآخر اثر له في الفصاحة الكتاب المسمى « الأزهار» 
وهر موعة « منتخمات ٠‏ منتقاة في كتاببهسا الاولين من. كتاب 
م المناجيات » للقديس اغسطنوس »2 والكتاب الثالثك يعتمد على رسالة 
اغسطينوس إلى بولين' في رؤيا الله مع اضافات مأغرذة من كتاب 
« همدية الله » وم الأشلاق » للقدس غر بغوار . 

وأهمم الفرد بشغف في التاريخ » فالبه برجع الففل في ترحة « التاري 
العام » لمؤلفه اوروز © وترحمة ( غير منقحة ) « تاريخ الكنيسة في 
المملكة الانكليزية » لمؤلفه يد اطلبل . واوص بتأليف « التأريخ 
السا كسوفي ( الذي حرر شحو «هلم وأريد به سرد اريم المزيرة 
البريطائية حتى هذا التاريخ . وقد قبل ان معلوماته عن القرن الخامس 
والسادس عدية القيمة » ويككن الملذر منها من أجل السابع . أما 
حولات وسكس فم تتألف قبل 4٠‏ وهر تاريخ تأسيس كنسة 
ونثستر . ولس المستيل أن سبم املك فيا أيضاً : وقد اعتقد بعض 
المحكماء أنهم عرفوا طابعه في ثتمة القصة » من #وم إلى لاكم . 

وفى الحققة » لنحد لى هذه الترحمات كلبا اضافات وملاحظات شنة 
عرش فيا أللك كرة اشكيره ورين .وقد بهد أن .عطي اكرات 
اللاثينية تعابير سكسوئية . وكان التاريخ القديم يشايقة أحاناً فلا توصل 
إلى التعبير عن الاسم المزدوج للقناصل الرومانين . 
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ونسبت اليه خطأ” ترجة مفقودة للعبد القديم والجديد » لأن تقواه 
لا تسمح له بمس نص مقدس. وحرمنا وهم آخر من تحرير الأغافي الشعبية 
الساكسونية التي حفظها عن ظبر قلب في طفولته . 

وبالأحمال » ان اثر الفرد عظيم وأصل . فقد تجرأ في وقت مبكر 
ونشر باللغة العامة مؤلفات ثمينة للاكلير كبين ومفيدة للمؤمنين . ونعت 
بابي الأدب الانكليزي » وسدو انه ستحق هذا النعت . 


مهارم المهر ابرنةلى س السأكس وي 
المصادد . - يحدر ينا أن تعترف يأر معاومات.ا عن العصر 
الأنغلي - الساكسوفي ناقصة . اما م القوانين » المبككرة التي ترجع إلى 
حوالي العام 5.٠‏ فلا تتعلق إلا في كنت ثم وسكس . وضاعت 
قوانين اوفا ملك مرسيا » ولا يوجد منها شيء مكتوب بتعلق بنورثا مبريا 
وانغليا الشرقبة . ولا نستطيع ان نعرف بهذا المصدر في القرن 
العاشر الا حئوب انكلثرا والجوت والساكسون » لا الآنغل . 
وكذلك المواثيق وعددها نحو ٠٠‏ 6 قبي لاتستعمل الا النصف 
الثاي من القررف اثامن . أما معظم المكوك التي ترجع إلى عصر 
سابق فهي محرد تؤييف . بضاف إلى ذلك أن المعلومات الثادرة » التي 
نجدها في « تاريخ المملكة الآنغلية » لمؤلفة بيد اطليل وفي سير 
القدسين » لا تسد العوز إلا قبلا 1 
احتلال الأرسُ واستغلاها ‏ لقد ظن طويلا أن الغزاة جاعة. 
ديوقراطة محاربة بقودها زحماء منتخبون » وأن هؤلاء انخاربين تقاسموا 
الأرض المفتوحة حصصاً. متساوية فيا بيهم وفلحوها بسواعدهم . ان هذا 
العصر الو مسيط- ٠١‏ 
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محش تصور وخبال . لقد كان الانغلر ‏ ساكسون » كاطرمانيين 
الآخرين » بشكلون متمعاً ارستقراطاً جداً . وكإن المحاريون © وهم 
اناس أحرار وثلاء » بتركون إلى الارقاء والمعتوقين حمل الأرض . ولم 
تكن القرية حاعة اناس أحرار » بل دومين مالك بوزع الأرض إلى 
حصص بعمل فيا الأقنان المتعلقون بالتراب . وكانت الأرض الصالمة 
للزراعة مقسمة برحجه عام إلى ثلاث قطع او فصول وتخصص بالتوالي 
للزراعة القرية ( المنطة وخاصة الشيلم ) والففة ( الشوفان أو المضراوات ) 
ثم تترك بورا . وكال لكل صاحب قطعة أرض عمق في حصته في كل 
من هذه الفصول » والطمة تكون بشكل جقل رقيق متطاول جد » 
شر يط حقيقي . وله ايشا حق التمتع بالمروج والغابات المجاورة بشكل 
بتناسب مع سعة الارض الزراعة اللحصمة له . 

ان توزيع الأرض وزراءتها دورب على ثلاث سئوات والتضامن 
الشديد في الزراعة » شيء مألوف في غاليا » وعلى الأقل في شُمالها » 
وفي حرمانيا وفي العام اللافي . وهو ولا سُك ارث مشترك بين سُعوب 
اوربة القارية غير المترسطية . ولذا لا حال لاقول بأن الانغلو سا كسون 
أنوا بهذا النظام من جرمانيا 'أو انهم أخذوه عن البروتون . 

الحماة المدنية والتحادة  .‏ كانت اهممة اللياة المدنة ثانوبة . 
ورما يعتقد بأن السب في ذلك يرجع إلى ان الالتغلو ب سا كسون 
قرم يكرهرن المدن والتحارة . لا ثبىء من هذا البتة » وكل ما في 
الأمر ان المدن الرومائية في بريطانيا كانت في الأصل قلية العدد والسعة» 
ذفلا عن ان بعضها دمر اثناء الغزو . وكان الانغاو ب سا كسون يقمون 
حيث يحدون سهولة في الموقع وتقالد تحارية تساعد على نمضة اللماة » 
حتى انهم حافظوا على الأسماء البريطانية لهذه المدن . وظلت الماة المدنية 
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بدائة . ولكن هذا الوصف لس خاصاً بانكلترا » ولنلاحظ ان لندن 
كانت 4 ما في المافي » موقعاً هاما . 
وكانت التجارة تم بصورة طبيعية مع بلاد غاليا على وجه التفضيل . 
وكانت الصناعة ريفة يخاصة » ويقوم بها الاقنان على الأملاك الأميرية . 


طرقات اجتيع 5 - برى في 7 كنت » الطبقات الاربع الكبرى 
. التي ترى عند الشعوب الجرمائية : الأرقاء » انصاف الأحرار أو المعتوقرن» 
الأحرار » الثلاء . وكانت كل طبقة من هذه الطبقات منقسمة بدورها 
إلى عدة طبقات ايضاً . وفي « وسّكس » وجد انقسام في الطبقات » 
بد أنه لم يكن على شاكلة كنت : نمن ذلك ان طبقة المعتوقين غير 
موجودة . وقد حلت محلها طبقة البروتون أو ( ولش ) »2 الرعايا » وثم 
متقسمون ايضأ إلى طبقات حسب ثروتهم الأرضية . 

الحقوق . له لقد كانت النظم الخاصة » “من مدلية أو جزانة 5 
جرمانية . وكان من الممسكن افتداء الاعتداء على المياة أو الملكية بالمال 
مسب تقدرات دقيقة ومعقدة دعر فبا القوانين » ول تكدن هذه القواثين » 
كالقوانين الفرنجية الميروفنجة » الا تعريفات تسوية ومصالطحة . ويقتضي 
تضامن الأسرة اسبام اعضائها في دفع الدية سواء دفعبا الاني أو دذعت 
الى أمل الضحة . ولا يكن للفرد اث يتخلى عن حقه الطبيعي 
دون سماح أهن . وهؤلاء مازمون تحايته والاجابة عنه في القضاء . وكانت 
المرأة والأولاد تحت سلطة رب الاسرة . 

النظم السياسية والادادية . تتلخص الدولة في الملكية كا في سائر 
المالك البربرية في القارة . بد أن النظم الملكية تطورت كثيراً . وكان 
الملوك 3 قبل اعتناقهم المسحية 6 زعماء حرب فتحون البلاد 4 ولن تزول 


هاس 
0 هذه الدفة قبل آخر القرن العاشر . وم ينقص التعميد ميئاً من 
من صفاتهم الخربية بل أوجد واجبات جديدة حيال اللكنسة وتجاه رعاباهم . 
وكان الحدف من كتابة القوانين تأمين السلام بشككل افضل . وهذا 
ساكسون اكذالا من الجد . وقد ورث الملوك هذا التقليد عن القديم 
اليودي » و كان الفرنحة يجبلونه قبل الكارولاحمين . وعرف اكثرهم 
بالتقوى والورع » وهم من كان يحم ليبارك نفسه في روما وموت فها. 


يضاف الى ذلك ان قوانين بعض الملوك تشبد على حس في الادارة 
والمنفعة العامة » وتشيبه القوانين الكاروائحة . ولس بعيد أن تكون 
الدولة الفرنجمة قد اثرت على سساسة الملوك الساكسونيين وتشريعهم في 
القرن الرابمع والقرن العافر . 

ولم تكن سلطة الملدك مطلقة » ولا يمكنه القيام بأمر هام دون رأي 
و الحكاء » . وكانت الملكية وراثية في الواقع » ولكن اذا توفي الملك 
ول يكن له وربث مباشر »2 ووقع الاخثار على أحد اعضاء السلالة » 
فعلى هذا ء اذا اراد أن يتولى العرش » ان محصل على رضى اللككء لتأمين 
سلطته الطديدة 04 وفي بعض الاروف المؤلة تفع على كاهل و اطمكاء) 
مبمة خلع الملك غير الكفؤ أو الظالم » ولا يحق لهلك دون موافقتهم 
التصر كك بالأراقئ. العامة وأموال: الثام .: 

لى يكن بحاس «المكراء » أممثل الأمة الساكسرئة أو الانكليزية 
فهو يتألف من عدد قليل من الأشخاص : من اساقفة ( وهم قلة في 
كل ملكة ) » واعضاء من العاللة اللملكية » وموظفى البلاط © 
وحكام الاتالم » وبعض اتباع الملك . وتادراً ما بلغ عدد اعضاء المجلس , 
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٠‏ شخصاً حتى في القرئين التاسع والعاشر » ولم يكين من قبل ليضم 
إلا نصف أو ربع هذا الرقم . 

ولم يكن لمجلس «الحكاء » دور انعقاد أو مكان معين . فهو ينمقد 
حسث وهنى بشاء املك . ولس له اختصاص معين ومعروف ولكن من 
المقبول ان مم والملك باتفاق وانسجام . وطوراً وصوراً يككون يلسا 
ملا وعائلياً » ويجلس موالين » ومع تقدم الزمن أخذ هذا الطابع . 

الادادة ٠.‏ كانت الادارة المر كزية » إذا استطعنا ان نستعمل 
هذا الاصطلاح الطموح » بتألف من موظفي املك » يم في غاليا . 

أما التقسيم الارفى إلى كونتيات فلم نظير في النصوص القدمة 5 
وكان المعنى العام للكونتتة يدل على الابرسية . 

وتدل هذهالابرشة فيالغالب على ملكة صغيرة أو ملكة أصغر من هذه » 
ثم على دائرة تقوم حول مدينة بحصنة أو موقم اقيم أصد هجوم 
الدانبار كيين . 

وكان بعهد بادارة كل كولاية إلى حايم وهر في الغالب من دم 
ملكي 0 ونسمه الملك وهم المكراء » » ومصبه في الواقع وداني. وتعقد 
المحكمة جلستها مرتين كل عام وبتألف أعضاؤها من النبلاه » وربا من اغنى 
احرار الكوئتة . وفي القرن العاشر قبل حضور ١١‏ تابعأ من سيو 
المكراء ف المحكمة 4 مشفبل حضور ودلا حا كا فْ المحكمة 


الاقليمية / الماللوس ) في التشر يسع اسكار و لنجحي . وفي العمر نفسه 


ومنذ ذلك اللين أذ الملوك يغدقرن الحصانات على الكنائس »2 ولم 
بعد الناس » وحتى الأحرار منهم » المقيمون على الاملاك الغحصنة خاضعين» 
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3 في اليا » لسلطة قضاء المحكمة الاقلسة لكو نتية . وكان « صحب ع 
الملك يتمتعون بحصانة قضائية في الأراضى التي يجود بها عليهم يما هي حال 
الاتباع اخاصين ) فامى دو ملسي ( قُْ القارة 3 

وكانت الكونتة مقسمة إلى دوائر ( المثويات ) وتختلف اسماؤها 
حسب الناطق . ولكل دائرة محاسها القضائي . وفي المقيقة ان تنظيم 
الدوائر لم يعرف إلا في آخر القرن العاشر وفي القرن الحادي عشر . 

و لنقسم الدوائر إلى دوائر أصغر منها تُسمى ) الشنريات .3 وهذا 
التقسم خاص يحنوب انكلترا وتنظيمه غير معروف جبداً . 

وكان نظام المالية غامضاً » وبيدو أنه لم توجد ضريبة عقارية أو 
شخصية قبل الضريبة التي تدفع للدائمار كيين . غير أن الاعفاء من الخدمة 
العسكرية » يا في فرنسا » كان يعوض يبدل نقدي يفرضه الشريف. 

كان الملك بعش من ملكه الخاص . ولكن » على خلاف القارة » 
لايرجد هرية بين الملك الخاص والأرض العامة . لأن الملك لايستطيع 
ان يتصرف بكل منها دون رأي م المكراء ه . غير أن الملكية بيدأت 
تنحرر من هذا الاشراف منذ عبد الفرد الكبير : 

وكان مدير الأملاك الملكة في كل دائرة سمى الشريف وهو بعادل 
الناظر ( امبرو فنئحي والغاستالد اللوم.اردي : ووظفته الاساسة استغلال 
الدومين وجبابة وارادته . وكان الملك ستخدم الشريف في رئاسة حكمة 
اللكونشة و لسهمي وعحليم هذا الشريف »و وظفته غير وراشة » وهو المورظف 
الوحد فى الدولة الانغاو ‏ ساكسونة . 

وكا في الدول الرومانية ‏ اطرمانية في القارة » كان كل رجل حر 
مازماً بالخدمة العسكرية على حسابه . وهذه الخدمة هي أحد واحباته 
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الثلاثة تام الدولة » والواجبان الآتخران هما اصلاح الجسور والعناية 
بالحصون . ويؤلف تابعو الملك قوة المدش ءا هي حال الفامي دومئيسي 
في فرنسا . ومن الممكن متابعة هذه اموازاة بتفاصلبا مع النظم 
العتكربة الكارولئحية . 

الأزوع الى الاقطاعية ٠.‏ ويا كانت عليه الخال في فرنسا » يرى 
في اجتمع تحويل تدر يحي بطىء ولكئه قوي بروح التبعبة 

وحافظ الوك الانقاو ‏ ساكسون »م كائر الأمراء الجرمانيين » 
على حاشتهم المسلحة و « صحبهم » . وك حصل في فرنسا تبدل في 
المفردات فقد زالت في القرن التاسع كامة م صاحب ؛ وحل لها 
تابسع » وهي مطايقة » قاماً لاتابع الكارولنجي . 

ومن الطببعي أن يكون لاحكام » الذن بأقرون بأمر الملك »2 
مخاصون وهريدون » ومثل ذلك للاساقفة والآباء . وآل الأمر إلى أن 
0 نبيل أو غني مخلماً لماك أو لكبير . وأصبح مجلس 
و المكاء » خلس موالين املك حتى ان خلف الفرد الكبير » وهو 
ادوار الشخ » » طلب من الحكماء أن يقسموا بن التبعية . 

وسدو في الأقالم أن الماك في القرن العاشر أصبحت تتألف من 
الحيء الحليين م كما هي الخال 50 في العصر نفسه في الماللوس . 
وقد وقعت هذه الحا م في حوزة الكبار . 

وعرفت انكلترا ايضا هذه الفئة من فقراء التناس الأحرار الذين 
يعترفون بسادة سيد عليهم ليطعمهم » حتى أن أقدم القرائين تدل على 
ان هذا الطاعم إذا قتل » استطاع سيده ان يقبض ديتة ( 5 شلئات ) . 
ومن الحدير بالذ كر ان م الأمير » في انكلترا بسمى ه لورد » ( هلافورد ) 
أي « مطعم ايز » , 
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وما كانت حال الملك الفرنجي » كان الملك الساكسوني محذر الرجل 
الخر الفقير . فقد تخلى عنه إلى سلطة الغصنين القضائئة والتابعين «المالكين». 
وإذا وجد أحد يعمل على دومين ( وقد أصبح بسمى مانوار في 
العاشر والمادي عشر ) وقع تحت السلطة الاميرية التي يارسها بلاط 
المانواد . وقد فرض نظام التتعبة على كل رحل حر دون أمير أرل 
بتبع اميراً » تحت طانة اشرو عن القانون . وكان الملك دون قرة 
ضابطة ( شرطة ) » ولذا كان يلجأ إلى الامارة لسلامة الأمن العام 
ومثول الناس المتشردين أمام امام 

وكان اللملوك الانغلو ‏ ساكسون » كالماوك الفرتحة » يبون أراضى 
لتابعهم . وكما هي اللال في غاليا كانت هذه الهبات مخاصة 0-7 
تامة . وهذه الصفة التمليكية لهال المتنازل عنه لاحصل عايها إلا بموحب 
صك مكترب باسم الملك وموافقة المكراء . وعندئذ تصبع الأرْض 
ملكأ ستطيع المتفيد التصرف بها حسب هواه 

ولا سعنا إلا ان تؤكد »فى الوقت الذي انتبى فيه الدور 
الانغلو ‏ سا كسوفي » بان الاقطاع القيقي قد تألف في انكلثرا . 
وم يكن هذا البلد دولة اقطاعية بعد » بل هو على الأقل دولة دون 
« طاعة » . ولكن الأرض هيات لتستقبل دون حهد النظام الاقطاعي 
الفر نسي الذي سد له النورمانديون . 

وصفوة القرل ان نظم انكلترا الساكسونية تبدي قائلا كثيراً مع 
انظمة غالبا الفرنجحة . 

ولا سك في ان هذا التاثئل يتضم خاصة بالتشابه العقاري والاقتصادي 
والاجتاعي والسامي . ومع هذا فن المسموح ان ترتاب » في تفاصيل 
التشابه » بتأثير غانا المتقدمة على اللزيرة المجاورة . 
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الخمالة المعلوية  .‏ ورغم المسحية السطحة ظل الانغاو ‏ ساكسون 
شعا بريرياً فظأ لا أخلاق له » حتى ان اجامع وطقرس التويات لاتثرك 
يالا لوهم في هذا الموضوع . فقد حافظت زمنا طويلا على تعامل 
تحارة الرق المسحي الذي الغي على القارة . وحسب قول الانكليزي 
القديس بوئيفاس : لايرجد مدينة في ايطاليا وغاليا وجرمائيا الا وفيها 
بغابا وممسارات اتكليزيات . وكان ادمان السكر عند الاتكليز بتحاوز 
مشله في البلاد الأخرى . ومن الأفضل الا تنكام عن اخلاقهم . 

الادب  .‏ غير أن الانكليز كانوا سدون مؤهلات عير عادية 
فى الآداب . فقد كان الشعب حب الغناء مصدوياً بالعود » ومغامرات 
الابطال والملوك لاتؤدري الاغام الشعبي . 

ان بعض بقايا هذه المؤلفات » ويخاصة البوولف المنقول بشكل 
برجع تاريخه إلى القرن الثامن تقرباً » ولككنه حرر في البدء على القارة 
حوالي القرن الرابع ‏ الخامس عندما كان الاجداد يناضلون ضد الدانيارك 
والسويديين والغوط © تدل على عاطفة حماسبة » و كذلك مقطوعات 
ولدد فى معركة فنسيرري . 

وعندما تحضر الانكليز اسهموا اسباماً متازا في الأدب المسيحي . 
فقد وجدت بقايا الع القديم ملحأ في المدارس الأسقفية في كلتربوري 
وبورك وفي هدارس الشمال الديرية » رببون » جارو » ورماوث . 

لقد ثقف الانغلو ‏ ساكسون »من فرعي المعرفة القديه : الثالوث 
( النحو » البلاغة » المنطق ) والرابوع ( الحساب » الندسة + الفلك » 
الموسقي ) الثالوث واهتموا في هذا بالنحو . 

ونذ كر من البتمين بالآداب آلدهم ( المتوفى عام 7٠4‏ ) اسقف 
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سيربورن ( في وباتشاير ) . وهو أول انغلو ‏ سا كسوفي ترك اسمأ في 
في الأدب اللانني . ويد الليل ( المتوفى عام هم م ) وكان تأثيره 
عقا في اوربة القارية وفي انكلترا » وخاصة بكتبه في تأريخ اللوادث 
زمناً » وسير القديسين » وتفاسيره »اكثر من مؤلفه في « تاريخ المملكة 
الانغلية الكنسي » » وهو أفضل مؤلف تاريخي هذه الأزمنة بعد تاريخ 
غريقوار'تور . 

وعندما اراد سارلومان اصلاح التعلم اللاتيني في غالا » بعد أرف 
سقط إلى الحضيض » وحد اذه النهضة افضل مساعديه في تاذ مدرسة 
يورك وهو الانكليزي آلكون . 

الفن  .‏ ظبرت العاطفة الفنية عند الانغلو ‏ ماكسورت في 
الزيين وفي هذا المجال ايضأ لم يؤت بشيء حديد كل المدة » لأن طرق تزبين 
الشكلات , والدبايس » وصفائم الأساءة والمواعين ( حازون » وحيرانات 
غربة » ونقوش متشابيكة » زخارف زوايا ) هي هن أصل روماني ‏ 
بيزنطي أو ايراني » بل ومصري .. وكذلك الال في الصاغة ذات 
الحواجز . وعلدما يظبر الالام حرماناً لا يعبر عن شيء يميز نوعاً 
الانغلو ‏ ساكسون عن غيرهم من المرمن . ومن بين غزاة بريطائيا 
الذبن اظهروا كثيراً من الذوق والهارة كان جوت كنت وجزيرة وانت". 
وان قربهم من القارة يوضح ولا سك الوضع البارز الذي محتلونه في هذا 
الخال . ففي الصاغة ذات اللواجز خاصة », انتج فنانو كنت تحفاً 
تتحاوز في الكمال ماذجها في غالا الميروفتجية . 

وعندما اعتنق الانغلو ‏ ساكسون المسحية تعاموا الكتابة ونسخ 
النصوص المقدسة . واشتهر في ذلك يخاصة مشغل ليند سفارن ( اطزيرة 
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المقدسة ) في نور ثامبريا . فقد نشسر استعمال الخط الثلثي والرقعي العزيزين 
على الرهبان السكوتيين . 

وازخرفة المخطوطات ( العناوين والبدايات ) فاق الانغلو ساكسون 
في القرئين السابع والثامن الكتاب القاريين » ولم يكن لهم في زخارفهم 
الني لا تقلد من منافسين الا اساتذتهم الابرلنديون . 

أما ما بتعلق بالبناء فان بقايا الكنائس في كانتربوري وسيلشستو 
فيمكن الصعود بها إلى بدابة القرن السابع » وكذا مدافن الكنائس 
كن العودة بتارضها إلى آتغر هذا القرن . غير أن هذه الرسوم والأطلال 
نهم علم الآثر ١‏ كثر ما تبم تاريسخ الفن . 

وحود انكلترا  .‏ ونتساءل أخيراً هل كانت انكلثرا موحودة 9 
أو بتعبير آخر هل بالامكان أن نرى وجداناً جاعياً » ولو كان بدائا » 
وعاطفة قومية في حال التشكل ؟ 

حقاً لا حتى آخر الفرن التاسع . لأن المنازعات الطويلة » خلال القرون 
بن الدول الصغيرة الموثية والانغلة والساكسونية » تركت احقاداً 
سديدة . 3 ان هذه الدول ردت إلى ثلاث فثات : وسكس »مرسيا 
نورثاميريا » بنا المالك الأخرى الصغيرة جد ( كلت » سوسكس » 
سري » اسكس » انغليا الشسرقية الخ . ٠.‏ )كانت تابعة . وببدو ان الانصبار 
بين هذه الفثات الثلاث كان مستحبلا » وحتى في القرئين الثامن والتاسع . 
فقد كانت الواحدة منها تستطيع أن تسيطر » ولكنها لا تتمثل الأخربين . 

وقد استطاعت محن الغزو الدانياركي الفظيعة أن تسهم في توحيدها 
في عاطفة مقاومة الاسكاندينافيين والبرابرة والوثنيين ٠‏ 

وفي القرن العاشر نشأت انكلترا بالرغم من وجود نعرة اقليية 


اليب 
قوبة في الوسط وخاصة في الثهال . وإذا لم تكن المال كذلك ء, 
فحب الا بسب الاخفاق فقط إلى عدم جدارة الملوك السا كسونيين في 
النصف الثاني من القرن العاشر بل مخاصة إلى سبب أسمق وهو حمود 
الشعب الاتكليزي . 

لقد كانت لا مالاة عامة الشعب ظاهرة في المزيرة ا في غاليا 
واسبائنا وابطاليا . ففي كل هذه البلاد كانت الملكية والارستقراطة 
والاكليروس الأعلى هي المعتيرة وحدها في الجتمع » ولا يوجد رابط 
وطني عند اكترية الشعب . ولذا فان فاتحين قلائل بعد نصر أو نصرين 
مكنم ان يستولوا على بلد كبير دون أن ياقوا مقاومة رصينة من سواد 
الثعب . ان هذه اللابالاة اللحيفة هي التي ستسم الكلترا اولاً إلى 
نورماندبي الدانهارك » ومن بعد إلى نورماندبي فرنسا » وستؤخر إلى أجل 
طويل تفتم العاطفة القرمية الانكليزية . 


ابرائرم 


الموقع والتاديخ السيامي ع لقد عات الحزيرة الصغرى صى 
القرن الشامس على هامش العام القديم » ولم يكن ذلك بسبب ججل 
الملاحين واطفرافين القدامى بها » فقد عرفها الفينيقيرن والملاحون الاغريق 
ممع ما سسأ الهم من فثلاعة واخلاق وحدشة » ارهن على أن سعب هذه 
المزيرة لابعرف 2 شي* 5 

سب شعب الطزيرة إلى العر ى السلتي ولكنه يؤلف في هذا العرق 
حماعة وحدها : فبو يتقارب من الوجبة الانسائية من النموذج الثهإلي : 
القامة عالة كقامة جرمن الشمال » وابتمجمة مسطحة » والشعر كستناوي 
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فاتم » والعيرن رمادية ٠‏ وشكلمون اللغة الغائلة » وهي تلن كثيراً 
عن المجموعة السلتية القارية ( السلتية والبجبكية ) والبريتوئة ( الغالية 
والقرنية والبروتونية ) . وبالاجمال اف اختلاف الابرلندي عن الماعة 
السلتة الأخرى يدعنا نقبل بان الغائليين انفصلوا عن سلتبي القارة الآخرين 
وذهبوا إلى الجزر البريطانية في عصر غابر رءا يرجع إلى القرنين الثافي 
عشر والخامس عشر قبل الميلاد بل واكثر من ذلك , 

ولم يعرف تأريخهم مع ثىء من التفصيل الا منذ القرن الخامس الملادي » 
عندما عرفوا بفضل اعتناقهم المسيحبة الكتابة اللاتشة وكتب تواريخ 
الاعياد الماتقلة وأصبم بإمكاهم الاشارة إلى التعاقب الزمني للاحداث 
التاريخة والوية . اما القصص الماسة الكثيرة التي حوفظ عليا تتكشف 
عن لغة غير سابقة للقرن التاسع المبلادي . وأما المعلومات التي تتضمنها عن 
الوك والابطال فهي اسطورية أكثر منها تارخية . 

وعندما فتح الرومانيون جزيرة بريطانيا كاد الفتتح يوصل التوغل اللاتيئيالى 
الجزيرة الشقيقة . ففي العام «م كان لدى القائد الروماني آغريكولا 
حنود في الغرب تنتظر المناسبة للتدخل . وقد طرد احد اللملوك الصغار 
يرب داخلية فاستقبل اغريكولا صديقاً واحتفظ به لستخدمه متى سنحث 
الفرصة . ولككن الحكومة كانت ترى ان الامبراطورية قد توسعت بالندسة 
لقواها فتركت هذه الفرصة تفوت من بدها . 

وبعد ثلاثة قرون » كان على بريطانيا المرومنة والمستقة ( كاليدونيا ) 
أن تتحمل احمال النبب التي يقوم بها القرصان الابرلنديون الذين بدىه 
بتسمهم سكوتي . وفي آخر القرن الراسع سقط معظم القسم الغربي 
من المزيرة في ساطة الايرلنديين فأتى بربطانيون من الثهال » من غودودين 
وخلصوا في بداية القرن الخامس البلاد الني تسمى في المستقيل بلاد الغال 
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من السسكوتين ٠‏ وم باسك هؤلاء الا في الشهال الغربي في المنطقة الي 

غير أن اعتناق ابرائده المسهية » دون أن تزيل الفوضى السائدة 
فيا » حذب اطزيرة المخيرة فى فلك الثقافة الاغر بقمة اللاتيشة . وكان 
ذلك ابتداء من ممح من عمل البروتوفي باتريسيوس ( القديس باتريك ) 
الذي انتصر على مقاومة طبقة الدرويديين ( كهان الغاللين ) واستطاع 
ان يؤسس كرساً اسقفياً في ارماغ ( غ4 ) وتوفي نحو 441 . وتغطت 
اب رلندا بالاديرة د الاسقفات . وقد انصرف السكوتيون المسحيون الحدد 
بشغف لدراسة الآداب اللاتينة والاغرقة . وعندما انهارت الثقافة القدية 
ف القارة وحجدت ملحأ لا في اازيرة الغائة الضائعة فى اقدى اورية . 
العام , فقد صنع من حر وب لاتنقطع لان قسلة وقسلة 4 وملك وماك » 
وملكات وملكات » وفي القبقة ليس هذا البلد وحدة حقيقية » بل هر 
مقسم بالتقليد إلى حمس مالك : اولتونا ( اولستر ) لاعشا ( لابنسثر ) 
ملك اعترف له الآخرون ملكا أعلى ( آدد ‏ دي ) وأقام في حصن تبعوير 
١‏ ثارا ) على حدود لا بنستر واولستر . وهناك تواتر يقول بأن ملك 
الموك » تواثال » عاش في كفر القرنف الأول وشكل لاملك الأعلى 
دوسناً ملكا 5 

غير أن نظام الأرد فلت ردي ١‏ بأت بالوسودة بل وسع الشر وآثار 
رغمة الحصول على هذا المنصب الأسمى عند الملوك المسة . 

وكانت كل مملكة بدورها مقسمة إلى قائل > كل واحدة منا 
شخص لهي ملك . وبرحلك من هو لاء الملو]اك ٠.٠‏ ملك . وتنقسم كل 
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قبلة إلى بطون متحاسدة . وأخيراً ان نظام الوراثة لم يأخذ بنظام 
البكر رة . وبالاحجال لقد كانت الفرضى الدموية مرضاً عضالاً وحالة دامة 
في ابرلئده عبر العصور . 

وقد وجد الاسكائد ينافبون الأرضمبرأة للنهب واقامةمؤسسات دائة فيهذه 
المريرة التي مزقتها الاحقاد بين الأمراء وبين القبائل وليس لها وحدة 
سياسية حقيقة . 

ظبر الاسكاندينافيون في العام هون واجتاحوا جزيرة ريشرو ( لامي 
اليوم ) رهي الى الشبال قلا من دتلن » فردوا على اعقاهم أكثر من 
مرة» وائتقات اخبارهم إلى بلاط شارلومان » وعرفت المزيرة الحدوه احدى 
عشرة سنة . وفي العام سوم عاود القرصان هحوماتهم ولم يوفروا سئا 
بفظاعتهم وكرههم المسحية . وكانوا حرقرن الكنائس ويقتلون الا كايروس» 
واضطر الرهبان السكوتون إلى الحجرة إلى القارة » وخاصة إلى غاليا » 
مع بقايا القديسين والكتب والتخطوطات القدية الثمينة . 

وابتداء من العام »سم انقلبت القرصنة إلى فتح منظم . وقاوم 
الااراتدبون ولاقوا بعض النجام » ولكنه نجاح جزئي لأن المقاومة 
لم تكن بحكمة . 

ثم هاحتهم موجة أخرى من الاعداء . وحتى منتصف القرن التاسع 
كان المهاحمون نورقيجيون ويسميم الابرلندبون ( البيِض الوثنبين ) وقد 
اتوا من جزر ايكوسا أو من النورفيج ( بلاد البحيرات ) مباشرة . وفي 
العام وهم ظبر الدائهار كبون ( السود الوثتيون ) . ولو انهم ضوا 
هجومبم لحجوم الثورفيجيين لضاعت ايرلنده واصبحت اسكائدينافة . ولكن 
المقاومين الجدد فكروا في البدء أن يضعوا أبديم في الموانيء على أبدي 
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( البيض الوثنيين ) . وقامت منازعات فظيعة بين الدائهار "كيين والنورفبحسين 
غلب فيا عؤلاء الأخيرون . 

أما الملوك الاعلون فقد أوقفوا الدانيركيين ولزم مؤلاء 
الممث من ولام الى 11١5‏ في الموانيء وهدأت ابو لتذف تعينا'. 

ولقد كان من الممككن لايرانده ان تتحرر من سيطرة الاجائب لولا 
منازعاتها الداخلة » حتى ان بعض الملكات كانوا لابتواترن عن ااتحالف 
مع الأحاتب . ومن جبة ثانة » ان اقامة الدانهاركبين فى الموافي 
ساعدت على نحضيرهم » وبدأوا باعتناق المسصحة » وعقدت عقود زواس بين 
الأغراء.من: انناء اللاة, والأمزاء الأحانت: . 

ومع اأزمن عاد الحظ الى الابرللديين » وهرت منذ العام ءا 
اثننا عشرة سنة حدة على تاريي المزيرة العدوز شدت فيا الكئاس 
والحصرن والطرق والمسور بفضل الماك بريايتف وكارف بلاطه 
ملتقى الملبكات السكوتبين وملوك البحر من دانوار كبين ولورفيحيين . 
ورم الحاولات العديدة التي كان الاب رلنديرن بقومون بها لطرد الاسكاند ينافيين 
من بلادهم ظل الدائيار كبون والنورفيجيون سادة الموافي » غير انهم بدلوا 
القرصنة بالتعارة » وم ببق غزو حديد . ولكن هذا اطادث لم بحل 
دون المنازعات الداخلية لأنا عادت بأشد ما كانت عليه في السابق . 
وفي القرن الثاني عشر كانت سا في تدل الانغلو ‏ الثورمائديين وضياع 
استقلال ابرلنده . 

النظم والحضارة  .‏ يعتمد اجتمع في ابرائده على قرابة الذ كور 
و « الاسرة » » المعنى العريض القبلة ؛ تعني كل من بتحدرون أو 
يعتبرون متحدرين من جد واحد وتحملون اميه مسبوقاً كامة وي أنا 
( اليوم '0 ) وهي بعنى آل في لغتنا العربية , 
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والمجتمع مبني على نظام التسلسل » بأتي في الرأس المقدمون ويضمون 
الملوك و اللمليكات » والنبلاء ملاك الأرض » ويعتيرون حسب عده 
مزارعهم احراراً وغير احرار . ثم بأقى بعد ذلك ملاك قطمان الابقادء 
و الاحراد وهم غير مالكين » ومكن ان بلنبس لينهم وبمن المتصرفين 
الأحرار» ويختلف حمل هؤلاء ووضعبم الاجتاعي فليا عن الأقنان. وفي آخر 
السلم الاجتاعي بأني الرقيق كأن يكون أسير حرب أو محكوما بالاعدام 
أو وها 

وكان لتربية الموانات أهة اجتاعة خاصة , لأن بنة الجزيرة 
الطببعمة والماخية منافية ازراعة الوب ولكنا ملائة لتربية الحوانات . 
وهذا مابفسر لنا طرق استغلال الأرض والبناء الاجتاعي بل وحتى اللماة 
السماسية . أن تلك الأرض يقدر بالمروانات التي يمكن رعبها فيها . فالررجل 
الغني هو من يلك حوانات . ومن لا أرض ولا قطيع له يكون تحت 
رحمة المقدم الذي يؤجره الميوان ويطلب منه اتاوات باهظة . والخلافات 
بين ابطون والقائل ترجع في اسبابها إلى غزو القطعان ونيها . وظلت 
البقرة زمناً طويلًا وحدة للنقد في المعاملات التحارية . 

وفي مذمار الطقوق بقيت ابرلنده عتيقة . فقد حافظت على حق 
الأخذ بالثار ممع ما يعدله هن دية : وذلك بان يدفع الاي إلى 
الضحبة أو إلى العائة « من الوجه » أي الشرف . وتتناسب التعريفة 
مع الظروف الاحتاعية للأطراف المعنية » وتنظمها هيثة قضاة أو حكام 
وخبراء . ولا بد من الاشارة إلى تعامل يوجد أيضاً في الهند والصين : 
وهو ان الضعيف الذي بيأس من عدل القوي يصوم أمام ببت هذا الأخير 
فاذا مات » فرضت روحه اقبم الوبلات على الرحل الظالم . 

العصر الوسيطت- 0 ؟ 
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ولنشر أخيراً إلى القرابة الصورية : وهي ان الاولاد من النسين 
يتكفل بتربتى © الأولاد حتى السابعة عشرة » والبنات حتى الرابعة 
عشرة » وبعد ذلك بعودون إلى عاثلتهم 5 والواحمات المتمادلة دان الاب 
المنبنى والأطفال تنظم بتكل دقة زائدة . 

اللغة والأدب . تتصف اللغة اللتة الابرلندية بطابعبا القديم 
البللى اللحافظ على الاعراب ونظام الافظ المعقد . ويخاصة في اللغة الاير لندية 
القدية » لغة القرنين الثامن والتاسع . والطلط فيا تقليدي ولا صلة بين 
الكتابة واللفظ . 

وبالرغم من التأثيرات اللاتنة » حتى القرن الخامس » نحافظت ابرلنده 
على أدب غنى وأصيل » ونقلت المنا قصما حماسة وهي عمارة عن ملاحم 
غرسة منكورة مع بعص مقطوعات سعربة . وكأن السحر والمحرمات روح 
هلم القمص 0 وابطافا آلة أكثر هنهم شرا 5 وظبور المننات الآثنات 
من « ارض الود » ليحذين الين الابطال » هو طابع آخر لبذه 
القمص .وكان الشعر الغنائي في الغالب هحائا يظبر فيه الطايع السحري 
للرقة . والويل لمن يسبب لنفسه غضب الشعراء الممتيئين . 

الفن 0-207 شثل الجاوب الأصيل 04 الذي انعفت فبه اب رلنده الغفن 
العام » بتزيين المخطوطات . 

لقد اعتنقتك ابر لنده المسديدية 5 القرن الخكامس 2 وعلكنت" يي نسخ 
النصوص القدية وخاصة نصوص الأدب المقدس . ولما كانت هذه النصوص 
منسوخة في الغالب بالط الثاثى أو الرقعي فقد استعمل الرهبان السكوتيون 
خامة هذين النوعين من الكتابة اللاتشة » ونقلوا هذا الذوق إلى الآنغل 
في الجزيرة البريطانة . 
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وقد استعان النساخ لتزيين المخطوطات بالزخرفة المنحنية والتزيينات 
الموانة دون الثباتة » والزخارف المتشابكة والزخارف ذات الزوايا . 
وقد أخذت عناصر هذا التزين عن الشرق » عن القديم » وعن التقاليد 
المحللة القديمة جداً . غير ان الفنانين » في استعال هذه الزخارف التزيينة 
وخاصة الموانات الغريبة » برهنوآ على خصب خمال لاينضب . وفي اختيار 
الالوان اجتمعت اللرأة والذوق الا كد . وكان الفنانون يتذوقرن 
التجانى والوضوم والاشراق والمنطق الداخلي للاشكال » وحختلفون في ذلك 
عن الرمن » لأن الفن الرماني ينزع طوعاً الى اللبس والغدوض » 
ويرى فيها عنصرأ للمال » وبتمسك بما حير الفكر » وباذلال كل 
ها ببحث قينا عن الفبم » ومحتقر الرضوح . وان الكيفية » التي يعالج 
فها هذا الفنان أو ذاك الأسُكال الموانية » تدل على هذا الاختلاف . 
فالفنان الابرلندي لايستعمل إلا الموانات » ويرتب لها المنظر الذي ابتكره 
بنفسه . فهو يدقع حيواناتٍ خاصة به » وله قراعده التي لاخرج علبها » 
وإذا م تكن حوانات من العام المقبقي » فبي على الأقل عظيمة » 
ومن الممكن أن يوجد فها عم حصوان من تشابك حيوافي ايرلندي » 
ونناتاً من زخرفته النبائية . أما الجرماني » فعلى العكس » بيأخذد 
حيوانا قويم البنة » ويحد في تخريبه » ويريد أن يحو كل أثر لابنة » 
ويخلط كل جهد لايجاد شكل منظم . والايرلندي يحب التعقيد» ولكنه 
حرص على انشاله من ترتب عناصر واضحة امآ . أما الجرمائي فيبحث 
عن الظلام والاببام » وبذا يصل في الغالب إلى الارهاب ٠‏ 

وفي البناء تعرف ابرلنده بأبراجبا المستديرة الضيقة المزينة بمخروط 
والمنثورة في الريف . وفي اللحت بصلبات المقابر أو الطرق التي تحمل 
اكللا مزيناً في نقطة التقاء الذراعين ٠‏ 
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اوسا ( سكوتمرئرا ) 

تشكلت ملكة ايكوسا باتحاد أربعة عروق ممختلفة تحت سلطة 
واحدة . وهذه العروق هي : الببككت » السككوت » البروتون » 
الاتكليز » دون ذكر الاسكاندينافيين الذين اقاموا في القرن التاسع في 
الجزر وعلى الشواطىء وسكنوا القسم الثمالي من بريطانيا فيا وراء نهر التويد 
الذي يصب في بحر الشمال وخليج سولوي على مجر ابرلنده ٠‏ 

وبين هذه الشعوب كان السكوتي يتاز بتفوق بحسوس منذ منتمف 
القرن الحادي عشير ٠‏ فقد فرض اسمه سككوفي ( اسكوت » ايكومي ) 
على الشعوب الأخرى » ولكنه كان اجتبباً : اتى من الزيرة الصغرى 
ابرلنده أو سككونيا » وحوالي القرن المادي عشر أعطى امم الجزيرة 
الصغرى خاصة على القسم الشماليى من اللزيرة العظمى » بريطانيا ٠‏ 

وكانت هذه النتبحة غير منتظرة » لأف الشعب » الذي ساعده المظ 
على انشاء بملكة الثمال » كان شعب البيككت الذي زال اممه ايضاً في القرن 
الثاي عشر . ويؤلف البكث اقدم عرق في الحزيرة العظمى . ويثلون 
البريتثافي الذبن عرفيم الملاحون القدامى قبل عصرنا المسرحي بعدة قرون 
ومازال يرجد منهم بقابا في المزيرة المغرى وخاصة في الشرق في 
اولسثر و لابنسكر . 

وعندما وحه القائد اغر يك ولا احملةالرومانيةالىالمزيرةالعظمى فيالعام هلم 
بظبروا . ولا يعرف المؤرخ تاسبت خصوم!] للرومان في شمال فيرث 
فورث الا البووتون الذين بسمون يصورة خاصة م الكالدونيين » . فبل 
هذا يعنى أن البيككت بدلوا اسمهم ؟ هذا ممكرن . ولككن من الممكن 
ايض أن يكونوا سكنوا م الاراضي العليا » ( هايغلاندز ) في الشمال 
الغربي حبث لم يوغل الرومانيون . 


ا 


غير ان الامبراطورية بعد الاعاء لم تقم بفتح في شعال فيرث فورث » 
واكتفت بسد الطريق في وجه برابرة الشمال يخضط تحصينات ثم بسور 
مخصن يذهب من نهر كلايد إلى فورث . ولقدسّاد الامبراطور انطونانهذ! السور 
حوالي العام ١4٠‏ م ولم يكن متينا ولذا هجر حوالي آخر حي كرمود . 
وترك الخال حراً أمام هحمات الاعداء حتى سور هادريان ( من التاين 
إلى خلج سولوي . وقد أفاد الكت من ذلك وظبر اسمبم لأول مرة 
في العام 45ل م. وفي القرن الراسع كانوا افظضسع خصم للسطرة 
الرومانية » واكثر خطرا في ذلك العصر من الساكسون . 


وفى العام 51م م ازمت كل قوة تيؤدوس » أب الامبراطور في 
المستقبل »© لتحافظ الامبراطورية على بريطائيا. وفي القرن الخامس » وبعد 
انسحاب آخر الجموش التي كانت في خدمة الامبراطورية © لم يبق للبروتون 
المترومنين الا الاعتاد على انفسهم . وقد ظفروا على البكت والسااكسون 
المتألبين في 4*4 م في معركة « اللولوبا » في مكان غير معروف وربما 
كان حوالي سانت البانس في شمال لندن . 

غير ان توسع البسكت توقف باقامة برابرة آخرين » الانكليز » على 
طول شواطىءحر الشمال »وسكو تابر لنده على سواطىءالبان(ايكو سسا) الغربية 
في كانتار . وأخيراً » إذا دنا الا تكلم عن الكالدونيين » واحتل 
الكت كل البلاه في همال خليج فورث ومصب نهر كلايد » فقد لاقوا 
في عصر محبول » ضغط اواك البروتون الذين ظلوا في شمال سور هادريان 
وكانوا مستقاين عن روما . 

لقد اقام البروتون بين التاين والفورث في الماطقة الني احتفظن زمتا 
باسعيم : غودودين . ثم التزع ان بروتون آخرون الكلايد من الكت 
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وأسسوا ملكمة تسمى ( صخرة كلايد ) وتسمى أيضأ ( حمن البروتون ) 
وكانت العامة . ثم دحر الكت في هذه الماطقة في غالووي” وظاوا 
خاضعين للبروتون . 

وبالمقابل»في القرن السادس والسابسع طرد الكليز برنسسا او اخضعوا 
بروتون غودودين ونوصلوا حتى خايج فورث . 

وأقام الكت في شمال هذا اليج وظلوا سادة أعظم جزء مما 
سكون ايكوسا » وتوزعوا في القررت السايع إلى سيسع مالك 
صغيرة . 

وفي منتدف القرن السابع سحق البيكت السكوت وسيطروا على 
القسم الأكبر من ايكوسيا الالية » وأصبحت سكون" ( بالقرب من 
برث ) عاصة المملكة المتحدة من هذه السبعة أقالم . 

وفي ذلك العصر »لم يكن الببككت همجاً تاماً . وبعد محاولة 
تنصير غامضة على بد القدس نشان لدى البيكت في غالووي' » هذه 
الحاولة التي لامكن تأركخها بصحة ( القرن الرابع أو الخامس ) استؤنف 
عمل الانتصير على بد السكوني كولومما حوالي 9ه »© وقضى هذا »م سنة 
في التبشير واشادة الككنائس وامتد تأئ._يره أيضاً إلى المزر المجاورة 
للشاطىء . 

وكان كل شيء بدعو إلى التفاؤل بأن ملكة الببكت ستكون نواة 
لتشكل ايككوسيا في المستقبل . ولككن المال لم تكن كذلك لأن 
هذا الدور في القرثت التاسع عاد إلى الستكوت او الغاي.ل الذين أنوا 
من ابرللده , 

هذا وينبغي القرل ان هجوم الاسكاندينافين العندف على المزر 
البريطانية اضعف البسكت . فقد بدأ هذا الحجوم بالمزر » واحثل التورفيجيون 
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ستلاند واوركاد في القرن الثامن وسقطت هيريد في سلطة القرصارف ©» 
وكذا جزيرة مان في عرض محر ابرلنده . ومن هذه الحزر انطلق 
الفانكنغ للاستيلاء على ايكوسيا . وأقام التورفيجيون في الحزر على طول 
الشاطىء حتى كامبرلاند واستوطنوا هذه المناطق . 

وفي منتصف القرن التاسع زحف السكوت على الكت وبدأ هؤلاء 
بأخذون عادات السكوت واخلاقهم ولغتهم » وما أتى القرن الثاني عشر 
الا وم ببق مهم سوى ذكريات . 

وفي القرن العاشر نهضت الملكية في انكلترا » واضطرت الملوك 
السكرت إلى تبني موقف متواضع . وفي أواخر القرن الحادي عشر 
تشكلت ملكة ابكوسيا » ولكما لم تم الا في وقت متاخر يخضوع 
الاسكائدينافيين في ثمال الالبان وقسم من المزر لاملوك الايكوسيين . 

ومع هذا فقد كتب ان ملكية الثمال لم تكن سكوتية ا كثر 
منها بسكتة اغة" ونظمآ . ولكن اطضارة الانغاو ‏ نورماندية حذيتها في 
فلكها فتبنت النظم الاقطاعية ؛ واقامت هذهاطضارة في م الاراضي الدنيا 
فى لوثيان وتأنكلزت لغة” واخلاقاً . وعرضاً عن أن تكون ايكومب 
مركرا البقة اسع دولا اكاوكنانه: منرم لباطلك عيوا بمقح 
مصاطته لملكة الحنوب . 


الاق ابر 
اانا الديعية 


من 71١‏ الى بإس. ١‏ 
الناريم السياسي 


ملكة استرياس ( آستوديا )  .‏ فته المامون » من عرب 
وبربر > سْبه جزيرة ايبريا في بداية القرث الثامن الميلادي » وازمهم 
لفرض سلطتهم على هذه البلاد الواسعة أريع او خمس سنوات فقط , 
ومع ذلك » فقد كأنت هذه السلطة في شعال نهر دويره » اسمية | كثر 
منها فعلية . لأن بعض بقايا الارستقراطة الاسبائية اعتصمت في كتثلة 
استرياس اوفسدو » واتخذت فيها ملحأ في معزل عن طرق المواصلات . 
وفي سنة مإ" قرر هؤلاء ان يتخذوا احداً منهم ملكا عاهم » فوقع 
اختيارهم على بلاج ( سلابو ) . وكان هذا ؛ رغم اسمه الرومافي » 
من أصل غوطي »2 وسُغل وظفة عامة في ظل -- آخر الملوك 
الف يغوطين . 

وحذبت هذه الظاهرة الاستقلالة سادة اسيائيا الخدد إلى استرياس . 
ولككن ماذا حدث على وجه الصحة ؟ لايعلم . غير اننا إذا سانا با 
تقرله مصادر مسيحة متآخرة نرى ان ببلاج أحرز نصراً على المسامين في 
كوفادونغا » ولكن مصادر عربية معاصرة لتلك تقول ان حليقة 
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( غاليس ) » وهذه الاطقة تضم استرياسء٠2‏ عند هؤلاء المؤلفين » 
لاقت حزاءها » ورد المتمردون إلى ثلاثين رحلا وعشير لسامء . 

والحقبقة هي ان بلاج وخلفاءه المباشرين ء ابنه فافيلا ( بسو 
وم* ) ثم صبره الفونسو الأول ( وسبن _ بها ) رأوا السلام يسبب 
المنازعات الدموية التى قامت في ذلك العصر بين العرب والبرير وكادت 
تدمر المكم الاسلامي ف اسبائنا . يشاف إلى ذلك ان المجاعة الني 
احتاحثت البلاد منذ هوؤلا ساعدت في رد البربر » القلبلى العدد والمق.مين 
ف لقال الفزي امن يت حرو م ار الرسطة و مويل 

واستطاع الفونسو الأول أن يثبت سلطته في الغرب على جليقية » 
وفي الشرق على آلافا(آابه) » بوريبا » ريوجا » وان يسترد » في الجنوب» 
ما قبل » «و# مدينة . والثابت انه كان سيد توي » واستورقه » ولبون » 
وآمايا » وسيطر على الطريق الرومائية الذاهمة من البرتغال إلى البيرينه » 
وإلى الوب من ذاك عد ثغر صحراوي عريض كانت حصونه تنتقل » 
توسب الأحوال » من أبدي المسحدين إلى ابدي المسامين »2 والعسكس 
بالعكس . 

ولم يكن لتأسيس امارة قرطبة على يد عبد الرحمن الداخلءفي البدء » 
أثر خطر على مملكة الشمال المسحية » لأنه كان متهمكاً طبة حكمه 
( ده هوث* ) بقارعة خصومه ومئافسيه » وهذا ماجعله يحسل 
الآستوربين »2 فضلا عن التزاوج الذي تم بين أمراء مسحيين وامراء 
مين . فقد طانت ام الملك سيلو ( 4بابا - #مم؟ ) وام الملك 
موريغاتو ( #هلا ب وهلا ) مساتين . 


ولكن هذا الدور من الحدوء كان مخالفآ للطبيعة لأن المهاد ( الحرب 
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المقدسة ) كان واحبآ مقدساً على الأمير . وما فتيء هشام الأول (88لا 
حون ) واطته الأول (حدب - مم ) وعبد الرحمن الثالي ( 08م 
بوهم ) برجهون الجلات ضد امراء آستوويا المعاصرين » برمود الأول 
( عدا (ذوه؟ ) »2 الفوتسو الثالي ( وولا ‏ 8ؤم ) » رامير الاول 
( عؤم - .هم ) »2 وكانت حالة المملكة المسحية حرحة خلال مرات 
كثيرة . وقد سلك الزحماء العرب طريقة تعيوية جديدة » فكانوا كل 
رسع يهاحمون البه ثم ينقضون على آستوريا . واذا لم سدق الاسبان 
فذلك لأن قوى الأمراء كانت مقسمة طرب ثورات طليطة » وماردة » 
وسرقسطة وضد غزو الفرنحة الذين عبروا جبال البيرينه الشرقية واستولوا 
على برشلونه ( ١١م‏ ) واسسوا « ثغراً » في الشمال الشرق من اسيانيا 
وهو قطلونئة ( كاتالونا ) في المستقبل . 


وفي منتصف القرن كان على الملك اوردونو الأول ( ١6م-هم‏ ) 
ان يناضل ضد الأمير همد ( 9م - >هم ) الذي وجه البه عدة حملات 
ظافرة » وضد مسيحي مهراد يدعى وسى اقتطع لنفسه آمارة في اراغون 
وتافان النافل ىغبن :أن الاتتورين. قرو 1 هذا الاق انعو مون 
البلدة الذي شاده هذا المغامر للؤمن لنفسه الاشراف على طرق قشتال 
والبه ( الافا ) وثافار ( كملم ) . 

وكان على الفونسو الثالث » بعد أن خلف اباه اوردونو عام 55م 
أن بقمع ثورة الآستورين » تم القى بهم في فتح بورتو فاستولوا عليها 
عام 4م وأمرهم باستطان المنطقة الواقعة بين لهري منبر ودوبره . 
وتحالف الفونسو الثالك مع ابن هروان الذي الف ١‏ لنفسه امارة مستقالة 
عن الامير ببن مارده وباداحوز » واستطاع ان ستولي على قسم كتير من 
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البرتغال اللالية : وكسب »عدا يورتو م كوامير » براغاء ساف » لاصغو 
فيزول »2 قوريه . ولما رأى هذا النجاح اندفع في غاراته حتى جبال 
الشارات ( سيرا مررنا ) ١م‏ . 
ثم ان الأمير عمد قام بعدة حملات قوبة ضد المناطق التي أصبحت 
أتسمى ليون وقشتاله » ولم محصل على نجاح حقبقي . وابتداء من بهم 
| توقفت الجلات مدة عشرن عاماً لأن خلفاءه سَغلوا باخضاع اسبائيا الاسلامية 
' التي ثارت علهم . 
وشغل الفونسو الثالك آخر حكمه بشروع تحصينات واستيطان . 
وفي السنوات الأخيرة هاجم طليطلة ولم ينسحب إلا بعد أن دفع له ثمن 
انسحابه . وعند عودته أذ حصن بلد الوليد ( فاللادوليد الالة ) . 
وظل الفونسو مخشى خطر السال عومى الذي اقاموا في الشمال الشرقي 
في طليطة وطرئزونه . ومات الفوئسو الثالك الكبير في ٠٠١‏ كنوت 
الأول ١و‏ . 
ملكة ليون  .‏ وتقامم ابناه الملك دوله فيا بيهم . وثبت 
غارسيا الاول اقامة المللك في لون بعد ان كانت متنقلة بين المدن في 
عبود الملوك السابقين : 
وخلف غارسا عام 4١4‏ اخوه اوردونو الذي يسمى ملك غالس . 
ثم خلف اوردونو بدوره اخوه فرويلا ( 94ة .ه؟و ) . وتوطدت 
على هذا النحو وحدة المملكة ولكن بحرد الصدفة.. 
وفي عام ١ه‏ كان الملك رأمير الثاني بن أوددونو الثاي و كان شخصة 
عظمة . حارب عند الرحمن الثالك خليفة قرطبة وتغلب عليه أكثر من 
مرة .وسرت ضحة انتصارات ملك لبون»وخاصة نصر ممائقه ( سوانكاس) 
(ه آب وه ) » وبلغت شمال البيرينه حتى المانيا . ْ 
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وعندما توفي رامير الثاني ( .وه أو زه ) عادت الاضطرابات 
وارادت ناقار وفشتاله التدخل في وراثة العرش . ولذا لم يقم اوردونو 
الثالث ( م دهه أو باهو ) واخوه سانش السمين بشىء ضد المسامين . 
حتى ان هذا الاخير بعد خلعه عن العرش اعد مساعدة عبد الرحمن 
الثالك الناصر عام .وه.ه . وعندما توفي هذا الخليفة رفض سانش تنفيذ بنود 
المعاهدة التي أبرمها معه وتحالف مع خصميه السابقين » فرنان غونزاليز » 
كونت قشتالة » وملك نافار . وبالرغم من ان عواطف الخليفة المديد » 
المج الثاني » كانت ساسة فقد ارسل حموشا قائلت المسحين المتحالفين . 
وطلب سائش السمين الصلم ( 5 ) ومات بعد ذلك يقليل اثر عودته 
من حملة سنها ضد ثورة غاليس 

وكان الملك اخديد » رامير الثالك » طفلا » وكان سنده الوخد 
ممته الفيرا وهي راهبة في دير سان سالفادور في ليون فوقعت البلاد 
مباشرة في فوضى تامة . وازيادة وطأة المصبة انقض القرصان الدائيار كيون 
على غالس بعد أن طردهم ريشار دوق نورمانديا. ولكن كونث غالس» 
غونئزالو سانشير » استطاع ان مخلص البلاد من اليرابرة . 

لقد كانت الفيرا والملك الصغير وكبار المتمردين كلهم ينظرون" صوب 
قرطة . فقد ارساوا إلى الخليفة الحسي الثاني وفداً يعرضون عليه شكاوامم . 
وهذا لم ينعهم من اقلاق المسامين وتغلب هؤلاء علهم بانتظام . قفي 0ه 
ثل عرش رامير الثاني وكان عمره عشرين عاماً 0 نحدة الطحاجب 
اللصور ©» ولكته مات يعد قليل » وخلفه برهود الثاني المصاب تقرس 
القدم ونوج في ١6‏ تشرين الاول م4 » في سانتياغو (سنتياقب) كومبوستيل 
واستطاع ان يتاسك على العرش بفضل جيش من المسامين ودفع ضريبة 
إلى قرطة . 
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غير أن رهوج اراد أن يزيح نير المسامين عن كاهله » ولكنه كان أمام 
خصم يشئى خطره وهو الماجب أبو عامر الملقب بالمنصور الذي كان يرجه 
الخلافة تحت أسم الحليفة هشام الثاني. الذي خلف المحم الثالي منذ ؟لاة . 
وكان المنصور سياسياً مخاتلا ومحارياً ماهراً في عصره . وقد استطاع في 
حملتين ( بمه » 4مه ) ان ستولي على كوايير وممورة والعاصمة لبون 
ومخضع كبار المملكة . غير ان المؤامراث التي كانت تحاك في قرطبة 
حولت انظار المنصور بة أخرى . ولككن برموه لم محافظ على ظاهر 
السلطة الا مساعدة اللفة مقابل ضرية يدفعبا له , 

وكانت اشبر حملة للمنصور تلك امل التي وجبها إلى غالس وانتهت 
بأخذ كومبوستيل ( ١١‏ آب «اوه ) حيث كانت تجل وتحترم »> منذ 
القرن الفائت » امخلفات المزعومة للحواري القديس يعقرب ( حاك” ) . 
وتعتبر ستتباقب كومبوستيل من اعظم امحكنة المج المسيحي بعد 
كنيسة القديس بطرس في روما . وقد اعتبر أخذ كومبرستيل تكبة 
في كل اوربة المسحية » حتى حور اسم المنصور إلى « اوماسور » وأصبح 
في فرنسا اسما عاماً يدل به على كل زعم غاز . 

وفي العام ٠٠.+‏ قاد المنصور آخر حملة له وهي حمة قنالشس وهدم 
اسهر دير في قشتاله وهو دير القديس مبللان . وكان مريضاً ويقود العمليات 
وهو في بحفة . وعندما انتصر عاد ومات في مدينة سالم ( مدينا سيلي ) 
غير ان المصادر المسحية المتآخرة حداً تنسب هذه النهاية إلى جرح أصابه 
في معركة «١‏ قلعة النسور » التي غلب فيا عند قولحم . وهذه المعركة» على 
ها يبدو » يجهلها المؤرخون العرب يكاملبا والمسحيون المعاصرون . 

لقد كانت قوة خلافة قرطبة مرتيطة بشخص الملصور . ولما اختفى 
هذا الثهاب قضت الامراض » على هذه الدولة » في أقل من ثلاثين عاماً . 


ل 


واستطاعت ملكة ليون المبددة ان تسترجع انفاسها . ولكن سلالة انسال 
ببلاج الذعيفة كان محكوماً عليا بالزوال . وخلف برمود الثاني المتوفى 
عام ووه الاولاد : الفونسو الخامس »© ثم يرهود الثالث وبعد عشرة 
أعوام على حم غامض هلك الملك في حرب ببئه وبين ابن حميه فردينائد 
الاول » بن سانش الاكبر » ملك نافار ( و١٠‏ ) . ووجدت ملكة 
ليون منافاً مسيحياً خيفاً في دولة البيرينه الصغيرة التي ظلت حتى ذلك 
الحين غامضة ولكنها انحبت ولد محدآ ولكنه لا مخضع لنظام » وذو 
مزاج مستقل » الا وهو كوئتة قشتالة . 

قشتالة  .‏ 'قد كان اممها القديم باددوليا . وفي النصف الثاني من 
القرن التاسع زال هذا الاسم » وسهعيت المنطقة الواقعة إلى الشرق والجنوب 
الشرق من ليون » والمغطاة بالقصور الخحصينة ( كاستيلا ) بهذا ألاسم 
د قشتاله » أي منطقة القلاع . وباعتبار قشتالة « ثغرأ » فان حا كبا يتمئع 
بالضرورة بسلطة واسعة و ولم يكن امراؤها مستقلين مطلقا . ولكن 
الحالة تغيرت بعد وفاة المتصور ٠.٠.١+(‏ ) لارك البرير ثروا على ظلم 
الخلفة الجديد جمد المبدي وطلوا مسائدة أمير قشتالة » سائش - غازسيا . 
ودخل الخلفاء قرطبة ونهبوا ( ٠١١+‏ ) واعادت لهم معاهدة لاحقة المواقع 
التي فتدوها في السابق . وبعد وفاة سانش غارسيا ( ٠١١9‏ أو ٠١8١‏ ) 
خلفه اينه غارسا ‏ سانشيز » وقد قتل في ظروف غامضة (هلا١٠١).‏ 
وفي هذه السئة نفها استولى ملك نافار » سائش الأ كبر » على هذه البلاد 
باعتباره زوحاً لإلفيرا الأخت البكر لغارسا ‏ سانشيز . وفي ٠١75‏ لقب 
فرديئائد » احد أولاد سانش بلقب « كونت » قشتالة » وما لبث أن 
بدله بلقب « ملك » فثتالة » عند وفاة أبنه في العام ه١١‏ . وهدذا 
التغير في اللقب يؤ كد خالة قشتالة منذ قرن تقريبا . وابتداء من ذلك 
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المين الفت قثتالة وليون دولتين متميزتين وم تتهما لبعضها نباثاً إلا في 
القرن الثالك عشر في شخص فرديئائد القدس . 

النافار  .‏ ما من سك فى أن البشكنس » الذين محتلون إخري 
الأعلى انبر الابره » و المسائارين اعترفوا في البدء بسلطة المسامين . 
وعلى العم من أن القادة العرب والبرير الأوائل وصلوا بناوته ( بامبلون ) 
مقد بقبت في أيدهم شكل غير منتظم » والقيقة هي أن السكان 
البشكنس عي في زمن الملوك الفيزيغوط » كانوا ينطوون بعض الأحيان 
ولكنهم ل مخضعوا أبداً . 

وببدو في آخر القرن الثامن وفي القرن التاسع أن النافاريين تحالفوا 
مع والعرب » ضد الفرنحخة . وعندما قام شارلومان بيحملة على سرقسطة 
أجبر باملون على الاستسلام وعند عودته هدم أسوارها ؛ وهذا ما دفم 
النافاريين الى الانتقامفيه ١‏ آبما/ في رونسوثو (بابالشزري) . ومع هذا فإن 
الامبراطور لم بتخل عن لخطته في سط سلطته فيما وراء البيرينه في الغرب 
الأورلي يا فعل في الشرق . وفي .م تلى النافاريون وأهل بامبلون عن 
تحالفهم مع المساءين وأعلتوا خضوعيم . 

غين أن سارل فيالعام مم ارسل اينه لويس فأقام هذا في بامبلون 
واتخذ عدة تدابير لإخضاع البلاد » وعند عودته حاول البشكنس القيام 
بنفس الضربة التي قاموا بها آنفا »2 ول بنححوا في هذه المرة ؛ 
ولكنهم أخذوا ثارهم بعد اتنتيعشرة سنة» وذلك أن جيثا مزالبشكس 
المجاورين لاءيرينه » الغاسكون » توصل الى بامبلون » ولكن البشكنس 
أبادوه عبر البيريئه عند عودته ؛ وقد أرسل أحد الإعيمين » ابل » الى 
قرطبة » وهذا ما بدعنا نفترض وجود مشاركة وتآمر بين البشكنس 
والمه ين . أما الآخر واسعه آؤناد فقد أطلق سراحه سبب قرابته 


- 
(04م ) . واستمر التوتر بين البشكنس والفرنحة ولكننا نبل مراحل 
النزاع بين الفريقين . وفي .هم قدم زعيان نافاريان مع الدايا واجتمعا 
في فيربيري بالملك شارل الأصلع » « ويبدو أنم طلبوا الصلح وحصلوا 
عليه ا ولا تعلم النشحة 5 

وإذا تصالح انافاريون مع الفرنحة فقد قاوموا المسامين الذين أرادوا 
نط نفوذهم عليم . فن ذلك أن عند الرحمن الثالي أرسل في العام48م-44م 
جدشاً لقتال المسيحيين بالقرب منبامبلون » وهلك زعم بامباون فيالعمليات . 
وفي ٠هم ‏ وهم احتاح الأمير مد الثافار » وأسر ذورتون بن غارسيا 
« زعم باملون » وظل عشيرين عاماً أسيراً في قرطبة . 

وفيهذا التاريخ نفسه ( ودم ‏ ١5م‏ ) تقدم النورمانديرن (الدانمارك) 
حتى بامبلون وأخذوا زعمها غارسيا ولكنه افتدى نفسه المال . 

وقد شُغف كثير من لاحثين يأصل ملكة النافار ونسب ملو كها 
في القرن التاسع وشادوا لذلك أنظمة لاجدوى منا للتاريخ العام . يم 
قبل أيضاً بأنه وحدت دولتان ؛ ثافار و بامباون وم تتحدا إلا عام 06م . 

وأول ملك كشفت حياته من غيوم الاسطورة هو الملك سائنش 
. غارسا الأول . فقد 35 من م.و إلى هجو وناضل نضالاً عدف الخلفة 
عبد الرحمن الثالك . بعد أن احتبحت النافار همرتين واحتلت بامباون . 

أما خلفاؤه فقد خضعوا خضوعاً حقيقاً للخلفاء » وبدأ هؤلاء يتدخلون 
في تاريخ الدولة المسحمة الخاورة يم تدخلوا في المنازعات بين لون وقشتالة , 

وكان اشبر ملوك النافار ساتش غارسيا الثالث ( حوالي ٠٠٠١‏ » 
وم. ١‏ ( 5 فقد افاد من اطاط الخلافة بعد مرت الملصور 3 وانخطاط 
سلالة بلاج 3 وحاول أن عل من مللكته الصغيرة اول الدول المسحة : 
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فم غريبو زكوا » آلافا » وقسماً من قشتالة وليون » الريباغورز 
البيرشة » والثافار فها وراء الجبال ( الثافار السفق ) 

وعندما علم بنأ مقتل كونت قشتالة الغاب » غارسيا » بعد أن سبق 
وتزوج اخته » وضع بده على هذه البلا ( ٠١١8‏ ) واتخذ حطته وزوج 
ابنه فرديئائد اخت يرمود الثالك » ملك لبون . 

وعند وفاته ( ه١١‏ ) خلفه ابئه البكر غارسا على النافار . أما 
الولد الثاني » فردينائد » فقد أذ قشتالة » ولكنه لم برض أن بظهر 
اقل من أخه , فأخذ لقب ملك . وبعد عامين هاجم أبن حميه برمود 
الثالك الذي هلك في معر كة تامارا ( “وبم١١‏ ) . وفي السنة التالية 
نصب نفسه ملكا على ليون . 

الآداغون  .‏ وهنالك ابن آخر لسانش الاكبر وهو رامير » 
ورما كان انأ غير شرعي » أراد أن يكون هو أيضاً ملكا . اعطى 
الوصف م ملكة » على الوادي الذي أخذ اسمه من السيل الذي يجتازه 
واسمه الآراغون . وكانت العاصة مدينة صغيرة في حبال البيرينه واممعبها 
حاقه . واستطاع سائش غارسيا في بداية القرن العاشر ان يكنسب بزواحه 
هذه « الكونتية » التي لعبث قليلًا حيال النافار دور قشتالة حال ليون . 
ورغم ان آراغونة تضخمت بفم سوبرارب وكوثتية ريباغورز فقد ظلت 
حتى (١١١6‏ ( أخذ سرقسطة ) دولة صغيرة وفقيرة . 


الل والحضارة 
الملكية  .‏ الملكية هي النظام الأساسي للدولة . وكان املك 


الآستوري يكمل الملك الفيزيغوطي » وظل حى القرن العاشر يقول 
العصر الو سيط 4" 


سا 


عن نفسه «١‏ الملك » دون ان بتع هذا اللقب بأسم شعب او بلد . 
وفي القبقة » كان ثر كيب المملكة رخرأ :فقد كان الغاليسبون في الغرب » 
وبشكنس آلافا في الشرىق يثورون غالياً ويقفون مانب الآستوريين 
دون ان بنصبروا معهم في بوتقة واحدة . وفي القرن العاشر ما كاد 
مقر السلطملة بتتقل إلى ليون الا وارادت اكوشة قثتاله ارت 
تنفصل عنها . 

ويا كانت الخال في الدور السابق » عاش الللك عحاطا بالدسائس 
والمؤامرات الني بديرها الكبار » واخرته © مل واولاده ٠‏ ومسع ذلك 
فقد انتعصر المدأ الوراثي على المدأ الانتخابي ونقل البنات العرش إلى 
ازواجبن . فن ذلك ان الملك الأول » بلا » كان خلفه الثاني صبره . 

وتوطدت سلطة الملك حيال الكئنسة أيضاً وباقرى ما كانت حم.ال 
العالم العاماني ٠‏ وبعد أن كانت الأرض الآستورية » التي بعث فيا الملك 
بلاج الملكية » خالة من أي كنسة اسقفية أخذ خلفاؤه الملوك يقيمون 
الاسقفات في المدن كليا دفعوا امامبم المسامين حتى تبر دويره وما وزاءه . 

ولكن العودة إلى استبطان هذه المدن وارجاع الحاة المسيحة اليها 
كان من عمل الملك . فهو الذي بعين الاساقفة سواء فيا أم في الكراسي 
الاسقفية المنثأة في المدن الديدة . وعليهم ان مخضعوا له » وما من 
أن بدل على مزاعم استعلاء مجامع طليطلة تضع الكهنوت فوق الملكية » 
أوتتطلب من الملك تعبداً أثناء تنصبه ومبار كته . 

وكان العدل »؛ يم في كل مكان » خاصاً بالملك . وكانت المحكمة 
العليا حكمة .مذكية تتألف من الكنسيين والكبار من رجال البلاط . 
غير أن هنالك صفة خاصة في اسبائيا المسحية وهي أن الملك وجده » 
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في ظروف استثنائية » يمكن أن يثل أمام هذه المحكمة . والق النافذ 
في البلاط وفي الكونتيات هو دوماً التق الفيزيغوطي السائد في القرن 
السابع » وهو بكامه روماني و كنسي . ١‏ 

وظل التشريع الفيزيغوطي وافراً حتى النهاية » ولكنه توقف بعد 
١‏ مع الفتسم العربي » ولْ بعد الا بعد ثلاثة قرون تقريباً وبشكل 
امتيازات تخول إلى سكان مدن لون وقشتالة اللتين دعم وفاؤهما 
وقيمتها الدولة بتقوبة استيطان المناطق المستردة . واقدم هذه الامتيازات 
يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن العاشي . 

وا هي الخال في كل مكان كان الملك - بمساعدة الملكة واولاده 
والارستقراطة العامانة وكبار اتكنسين . وهذه هي بداية متواضعة 
للجالى ( كورتز ) في المستقبل . 

أماد الادارة المركزية »» إذا صم التعبير » فقية العدد : كونت 
القصر » القائد الأعلى للجيش ( كونيتايل ) » والناظر ( ماجور دوموس ) 
ورئس التضاء الأعلى ( نوتاريوس ) . 

وتتسع الأقالم الكونتات وأهمهم كوئتات : غالس © بيرزو » 
الافا » قشتاله . وكانوا » كالكونتات الفرنحة » يجمعون في أبدهم 
كل السلطات العسكرية » والادارية والقضائية » وساعدهم في هبامبم 
عمال التنفيذ ( سايون ) من العصر السابق . أما الفيكونتات فلا يظبرون 
في /إلصكوك الأصلة على الأقل إلا -والي منتصف العصر الذي 
تكلم عله . 

ول محال لاضرائب المنتظمة ( العقاربة والشخصة ) في هذا الدور 
خارجاً عن غرائب المرور والرسوم الحتلفة . وكان الملك بيعش من 
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وارد املاكه المنتثرة في الأقالم » وتختلط الاملاك العامة مع ملكه » 
ويضاف ها حصيلة الغرامة القضائية ( كالومنيا ) ورسم الخحرب ( فوتساديرا ) 
ورسوم السوق » وللكن دون تقد وذلك لأنه لايوجد ضرب قدي ملي 
قبل آخر القرن المادي عشر . 


والخدمة العسكرية واجبة على الناس الأحرار . أما المعمرون 
والمنتفعون بالأراضي فلا يقرمون الا يخدمة التموين والنقل . ففي قشتالة » 
دشبه الفلاحون بالنبلاء إذا كانوا على درحة من الغنى تؤهلبم للخدمة 
العسكرية على الفرس . وكان الدخول في الخرب على العموم في 
سهر ي أبار وحزيران » وفي هذا ماببرهن على أن القرة الأساسة الحش 
تقرم » م في كل مكان آنذاك ع على الفرسان » وهذا لايعني الاستغناء 
عن المشاة . فكان على ثلثهم أن ببقى مكانه لتأمين الأمن الحلي أثناء 
الجة ( كافالكادا ) . ولا ستئق سكان المدن » من حيث لدأ » من 
الخدمة في الحرب » ولكن يطلب منهم خاصة الحفاظ على أسوارهم . 
ومن الحتمل في حالة الحرب الدفاعة ( آبلليدو ) أن يدعى كل الناس . 
وثثاز التعبوية الاسبانية بيزة وهي الغادة (الغاراد ) » تقلداً للعرب » 
ويقصد بها الحجوم المفاجىء المندفع جبد المستطاع في بلد العدو بغية 
البب والارهاب مع تجنب اللقاء . 


وكان الملك قائد اليش ومحيط به حرس قليل مخلص وفدائي . غير 
ان التنظيم والتعبوية ( التاكتيك ) مجبولان . وكذا المال في المنود » 
وم يكين عددها كثيراً . ولنذكر أن القوات الاسلامبة لم تكن اكثر 
من ذلك ايضأ . فقد كانت تتشكل في الاندلس وعلها أن تحتاز وسط 
به اللزيرة » وهو صحراء تقرباً » لتصل إلى أهدافها متعبة قلملة العدد . 


- امس 
وإذا اتتصرت » فلا يكون لديا عدد كاف من الرجال للقض بقوة على 
البلاد المفتوحة . وعليها في العام التالي أن تعاود الكرة . 

الكنيسة  .‏ لقد تضررت الكنيسة كثيراً في الأجزاء الي ظات 
مسيحية في اسبانيا سبب الحروب الدائة » على حين ان الاجزاء الني 
دخلت في ذمة الاسلام » كانت تعش بسلام ولم بصب الاسخاص والباني باذى . 
ولذا خربت الكنائس والأديرة في الشمال » وجبد الملوك في تأسس الأسقفيات 
أو النبوض ها . 

ولم تظهر المؤسسات الديرانة قبل منتصف القرن الثامن» ولم تتكاثر 
الا فى النصف الثاني من القرن الذي يليه . وهي أكثر من أن تعد . 
لاما فر تستطع الكنسة امترجاع تقوذها المتفوق الذي كان ها 
في العصر الفيزيغرطي . لقد خضعت كثيراً للملكية » ولم تكن منظمة 
جيداً . ولايوجد تجامع . ويكاد التسلسل الكنسي في المر كز يتكون 
موجوداً » والعلاقات مع روما «قطوعة تقريباً 1 

واللياة الروحانية فقيرة جداً : لما من كاتب ذي قبمة أو نشاط 
لاهوتي » ولا يظبر هذا الأخير الا في اسبانيا الفرنجية ( كالونيا ) أو 
في المناطق الخاضعة لامسامين مثل طليطلة . 

وظلت الككنسة المسحية في اسبائيا » أو بالأحرى كندة المملكة 
المسحبة » منطوية على نفسها لولا اختراع حسد الأواري القدس يعقرب 
( شنتياقب ) حواري اسبائيا المزعوم حوالي .م في ايريا ( كومبوستيل ). 
ولاقت الشرافة نجاحاً سريعاً في الغرب » وعاود الحج » وخاصة الج 
الفر نسي » الى كومبوستيل سيرته الاولى عندما أعيد بناء المدينة بعد 
كادثة باو . وكانت هذا الج نتائج دينية وساسية وأدبية : فقد أسهم 
في ربط أسبانيا الثمالية بباقي العالم المسيحي . 
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الطإقات الاجتاعية - تتقم الطبقة النبيلة » كا في كل مكان » 
إلى عليا ودنيا . ويسمى الكبار بأسماء مختلفة . ويشكلون حاشة الملك 
ويتقبلون افضاله علهم . 

وتأفي تحتبم طبقة الفرسان . ومم ملاكون ريفيون » وفي حوزتهم 
بعض لمال ومن هنا ححاء اسم « ابن بعض الشىء » ( هدالغوس ) 
أما من ليس لم مواره فبدخاون في خدمة آخر : وهم يعاداوررتف 
« السواس » في فرنسا . 

غير أن الفقر بالنصوص يساعد بصعوبة على أهمية الطبقة الحرة الريفية 
فقد وجد في أسبانيا المسحية رجل يشبه من بعض الوجوه « المنتفع » في غاليا. 
وهر برتبط بعرفانه يجميل غَني وهبه عن كرم »© بصفة مستفيد » دومياً 
ليزرعه . الا انه يبقى مالكا ؛ ويبدو ان الببهمتريا التي ينتسب اليها تؤلف 
جماعة من القرويين . وهم سادة أرضهم ولسوا مرتبطين بأسرة اميرية م 
مم أحرار في تغبير م المحسن » . 

وتحت ذلك بأني المعمرون وهم يشبهون المعمرين الغاليين ‏ الرومانين 
وا« حريهم » وهمية . 

أما الاقذان » من ريفيين مرتبطين بالارض ومن خدم » فقد عاشوا 
بعد الدولة الفيزيغوطة . ثم ان العادة » في رد اسير المرب إلى العودية 
أو في شراء الأسرى » اطالت على وجه التأكيد اجل الرق في اسبانا . 

هذا ويحب أن نترك مكانا .خاصاً لطبقة سكان المدن . ونشآتها أو نمضتها 
تسبق بقرن وسطآ يهوض هذه الطبقة نفسها في قي اوربة المسحية . ان 
العمل المثمر الذي قامت به استوريا وليون كان هنذ منتصف القرن الثامن 
في استيطان المنطقة الواقعة بين سلسلة جبال كانتابر! ونبر دويره » ثم في 
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القرن الحادي عشر » بين هذا الهر وحال سيرا وادي الرهلة وغريدوس 4 
ففى هذه المناطق الخصية والخطرة استطاعوا ان يحذيوا وشتوا رعاباهم 
ومباحرين 0 مسدعر بان 400 مسسيحمان من الوسط والماوب 4 راغين في 
الفرار من سلطة الخلفة أو حكامه ٠.‏ 

ول يككن هذا الاستيطان مكنا لو لم يم 
منثأة على المدن القدية المصلحة ( مثل استرقة » لبون ) أو على مواقع 
حد بلدة ( همل برغش ٠1)‏ 

واذا استثنينا كاتالوننا ونظمها الفرنحية » فان اسبانيا لم تكن دولة 
اقطاعية » والملك لا بتنازل عن سلطاته ٠‏ ووراثة الوظائف العامة لم 
توطد بعد ٠‏ ولم تحصل الكنسة نفسها في العاجل أو الآجل على امتيازات 
المقرق العدلية والغرامات القضائية والاعفاء من الرسوم والخدمات 
العامة واططانات -وغتزما: ما كان حارياً. فى. غالا: + وكذا الأهز 


القادمون الخدد حصون 


-_ 


النسة للكبار . ولا يوجد « اقطاعات » بالمعنى الضيق للكلمة » لأن امتيازات 
الملوك كانت ملكية تامة . 

ومع هذا فقد كان المجتمع » كم في كل مكان في اوربة المسحة » 
« تعبا » بصورة سقة : ان تفاني الوفي لملك وبذل الذات من رجل لرجل » 
والمنتفع لأميرهو ١‏ المحسن ٠‏ ء ان كل ذلك يعتبر دافعا ودليلا ٠‏ 

ومن الطبيعي أن تؤدي التبعية الى الاقطاعية . وقد دخلت هذه 
الاقطاعة بت_أثير من فرنسا إلى ليون وقشتالة ونافار وآراغون ثم الى 
البرتغال حوالي آخر القرن المادي عثشير وفي القرن الثافي عشر » ووجدت 
في اسبانيا ارذأ مبأة لتتفتم ذا مع احتفاظها بلونما الجلى الخاص . 

الحماة الاقتصادية ٠.‏ كانت المالك المسحة تحبا حياة زراعة » 


لدع ع © سد 
وتقوم الزراعة في مناطق قلية الخمصب في معظمها ومعرضة لاجتباح 
الحرب ولذا كانت بالضرورة قللة الازدهار . 

و كانت الصناعة ريفية أكثر منها في باقي اوربة المسحية في نفس 
الدور ٠‏ ومن الطبيعي أن الناى كانوا يئون وينسحون وبصنعون 
الأسلحة ويصوغون اطلى والمجوهرات وكل هذا كان لطاجات محلة . 

و كانت التحارة بحلة ايض ٠‏ ووجدت علاقات أعمال مع المناطق الاسلامة 
ولكن هذه التحارة كانت ضعدفة وغير مستمرة ٠‏ 

وكانت المدن التي تقوم فيها الأسواق صغيرة . فلم تكن ليون 
لنتجاوز بضعة هكتارات مساحة » وكان سكانها تحاربين أكثر مهم تجاراً. 
ولقد أدخل المهاجرون المستعريون بعض النشاط يا تدل الامماء العربية 
على الأشاء المستعملة . فالكلمة « زكو » تدل على السوق » وكلمة 
زابازوك » تدل على الموظف الأول الذي ينتخبه الشعب وبراد بها 
« صاحب السوق » أي « مفتش السوق ». ولعب الهود أيضاً دورثم في 
نبضة الماة الاقتصادية . غير أن فقدن ضرب النقد في المملكة الآستورية 
الليونية الني تستعمل قطع النقود الفرنجية وغالاً العرببة » بدل على 
ر كود اللمياة الاقتصادية . ولا مجال للقول ينهفة اقتصادية قبل القريتف 
الثاي عشر . 

الحياة الفكرية  .‏ لقد هجرت اللغة والادب اللاتشين لصالح 
االغة العريبة » منذ القرن التاسع » في الاجزاء الاسلامبة من اسبائيا بل 
ومن قبل المسبحيين » وم باسكا إلا في الشمال ويخادة في استوريا وغالس . 
ولقد حفظ الفتيم الفرنجي » منذ بداية القرن التاسع » الثقافة القدمة في 
نطاق ضيق وعلى طول البحر المتوسط الثغر «الغوطي »( كاالونيا ) ولكنه 
ربطها ب « الهضة الكارولنجية » . 


-4)41- 
ولا نعم شئاً عن اللغة والادب العامبين لأننا لا ملك أي نص 
ليوفي - قشتالي أو غالسي برتغاللي قبل منتصف القرن الثاني عشم . 
غير ان بعض الكلات انزلقت فى مواشيق القرئين العاشر والحادي عشر 


وبلاتشة بداشة / 


وكادت الثقافة اللاتيئية ان تزول حتى في الشهال . ففي آستوريا 
لا بوجد في البدء اسقفية او دير يكن أن يكون لها ملجأ . وفي مناطق 
« الاسترداد » خسرت المكتات الاسقفة والديرية الغنئة حتى القررتف 
السابع كثيراأ من مقتنياتها . وللكن اللبد بذل لاعادة انشاء المكتبات 
منذ القرئين التاسع والعاشر . 


وكانت المطوطات خاصة بالنصوص الكنسية . اما النصوص القدية الدنيوية 
فببدو اا لم تكن مثلةبشكل جديءوما زالت الكتابةهي الكتابة «الفيزيغوطية» 
المزعومة » ول بظبر التأثير الفرنسي بالكتابة «الكارولة » إلا آجلا في آخر 
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر . 

وكان الأدب باللاتشة فقيرأً . فقد وحدت تارب مختصرة جد في 
نظرنا مثل : التاريخ الذي يذهب من «0ه إلى 4م وينسب خط إلى 
الملك الفونسو الثالث ؛ والتاريخ المسمى تاريخ البلدة أو تاريخ سان 
مللان وقد حرر في اوفيبدو في ١8م‏ و 48م ؛ والتاريخ المسمى 
تاريخ سامبيرو ( اسقف آستورغا ) وببدأ من 55م إلى 488 ؛ وحوليات 
هزية : قشتالية ( م١4‏ وسو ) » وبرتغالية ( تأريخ لوربانس » 
حجم ا ءروو ) » وثافاريه ( في #وعة هباء من «هم إلى آخر 
القرن العاشر ) . ونص واحد ذو ققيمة في سير القدبسين وهر « سيرة 
القدس فروللافي » وربا الفبا الثماس وان عام .4# بعد خمسة عشر 


دا" 44 ل 


عاما على وفاة اسقف ليون هذا . وقبل بأن النشاط اللاهوتي كان أضعف 
كل هذه الآداب . ولا بوحد سعر لاتبني قل القرن الحادي عق ا 

ومع هذا فقد وجدت بحض المداوس الاسقفية والديرية التي تلقى 
فيا الاكطايروس والموك والكبار تعليمهم الابتدائي الديني قبل كل شيء . 
اين 

الحماة االمية  .‏ لقد حافظت آستوريا » فما تعلق باليناء » على 
مبافي كثيرة من هذا الدور . ونصعد اقدمها حتى حي الملك سيلو 
ريو سمب ) الذي اقام عاصته في برافيا . وتتمثل هذه الأبنة 
في معايد قصونر ملكة ١‏ 

وعيز في هذا الفن اسلوبان : اسلوب الكئيسة ‏ المعيد بمخطط مستطيل 
أو مربع وثلاثة صحون وثلاثة صدور ( محاريب ) وسقف نخثي » 
يا بشاهد اينية عقدية . وهذا النموذج من أصل « فيزيغرطي » أي 
روماني - بيزنطي . 

ومنذ آخر القرن التاسع ظبر تأثير الفن العربي في الاسلوب « المستهربي » 
الذي ساد في لبون وقشتالة خلال القرن العاشر ويعرف بالفرس النضوي 
( على شكل حدوة الفرس, ) والتزيين الحتلف السماة في الزخرفة والتذويق. 
وفي حوالي منتصف القرن التالي دخلت إلى البناه في اسبائيا المسيحية عناصر 
فرلسية بتأثير الرهبان الكلونين . 

ولا يوحد في هذا العمر تمثال يستسق الذكر . غير أن الكنائس 
أو المناحف في افيدو » كومبوستيل » لون » برغش » سمباوس » احتفظت 
بملبان وكؤوس وصناديق وعصي تدل على ان تقاليد صياغة اللي الني 
كانت سائدة في العصر السابق ما زالت موحودة . 
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وكانت جدران الكنانس وقبابها مزدانة بالفرسكات وللكن لم ببق منها 
شيء . ولامثل الرسم بنمنات المخطوطات التي برجصع عبدها إلى 
منتصف القرن الثامن . ويضاف إلى التقاليد القدمة تأثير المستعربين وهو تأثير 
لا مكن تكرانه » وبسدو ان هنالك حبداً في تصوير الشخصات المعاصرة . 


وفي الختام » ان تاريخ الدول المسحة الصغيرة في اسبانيا في القرون 

الثلاثة الاولى » التي تلت الفتهم الاسلامي » يبدو قليل الأهمية . لأن اشراق 
خلافة قرطبة والمضارة العربية أسر الانظار فلم تاحول عله الا بأسفب 
نحو مناطق الشهال الفقيرة اني لم تترك فيها الثقافة القديمة الا حباة واهنة . 
هذا فضلا عن اروب العقيمة التي كانت تقوم بين آستوريا وغالس 
ولمون وقشتاله » واكروب الي كانت تقرم ينها وبين المسامين . 
ويحب القول ان المسحيين في هذه البلاد لم يكونوا متحدين فيا ينهم 5 
“داخل كل اقلم . فقد كانت المؤامرات تحاك من قبل الأخ على أخيه » 
والابن على أبه » وثورات الكبار على الملك » والتحالف مع المسامين 
على بعضهم 

. وباارغم من ذلك » فقد استطاعت هذه الدول المسححية الصغيرة ان 
تنتقل بجبدها من الدفاع إلى الحجوم والاستيطان ومعاودة الفتتم واسترداد البلاد 
تدريحاً منتهزة ضعف المسامين وتناحرهم على الملك . 


القصيب سرون 
الانيا وايطاليا 
من وفاة ارنولف إلى اوتون الأول 
الانيا 


من وهم إلى ره 


المطر انفاد جي السلاف والهونغاديون ٠.‏ لقد كان تاريخ 
الماننا في بداية القرن العاشر متأثراً إلى حد كير بالاخطار الخارجة » 
لأن وحود السلاف على نري الابلب والدانوب ©» وظبور المونغاريين 
بغاراتهم المتكرره اثقلا مصير المملكة المرمانة . 

كانت حدود المانيا » من جبة الشرق » تتألف من الايلب ورافده السال , 
وقد اقامت القبائل السلافية في بعض النقاط على الضفة السرى لهذين 
النبرين » وتسلل بعضها إلى غابة تورنجة ووصل حتى نهر الماين . وكانت 
المانيا تحت رحمة أقل حادث » لأن السياسة التي سلكها سارلومان وخلفاؤه 
لم نولد نتائج يطمأن لها » وظلت مواقع السلاف على ضفتي الاياب »على 
الأقل » سليمة لم تمس . 

بيز بين هذه الشعوب ثلاثة أقوام أساسبة : 


. الاوبوتريت » ويقيمون في الشمال على الايلب الأدفى‎ - ١ 
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؟ ‏ الفبليتاب أو ( الفباز ) واللبوتس » وهم في الوسط بين نجر 
الاودر والبحر البالطيك . 

م السوراب أو الصرب الثماليوت » بين نر السّال وجبال 
ارزغ بيرغ وبر الايلب . 

وظلت هذه الشعوب وثنية بعيدة عن النفوذ الحرماني » رغم كثرة 
الحاولات » وظل خطرها ماثلا محتمل الوقوع . 

وفي شرفي جبال ارزغ سيرغ وجد فرع سلافي آخر يضم : 

. التشيكبين » النازلين في وادي الايلب الأعلى‎ - ١ 

م« الموارفين » على حوض تبر الموارفا . 

س« ‏ السلوفين » على ضفة الدانوب البمنى . 

ولع نحم المورافين في النصف الثاني من القرن التاسع . وبعد أن 
كانوا تابعين لشارلوهان استطاعوا ان يتحرروا » وحمعوا الشعوب المجاورة 
حوكم وانشأوا أمبراطورية امتدت على بانونيا ويوهمبا وبلاد السوراب 
وغاليسيا الشرقية . ودانوا بالديانه المسبحة على بد المبشرين البيز نين » 
سيريل وميتود » ا رأيناء وهذا لم ممنعهم من الدخول أخيراً في الكنسة 
الرومانية . وكانت هذه الامبراطورية الموراففة تؤلف على أبواب المائيا 
دولة قوية محسب حسابها ومخشى خطرها . 

ولقد خامرت المورافين حمال المانا نزعتان : نزعة تريد الوقوف 
موقف العداء » ونزعة تحنم إلى السلم . وغليت هذه النزعة أخيراً » ولا 
سها بعد أن بدت ضيرورية أمام الخطر الداهم » عندما أوغل المونغاريون 
في بانونا سئة ووم . 

برجع أصل الهونغاريين إلى آسيا الوسطى حيث يعديشون عيشة بدوية 
وهم الجر , ثم أطلق عليم فيا بعد اسم الهونغاريين .. دخلوا اوربة في 
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بداية القرن التاسع ء» وأقاموا حوالي ٠م‏ بين نهري الدون والدثير حمث 
حاول ميتود » اسقف بانونيا انذاك » دون نجاح » ان يبشرم بالمسحية » 
ولكن بجيء البيتشنيغ » وهم من آسبا الوسطى ايضاً » اضطرهم الى 
عور الاثير ثم الانيستر » ثم نوقفوا قلا في البغدان ( مؤلدافيا ) 
والافلاق ( فالاسْيا ) » وعيروا جبال الككربات في هوم أمام دفع 
البتشضغ » وحلوا في هذه المرة منطقة نهر التيز"ا والدانوب الاوسط 
بين اللوفين والمورافين . وقد سبى لآرتولف ملك جرمانيا أن تعاون 
مع المونغاريين على السلاف » وهاجمهم هرتين » وكان بحقد عليهم ولم بدرك 
الخطر المديد » وعندما ساءت الأحوال في الامبراطورية المورافية دون 
الوصول الى ملح بين الأطراف المتنازعة كانت السياسة الألمانية تبث 
في داخلبا روح الانقسام والتفرقة عوضاً عن أن تفيد من جرارها لدفع 
الغزو الداهم , 

ولم يحد الموئغاريون منافساً ينازعهم احتلال البلاد فأطالوا اقامتيم . 
وكانث الأرض والمناخ صالين لنمو الزراعة » ولكنن هؤلاء الرحل لم 
يحاولوا الافادة من الامكانيات التي أمامهم »وكل مافعلوه هو انهم ا كتفوا 
بتربية الخيرل في سبيل أهدافهم المربية » والقيام جات سريعة » وظاوا 
على هذا النحو سئوات طوالا وهم يبذرون الرعب في ايطاليا والمائيا . 

بدأ المونغاريرن هجومبم على ابطاليا . ففي سئة ووم اجتاحوا 
لومبارديا » ثم عادوا واحملوا انب في بانونيا ( موز 4.٠.‏ ) © ولميحدوا 
اي عقبة تحول دون تقدههم أولا انهم لاقوا بعص المقاومة فارتدوا على 
اعقبيم » ولككن قواهم ظلت سليمة لم تصب بضعف . 

ومن جبة ثانة » لم يكن في جرمانيا ملك قادر على الدفاع ضد 
المغيرين . فقد مات ارئولف في م كانون الأول 5وم وكات خلفه 
الشرعي الوحيد لويس . وفي ؛ سباط .. انعقد بلس في فودشهام 


م 


هم رجال المانيا » ونادى بالأمير الشاب ملك جرمانيا تحت اسم لويس الثالث 
الطفل . أما اللورين » التي كان بتنازع عليها زونتسولد وملك فرنسا 
سارل الساذيج » فقد اعترفت باوس الثالث ملكا » وجاء هذا إلى 
تتونفيل ليقبل الببعة من رعاباه في الغرب . 0 من اللهود التي بدا 
زونتسولد للاحتفاظ باللورين » فقد غلب على أمره أخيراً وقتل » ا 
هذه البلاد حتى عام 4١‏ متحدة مع المانيا . 

ولد لوس الظفل عام :هم 5 وائم السادسة من سمره فى العام 5م » 
وكان 3 سنه غير قادر على 33 وتنظم المقاومة ضد الغزو . ولذا 
الحق به مجلس فورشهايم مجلس وصاية » وابعد أمه الملكة أودا عن 
التدخل في سشؤون الم ١‏ :واتتقلت. المتلعة: إلى .ند “الأشافقة وخاصة 
اسقف ما ينس » هاتنون » واسقف اوغسبورغ » ادالبيرون » وخم هذان 
الاسقفان البها بعض الأمراء الءامانين : مثل مارغراف افاريا لوبتبولد » 
وهو شخصة قوية وسككون له شعبة خامة بظفره على المونغاريين » 
والكونتين الفراتكونين : غارد و كوتراد . 

وقد بدو اعتلاء طفل العرش » في وقت أحوج هما تكون فه المملكة 
إلى زعم عسكري من النوع الممتاز » خفة ورعولة » وكين الأوصياء 
برهنوا على حس سليم » وحسن تصرف في الأمور . لقد اعتيروا بغرو 
عام 4.٠‏ ع ولذا بادروا برد فعل ضد سساسة ارئولف وابرموا الصلح مع 
المورافيين عام ( ١١4و‏ ) . ولكن هذه السياسة أتت بعد فوات الأوان 
لأن المورافين » على ما يظهر © قد تأثروا كثيراً بعدوان الجر 
وما ليثثت امبراطوريتهم ارف تداعت 5 ومة ب 5.و وخضعت لير 
الهوتغاربين . ومكذا أصحت الماننا مهددة مخطر مباشر » ولاقت اخطاء 
اساسة ارنواف الشرقية نتاتحها الوخمة . 


خ4غ) عد 


وفي السنتين ؟ؤ والامه احتاح المونغاريون سا نس وارتكيوا فها 
أجمال العنف » ثم انثنوا على بإفاريا . واضطر حدش شارل الطفل للقائهم 
ولكنه اببد يكام . وبعد هذه التكبة توالت هجات المونغاريين » وظل 
الوضع 1 على هذا النحو عندما داهءت المنة شارل الطفل في ١6‏ 
اباول ١1ى.‏ 

تشكل الدوقبات القومية  .‏ لقد انمكت الغارات المهونغارية المانيا 
وادمئها ودمرتها با اقترفته من قباحات وفظاعات لم توفر فيها الشيوخ والنساء 
والأطفال » وكان الشعب يعيش في حالة ارهاب دائم وعدم طمأئئة » 
وكانت الملكية عاحزة عن مع الفوضى وسد الطريق في وحه الغزاة » 
وباعت جميع الحاولات التي اتخذها شارل الطفل بالخيبة » ولم يفككر أحد 
يخلعه بعد أن ظبر ادلى من مستوى قضته » بل ان هذا الموقف منه جعل 
كل بلد يقرر مصيره بنفسه معتمدآ على وسائد الدفاعية » ووجد في كل منها 
زعماء عرفوا بحسن البلاء ومقاومة الاعداء مثل لويتبولد في بافاربا » وهئري 
في ساكس » وقد أخذ كل منها على عاتقه حمابة المناطق المتعلقة بسلطته . 

ولا غراية اذا تحول هؤلاء الزعماء العسكريون » الذين بتناقاورت 
وظائفهم كبرأ عن كابر » الى زتماء قومبين وأصيحوا ادواقاً مستقلين عن 
التابج بعد أن التف حوهم الكونتات والمارغرافات . ولقد ساعدت ظروف 
عديدة على تشكل هده الدوقيات القومبة » وكان العامل الأساسي فيا 
وجود جماعات عرقة لها فرديتها الخاصة » وقد حافظت هذه الأقوام » 
بالرغم من دخولها في الامبراطورية الكاروللجة » على لغتها وعاداتها 
واخلاقها وقرانها » وكانت كل واحد منها نيم في منطقة جغرافة خاصة » 
وفي البوم الذي تصم فيه السلطة الملتكية عاجزة عن مارسة نفوذها تأخذ 
هذه الأفوام استقلانها في اطارها التقليدي الذي تعيش فيه تحت سلطة زعم 
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عسكري نتسب إلى الارستقراطية الحلية . وقد اغتصب الأدواق بهذه 
الصفة المقوق الملكة وورثوا »مند آخر 5 لويس الثالث الطفل » كل 
. الامتيازات وكل السلطات الخاصة بالملك , 


ولكن الكنسة ل تحبذ هذا التطور » وظل الأساقفة متعلقين بالسلالة 
الكاروانحه التي اغنتهم واختارت في الغالب مستشاريها منهم . وظبر 
حكمبم اثناء الوصاية على لويس الطفل . ولذا لم يروا بعين الارتياح 
هذه القوى الناهضة أمامبم » وناضلوا في بعض اللاد ضد الادواق ٠‏ غير 
أن قوة منافسهم كانت تعتمد على ضرورات آنية وعاجة وعلى تقاليد 
قديمة جعات من المستحيل على رحال الكنيسة الذهاب ضد هذا التحرل 
الذي اقتفته الظروف المديدة . 


ومنذ آخر لويس الطفل انقسمت المانيا الى خمس دوقيات قوية 
ولكل منها سياؤها الخاصة وهي : ساكس » بفاريا » فراتكونا » 
سؤاب » اللورين التي زالت موقنآ من الخارطة الجرمانية عام ١1و‏ . 
وظبور هذه الدوقبات حول سوا المانيا . لأن الوحدة الكارولئحية » التي 
قاومتها القرى الحلية » انفصمت نبائاً واستعادت الشعوب » التي تؤلف 
جرمانيا القدية » من ساكسون وبافاربين في الشرق وآلامان © فرديتها 
التي لم يستطع سارلومان وخلفاؤه أن 506 اما » حتى أن المملكة 
التي أوحدتا معاهدة فردن لصالم لو بس الجرماني ل نتاسك إلا سائق 
التقليد والعادة والشعور بالخحطر اخارجي المشترك » ولكنها تفنتت أخيراً 
ولم يعد للكها الا سطة نظرية على الدول التي تؤلفها . ولا هك في 
أن الادواق لم يفكروا بالغاء النظام الملكي » ولككنهم في الواقع كانوا 


عصر الوسيط -؛ ؟ 


داو م4 سد 


تصرفون "ا لو كانت الملكىة غير موحودة . وجتى وفاة لوس الطفل 
عاثوا بسلام مع الملك » لأنه كان بتغاضى عن اغتصاباتهم . وكانوا حثرمونه 
ولكنهم تحاهاو زه وكمرن بأنفسهم دون مشاورته والرجوع الله ٠.‏ 


ان انشاء الدوقات أضعف الماحكة وهدد الكنسة . لقد تتعت 
الكنيسة في الامبراطورية الكاروانجية بوضع متاز . وكان الكارولنجبون» 
ان عن رغبة برحمة السهاء أو عن شدمة اصاللهم السياسة أو لكليها 
معأ » يغدقون الات والمساعدات على الكنسة حتى غنيت واستطاعت 
ان تعتمد في ساطتها الروحية على ملكبات عقارية واسعة . وكارت 
الأساقفة ,تمتعون بوظائف كبئوتة واملاك وموارد هامة حدأً » وأصبحوا 
في عبد أواخر الكارولتحسين من أوائل الشخصات في الدولة » وخلال 
هرات عديدة انتقل الحم إلى ابدهم . وهذه الفوائد يمكن أن تفسد 
بدخول الأدواق الساحة بعد أن أصبحوا يملكون سائر اللقرق الملكة . 
ولم يكن في وسع هؤلاء الأدواق أن نتساهاوا بوجود اسقفة فوقبم غشة 
ومنظمة تخضع لتوجيهات مطران ومن المسكن احياناً أنيككون كرسي المطرانية 
خارج حدود الدوقية وتعقد جلساتها في تجامع قرمية تل قراعد مشترة 
وعامة لكل المانيا . ولم يكن الاساقفة » من جائيهم » على استعداد لقبول 
تضحية تدو ضارة بالكنبة والدولة ٠‏ لذا كان الغلاف حتما » ومالث 
أن تفجر في دوقة سؤاب في عبد لويس الطفل » وأصبم بالامكان ان 
بتشر في كل مكان ٠‏ 

وكان من صالم الكنبسة » للدفاع عن نفسها » أن تبعث سلطة التاب 
لأن الملكية القوية وحدها تستطيع أن تحمها من طفيان منافسها . 
ومن جهة أخرى » كان للدوقات صحفة قورمية » وازعمائا شعة » ولذا 


هد لس ص 


كانت الكنيسة حليفاً وحيداً مكنا املك عندما بريد استرجاع السلطة 
والحاه اللذين فقدهما . وقد ارتسم هذا التفاهم منذ - خلف لوس 
الطفل » كونراد الأول » وبار كه بهائياً اوتون الكبير . 

حم كوراد الأول ( ١ه‏ - ماه ) . - توفي لويس الثالث 
الطفل في 4م الول 4١١‏ دون أرت بتحب اولاداً . و يكن للسلالة 
العارولنحة » في ذلك التاريخ » مثل الا ملك فرنسا » شارل الساذج » 
والبه يرجع أيضا تاج جرمائيا حسب قوانين الوراثة . ولكين لم يفكر 
أحد بتقديم هذا التاج له . فقد اجتمع الامراء الألمان في فورسهايم 
وانتخبوا ملكأ علهم » » دوق فراتكونيا » كونراد الثاب » الذي أصبح 
كوتراد الاول ( ٠١‏ تشرين الثالي ١١و‏ ) . 

وببدو ان قرابة كوتراد بالسلالة الكارولاحية » التي برتّط بها عن 
طريق أمه » ل تكن غريبة عن هذا الانتخاب . لقد كان الملك الخديد 
معروفاً » حسب قول المؤرخين » بشحاعته وتقراه وفطنته » ورما فضل 
على غيره من ادواق ساكس وبافاريا لأن قدرته الشخصية اقل من غيره » 
ولا مخشى من جانه عاولة ارجاع الملكية . 

وفي الواقع اقد كان - كوتراد الاول مقروناً بعدة اخفاقات : 
فقد بدأ بانفصال اللورين عن جرمائنا . وكانت هذه الدوقة مرتيطة 
بالسلالة الكاروائحة »© وعندما مات سارل السمين”قضات آرنواف على 
اود » واعتبرت في العام ١١‏ كوتراد مغتصباً وقدمت نفسها هدية إلى 
سارل الساذج . ولككن كوتراد لم يستسلم لهذا التخلي عنه وأراد استرداد 
الدوقية . وبعد حروب بين الطرفين بقي كل منها عند مراقعه دورت 
المصرل على لتبحة » وبقبت اللورين لشارل الساذج . وعندما سقطت 
السلالة الكارولنحة اهرة الثانية في فرنسا عادت اللورين والتحقت بحرمانيا . 


سك لج 4 عد 


وسُغلت اللورين ؟وتراد دون نشحة » وصرفت انظاره عن حوادث 
خارجبة وداخلية خطيرة » ول يستطع بسبيهيا دفع الغزو المونغاري 
والماولة دون معارضة الأدواق . 

دفع المونغاريون هجومهم في المانيا حتى اللورين وعاثوا فيها الفساد » 
وم ستطع كونراد التدخل » لأنه قفى عامين وهو في الاورين وود 
نفسه أمام معارضة داخلة شُغلته وصرفت جروده . 

ولم تكن هذه المعارضة © في الأصل » موجهة ضد لملك » بل 
ضد الكنسة التي حماها كونراد الأول من طغيان الأدواق لمصلحة 
التاج . وقد بدأت بوادر هذا الشلاف منذ آخر حم لويس الطفل 
ومالبث أن انتشر في كل مكان في بافاربا وساحكس وسؤاب . 

في فاريا » دسُن ارولف سياءة تعصير جعلته يشبه سارل مارتل . 
فقد جرد الاديرة من املاكها ووزع أموالها بشكل اقطاعات على العامانيين 
الذين أصبحوا اتباءه وزباك يطمان لهم ويتفانون في خدمته . وقد بسم له 
الحمظ يسبب التصاراته على الحوتغاريين ومع بشعبة خاصة في دوله ©» 
ولكن هذا لم ينع حقد الاساقفة عليه . 

وفي ساكس »2 خلف هنري اباه اوتون في .م تشرين الثاني ».9١‏ 
وكان يشعر بيوله وعواطفه © فلم يكن ليحترم الكنبسة كاسلاقه » 
ويرى ان جمسع الوسائل صالمة إذا كان منها تقوية سلطته . ولكنه كان 
مخشى رئس أساقفة مابنس » هانتّون » وكان هذا فكراً ذ كا المعاً ماهراً 
عارفاً بدخائل الأمور . وقد أوحى إلى كوتراد الأول بسحب تورنجه 
من بد الدوق الشاب التي ححكمها ابوه من قبل » ولكنه مات دون أن 
حصل على نتئحة ايجابية وأصبيح الدوق هئري عدوا لملك والكنسة اكثر ' 


منه في أي وقت مفى . 


سد © و سد 


وارتسمت حركة كائلة في سؤاب » حيث استطاع سالومون الثالث » 
اسقف كولستانس أن يتخلص بقل الدوق بركاره » ولكن احد 
الكونتات أراد أن يثأر للدوق الراحل او نحل محله وقام يناهض البر 
الفظيع واستطاع أن يسجنه . 

ودخل النزاع مع الكتسة في 575 الدوقنات الثلاث مرحة حادة » 
وظل الملك سنتين متنعاً لايعمل شسُْئاً بيب مشاغله في اللورين » غير انه 
في اليوم الذي يتخلى فيه نهائياً عن المطالبة بها يعود فيتدغسل مالم 
الاساقفة الذين بعتبرهم أفضل دعامة العرش . 

وحاول كوتراد في البدء ان يهدىء المنازعات بعد اركف اوشكت 
تهدد بالهرب الأهلية فسعى الى التقرب من دوق بافاريا و كونتات سؤاب 
ليعزل هنري ساكس بعد أن تبين له خطره على الملكية » كم حاول 
عن طريق الزواج الدباومامي أن يصل إلى مايريد » ولككن كل هذه 
المساعي لم تكن لها تلك النتائج المنتظرة . 

ولم يفلح السلاح ايضأ في اماد مقاومة الادواق . ولذا لأ كونراد 
إلى الوسائل الساية واستخدم الكنسة . وعقد في 7٠.‏ ابلول 4١5‏ جمعا 
قرم في هوهنالتهام على حدود بافاريا وسؤاب وفرانكونيا مؤملا أن 
الحديث بين اساقفة الدوقيات يمكن أن يؤدي إلى مصالحة عامة , 
واستطاع ان يثير في هذا المجلس اهتام البابا جان العاشر فبعث هذا مثلا 
عنه إلى المجلس . ونم كونراد في هذه المرة لأن الاحبار الالمان استجابوا 
للنداء الا الأحبار الستكسونين لأن مئري احتحزهم في الدوقية ولم يستطيعوا 
الاسهام بالمناقشات . 

وقد حفظت قرارات جمع هرهنالتهام وهي على نوعين : بعضها ذو 
أهسة عامة وبتعلق بالنظام الككنسي وتقويته بالاصرار على الاساقفة بضرورة 
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التبشير وتفسير الكتاب المقدس » وعلى العاماشين باحترام أموال الكنانس 
والامتناع عن محااكة الاكليروس ودفع ضربية العشر »© وعلى المبع 
بتجنب اقامة علاقات مع المحرومين المطرودين من الماعة الذين حلت بهم 
اللعنة الكنسية . وبعضها الآخر » على العتكس » كانت له أشمية حالية . 
وبعد أن قدم الأحبار احترامهم للسلطة الملكية التي لاغنى عنها لتقدم 
الامان حتكموا باللعنة سلفاً على كل من بتآمر على الملك بغمة القضاء 
على حماته او شلعه » ونحوا باللائة على غاب زملائم السا كسونين وهددوثم 
بالاحالة على روما إذا لم بداوا موقنهم . 


وهتكذا انمازت الكنسة بوضوح ووضعت سلطتها الروحة في خدمة 
قضة الملك وجعاتها قضيتها . ولكن سرعان ماتبين عدم حدوى 
هذه المؤيدات القانونية لأن الأمراء لم يبدوا أي اهام للقرارات المتخذة 
ولا ينصاعوا لما امروا به »حتى أضطر كوتراد الاول إلى اتخاذ تدابير 
زحرية يحقهم . وباءت السياسة الملكية في كل مكان بالاخفاق الذريع . 


ومات كوتراد الأول فى" كانون الأول ماه تار كأ ذ كرى الملك 
الحاسر : فقد تخلى عن اللورين إلى سارل الساذييج » وم ستطع دفع 
الغزو الحو نغاري واحماد المعارضفة 5 ولكنه استطاع » بالرغم من ظروفه 
المرجة » ان برسم للملكية الألمانية خط السير في المستةبل » وذلك بان 
جعل من الكنيسة نقطة استناد كه خد الأدواق . وسأخذ اوتون الأول 
هذا البر نامعم و بو سعة 5 وجلف كوتراد الاول مباشرة دوف ا ان 3 
هنري ) وقد تصااح معه الملك في أنامه الاخيرة وسماه وهر على فراش الموت 
رفضلء على أيه لسكرن خلفاً له . والكمن هنر ي » عل العكس # سلك 
اتحاهاً مخاافاً للا أرادت كرراد . 


مد هه - 


السلالة الساكسونية  .‏ اجتمع الأمراء الألمان في فريتزلار في ١‏ 
أبار 414 وصادقوا على ارادة كرتراد الأخيرة وعهدوا بالتاج الملكي إلى 
هار ي دوق ساكس بعد أن أجعوا على أنه يفوقهم قمة وائه الوحيد 
القادر على تأمين النظام الداخلي والأمن الخارجي . 

ولد هتري سنة +بام » وقد شاع عليه مؤرخو العصر الوسيط لقب 
« الصصاد » نظرأ لريافته “الف . وكان أبوه اوتون دوق تورنحه ثم 
أصبح دوق ساكس عام هوم . وخاف هنري أباه على هذه الدوقية 
عام ١ه‏ © واستطاع بائتصاراته على السلاف والمونغاربين أن بقوي 
نفوذه . وقد محد المؤرخون صفاته العسكرية واستقامته وحكه العدل 
وطببه » ما زاد في احترإمه وولاء الشعب له . ومنذ تولمه العرش كان 
شري توطيد السلام في الداخل والخارج . وذلك من حبة » بالبحث عن تفاهم 
بين الملكية والأدواق . ومن جبة أخرى » بوضع سد في وجه الغزو 
المونغاري الذي طفى من جديد على الانما في السنوات الأخيرة من حلم 
كونراد الأول . وقد استطاع با عنده من ذكاء وقوة وحس سياسي وسُعور 
بالواحب أن يكون على مستوى البمة التي ندب الها غداة التخابه . 

ت#تاني ساسة هنئري الأول تامأ عن سياسة ؟ونراد الاول . فقد 
3 هذا الأخير مع اللكنيسة ضد الأدواق . أما هنري فقد انطلق من 
وجود الدوقيات القومية » وعوضاً عن ان يكسر الأطر الديدة » التي 
فرضت عله بظروف قاسية » حاول أن يلينها ويرنها لسمح للسلطة 
الملكية بالتكيف معها أو يوضع نفسه فوقها . 

وكانت اولى أتعمال الملك المديد ذات مغزى فى هذا الاتجاه . حقاً 
لقد سماه كوتراد لكون خلفاً لة . واتكن هنري اراد أن يأخذ التاج 
من اقرانه . وبعد ان انتخب ملكا رفض بالمقايل ان يبارك ويتوج على 


0 


يد رئس اساقفة ماينس » هيريغر » يحجة انه غير اهل لهذا الشرف . 
وهذا التواضع المتكلف لامخدع ولا ينطلي على أحد » لأن الملك الجديد 
رهن على لله لايريد التتكر لماضيه » واكد حزم عن عزمه بانه يكون 
مستقلا عن الأسقفية التي كانت تتمتع بنفوذ حاسم في عبد المي السابق . 

وقد ظبرت هذه الاتحاهات بالتقرب من الأدواق والطاق الأساقفة 
هم . لأن سياسة هنري الأول كانت ترمي إلى تضحية الكنيسة وبقاء 
سلطة الادواق سليمة . ولكن هذه السياسة كانت عظيمة النتائم بالنسبة 
لملكة لولم يتم لف هتري الأول » اوتوت الأول »2 بره فعل 
يعاكس اتجاه ابه . لأن ما خشى منه هو ان تاحرف الكنيسة » التى 
حافظت حتى الآن على وحدتها القوية »© بالحركة التي فتنت باحك 
جرمانيا . ولكن سباسة هنري الأول المسالمة لم تعط حتى الآن إلا 
نتائج طبة » لأن الاعتراف الرممي بالدوقيات تقبله الادواق بترحاب 
وأصبحوا مساعدين للملكية . وعندما اطمأن هنري الأول اسائدة الأدواق 
ودتمهم أصبح بأمكاله توسي مع الماثنا بانجاه الغرب » وفي الوقت ثفه » 
حمايتها من الغزاة في الشمال والشرق . 


ضم هنري الأول مملكة اللورين القدية » ولم تتمتع هذه المملصحكة 
في ظل النفوذ الفرنسي إلا بهدوء نسي . فقد ثار اميرها التكونت جيلبيرت 
بن الكونت رونه على سارل الساذج ورما كان ذلك منه بتشجيع من هنري 
الأول . وعلى أي حال نشبت اللرب بين ملك فرنسا وجرمانيا عام 
«او» ولا تعرف على وحه الدقة المراحل امختلفة لها وكل مايعلم هوا نها 
انتبث بمعاهدة بون وبموحبها تعبد الملكان يعبارات غامضة دصداقتها الممادلة 
واعترانهها بالممتلكات العائدة لكل منها . 
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غير ان سقوط سارل الساذج حل القضة . وبعد تردد طويل دام 
سنتين في حرب أهلبة اعترف اللوريتيون غائياً ببنري الأول ملكا" عليهم 
في همه . وفي العام م؟ه منح هئري جبابيرت لقب دوق وزوجه ابنته 
جير بيده . والفت اللوريئ دوقنة المانية كسائر الدوقات الأخرى . 

وبالرغم من ان الملك بارك حقوقياً الانقسام إلى دوقيات ”ا كانت 
الال قبل توليه العرش » فقد اهتم برفع جاه الملكية وتوجبه النضال ضد 
المونغارين والسلافين والدائيار كيين » وتحرير المانيا! من الأخطار 
الخارجية . 

لقد عاودت الغارات الحونغارية هجومها في السئوات الاولى - 
هنري الأول » وككن الغزو المققي كان في العام +40 عندما انقض 
الغزاة على يافاريا وسؤاب واملوا فيها النهب والطريق . وتألم هري 
الأول هذا الحادث وعقد في اول تشرين الثافي 5١و‏ علساً في فوزمز 
فم اساقفة وامراء عامائيين وتقرر فيه اجراء مفاوضات لا نسحاب الحهونغاريين . 
ثم تلا هذا الغزو هدنة دامت سبع سنوات دفسع هئري خلاها ضرببة 
للأعداء . ولكته افاد من هذه الحدية واتخذ استعداده لحعل المانيا في 
حالة يمكنها من الدفاع . ْ 

و بش الملك انشاء ثغور حديدة خشة” من ان يتأتى عنها ضعف 
في اللطة الملكية . ولكنه انشأ حول المدن تحصينات في سا كس ونور نجة 
ونظم مقاومة السكان . وضم ادواق يافاريا وفراتكونا واللورين حبودهم 
لبود المليك وساعدوه في كل ماأراد » وخرجت السلطة الملكية من 
الأزمة قوية مرفوعة الرأس . ولا أدل على ذلك هن النصر العظيم الذي 
حققه على المونغاريين فى العام سه . وكان ذا الظفر أثره في تأمين 
مستقبل الملكية . 


إرت ؟ سس 
وفي الوقت الذي كان فيه هنري الأول محمي المملكة من غزو 
المونغاريين » قام بجوم على السلاف . ولم يكتف الأدواق الساكسونيون 
يا كان يفعل الكارولنحون » باستقرار الأقوام حول الاباب بل كانوا 
بهاحمونها 5 عقر ديارها . وهكذا فعل الملك هنري الأول واخضع بلاد 
الايلب أخيرأ للنفوذ الساكسوني ( ٠؟ه‏ ) . 


وامتد نشاط هئري الأول إلى بوهيمبا ودغلت هذه البلاد في ملك 
الساسة الألمائية التي سُجعت فها تغلغل المسحية يأ في سائر البلاد 
السلافة الأخرى . 


وآخر حادث عسكري في حلم هنر ي الأول كان في حرب الداثهار كيين 
واحبارهم على دفع الضسربة وتبيئة عمل التبشير الذي توجبه كنيسة هامبورغ 
وقد بدأ هذا العمل في هه . 


وتوفي هنري الاول في 7توز +#ه نعد - دام مالي عشرة سنة . 
وهذا المي إذا ماقررن باسلافه ظهر مثمراً وخصباً . ففي الخارج صد 
هدوم المغيرين من هونغاريين وسلافيين ودائيار كبين . وفي الداخل وطد 
السلطة الملكمة بوسائل قد تبدو خطرة على المستقبل ولكنها الآرتف 
ناجعة » ووضع حداً للحروب الأهلة باعترافه بالدوقبات » وبارك بعمله 
هذا قوة منافسة للتاج واضعف الكنسة حلفته » وسدرك ابنه وخلفه 
اوتون الأول اخطار هذه السياسة فيعمل على معاماتها يدس عبقريته» 
وسنتحه في عهده المانما وجبة <ديدة . لقد رفع هنري الأول الملكة 
بعد أن أضناها الأدواق » وسيعث ابنه اوتورى الأول الامبراطورية 
لصالم جرمانيا . 


488 
ابابا 
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نجابة امبراطورية سبوليت ( حهم - هم )  .‏ لقد استطاع 
آرنولف الكارولنجي ملك جرمانيا ان يدخل روما في العام 5م . 
ولكن حم كان ضعيفاً » فلم مض بضعة اسابيع الا واستعادت ايطاليا 
استقلافا ورجعت امبراطورية سبوليت التي قلبها ارنولف . لأن لامبر 
بعد ذهاب الموش الألمانة عاد بعد ان 4 ارئولف وأخذ يقوم بتدابير 
انتقامة » واستطاع ببذه الطرق الارهاببة ان مخضع لومارديا لسلطته . 
ثم تصالح مع بيرانجيه » منافسه القديم » واعترف بسادته على الب_لاد 
الواقعة ماوراء نهري الآدا والبو » واحتفظ لنفسه » عدا دوقية سبولدت » 
ببلان وبافا مع اللقب الامبراطوري . ولم بحكن لفعل ذلك إلا في 
سبيل الزحف على روها التي عادت لموزته في بداية عام 19م . وهكذا 
بعثت امبراطورية سبوليت » ولكن دون أن تكون طوية الأجل » 
واعترف امراء ايطالما الوسطى سلطة لامبر وتعاونوا معه > واتخذ هذا 
عدة تدابير اصلاحية من شانها اعادة النظام والرفاه إلى شُبه الجزيرة 
الايطالية . ثم مات اثر حادث صيد في ١٠6‏ تشرين الأول 48م ولم 
مخلف وارثا . واستطاع بعده يرانجيه أن يستحوذ على التاج دوت أرف 
بنازعه أحد » ولكن تان ما بيه وبين الامبراطور الراحل الذي حقق 
اتحاد الايطالنين حمبعاً وحمى شْبه المزيرة من ويلات الغارات التي حلت 
بها في فحر القرن العاشر . 

الغارات الهونفادية والاسلامية  .‏ لقد هاجم الحونغاريون ايطاليا 
قبل المانيا . ها استقر بهم المقام في سبل الدانوب الا وانقضوا في ربيع 
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عام ووم بجموعبم على ابطاليا دون أن يلقوا مقاومة » لأف انسحاب 
آرنولف وموت لامير حرما سه المزيرة الايطاية من هذين الرحلين 
القادرين على <ايتها . 

واستطاع دير | نمه بعد أن زئن رأسه بالناج أن يحبز حيشاً للدفاع 6 
ولكنه لم بستطع رد الهجوم الكاسع الا قليلا . وعاود الحونغاريرت 
الكرة واعملوا فى البلاد اراب والدمار . ثم عرفت ايطاليا بعد هذه 
النككة خرة راحة لأن الهونغاربين وجبوا هجومهم إلى المانيا » ولككن 
هذا ل عملعيم من العودة عام زعو ولمه واكسيثر من ذلك عام 
لاو وآخر هعرة عسام او عندما بلغ الغزو طوس كانه وهندد 
روما بالخطر . 

وعرفت ابطاليا المنوبية غزو المسامين . فبعد أن أقام المسامون في 
افريقة الثالية وصقلية وكامبائيا وفي المثارف المطلة على مصب نهر 
غارلانو » قاموا في السنوات الاولى من القرن العاشر بساساة هجومات 
على شراطىء بروفانس وايطايا . 

كان انطلاق المسامين في بادىء الأمر منافربقية» لأن المامين في صقلية 
عاسُوا في السنوات الأخيرة من القرث التاسع سلام مع المسيحيين ولم 
يكونوا على استعداد لاستئناف القتال , 

ولكين أمير القيروان ابراههم بن أحمد لم بتخل عن اباد » وكانت 
صقلية تابعة له » بيد أن زحماءها حاولوا أن يستقلوا عنه فبعث إليهم بابنه 
عبد الله لوطد نفوذه في المزيرة » وجهز اسطولاً عظيماً واتحه صوب 
مزاره حيث نزل في ١‏ آب ..4 ثم دخل بالرمو وجعلبا قإعدة لعملياته , 
ورأى اغريق كالابر الخطر فنظموا جيشاً لنجدة تاورمينا وكتان » وكانتا 
معرفتين مباشرة لاخطر . وحاول عند الله دورت تدخلهم ببحوم على 
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ريحيو عام 40١‏ ونميها . وخافت المدن المجاورة أن يصببها ما أصاب ريجيو 
فعرضت على الفائم ضريبة قيمة فقبل . لاسها وأنه كان يفكر بتقوية 
النظام الاسلامي في صقلية ولا يطمم بفترحات جديدة . ولكن هذه 
السياسة كانت تخالف سياسة ابيه ابراهيم الطموح إلى الفتوحات 
والكام ال 

في العام .ه استدعى ابراهيم ابنه عبدالث إلى افريقنة »واتجه بنفسه صوب 
صقلية بحل نحله . احرق تورمينا وعبر مضيق مسّينا ورفض مقترحات 
مدن كلابر وطوف في البلاد من المنوب إلى الثهال حتى كوسائزا ولاقى 
ذيها مقاومة غير منتظرة ومات أثناء المصار بالزحار في تشرين الاول 
(9«امهة ). م تخلى حفيده زيادة الله بالخال عن مشروع جده » الذي 
كان بحم بالودول إلى روما » وقفل راجعاً بالميش إلى صقلية ونحت على 
هذا التحو ايطالة المنوبة . 

وبعد موت أبراهيم قامت اغطرابات في أفريقية وحالك دون هجوم 
جديد على كلابر » فضا عن أن صقلية اعلنت ولاءها لساطة شلفاء بغداد 
وتعاهدت مع اغريق ايطاليا الحنوبة . وانتبت الغارات الكيرى , إلا 
ان المسابين في منطقة غارليانو قاموا ,مات في منطقة كبو ( ه١ه‏ ) 
وفي الريف الرومانلي . ولكن سرعان ماردت . وفي العام ؤلة نظم 
البابا حإن العاشر ممع مار كيز سبوليت » البيريك » وآمير كبو والقائد 
البيزنطي » حملة صليبية بساعدة الاسطول الاغريقي . وائتهت في العام 
٠‏ باجلاه المسلبين عن منطقة غارليائر » ولكن ايطاليا القارية بقيت 
معرضة هجوم الىإمين من صقلة وافريقية . 

غير ان الحجومات التي توالت ابتداء من 5ه لم تكن ذات أهداف 
كبرى » رغم ماسبيته من لسائر : ففى مه هاجم المسامون ريجيو » 


- 
م تحدد المحرم عام +48 واتبع دآخر هام اشثرك فيه سلاف الادرياتيك 
( يمه - ومو ) . وفي العام ممه نيبت اوديا وأخذ عدهد عظيم 
من الأسرى ٠‏ وفي سقطت تارنت بدورهما نحت ضريات أمير 
صقلية والقرصان السلافي سّدّان . وهاجم القرصان سالرئو وتابوليءدون أن 
يتدخل الاسطول البيزنطي بقوة . وم يكن في هذه الملات تلاحم واستمرار » 
كما بظهر ان المخيرين لابرغبون بالاستقرار في ايطاليا المنوبية . إلا أن أمير 
صقلية الحسن حاول في العام ٠هو‏ ان متتل كلابر وقعت ريحو في 
بده » ونحثت جيراس وكاسانو من النبب مقايل ضربة » ثم ظبر الحسن 
مرتين في «اإهة و 5ه4 في ابطاليا القارية ودب فيا الخوف والرعب . 
وعلى ما يبدو ان الطرفين سم) القتال . فقد كانت بيزنطه » في الشرق» 
في صعوبات » والمسامرف في نزاع وثقاق © ها وسع الجانبين من 
مسامين وبيزئطين إلا أرن وقعرا معاهدة الصلح في +ه4ه وتلت ذلك 

فارج هدوء نسي . 


وانتشرت الغاراث الاسلامة في الشمال : ففي آخر القررتك التاسع 
تناوات ساطىء بروفانس وادت في ٠م‏ و..و إلى انشاء موقع إسلامي 
في فرا كسيشيتوم بالقرب غارد ‏ فرينيه » في المنطقة الواقعة بين سان 
تروبيز والبحر . ومن هذه المنطقة انتشر العرب بين حبال الالب ونمسر 
الرون دون أن يحرأ أحهد على ازاءتهم . وجبزت حملتان على فريليه : 
الواحدة من قبل الاسطول الاغر يني عام الاو » والأخرى من قبل ملك 
ايطاليا هوغ » وامبراطور القسطنطنية رومان لبكابين عام 49و » ولكنها 
م تؤديا إلى النتائج المتوخاة منها » ول تمنعا المسافين من صعود وادي 
الرون الأعلى وعبور ريثيا والوصول إلى دير القديس ‏ غال ونشير الرعب 
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في تلك الأرجاء . وظل هذا دأبهم إلى ان ارجع اوتون الأ كبر الامبراطورية 
وأخلى العرب فرينه بعد أن ظلوا فيا قرابة ثمانين عاماً . 

المنازعات السلالية ( لمعه - هيو )  .‏ وخارساً عن الغزو » 
مرت ايطالما فيالنصف الأول من القرن العاشر بمحن أخرى وأصابها ما أصاب 
امالك الناشة عن تحزثة الامبراطورية التكارولنجة من احتلال أجني 
وحرب أهلية . 

بعد موت لامبرسيوليت عام 8م قبل بيرانجيه ملكا ؛ وما لبث 
بعد سئتين إلا أن رأى منافساً له في شخص ملك بروفانس »2 لوس » 
بن بوزون © حفيد الامبراطور لويس الثالي من جهة أمه , ولا تعلم 
الأسراب التي دفعت الامراء الايطالبين إلى دعوة لوس : فل يحب أن 
برى في ذلك تعلق بالسلالة الكارولنحة » أر أن بيراجيه حيب الآمال 
التي عقدت عليه لأنه لم يستطع في العام ٠م‏ دفع آثر الغزو الحونغاري . 
ان سكوت النصوص لا يسمح بأي فرضية في هذا الاتجاه . ولكن 
المحم الثابت مو ان لويس بروفانس دخل روما » وزين البابا بند كت 
الرابع رأسه بالتاج الامبراطورري في ١١‏ أو «م شاط ١.4و‏ » وقامت 
على اثر ذلك منازعات بين لويس وبيرانجيه اننهت أخيراً بأن قبض هذا 
الأخير على لويس وممل عبنيه ثم سمم له بالعودة إلى بروفانس وتمتع وحده 
بالتاجج ولككن دون ساطة . ولم ستطع الذهاب إلى روما لأن مار كيز 
طوسكائة ادالبير سد الطريق في وجبه » ولأن البابا سيرج الرايع ( ٠4‏ 
اله ) م كن مستعداً لحه اللقب الامبراطوري هدف احلامه . غير 
أن البابا جان العاشر في العام ٠١و‏ أبدى رغبة طببة حبال بيرانجيه 
ودعاه إلى روما ليتوجهامبر اطواراً » بالرغم من أن لويس الأجمى ( لويس 
بروفانس ) مازال على قد الماة . 
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وبالرغم من هذا اللقب الجديد ظل ببرائجيه وحباً ساح » على 
ها فيه من حب السطرة والاستبداد . وهذا ما أثار عله ايطاليا الثمالية 
وحمل الثازين على دعوة هلك بورغونيا رودولف الثاني . ولكن هذا لم 
لم يستطع عملشيءعظيم » ووجد في موقف حرج لأن أكثرالبلاد لم تعترف 
بسلطته , بفضلا عن ان بير ا نجه كان بعتمد على الو نغاريين . ومن جهة 
أخرى كان هوغ آزل يحي بروفانس باسم لويس الاهمى + وبدا منذ عم 
منافساً مكنا . وظل مصير ايطاليا قلقاً ولكن موت بيرائخيه في ٠+‏ نسان 
همه حعل الل سبلا . فقد هجر الايطالون رودولف وعاد إلى ملكته 
في بورغوليا » وتقبل هوغ في بافيا ( قوز 585 ) تاج ايطاليا واحتفظ 
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ومات لويس الأهمى عام اه دوف وارث شرعي . وخلفه على 
بروفانس سارل - قسطنطين ( أبنه الطبيعي » واعثرف هذا بسسادة ملك 
بورغونيا . ولْ يشأ هرغ آزل أرف يكون خلفا للويس الأجمى 
وحرص للى ابعاد أي منافس له في ايطاليا . وهكذا عادت مالكة بروفانس 
القدمة إلى رودولف الثافي الذي 5 مو ملكة آرل » الممتدة مبن بال 
إلى دلتا ارون . .وعندما هات رودولف الثاني ( بسو ) حاول هوغ 
آزل اف يبصادر لصالله ارث الأمير المتوفى» غير أن تدخل ملك جرمانا 
اوتوت الأول حال دون مايريد وحافظت مملكة آرل على استقلانها ودام 
هذا الاستقلال قرنأ ١س‏ ل لوز ). 

ان تشكل ملكة آرل التي ضمت دولتين من لوتيرانجيا القدمة » ينا 
أصبدت المملكة الثالثة » اللورين » دوشة ألمائية » كان نثحة من نتائج 
المنازعات السلالة التي انتابت ايطاليا من ... الى .اه . غير أرف 
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المنازعات بدأت تهدأ في ايطاليا بعد هذا التاريخ » وظل هرغ حتى هه 
بعبداً هما يعحكر الصفر » ولحكنه ظل دون سلطة . ولم تكن 
الملكة الابطالة في الربع الثاني من القرن العاشر بأقرى من الملكة 
الجرمائيه في زمن لويس الطفل وكونراد فراتكونيا الأول . 

اإيطاليا تحت حم هوغ آدل (4مه لاذه ) . 2 ان الأسباب 
التي دعت إلى تشكل دوقيات قومية في المانيا أدت إلى تطور مائل 
وهأ في ايطاليا وان اختلف عنه في نتائه . ان المنازعات السلاية ) 
راف طاح و له لحزتر ةتكن" التطنت "الأول "مق 'القر ييف العاني + 
كفت السلطة الملكية تماماً . وفي كل مكان قامت قرى محليه مستقة 
استقلالاً يكاد يكون تامآ . وكانت ابطاليا تحت حم هوغ آرل (95ه- 
بيه ) ممحزأة إلى امارات عمانة وكنسة لا سيطرة املك غليها . 

انملكةايطاليا الكارولتجة كان مر كزها لومباريا وعاضتها بافيا. وعندما 
مات شارل السمين » استقل بيرانحه مر كيز فريول وتطلع إلى تاج 
الملك » ومثله مرا كيز آخرون ١‏ 

وإلى المنوب طوسكانا » وفيها استطاع المر كيز ادالبير ان يؤخر خلال 
سنوات عديلة تتويج ديرا نه امبراطوراً » وم بعترف ل بأي 
سلطة عله . 

وإلى جاب هؤلاء المراكيز الذين اغتصوا الطقوق الملكية تألفت 
اقطاعية كنسية قوية وخاصة في لومارديا . واستطاع الأساقفة » في زمن 
الفوفى والاضطراب » بعد وفاة شارل المين ©» بفضل ثفوذهم على 
الشعب وازدياده يسبب الغارات الو نغارية والحروب الأهلية ٠‏ ان ينتزعوا 
من المطالبين بالسلطة والمتنازعين على التاج امتيازات هامة أمنت لحم سلطة 

الفضر الوسيطت م 
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زمنية واسعة على المدن التي يرجوونها روحياً . وكان الأسقف في كير 
من المدن يحي الاتاوات التي كانت في السابق تغذي الأزانة الملكعية , 
ويحجة الدفاع عن البلاد ضد الغزاة يني قصراً ساعده على و سلطته المادية . 

ولم يكن ملك ابطاليا الذي أصبحت سلطته اسعية في شمال شبه 
ال+زيرة ووسطها » مابدفعه إلى فرض نفوذه على روما والمناطق المجاورة . 

فنذ أن زالت الامبراطورية الكارولنجية سقطت ووها في بد الارستقراطية 
الرومانية » التي كبم جماحها شارلومان وخلفاؤه » واستبدت بالأمر 
واخذت تلعب بالكرسي الأقدس م تشاء . 

وفي شرقي وحنوبي روما كانت دوقة سبوليت تغطي وادي التببر 
الأوسط وجزءاً كبيراً من الآبروز» ووجد بين امرائها من أصبح ملكا 
على ايطاليا وامبراطرراً . 

أما إيطاليا الجذوبية فلم ضع لافرنجة . وكان امبراطون القسطتطيئية 
يطالب بها ولم بتخل عن حقوقه علبها . وكانت »© من الناحية العملية » 
مقسمة بين الاغريق واللومباردبين والمساءين . 

وإذا أخذنا بالتصرص الاغريقية أمكن الاعتقاد بأن النفرذ البيزنطي 
ظل قائاً في ايطاليا المنوبية بعد سقوط نيابة رافينه وفتحم سارلومان » 
وان الامبراطور قسطتطين السابع الارجوافي ربط متلكات امبراطورية 
الشرق في ايطاليا بقبادتين : قيادة صقلية وقيادة لونغرباردبا . ولككن هذا 
التقسم الرمعي » وان تر كنا نفترض بأن القسطنطنية لم تتخل عن 
اهلها في ارجاع السيطرة الاغريقية إلى حيث كانت تقارسها في كل مكان » 
لا يتفق والواقع.لأنصقلية كانتحتلة من قبل المامين والقبادة التي ترتبط 
باممها اقتصرت على كالابر وعاصتها ريو . أما قبادة لوتغوبارديا » وان 
شملت مبدئا ايطاليا كلها وادعت بيزنطه بسيادة حقبقية علها » فهي لا 
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تند في الواقع إلى ماوراء البلاد التي ارس حا يم باري سلطته عليها أي 
في بوي واوترانت . وظل المج البيزنطي ضعيفاً » حتى ان الادارة 
السيئة التي رافقته هبأت الشعب المرهق بالضرائب والموظفين الذين 
يعيشون على حسابه » لأن يقبل » متى سنحت الفرصة » السادة اللده 
الذين بتقدمون لحكمه . 


وبين الممتلعات البيزنطية في بوي وكلابر ودول كمبانيا الصغيرة 
التابعة قليلا أو كثيراً القسطنطينة » توجد دوقية بدنيفن وامادة سالونو » 
وهما أثر من مخلفات المج اللومباردي في ايطاليا . وبفضل الأمراء 
اللومبارددين ساد النظام والسلام « واصلم الدمار الذي سببته الغارات ؛ 
وبدت بشائر بقظة حضارية في ايطاليا اللومباردية التي كانت أول من 
غرج من الفرضى التي تخطت با شه المزيرة . وقد تحات هذه الهضة 
يناه الاديرة ونس المخطوطات وتؤبينها . 

أما صفلية ذم تتخلص من حم الأغالة » لأن المسادين » وان اخرجوا 
من القارة » بقوا في الجزيرة » وكانت لحم قاعدة متازة لمولاتهم في البحر 
التوسط الشرقي . وكان خلاص صقلية هدفاً مشتر كا اتحبث الله جهود 
البابا وامبراطور القسطنطينية ؛ ومن ثم ايذآ اميراطور الغرب بعد رجعة 
الامبراطورية عام 59ه . 

هذه هي حالة ايطاليا السياسة اثناء حم هوغ آرل . لقد بلغت 
التحزئة فيا نسبآ أوسع مما في الماننا الدوقبات» ووجدت فيها وحدات عرقنة : 
لومباردية » اغريقية » اسلامية» ولككنها لم تبلغ قوة ظبورها في جرمانيا . 
واستطاع امراء هذه الوحدات ان بتحرروا من سلطة الملك 5 الواقع » 
فضا عن أن سلطة الملبك كانت يسبب المنازعات السلالة أضعف منبا في 
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أي مكان آخر » ولم يكن هوغ آرل بالليك الذي يستطيع أن يعد 
إلى الملكمة الام الذي فقدته منذ أمد طويل . 

ولقد سعر هوغ آرل نضعف سلطته واراد أن يؤمن وراثة العرش 
لابنه لوثير » فرأى من الخبر في العام #٠‏ ان يشر كه في 38 2 
وحاول أن ثبت قواعده باسناد المناصب العليا في الدولة إلى اقربائه 
الاقربين والى امراء بورغوئين . ولكن هذه الطرق جعاته مكروهاً في 
أعين الايطالين بعد أن رأوا انفسهم مبعدين عن الاسهام في خدمة 
بلادهم » وهذا ما يفسر لنا كيف ان أمير الرومائيين البيريك عمل مافي 
وسعه لبحول دون تتويج هذا الملك اللكريه امبراطوراً . ما ارب 
الارستقراطة الايطالية فكرت بالخلاص منه والسعي لدى اوتون الاول 
ملك جرمانيا بالتدخل »وللكن اطالة الداخلية والخارجية لم تكن لتسمم له 
بالابتعاد عن جرمانيا دون التعرض للاخطار . وباءت المساعي بالفثل . 
غير ان النقمة بدأت تتفاقم على هرغ ومات اخيراً في ٠١‏ نسان 410ه 
وخلفه ابنه لوثيد ولم يكن يتمتع بأي ساطة حقيقية وسيزول في العام 
وه عندما تنضج ايطاليا وتصبح على استعداد لتدخل الالماني 
واستقيال أوتون الاول مادا وتحرراً . وفي اللقيقة ان ايطاليا م تستطع 
التغلب على الازمة الفوضوية التي خلفنها تحزئة الامبراطورية الكارولاحية 
والغارات والمنافسات السلالة . ولذا فان نجوض الملكية فيها لم يتم على 


الفصر كادي «امشيرون 


فرنسا بين الروبيرتيين واللكارو لنجيين 


من وهم إلى ؟لمه 


5-9 اود ( مهم - مهم ) . - لقد كان انتخاب اود ملكا على 
فرانسا الغربية » بعد موت شارل السمين » حلا املاه الخطر 
التورماندي»م رأينا » وككنه لا يقتذي سقوط السلالة الكارولاجية نهااياً. 
لقد وجد في فرنسا » أ في المانيا وايطاليا » ولاء كارولنجي عتيد وعلى 
استعداد للقيام متى سنحت الظروف امواتية . وإذا حصل 31 على التايج 
فذلك لأن الممثل الوحمد للسلالة الكارولنحية » وهو سارل » المولود بعد 
وفاة ابيه لويس الألحكن » وتعمره آنذاك م سنوات »© كارت 
هزيلا ضعيف البنة » وليس باستطاعته ألث يقوم بمهات السلطة 
ومسؤواما . 

ولذا سمى الحكار اود » لأنه برهن على زعامته العسكرية وقوة 
شكيمته . وكان اود يلك كرنتة باربس واملاحكاً هامة في منطقة 
اورايئان » وكان سيد نوستريا ودوق المملكة الفر نحية بفضل اللقب الذي 
منحه اياه شارل السمين . ولقد بدا ١كفا‏ من غيره على رد الغزو 
النورمائدي عن منطقة السنين واللوار التي مارس عليها سلطاته مباشرة , 

أما فى باتي المملكة », على العسكس » فلا بتمتع بأي سلطة فعلية . 
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وإذا لم ينته التطور الذي ولد النظام الاقطاعي » فن الممكن أن 
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نقرل إن الانتفاع , منذ آخر القرن التاسع 5 أصبح بالتدريج ورائيا , 
بكثير ماهم موظفو التاج . ولذا تراخت الروابط التي تربط مختلف 
بودون الثاني كونت فلاندر » وريشار بورغونيا » ورامولف الثاني كونت 
بواتو . ولذا كان اود نحاجة إلى كثير من الفطنئة والقوة في الج لاسها وان 
سلطئه ضعفة وتبدد بالالجبار عند أول ضلامة : 
وسدو ان هذا الأمير قد برر الآمال الني عقدت علمه لان حكيه 
بدأ بنصر عظيم . قارع النورمانديين وتغلب علهم في مونفو كون ‏ في 
الآرغرن ( ؛؟ حزيران 6هم ) . وكان لهذا النصر أثر كير . ثم 
عاود 0 1 » ولكن أود 0 55 المرة فعل مافعله سارل 
ممع عودمم الدورية واحشاحهم اللاه 0 فْ غغرب فرنسا وشها لما 
وشرقها . إلا ان ارنواف بظفره في لونن ( ه؟ حزيران ١و‏ ) انقد 
الوضع وأجبر النورماندين على مغادرة 0 2( ال في لاتكفي حشعهم 2( 
والذهاب ف هذه آأرة للقنام : بعملياتهم ف الكلترا . وهذا الاخفاق ,2 
الذي مني 4 اود 4 مع مأرافقه سس عدم تبصر احياناً وفتور عزرم 
أحماناً أخرى ث فم الاعين عليه » وولد علد بعص خصو مه احقاداً ؛ وعيدك 
الآخرين طموحاً مخشى خطره في المستقبل محم 0 1 
التي فحرها فْ اإةم بودون كونت فلائدر ونوره الكتانا والمؤامر 
التي حا كها مطران رئس فولك عندما رأى الافكار ناضحة لاقيام برد 


الاي ب 
فعل كارولنحي . ففي م١‏ كانون الثافي #«وم اصطحب معه إلى الكاتدرانة 
شارل الساذج وكان لاجئا عنده » وباوكه حسب المرامم التقليدية . 
وهذا العمل من شارل يعني المطالبة بتاج أجداده . غير ان اود لم يكن 
مستعداً للاثحاء أمام مئاقسه . وفتم احتفال م١‏ كانرن الثاني ع+هم دور 
منزاعات سلالية كبرى بين الكارو انحين والروبيرششين ( سلالة اود ) . 

كان مع سارل الساذج كبار اوسترازيا القدبهة » ومع اود 
أهل نوستريا . 

سعر "اود باططر بهدده » عندما علم » وهو في أكتانيا فى بداية 
شاط سوم » مخير مبارة شارل . ولذا تصالح مع خصميةه أدعار بواتيه 
وغليوم اوفيرن ووعداه بالبقاء على الماد مقابل التنازل عن امتيازات 
كثيرة مازالت يجبولة ..وهاجم اود دوق بورغونديا واجيره على التخلي عن 
مناصرة الكارولنجي » ومن بورغونيا اتطلق وحاصر رئنس » واسترد 
ملكته في بضعة اسابيع ولكن شارل الساذع اسك واجير اود على 
الابتعاد عن المدينة المطرائية ووقع معه هدنة عبد الفصح 6م . 

وعلى اثر ذلك قام ذولك مناورات دباوماسة ملد شاط لوم . 
استكتب الأمير الشاب يعد حفلة المباركة رسالة إلى البابا فورموز 
اعرب فيها عن انق احترامة واجلاله فأجابه فورهوز بالتفاتة كريمة , 
وسعى فولك للحصول على مسائدة الامبراطور » غي سبوليت » ومنافسه ماك 
جرمانيا » ارئولف » ولحكن غي كانت له هموم أخرى » وارنولف 
حدر فولك يسبب نفاوضاته مع غي . غير أن ذولك لم يتأثر وكتب 
إلى ارنولف يعلمه بأن شارل كان شاباً عام م ول يخلف سارل 
السمين في فرنسا » اما الآن فبو قادر على 5 المملكة التي نفرت من 
ظلَ اود » ولمم في الوقت نفسه بالتضامن الذي يوحد بين أعضاء الأسرة 


رف كت 


الكارولنجية » وان ممثل الفرع الفرنسي السلالة على استعداد لقبول تفوق 
ارنولف » والعمل يوم ها » بالمقايل » على مساعدة ابئه على أخد 
الارث اطرمانلي . 

قنع ارئولف ببذه احم واستقبل شارل الساذيجم في فورمز ( أيار 
أو حزيران وم ) وقبل الاعتراف به مقابل وعود مازلنا نجهل فحواها 
على وجه الدقة . وعاود شارل هحومه ولكنه افق اخفاقاً ذريعاً أمام 
انصار اود وم تفده مسائدة ملك حرمانيا في شيء . 


بدل هذا الاخفاق مرقف ارنولف » ودعا الاثافسين إلى بلاطه 
للوصول إلى تحكيم يعد له حافه بعد ان ثله ما ناله يسبب الموادث 
الأخيرة . وتخلف شارل » ومثل اود بين يديه في فورمز فى آخر أبار ههم 
وحصل ا يقول المؤرخرن على كل ماجاء من أجله . وابتداء من هذا 
التاريخ شغلت المة الثاية إلى ايطاليا ارنولف ( تشيرين الاول هوم ) 
فلم بعد امم بالمنازعات الدلالية في فرنسا . ولذا كان السلام الم الفصل 
بين سارل واوده . وعندما اوسْت اود أن بتغلب على خصمه » عاد 
النورمانديون الذين ذههوا إلى الكلترا » وظهروا من حديد في مصب 
نهر السين وصعدوا النبر » حتى أن شارل اللساذج فكر ) في قترة من 
الزمن » ان ستعين بهم افتعم ملكة آباله , 

ولككن مطران رس اقلم إل بالعدول عن هذا العمل غير المشرف » 
ولأ إلى التفاوض مع اود وماوسع هذا الاخير الا ان قبل بالمفاوضة 
أمام خطر الثورمائديين . وتم لقاءءبين الحتافسين » قبل فيه اود أن 
يتتازل لشارل « عن قسم من المملكة » ووعده « باكثر من ذلك 
ابضأ » . وهذا التعبير الغامض الذي استعمله مؤرخ سارن ‏ واسط 


سا 


آثر عند المؤرخين الحدثين جميع أنواع الفرضيات التي يستحيل الخبار 
بنها . غير انه من المعتقد ان اود احس بدنو أجله » وقد مات 
فعلا في السنة التالية » فوعد شارل الساذم بأن يقترحه ليكورن 
خلفاً له . 

ثم بادر اود إلى التعاهد مم الثورمانديين » لأن وحودم في البلاد 
سبب اغراراً فاحشة في منطقة السين وحول باريس » وما وسعه إلا ان 
سمح لهم باحتياح نوستريا واكتانيا . ولا شك في ان هذا الاتفاق 
لايشرفه » ولكن اطرب الورمائدية والحرب الاهلية أدتا إلى الاعاء 
بشكل أصبح من المستحيل القيام بأي تحهود جديد . ولم بعش اود بعد 
هذه التسوية الا قليلا ومات في أول كانون الثافي مهم بعد أن أوصى 
الكبار بانتخاب شارل الساذج خلفاً له . 

ولا مكننا الا ان نعترف بصراحة اخفاق تحاولة تحربة 66م التي 
أحلث منتخب الارستقراطة نحل السلالة التقليدية . لقد دشن اود ححكمه 
بنصر لامع على النورمانديين في مونفو كون © ولكنه انتهى بالعقم . 
فقد كان تهديد النورمانديين اكثر خطرأ في 56م منه في 488 . ومن 
حبة ثانة » لقد فتكت المرب الاهلية بالسلطة الملكية وساعدت الكبار 
على ممارسة دور المي بين ادود وشارل الساذي » وكسفت الملكة أمام 
الاقطاعيةالككبرى التي أخذت تعمل و نحجم يماو نها. وهتكذانرى ا نالتطور الذهيداً 
بعد مرت شارلومان أخذ بزداد ولاشيء ينعه من الوصول إلى تهايته . 

شادل الساذج  .‏ وبدت عردة السلالة الكار و لئحمة أمرا لامندوحة 
عله في الوقت اطاضر . لقد سمى اود سارل الساذج واعترف به ملكادون 
صعوبة . وبابعه روبير اخو اود » وريشار بورغوسا وغلوم أوفيرن » 


وهربرت فيرماندوا » إلا بودون أنى واستكير وحاول أن يعكار صفر 


السلام بنهب الاموال الكنسية والاستتلاء على أملاك الآخرين » ولكن 
ظهور شارل أمامه في أراس كان كافيا لبعلن ولاءه . وفي الحقيقة ان 
الامراء الفرنسيين ما كانوا ليطلبوا غير ان يتجمعوا حول الملك الكارولنجي 
الذي حافظ على روح التوازن فها بشم . وهو وان التخب من قبلهم 
إلا اله كان اعز منهم نسبا وأقرى قصباأ . 

وفي اللقيقة كان سارل لامخاو من مناقب : لان القوة لاتنقصه ومن 
الممكن ان نتساءل ما إذا كان اللقب «الساذج »» الذي الصقه به مؤْرخو 
آخر القرن العاشر » كان له في الاصل هذا المعنى السيء الذي أخذه 
فها بعد , ولانحد لوء اللظ شاهداً معاصراً سمح برسم شخصه بدقة , 
غير أنه من الممكن ان نحي على هذا الامير من مله » فهو على ماببدو » 
كريم وصالم . 

تأسس دوقية نودمائديا  .‏ لقد كان الحادث العظيم في جع 
سارل الساذج معاهدة سان كلير ‏ على الابت وهي محاولة تصفية 
للقضة اانورمائدية . 

عندما خلف سارل الثالث ( الساذج ) اود على العرش كانت القضة 
النورماندية على حدتا المعبودة » لان المعاهدة التي ابرهها الملك الراحل 
لم تكن الا هدنة موقتة » فضلا عن ان السنة مهم كانت سنة غزو 
نورماندي هائل . وقد تصدى للقاهم كبار الاقطاعبين واضطر أخيراً 
زعيم الاورهاندنيين رولون » بعد معرة دامية قتل فيها سبعة آلاف رجل 
٠٠ (‏ ترز رره) » إلى القنال متراجعاً » وتوقيع معاهدة سان 
كلير -على ‏ الابت مع شارل الساذي التي يكين أن يكون تارضها في 
تشرين الاول ١١و‏ . 


ع0 مده 


ومن الممكن معرفة الاسباب التي دعت شارل الساذج ورولون إلى 
برام هذا الصلح المتبادل . فقد كانكل من الجانيين يرنو إلى الراحة » لأن 
الغارات الئورماندية الاخيرة لم تأت بنفس الفوائد السابقة بل وادت 
أحياناً إلى الاخفاق وقتل المغيرين وذهاب المغائم »عدا عنأن بعض الزجماء 
من عرفوا بالروح العملية » أخذوا يتساءلون في السنوات الاولى من 
القرن العاشر ما إذا كان من المفمد التخلى عن أحمال الغزو غير المثمرة 
في الغالب: و إمقغلال :منسافة. عله .وخهية ,يكن الممول مننا: عل موارد 
اكيدة ٠‏ وتعزى هذه الطة ولاسّك إلى رولون الذي الزم حارسه بحياة 
الاستقرار وثبتهم حول وادي السين الادفى ٠‏ 

وأخذ شارل الساذج بهذا الرأي » لان الانتصارات التي حققها منذ 
توليه العرش تركت اطالة غير مستقرة ©» والتنظ-م المسكري لللمدكة 
غير كاف لوضع سد لايتزعزع أمام سل الغزاة ٠‏ وكا لوحظ بق كان 
اليش في عهد شارل الساذج مطبوعاً بطابع الاقطاعية ولذا فقد كل 
تلاحم ء وكان « الموالون » » ادواق »عكونتات » اساقفة » الذين يؤلفون 
هذا اليش » لايعرفون هن زعماء آخرين لهم الا الزجماء الذين مخدمون 
تحت أوامرهم الماشرة ٠‏ وكان هؤلاء الزجماء ييتمون بالدفاع عن أملا كهم 
الخاصة ويتقلون بصعوبة التجمع نحت ققادة وحدة لاسادرة إلى مشا ريسع 
ذات نفع عام ٠‏ وكانوا » حسب القوى التي يتصرفون بها » بردون الغزاة 
او يتفاهحمرن معهم » ولكنهم كانوا يعملون ينظام مشتت فضلا عن انهم 
يقرموردل بتألئف تألبات موقتة كما في ١١ه‏ . والقاعدة العامة 
هي أنبم غير قادرين على الارتفاع فوق الافق المحدود لاراضهم » حتى 
ان فكرة الاسهام في عمل السلام » في نطاق المملحكة » كان غربباً 
علهم اما . 


41 

وقد ظهر فضل شارل الساذج في استغلال هذه الصفات التي تسيطر 
على حالة مملكته حوالي العام ٠ 41١‏ ومن هناأتت فكرة انهاه الغارات 
النورماندية بتخويل امتيازات أرضة ٠‏ 

لم يصلنا نص معاهدة سان كلير ‏ على الابت » ولكن إذا سهنا 
بالفائدة القليلة التي يجبزنا بها المؤرخ دودون سان كنتان وجدنا شنا 
من الرج في اعادة بناله . وفي رأي هذا المؤرخ يمكن رد الصلم الذي 
ابرم بين رولون وشارل الساذج إلى أربعة ,نود أساسة ٠‏ 

. التنازل عن أرض لتملكها الزعم النورماندي بنفسه‎ -١ 
. التخلى عن بروتانيا تحاربيه ليعيثوا فيها كما يشاؤون‎ 
. زواج رولون يجيزيل ابنة سارل الساذيم‎ 
. ماتسمى الآن نورمانديا العليا‎ 


١ 
نس 13:7 ضف‎ 


اما ما يتعلق ببروتانا فان دودون يضيف بان رولون وحد أن منطقة 
السين المنخفضة مدمرة فطلب إلى شارل أن يدله على بلد ينهبه © فقدم اليا 
سارل الفلائدر » وللكن الزعيم النورماندي اعترض بأن هذه المنطقة مرزغيا 
لتكون غنيمة فبة » وبين أنه يفضل علها بروتانيا فحصل أخيرا عليها . 
وهنا يوجد » كا لوحظ ؛ اسطورة لتبرير المزاعم التي رفعبا الادواق 
التررمائديون المعاصرون لدودون . فكيف يستطيع رولون وهو المغلوب 
عام 41١‏ تحت أسوار شارتر أن يشير إلى مثل هذا الطاليب التي من 
انها أن تقطع المفاوضات الارية بناء على طلبه 9 

واما الزواج بين رولون وجيزيل فهو من قبيل الاسطورة ايشا . لأن 


الا ا 


جِيزيل » بنت سارل الساذج وفريروله » تولد في العام ١ه‏ 
على وجه التأكيد » والملك نفسه تزوج عام لا.و . اذن من الحتمل أن 
يكون دودون نقل مقطعاً للمؤرخ ريحسنون ذكر مه ان الزعمم النورماندي 
غودفريد » عندما أخذ الفريز » تزوج » في الوقت نفسه » جيزيل بنت 
لؤثير الثاني وانه علق على ذلك بعض تفصلات حمية تخبلها بنفسه » 
مثل مشاورة الزجماء النورمانديين الذين الزموا رولون بالزواج من فتاة 
شرعية فارعة » عذراء بلادنى » راهحة العقل » عذبة الحديث . 

أما فيا يتعلق بتعميد رولون من الممكين قبوله » لأننا إذا أخذنا 
بما يقول فاودوار رأينا ان التورماتميين بعد الهزعة » هرية سارتر و بدأوا 
يداون في دين المسبيح مقابل التخلي عن بعض الكونتيات البحرية ومدينة 
روان" » » إلا ان دودون زين الاحتفال بتفاصل فريدة . ولكن التعميد 
يبقى ويتمم سماء المعاهدة : لأن نورمائدبي رولون ء الذين ظاوا حتى هذا 
التاريخ وثنبين » دخلوا في اله في زمرة مسحي البلاد الغربية . 

وقد أثار هذا الاتفاق بين شارل الساذج ورولون تفسيرات مختلفة » 
وظل المؤرخون زمناً طويلا جمعين على استهجان سياسة سارل الساذج 
واتهامه بالون واستسلامه للنورمانديين واقتطاعه اقليما غنياً واعطاله 
إلى القرصان . 

إلا أن هذا الرأي تغير واعتبرت معاهدة سان_كلير ‏ على الابت اليوم 
عملا املاه العقل وسداد الرأي » لأنه أنهى الغارات النورماندية وأعاد 
السلام إلى بلاه السين وادخل عناصر حباة جديدة في المسحة الغربية . 
وربما يكون هذا التفاؤل » بعد التشاؤم المفرط » مبالغاً فيه ايضاً . 
ولاسّك في ان عصر الغارات النورماندية الكبرى قد ولى واتتهى » ولكن 
المعجبين المتحمسين لمعاهدة سان كلير .على الابت » بالرغم من كل 
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ثىء » يوافقون على أن الغارات ل تنته تامأ ويضفون بأن الغارات لم تعد تظبر 
مع ذلك إلا بشكل « مشاريع خاصة وخارجة عن حمل الدوق ان لم 
تكن مخالفة لارادته » . 


ومن كيف المؤلاء النورمانديين » وهم الذين عاشوا على النهب والشقاوة 
والقرصنئة » أن يصحوا بين عشة وضحاها فلاحين وديعين » وما كادوا 
يدخاون في المسححية الا وتخلوا دفعة واحدة عن عاداتهم الوثنية ؟ ان 
تويلا كبذا مفاجئاً لا سايق له » ومن الممكن أن بو كد بأنه لم يحدث. 
وفي المقيقة » كان صحب رولون بتكائرون كل يوم بنحجدات جديدة من 
المماجرين . ولذا وجدوا أنفسهم في ضيق في دولتهم » وكلها سنحت هم الفرصة » 
كانوا يحددون هجوههم »رغم اتفاقهم مع شارل »على البلاد الواقعة فيالكشمال والشرق . 
ولقد رأى أواخر الكارولنجين وأوائل الكابسيين » أ كثر من مرة» بقظة 
غرائهم في النزاع والقتال وحبهم المفرط لاكسب والنهب.حقاً لقد تغير طاببع 
أطرب » ولكنها . استحكمث حتى البوم الذي ضمت فيه تورمانديا 
إلى الدومين الملدي : 

وإذا لم تزل الاخلاق والعادات الاسكاندينافة ماما فار الدواة 
الثورمائدية على الأقل » التي أصبحت تعرف في القرن المادي عشر تحت 
اسم دوقية نورمائديا » أخذت سواء سْبيية سواء الاقطاعات الكبرى الأخرى » 
واعثرفت بأدىء بدء سيادة ملك فرنسا . ولا مرية في أن دودون 
بصف الارض الخولة إلى دولون بانها ملكية وراثة معفاة من الاتاوات» 
ولكنه يذ كر بأن دولون دعي لمبايعة سارل الساذج وتقديم هين الولاء له » 
وهذا يعني بأنه استلم نورمانديا من الملك » وسيحلف» في الآجل » غليوم ذي 
السرف الطويل » خلف رولون » يممين الولاء إلى رؤول ( واو ) » 


ولا 


وسجدد كبار تورمائديا » بامم زنثان. الأول » وهر في سن صغيرة » 
هذا العمل لدى لويس الراييع 


ا نالنتيحة الواضحة لمعاهدة- سان كاير على الارت هي دخول النورماندبين 
في المملكة . ومن البديهي أن يتغلغل العنصر الفرتسي في هؤلاء الشمالين » 
وهذا يرجع ولا شك إلى أن رفاق رولون َم بأنوا بنسائمم معبم » وانهم 
تزوجوا من بئات منطقة السين . ولا سك في ان بعض اسماء الامكنة 
وبعض تعابير الياة البحرية تذكر باصل النورمانديين الاسكاندينافي » 
ولككن حضارة الدولة التي أسسوها » في جموعها » كانت حضارة فرنحية » 
فلا المقوق ,ولا الادب » ولا الفن » باستثتاء بعض الخصائص النحتية » 
تحمل ما يشير إلى طابع البلاد الثمالية . 


ومن الصعب أن نعرف كيف جرى هذا التمثل . ان المصدر الوحيد 
المحفوظ عن تاريخ نورمانديا في القرن العاشر هو تاريخ دودون سان 
كنتان » وقد عرفنا م هو موضع حذر ودّك . ولذا يحب أن نعتير في 

الاسطورة قانون رولون الشبير الذي أسبغ عليه مترحم حماته سياء 
سعربة . ان خلف رولون وهو غليوم ذي السيف الطويل ( ##ة ‏ 
) يصف بأله امير فرنجي وامير مسحي.غير أن التطور الذي ثم في 
عهده قد قد انقطع فجأة يمقتك في ١‏ كانون الأول447. ثم حدثت بعد 
ذلك رجعة شديدة! سكاند ينافيةوثنية »اثريجيء مباحر بنحدد» ولكن هذه الرجعة 
كانت عابرة » لأن ملامح الدولة النورماندية فيالعدصر الوسيطقد ثبنت في النصف 
الثافي من القرن العاشر في عبد الدوق ريشار الأول ( ميو - جو ) 
وفي عبد ريشار الثانلي ( كوه لإ١وءؤ‏ ) . 


بح «م4+ ع 

المنازعات السلالية ( من مهم الى ة ).- شمف م سارل 
الساذج يعفتين أساسستين : 

. محاولة تصفية الغارات النورماندية بانشاء دوقي نورمانديا‎ .- ١ 

تت فم الاررين التي أعطيث لآخر من بي سن الكارو انين 30 
وفاة لويس الطفل ( 4١١‏ ) . 

وهذا الكسب » الذي وسع المملكة الفرنجية من الغرب حتى بحر 
الثمال إلى الراين والفوج » يمكن أن يثبت الساطة الماككة» ولكنه » فى 
الواقع » ساعد لد عظم على اثارة المرب الأهلية التى اجتاحت فرنسا 
ابتداء من .مأو , 

لقد حذيت دوقية اللورين سارل الساذج باعتبارها مبد عائلته و أعدرته 
الاقامة بها . وهذا ما اثار عليه استياء الامراء الاوستريين » فقد أهذوا 
عليه استغناءه عن نصائوم واتباعه امحاءات هاغورل وهو لوريق 


من 


قامت عليه ثورة ديرها جبلبيرت بن روليه ذي العنق الطويل . فقد ذهب 
هذا الى المانيا وتظم إلى الملك هنري الأول الذي للف كوتراد الأول عام 
هرو »> وكان بحم بأخذ الاورين من فرنسا , وساء سارل الساذج مارآه 
من دعم هئري لبيرت وفكر باحتياح المنطقة الريئائة ولكنه قبر في فورمز 
٠ه‏ ورأى من صاطة أن يبرم مع ملك جرمانيا اتفاقية على مبدأ الطفاظ 
على الوضع الراهن . وانقذت اللورين في هذه المرة » ولكمن كل شيء 
يجعلنا نفكر انها ستضيع من بد شارل الساذج عند أول فرصة . 

وم يكن من هذه الأعمال جمعاً الا ان قرت معارغة نوستريا المعادية 


-- امس 


لحاولات شارل الساذج في نقل مر كز ثقل السلطة نحو الشرق »© وعوفاً 
عن أن هديء الملك اطالة زاد في امعالها بتحدبات مغظة . 

وقد وقع فْ هذه الآونة ان توفي في ١‏ اب ١‏ ) دوى بورغونا 
ربشار العادل وكان موالياً لالكارواجيين . وخلفه ابنه روول صبر روبير 
أكو للك اوه الباق وان ددري عن الشاريفة اللوسارية : 

انتخاب دوير وتتويحه (م؟ ‏ .م حزيران 09و ) . - واشبت 
ااثورة في سان او )2 وانئضمت فها قوى روسر ورؤول . وانفص 
الناس من حول شارل الساذج © ولم بعد في أمان حتى في دوله الشرقية. 
وفيى و7 حزيران +؟و النتخب المتآمرون روبير أخا اود ملكا وتوج في 
البوم التالي في كنسة القدس ‏ ريممي في رنس على بيد غوته مطران 
سانس الذي سيق ان تو رأى اود بتاج الملك عام 64م . 

ل يشكر شارل الساذج بالانناء أمام هذا اسخصم اديه رفون اميف 
ينازعه التام بشدة , وفحأة حهز جنشا في الاورين وزحف على سراسون؛, 
مقر روبير ؛ وعاجم منافسه في ه١٠‏ حزيران موه ودب الذغر قُْ 
جنوده . وقتل روبير في امغر 8 .وردات المزية لولا أن هوغ »2 بن 
روبير رد اللطر . وأخيراً تراجع اليش الاوريني وهو في حالة فوضى.تامة . 

أوجدت معركة سواسون حالة مختلطة : فقد انتصر فيا الثوار ولكن 
ملكهم قتل » ومن الصعب وجود شخص محل محله . وتقدم هوغ » 
بين روبير أريشلف اناه » ولكنه لم يعط بعد الدايل على انه أهل لذلك . 
ومن جبة أخرى الا يكون معنى التخابه بعد حلم اود وروبير ارحاءاً 
ضمنيا للسدأ الوراتي لصالم سلالة جديدة بمحكن ان كل هنها في يرم 
من الأيام 9 

العصر الوسيط )*١(‏ 


انتخاب دؤول دوق بورغونيا ( م١‏ قوز ممه ) ٠.‏ وبعد 
لأي قر الرأي أشيراً على اتتخاب رؤول صهر روبير لقدمته الشخصية وقوته . 
ولكن سارل الساذج لم يقطع أمله وحاول أن يصلع بالدباوماسية ما أفسده 
السلاح » ولككن عاولاته باءت بالاخفاق . وفي ع« قوز سمه النتهب 
الكبار رؤول في بحلس عقد في سواسون وتو ملكا بيد مطران 
ساس »© غُوشه 5 

ومع هذا فلا يمكن القول بأن المملكة كلها قد قبلت به ملكا . 
لأن الناشين كانوا من امراء الشمال وبورغوئا فقط . أما نورمائديا 
وبروتائيا وجنوب فرنسا واللورين فما زالت على العمرم متمسكة 
بالملك الكار ولحي . 

و تعن ادى شارل متسع من الوقت للبحث عن أحلانف . فقد 
وقع في كين نصبه له هربرت فرماندوا في آخر 47 وحرمه من حريته . 
حتى أن الملك رؤول »2 على ماعرف عله من طباع كرية »© استتكر 
هذا العمل ولكته لم يعمل شنا لتخيص منافسه . وفي المقيقة كانت 
الفربة موحبة في آن واحد له وللضحة »2 فقد أصبهم بد هربرت رههلة 
قينة ولن يأل جبدأ في استعالها ضد مليكه إذا ما ناوأ اطاعه ولم برض 
جمبع متطلباته . وبامكانه ايضأ » اذا أراد » أن يقرم بحركة لصالمم 
الأمير الأسير . وكان هذا المساب صحساً : ففي 44 لاقى رؤول 
معارضة سات نشاطه خلال خمس سئوات ومئعته 1 المي 

بدأت الاخطرابات في نورمانديا بعد خمسة عشر عاماً على معاهدة 
سان - كير على الإيت » وبالرغم من جمبع التعبدات المعقردة » 
وتراكت التائج وخيمة على فرنسا . 

وفي العام هم؟ة »© وبين رؤول منهمك في النذاع ضد الئنورمائديين 


مم - 


عبر هنري الأول ملك جرمانيا هر الراين واحتل اللورين التي اعترفت في 
في البدء برؤول دون صعوبة . وفي 485 ولنفس الأسباب لم يستطع 
هذا الأمير أن يعمل شيا ضد المونغاريين الذين احتاحوا الشامباننا ونوا 
عديدا من الأدرة . وفي السنة نفسها ثارت اكتتانيا ضد رؤول بعدان 
عرفت أنه منمك بالنورمانديين ولا يستطبع أن بقوم بأي تدبير 
زجري خدم . » م ثار ايضأ هربرت فرماندوا با في المصول على 
كوتية لان لتكون لابنه اود » فضلا عن ان له مطامع كبرى في 
التاج المذكي . وعندما رأى أن رؤول لم ستحب لطلبه اثار الحرب 
الأهلة في ثمال فرنسا واعترف من جديد بشارل الساذج ملكا وثقله 
في ٠ه‏ من بيرون إلى سان كنتان . 


ثم بيحث عن حليف له وجر معهالنورمانديين الذين مخشون رؤول . وظات 
ا كبتانيا جامدة رغم ولاا الكارولنجي . وترسل إلى البابا ليون السادس 
أن يملح دحمه المعنوي » فلزم البابا الصعث وم كر جواناً . وكذلك ملك 
جرمائنيا » هنري » لم بر ضرورة للانخراط في مغامرة لا تفيده في شيء. 
ولذا اخفقت مناورة هريرت على طول الخط ورأى من اير تأجيل تنفيذ 
مشاريعه الكبرى . وفي 4978 أعاد سارل الساذيج الى السحن »© وبادر 
إلى مصاطة رؤول مقابل الحصول على لان التي اجلت عنها الجنود البورغونية 

ومات سارل الساذج في 7؛ تشرين الأول هجه . أما ابنه لوس 
فقد التحأ » بعد خمالة هربرت فرماندوا » إلى انكلترا » مع أمه 
اوجيف بنت الملك ادوارد الأول الشيخ » ولم يفكر بلمطالبة بالعرش . 
أما رؤول فلم ببق له منافس » ولكنه يحتاج إلى بضع سنوات لتو كيد 
سلطته قبل أن يقوم باصلاح ما افسدته المرب الأهلية بعد الغارات الكبرى , 


مو 

واستطاع رول أن يقفي على مقاومة النورمانديين ومقاومة ا كيتاننا » 
ويتعالم مع هربرت فرماندوا » ويفرض ساطته في كل مكان في الجنوبء 
والثمال . وحوالي؛ العام ممه عادت وحدة المملكة . وبالا مال » 
ان هذا الأمير الذي انتخبه الكبار آملين أن يكون حسب هراهم »2 زاد 
في السلطة الملكية » واكسبها سعبة بصفاته الشخصية . وما من شك في 
أنه يفوق أسلافه » لأنه لم يكن زعيماً ذا قبمة وأهلا لقتال فحسب » 
بل أيضا لأنه في بحض الظروف وضع خطط ستراتيجية لا تخاو من مهارة 
ومكنته من أن يظهر على خصومه . لقد كان رجل بمج : وعلى عكس 
اود » الذي ترك الظروف تسطر عليه » كانت لرؤول سياسة وتايعبا رغم 
الصعوبات العديدة الني اعثرفضت تحقمقها . هذا فضلا عن ان المؤرخين 
مدحوا ثقافته وتقواه وكرمه وحبه للعدل والنظام وغيرها من هذه الصفات 
الني قرت نفوذه ورفعت جاهه , 

ومات رؤول قبل أن يعطي كل امكاناته . وفي الوقت الذي ظبر 
فبه على مختلف المقاومات التي شغلته خلال عششيرة سئوات أصبب باعزاله : 
فقد في آخر به زوحته ابا التي سائدته يكل ما تستطبع من قرة 
وعرم » دفي نارله أخاه بوزون. وأخيراً سقط مراضاً ولفظ انفاسه ف ١4‏ 
أو ١6‏ كائرن الثاني جه . 

م ترك وؤول -وازثا مباشرا » وشلفه آخره هرغ الأسود دوقاً على 
بورغونا . سد أنه كان ممحياً ولا قدرة له على المطالبة بالتايه . وكانث 
الشخصة المرموقة في المملكة ابن حمي رؤول © هوغ » الملقب بالأكبر » 
بن دوبير سبد نوستريا القدهة » كونت باريس » وكان يملك كثيراً من 
الأرافي بل كان اغنى ملاك في المملكة . وكانث زوجته اثبلد أخث 
ملك الانغلو # سا كسون اثلستان . ويفم إلى هذه القوة المادية ذ كء” 


٠:٠١ مم48‎ 2-0 


من النوع الأول . ولا مرية في أنه لم تكن له تلك القبمة الععسكرية التي 
كانت لأسلافه » ولذا كان يمل إلى الدبلوماسة ا كثر من السلام . كان سياسساً 
ثيراً ماهراً » لايعرف إلى وسوسة الضمير سيلا » ولكنه يعرف كيف 
يعقد المكايد وكيف حاها . وكان لديه من المؤهلات ما يجعله يقوم بالعمل 
الملكي ويلمم العمل الذي رمعه رؤول . 

ولم يشا هوغ الأكبر على ما هو عليه من طموح ان يجرب حظه في 
الاتتخاب . ورأى بثاقب نظره أن الظروف غير مواتة له تامأ . فقد 
لاحظ حذر الارستقراطة وحسدها له وخوفها مله يسبب حزمه ومرونة 
طعه . ولذا فضل ان بتخلى عن اللقب الملعي وحاول إن عارس السلطة 
فعلا ان لم تكن حقأ , وأعلن بعد وفاة رؤول ولاءه الكارولنحي » 
ول مخل هذا الولاء من منفعة » وأقنع الكبار بدعوة لويس » بن سارل 
الساذج الذي سر والتجأ في انكلترا . 

لوس الرابع ما وراء ألبحر ( و١‏ حزيران وسو ) ٠.‏ نال 
اقتراح هرغ الاكبر القبرل وارسل وفد إلى لويس فحاء هذا وذهب إلى 
لان وباركه مطران رئس ارتود في بوم الأحد في ١9‏ حزيران بسروء 

وهكذا آل الامر » بطريق الانتتخاب » إلى رحعة كاروانئحة جعاتها 
انقسامات الأمراء حتمية . وعلى نقيض رجعة مم متدوم هذه الرجعة 
نصف قرن ورما امتدت ا كثر من ذلك لو لم تقطعبها حوادث غير متوقعة 
عام ل41ه . 

الرجعة الكادولئجية ( يبه بيمره )  .‏ لم يحكن لوس 
الرابع الملقب باويس ماوراء البحر ليشبه اباه شارل الساذج في ثيء . 
كان قوياً سُديداً فارساً متازاً » مرنا » واهلا لتحشم اقسى المتاعب . كان 
قليل الثقافة » ولكن كان عنده من قوة الذكاء » والمتانة ونشاط المزاج 


عمو 


ما ساعده على قبر الصعوبات . كان بريد أن - ويتمم عمل اارجعة 
الذي بدأ به رؤول وههد الأرض أمامه . 

بيد أن هذا البرنامج جعه في نزاع مع هرغ الأكبر . فقد كان هذا ثاني 
شخصة بعد الملك في الدولة » ومن ثم « دوق الفر نحة يفضل أن » . ولذا 
كان الملك مغطراً » في سبيل سلطته الخاصة » أن يقل حمابته الثقيلة؛ لأن 
النفوذ العظم الذي تتمتع ها هذه الشخصة القوية يمكن ان تكرن له 
عونا حققا . ولذا اثقاه إلى بورغونيا مع هوغغ فاستخدمه لاسباع 
احقاده الشخصية ضد هوغ الأسود وارث رؤول ٠‏ وأحبرهذا الأخير أن يسم 
دوق الفرنحة قسمأ من أرث انيه » وعوضا عن ان يذهب إلى لان" 
العاصة الكار ولنحية المقيقية رافق هوغ الاكبر إلى باريس وخيل لهذا 
ان حاءه تحقق » واله الوصي على الأمير 2 وسبح؟ باحعه , 

وسرعان ما أحبط هذا الحساب كله لأن لويس الرابع شب عن الطوق 
وعطل مشاريع هوغ الاكين واراد استرجاع استقلاله . رجع إلى لان 
واتخذ مطران رئس» آرتود»مشاوراً له. وهذا العمل وحدهكاف الكشفبو ضوح 
عن نواناه . 

لقد تحنب "لويس اعطاء مسلك عدائي لانطلاقه . ولككن دوق الفر 
خاب ظلنه وأصب في كبراله . وكأن التزاع لايد واقعأ . وقد فرضت 
هذه الفكرة على الطرفين وسغلتها فلم بفكرا بدفع الموتغاريين عندما هاحموا 
في العام بسره الشامانيا وبورغونا . وبنا كان هؤلاء الغزاة ينهبون الاديرة 
كان لويس الرابع وهوغ غم الأكبر منبمكين في البحث عن سند لنزاعها المقبل 

حاول هوغ الحصول على حلف الانفي بزواجه من آفوا ؛ أخت ملك 
جرمانيا اوتون الأول ( بسه ) » وتصالح مع منافه القديم هربرت فرماندوا 
وغيره من الكبار . وتقرب لويس من دوق بورغونيا هري الاسود 


وتقايل معه عام مه وحرى يلما تفاهم د العدو المشترك . وهكذا 
نرى أن وحدة المملكة التي تحققت بصعوبة على بد رؤول قد انتكسرت 
عام هجو وفمد سمل الملك البورغوني . 

وبينا كانت تحري هذه المفاوضات قامت الكرب بين الطرفين : حاول 
لوس الرابع » قبل كل شيء » ان يعيد بناء الدومين الملكي الكارو لنحي 
القديم » واستطاع أن يشت وضعه حتى أصبح في حالة تمكنه من مقارعة 
تابعيه الكبار . 

ثم قدم عليه أمراء اللورين وابدوا تعلقهم بالسلالة الكارولنجية فقبل 
بسادته علهم . وهذا القبول الف بين قلوب هرغ الا كبر والمعارضين 
الفرنسين الآآخرين وملك جرمائيا . ففي همه ابرم اوتون الأول اتفاقا 
مع هوغ الا كبر وهربرت فرماندوا وارنول فلالدر وغليوم ذي السيف 
الطويل وانحازو الله ضد مليكهم ٠‏ وبقى هوغ الأسود وحده مخلصاً 
لاملك الذي اضطر ان يحابه في آن واحد الحرب الأهلية والحرب 
المارجية . 

اجتاح اوتونالأول ملك جرمانيا اللورين عاموس؟ ثم انسحباثر معارضة 
قامت على الراين وكادت تطبح به » ولكنه تغلب على هذه الأزمة 
الداخلة واسترد اللورين وساممها إلى اللككرنت اوتون يعد أن تصالح معه . 

وفي العام التالي 4٠١‏ عاد إلى اللورين ونفذ إلى الشامبائيا وتقبل في 
آتسيذِي البيعة هن الأمراء » ثم لاحق لويس الرابع بعد أن فر بسرعة 
إلى بورغونيا » وبلغ هوغ الأسود على ضفاف السين واجيره على الأضوع » 
واعتبر نفسه أنه روى غليله وعاد إلى المانا . 

وببنا كانولورس الرابع يناغل اوتون الكبير » كان بقاتل اتباعه 
الخاصين . واستمر في الدفاع . وفي العام +44 تطور الوضع لصاطه , 
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فقد ارسل الانا ايثبين الثامن إلى فرنسا المفوض داماس لبعرض 
وساطته الليرية وهدد باللعنة كل من بلاحق الملك بد مسلحة » وفي 
الوقت نفسه ابدى اوتونف حرمائيا استعداده للتفاوض بعد أن تزوج 
اريس الرابع اخته جربرج ارملة جيليرت اللورين . وتم التفاهم ببن 
الملكين في فيزيه في آخر تشرين الأول او في بداية تشرين الثافي ؟يوء 
وابرم الصلح على قواعد مازلنا تحهلبا لسوء اللظ . 
وكان لحذه الموادث صداها الماشر . فقد توطد السلام في 
الداخل والارج » وحمى البابا لويس الرابع » واعترفبساطتهملك جرمانا 
وتسامم بها الكيار التابعون . وبدا ان لوس الراسع » وقد أعترف به 
0 مكان » ستطيسع الآن أن بح ملكةة بسلام » وأن ولادة 
ابنه لوثير 4١‏ قد أمنت يقاء السلالة . 


غير ان طموح هوغ الأكبر منع لويس الرابع أن يظبر كفاءته. 
لقد كان بدي احترامه لملكه . ولكيته كار:_ يحتر الانتقام ؛ وسحث 
عن كل المناسبات اللني تضعف منافسه وتقوي قضيته لاستئناف النضال 
في فرمائدوا و نورمائديا و بروتانا . 

واضطر ارثون الاول » ملك حرمانا » باعتياره ابن حمي لويس الرابسع 
وهوغ الأكبر » لأن بلعب دور الح فداثراها :+ كارت 1 مق 
الطرفين طب وده » وكل شيء يدعوه لأن ينحاز إلىالملكالكارولنجي. 
ولحكن ما هى الفائدة التى يحها هن زبادة قوة دوق الفرنحة 
لعد أن أخذت اراي تقلقه » 3 الشجسع ثورة في ملكة محاورة 
مباشرة مكن أن تكرن مثلا سثا لتابععه الخاصين » اضلاً عن أن 
الطرق التي يتبعها هرغ الأكبر تستحق اللوم » وان انشمامه إلى تابع 
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فاسد » لاجباد ملك أسير خانه تابعه » يمكن أن يعتير حرة غير شريفة 
ولس فيا فروسية . لذا استحاب لرجاء اخته جربرج ورفض مقابلة 

هوغ » ولككن تدخله لن يغير الخالة مباشرة . 

لكان نتبجة هدا التدخل خلاص الملك لويس الرابع » ولككن هذا 
الخلاص بع غالاً » لأن حربرج سامت لان* الى موغ الا كبر وكان 
يطمع ذا الموقع منذ زمن يعيد » لانه يعتير يق مفتاحا. للدومين 
الكارولنجي » ولان وجوده بيده يجعل لمحدة ملك جرمانيا إلى لوس 
الرابسع غير محدية . 

وتوئوت الطلالة بين لوس الرأبسع وهوغ الا كير عندما اعتدى هذا 
الأخير على كنيسة رنس وازاح المطران الشرعي ونصب شُخصاً يدعى 
هرغ بن هربرت كونت فرماندوا . وقد عقد لذلك ممع الغلهايم » حضره 
اثنان وثلاثون اسقفا وح يخلع هوغ وحرمانه. ثم صؤت المجمع على قرار 
صرح فيه بانه لامكن لاحد ان ينال من السلطة الملككة أو ونا » 
وبان اللعنة ستحل يهوغ الاكبر إذا لم بيرر حمله أمام جمسع . 

وصوتت الكنسة علنا لصالح المملكة الكارولتحبة » ولككن هوغ لْ 
يكترث للقرارات اللماخذة وتهديدات جمع اتغلبام » وأخذ برتحكب 
أخمال الفظائع في ابرشة رنس . ثم دعي إلى جمع يعقد في تريف ( ايلول 
مه ) لاعلان خضوعه . فلم يبال لشيء . غير ان الوضع اثقاب عليه 
لصالع الملك لوس الرابع عندما دخل لان محيلة وطلب منه هرغ هدنة 
فقبل . وكان هذا العمل منه بداية لضوع تام لاسما وان المجمع الروماني 
ايد المرمان الذي اتخذ في انغلبام وتريف . وفي بدابة 0ه أبرم الصلم 
بين لويس الرابع وهوغ . ورغم أن العداء لم ينته ياماً إلا ان المملكة 

تلعت بهدوء لم تعرفه منذ زمن طويل . 
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وانقطعت فثرة الاستقرار هذه بموت لويس الرابع ما وراء البحر في 
٠١ (‏ الول يمه ) . 

ومن الصعب المي على هذا الامير الذي لم تسعفه الحوادث على 
اظبار قدرته : فمن بعض الوجوه يمكن أن يعتبر حكمه تراجعاً بالنسة 
للسابق » لان نورمانديا كانت تحت سلطة سيادة دوق الفرنحة » وفي 
ذلك خطر بانقطاع التوازن . ومن جبة أخرى » لقد تغل لويس الرابع 
على هوغ » ول يعد هذا الأخير يفكر بالمطالبة بالتاج . 

انتخاب لوثير ( ؟١‏ تشرين الثاني .مه )  .‏ وخلف لويس 
ابنه لوثير دون صعوبة » رغم أنه لم يكن له من العمر سوى ثلاث 
عشرة سنة . وهذا الحادث الوحيد يكفي للبرهئ.ة على الطابع الداتم 
لارجعة الكارولنحية في عام بمو . 

ف ٠‏ تشرين الثاني هه اتعقد مجلس الكبار والاساقفة في رنس 
وانتخب لوثير بن لويس الرابع ‏ كلله اسقف رنس »2 آرتود . ولم يبد 
هوغ الا كير أي اعتراض » وهات في ١١‏ أو ١١‏ حزيران م4 . وذهب 
هذا الرجل غير مأسوف عليه » الا ان هوته افاد قضية السلام في البلاد. 
وترك ثلاثة اولاد : هوغ وقد عرف باسم هوغ كابيت » اوتون» أوه ‏ 
هنري . وكان الثلاثة قاصرين وغير قادرين على وراثة قرة أبهم . 

وكان لمطران كولوئيا »؛ برولون ©» تأثير على احتله جربرج » 
وهذا ماجعه بتدخل في حسيم فرنا . وكان برواون في الوقت نفسه 
اخ هاثويد ارمة هوغ الاكبر » ومن جبة أخرى كان دوق اللورين » 
ويرى من صاطه الا تكون الملكية الفرنسة قوية . ولاجتناب كل خطر 
من هذه البة » وجد أن احسن وسسيلة هي القيض على ميزان المساواة 
بين الكار و لنحيين وااروبيرتيين . 
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ومات برولون في ٠١‏ أو ١١‏ تشيرين الاول ه4>و واستطاع قبل 
وفاته بقليل ان يذهب 'ياوثير إلى المجلس الكبير المتعقد في كولونيا تحت 
رئاسة اوتون الاول ( « حزيران 500و ). وهذا يعنى تو كد السطرة 
الرمانية على الملكية الفرنسة . و تحمل لوثير ذلك 1 الوقت . وفي 
آخر 50و وبداية 555 توج اها بنت الامبراطورة آديلائيد من زوحها 
الاول لوثير ملك ايطاليا . وعندما مات مطران رنس اوددي (+- 
تشرين الثاني وجو ) سمي ادالبيرون شلفاً له وكان سُخصية ذكية طموحة 
متحمسا لاصلاح الاكايروس » مصمماً على انتزاع كنسته من ضغط 
العصر . ولكنه كان مقتنعاً أيضاً بأن النظام لامكن أن يسود العام 
الغربي الا بنفوذ الاميراطور الالمافيى . ولا شك في أن وحود حير غير 
بعبد عن الدود الشرقية للمملكة الكارولنحية » وعنده من الاستعداد 
والعزم ما يجعل ينفذ افكاره » ياف خطراً 2 وماليث لوثير أن أدرك 
مدى هذا اططر , 

ولم ستطع الملك الشاب أن يقوم برد فعل بالسرعة التي ترجى ضد 
سماسة خاله برونون كولونا . ولكينه رغب أن يعد إلى سلالته حافها 
القديم . وإذا أخذنا بما قال به المؤرخون وحدنا انه لامخاو من قيمة 
شخصية : فقد كان سُحاعاً كابيه » ويتاز خاصة بروح العزم واانقرير » 
وسرعة الانحاز » مع ما يضاف ا من نعومة تذهب احياناً إلى الداع 
واللكر . وكان هم والدته جربرج »2 التي ”وفيت في ؛راذار مه كان 
تعامه مبنة الملك وتنمي عنده الصفات التي لاغنى عنها لاحر . وقبل وفاة 
برونون هارس سمله الشخصى فى بعءض الظروف وتدخل في عدة دون . 
وهنا التشل يل كه مرائما تغط -وارافة: في. ازجاع الامتبازات الممكرة : 


وبعد. هوت بروثون وغوت اوثون: الاول. ( ا آبار سبذه ) الذي يكن 


ةو 


له لوثير كل احترام » تابع هذا الأخيراندفاعه الخاص وقطع العلاقاتمع جرمانياء 
ورّحف نحو كس 55 لات ابل » ول ستطع عمل لي * و١‏ كتفت حتوده 
ينب القصر الاسراطوري ثم اعطى الامر بالانسحاب . 


واراد اوتون الثاني أن يغسل هذا العار » فجمع هنا كيرا ةوق 
١‏ تشرين الاول 4ه احتاح فرنسا واستولى على لان حيث نودي بشارل 
اللورين ملكا » ثم اجتا البلاد المجاورة محاذراً مس الاديرة والكنائس » 
وتوصل حتى يبر السين وعسكر فوقمرتفعات موفارثر ؛ ولاذ لوثير بالفرار . 
ولككن هرغ كابيت حمى مدينة ايتامب أمام الالمان . واتكسر هؤلاء 
في اندفاعهم واكتفوا باحراق ضاحية باريس . ونظرا لقرب الشتاء 
ومقاومة هرغ كابدت 9 استطاع لوس تأليف جاش وراء السين » واف 
اوتون الثاني على جنوده من المجاعة فقرر العودة ( .س تشرين الثاني 
ماه ) . ولاحقه لوثير واستطاع أن لسك ماهر حلشه 1 وفي 
؟ كائرن الاول دخل اوتون الثافي فرتكفورت ولم محصل على نتائج 
اكثر من النتائيج التي حصل عليها اوثير أثناء زحفه على احكس - 
لا سابل . 

ول ببق أخيراً الا تدفية هذه المرب العقيمة . وفي 4ه ارسل لوثير 
وفداً إلى ونون الثالي للبدء بحادثات اسلام . وكان اوتون على أهبة 
الذهاب إلى ابطاليا ويتمنى المصاطة مع قريبه . وفي لقاء مارغوت ‏ على - 
الشيير اقسم الملكان على الصداثة والتحالف ( توز ٠مه‏ ) . 

لقد كانت حرب الانيا اكبر خطأ ارتكبه لوثين » لانه لم يكن لها 
أي داع دصين ولا يمكن ان تؤدي إلى أي نتبجة من طبيعتما ان 
تقري سوك السلاله الكاروانجية التي تزعزعت بالخلاف بين لوثير وشارل 


داوع - 


اللورين . وكان مشغولاً بما يترتب من نتائج على الملككية من عداوة 
أخه . ومنذ منه اشرك ابنه لويس »2 وعمره ثلاث عشرة سنة » في 
الحم وبورك في م حزيران هلاه . ثم فاوض بزواج غني واستطاع ان 
يزوجه آدبلابيد ارملة أمير اكيتانيا ايتيين » كونت حمفودان . ولدوء 
الحظ كانت آديلاييد اكبر منه سنا وغير رصيئة على ما يبدو . فيجرها 
وذهبت إلى بروفانس وتزوجت غليوم الأول كونت آرل » وثآثر 
جاه السلالة الكارولئحمة ,هذه المغامرة المضحكة , 

وفي الوقت ذاته كان تفوذ البيت الروبيرتي في ازدياد » وكارف هثله 
هرغ كابيت الابن البككر لحوغ الا كبر , فقد حظي بشعبية كبرى في 
دفاعه اللامع عن بارس عام باه 2 يا ان غيرته الدينية أمنت له مساندة 
الا كليروس العصري والنظامي الذي غنى ما منحه هن هبات . وكان من 
البدييى » إذا حدث حادث بين املك ودوق الفرنحة » ان يحد هذا 
الأخير من يعتمد علهم . وقد أغاظ لوثير هوغ بابعاده عن المفاوضات 
الني أدت إلى معاهدة مارقوت ‏ على الشبير ببنا افاد منه في الدفاع 
عندما اجتيحت البلاد . ولم مخف الدوق استياءه » ولظيره بشكل 
بحسوس ذهب في بداية 48١‏ إلى روما والتقى بأوتون الثافي وجرت ببنها 
مقابة ودية . فحرح لوثير بدوره بهذا العمل غير الودي » ولولا ضغط 
حاشته لعادت الحرب إلى فرنسا عام 44١‏ . 

ولما رأى لوثير الهدوء مخيماً على المملكة في الداخل عاد من جديد 
واتمه نحو الشرق إلى سياسة المغامرات التي لاتتناسب مع الوسائل 
الموحودة تحت تصرفه . ان وفاة اوتون الثافي ( + كانون الاول #بيه 
اسامت الائيا إلى سلطة طفل مره ثلاث سنوات » اوئون الثالك » وتحث 
سيطرة وصبته وهي الامبراطورة الأم تيوفانو الاغريقية الأصل . وفكر 
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لوثير » بتأثير مطران راس » ادالبيرون ؛ بالللم الالي وهو ان يطلب بان 
يعبد اليه بالوصاية على الامبراطور الفتى » ولكنه #لى بسرعة عن هذا 
الوهم وتفامم مع دوق افارنا هري “ زعم المعارضة في المانا . وعلى اثر 
ذلك وقعت درب في الالزاس تراجع فيا لوثير واحكنه لم ببأس » وجرت 
ببنه وبين هرغ كابيت مواقع أخرى انتبت بالصلح ( مه ).ثم تيا لأخذ 
اللورين ولعنه ترفي في ( + آذار كمه ) . 

حم لويس اام ( كيه بيه ) . - ولم تترك وفاة 
لوثير أي صعوبة . حتى ان هوغ كابدت رغم علاقاته والمساندات التي 
مكله الاعتاد علها لم محاول ان ينازع ابن المتوفى على العرش . وكانت 
مر لوس الخامس تتسع عشرة سلة ©» ولكن ل تكن له قيمة ابنه 
كان شفيفاً متردداً ومثار استهزاء الناس مغامرة زواحهءوبالرغم من كل ذلك 
ورث الملك » وهذا بدل على متمق ذوة الملكة الكارولئحة , 

ودام 5 لويس الخامس سنة واحدة فقط » وتركز خاصة حول 
النذاع بين الملك ومطران رنس اداليرون . 

وكان الامير الشاب يكره هذا اخير الذي لدقعة للتفاهم مع ماك 
جرمانيا . وكانت امه اا » بنت الامبراطورة اديلايد » أرمة اوتون 
الكبيد » قبل إلى سياسة التقارب مع المانيا التي يشعر لويس الخامس 
نوها بنفور » وماليث أن أفسد علاقاته مع أمه وتحخالف مع «وغ 
كابت ضد مطران ونس » وامكن دوق الفرنحة حرص على مداراة 
ادالبيرون لغاية في نفسه » فعزم الملك على الاستغناء عن منافسه القوي 
وأصغى إلى حقده وعاث في رنس . فعرض اداليرون أن بيرر أجماله 
أمام بحلس يعقد في كورمبين في ا« آذار امه وطالب برفع المصار 
عن المدينة . وتأحات الدعرى إلى ١8‏ أبار . ولكمن في الوقت الذي 


داه ةع سه 


بدأت فه الماقثات مات لويس الامس فحأة في ١م‏ أو "م0 أنار بمو . 

انتخاب هوغ كاببت ١‏ وم بق الا مثل واحد للأسرة الكارو لئحمة : 
وهو سارل دوق اللورين الدثما واخو لوثير وكان غير محبب الى اللكيار ,» 
وبنظر الله البلاط الرماني نظرة سوء يسبب اطاءه في اللورين العليا . 
وعندئذ رأى هوغ كابيت ان وقته قد حان ودقت ساعة ملك . ترأس 
مجلس كومسين وأعاد لادالبيرون اعتباره . ثم قرر المجلس تأجيل أماله 
بعد أن اقسم الاعضاء اليمين بالا يقرموا بأي مبادهة لانتيخاب الملك حنى 
00 0" 

ومرت الأمور يا اتفق عليها . وفي سائلس تكلم ادالبيرون أمام 
كبار المملكة بالقرل الفصل . وقد حفظ المؤرح ريشيه معناه على الأقل : 
وان العرش لايكتسب بحق ورائي » وانما يحب أن بوضع على رأس 
المملكة من لا يتميز بنبله المساني فحسب » بل أيضاً بصفات عقله » من 
يوصى الشرف به » وتدحمه مروءته وشهامته » .ولا نحجال لأي تردد بين 
كارل :ل فق لأرعة القر نف 4 بوعدمة. أل رودلل رخن سس 
أصبع لامجل من خدمة ملك اجنبي » وهوغ الذي تشفع له أحماله 
وثيله وجوش 6 . 

وفي القيقة » لقد كان مع الناس محذون هوغ كابيت ابتداء من 
كبار التابعين.ولذا قبلت النتئحة سيرعة » واتتقل المجلس من «ائلس إلى 
نويون ونادى ببوغ كابيت ملكا في ١‏ حزيران 9مه . وباركه المطران 
ادالبيرون في رنس فى ” ترز . 

وائتبت السلالة الكارولاجة . وبالرغم من بعِض الكسوف الموقت 
الذي لاقنه عاشت كثيراً ولأمد طوبل في فرئسا اكثر مما عاسُت في 
المالك المحاورة . وكان من الممكن أن تدوم اكثر من ذلك اولا 
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موت لويس الخامسى غير المنتظر » وشيخصة دُارل اللورين غير اللحسة 
الذي فقد كل اتصال بملكة أخيه وابن أخه . 

هذان ها السببان الأساسيان في تير اللالة عام مه الذي بني 
عليه كثير من الفرضيات التي يكذبها الواقع صراحة” . وفي المقيقة ان 
سقوط الكار ولنحبين يرجع إلى الطروف » وقد فاجاً في الوقت الذي 
كانت فيه السلالة تشد قواها بعد أزمة آخر القرن التاسع وبداية القرن 
العاشر » والمعارضة الكبرى التي تحملتها مراراً من جائب دوق الفرنحة . 
ولاك في أن أواخر الكارولاحبين لم بتصرفوا الا بدومين قليل الاتساع 
لايتحاوز الا قليلا السين من جبة والموز من اللهة الأخرى . ومها نكن 
هذا الدومين فقا » وخاصة إذا ماقورن بالنسة إلى دومين هوغ كابيت » 
فقد كان من الممسكن أن بقدم موارد لاسبيل إلى اهم الحاء ولاسها يعد أن اعترف 
بسلطة الكارولاحيين اكبر حزء في المملكة أو اكبر الاقطاعات إلا 
دوقمة نورمانديا وحدها التي كانت تابعة لدوق الفرنحة . 

وعلى هذا فالسلالة الكارولاحية لم تسقط بسببضعفها. وما اوضم مؤرخ 
أواخر الكاروانجين « يبدو طوال النصف الثاني من القرن العاشر ان 
السلطة المللكية كانت محترمة ١‏ كثر مما كانت في المالة سنة السابقة» . ولا 
أدل على ذلك من نقل التاج من لويس الرابع إلى اوثير» ومن لوثير إلى 
أوس الخامس » و تكن في العام كمه ائتخاب »بل بين ولاء بسطة 
من قبل الكبار إلى ملك - من قبل بسبب اشتراكه في السلطة . 

ولم يكن تغبير السلالة إلا حادثاً عارضاً » بيد أن ناته كانت ذات 
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لامر 


الكنيسة في أيدي المامانيين 


الادستقراطية الرومانية والكرمي الأقدس  .‏ لفد أحدث القسام 
الامبراطورية الكارو للجبة تغيرات سياسية كان هنبا تجزئة الامبراطورية 
إلى عدة مالك , وانتخاب الملوك من قبل الكبار في كل دولة مثل 
ادنولف ملكا في جرمانيا » واود ملكا في فرنسا » و كذا الال في بمذكة 
بروفانس وملكة يورغونيا » وملكة اللرربن » وملكة ايطاليا » ومن بعك ذلك 
محاولات اعادة الامبراطورية على بد ارئولف» وأخيرأ بعثها على يد اوتون 
الكبير من الأسرة الساكسونية في جرمانيا . ولقد زعزع هذا الانقسام 

سلطة البابوية وأدى إلى أزمة دينة . 
بعضء وإذا وجد بعض الفتوى ببنها فلم يكن الا نادراً ودون أهمية 
عظمى . واذا أثقل الاباطرة أحماناً على السدة الرسولية » وخاصة بتدخلهم 
في انتخاب البر الأعظم » الا أنهم أدوا اليها خدمات جلى في كبح 
ماح الطبقة النبية الرومانة التي كانت دوماً على استعداد للقيام في وجه 
البابوية » وحموا دولة المابا من الاخطار الخارجية ؛ واحترموا ايضأ الرتب 
العصر الوسيط- مم 


سمو 


الكنسية وأخذوا بناصر النفوذ المسحي بين سُعوب الغرب . ولذا بقيت 
البابوية متعلقة بالنظام الامبراطوري » وجملت اثباء الدور الذي سبق 
التحزثة النهانة على حفظ السلام والرحدة لأنبا كانت تخشى من أن بؤدي 
زوال الأمبراطورية بالكنيسة الى أقبم التكبات . 

ولقذ كان نهذ اطول تشولا وعز تسرك لان «وومان ركفت قرفة 
الاغطراب والفوضى» <تى آل الأمر إلى مقتل البابا جان الثامن ( 41م ). 
وهذا ما يوضح لنا كيف ان الكر مي الاقدس » بعد موت شارل السمين 
(888 ) » تعلق ببعث الامبراطورية الكارولندزة التي يعتبرها افضل ضمان 
لقاله . غير أن سقوط الامبراطوربة الكاروانجة حرم البابوية من حماتها 
الأبرار وفتح لها دوراً حرحاً لم ينته إلا بتتويج اوتون الكبير امبراطوراً 
في ؟ شباط 58و م . 

ويسدو اثر زوال الامبراطورية الكارواتحية ان أسرة تيوفيلا كت 
أصبحت قوية في روما واستطاعت أن تغتصب أصاطها اتتخاب ابر 
الأعظم . ولقد حاول البابا جان التاسع ان يحول دون هذا الاغتصاب 
بوضع دستور لام » المسمى دستور روما » موضع التنفذ والاجراء ؛ 
وبوجبه لا يجوز تسمية البابا إلا يحضور مندوني ( مبنّْي ) الامبراطور , 
غير أن فقدان الامبراطورية لم يجعل لهذا الدستور أي قيمة تذكر . 
ففي العام 4.4 كان اعتلاء سبريع الثالث كرسي البابوية بفضل تيوفيلا كت 
وزوجته تيودورا . ولذا فان من اخطر النتائج التي ولدها تداعي 
الامبراطورية الكارولئحية على التكنسة ان البابوية أصحت خاضعة لثير 
الارستقراطة الرومانية . 

وبالاحمال فان هذا النظام كان سُوْما على التكرسي الأقدس وعلى الكنسة. 
ولقد سهد تاريخ الدين في القرن العاشر كسوفاً » ولو جزئيا » في السلطة 


ساووعاب 


الرسولية » ونحم عنه ضعف عظيم في النظام الا كليركي والاخلاق المسبحية. 
حتى ان كثيراً من الباباوات ضربرا لغيرهم المثل في الخلاعة والرذية . 
ولكن يجب الا نعدم هذا القول وثقبل » م قبلت طويلا على علاما » 
ودون اي فحص انتقادي » اقاصيص الفضائم التي ينقلبا الينا ليودبراند 
كرون مداحة اوتون الكبير . لقد اراد هذا المؤرخ أن يشيد بالخدمات 
التي قدمبها الامبراطور الجرماني إلى الكنيسة » ولذا اجاز لنفسه تسويد 
صحيفة الدور الذي سبق نحيء اوتون الأول إلى ايطاليا » واساءة الظن 
بجميع الاحبار الذين اعتلوا عرش البابوية على يدي الارستقراطية الرومانية. 
ولكئنا اذا فحصنا دقائق الوقائع » شاهدنا بسرعة ان هذا الس العام 
بكاد يكون جائراً » وان كلمة « البو دنوقراطية »» أي تأثير الخليلات في 
المكم » لامكن تطسقبا بصورة مشروعة على جمسع تاريخ اللكر سي 
الاقدس في هذا الدور , 

إن اليابا سيرج الثالكث » الذي يدسن هذا العبد » قد اثقل علبه 
ليودبرائد بصورة خاصة . وإذا اخذنا بقول هذا المؤرخ » كان ذلك البابا 
عشقاً لابنة تتوضشلاكت » مادوؤيا » ومن اتحادهما الشائن ولد البابا 
جان الحادي عشير . ومها تكن من قول في أن هذه الابرة فلا يمكمن 
ان نعتيرها اكيدة . ولكن المقبول هو أن اخلاق سيرج الثالك كانت 
مدعاة للشك وعدم الثقة » وان نفوذ اسرة تيوفيلا كت علمه كان عظيماً » 
وقد استطاع بفضلبا أن يحتفظ بسلطة المبر الاعظم رتم الكراهية العامة 
التي كان بلاقها سيب مزاجه الاستدادي وطعه الحاد واحقاده 
الشخصة . وهذا ما صرفه عن الاهتام الكنسة وجعله سير السياسة 
كفا اتفق » فأدى إلى الاضرار سلطة الكرمي الاقدس » وبالتالي يحفظ 
النظام الكنسي . وسدو » على كل حال » انه لم «يكمن مهملا اسقفيته 
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الخاصة كل الاهمال » ففضل عنايته أعمد بناء كنسة القديس يرحنا في قصر 
لاران هد أن تمك وأصفيت: اطلالاً + 

حكومة الكنسة  .‏ ان سلطة الكرمي الأقدس الزمني التي بناها 
غريغوار الاول الاكير ( .وه ل 5.64 ) وخلفاؤه لم يكتب ا البقاء 
بعد زوال الامبراطورية الكاروائجة » حتى ان جميع الحاولات التي بذلت 
فى هذا السيل ذهيت عبئاأ وكانت وقدة » لان البابوية لبثثت سجينة 
الارستقراطة الرومانية ولم تلعب دوراً سياساً في ايطاليا » وإذا اتيم 
ها في بعض الاحيان ان تدخلت في المانيا او فراسا فلم يكين لها ذلك 
الحاه الذي كانت تتمتع به بين الامراء المسيحين في عهد ابابا تقولا 
الاول لمهم - باحم) والبايا حان الثامن ( «ايإلم - «#اهى ) . الا 
انها على الال احتفظت سلطتها الروحية التي لم تمس » وهذا ما حعل 
الكنيسة الرومانة تيقى » في القرن العاشر « أم جميع الكنائس » , 

وما زال تفوق السدة الرسولية مستمراً نافذ التأثير . ويكفي لذلك 
ان نتدفم جموعة القوانين التي ظبرت خلال السنوات الاولى من القرن 
المادي عشر فنتا كد من ان سلطة اطير الاعظم ها زالت ضارية المفعول 
على مع الاسقفيات . فن ذلك ان بركارد فورمز » الذي انتشرت جموعته 
« ديكريترم » في فاتحة القرن الحادي عشير » يذ كر بان القدس بطرس 
كان اول من تلم سلطة العقد واطل » ويستخلص من هذا ان طلفاله 
الق في ان محكمرا في القضابا التي تستعصي على الاساقفة » ويعترف 
ااانا اعم لدين :لون عاما امال يدم النده" اين «الروما .ث2 
وهذا وحده استطيع ان يتصرف بالوساح المطر الي فبعث له إلى من 
بشاء من المطارنة ( رؤساء الاساقفة ) . وفي هذا الوقت ايضاً يقبل 
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جمبع و الكنسة » العامة لارل احبار هذه السدة اما ينويون عن بطرس 
السعيد أمير « الكنسة كلها » وي كد بقرة « ان من مخالف الكنسة 
الرومانه ينفصل عن اعضابا وبدخل في حسد خصوم المح » . 

ويبرهن تحري الحوادث على ان هذه الغ القانونية كانت تعميراً 
للحقيقة والواقع . فبي تدل على ان الباباوات الذين تعينهم الارستقراطبة 
الرومانية مازالوا يمارسون سلطتهم الرسولية على الكنسة العامة ويتناول 
نشاطهم القضايا الروحية والزمنية . 

على أنه يجب الا تبالغ في اهمة هذا التدخل البابوي وفي قيمته . 
وكل ما في الامر انه بشهد بصورة بسطة ان الباباوات استطاعرا في 
القرث العاشر ان يحتفظوا بامتيازاتهم الادلية » وان - الكر مي 
الأقدس ما زال محترماً في التكنسة » وان احداً لم يفكر في انكار 
السلطة الرسولية . غير أن الوصابة الثقدلة التي فرضتها الارستقراطية الرومانة 
عق الابارات كان" ساق عارية ملم الماطة 6 بولاتسمم للاخناج الذن 
تعاقيرا على كرسى بطرس أن بديروا الكنسة ولا المسحية بصورة فعلة . 
لأن سمل الباباو ات كان يقتصر خاصة على القضايا المقوقبة ولا يتم غالباً 
بالموادث الكبرى الكنية أو الدينية التي بدلت بالتدريج سياء 
العام الغربي . 

وامحاء السلطة الخيرية كان محسوساً أكثر في داخل الكنسة . وذلك 
لأن النارؤية + زان طليت إلى أوج ‏ الر: لعشي + ملك لساري 
العمل التوجهي الذي يتطلبه مثل هذا المنصب » حتى ان المجامع الدينية » 
الى كانت عديدة فى العصر الكارولاحي » أصبحت ادرة في القرن العاشر 
1 يكن لقرانينها إلا اسعاع محدود 3 فضلا عن أن الغارات والخروب 
الأملية جعلت حم الكئيسة صعباً » وآل الأمر إلى ضعف النظام . 
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واذا بدت البابوية عاجزة عن الدفاع أم الارستقراطية الرومانة » 
فلم تكن قادرة أيضاً على الملولة دوف سطرة الملوك والامراء على 
الكنائس .وما لا سك فيه أن الاغتصابات التي كان يرتكبها هؤلاءالعاماون 
كانت كثيرة قبل القرن العاشر . فقي آخر العصر الكارولنجي كارف 
انتخاب الاساقفة والآاء تابعا لاملك : في المانبا كان الملك بحتفظ بهذا 
الحق كامتياز من امتازاته الاساسية . وفيفرنسا تخلى الملك عن هذا اق 
وتر كه لتابعيه . ولقد قعممت هذه المالات في القرن العاشر وفسحت مالا 
لكثير من المساوى, التي وقف الكرمي الأقدس حيالها مغمض الععنين . 


السيمونية  .‏ ول يكن الامراء الزمنيون» الذين خولون ادارةالاسقفيات 
والابويات أي الأديرة » ابيتموا الا قللا بقيم المرسْحين الروحية » وكانوا 
في الغالب يتصرفون بالمناصب الكنسة لصالم اقربامم وأعضاء اسراتهم 
الخاصة أو مقربهم . ا ان الملكيات العقارية الغنية التابعة للكنائس 
والأسرة كانت موضع اطاع الككثيرين . ولا يتردد هؤلاء في بذل 
الأمر ال الطائلة ليقطعهم اياها الملك أو الأمير ويحصلوا بذلك على ادارتها 
الزمنية والروحة معا . ومن هنا نثأت تجارة الاشياء المقدسة التي أطلق 
عليها أمم « السيموئية » بالنسة إلى سيمون الساحر اليودي الذي أراد 
أن يشتري من القدس بطرس هبة الوارق والاتبيات المعجرات . 
وهكذا امتلأت الاسقفيات برجال الأموال لا برجال الفضائل التي 
تؤهليم للكبنوت . 

النيقولاوية . - واذا كانت السيموئية نتيجة لاغتصاب العلمانين 
انتخاب الاسقف » فقد ولدث هي بدورها عادة سيثة عرفت بم 
د التشقولاوية » » بالنبة إلى نيقولا » وهو زعيم فرقة لا أخلاققة 
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كا تروي لنا التقاليد الحكنسية . وبقصد منها تفسخ وانحلال 
الاخلاق الا كاير كية . 

ان الاسقف الذي حصل على كرسه باله أو بعلاقاته لا يكون على 
استعداد الخضوع إلى النظام الكنسي » واذا رغب ,هذه الوظيفة فليستمتع 
بوارداتها . وهق بدورة ينيع المناصب التي تتعلق به » ولا يتوانى منذ 
تقلده بام وظيفته » عن الانغاس في أهواء عصره : لمن ذلك انه ستمر 
ف المد وبتردد على المانات ونعاقر الراح » وبزور المواخير » وسخر 
يقانون العؤب الكسي الذي فقد مع الزمن قوة الاحراء ., وحذا على 
هذا الشكل الا كليروس الادنى حذو الاكايروس الأعلى . وقد كتب 
آتنون فيرسي في منطقة بيمونت إلى كبنة استفيته : « انني اخجل أن 
أقول » ولككني أعتقد أن من الخطر أن أسكت , ان كثيراً م 
اثقادوا للبوى وسعحوا لنساء السوء أن بقمن في منازهم » ويقاسمنم غذاءهم 
ويظبرن معهم أمام المهور ... وأخيراً جردت الكنائس لتزين هؤلاء 
النساء » . وقد امتد هذا الانحلال الخلقي إلى الابويات ايضاً . 

أمام هذا الوضع الدال على الفرفى القبة » وقفت البابوية موقفاً 
عايداً » وكانت هنالك فئة صالحة من الاحبار » من وخزه ضميرهم هذه 
الالة وراحوا يبهون البابوبة إلى الخطر الذي بهدد الدين من سوه سيرة 
رجاله . ومن هؤلاء الأحبار الأناضل آنون فرسى وداتيه فيروله . فقد 
ااا ذه وات إلى ةامر فى البسفي' الأر ل هق لاز 3 افر جم 
ولكن الكرمي الاقدس بقي بصم آذائه عن مماع النداء . 

على أن الحاولات الوحيدة » التي اجريث لالغاء السيموثية والليقولاوية 
كانت من عمل الاساقفة الذين هزتمم الروم المسحة الخالصة » فحاولوا 
الوقوف في وجه هذا التيار الجارف ؛ مثل الليرين اللذين تقدم ذكرهما 
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بالاضافة إلى اولريخ أوغسبورغ في الماننا وفواتكران لوديف في فرنسا . 
غير ان هذه الغيرة © الني دفعت هؤلاء الاحبار » ل تكلل حهردها 
بالجاح » بل باءت باطيبة والعجز والعقم لانها جبود مبعثرة دون أي 
تلاحم أن استمرار . وما دام الانتخغاب رهن السلطة الزمئية » فارتف 
الاسقف المصلم كرون ثرة صدفة سعيدة لا تتحدد دوماً . لان خلفه 
على الغالب لا بشيهه » وكثيرا ما ينقطع العمل الذي بدأ به »أو يفسد 
أو بتيدم بكلته . ولذا كان من الضروري القيام بحركة حماعية لاستئصال 
هذه المساوىء التي تلطخ وجه الكنيسة . والبابوية وحدها تستطيع أن توجه 
هذه المركة وتنظمها با لدبها من سلطة وجاه ونفوذ . غير ان البابوية 
كانت سجينة السلطة الزمنية ولذا فانها لا تريد ولا تستطييع القيام 
بأي محاولة من هذا النوع لا يرضى عنها أو بعا كسها بالطبع حماتها الطغاة. 

وهكذا استمرت الفوفى الخلقية حتى إلى ما بعد ارجاع الامبراطورية 
على بد أوتون الكبير . وظلت السمونية والنيقولاوية تفتكان بالكنيسة 
فتك ذريعأ خلال آخر القرن العاشر والنصف الاول من القرن الحادي 
عشر . ولا سك ان هذه الفوفى اذلقية كانت نشحة من جملة النتائيج 
البعيدة والمؤسفة لزوال الامبراطورية الكارولاحية . 

البابوية والحركة الرهائية  .‏ ولما حرمت « الككئيسة العصرية » 
من توحجبه السدة الرسولية انخرفت واستسامت للسلطات الزمنية وعحزت 
عن القيام بعمل ضد المساوىء والرذائل . غير ان « الكنسة النظامية » 
سبقتها في التحديد » وباشرت به منذ بداية القرن العاسّر » وتايعت سيرها 
في هذا السبيل وحظنت بتشجيع الكرمي الاقدس . 

طريقة كلوفي  .‏ وعلى هذا النحو تأسسث ابوية كلوني في ١١‏ 
تشرين الثافي ( 4٠١‏ ) على ضفاف نهر الغرون في اسقفية ماحكون 


حا جح ثم لد 


ومؤسسها دوق ا كيتانيا » غليوم التقي . وقد حّفظ الصك الذي تأسست 
موجبه هذه الابوبة . ويلفت النظر فيه خاصتان : 

. س ان هذا الدير الحديد كان م:<رراً من كل سلطة عاهانة‎ ١ 

؟ - أن ابوية كلوني كانت متحررة من كل قبد زمني » ومن سلعلة 
الأنست اروعة اا , ١‏ 

وهذه الابوبة تتعلق مباشرة بالير الرومالي » وفي ذلك مان استقبلبا . 
ولذا كانت عأمن من أن تقع في أبدي العاهانين أو أن يكون على رأسها أمير 
من هؤلاء الأمراء المشعين الذين قتلوا » في الاديرة الاخرى » روح الرهانة 
وقلبوا بوت العيادة والتوبة الى امككنة فسق وف<ور . وقد الكودنل 
هذه الابوية باستقلانها التام وبقيت مأوى لاحياة الدينية في وقت اجتام 
الفساد الكنيسة نفسها . 

وم تكن قاعدة كاوفي في ذاتها الا بعثا للتقاليد التي سارت على قاعدة 
القديس بندكت آنيان المأخوذة عن طريقة مون كسينو . وبوجها بعيش 
الرهبان في عزلة الدير بعيدين عن حباة العصر » ويتخلون عن أموا لهم 
الشخصية وعن كل ملكية فردية . وهذه هي الوسيلة الوحيلاة لاوصول 
إلى سلام الروح الذي هو مصدر وشرط آكل سلام . ويتفق نذر الفقر 
مع نذر الطاعة التي هي شكل أساسي لاخضوع » فضيلة الرهبائية الفائقة. 
ولس للكلرنتي” من ارادة الا ارادة الاب » فبين بديه يتنازل الراهب 
عن حريته ولنفذ أوامره سرعة وغبطة . وكذا العفة فريضة أساسية 
واراعاتها شغي اطذر : فلا يكن لامرأة ان تدخل الابوية م لا سمم 
لراهب أن بدخل الى دار توجد فها امرأة . وكبم حاسم الشبوة الطسة 
يككون بالصوم والسهاد واطلد بالسياط » عند الماجة » ويكل المتاعب 
التي تهدم المسد وتنبك قواه . 


سس 3ه قم ل 


واذآً فالفقر والخضوع والعفة والتوبة انما هي وسائل بتخذها الرامب 
ليقطع السلاسل التي تربطه بالعالم للوصول إلى الله . وهو وان هجر حماة 
العمر الا انه يطبق قائرن الاحسان الفضيلة الاجتاعية الفائقة . وثصر 
قاعدة كلوني على ضرورة الصلاة والتقديس الشخصي ضور الحفلات الدينة 
وغناء المزامير . وتعتبر العمل عنصراً أساسياً في الحاة الرهبانية ااتي 
تتلخص باتين الكلمتين : صلاة وعمل . وتختلف أسُكال هذا العمل : 
كالخدمة الداخلية» واأصاد » وقطا ف الكروم » والمطتب » ونسخ المخطوطات» 
ودراسة الكتاب المقدس » والفنون المرة . ولقد لعب الكلونون » نظراآً 
لنشاطهم الاقتصادي والفكري » دوراً في تاريخ الحضارة » وأسبموا ببنايهم 
الكنائس في تشكل الفن الرومانسي ووه . ووسعوا أعمالهم في البر والاحسان 
وتوزيع الصدقات , 

وقد انتشرت قاعدة كلوفي ومت موأ عظيماً » وظبرت منذ تأسيسبا 
أبوية اموذجبة جعلت كثيراً من أتباع غليوم اكيتانيا محذوتف 


حدو سيدهم 8 


وكان المؤسس لكلوني الاب برنون وقد توفي عام ( +48 ) وخلفه 
إعليها القدس أودون ٠‏ وبقي هذا آنا في كارني من 5م إلى ؟ؤه . 
وكان صفحة عظيمة من صفحات القرن العاشر لا بتراجع أمام أقسى 
الامانات المسدية » ولا أمام الأشوع والخراءة التي يتوب با المؤمن الى الله 
توبة تصوحة »2 وبراها ضرورية تبرير شخصه وتقدسه . 

ولكنه كان أيضاً رجل عمل نشبطاً يلتبب حماسة في هدى الارواح 
الى الله » وبرى أن أفضل وسيلة للسير في طريق السلام يكون في قبادتها 
إلى شاطىء الرهبنة » ولذا قَمى حباته في الكفاح لظفر النظام الكلوني » 


سس #//أ + 6 سب 


وان لا سلام لمعاصريه إلا بالرجوع إلى المثل الذي رممه هذا م القائد 
الذي ارسلته العناية الربائية للناس فى سيرم نحو السماء » . 

واستطاعت قاعدة كلو في » يفضل هذا الاب المتحمس »؛ ان تحقق 
فتحاً عظيما وتطهر كثيراً من الابويات ما لق بها من عدوى الخلاق 
العصر . وساعده في مبمته هذه بعض الاساقفة من حافظوا على الروح 
الكبئوتية القديمة وسط الاتحلال العام ؛ وبعض الأمراء من كانوا بأملون » 
اذا اتبعرا خطا غليرم اكيتانيا » أن يشتروا حياتهم الملطخة بالظلم 
و.لرذيلة » ويثالهم العفر الالهسي ©» ويحزهم الله بما فعلوا جزاء وفاقا . 
وكان كل من الفريقين يدعو اودون ويطلب منه ارجاع قاعدة القديس 
بندكت واصلاحها في اديرته . 

ودغم هذا النحاح العجيب الذي لاقاه القديس اودون فقد صادف 
كشيراً من الدعوبات التي قاومت حر كته واستقبلته دون حماسة كبيرة . 
وقد أراد ان يجعل مله ناجعاً ودائاً » ففكر في جمع الابريات الختلفة 
التي اخذت تراعي قاعدة القديس بند كت في نظام مر كزي يرأسه زعيم مطلق 
السلطة , واستحصل ف العام وه من اللابا حجان الحادي عشر على امشماز 
خاص يقذي بالطاق الاديرة المصلحة يكاوني . وببذا أصبح اب كلوفي ابأ 
لمع الاديرة الفرعية الملحقة » وبامكانه أن يندب لتمثيله فها رئسا . 
وهمكذا ألفت كلوني حعية رهيانة . 

وإذ طبع البابا جان الحادي عشر كلوني بهذا الطابع هقد أدى 
للكنسة خدمة حلى وان لم بشعر يذلك , لأنه سمم للاصلاح الرهباني 
بالاستمرار والناء . ولقد مس خلفاؤه أهمة هذه اطركة وأغذوا شحعون 
ويكثرون من الامتيازات . وكانت الرهائية القرة الوحيدة التي يمكن 
للكرمى الأقدس أن يعتمد علها » على حين أرث الكنيسة العصرية 


مداه وها 


كلولي وفروعبا . 


وهكذا ظبر نظام كاوني » وسط فوضى القرن العاشير » مبدأ من مبادىء 
الحافظة . واستطاع هذا النظام » تحت سلطة الكرمي الأقدس العليا 
وحدها » أن يحقق وحدة الكنسة النظامية . وقد وقف دوره عند هذا 
المد » لأن الطركة الكلونية كانت رهبانية فقط ولم تدخل الكنسة العصرية 
الا قلا . وما لا شك فيه ان روح كلوني قد تسربت هنا وهناك إلى 
بعض الأحار » فحاولوا أن يعبدوا الاكليروس إلى الأخلاق الفاضلة » 
يا حاولت طريقة كاوني أن تخلق حول ابوباتها في بعض الكنائس جوا 
من الطبارة والثقاوة ملائاً لاصلام اللكنيسة اللقي . غير ان دورها يقف 
عند هذا الحد ولم تحد للسلام مصدراً إلا في التخلىي عن حياةة العصر 
الفائية » والا كثار من الابويات الكلونية » حيث برقى الانسان إلى 
السماء إذا عاش مسيحاً بكل مايتضمئه هذا القرل من معنى . 


الطريقة اللودينية  .‏ ول بتر كز الاصلام الرهبالي في القريك 
العاشر حول كلوني وحدها ء فبنالك حرّة أخرى أخذت ترتهم معاصرة 
للحركة التي احدثها غلبوم ١‏ كيتانيا في ملكة اللورين حيث شعت وانتشرت 
ما في شُمال فرنسا وشرقها . وأول من حاول هذه الطركة أمير ساب 
يدعى حيرارد خامره النفور من حياة العصر فبنى عام 4١4‏ »على أرضه 
في برونيو بالقرب من امور » كنيسة جمع ذيها الكبنة القانونيين وغرس 
في نفوس رققاله قاعدة القديس شد تيرك » ثم تخلى عح العام وأصبح 
رئساً للدير الذي أسسه » وضرب لئاس مثلا في حياة الزهد والتقشف » 
واكتسب بسرعة شبرة القداسة » واستطاع ان يستميل إلى الرهيانة عدداً 


ات ا 


فق الام أ مثل جيليوت لورين »م وآرنول فلاندر ويبصلح كثيراً 
من الابوبات . 

وكان طهيرارد هذا عدد من النافسين واكثرجم ثفوذاً جان غورز . 
وكان هذا ابن أمسير غنى في منطقة الموزيل أحب حياة الثقى والزهد 
وسافر إلى ابطاليا وزار روما » ودير مون كاسئو ثم عاد وانتخب أبأ 
لسر غورز . وعرف هذا الدير في عبده دوراً مضئاً وماللث ان امتد 
تأثيره على يع ابويات اللورين العلا . وبينا كانت الياة الدينية 
تنتعش في هذه الاديرة القديمة » قامت حركة عمران حديدة فى أديرة 
الراهيات . 0 

وهكذا كان في اللورين العلا والدنيا حركة رهانة كثفة تتميز 
بصورة حلية عن حركة كلوني وتختلف عنها سعض المميزات الخاصة . فقد 
كانت اكثر منها زهداً ونسكا . ولم يكن هذا هر الطابع الوحيد الذي 
تختلف به عن كاوفي » بل ان الفارق يبدو في أن كلوني كانت تؤلف 
و حمعية » بينا كانت الاديرة اللورينة تحتفظ باستقلاهها الذاتي . وبينا 
كانت كلوفي ترتيط مباشرة بالكرسى الأقدس » كانت الأبويات اللورينمة 
اف بهل .الاقف كاك 'النان نهنا وذ الامسفلية ,وثئنا .وفنا 
كانت كاوني واخواتها ترجع في الأصل إلى البابوية وتحصل منها على 
امتازات استثنائة تمعلها على هامش الكنيسة العصرية وتحعلها في حذر 
بل وفي عداء مع الأسقفية » كانت محاولات الاصلاح في اللورين تقوم 
على أبدي الأساقفة . فمن ذلك أن الاساقفة آدالبيرون متز وغوزلن تول 
وردششه ليبج كانوا يسائدون المضلحين ويوحهونهم . ولولا الاساقفة لما أثرت 
جهود هؤلاء المصلحين . 

يضاف إلى ذلك ان هذه المركة كانت عحلبة . فيينا كانت كلوفي 


اه وج سد 


تفتم العام المسيحي بأجمعه » كان المصلدون اللوريئيون بعبدين عن كل 
فكرة واسعة الدعاية » ولا يمتدون بعملهم إلى أبعد من اللورين والفلاندر 
والمانيا الرينانية . وفي اطقيقة »ان تأثيرمم كارت من نوع آخر وستظبر 
نتاتمه في الآجل البعيد . ففي اللورين فيلو © ولأول مرة » عرفت 
الأساب الطقيقية الأزمة التي تشتكو منها الكندسة منذ زوال الامبراطورية 
الكارو لنجية » ووضعت على ساط البحث مشكلة الاصلاح العام . وهذا 
مالم يدر كه الكلونيون بدقة ووضوح ل كانوا متصرفين إلى مثلهم 
الأعلى الرهباني » ولم يعرفوا أن اضطراب الأخلاق الا كلي ركية كارف 
نتحة استعباد السلطة الزمنية لاسلطة الروحية » ول بروا أن اصلاح 
العنبية لامع : إلا" في الوم لدي اتتميه :فيه" الباراية #ارعيذة بالعدام 
المسبحي »© كامل الخرية والاستقلال . 

على أن هذه الأفكار الت نجد صورتها البعيدة عند راتيه ليج » 
في منتصف القرن العاشر » ستلبث سنين طوية لتتفئم وتتضح . ولنتدخل 
في ساحة الجدل والكفاح إلا في اليوم الذي يأتي فيه كثير من المصلحين 
اللورينيين إلى روما » م هي الخال ف عهد البابا ليون التاسع (48١٠اس‏ 
١ ١٠١4‏ ) “ويتوصل أحدم إلى ابابوية باسم ايتين التاسع ( لاه١٠‏ - مه١٠‏ ) . 
ولكن الكرمي الأقدس » في الوقت الماضر » يجبل المميزات اللقبقية 
لهذه المر كة اللورينية » ومازال الباباوات في معزل عن الطرق التي تؤمن 
استقلاله التام . وعوضاً عن أن سير الوادث جعل احرادث تقوده وتسيره.وإذا 
خلصه ارجاع الامبراطورية على بد اوتون الكبير عام «+هة من طغيان 
الارستقراطة الرومانية » إلا أنه لم بعد اله استقلاله وحتكمه الذاني . 
وسيغضع الباباوات حتى بابوية ابتين التاسع إلى الوصاية الامبراطورية التي 
قامث مقام اسرة تيوفيلا كت » ولا : يتمتعون. بالحرية الحق » لانه لبس 
لديهم من السلطة ما يكفي لكفاح المساوىء الي تسربت إلى كل مربية 
من درحات اككبئرت 1 


اوون الكبير 


و 


ارجاع الامبراطورية في الغرب 


بقاء الفكرة الامبراطورية في الغرب ٠.‏ في غضون النصف الاول 
من القرف العاشر عاشت كل دولة من الدول الناشئة عن تحزئة 
الامبراطورية الكارولتجية حاتها الخاص دون أن نحاول أي ملك من 
ماوك هذه الدول ان يضم تحت لواله هذه الافنان التي انفصات عن 
تلك الدوحة الام . و كذلك البابوية » التي أصبحت حكرة بد الطبقة 
النبيلة الرومانية » لم تحاول بعث النظام الامبراطرري م كان موحوداً 
في السابق . وبالرغم من ذلك فمازالت ذكرى الامبراطورية ماثلة في 
الاذهان » حمة في الآداب التي تجد شارلومان والنظام الذي أقرة . 


ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع أخذت اسطورة الامبراطور العظيم 
ترتسم في القصائد والاغافي العامية . وإذا رأينا الكتاب « الوجيز في 
السلطة الامبراطورية في مديئة روما »» الذي الف على الاحكثر حوالي 
5 أو مهم » يشيد في مدح النظام الذي وضعه شارلومان ويرئي لفقدانه 
فقد استحكمت هذه العاطفة وازدادت في القرن العاشر بتأثير الشرور 
والمصائب الي سببها الغزو والشفارات . ففي حوالي العام .45 نجد 


"اهمده 

آدسون راهب موتتيراندر ( في منطتقة المارن الاعلى ) في كتايه و حاة 
عدو المسيح » بقول : أن نحىء عدو المسسح » الذي يتفق مع الزمن 
الذي تنفصل فيه جمبع المالك عن الامبراطورية الرومانية » مازال بعيدا 
لانه « مادام هنالك ملوك فرنحة يقبضون على زمام الامبراطوريا 
الرومانية » فالمنصب الامبراطوري لابزول ». ولقد كان تأثير هذه الآثار 
الادسة عظيماً . ففى كل مكان تتجاوب الاصداء ويتكرر النداء لوان 
شارلومان حديداً أ فيضسع عد لبعتده اللن الشديدة التي أت 
بالسحية جمعاء , 

وتألق الفحر في القرن العاشر فالبئق عن شارلومان حديد أنى من 
لمانا . لان هذه المملئكة استطاعت © ملك تسم الاسرة السااكسونة 
العرش عام 41 » ان تصل إلى استقرار يتلاهم, مع أثر بعيد المدى 
وححتاج في تحقبقه إلى زمن طويل . وكان من حسن طالع هذه الاسرة أن 
نبت رحلا عبقرياً يتمثل في ششخص اوتون الاول » بن هنري الاول 
وخامفته » الذي لقب بالكيير والبه يعود الفضل في ارجاع الامبراطورية 
الى ديز الوحود عام 51و . 

أوتون الكبير . - ولد اوتون الكب ير في سم تشيرين الاول 
1غ و يكن له من العمر سوى اربع وعشرين عامأ عندما خلف أباه 
هنري الاول 5ه على عرش حرمانا,اقد كان يتمئع ل#ميسع الصفات التي 
تؤهله لا كتساب عطف سعبه : كان طويل القامة » ضفخم العظام ( كك 
اللحية » أشقر » حاد النظر شغفاً بالرياضة البدنية © سجاعاً » جاداً 
لايتراجع أمام أقسى التاعب ولا مخشى في اروب امة الاخطار . 
وكان لشم في هذا الكيان المماني العظيم روح المرب وتوقد الذكاه . 
وما لاك فيه ان اوتون لم نكن مثقفاً لان ترسته العسكرية ل تحمل 


داومب 
منه رجلا متعلأ . فهو يجبل اللاتينية ولا يتقن السلافية والفرنسية » وقد 
تع القراءة على كبر وفي سن متأخرة » غير أن هذا النقص الذي نراه 
في تعليمه لم نحل دون تبوغه وتفتق عبقريته اللذين جعلا منه رجل دولة 
وقائد جيش »2 فضللًا عن ان مزاجه العذب وطيه الباسم قد طبعا 
حكمه بطابع العدل والاعتدال »© فنال بذلك محبة الشعب وولاءه . 
وتأتي بعد هذا تقواه فتجعك قريآ إلى قلب رجال الدبن . غير أنه كان 
في شبابه » كسائر ماوك عصره , لابراعي قوانين الاخلاق المسحية . 
فقد أتاه » وهو في السابعة عشرة من حمره »© ابن طبيعي من أسيرة سلافية 
حسناء » ولكنه تعقل مع تقدم السن واسترى غواية الشباب بالعدول عن 
شهبوات الس » والتمسك بأهداب الدين » والقيام ما يتطلبه من عبادات 
عن أمانة واخلاص . وكان يؤمن بجاية القديسين ويحل آثارهم وبقايام 
عن ورع » وشرف على اللفلات الدينية بنفسه . ومن حبة أخرى » 
كان نحاول دوماً أن يكيف حكمه مع المبادىء الالنجيلية ويحقق » على قدر 
جبده » موذج الملك المسحي الذي براه متمثلا في شخص شارلومان . 

وم بشترك اوتون في ُؤون الدولة في حياة ابه الا انه » عندما 
اعتلى عرش جرمانيا » عرف المؤولية التي يلقها على عاتقه تسم هذا 
اللنصب ٠‏ ولذا كان همه في المانيا توطيد الاثر الذي بدأ به والده » 
لستطبع بعد ذلك المطالبة بتاج ايطاليا والمنصب الامبراطوري . وهذه 
هي الغايةٌ التي كان يدف الها اوتون ويسعى في تحقيقها بكل ما أُوتي 
من قوة ومثانة ومعرفة في أصول الحم : 

لقد كانت “ساسة اوتون الأول تختلف عن سساسة أنه هنري ال 
وبينا نرى هذا الأخير يحاول أت يعيش قبل كل شيعلى اتفاق نام مع 

العصر الوسيط_ ميم 


ب وإقنق - 


أدواق جرمانيا ويشر كبم في سياسته حتى كسب ودهم ولم محاول أحد 
منهم أن ينازع ابئه في .مملكته » ثرى اث اوتون الاول يدشن حكمه 
مبار كته في كنسة كس ل لا شابل وبتسلٍ الشارات الملكية من يدى 
مطران مابنس با كانت ترتل الانشودة الدبية « تردم » . وهر في 
هذه اللفلة الدينية بصل ما انقطع من التقاليد الكار و لنحية في عبد هري 
الأول » ويخلع على المللكية الساكدونة طابعاً ديناً لم يكن لها في 
الاصل . ومن حبة أخرى » تدل هذه اللفة على رغبة اوتون الاول في 
التفاهم مع الاسقفية وربط الادواق بالسلطة الملككية بعد أن اتوا اليه 
وقدموا ولاءهم بين بديه 

وحن إذا اطلعنا على توطيد الملكية الساكسونة في حرمانيا نرى 
ان اوتون الاول قد اعتمد كثيراً على مساندة الكنيسة له . وبالمقايل 
كان بمنحبا الامتيازات الارضية والاقطاعية » وحفر بذلك غوراً بنه 
وبين الادواق . فاذا ماوقف هؤلاء في وحه التاج » وقفت الكنسة 
إلى جانب الملك أمام العدو المشترك . 

لقد كانت سياسة اوتون الاول ترمي الى السيطرة على الكنيسة بوضع 
بده على الاسقفيات » والى اثراء الكنيسة لتكون عونا له » وهذه هي 
السياسة الي سار عليها طبلة حكمه في علاقاته معبا . 

في اول الأتى كن “قفيقة «الاناشة مق قل املق آر كل الأفتق 
برفى منه . وبعد ذلك أصبع الانتخاب لايجرى دون تدخل الملك » 
حتى أن اوتون لابتردد في الانتقال من مكان لآخر ليقوم بهذا الامتياز 
الذي خوله لنفسه . فمن ذلك أننا تراه » في العام 4)١‏ » عندما سغر كرسيا 
اسقفيتي فرتزيورغ وسبير » لايتوالى عن الذهاب من ساكس الى فرالكونما. 
و كذلك ترام في العام «44 يقوم بسفر ساق طويل لشرف على انتخاب 


1ج م 


اسقف راتسبون . وكان في الغالب يعين الاسقف ولكنه محاول دوماً 
الا يذهب مع مامخالف أمالي الثاخبين القانونين . وفي بعض الاحبان 
لايتورع عن القيام بلرشيح رمممي وسقى حرا في المصادقة على المقترحات 
التي تقدم البه 7 

واستطاع اوتون على هذا النحو ان بشغل الاسقفيات باناس من صذع 
كفيه أو من أعضاء اسرته : لمن ذلك ان ابه غليوم أصبح مطراتف 
ماينس وأخاه برونون مطران كولونيا » وغيرهما من ذوى قرباه . ويحب 
أن نعترف أن هذا الاتتخاب كان موفقاً بوجه عام . لأن من تقلدوا 
هذه الملاصب كرا على جانب عظيم من التقوى والصلاح وسعة 
الثقافة والمعرفة . 

ويعتبر اوتررك الاول هؤلاء الأسائفة الذين يعيهم تابعين يرتبطون 
مباشرة بالناج اللي ٠‏ فهم أمراء زمنبون ويتمتعون بامشازات عديدة . 
ولا شك ان اوتون الأول اتبع في سياسته هذه السياسة التي اتبعت في 
عبد أسلافه » وكان متها أرنك. دحت الاسقفة حصانات متعددة » ولكن 
حكمه سحل في هذه الناحية تقدمأ محسوساً » فقد زاد في السلطات 
القضائية الممنرحة لككمة الاسقفية على الارض التي تتمتع بالمصانة » 
وتخلى لكثير من الأحبار عن بعض الطلقوق الماككية الهامة مثل ضرب 
النقود وجباية الضرائب التي تفرض على التجار . ولم يكتف بذلك فحسب » 
بل انه خول الاسقف سلطات الكونت في داخل المدينة وملحقاتها كا 
حصل ذلك في سبير عام 01 » وما كدبورغ » وماينس © وكولونيا» 
وسُور » وجرى خلفاء اوتون الكبير على هذه الساسة . وهكذا توصلت 
الاسقفية الالمانة » خلال النصف الثاني من القرن العاشر » لأن يكون 
ها سلطة ونفوذ عظيم في الاراضي الواقعة تحت يدها . 


- امع 


وأصبح الأسقف على هذا الحو أميراً زمنيا لاتختلف عن حكبار 
الاقطاعين العامانين . وكان الملك برى فه تابعاً من تابعه المباشرين » 
ويتصرف تجاهه تصرف الأمير حبال تابعه . ولم يكتف مارسة السلطة 
التقليدية التي تعترف له بها القوانين أثناء الانتخابات الاسقفية » بل اراد 
أن « يقلده منصيه » بتسليمه بده عصا الراعي © والا يحري له أي 
احتفال لمار كته فى منصه اجديد إلا بعد اجراء هذه الشكلية . وهكذا 
أصبح الاسقف باع كنسته من الملك » واليمين التي حلفا بين يديه 
مبناً اقطاعة . هذا ولما كان الروحي والزهنى في الاستفية يؤلفان كلا 
واحدا ومن المعب النصل بينها » فقد نشأ التباس اثقل علاقات الكنسة 
والدولة وخاصة عندما استرجعت السلطة العليا في الكنيسة » مثلة بالكرمي 
الأقدس » كامل الحرية والاستقلال . 

وهذا النظام الذي وضعه اوتون لايخلاو من محاذير . إلا ان هذه 
لاتظبر في الوقت الحاضر لان الأسقفية الألمانية في عبد اوتون الاول 
كانت قويمة الأخلاق وتم ف وظائفها الروحية . لقد كان برونون كولونما 
مثال الأسقف الكامل . ويكئنا القول كذلك عن اولريخ اوغسبورغ 
الذي حى المديئة عندما هددها المهونغاريون ووقف حماته على خشدمة 
الكنيسة والتبشير بعناية فائقة . ولكن هذين البرين لم يكونا الامثالين 
من نوع ممتاز خاص . ومع الزمن أخذت المشاغل الزمنية ثلمو عند 
الاساقفة وتضطرم في نفرسهم حتى طغت الآمال السياسية على المصالحم 
الديشة الكيرى . وإذا كانت المساوىء سهلة الاجتناب مع أمير كأوتون 
الأول فت الاق الأسقفية بالملكية أو ارتباط! بها ارتباطا وثيقا لايخار 
من محذور في المستقبل » و كفي لذلك تغبير الملك حتى تتسلل الحوادث 
المؤسفة في داخل الكنسسة الامبراطورية . 


2000 
وإذا حد اوتون الأول من نفوذ الأدواق واعتمد على الكنسة فقد 
من الملكية الساكدونية قوة عظيمة لا تحارى . وهذا مايرضح لنا كيف 
ان ملك حرماننا » بعد عشر سئوات من توليه المي , استطاع أرب 
يفكر يوصل ماانقطع من تقاليد شارلومان » ويفتتح ايطاليا ويبعث 
الامبراطورية لصالله . 
فنم اوتون ايطاليا ونظمها وظفر على الحونغاريين والسلافين وبدا 
حامياً بحداً للمسبحة . رد هحوم الشعوب الوثنية في الشمال والشرق 
وحمل على اسْعاع الانجيل في بلاد الشمال أي في البلاد الاسكاندينافية . 
وتابع هذا المهد في البلاد السلافية . وساهم في تنظيم البعثات المسبحية 
وبدا كأنه متمم لما قام به سارلومان . وإذا ملا اوتون الأول الكنانس 
برجاله واستعملها لتحقيق أهدافه الزمنة إلا أنه ماأنئفك ساعدها 
كشارلومان وينم قرارات امعها الدينة قوة القاثرن . واستطاع بما 
قام به من خدمات للكنيسة أن يكس عطف الا كليروس وسيخره 
لخدمته والدعاية له في ارجاع الامبراطورية . ولهذه الغاية تراه » في 
و“ كاثون الثاني “اكه » أمام روما » ولكنه لم ستطع احتياز عتبة 
« المدينة الخالدة » إلا بعد أن أقسم اليمين التقليدية التي تطمئن البابا 
والروماشين على سلامة ثياته . ولقد كانت وعوده أكثر وضوحاً من 
الوعود التى فاه بها من قبل أباطرة الكارولاجين . فقد تعبد أن يعمل 
على تمحيد الكنيسة الرومانة واغلاه اشأنا 2 نوالا يقوم بشىء ضد حباة 
خليفة بطرس وشرفه ؛ م اقسم أضا الا بعقد يحلساً في روما دورتف 
موافقة الابا » والا يتدخل في شيء في ادارة دولة امبر الأعظم » 
وأن يعمد كل ماقض عليه من ترك القديس بطرس » ويحمي أموال 


اهماهم 


الكرسي الأقدس الزمنية . وبالمقايل يقسم البابا جان الثاني عشر والرومانيون 
بقايا القديس بطرس الا يدحموا أعداء اوتون في ايطاليا . 

وهذا التادل في الوعد بدل بوضوم على استعداد جان الثاني عشر. 
فبو بريد أن حافظ على السدة الرسولية ويصون لا ممتلكاتها . بيد أنه كان 
حبرا على تحمل الموادث ء ولم يقبل إلا عن غير رضى بالتخلي عن أطاعه 
الايطالة . وهو بريد على الأقل أن ينقذ كل ما بقي له من ساطة 
زمنة ويحول دون الحاق الكنية الرومانية بالامبراطورية » فدل بذلك 
على مبارة حقيقية . هذا ولما كان اوتون برغب في دخول روما فقد 
أقسم على كل ما طلب منه . وهو وان لم يشأ لنفسه أن يتكون مغلوباً 
نقد كان يفكر بتتويج نفسه امبراطوراً ولسوف بأخذ بثأره في 
في الساعة التي #تارها . 

وفي « شباط «+4ه ذهب اوتون الأول إلى كنسسة القديس بطرس 
تصحيه.الملكة اديلائيد وتناول هن بدي البابا جان الثاني عشر التلاج 
الامبراطوري بقتضى الاحتفالات والمراسم المتعارف عليها في بزئطة ودولة 
الفرنحة . ونادى به الشعب الرومائي امبراطوراً حب الاصول التقليدية 
ثم انسحب البابا والامبراطور بعد أن تادلا الحدايا الثمينة , 

وبعد أن تقلد أوتون المنصب الذي يتوق اله منذ سئوات عدة 
واطمأن به المقام أخذ ينتزع من البابا سلسلة من الامتيازات كان يعتيرها 
خرورية لتأمين مستقبل الامبراطورية التي بعثبا على شرفه . 

وفي ١١‏ شاط اتعقد جمع ديبنى في كنسة القديس بطرس واتخذ 
تدييرين هامين : 


ولا + سنك تدان كاي فشر + -ساء غل. “طلتب" اوثون © فى 


اه أزج عم 


ما غدبورغ مطرانية ويلدق بها أسقفية مرسبورغ وتصبح على هذا النحو 
ماغدبيورغ مر كز مطرائية البلاد السلافية والتبشير. والنفوذ المرماني . 

ثانياً : يخلع حجان الثاني عشر هيرولد من كرسي مطرائية سالزيورغ 
بعد أن أظبر معارضته لياسة اوتون الدينية ويعبهد بوشاح المطرانة إلى 
فريديريك المرسح اللي . 

إن البابا جان الثاني عشر في هذين المرسومين يوائق ويصادق على 
سياسة أوتون الكبير الدينية : فبو يعطيه الوسائل التي تتوسع بها المانيا 
نحو الشرق »© ويعترف بسلطته المطلقة على الكنسة في ملكته . ولكنه 
أثبت في هذه المناسبة رفعة البابا . فقذ ذكر في أعلى المرسوم الذي 
جعل فيه ماغدبورغ مطرانية أن من حق الكنسة الرومانية أن تنظم 
سؤون المسحة وان مافعله إفاهر تتازل عند « توسلات اوتون 
الحاشعة » . وهو في الوقت الذي ينس اوتون الوسائل التي يزيد بها 
قوته » لابتوالى عن اعلان تفوق البابا على الامبراطرر 

وفي يوم ١‏ شباط أتى دور اوتون الأول وبرهن لباب أن خلينة 
بطرس إذا كانت له السيادة العامة في المقل الروحي والحكسي » 
فالامبراطور بتمتع بالامتياز نفسه في اقل الزهني . ففي هذا البوم أعلن 
امتيازه الشبير الذي أثبت فيه حقوق البابا على ممتلكات الكنسة الرومانة 
وخاصة على الاراضي التي كانت مئحة من ببين وشارلومان . واستوحى 
من دستود ونا 4م فوضع رقابته على ادارة الدولة البرية » ونص 
على أن مندوبيه ( ميسّي ) يحب أن بقدموا اله كل سنة تقريراً عن 
ره التي يقام فيها العدل » وينبؤوه عن القلاقل التي يمكن أن 
تحدث , فهو بهذا ألا د روط التي وعنها من شيا اام 
خلت ا استقلاها . 


لا 0 


يضاف إلى ذلك أن الدستور الذي يحدد به أحكام دستور 04م 
بقرر بان ابر الذي يتخب في المستقبل بصورة قانونية لايبارك إلا بعد 
أن يقسم اليمين للامبراطور أو لمندوبيه ( مني ) . وهكذا نرى أن 
البابا إذا نادى بتفوقه على الامبراطور فلس ذلك إلا من قبيل الذفلال 
والوهم » ولس بامكانه أن يحصل على منصبه دون مساعدة الرئس الزمني 
للسيحية . 

وترى بعد أرف اتضحت لنا مرأسيم جمع ١١‏ سباط وامشازات 
الامبراطور في ١٠‏ منه ان الاتفاق بين البابا حجان الثاني عشر والامبراطور 
اوتون الاول كان شكلياً محضاً » وان وضع كل هنها بالنسبة للآخر مازال 
قلقاً يشوبه سوه تفاهم ميق . لقد قبل حجان الثاني عشير عجميء اوتون إلى 
ايطاليا أملا في أن يضع حدأ للفوفى التي كانت تسود في ايطاليا الشمالية 
وخوله منصب الامبراطورية شربطة ان ثبقى الدولة الميرية مستقلة استقلالاً 
تامأ » ولم يدعه يدخل روما إلا بعد ان حصل منه على الفمانات الكافية 
في هذه القضية . أما ملك جرمانيا فلم يحكتف بلقب الامبراطورية 
الشرفي فحسب بلأراد أن يحي شارلومان . ويقتضي ذلك في الزمنى سيادة 
روما وايطاليا » وفي الزوضي الرضاة على الكئيسة الرومانة د أن 
تحررت من نير الارستقراطة الحلية . 

وهذان المفبومان الاضادان يوضحان لنا كلف ان اوتون » بعد أن 
ارجع الامبراطورية » اصطدم بشتى المصاعب التي اضطرته أن يعود إلى 
ايطاليا مراراً ؛ وان جان الثاني عشر وان خضع عن كراهية لامتياز 
م١‏ شسباط » إلا اله عزم على الا يتقبد به ويصرف النظر عنه لاسها وان 
الرأي العام في ابطاليا كان غير ملاثم للألماننين . وقد راجت عنم الاخبار 
بأنهم محاريون أشداء مخشى شيرهم . واذا نودي باوتون امبراطوراً إلا انه 
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في ١4‏ شباط » أي عندما غادر العاصة المسححة » لم يكن مطمثناً عن 
غده ويستطيع أن بتنبأ بوقوع انقلاب في العاجل القربب . 

ولككن أوتون الأول لم يكن من اولئك الذين تلين قنائهم سبولة » 
فقد استطاع با أوني من قوة أن يثبت دعاتٌ الامبراطورية في الغرب . 
ورغم أن الظواهر يدت معاكدة له , فقد تغلب مفبومصه على مفهوم 
جان الثاني عشر . ودام هذا الظفر ما يقارب القرن على الأقل » وبقي 
الاباطرة ار مائيون حتى الاصلاح الغريغوري » رغم المعارضة الشديدة 
في بعض الاحيان ©» يسيطرون على روما ويارسورتف تفوذهم على 
الحكومة اطيرية . 

وبهذا الاعتبار تحقق حلم اوتون . لقد بعث امبراطورية سشارلومان . 
وهذا هو المعنى الذي علقه المعاصرون على حادث « شباط «5و . وإذا 
قلنا بعث الامبراطورية فلس في ذلك ما يدل على أن الامبراطورية التي 
ارجعبا اوتون الكبير تنطبى على امبراطورية شّارلومان , لاشيء من ذاك 
البتة . لقد 8 شارلومان بلاد الغرب كلها . أما اوثون فقد كان سيدا 
في ألمانيا وفي قسم من ايطاليا » لأف جنوب طبه الحزيرة بقي تابعاً 
لبيزنطة حتى آخر القرن الثاني عشر » وليس النفوذ المرمافي أي سبطرة 
علمه . فضك عن أن هذا النفوذ كان وقدآ يي وسطها . أما فرنسا فقد 
كانت خارجة عن امبراطورية اوترن . ولذا يمكننا القرل ان الوحدة 
المسحية الني حققبا سار لومان لم ترجع إلى ما كانت عليه عندها توج اوتون 
الكبير اهراطوراً قُْ شاط 7«؟و.. عدا ان سلطة هذا الامبراطور 
يقت ادنى ما كانت عليه سلطة شارلومان التي بقبت ذ كرى تردد في 
خلد اوئون الاول وتنوحجه ساسته ٠‏ وعلى هذا ظلت سلطته المانية ١‏ كثر 
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ومها يكن فلس من العدل ان نخس قمة الائر الذي ساده الملك 
الساكسوني . لقد استطاع » فى هذه الليلة التى تخبط ذيها الغرب بعد 
وفاة سارل السمين » أن بدخل النظام بعد الفوفضى » واللياة بعد الموت. 
واذا تضاءل ظل الامبراطورية وضاقت رقعتها الأرضة » فقد بعثت على 
كل حال من حديد وطبعت تاريخ الغرب اعشاراً من العام اك 
بطابيع مغابر لما كان في السايق » وانتهت الأزمة التي نحمت عن تفكك 
الامبر اطورية الكارولنجية . 


نص اران ولمشرون 
النظام الأميري 
النقام السياسي وابرواري فى ممايك اوري الغر بم 


سياء أودبة الغربية في منتصف القرن العاشر  .‏ لقد بدل زوال 
الامبراطورية الكارولتجية مصور أوربة الغربية تتديلا عمقاً . وذلك 
بأن احل الانقسام إلى ممالك حل الوحدة الامبراطورية التي أعبد انشاؤها 
على بد اوتون الككبير بصورة غير تامة . ولم بقف عمل التفكك عند هذا 
اد » ففي منتصف القرن العاشر لم تكن كل ملكة من هذه المالك 
الا فسيفساء من الدول » وعلى رأس كل منها دوق أو مر كيز أو كونت 
ولس للسلطة الملكية على هؤلاء فى الغالب أي تأثير » لأن هذه السلطة 
كانت » في اللقيقة » وهصة اكثر منها واقعة . بشضاف إلى ذلك ان 
الكونتيات نفها انقسمت إلى امارات مستقلة عامانية أو كنسية . وكان 
القاون عليها يبمارسون معظم اللقوق الملككية ولا برتبطون بالكونت إلا 
بروابط البعية ٠‏ أي بالولاء الشخصي » الذي يرئط الحكونتات 
والأدراق بالملوك . 

وم يكن هذا النظام الأميري سْئاً جديداً » فقد وجد »م رأبناء 


| بها 1 فالتبعة التي تالدق يما يسهى التابع دشيخس آخر السهمى 
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الأمير كانت تعترف بها الصكوك التشريعية منذ عصر سارلومان ٠‏ وتعتبر 
في عهد شلفائه عنصراً من عناصر تشكيل الدولة : فكل شُخص يستطيع 
ان ينتخب لنفسه أميراً ويقسم له بين الولاء والاخلاص ؛ وبالمقايل يلقى 
منه الماية والرعابة والتمثيل أمام الملك . وعلى الغالب يكون هذا التابع 
في الوقت نفسه مستفيداً يعبد اليه الامير بطريق الانتفاع بأرض بفاحها 
مقايل اتاوات معيئة ويئقلها الى أنساله غالياً . 

وعلى هذا اللادث الاجتاعي » الذي نشأ منه النظام الاميري » تعلقت 
بعض التعاملات التي سبيت تحزئة الدولة ومبدت لتحويلها السامى يشتكل 
ل كن بق اطبان 4 ذال املك" بالضانة + عن اطقوق ‏ اللتكة 
على اراضي الملا كين العقاربين الككبار وأخذ هؤلاء بقضون بين الناس ويحبون 
الهرائب لأنفسهم . وأفادم هذا الوضع وحصوا على الاستقلال التام تقرياً 
على حساب الدولة . فقد قبل الملك خاصة” » وهذه هى المرحة اللاممة , 
بتمشل الوظائف بالانتفاعات وتخلى » الى الكونتات ملل السلطة العامة » 
عن جمبع املاك الدولة والطقوق الملحكية الداخلة في نطاق منطقتهم 
الادارية » كرواتب تدفع لهم . وأصبسم هؤلاء الموظفون مستفيدين وهم 
حصانة » وعوضاً عن أن يكونوا منتديين ومسؤولن وقابلين ٠‏ للعزل من 
مناصبهم © أصبحوا لا برتبطون بالسلطة المر كزية الا بروابط رخوة من 
الولاء والاخلاص . ولا سك في أن هذه الطال تعتبر ثورة لأنها حوات 
العونتات » وهم مبدشا سمال الدولة » الى مو ألين وتابعين . ومن الطببعي 
أن تجعل الفوفى السياسة » التي ممت تقريباً كل مكان خلال النصف 
الأول من القرن العاشر 6 هذا ب« الولاءء» نظريا * وأن 'تكير 
العقبات التي تلدق الموظفين الكارولنحيين القدامى بالتايج اللي ؛ 

ونرى في غضون هذا العصر ان جع المالك كانت مسيرحا للمنازعات 


السلالية التي هزت السلطة الملكبة . فقد كان الملوك » في سبيل اللفاظ 
على التاج الذي كان ينافسهم عليه كثير من المطالمين » بهتمون خاصة” 
بتأمين مساعدة مخلصيم ويرون أن خير وسلة للحصول على مساندتهم هي 
التخلي م عن امتمازاتهم التي حافظوا عليها . وهكذا فان الأدواق والمرا كبز 
والكونتات الذين' كانوا منذ العصر الميروفنجي يطلبون حمابة المليك » قبل 
الدخول في الوظائف »قد آل بهم الأمر الى ان أصبحرا تابعين لاملك . 
واكتفى الملك باعتباره أميرا بالاحترام ومين الولاء دون أن ارس أي 
رقابة علهم . وهناك ا كثر من هذا : وهو أن الوظائف الكبرى التي 
تأتي عنها الاقطاعات التكبرى أخذت تنتقل بالوراثئة . وعلى هذه الصورة 
تألفت اسر حققية لا تخضع السلطة الملككية . ففي فرنسا مثلا نحد ان 
أدواق «ورغونيا » منذ ريشار العادل ( الام ) يتوارثون وظائفهم كابراً 
عن كبر » وكذا الخال في نورمانديا في عبد غليوم ذي السيف الطويل 
(بمه ‏ سؤه ) وريشار الأول ( "4ه - 5وه ) وريشار الشاني 
(دحه  ٠١١0‏ )او في فلاندر » منذ بودون زند اخديد (0هم - 
ولام )4 لم بفارق منصب الكونتية هذه الأسرة. ونحد اطالة نفسها في 
ألمانيا لان انتقال اللقب الدوقي لايضايقه الا معارضة الاسر المنافسة . 
وهكذا توطد نظام الاخلاص الشخصي بعد ان حذف تدخل السلطة المر كزية 
في الاقالم المحية التي اصبحت أمارات مستقلة . 

وهذا التطور الذي نشاهده عام في جميع مالك الغرب لم يقف في 
كل بلد في نفس المرحلة بل ننج عنه اختلاف وتنوع ولا بسعنا إلا أن 
نصر على هذه الناحية لأن النظام الأميري لم تكن له سياء واحدة في المانيا 
و ايطاليا و فرنسا . 

النظام الأميري في المانيا  .‏ ففي المائيا شهدت الملكيه دور كسوف 
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تام في زمن لويس الطفل ( 4١١ - 5٠٠‏ ) وكوتراد فراتكونيا ( 51١‏ 
وله ) ثم نمضت بعد وصول الاسرة الساكسونة إلى السلطة ( أيار 
5لظى ). 

وقد استطاع أوتون الأول أن يجمعل من الأدواق موظفين يعينهم 
ويعزلهم حسب هواه . وما كان صححاً من أجل الأدواق كان صحيساً 
بالنسبة إلى الكونتات والمارغرافات الذين كانوا على رأس الكوتتيات في 
في الثغور أو الحدود المتاحمة للسلافيين والهو نغاريين ويعتبرون جميعهم موظفين 
مقلدين بالمقوق الملكية ومثلين للسلطة المر كزية يقومون بالعدل ويقودون 
اليش باسم الملك . 

ورغم النهوض الذي قام به اوتون الكبير فقد ظلت اللكيانات الموجودة 
واصطدمت ارادة الأمبراطور ببعض العادات المكتسة . وإذا 'تخلص 
الملك في بعض الظروف من الأدواق والمارغرافات أو الكونتات العصاة 
المتمردين وتصرف بالقابيم لصالم اقربائه وأصدقانه فقد كان هضطراً 
في حالات عديدة ان يتكيف مع التقليد ويقبل بانتقال ارث الوظائف 
العامة حتى ان هذه الوظائف كانت تؤلف قسماً من تر العائلة وظات 
تشبه الانتفاع . ولكن السلطة الملكية ضعفت بتأثير هذا السبب او ذاك » 
وهذا ها حصل في النصف الثاني من القرن المادي عشر » ونحم عن 
ذلك أن أصاب المانيا ما أصاب بقية الدول الغربية الأخرى . هذا ولا 
قاوم اوتون الكبير النظام الأميري كان هذا النظام قد تأصل فيها متأخراً 
عن غيرها ولككنه دفع يجذوره إلى الأعماق وسيدوم فيا إلى زمن طويل . 

ومن حبة ثانة »كان أوتون الكبير وخلفاؤه محاولون تعديل سلطة 
الأدواق وساقتهم الظروف إلى ايحاد امارات كنسية لصالح الكنسة » 
وأغدقوا عليها الهبات وتنازلوًا للأحبار » الذين يشبهون بالامراء الزمنيين » 


الام د 
عن اطقوق الملكة التي ظلت حتى ذلك اين قاصرة على الكونتات : 
ففي ممللكة الاورين القدية مثلا أخذ أساقفة لبيج كرنشة هوي » برونا نجيرونز 
وهاسبينغا و كوتدروز تقريباً . وفي ماينس و كولوئيا وماغدبورغ و كواره 
قلد اوتون الأول الاساقفة سلطات كوتشه على ادارة المدينة أو 
البرشية مع المق محباية الموارد المتعلقة بها . وكذا الال في عبد اوتون 
الثاني في فررمز ومندن . ثم وسع اوتون الثالث وهئري الثاني هذه 
الساسة . ومكذا أصبحت الأسقفية في الماننا عنصراً من العناصر الأساسية 
في النظام الأميري . وما أن العزب الكنسي يدعو إلى تبديل الأسقف 
عند كل وفاة فقد حافظ الملك على حق التسمية والتعيين . ولذا ذان التصرف 
بالمقوق الملكة في أيدي الأحبار كانت تحاذيره اف على الملكية من 
تحاذير التصرف ذه اللقوق في أبدي الامراء الزمنبين . 

النظام الاميري في ايطالما . نس على الرغم من أن ايطاليا » ملك 
١مه‏ » كانت تابعة لملوك جرمانيا » فقد حافظ النظام الأميري فيا » 
خلال النصف الثاني من القرن العاشر »على ححيوتته ونشاطه : هفي ظل 
الاوتونين » م في العهد الفوضوي الذي تلا زوال الاميراطررية 
الكارو لئحة » بقبت 5-2 اازيرة مقسمة إلى عدة أمارات كان الامراء فها 
أشه لوك حقنقيين . وقد أصبحت هله الامارات وراثية » وم يستطع 
أوتون التكبير أن يذهب إلى ما مخالف هذه التعاملات القديمة : ففي 
طوسكانا مثلا ورتث الما ركيز هربرت لقبه لابنه هوغ الكبير وأصبح هذا 
الأخير احدى الشخصات الأساسية في الساسة الابطالية في آخر القرن 
العاششر . وكذا الخال في توريثو وكانوسًا وسبوليت وايفرة . إلا ان 
فريول » التي نهم الدولة الطرمانية في ايطاليا » اعتبرت ثغراً المانيا مرتبطاً 
بالملكة مماشرة . و كذا الأساقفة أيضأ حافظوا على استقلاهم وعلى اراضهم 
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الكبرى . ولما كان المراكيز والكونتات محسدونهم فقد ظلوا » م في 
المانيا » مرتبطين بالتاس الذي محمهم وبشريهم لكورل مطمئناً 
من مساعد تيم 5 
النظام الأميري في فرنسا  .‏ وفي فرنسا م في ايطاليا زالت الامتيازات 
الملكية بتامها تقريباً ولم بستطع اوتون الكبير استرجاع السلطة الملكية » 
بل »على العكس »نرى أن هذه السلطة كانت في ضعف مسثمر بنتئحة 
المنازعات الطويلة بين الأسر والفرورة التي وجد فيها الكارولنجيون أو 
الروبيرتيون واضطرتهم إلى التصرف ببعض اللمقوق التي استطاعوا أرف 
حافظوا عليا » ليشتروا المساعدة الضرورية لهم . ومن جبة أخرى » 
لا نحد في فرنسا ما يشبه الدوقيات الألمانة . فقد كانث المملكة مقسمة 
إلى اثني عشرة أو خمس عشرة امارة دون أي ميزة عرقبة ظاهرة وكان 
زماؤها » من الدوق او ار كيز أو التكونت » بضمون تحت سلطتهم عدة 
كوئتيات كارولنحية . وكانت هذه الكونتيات دولاً حقيقية تحكمها سلالات 
وداثية » وقارس فيها جمبع الحقرق الماككية . ولقد اضاع الملك فيا 
سلطة الاشراف » وقلم ا نراه تحافظ في بعض هذه الامارات على 
تعبين بعض الأساقفة . وما من أحد منهم فكر في أن برجوه باستلام 
الدبلوم منه . ولم دكين في وسع هذه السيادة النظرية لاملك أن تطلب 
من هؤلاء التابعين » وهم أنسال الموظفين الكارولتحيين القدامى » أي 
واجب يقتضه الاخلاص والامانة . ومكذا توصل النظام الأميري إلى 
حد تطوره » وسيمفي رمن طويل قبل أن يصبع باستطاعة الملككية أن 
تستعداد هذم اطقرق الني نات عنها . 

سلطة التابعين الكبار  .‏ لقد كن النظام الأميري مختلف بن 
مملكة واخرى في أوربة الغرببة . وهذه الاختلافات كانت اختلافنات 
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درحة لااختلافات طسعية. فقد وجدت فيكل مملكة امارات كبرى كان اصحابها 
في السابق موظفين قايلين لاعزل من قبل الملك سيدهم » وأصبحوا الآن لد قلبل 
أو كثير تابعين وراثيين له » وهو زعمهم وسبدهم ومولاهم . ولا سُكفيأن صفة 
هذه العلاقة لم تتبدل . ففي العصر الكارولنجي ل يكن الادواق والكوئتات 
ليدخاوا في وظائفهم إلا بعد أن يكونوا قد وضعوا أنفسبم تحت انتداب 
سيدهم واقسموا له بين الولاء . وفي المقيقة ان عقد التبعمة في القرن العاشر 
والطادي عشر ينتج عن هذا الطقس » ويتضمن الاحترام الناثي عن 
الماية القديمة ويين الاخلاص الني تقسم على الانحل . وهما عملان يتمهم 
احدهما الآآخر دون أن تعارضا . وما قل على وحه الصحة : م« إرف 
التعبد التعي 1 دنشأ من اتحادها الصسمي الذي لا يقبل الل ». 


ولكن إذا بقست الصيغ المقوقة 3 هي نفسها » فان المالة لني 
تشملبا تغيرت بصورة عمقة . لفن جبة » أصبم التابعرن اللكيار وراثيين 
ينقلون إلى ابناهم دوقياتمهم و كوتتياتهم » إلا في المالة التي لا يكون 
هم أعقاب مباشرة هنهم » أو عندما يككون الوارث قاصراً . وفي هذه 
الخالة يتدخل الملك . وبصورة عامة دكتفيٍ املك بقبول احترام ابن 
الدوق أو الككونت المتوفى . ومن حبة أخرى ؛ كان الملك في القرن 
العاشر يحتفظ بِبعض المراقبة » إلا في المانيا » وبتمتع التابع الحكبير 
شخصيا بالسلطات التي خؤلت البه كندوب عن التاج . وأصبحت المحكمة 
الملكية محكمته الخاصة » وصار يحي الضرائب لسابه بعد ان كانت في 
القديم تحبى وتسل مبالغها إلى الادارة المركزية وله بلاطه وبذيع قبه 
اراداته الاميرية . وكان » من اللاحة النظرية .على الأقل 4 تستانت 
قرارات الحا الدنيا . وكان في فرنسا »في كثير من المالات » يعين 
العصر الوسيطب وس 


لوثم سم 


الأسقف » ومارس اللقوق الملكية على الكنية والأديرة » اللبم إلا إذا 
تلى عنها بطريق الانتفاع . شاف إلى ذلك ان سلطته كانت متغيرة . 

وقد حدث فى داخل كد الأمارات الكيرى حادث ماثل لاحادث 
الذى انثأما لَى نطاق المملكة » وهر ان الامراء من صنف ادنى كانوا 
تمتعو نْ2 بشحة سلسة من التصرفات المتتالية في آخر القرث العاشر » 
بالحقوق الملكية التي تؤمن استقلاهم . ولقد توصل الاقطاعي الكمير في 
القرن الثاني عشر » في فرسا على الأقل » إلى أن يأخذ ملهم جميسع 
ما اكتسيوه في القرن العاشر . واتكن تفتتت اسلطة الملكية ظل حتى 
ذلك التاريخ برافق التجزئة الأرضية واستحم طويلا . 

ولقد كانت هذه التحزثة الارض.ة لتبحة للغارات الكيرى التي حصلات 
في القرن التاسع والعاشر وكان تأثيرها في انشاء النظام الاميري حاسم 
اكثر من تأثير المنازعات السلالة . 

ورأنا كيف ان الدولة ضعفت في آخر العصر الكاروائجي وم 
تستطع في اكثر المالات ان تؤمن المقاومة ضد غارات المسامين والهونغاربين 
والنورمانديين » وان السكان تركوا وقواهم الخاصة فحاولوا ان موا أنفسهم 
باستعال المواره التي كانت في متناول يدهم مع تنظم الدفاع المحلي ؛ 
ولعبث سلالات الامراء الكبرىفي بعض الاحيان دور وعبرت في حال الاجاح 
عن ازدياد قوتها . فالسلطات الحلية التي كانت تتمثل بالاسقف او الككونت 
او الملاك العقاري » وتتصرف بالوسائل الكافية » تدخات يشكل حاسم 
وردت”* جميع الْخاوف اللازمة هذه الغارات . وهكذا ولدت ضعرورات 
النزاع سلسة من الموادث الاجتاعية واجثاز النظام الاميري بواسطتا 
ع دق 


وعندما كان النورمائديون والموتغاريرن امون منطقة من المناطق » 
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كان هم السكان فيها ان يحدوا لانفسهم ملحأ" يعتصمون به من شر القتل» 
يدفعهم في ذلك حب البقاءى وقد يضطرمم إلى تضحية قسم كبير من 
أمراهم لانقاذ حاتهم المبددة . وكان لدهم ثلاث معام : المدن © 
الاديرة المحصنة , القصود . 

دور المدن  .‏ لقد كانت المدنفي بادىء الأمر ملاجى»» وتذ كر التأريخ 
ان السكان يفرون الها إذا داهمهم العدو . وكثيراً ماتعطينا هذه 
التآريخ عنهم صفحة سوداء قاقة . ففي هديئة سانس شوهد مرتين أثناء 
الغزو النورمائدي ( 48م ) والغزو الموئغاري ( وسو ) ارب رهبان 
دير سن بير لويف يتركون الأبوية مع « البقابا »المقدسة وبلحأون إلى داخل 
الحصن . وفى أنجو كانوا يشحور':_. بالارياف . وفي داخل آنحه وسوهمور 
وآمبواز كانت تنجمع ثقاط المقاومة . وقد لعبت او غسبورغ في المائما 
و يافيا ف انطاليا الدون نفسه . 

هذا ومكننا ايضاح هذه الرظيفة التي ا تقوم . 8 00 : أن 
كثيراً من هذه المدن قد حافظت على أسرارها التي يرجع | لعبد .ا إلى 
زمن الرومائيين . وهذه هي حال ماغديورغ وفرتزيورغ وهلدشهام . 
لغالب كانت هذه الخحصون لاتكفي للدفاع . ولذا كان من ررق 
ان بعاد بناؤها واصلاحبا . ذفي المانبا» في عبد 2 هري الأرلي: كان 
السلافون يبددون المدن الساكسوئية . وقد حصنت هذه المدن بتشيث 
من الملك . وفي مدينة نانت ظل الأسقف فوشه من عام 5.6 إلى 4١١‏ 
بشيد الكاتدرائة وحصطبها سور . وقد هدم النورمانديون هذا السور 
فاعيد بناؤه عام ٠ه‏ وتم عام .41 . وتوطدت مع الزمن قيمة المدن 
العسكربة بعد أن فقدت في القرن العاشر كل أهممة تجارية وكانت معصماً 
ا كانت سداً برد سيل الغارات . 


5 


دود الأديرة  .‏ وقد يقع في بعض الالات الث لمان تكرن 
بعيدة حدأ لتؤمن وظفة الدفاع . وعندما لايستطيع الرهبان » نظراً لبعد 
المسافة» أن بنقلوا اليها « بقاباهم » و كنوزهم كانوا يحصنون الابويات» وتصبعم 
هذم الاديرة بدورها ملاجىء . ففي عام 5ه ها خيبر في سن غال 
في سو يسمرا منبكا بقدوم الهوتغاريين . وما كان من الاب انجليرت إلا ان 
قام حفر النادق ولكن هذه لم تحد نفعاً ول تمنع من هب الدير وسلبه . 
وفي مكان آخر كانت الأعمال أقل ارتجالاً . ففي بداية القرن العاشر 
استولى بودون كونت فلاندر على أبوبة سن برتن وحصنها لتقوم بدور 
الدفاع ضد النورمائديين . و كذا المال في ليموجح حيث جعل لابوية 
سن مارسيال برجان اتتكون على أهبة الدفاع وصد الغارات . غير أن 
هذه التحصينات كانت على الغالب انتدائة واستعمل فها الحشب أكثر 
من الحجر ١‏ 

ظبود القصود  .‏ واأنفس الغابة في الدفاع » سبد القرن العاشر 
في مختلف بلدان الغرب ظهور القصور النيعة التي استعملت ارد غارات 
العدوان والغزو قبل أن تستعمل في اروب الخاصة » وظلت المدن 
وحدها حتى وصول التورمانديين محاطه بالأسوار . ثم تبين أن هذا 
الشكل من الدفاع لايتكفي » ولذا شاد التكونتات والأساففةو كبار الملاكين 
العقاريين مدنا محصنة ( الابراج ) تسد الطريق في وجه الغازين 
وتعصم السكان الريفيين من شر أذاهم . ففي المانيا ظل بثاء القصر قا 
ملكا . ولككن الاساقفة والامراء استطاعوا في بعض الاحيان أن يغتصوا 
هذا الحق . وفي فرنسا وابطاليا أصبحت مراقبة السد المولى وهمة كغيرها , 

وحى آخر القرن العاشر عندما حقق فن انشاء المعسكرات تقدماً 
عظماأ » كان منظر القصر بدائياً . ويحتوي سوراً من الأشب بنع 


ل لبوق ا 


الدخول منه بواسطة خندق . وفي الوسط اطصن » وهر في الغااب من 
المشب وشرف على الموقع . وقد نظمت فيه كل وسائل الدفاع : من 
أقبية تجمع فيها الاتاوات الاقطاعبة عبناً وكل هايازم لدعم الصار زمناً 
طويلا . وفي آخر القرن العاشر تحسن بناء القصر الأميري » وحل الاجر 
عل لكشب في اليناء وأصحت المصون ترد عدوان اهجوم 8 ومها كانت 
هذه الصون بدائة فقد لعبت المدن الاولى المحصنة أثناء الغارات دوراً 
عسكريأ لامكن تكرانه » وكانت المدن والأديرة والقدور عور الدفاع . 
وهذا ما يوضح اناك أن الاساقفة والآباء وسكان القصور أخذوا على 
عاتقهم مبمة الجاية وانتهى الخال بهم إلى الاستفادة من النظام الأميري . 

حاة القصر مس كان القصر ف النصف الثاني من القرن العاشر 
يؤلف وحدة ساسة حقيقية . وكانت سماء هذا القصر ممتلفة . وكان 
ساكن القصر كونتاً . وإلى جائب الكو ئتات ء الذين توصلوا بطريق السلاجم 
أو بطريق الدياوماسية الزوجية لتوطيد وحدات » وحد كولتات 
آتغرون اكتفوا بالحصول على استقلالهم وملكوا قصراً أو عدة قصور على 
أرض الكو نتمة . ووحد أصداب قصور من ورلة الموظفين » الذين مِ أدلى 
لمتعو ن باطصانة ويارسون اطقوق الملكية على أر اضهم » وآخرون 
مخلصون للككونت الذي يعبد الهم يحراسة هذا القصر أو ذاك . ونظراً 
هذه الامتيازات » التي منحت هم » أصبح القصر يؤلف بداية لامارة 
د يدة ٠.‏ 

ومها يكن فان صاحب القصر » بعد أن كان في بداية القرن 
العاشر زعمماً عسكرناً 2 استطاع أن بأخذ على عاتقه مبمة السلطة 
الادارية كاك هده الناظة قررت عنمن امداق وعدن سعة الأراضي 
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الي عارس فيها سادته . فهو يقوم بالوظائف القضائة والالية التي اختصبا 
بنفه على حساب مولاه . وكان هذا الاغتصاب متفاوتاً : ففي بعض 
الاحبان نحد أن الأمير قد تسلم زمام السلطة القضائية باوسع حدودها . 
وأحاناً يحري العمتكس فلا يكون له من ااسلطة الا جزء سير . ومن 
هنا ظهر التمييز بين العدل الأعلى والعدل الأدنى » وكان مصدراً لالتياس 
حقيقي ومنازعات عديدة . وبالمقابل ورث الامير الضرائب التي كانت 
في السابق تدفع إلى موظفي الملك ولا تذهب إلى الكوئتات ورثة اوليك 
الموظفين . ولم يكن في القرن العاشر ضرائب للدولة بل استعيض عنها 
بالرسوم الاميرية التي حافظ الملك عليها في ملكه الشخصي » ولكنها كانت 
خارحة عن بده في غيره من الأملاك . 

الرسوم (الحقوق)الاميرية  .‏ ليس لدينا تصنيف دقيقعنهذهالرسوم لأنها 
ممعثرة وكثيرة . فبئالك رسوم على الاراضي تحبى من الفلاح باعتباره 
منتفعاً لا ملا كا الأرض ؛ ورسوم برجع أصلبها إلى الملك , ثم دغم 
النوعان مع وأصبح من الصعب عزلما عن بعضها . لذا يحب التمبيز 
بنها هن حيث الطبيعة 

من الممكن عزل بعضْ الشدمات وأهسبا السخرة الي تحبر الفلام على 
القيام في أرض الأمير ببعض الأمال ذات النفع العام مثل صيائة القصر 
وكري الخندق وزراعة أرض الأمير كا كان يفعل ذلك الارقاء قدهاً . 
وإلى هذه الخدمات تضاف الاتاوات عيئاً مثل « ضريبة الاتاي » 
وببوجبها يدفع الفلاح إلى الامير قسمأ من محصوله ومن قطيعه أو من 
نتاج دواجنه ؛ والاناوات النقدية مثل ضعريبة ( السانس ) وثكثل في 
الاصل سعر أجار الأرض »© وضريبة الرأس » وضريبة القامة وكانت 
شخصة وأخيراً أصبحت تدقع بقدار نتاسب مع الموارد ؛ ثم رسوم 


١‏ لل ا ل 


الانتقال مثل رمم البضاعة الماعة »© ورسم الارث » ورسوم الاطفاء 
عندما تترك الأرض للكنيسة ؛ ورسوم التجارة والصناعة » ورمم العبور 
و كذا ضربة الطاحون والفرن والمعصرة وغيرها . 

وكان الأمير في القرن العاشر يتمتع بضرب النقود . و كثيرآ ما كان 
يزيف هذه النقود فحعلها منتجة . وله حق جباية الرسوم القضائية » 
وبألي بعضها من الابراء » وبعضها من اغتصاب الحقوق الملكية » وتفسح 
هذه مجالاً لغرامات باهظة » وفي الوقت ذاته لبايات ليست أقل منها 
رحمة كضريبة امم والطابع . 

الاستتداد الاميرئغ  .‏ بدو مما تقدم أن الأمير كان نتصرف بعدة 
موارد هامة » وان هذه الموارد كانت ظلمة وتعدفية » ثم نظمت تدريحاً 
مع الزمن . غير أن شيثاً من ه ذالم يحدت بعل في القرن العاشر 
والحادي عشر . كان الأمير في ذلك التاريخ سيد أرضه المطلق © قم 
في قصره ويشكل أحباناً مع الامراء الجاررين حلفا حقيقيا ويتحدى انذار 
مولاه . الا أن المهد الذي بذل في سبيل المر كزية في آخر القرن 
الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر أدى إلى ايحاد اقطاع ات كبرى 
وأخذت سلطة الامير تتناقص نعورة محدوسة لساب ساطة كير 
الاقطاعيين . 

المدن وسلطة الاسقف . - كانت منطقة الامير غالبا منطقة ريفية 
ولم يكن حول القصر » في أكثر الاحيان » تكتل سمراني حقيقي . 
أما في داخل السور فل تكن امون التي أوجدت في زمن الغارات 
لتلجىء الا الرجال الضروريين للدفاع أو طكدمة الامير الشخصية . ومع 
هذا فقد وجدت بعض الابراج في داخل المدن . وكان محتلوها دشار كون 
الاسقف في سلطته . وكان هذا الاسقف » ولاسها في المانيا » سلطة 


ممم 

ادارية عليا مارسها مباشرة في داخل المدينة أو وها الى مثل عنه أو الى 
البه الزمني . 

وما فتنت سلطة الاسقف آخذة بالتزايد منذ العبد الميروفنجي » 
وذلك بفضل الحصانة التي يتمتع بها . ومنذ القرن التاسع كانت المدينة» 
مركز الابرشة » حبث يقي الاسقف باستمرار » خاضعة لسلطته التي 
مار..ها على الزمني والروحي . وله فها محكمة ويرأسها رئيس الكبان 
القانرني » واليه برفع الا كلير كيون والعامانيون عدداً عظيماً من القضايا » 
ونخص بالذ كر منها قضايا الوصايا والزواج ه وكان مكلفاً صلحة 
الطرق والشرطة وبناء الحصون واصلاحها » وبحل نحل الادارة المدية 
المقصرة في كل شيء ٠‏ واذا احتفظ الملك أو الكونت يق تعسنه الا 
أنه لم يكن كسائر التابعين الا امينأ يتوجب عله القيام بالخدمات التي 
يتطلها الفداء الشخصي . ولقد أخذ مكانه في التسلسل الاميري وأفاد من 
الاستقلال الذي اكتسبه واستطاع أن سترجع الأموال والمقوق التي 
انتزعت منه في العصر الكاروللجي وبالاحمال » ان الاسقفية نظمت 
نفسها في داخل النظام الاميري ٠‏ و كذا الخال في الايوبات التي استطاعت 
بفذل الاصلاح الرهباني أن تحقق لاحأ في مبهتها الدبنية وتستعيد 
نشاطها ٠‏ 

ينتج ما تقدم أن النظام الاميري نش عن تحزثة الساسة تحرئة عديدة 
بنشحة الازمة التي وقع ذيها الغرب الاوربي بعد زوال الامبراطورية 
الكارولنحية ٠.‏ ففي آخر القرن العاشر وأول القرن الحادي عشر كانت 
السلطة في اوربة الغربية بيد الاقطاعي والاسقف . ولا نحد الملك قد 
احتفظ ببعض امتيازاته في السيادة الا في المانيا ٠.‏ ومع هذا فاننا 


سم لاق اسه 


ثرى الاقطضاعي والأسقف » وان حكيا حسب مشناتها في المق » 
يرتبطان بولاهما . ويمتكن أن يكون هذا المولى ملكا أو دوقا أو 
كونتاً . وتراهها يتمتعان في أراضيها يحرية ؛ إلا انها من الوجبة القوقة 
لا يتمتعان إلا يحق الانتفاع » ويحتفظ المولى يحق الملكية العليا في اراغي 
تابعه . وفي الوقت الذي تحررت فيه السلطات الحلبة من كل مايؤلف 
في السابق السلطة المر كزية » كانت الالتزامات التبعية »التى تربط مختاف 
برجالة» التتلتال 6 تعر فيد نين فقن الفط و الدقة ولو كارك نفيذا 
الأمر نظرياً . 

علاقة التابع بالمولى ٠.‏ - ويستند النظام الأميري في القرن العاشر 
والطادي عشر على تسلسل مزدوي : تسلسل الأشخاص وتسلسل الأموال . 
وقد انضمت فبه التبعية المتسدرة من الحاية القدية إلى الانتفاع الذي 
اخذ اسم الاقطاخ واختلطا سعفها . وأصبح التابع يأخذ اقطاعه من 
مولاه ما غدت الروابط الشخصة القديمة روابط أرضية , وعليه فالاقطاعلبس 
سوى انتفاع أصبح مع الزمن ورائياً . ولككن صفته الاولى لم تسقط 
بتامبا في عالم النسيان » بل أخذت توضم » د بعيد » الشككل الذي 
أخذته الروايط التبعية . 

مين الولاه . في العصر الكارولنجي كان الانتفاع » موضوع العقد 
بين المولى والتابسع © يدوم مدى اللياة ٠‏ وفي القرن العاشر والحادي 
عشر » عندما يتوفى أمير من الأمراء » كان ابئه يذهب إلى مولاه ويقسم 
له مين الولاء والطاعة وذلك بأن يمثل أمامه حاسر الرأسءجائءأعلور كبتيه » 
واضعاً بديه في بدي مولاء . فيقبله هذا على فه . ثم يحلف الابن على 
الانل وعلى « البقايا » . وبفضل هذه اليمين يصبم و رجل © مولاه 
ويتوجب عليه تجاهه القيام يجمبع الالتزامات . وبالمقايل يأخذ منه اقطاعه 


لات ست 


بشكل رمزي كأن بتناول منه عصا أو رعاً وم اح ولد الاين 
بشكلية أخرى وذلك بأن يذهب المولى وتابعه الجديد إلى الأرض حيث 
تحر ي د رؤية الأرض ». 

ومن النادر أن يكون التاببع » يما سحري فها بعد » تابعاً لسادة 
متعددن حسب مختلف الأرافي التي بتمتع بها . وبصورة عامة لم يكن 
له إلا هولى واحد ميك لاون أي قبد ٠.‏ وسقى الاحترام شع اماما 
لفداء الشخصي » وتوضح بين الولاء معنى هذا العمل » وبانضامها اليه تير 
العقد التبعي 

الالتزامات المششادلة بين المولى وتابعه  .‏ وبوحب هذا العقد يتوحب 
على كل من المتعاقدين القيام بالتزامات خطيرة حيال الآخر . فالتابع 
الذي أقسم مين الولاء لمولاه يعده » حسب تعبير فولبير شارتر في رسالة 
له إلى غليوم الخامس دوق اكتتانيا عام ٠٠٠‏ بأن يكون : 

نافماً , سبلا , مكنا » وهذا يعني أنه لن يقوم بأي حمل من شانه 
الاعتداء على شخص مولاه » وانه و له في كل الظروف نخادم 
شريفاً ورا . ويتعبد المولى بدوره بان يقابله بالمثل . ولكن بينا يكون 
المولى غير مكلف الا بواحبات معنوية » يتوجب على الثابع التزامات 
أخرى ايحابية . وبلخصها ذولمير في كامتين : النصح والعون . 

انصح ( كونسيليوم ) . - ويراد بها خدمة البلاط قبل كل شيه. 
فقد كان ااتابع مكلفاً بأن يرع ورجاله كا| دعاه الولى أيبيء معه 
جع الارادات العامة والمشترة في الامارات التابيعة له » واكثر من 
ذلك أبضاً اقامة العدل . وهذه هي إحدى امتيازات المولى الرئيسية . 
وهو لم يحرد في الغالب من العدالة الني بقث من خصائص البلاطات 


وتو ا 
الاميرية . أما تنظم القضاء نفسه فيختلف حسب البلاد . ففي المانيا يرى 
في القرن الخادي عشر نوعان للءحا م : 

١‏ -اغام العامة وهي في العصر الاميري تعتبر امتداداً لامحا مم 
العامة في الدور الكارولاحي وها نفس الاختصاص . 


م اللحاكم انخاصة وهي محا م من نوع جيد ولا تنظر إلا في 
الدعاوى التي تربط التابع ولاه . اما في فرنسا فلا يوجد إلا محكمة 
واحدة وهي المحكمة الاقطاعية الني تتفرع عن الحكمة الحلية الكارولنجية 
وتغم > لمعرفة الدعاوى نفسها » القضاة التابعين المازمين ببذه الخدمةالتي تؤلف 
أحد التزاماتهم الفعلية . 

العون ( ا وكسيليوم ). - وهذه الخدمة مزدوحة . فقد كان التابع 
مازماً بتقديم العرن ولاه بشخصه وأمواله . وهذا يعني أنه مازم تجامه 
بالخدمة العسكرية والمعونة المالة . أما الخدمة العسكرية فستتدم في القرن 
الثاني عشر بقواعد مضصوطة ودقيقة . ولكنها كانت غير محدودة في 
بداية العصر الاميري . كان على التابع أن يستجيب لنداء مولاه لحراسة 
القصر أو الاسهام في الحروب أتي يقوم بها , وعليه أن يأل وتابعيه 
الخاصين ويبقى معهم تحت تصرف المولى وحسيا يشاء . ويآني احياناً 
عن هذه الخدمة اساءة استعال تؤدي إلى انقاص الواحب العسكري . 
ويبدو هذا الواجب بشكل آخر ايضأ : فكان على التابع ان سم 
قصره إلى المولى « الغاضب أو الحادىء » عندما يطلبه منه اما لاحياولة 
دون حركة ترد وعصبان ؛ أو لأن القصر يمكن أن يفيد نقطة استناد 
في حرب ضد العدو . و كذلك لا يستطبع التابع أن يبني حصوناً جديدة 
دون رضى المولى . وهذا تحفظ لابد منه ؛ إلا انه كان وهسماً من 
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الناحمة العملية في هذا النظام الذي كثيراً ما استعملت ذه القرة فيا 
يخالف الى . 

وعلى التابع أن ساعد مولاه بالمال . وهذا الالتزام بشصف بصفة 
التعسف والشدة ايضاً . ففي القرن الثاني عشر تذكر بعض المالات 
التي يحب فيا العون إلا أن هذا في الأصل لم يكن سوى ضرورة . 
ولكنه أصبح » مع الزمن » مصدراً للكثير من المطالبب التي تطلب في 
غير موضعها . فاذا كان التابع ضعفاً استسم لاضغط ؛ وإذا كان قوياً 
قاوم ونشأ عن ذلك خلاف مسلم . وكان هذا الحلاف جرحا دامياً في 
القرن العاشر والمادي عت ا 

الاتاوات الاقطاعية  .‏ لم يكن العون التتكليف المالي الوحمد الذي 
يؤديه التابع لمولاه » فالى جانب هذا الالتزام الملازم للعقد التبعي كاخدمة 
العسكرية أوجدت التقاليد السالفة للعصر الاميري عدة اتاوات معرفة 
بشكل أفضل . 

لقد نشأ الاقطاع عن الانتفاع مدى اللياة » ثم أصبسم وراثاً من 
الناحمة العملية » الا أنه يعود من الناحية النظرية إلى بد المولى في حال 
موت التابسع ؛ ويشتربه منه الوارث مقابل رسم يؤديه اليه . وقد اخثلف 
اسم هذا الرسم م اختلف مقداره بين الطرفين . وكان لمولى التق في 
التصرف بالاقطاع إذا لم يشأ أن بورثه لاوارث . واذا سّاء التابع أن 
ببيع الاقطاع فلا يستطبع ذلك إلا إذا نص صك الببع على اذن المولى . 
وهذا السماح لا يحصل عله الا بعد أن يدفع التابع رسوم الانتقال . 
وكذا يحب الا بتصرف التابع بالاقطاع دون رفى المولى . ومثل هذا 
التصرف الحزئي يند إلى كثير من المالات كتحرير القن أو إنشاء قومون 
( هدبنة ) . وكل هذا يدل على أن التابع » من الوجبة النظرية » 


4١ -‏ سس 
ليس له الا حق الانتفاع لا ملكة الاقطاع . غير ان المفبوم اللطقو 
الذي يعمل بوجبه الأمير وتابعه لا بأني بحدود واضحة لمارسة سلطة 
الأمير في داخل الامارة . لذا كان الأمير أو الأسقف يتصرف بأرضه 
كا يربد ويديرها حسب هواه دون أن يستطبع التابع اظبار « حقه 
الاعلى » هنذا التعبير الذي أصبح مع الزمن في عداد العيارات 
القدية البالة . 


بحياء 


الادث  .‏ ولقد كان الارث دليلا محسوساً لهذا الاستقلال الواقعي. 
وبالرغم من الشكليات الرهزية الني تذكرنا بأصل الاقطاع مدى الياة» 
فقد أضاع المولى كل سلطة للتدخل في ارث التابع . ففي القرن العاشر 
كان المولى ارس عق الإرث عندما يوت التابسع دون أن بترك وارثا 
ذكراً أو عندما كوت الوارث قاصراً . ولككن تأسمت مع الزمن 
قراعد تدعو إلى حذفه ماما . فقد اعترف كونراد الثاني من اسرة فر نكونيا 
بارث الاقطاع من أي نوع في ايطاليا والمائيا وهذا ما اكسبه عند قول 
مترجم حياته ودبون شعبية كبرى بين تابعبه . وانتشر هذا البدأ في 
كل كان و بنازعه أحد . 

وهذا الاقطاع » الذي غدا وراثياً في القرن العاشر » لم يتبع القوانين 
العادية في الارث التي بتقاسم بوجهها الاولاد أرث أبيهم.وما أن المولىمحتفظ 
اللملكية فب يستطيع نظرياً أن بتصرف بها يما يريد » وبالتالي أن يتخب 
أحد أولاد التابع لبخلف اباه . وبصورة عامة كان يفضل الابن البكر 
وهكذا أوحد في كثير من الاقطاعات حق الابن البكر المطلق الذي 
يبعد القسمة وحتفط بالوحدة . وليس هنالك إلا كونت واحد في فلاندر 
وكونت واحد في نورمانديا ودوق واحد في افاريا . غير أن عرف 
التقسيم أبدى مقاومة عثيفة لهذه الميول المديدة . وكثيراً ما ذهبت 
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الوقائع » في هذه النقطة ايض » إلى ما بناقض هذا المق . واحياناً 
كان توصل إلى حل وسط بين هذين المدأين المتناقضين : ففي بروتانيا 
وتورين كان للان البكر .|" الارض © و يتقامم بقبِة الأولاد 
الثلك الباقي . 

ونشأت صعوبات أخرى عن وراثة الاقطاع وخاصة عند فقدان الورثة 
الذكور أو الاعقاب الماشرة ؛ أو عندمايكون الوارث الشرعي قاصراً . 
ول يفصل في هذه القضايا بشكل واحد في جبع البلاد ٠.‏ ففي ايطاليا 
نص دستور الانتفاع » الذي أذاعه عام لالز | كونراد الثاني على أن المرأة. 
مستثئاة من الارث الاميري . وفى ذرنسا كانت المادىء بعيدة عن توريث 
المرأة لأنها لا تستطبسع اادمة ال . غير انه قبل ابتداء من 
القرن الادي عشر بأن يسمح ها بأن تثل نفسبا . والتقات ببذه الصورة 
عدة امارات إلى أيدي النساء ؛ وبالتالي كان يبحث عن الوارثة الغنة 
في سبيل الزواج . وكان المولى بسرع في زواجبها ليزيد في أرضه . 
وكات هذا النوع من العوامل عقبة في سبيل التجزئة الناجمة عن 
النظام الأمبري ١‏ 

وإذا لم يكن للتابع أعقاب مباشرة أذ المولى الاقطاع . هذا 
من الوجبة اللقوقية . إلا أنه قبل فيا بعد أن يرث الأخ أخاه ,و كذا 
من أجل الأسمام وأبناء العم , وقد يقع عندما يفقد الأمير ابنه البكر أن 
تحدث منافسة بين حفيده القاصر وابئه الثاني أو بين الاخوة الباقين » ولذا 
فضل احترام امتياز الابن البكر . 

وقد بقع إلا يوجد إلا وارث قاصر .“ففي هذه المالة كان المولى 
في القرن العاشر يأخذ الاقطاع . وفي القرن المادي عشر بالعكس أدخل 
نظام « التأجير » : ؤذلك بأن يعين المولى « وصياً » . وفىي غالب 
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الاحيان ينتخب نفسه وصا . وهذا التدبير يسمح له بالتمتع بالموارد حتى 
ببلغ التابع القاصر سن الرْد . ثم انيط هذا الأمر إلى أقرب الاقرباء . 
ولا مخلو الأمر هنا من خطر على القاصر الذي يمرت أكثر من هرة وفي 
شروط مشبوهة . وإذا كان القاصر بنتا كان لق « التأجير »م “أهمية 
أكثر لأنه يتطلب من الوصي أن يزوج البنت أو أن بتزوجها . 

تطود النظام الأميري  .‏ ولقد سبل هذا الزواج الأميري تجمع 
الاقطاعات . وبدأ رسم ذلك بتضح منذ النصف الثاني للقرن الحادي عشر . 
وبدأت بعد المعثرة والتفتت حرة نحو الم ركزية أدت في فرنسا إلى تشكل 
الاقطاعات الكبرى التى ارس فيها السلطة اقطاعي كبير دوقاً أو كوناً . 
ولقد توصلت التجزثة في القرن: العاشر وبداية القرن الحادي عشر إلى 
أعظم حد ؛ ولم تضعف فكرة الدولة بثل هذه الضعف الذي وصلت اليه . 
وزواها بكليتها تقريباً يوضم لنا ولا شك التأخر والانخطاط اللذين منيت 
بها الاخلاق والطباع . هذا ولما كان البارون أو ساكن القصر غير مسؤول 
أمام أي إنسان ولا يعرف أي قبد لطيشه وأهوائه » لذا كان يعطي 
لنفسه ولغرائؤه مطلق الكرية ٠‏ وعلى هذا فان أهم ما بيز النظام الاميري 
هو : التحدزئة الارضية و كثرة المروب التي ترافقها القسوة والشدة والعنيف 
والاعتداء على الاشخاص والأموال . 


الحروب امومير بد وم الصل 

إن ضعف الدولة » الذي يدخل في أساس النظام الأميري » يرضح لنا 
كثرة النزاع المسلح في القرن العاسر والحادي عشر . ولم يكن هنالك 
سلطة عليا قادرة على تمعه أو القضاء عليه . ونظراً لتفوق القرى الحلية » 
كارف الروك أبن نلك واخرى عق القررق « الثاق فين اأفر1 كاذ 
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واستثناءة . وكل ه يمكن القول في هذا الصدد هو أن كبار الاقطاعيين 
كثيراً ما كان محارب بعضهم بعضاً أو بتألبون على مولاهم الملك يما هي 
حال اوتون الأول في المانيا ولويس الرابع ولرثير في فرنسا ٠.‏ وكان 
على هؤلاء لوك أن يناضلوا اتباعبم الثائزين علهم . وفي الغالب نرى في 
هذه المنازعات الداخلة أميرأ بثور على أمير أو لفيفاً من الأمراء على 
لفيف آخر . ولكن حرباً من هذا النوع لا تدوم أكثر من بضعة أسابيع 
أو بضعة أشْهر إلا انها تتحدد باستمرار . وهي لا تتعلق مصالسم سياسية 
واقتصادية بل هي ناسْئة عن طيش الامراء وأهوائهم ومصالطهم الفظيعة 
ومزاجهم امرلي وأطاعبم الشديدة . فكثيراً ما تقوم هذه امروب للفصل 
في خلاف . وعوضاً عن أن يرفع هذا الخلاف إلى محككمة من المجام 
أو إلى "حكتم من المكام كان بسوى بطريق السلاح . وأحياناً يكون 
السبب في المرب أمرا تافبا : لكلام ل غيم جيداً » أو سيب النساء» 
فيعتدى على الجار ويعاث في أرضه الفساد . واحياناً لا لسبب ظاهر : 
كأن يذهب المولى للحج أو لمة بعيدة وبتوفى تار كا وراءه وارثاً 
قاصرأ . ومثل هذه الخالة كانت تعتبر فرصة سانحة للتابع ليوسع اقطاعه 
بضربة جريئة أو يزيد في ثروته بالهب والسلب . او أن محارب الابن 
أباه بعد أن طال عمره ولم يلق وجه ربه في المدود المعتادة واضطر ابنه 
أن ينتظر كثيراً ليرثه . أو أن يثور الأخ على أخيه البكر لأنه أكثر حظاً 
منه . أو أن يحرد العم ابن أخه « المجرم » لأنه أوتي حظاً كبيراً من 
الأريف : أو أن ينازع الأولاد أمهم الأرملة فيا خصده لها بعلها بعد وفاته . 
وفي بعض الأحيان » عندما لا يوحد عذر يعترف به » كانت المرب 
لجرد اللذة في الهب . كانت اهرب عند البارون هوى يتملكه في كل 
وقت : ولقد كان مسيحياً ولكن أعماله الدبنية ليست سوى طقوس ولا 
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تقتفي أي التزام خلقي أو معلر وي , فبو يحضر يوم الأحد الصلاة الني تقام 
في كنسته ويقضي الأيام الستة الباقبة في ارتكاب السرقة والغصب 
والخطف والقتل ولا ترك هذه الأعمال العدوانية إلا لستسم لزائد 


المؤايك والفعو: 


فافج هن البادونات  .‏ وهذا النموذج التقيدي للبارورف لس 
فرباً من ضروب اطيال في الأدب بل هو حقيقة واقعة . ويكفي للاقتناع 
بهذا القول أن يفتح على سبيل المثال كتاب «٠‏ خوارق القدبة فوا »» ففي 
أقسامه الأولى » التي حررت في بدابة القرن المادي عشر تفصلات كثيرة 
عن اخلاق الأمراء في جنوب فرنما في ذلك العبد . وكثير؟ً ما كان 
الرهبان ضحاياهم البريئة . من هؤلاء البارونات : ريئون اوبن » الذي طرد 
من الماعة لكثرة أعماله في السلب والنهب والشقاوة ؛ وآدمار ليموج ؛ الذي 
وق أذ تابعبه خيوله » لما كان منه إلا أن انقض عليه وسمل عشه . و كذا 
ويغون موناستيه » فقد قبض على ثلائة من تابعبه من كنيسة لوتردام 
دوبوي والقاهم في غباهب الأقبة في قصره . وفي جئوب فرنسا كله ند 
الؤاذج نفسها مثل بونس دوفرنيه سارق اعثراف والطْبن من ابوبة سن 
مارتن في كانشغو . و كذا غارسئد » فيكونتس ببزيه وآغد » الي انتزعت عام 
٠١١‏ القوة من النتها سيتيغوئد قرية بالنه في ابرسيه آغد ثم قامث باثبات 

سرعية حقوقها . 
وأمثال هؤلاء البارونات الجشعين الفظيعين لم يقتصر وجردهم على جنوب 
فرنسا »بل اننا تحد أسشاههم في شمالها . وكلهم اناس لا يعرفوئ الا اعمال 
انهب والقتل والتخريب ولا بتراجعون اهام اي سدة لاسباع غرائزهم الماعة . 
العصر الوسيط (ه») 
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ولس من المعب أن نجد مثل هؤلاء البارونات في امانيا » وعلى 
الاقل حتى أوتون الكبير » وكذا فى ايطاليا حيث استمروا طويلا . 
والأمثة على ذلك كثيرة حتى ان الريف الرومافي كات يعج بالقصور 
وسا كلها من كانوا يصون المكايد والمكامن في طريق البابا والامبراطور . 


ع الشووي .نج اك لازت دين لاا لد ةن ارا 
وإذا كانت ويلات الطمرب فى بعض الملاطق أكثر من غيرها فان 
حوليات آخر القرن العاشر مليئة قدلا أو كثير؟ بالمنازعات المسلحة . 
والأمثة أكثر من أن تحص في ذراسا في السنرات الاولى من حي لوثير, 
ولا يكن أعتبار عبده دوراً كثير الاضطراب . فقد توج الملك وبورك في 
؟ تشرين الثاني هو . وانقفى آخر السنة بامرب بين رينو صاحب 
دوف وغريرت ماشب: فرمائدوا , .ومن الممعن تعداد الأمثز الكبيرة, 
نان من هذه امروب ما هو هام ومنها ما هر تافه ذقد كانت وبالاً 
عل الأموال والأرواح في يع الأحوال . 


أصول نظم الصلح  .‏ وهذه الأمثة التي أتينا على ذكرها في 
كثرة الحرب تدل دلالة كافية على اضطراب حبل الأمن وعدم الطمأنينة 
والقلق التي أوجدها النظام الأميري . إلا أن هناك اختلافاً بين المناطق , 
ففي المانيا أعادت رحعة الملكة السلطة الملكية إلى المملكة يعد أن 
حلت با المصائب مئذ سقرط الامبراطورية الكارولتحة . وفي فرنسا كان 
الضرر أقل فى الشمال حيث تجد أن الملك روبير » منذ آخر القرن العاشر » 
قد خضد شوك الأمراء الذين يعكرون النظام . أما في الجدوب» حيث لم 
بعترف بالملكية الكابسية وحيث نحد أن مر كيزة غوقيا ليست إلا تعبيرً 


جغرافا»فكان الضرر أكثر . ومثل هذه الال تؤدي إلى التحزئة الأرضة 


07وج - 


وتزيل كل كبح للغرائز الخربية . ومها تكن سعة الضرر فقد وجد في 
كل هكاكف . وأمام فقدان الدولة تمرحكت الكنسة ووجدت حروب 
الأمراء في فرنسا وبورغونيا في وجبها نظم الصلح» وترجع هذهالنظم في أصلها 
إلى جذور كاسية . 

ومن الصعب إن تعين العصر الذي تصعد إلله بداية رمم هذه النظام 
نشبت الاضطرابات بعد معاهدة فردرف »2 قامث الكنسة باصلاح 
ذات البين وسعت جيدها لمع المنازعات بين الأمراء وهددهم البابا 
الشهيرة إلى البلغاريين بان ارب شيطائية في أصلها ولذا يحب البعد عنها . 
وفي القرن العاشر ضعفت السلطة البرية في البلاد المسحية ولم يسمح هذا 
الفعف الكرمى الاقدس ارسة تبشيره السامي . غير أن الاساقفة في 
المناطق المعرضة طئون البارونات الطربي » أشذوا تبادلون الرأي في 
وضع حد هذا الوباء» وما لبث تدخلهم المجول في البدء إلا أن ثيث 
قدمه بعد ذلك بقوة عظيمة ٠‏ وأول حركة قامت لصالح اللام كانت 
فى الجامع الدينة التي انعقدت عام ومه في شارو في اكتانيا ؛ وفي 
عام .و4 في ثاريونه في سبتانيا ٠‏ وواقع الامر ان هذين المجمعين رفعا 
احتجاجاتها » وأذاعا عقوبانه) على من يعكر صفو السلام . غير أنه لا 
يوجد في قراراتها إلا حم غير مباشر على المرب الاميرية . وعبثاً حاولا 
العثور على فكرة مذهبة أو أثر لتنظم من سأنه أن يقمع هذه البالغات 
الباطلة . والدير بالملاعظطة ان حماية الكنسة تناوات العامائيين 
والاكليروس » وان الذين بريدون أن يسرقوا ما الفلاحين أو الفقراء 
ستئزل علييم ضربات اللعنة وسدة ارمان : 


ا وج سد 


وقطعت خطوة أخرى في المجمع الذي عقده الأسقف غي آنجو في مدينة 
بوي عام وه واشترك فبه معظم أحبار آمبرتث' وفينًا ( في فرنسا ) 
وناربونه . وفي هذا المجمع صوت لاول مرة » بناء على طلب غي » على 
ميثاق السلام . وهذا المثاق بعدد العقبات في وجه الحرب »2 وفي الوقت 
ذاته يمخلق قوة ضابطة لقمع جميع المخالفات » م بحرم إحراق الكنائس 
وخطف الشيول والقطعان واستعال الاشخاص الاجانب في الانتفاع لانشاء 
القصور أو حصارها والاعتداء على الرهبان أو رفقائهم ممن يسافرون معبم 
دون سلاح » وإيقاف الفلاحين لاحبارهم على افتداء أنفسهم بالال . و 
حهة أخرى ؛ وضع مشروع يعين الوسائل العملة لاحترام المقررات التي 
تتخذ في الجامع الدينة ؛ وسارك الفرسان والفلاحون » دون كبير اندفاع» 
في اقتراح الاسقف وأقسموا اليمين على مراع اة هذا المثاق . ويعتبر 
مملهم هذا رسما أولياً للتجمع في سبيل السلام . 

ثم اتضحت الفكرة وكانت موضع بحث بربط بين الصلم والعدل في 
جمع لبموج ( 541 ) ومع بواتيه ( حول ٠٠٠١‏ ) حرث مثل أسقف 
بوردو 00 بواتيه وليموج والغوليم وسانت وتقرر بأن يسوى كل 
نزاع بين الافراد بوجب المق » وإرف كلا من الاسقف والكونت 
ستطيعان طلب المساعدة هن الموقعين علىالممثاق ضد أعمال الشدة والقسوة . 
وقبل آخر القرن العاشر بدأت هذه الطركة في قلى ومنبا انتشرت في 
حوض اكتتانيا . وفي بداية القرن الطادي عثير أخذت تند في قسم 
كبير من فرنسا . وتألفت عصبات في سبيل السلام في يكارديا بين 
سكان كورييه وآمن” . وفي العام عبو.١‏ حرر واررن أسقف وه 
وبيرولد أسقف سواسّون لامراء اقلم رس صغة خاصة متعة نقرأ ذها 
العبارات التالبة : « لن أجتاح بأي شكل من الاشكال الكنائس ولا 


سداةه وم سد 


مخازن الكنائس اللبم إلا إذا كان القصد من ذلك القبض على الاشرار 
الذين مخرقون السلام أو برتكبون القتل . ولن أقض على الفلام أو 
الفلاحة أو التحار أو آنغذ منهم أموالحم أو أجبرحم على افتداء أنفسهم » 
ولن اخرب أو أحرق الببوت . ولن أقتلع الكدروم من جذروها أو 
أقطف ثارها بحجة المرب وسأرعى في هذه المعاهدة زمام كل من أقسم 
علبها ويرعاها تجاهي » . وفي السنة نفسها تألفت عصبات أخرى في 
ملكة بورغونيا حيث عقد جمع فردن على الدوب ( ٠١١5‏ ) وأقسم 
الماضر ون الممين على « الخلفات المقدسة » وتعبدوا بالتزامها . وفي عام 
م١٠‏ عقد جمع في بورج بدافع من المطران بون » وأعد فبه تنظيم أوضم 
ما في السابق : وهو أن كل مؤمن بلغ من العمر خمسة عشر عام مازم صراحة 
بأن تحلف اليمين على السلام والدخول في ( مليشا ) الابرسّيه المكلفة باحترامه . 

وعلى هذا النحو تألف نوع من حرس قومي مهمته احترام السلام . 
على أن أهم ما ميز في الحقيقة حركة الكنيسة لصالم السلام » عدا عن 
التعبد الصريم بعدم الاعتداء على الاشخاص العزل من السلام وتحديد 
وباء ارب على المتحاربين وأموالحم » إما هو هذه الرابطة التي تربط 
أعضاءها بيثاق يدوم مدة معبنة من الزمن . ونحد في هذا العمل رد 
فعل عنظم ضد النظام الاميري ومحاولة هامة لاحلال التحكم المبني على 
المق حل الظلم الذي قثله المرب . 

وقد أدرك اللملوك في بدابة القرن المادي عشر أهمية هذه الحرة 
التي قامت بممادرة االكنسة وساثموا فيها. وفي ٠١١١ - ٠٠٠١‏ عقد روبير 
التقي محلساً في اورلئان ونادى بالسلام . وفي المقابة الي جرت في ايفوا 
٠١١9 (‏ ) بين روبير التقي ملك فرنسا وهئري الثاني امبراطور الماثنا» 
دلت الظروف على أن كلا منها كان برغب بالسلام وتعي دا بوجوب 


د .1 -١‏ 1< تا 


احترام «سلام الكتسة المقدسة» في بلديها . غير أن موت هري الثاني في ٠١١+‏ 
والبابا يندكت الثامن المفاجىء في السنة نفسها حال دون الوصول إلى 
تحقيق هذه الاحلام في تعممم السلام بين الدول المسحية كابها . ومن حبة 
أخرى ؛ ساعدت بعض الظر وف الطارثة كالمجاعة الكبرى في عام إسيلبت 
٠+‏ على عودة أتمال الشقاوة والنبب » إلا أنها ل تحد من نشاط الاساقفة 
الذين يدحميم الرأي العام ٠‏ 


هدنة لله  .‏ وفي حوالي العام ٠.6.‏ تبدلت سماء المركة 
قللا . فأضفت « هدنة الله » إلى « سلام الله » وتبدف إلى جعل 
المرب أكثر صعربة وأكثر ندرة » وذلك بقطعبا » في كل حين » بححة 
احترام ذكرى الايام الدينية . 

وسدو مئذ بالا١١‏ فول جمع عقد هذهالغاية في تولوج في اقلم روسيونحيث 
حرهتيوءالاحد . ودست كل فكرة من هذا النوع في بعض موائيق السلام . 
إلا أن م هدنة الله » تحسمث في العام ٠١١‏ بشكلبا في رسالة حررها 
أساقفة أقلم آرل الكنسي بساعدة اوديلون أب كرفي . ونقرأ في هذه 
الرسالة الشبيرة : « نطاب - » ونتوسل اليم جمبعاً » امن تخشؤن 
لله وتؤمئنون به » ويامن أسار يتم بدماله م أن تحافظوا على السلام فها 
ينسم لتستحقوا أن تكونوا بهذا في سلام مع الله ولتبلغوا الراحة الأزلة . 
أقبلوا وحافظوا على هدنة الله التي قبلنا بها نحن وحافظنا عليها ما لو نكت 
من السماء بوحي من الرحمة الالهنيّة . انها تقتضي من جميع المسيحبين 
أصدقاء كانوا أم أعداء أن يراعوا السلام التام بهدنة تامة من مساء الاربعاء 
إلى مطلع الشمس في صباح الاثنين » . ووسع الاحبار الأسباب التي 
أوحت بهذا النظام الجديد بقوهم « لقد خصصنا لله أربعة أيام : اليس 


سد إهمههة- 


صعود المح » المعة لذكرى آلامه» السبت لدفنه » الأحد لذ كرى 
قامته » لثلا تقع في هذه الأيام أي حرب ولثلا مخشى أحد عدوه » . 

وهكذا قضت هدنة الله بتحريم ارب خلال الأيام التي تذكر بالمراحل 
الاليمة أو امد من حياة المسيم . وكان لهذا الاختراع نجام مباشر . 
وفي النة نفسها عقد جمع في مونتريوند في ابرشعة لوزان وقرر هدنة 
الله في جمبع الاسابيع من مساء الاربعاء إلى صباح الاثتين خلال الآحاد 
الأربعة التي تسبق عبد الملاد وفي أيام عد الملاد حتى الأحد بعد عبد 
الملوك أو الغطاس ( أي عبد ظهور المسيح المحوس ويقع في 5 كانون 
الثاني وهو عمد يذكر ,هذا الحادث ويسمى يوم الملوك ) » وأخيراً من 
الصرم الأربعيني » أحد السعين » إِم أول أحد بعد عبد الفصح . 

وفي العام ٠٠4‏ أدخل هذا الاستعال نفسه في نورمائديا » وهئها امتد 
إلى دور سنة الصاوات المحصورة بين صلوات الرببع العامة وآخر اليوم 
الثامن لعيد العنصرة . 

وتعممت مع الزمن هدئة الله في انحاء فرنسا . وفي المجمع الذي عقد 
ف ناريونه ( هم آب 4مء٠‏ ) تحت رئاسة المطران غمفرد تقرر تقنين 
التشريع السابق كله . هذا ويككن اعتبار هذه القرانين صغة نائية 
هذا النظام المستحدث . وكها تفتتتم بشحجب اطرب الأميرية . « إتف 
المسحي الذي بقتل مسمحاً آخر اما هرق دم المسيح »6. وهئالك قرارات 
أخرى تتعلق بهدنة الله وسلام الله . فقد أعلنت الهدنة في كل أسبوع من 
مساء الاربعاء إلى صبام الاثنين فيا تقدم وذكرنا من أيام »م أعلنت في 
جميع أعباد العذراء والقديس يرحنا المعمدان والرسل ووقفات الاعباد 
الهامة وأوقات أبلول الاربعة . هذا وإن كثرة الأيام » التي جرمت فيا 
الحرب » جعات هذه الحرب مستحية عملا . 


لامج هس 

نظم السلام في المانيا وايطاليا واسسانيا  .‏ وامتدت هدنة أن 
ببطء في خارج فرنا . ففي » المانيا لم تكن موضع بحث قبل ١م١٠‏ 
عندما ادخلت في ابرشية لسج على بد هنري مطران تول . ثم تعممت 
خلال السنوات التالبة . وتدل التآريخ في العام م١٠‏ على أن المملكة 
كلها كانت تتمتع بانظمة السلام . 

وفي ايطاليا.صوت جمع ملفي ( ٠١‏ أياول ) على سلام الله 
في مقاطعة بوي وكالابر . وفي ٠١١‏ عقد جمع آخر في ترويا وقرر هدنة 
الله في المنطقتين الآنفني الذكر . م نفذت الهدنة إلى اسسانيا ونظمت 
فيها منذ ١١‏ عندما انعقد جمع جيرون 

وعندما أصحت البابوية على رأس العالم المسحي » في آخر القرن اللادي 
عشر » أخغذت على. عاتقها قضية السلام وحممت جمبع الالتزامات التي 
قررتها الجامع الفرنسية وغيرها . ويذكر لنا المؤرح فوشيه شارتر ان البابا 
أوريسو الثاني « ف هؤثر كلرهون ٠٠86(‏ ) الذي قررت فيه ارب 
الصليبية الاولى » قد ندد بالمروب الأميرية وما تحره من ويلات بغية 
الوصرل إلى هذه الخاقة : م أطلب ابع بإصرار أن تحافظوا بقوة على 
الهدنة في كل ابرشية . وإذا خرقها أحد لمشع أو غطرسة فلا تترددوا 
وجب السلطة الافتئة وهذا ا مجمع المقدس أن تضريبوه بالمرمان » . 
ومها يكن الكلام الذي نطق به اوربشر الثاني » فن المق كد أن هدنة الله 
قد أعلنت في كلرمون بنفس العبارات التي نودي بها في اربونه . م 
نص قانون آخر بتمتع الرهبان والا كي ركبين والناء بسلام اله في كل 
يوم . ونظراآً لغلاه المعيشة آنذاك أمتد هذا السلام خلال ثلاث ستوات على 
بسع الفلاحين وجمبع التحار 5 

نظم السلام والنظام الاميري  .‏ سحل مقر كلرمون نقطة الذروة 


ل 06# اعد 


التي توصلث الها نظم السلام ورد الفعل الكنسي ضد امروب الاميرية 
وها تحره من أضرار . لقد نشأت هذه اطركة في جنوب فرنسا وكانت 
من أجمل صفحات تاريخ العمر الوسيط » وشرفت الأساقفة الذين 
أوحوا بها وغذوها . ولكن من الصعب أن نعين الحدود التي نححتث 
فيها » ونقول إن العقوبات الروحة كانت كافية لتعديل مغالاة 
البارونات . ويظبر لنا أيضاً ان الرابطات التي أوجدت في كل مكان 
تقريباً » بعد جمع بوي » لم تقم طويلا بنشاط كبير . وقد نتساءل بعد 
هذا ما إذا كان الستكوت عن هذا النشاط كان يسبب التعب والاعباء 
والأس . ويبدو لنا أن الكنسة كانت تنقمها القوة الضرورية لتفرض 
احترام مقرراتها . إلا أن هذه الفكرة قد بذرت وستئبت نباتاً حسنا . 
حتى ان مل وكا » منأمثال غليوم الفاتم وهنري الأول في انكلترا ولويس 
السادس في فرنسا » وبعض الاقطاعين الكبار قد خامرتهم هذه الفكرة 
وائتهى م الأمر إلى أن عماوا على ظفرها عندما اتبحث لهم الوسائل 
الفرورية » ولكن يجب أن ننتظر إلى آخر القرن اللادي عشر بل وحتى 
بداية القرن الثاي عشر . فحتى ذلك التاريخ ما زال النظام الاقطاعي » 
بنتاتحه السياسة والاخلاقهفة » يثقل حاة الدول وبسسيطر عايها في 


كل الظروف . 


لفصر اي مشون 


السياسة الاميراطورية 


من اوتون الأول إلى وفاة هنري الثالث 
ذه 2 المحيل 


المانيا بن ابطانيا والعالم السمرفي 


ل > كل 


نتائج ادجاع الامبراطودية ٠.‏ قد استطاعت السلالة السا كسونية 7 
في منتصف القرن العاشر » أن ١‏ كسب قوة ولفوذاً عظيمين » وذلك 
لأنها أدركت قبل كل شيء الرسالة التي فرضتها الموادث عليها » وعرفت 
كيف تنجح في درء الأخطار المسيمة التي تهدد الغرب . لقد استطاع 
اونيزة الأول أن بدفع الغزو ا هولغاري وبرد وثبة السلاف » ولكلهم 
لم سيدوا وظاوا متكتلين فيا وراء الايلب والاودر هددون بالانقاد 
لعواطفهم أمام سحر الغرب وتخريب ساكس ووستفاليا من جديد . وقد 
ارتسم منذ الآن البرنامج الامبراطورري يوضوح وهو : الدفاع عن المسيحية 
ضد غارات الشرق » وافضل من ذلك التبشير بالمسيحية في أوساط السلاف 
بعد أن تحولوا إلى تابعين لاتاج الألماني . هذه هي الرسالة التي فرضت 


على اوتون وخلفاله ., 


د اتات 0 


رأى اوتون الكبير يحسه السياسي هذا الاتجاه الممكن للحبد المرماني 
بعد انتصارات ههه على السلاف والْونغاريين » ولكن الظاروف كانت 
أقوى من إرادته الشخصية . ففي اليوم الذي دعبت فيه السلالة السا كسونية 
للتدخل في ايطاليا لاقت موهبتها التقليدية محنة قاسية وساقها التتويجج 
الامبراطرري إلى مصير آخر. وإذا كان الامبراطور الجديد وارث قسطنطين 
وتبودوس وشارلومان فبل يمككن أن بزدان بلقبه إذا لم يسيطر على روما 
وايطاليا ؟إن الحوادث الأخيرة لا تترك الا لوهم: حقا لقد كان يتوجب 
عليه فتم ابطاليا » و كيف لاينقاد إلى هذه الحاذيية ؟ عندئذ يكن أن 
تعرف القضية التي وضعت غداة رجعة الامبراطورية في العام 459 . 
لقد كان يحب على الساسة الامبراطورية أن تثابر وتستمر » طقا لتقللد 
طويل » في تقدمها نحو الشرق » أو » بالعكس » تنزلق نحو المنوب . وهل 
سيكون محورها على الايلب أو على البو 9 الدؤال هربك » ولكن 
اوتون أجاب علبه محاولاً مواحبة العملين مها كنا ثقبلين : فقد رمى إلى 
تقوية امبراطوريته في آن واحد بفتح ايطاليا وبتوسيع النفوذ الألماني في 
البلاد السلافية » ولكن شلفاءه لم يكونرا أهلا لاثمام هذا العمل العظيم » 
وأعحز ته-م الموادث واصطدموا بصعوبات اثقلبت » في بعض الاحبان ©» 
إلى تكبات . 

ابطاليا بعد التتويج الامبراطوري  .‏ لقد لاحظ اوتون الاول 
عقب تتويحه أن سلطته ضعيفة في ايطاليا . لأن الملك السابق بيرنجه لم 
يغلب مطلقاً » والبابا جان الثافي عشر » رغم موقفه الصحبح وتنازله »ْم 
بتخل عن اطاعه الزمنية » بل كان يتطلع إلى سيادة ابطاليا أكثر من أي 
وقت مفى . ولما كان الامبراطور عقبة أساسة أمام تحقيق أحلامه فقد 
قرر » رهم وعوده » أن يضع جميع المتاعب الممكنة في وجه اوتون . 


انج هس 


ولم نكن الاغريق في سه الجزيرة راضين عن الحوادث الاخيرة ». 
وكانوا براقبون الاحداث تاركين أمر التدخل لاوقت الذي مختارونه . 
وبلختصار كانت طريق اوترن الأول مفروشة بالاثواك » وزف أي 
خطا منه يرشك بالقضاء على النتائهم التي كسبها سسبولة في بداية 
العام 1ه . 

كان على اوتون الاول » فى بادىء الامر » أن يقضي على ببرتحه » 
فنعب من روما واتهه صرب البحيرة الكبرى في ايطاليا الثمالبة » لأمت 
بيرنمه بدافع من زوجته فيللا قرر الذهاب بالحرب حتى النهاية . وللكن 
أوتوق “مالك أن عاد إلى روما بعد أرثف أتته منها أخبار مزعحة 
وبدلت برناجه . 

لقد كان البابا جان الثاني عشر يراسل ادالبير بن بيرئجه . وفي الوقت 
الذي كان يطمن فبه اوتون عن حسن نواياه كان بهيء دخول الأمير 
الشاب إلى روما » بعد أن تحالف معه لاحباط أجمال ملك جرمائيا . 
ولادخل ادالبير ووماء في تشرين الأول #>ه » انطلق اوتون في اعقابه 
وبدا أمامها في # تشرين الثافي مده . 

وم يتخل عن اوتون جميم الرومانيين » وما وسع جان الثاني عشر 
إلا أن لاذ بالفرار يصحه ادالبير » وعاد الامبراطور من جديد سيدا على 
روما » ودعا دون طلب موافقة البابا إلى عقد ججمع في كنسة - 
بطرس في + تشرين الثاني هم أربعين أسقفآ وكرادلة ‏ كباناً أو 
ومثلين عن الطبقة النبيلة الرومائية . ووجبت فيهذا اللجمع الاتهامات 07 مد 
البابا» وتقرر أن يدعى ابر الروماني للمثول » فرد مبدداً اوتون باهر مان 
إذا ممى بابا آنغر . وفي ؛ كانون الاول جرم حان الثالي عشر بتبمة 
المائة العظمى وخلعه المجمع ونادى بالموظف لبون خلفا له . 


- /6861 لس 


امتياز مجه  .‏ كان كلع البابا جان الثاني عشر غير الشرعي والخالف 
للقواعد القانونية بتائج خطيرة : فقد عدل الامتياز الممنوح إلى الكنسة 
الرومانية غداة التتويج الامبراطوري وحرر من جديد وبشكل يزيد 
سلطات ملك. حرمائيا فى الانتخاب اليري . ونص فه : ان من 
بتتخب هذه الوظيفة المقدسة الرسولة لاينصب حبرا أعظم قبل ان يقسم 
أمام رسانا أو ابننا » لارضاء ابفيع وللسلام » ينآ ماثئة لليمين التي 
اقسمها عفوياً سيدنا وأيونا الروحي الليل » ليون » . لقدكانت صيغ الادارة 
المرية غامضة قصداً . ولككن التطبيق » الذي أجري للديلوم قبل أن 
يذاع » يكشف عن المعنى الحقيقي الذي لايحال للشك فيه : لقد كان 
الابراطور يعني تسمة الجر الروماني » وبذلك انتهى استقلال السدة 
الرسولة . ولتوطيد النفوذ الالماني في ايطاليا » أراد اوتون السبطرة 
على روما » والسطرة على روما كانت تلزمه الوسائل لابعاد كل باب 
يحرأ على الذهاب إلى ما مخالف مقاصده . وهكذا أدت السساسة الايطاللة 
إلى ارجاع القبصرية البابوية الامبراطورية بشكل أقمى يكثير مما كانت 
علمه سلطة دستئنان وشارلومان . 

وبعد أن ظن اوتون الاول أنه انهى المقاومة الرومائية عاد إلى 
سان أيو على البحيرة الكبرى وتقبل خضوع بيرنحه وزوجته وارسلها 
أسيرين إلى المانياءولقد حان الوقت للقضاء عليها » لان الامبراطور عكر أيناء 
ما كاد يغادر روما إلا وعقد جان الثافي عشر مكايده . وفي م كانون 
الثاي نشبت مشادة في المدينة فاسرع اوتون وثمعبا دون عناء » ثم 
غادرها قبل الاوان » وبفضل ثورة حديدة دخل جان الثاني عشر عاصته 
وفر لبون الثامن مسرعاً إلى حاميه . 

واتعقد جمع في كنسة القدس بطرس في +” سباط 454 2 ويكاه 


اديوه ب 


يكون تركببه مطابقاً لتركيب جمع تشرين الثاني 5ه © واكسر جمع 
أعمال هذا المجاس وخلع لبون الثامن وح باللعنة على جبع من ظلوا 
يعترذون به بابا . وما كان جان الثالي عشر ليرجو أ كثر من اعادة اعتبار 
ردي له 2 و بعش بعدها كثيرا ومات في 14 أبار ؛كة 2. 


وحمل اوتون الاول خلال أربع مرات على روما لفرض سلطته 
الامسراطورية . وفيى المرة الرابعة أراد أن يؤمن المستقبل فآتى بابنه 
اوتون الثاني إلى روما » وفي يوم عند المملاد 59و تقبل الابن بدوره التاج 
الامبراطوري . 

كان اوتون الاول يتصور في ذهنه أن تشمل الامبراطورية سبه 
الحزيرة كلبا . ومن هنا ظبرت رغيته في فرض سلطته على الإمراء 
اللومباردبين في المنوب الذين يعتيرهم تابعين له. ولكنه اصطدم في هذه 
النقطة بعقبات رصينة أتت من وحود الاغريق في ايطاليا المنوبية . وإذا 
اعترفت بزنطه جميل الملك المرماني لانه خلص الكنسسة من جان الثاني 
عشر وحاته الملطخة التي أثارت الاستياء من حوله » فبالمقايل كارف ينظر 
نظرة سوء إلى محاولات اوتون المتكررة لوضع عاصة المسحة تحت 
اشرافه . ونم بين بلاطي القسطنطينية و اكس لا شابل » اللذين 
ظلا حتى ذلك اين على علاقات طبة » فتور في العلاقات ومن الممكن أن 
يداد إذا تابع اوتون الاول خطته في فتم ايطاليا . 

المفاوضات مع الاغريق  .‏ رأى الامبراطور هذه الصعوبة وحاول 
ازالتها بالدياوماسة . لقد بدا له ان زواج ابئه اوتون مع توفانو » 
بنت رومان الثاني ورببة البازياوس الحا م تقفور ذوكاس » يكن أن 
يدي إلى انفراج سعيد . ولكنه ضل غلالاً بعيداً : لقد دشن نقفور 


ا 
حكمه باخفاق في صقلية غير أنه لم يكن مستعدا اترك المجال حرا 
للتوغل الالماني . وعندما كان اوتون الأول في رافيته في نسان باجه» 
قدم عله وفد بيزنظي وأفهمه أن امبراطور الشرق متمسك بجميع حقرقه 
في ايطاليا الجنوبية . وبتشحة هذه المحادثت أرسل بدوره إلى القسطتطينية 
دومينيكو البندقي حاملا اقتراح الزواج . وم يستقبل دومينكو بترحاب » 
وطلب ثتفور في البدء تخليا رسيا صرياً من قبل الأمان عن كل فكرة 
فم أراضي اغر بقمة . ودأى دومنيكر ان التعلمات تنقصه فتوارى . 
وذهب وفد بيزنطي جديد وقابل اوتون في كابو ( كانون الثاني 554 ) 
ولم يحصل على تعبدات أوضم » وبدا أن مشروع الزواج بين اوتوتف 
الثاني وتوفانو قد عدل عنه . 

عندئذ خيل لاوتون الأول أن يصل إلى أهدافه بشكل أفضل وهو 
أن يحدد ساءة التخويف التي نححث في روما . وتدبر أهر مساندة 
أمير كابر باتدولف الاول رأس اللديد بعد أن جعله مارغراف كاميريئو 
ودوقية سبوليت . أما أمير سالرنو جيزواف فم يقبل الاعتراف بسيادته . 

ولما اطمآن اوتون الاول إلى مسائدة باندولف وحاد جيزواف جاء' 
إلى كبو في بداية عام مه واستقبل السفراء البيزنطيين » ثم اجنام 
آتواا وزحف على باري عاصة قيادة لونغوبارديا . وأدرك أن قتع 
الممتلكات البيزئطة أصعب ما تصور . وقد ازمه جبش عديد واسطول 
لانتزاع باري » ثم اضطر لرفع المصار أمام فقدان الوسائل الكافية , 

ولما اجبضت محاولة التخويف لما إلى الدباوماسية » وأرسل إلى 
القسطئطينية لبود برائد كريمون » وكان عارفاً بالاغريقية » وشخصاً مغروراً 
متفائلا لدرجة الافراط » ومفع بالاوهام ومتتنعاً بان اتخاذ الاوضاع 


د 6518© عدا 


القرية يكن أن يؤثر على ماطلة البيزنطيين . غير أن تنبؤاته خابت . فقد 
بدا تقفور فوكاس متغطرساً صلبأ » هزدرياً . وبعد أن "ترك لمودبرائد 
ينتظر عدة أيام المقايلة التي برجوها أذ بلومه بلهحة قاسة ومحتقرة على 
الاهمال الني ارتكبها الالمان في روما ومباحمة المدن الاغريقية في جنوب 
ايطاليا . فارتبك ليود براند وحاول جهده أن يبرر سياسة سيده » ولم 
ستطع التغلب على آراء البيزنطيين » وعوهل أسيراً لا دياوماساً بعد أن 
أسبعوه اهانة وخزياً 0 وم يعد له شم سوى تحربر نفسه : ول يكم 
فرحه اذ غادر القسطنطينية في « تشرين الاول 458 وكان سعيداً أن 
نحا من الاغريق بعد أن رأى من خمانتهم مارأى . 

وما عم اوتون الاول بعاملة سفيره على هذا النحى حتى غضب وقرر 
البده بالمرب دون ابطاء . وقد أعرب عن تواياه بطرد الاغريق 
المتغطر سين من ايطاليا وحقده علييم . وفي رببع ووه احتاح كلابر» 
وم تنجم املة بالاجمال . لأن الاغريق تجلبوا حاببة الجبوش في العراء . 
وكان من الصعب المصول على نجام حاسم . وبعد أن عاث فى بوفمئر 
قفل راجعاً إلى ايطاليا الشمالية تار'كا لصديقه باندولف 'رأس اللديد متابعة 
الحصار مع الجيش الالمافي الذي وضعه تحت أوامره . غير أنه قبض على 
أباندولف وسيق إلى القسطنطيئية با كانت حئوده تفر باغطراب تاركة 
الاغريق يتقدمون حتى منطقة كبو . ولما علم اوتون الكمير هذه الدكية 


أرسل جموساً نحل بلق انتصرت أخيراآ بالقرب من آسكولي 5 وحاء بدذوره 


في دبع 00 وحاصر بوفينو » اوقام بين امبراطوريتي الشرق والغرب 


تزاع لارحمة فيه » واتسعت سياسةاوتون اتساعا غربباً . وبالرغم من ان كثيراً ' 


من المصالح كانت تتطاب وحودهة في شبئال الالب » فقد بدح مكاله على 
كرا لوو 


د ؤأ5م لدم 


زواج اوتون الثاني وتيوفانو ( ١4‏ نسان وله )  .‏ غير ان 
موراكت تقذوار وكاس المفاحى» بالمناسية معي بمصاطة موقدة : واظبر 
الامبراطور الخددد حجان يسيس استعد أده للسلام باطلاق سراح باندولفب 
رأس الحديد . ولما كان اوتون برحو ابضاً اناه الطلاف مم اطفاظ 
على اطاحه الزواجية » فقد بدأ السير نحو التفاهم . وفي 40١‏ ارسل 
مطران كولونيا » حيرون » إلى القسطئطينة فاستقبل استقبالاً يمختلف عن 
امتتقبال لبود برائد » وفى * نسان «باه عاد إلى روما مصحوياً بالفاتنة 
توفانو » وكان عمرها آنذاك ست عششيرة سنة . فسحرت عذويتها القلوب 
بدءاً من قلب خطببها » واحتفل بالزواج في كنسة القديس بطرس يرم 
الفصم ( ٠‏ يسان ) وتوج البابا جان الثالك عشر الامبراطورة الجديدة » 
وبلغ اوتون الاول أهدافه وهدهد نفسه بالامل في أن هذا الزواجسيجعل 
الاغريق أكثر تساهلا وسساعده على تقرية النفوذ الالماني في ايطاليا . 
الصلم مع الاغريق , - ولهرة الثانية ضل فلالا بعيداً . فى لاك 
فيه أن هذا التحالف الزواجي يمكن أن بحدث انفراحاً ويهيء سلاماً لبضع 
سئين » ولكن هاهن نص بدل على أن جان تزمسس قد أعترف باللقب 
, امبراطور روماني 4 الذي خصس أوتون له نفسة 2. ومن حبة ثانمة 1 
بالرغم من ان كابو وبشفن بقينا تت السمادة الالماة فلم كن للداز ياوس 
أي نة في ان يسم بوي وكلابر ونابولي وسالرنو مبراً إلى توفانو . 
ويقست الاوضاع على حافها : وهي اكت لوك حرمانا اذا استمروا 
كن هنالك موضع اتفاق داتم في العام «باة بل هدنة موقتة فقط . 
ولكن بامكان اوتون الاول على الاقل ان يعود إلى المانيا حيث لم تعرف 
السياسة التقليدية لابيت السا كسوفي اي توقف » تجاه السلاف » بالرغم من 
حضور الامبراطور الداتم في ايطاليا 
العصر الوسيطت 5م 


سد 5119© سه 

المانما والسلاف بعد هوه  .‏ لقد كان لاوتون الاول في الواقع 
سماسة سلافمة وسماسة ايطالة » وإذا مم سباعده اموت على جني ثارها فعلى 
الاقل هأ عدة مفاهم عظيمة بدأت تتفذ من 59و إلى الى . 

لقد كانت خطة الامبراطور اوتون الأول ترمي إلى : 
هذه المناطق . 

ب الحفاظ على المجرى الادفى نهر الايلب للحملولة دون هجوم أقوام 
الاوبوتريت والفاغريين وحتى اللبوتس . 

ببد أنه في السنوات الأخيرة من حكمه طبع سياسته بطابع سامي 
وأراه أن ينمي النفوذ الألماني بطريق التبشير بين أقوام الفيند الوثنيين . 
ففن ذلك أنه قام بعمل تنظيمي هام في البلاد السلافية فقسمها إلى اسقفيات 
وأسس فيا أديرة بندكتية يا حاول أن يستخدم وسائل النفوذ الالماني 
نفسها في بولونيا ولكن هموته أوقف هذا العمل , 

وفي بلاد سلاف الجنوب قام الاساقفة بعمل تبشيري عظيم بغية توطيد 
النفوذ الأماللي في بوهيميا وكارائشا وبانونيا . وشادوا الكنائس والأديرة 
وأصلدوا الاكليروس لصب الحونغاريين . واستطاع النفوذ الألمالي .هذه 
المحاولات الٌتلفة أن بصل حتى ضفاف نهر الليثا . 

غير أن وفاة الامبراطور أعقبت تتائع خطيرة إن في هونغاريا أو في 
غيرها . وذلك لان الاضطرابات الداخلية التي طبعت بداية 3 اوتون 
الثاني أفسدت جاه المانما وأبعدت عنا الهونغاريين والسلاف . 

وفاة اوتون الكبيد ( 7 أياد سه ) ٠.‏ وباختصار » لم يكن 


5م 


الشرقية . فقد استمر التوغل الالماني في البلاد السلافية في آغر المج » 
وإذا لم تؤخذ الجاهير إلا بصعوبة فان الامزاء على الاقل كانوا أكثر. 
انقياداً وطاعة . وعندما رجع اوتون في العام باه من إيطاليا واحتفل 
بعد الفصم في كريدلينبورغ قدم عليه وفد هرنغاريا وأدواق بوهما 
وبولونيا لتحيته وبرهنوا تماهه على احترام ودي . وهذا يدل على 
ظفر سياسته . لذ تتويجه عام 458 وهو حلم بامبراطورية 
جرمانية كبيرة كامبراطورية شاراومافت » ولكن تبين له أن من 
المستحيل إعادة بناء ما كان موجوداً في فاتحة القرن التاسع » فأراد 
أن يعمل شيا آخر » وعوضاً عن أن يتابسع غم فرنسا إلى المانيا وايطاليا » 
حاول أن بتد مو الشرق ونحو المنوب . وكان تم ايطاليا أصعب مما 
توقع وشْغل عششرة أعرام » وللكن هذا الفتم لم ينجع في تحريك عن بلاد 
الاياب والاودر والفارت' . وأخيراً عند ما رأى نفسه حراً في تصرفه 
في بده عام 0ه بها لت وكيد السادة الجرهانية على السلاف » ولكن الموت 
فاجاه في مرسبورغ في + أيار باهو » ولسوء حظ الانيا انه تر كها بين 
بدي ابنه » اوتون الثاني » وكان فتى غراً غير حرب ولواً من العبقرية . 

اوتون الثاني  .‏ كان حمر اونون الثافي آنذاك ثانة عثير عاماً . 
كان صغيراً بديئا ول تكن له هئة ابيه الخملة . إلا انه كان اكثر منه 
ثقافة . وهذا هو التفوق الوحمد له . لقد انديفع بعيدا فيتعليمه وأكثر منذلك 
ان تربته لا ترضي قاماً » ولم تؤثر في مزاجه الشهوافي ولا في اعجابه 
بنفسه . وكان سُطط سلوك الامير الشاب سبباً في الاستياء بعد أن جعلته 
غطرسته » التي كانت مفرب الامثال » في متناول رياه بطانة السوء التي 
جعت غرائزه الرديئة » وارادت أن تغرس فه المميل إلى الاستبداد . 
لقد ورث طموح أببه غير أنه لم يكن له نفاذه أو قوته ولا الطريقة 
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الفرورية لتحقيق مآربه . كان ضعيف الذكاء ولذا انقاد للجوادث عوضاً 
عن أن يسيرها » ومن هنا اتث ا خفاقات المتكررة التي تتضح في آن 
واحد بعدم كفاية أوتوك الثاني وبالصعوبات اللقيقية طالة ما فتثت 
تزداد حرجاً . 

الصعويات الداخلية واطادحية  .‏ لا شك أن انتقال المملكة 
والامبراطوربة قد تم دون أقل مضايقة . فقد بورك اوتون الثاني ملكأ 
في أبار ١5و‏ وتويم امبراطوراً في يوم عبد الملاد 0و . ولكن على 
الرغم من أن الامر. بعد وفاة أوتون الاول كانوا جمعين على تحديد يبن 
الولاء » فقد ظلن 
واللورين وبافاربا . وعلى الحدود » لم يظهر سلاف الشمال في الال 
أي بادرة حربية » الا أرف دوق بوهيميا بولسلاس الثاني انفم إلى 
جانب دوق بفاريا هنري اللدود الذي ثر على اوتون الثاني و كسر التفاهم 
الذي وجد في عهد اوتون الاول . ومن سجبة أخرى » احتاح ملك الداتهارك 
هارالد الماننا . وأخيراً » في الغرب » تأثرت العلاقات مع فرنسا بصدى 


اأوثون الثاني حنى لاه مد اما عار ضة سئاب 


وفاة أوتون الكبير » وأدت قضة اللورين عام هلاه إلى قطيّعة دامت 
حتى 18٠‏ ., 

الثورة الرومانية »بره  .‏ وم تكن حالة ايطاليا بأمثل . ففي 
العام «لاه » عندما توفي حجان الثالث عششر الذي أظبر بعض الاستقلال 
حبال أوتون الكبير » كانت شه المزيرة الايطالة إلى جانب الممئة 
الالماية وأبدت انتخاب بندكت السادس الذي أقيم على العرش في١١كانون‏ 
الثاني ##باوه 2 وبدت أنها تتكرس انتصار الامبراطور ٠‏ غير أن كاضانت» 
الذي يُثل حزب الارستقراطة القدهة في العام إلا »> أثار روما على 
البابا الامبراطورري فقبض عليه وأعدم في أقبية قصر سانتائج » ثم أقام 
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على الكرسي الرسولي » في حزيران 474 » الكردينال الشياس فراتكون 
باسم بوئيفاس السابع . ولكن مجىءه مبعوث الامبراطور » الكونت 
سكون » كان كافناً لفرار الغاصب وترك مكانه لاسقف سوتري فنصب 
هذا بابا تحت امم بندكت السابع . وبالرغم من اعتزال بونيفاس السابع في 
القسطنطينية ونشحبه في جمع عقد هذا الغرض » فقد تزعزعت السيطرة 
الألمانية في ايطاليا » وبدا يجيء الامبراطور ضرورياً الها . 

اوتون الثافي فى ايطاليا  .‏ ولحكن اوتون الثاني لم بأت إلى 
ايطاليا إلا في العام .مه بعد أن أحمد المعارضة الداخلية» ورد 
الدانيار كيين وحاول ملتين غير مثمرتين في بوهيميا » وأبرم الصلم مع 
فرئسا . وكان القصد من هذه الخملة تو كيد النظام وطلب القيام بالواجبات 
التبعية التي تجرهلت ونسيت . ولم يأخذ الامبراطور معه أي جش . 
وكانت ترافقه الامبراطورة تدوفانو وأمه اديلايد وحاصّية من الأساقفة 
والأمراء . وكانت روما فرية الاضطراب » ولكن الابا يندكث 
السابع » على ما فيه من سُعور بواجباته » كان غير قادر على فرض-لطته. 
ودخل الامبراطور روما واستقبل بها ٠‏ وفي يوم الفصح ( 70 آذار 
١ه‏ ) ترأس اوتون الثافي والبابا ملسا حب السموئية وفصل في مختلف 
التضايا الكنسية . وبقي الامبراطور في روما حتى بداية الصف وثبت 
السلام بعد انسحاب كربسانت في أحد الاديرة وحرمان المعارضة من 
وئيسها . وأصبمح بامكان الامبراطور أن يفرح بهذا النجام السبل الذي 
سُجعه على متابعة ارجاع الامبراطورية الرومانة بغامرة خطرة كثيراً . 

الجلة الامبراطودية على ابطاليا الملوبية  .‏ لقد تطورت الخالة 
في ايطالا المنوبة + منذ وفاة اوتون الكبير في اتجاء مقا للنصالم 
الجرمانة . فقد مات بالدولف رأس الحديد ( ١م‏ ) الموالي للسلالة 
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الساكسونة » وأحدث وضعا متافاً للامبراطور الالمافي وملائاً الاغريق . 
وشاء أوتون الثاني توطد سلطته مها كلف الأمر » واتخذ ظبور الخطر 
الإسلامي وتبديد الاغرتق ذريعة للتدخل . وفي الواقع كان يفكر بالافادة 
من ارتباك اليزنطيين لتوطد الهمنة الالمانية في المزيرة » لاتمام « مملكة 
ايطاليا » » المزء الأسامي من الامبراطورية الرومائية « التي بريد » 
كا يقول المؤرخ تبتار « الطشفاظ عليا ما تركها أبوه له » وارتأى أن 
يرجع أيطاليا الخنوبية بنصر مبين على المسامين ويقوي جاهه في هذه 
المناطق التي لم ستطع أبوه » رغم عبقريته » أن يؤصل فيا القوة الالمانة . 


غير أن هذه المشاريع اخمالية أخفقت جمعاً . ففي ١‏ قوز مه 
جرت موقعة ببنه وبين المسلين بالقرب من رأس كولون دحر فيها ومني 
بإخفاق ذريع . وكان هذا الاخفاق بالنسة للامبراطورية الاوتولة نككة 
لا سايق لها . فقد هدم لقرئين خطط الحيمئة الألمانية على ايطاليا الجنوبية 
وولد في الأجزاء الأخرى من سه اللزيرة قناعة بأن القرة المرمانية لست 
قوية م يعتقد حسب الظواهر الخداعة . لقد أوحى أوتون الكبير بالموف 
والاحرام ؛ ولكن أوتون الثاني انجار تحت الشك والريب ولم يعد 
لقراراته أي حساب : وقد شُعر الامراء يثقل الخزي وتساءلوا بقلق ما 
إذا كان هذا الامبراطور الفار » الذي سبد عاجزاً خراب جدشه 2 له من 
السلطة الكافية ما يجعك يفرضها على أعدائه التقليديين ويدعبم واثقين 
من ان الخدش الامبراطوري لا يقبر . إن نصر العرب © فى أقصى 
جنوب أبطاليا » وضع القضية السلافية من جديد ويحدة أكثر من أي 
وقت مشى » على ضفاف الابلب والأودر . 


القضية السلافية في عبد أوتون الثاني . - وكان هذا التساول عدة 


ل همه 

أسباب . فنذ بداية الس لوحظ تراجع النفوذ الالمافي تدريحياً في البلاد 
السلافية . ولم يكن لاحملات التي وجهبا إلى بوهيميا أي تأثير على الدوق 
بولستلاس . ضاف إلى ذلك فضعف التشير المسبحي بعك اهمال اوتون 
الثافي له . وهذا الامتناع أيقظ الاهواء المعادية للدي واطرمانين . 
وستنفجر لدى أول فرصة ٠‏ ولا غرابة اذا احتاز الدائماركون الحدوه 
بعد نكة رأس كولون وهدموا القصور وقام أمير الاوبوتريت باحراق 
هامبورغ والاسقفيات : 

وعلى ضوء هذه الأحداث بفهم هياج الالمان بعد اخفاق رأس كولون 
فقد كشف الححوم الدانيمري والسلافي ابعاد التكبة الايطالية . وأرسل 
وفد إلى اوتون الثاني لاسترعاء انتناهه إلى الاخطار التى نشأت فى 
المال . فعقد الامبراطور بحلا في فيرونه لدراسة الوضع . وظهر في 
هذا المجاس عدم وعيه للأمور . وفي الوقت الذي كانت فيه المملكة المرمانية 
أمام سياستين : اما المجوم على إيطاليا أو الدفاع عن التراب الالماني ضد 
السلاف »4 فوشع اختياره على الاول وأراد الثأر المستحيل وصحى لاعتيارات 
انائية لا جدوى منها بأمن دوله . وكانت خطته في هذه المرة اجرأ ارضأ : 
من البندقية وأبرم معبا في ا حزيران #مهو معاهدة تكفل (احمهورية 
حر ناتها التحارية وانتظر من وراء ذلك مساندها عمك العودة أو على الأقل 
حيادها الكريم في حرب الثأر التي أراد القيام بها ضد المسامين . 

موت أوتون الثاني ( /؛ كانون الاول سيره ) . - وانطلق اوتون 
الثاني من فيرونه نحو الوب » وفي الطريق بلغه نعي يندكت السابع 
فرأى من الكمة » خوفا من حدوث اضطرابات » أن يذهب إلى روما 
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ليعين خلفاً له » فوقع اتاره على بطرس أسقف بافيا وسمي هذا بايا 
بامم جان الرابع عشر . ول تثر هذه التسوية أي صعوبة. ولكن الامبراطور 
عاش بعد هذا المادث قليلا » وتوفي بدوره في ؛ كانون الأول مه 
تاركا ابنأ مره ثلاثة أعوام » أوتون الثالثك . 

«لحوم السلاف  .‏ وزاأل أوتون الثاني عن الرحود دون أن حقق 
مشروع الملة الصليبية ضد المسامين » ولكنه » قل أن بلفظ روحه » 
عرف مرارة سياسته في ألمانيا . فقد كان هجوم السلاف مصحوبا بالمكاره 
من كل نوع : التهديم والطريق والاعدام ورد الفعل الوثني ضد كل ما 
هر مسبحي وألمالي . ولم ببق من العمل الكبير الذي سّاده أوتون الاول 
في شرفي بملكته اسلرمانية شيء بعد أن ركم عجز لفه فيا وراء الابلب وفي 
ابطاليا انقاضاً لابكن اصلاحها . 

المعارضة الالمانية والايطالية  .‏ وبدا المستقبل قاتاً لا سيا وان 
وارث العرش كان طفلا حمره الاثة أعوام . ولذا فان المعارضات 
الالمانية والابطالة العتيدة بدأت د.تيقظ الواحدة بعد الاخرى بفضل 
هذه الظروف ٠‏ 

في المانيا » كان دوق بافاريا هئري اللدود يتطلع لطرد السلالة الساكسونية» 
واستطاع ف فترة من الزمن أن ينتزع الفتى أوتون الثالك من أمه . 
وأعتمد على مسائدة ملك فرنسا لوثير الذي يطمع في اللورين » ومساعدة 
دوق بوهيميا بوليسلاس الذي يتابع بثبات سياسة التحرر . 

ويد وماءرأتالار ستقراطية أ نالو قت مناسب إلخلاص من البابا الامبراطوري» 
وعاد بونيفاس السابع مزالقسطنطينية وظبر فجأة عام 444 ومشاركة كريسانت 
قبض على جان الرابع عشر وسجئه في قصر سالتائج وتركه يموت جوعاً 


ل 4زم مس 


ثم حل محل على الككرمي الرسولي دون أن ينعه المزب الالماني بعد أن 
حرم من رئيسه . ومثل هذا الخبر المقود لاكن أن يكون في صالح 
أوترن الثالث الذي أويُك أن مخسر الامبراطورية ومالحكه في 
المائنا وايطالنا ٠‏ 


وصاية تموفانو ٠.‏ غير أن الامير الفتى انقذئه سياسة أمه 
الماهرة التي عبد الها بالوصاية عليه ٠‏ وهذه الاميرة الاغغريقية اجميلة المشعة 
رقة وعذوبة وعقلا كانت على ها بدو غير مبسأة للدور الذي فرضته 
الظروف عليها ٠‏ إلا أنها برهنت على عقل راجح وحس سياسي أعلى جد من 
زوجبا ٠‏ لقد كانت تعلم أنها غير سُعبية في امنيا » لأنها نطقت يبعض 
كيات بائسة اثناء اخفاق رأس كولون » ولذا انمحت أمام أسقف ماينس 
فلجيز الذي بارك اوتون الثالت في اكس ‏ لا شابل يوم عبد 
الملاد سمه وترركث له أمر إحماد المعارضة البافارية وخصت ننفسها 
بالقضايا الايطالة . 


لقد وجبت شوفانو هذه القضايا بكثير من المصافة وحاولت أن تصاح 
الاخطاء التي ارتكبها أوتون الثالي . ومن البدهي أن تبادر إلى اسقاط 
مشروع الحرب الصلمبة خد المسامين الذي ا برض عنه الالمان والايطاليون 
والاغريق ايضاً الذين أغرتهم توفانو بانفراج لصالم الامبراطورية المرماننة . 
لقد كان بهمها قبل كل شميء أن نع الكراهية حيال النظام الاوتوني . 
وبفضل دعم حماتها اديلابيد » أرملة اوتون الأول » التي تتمتع نظراً 
ماضها يجاه عظيم » وأيضا بفضل تحالف الاسقفية الشديدة التعلق بالسلالة 
التي مافتثت تغنيها » والموقف الام الذي وقفه هوغ طوسكنا الذي لاحظ 
في ضعف اوتون الثالث الفتى مانا للاستقلال » استطاعت تيوفانو الطفاظ 


ساعلان ب 


على ايطاليا الشمالية والوسطى تحت طاءتها . وخدمتها الظروف في روما . 
فقد توفي البابا بونفاس السابع همه بعد أن اتعب الرومانيين بشدته » 
وعوضاً عن أن تحاول تتوفانو فرض بابا من اختبارها سمحت لارومانيين 
بائتخاب شلفه جان الخامس عشر »2 ولم تعارض في أن بأخذ زعم 
الارستقراطة حجان كريسانت بن كريسانت المثرفى عام 4همو » لقب 
حامي . واعترف المع لحا بهذا الاعتدال » وفي مقدمتهم كريسانت . 
وفي هده كان بامكانما أن تأقي إلى روما بناسبة عبد المبلاد وتستقبل 
فها بكل ترحاب . وقد استظاعت بداراتها القوى الحية أن تنقذ السادة 
الامبراطورية . 

كانت سساسة تيوفانو الايطالة سعيدة بعامة . م برهنت الوصة » 
بساعدة اسقف مابنس » على الحكمة والعقل والطريقة والقوة والعزم 
لدى مواجبة القضة السلافية . لقد رأت بأم عينها اث الخطر القيقي 
بأتها من بولسلاس برهيما الذي كان محل بتايف امبراطورية كبرى 
على أبواب جرمانيا ليحم بقراه على القوة الجرمانة . فحاول أولاً أن 
هاجم دوق بولونيا مسكو » وكان هذا في جانب اوتون الثالك ٠وه‏ » 
فاهتمت تيوفانو حالاً باثقاذ بولونيا » ثم تصالح بولسلاس وميسكو وساد 
المدوه على حدود الايلب وفي كل هذا لم تعوز تبوفانو الهارة 
ولا القوة . 

وفاة تيوفانو ( ه١‏ حزيران ١وه‏ )  .‏ لقد استطاعت تيوفانو» 
بنت ساطىء البوسفور © أن تقوم السياسة اطرمانة التايمة على بد اوثون 
الثاني بعيداً عن طريتها التقليدية » وفبمت ضرورات الزمن ولاحظت بعين 
صافية كيف يجب أن يكون المصير المقيقي للامبراطورية الاوتونية . 
ولو اكتفت بالتخلى عن مشاريع فتح جنوي ايطاليا لقيل بأنها خدمت 


لاجم سب 


مصالح الييزنطيين » ولككن عحاولتها لتثييت السيطرة الامبراطورية في 
ايطاليا في حدود معقولة » وجبدها الواعي البصير للحلولة دون تشكيل 
امبراطورية كبرى سلافية تحت ادارة دوق بوهيميا يبرهنان على أنها 
عرفت في أي اتجاه يحب أن تنه الامبراطورية التي شادها حموها وكانت 
له متممة أكثر من زوحها الراحل اوتون الثافي . ولسوء المظ ماتت 
تيوفانو » وهي في زهرة العمر > في ١٠١‏ حزيران 44١‏ 2 ولم يكن 
لابنها غير احد عششر عاماً . ومع هذا فان توحهاتها استمرت سائدة إلى 
أن أصبح اوتون الثالك راشداً وح بنقسه , 

وصاية اديلاييد ( احه - 4هه  .)‏ وإذا أخذنا با كتبه تيتار 
انتقلت الوصاية » بعد وفاة تيوفانو » إلى بدي أرمة اوثون الاول » 
اديلايد » الني عاشت حتى عام +وه » ولكن لم يكن لها أي نفوذ 
ابتداء من وه وهو التاريخ الذي السحبت فيه من البلاط . وكات 
فبلحيز مستشارها المفضل يا كان مستشار تموفانو » ولذا سادت الانجاهات 
نفسها : وهي أن يسود النضال ضد السلاف على أي اههام آخر . وما من 
سنة إلا وتشير التاريخ فها إلى حمة جديدة . وخضع السلاف للقوة 
ولكنهم عرقلوا حمل المبشرين وجعلوا حياتهم جحيماً . 

دشد اوتون الثالث  .‏ وبالرغم هن أن سياسة ثيوفائو وفملبحيز 
السلافة قد اثرت فان كثيراً من الشبات كان ضرورياً , واذا أريد 
الحصول على نتجة دامّة وحب التختى نائياً عن اغراءات ايطاليا لنتر كز 
فيا وراء الايلب جميع القوى المادية والمعنوية التي تتصرف بها الامبراطورية. 
وعندما استلم الفتى اوتون ادارة الاحمال وجد أمام موقف حرج أكثر 
من أي وقت مضى وهو : هل ينبغي لالمانيا الواقعة بين ايطاليا والعالم 
السلافي أن ترجه حبدها الاسامي إلى الثمال أو إلى الجنوب » وهل ترد 
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حدود المسحية الى الاودر والفبستول أو تشع السيطرة الرمانية حتى 
صقلة ؟ ومن التناقض الفريد أن الساكسوفي اوتون الثاني حذبه سراب 


النزاع ضد السلاف , لقد أختار اونون الثالث طريقه بين هاتين السياستين اللتين 
رسمها الآناء له وتعلق باخطاء أبيه وبالغ فبها وجعلها مثالية . 


على ابزميراطور اوئون الثالتُ 
ككهة ‏ ب9إءء(ل 


اوتون اثالك . - لقد حم اوتون الثالك الشاب المانيا وابطالنا 
ست سئوات . وكان وحباأ يلفث النظر في تاريخ العصر الوسيط . ومن 
الصعب الكشف عن ملامح سواله المتقلبة المتحركة التي تلتقي فيها المتناقضات 
الغربة والمؤثرات الختافة . وربما تساعد دراسة هذه المؤثرات المتتالة على 
معرفة هذه الشخصة اللنة المتغيرة التي لاتلبث على حال . 

كان أوتون الثالث بن اوتون الثاني وتموفانو . وقد ترك منذ طفولته 
إلى غرائزه وذوقه » وأسابته أمه هوام خشة من أن تعاكسه تخسر 
عطفاً تحرص عليه فوق كل شيء . ولذا حاولت » أقل مايكرن , أن 
تبذب هذه الروح الموهوبة » ولكنها غير متزنة و كثيرة الاحلام وتامة. 
ينتابها طوراً طورآ طموح غير معتدل فينطلق بها بعيدا إلى أحواء فوق 
طبنعيه تفقد فيا الشعور محقائق الدنيا وخيرات هذا العالم . كان مثقفاً 
تفض عروقه بالدم الشرقي . وأخذته المضارة الهلنبة فأظهبر احتقاراً 
حققياً للشدة الجرمانية » ولكن هذا لم بنعه من تقدير أساتذته وذ كام 
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وطرق تعليمهم . كان مسحاً وتربى على أيدي رجال كنلسته وتغذى 
امانه مصادر صوفية حادةجداً فأصبح لايتراجع أمام أقسى الاماتات اللسدية . 
وظل طوال حياته متقلبا بين التطلع إلى النسك الشديد وغريزة السطرة 
التي تؤدي. به إلى ام بأمبر اطورية واسعة تفوق امبر اطورية شارلوهان . 

يضاف إلى ذلك أن المؤئرات التي تأثر بها ماكان منا إلا أن 
قوت عنده هذه التناقضات . لقد تأثر بالثقافة اللاتشة فطبعت فيه 
الاعجاب بالقديم وإرادة ارجاع الامبراطورية الرومانية وتسلسلها الوظفي 
واحتفالاتها الفخمة وحضارتها المشرقة . وما وسعه إلا أرنت استسلم 
لكل هذا . فتارة تتفحر عنده الرغبة في احاء قسطئطين » أو 
على الأقل شارلومان » والسيطرة على العالم ويهره بالبذخ ؛ وتارة يستسم 
لداقع معاكس فيكره البلاط » ويم على وجبه في الطرق الكبرى نحو 
العزلة عارياً جائعاً متأثراً بآراء القديس ادالبير والقديس ثل . 

وهذه التأثيرات المتباينة المتنوعة توضح تعقيد طبع اوتون الثالث . 
لقد كانت تسيطر عليه ارادة ثابتة لاتتزعزع في أن يُكون « امبراطوراً 
مبار كا للعالم الروماني » . ونادى بنفسه « رومانياً 2 سا كسونياً « 
ايطاليأ »» ولكنه روماني أكثر منه سااكسوفي وحم قبل كل شيء بتئبيث 
مقامه في روما واقناع الرومائيين بأنه » وان كان ابن المافي واغريقية » 
أهل لان يكون مواطنا مثليم ويشيد حول روما العاصمة امبراطورية 
عامة لايرى ولا سك حواسشها وأطرافها وحدودها إلا في الضباب البعيد . 
ولكن إذا بدا مفبومه هذا حاباً لم بدع الموت الغاشم لك وقتا لتحويله 
إلى حقبقة ووجود » فقد ظل ابتأ وأ كيدا على تقيض هفهوم أببه وجده 
االذين حاولا مخاصة سط شو كتها الالمانة دوت الاهتام بامتمازاتها 
الامبراطورية . لقد أراد اوتون الثالث أن يكون امبراطوراً وسيعمل 
ويقرر ويشرع امبراطوراً » على شاكلة الامبراطور شسارلومان الذي 
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بقنت ذكراه عالقة في ذمنه . وكانت هذه الامبراطورية أ كثر من عامة 
أبضا » وستكون امبراطورية مسيحية تنمي حم المسيح » وسيكون للكنيسة 
فها مكان متاز , ونظراً للتربية التي تلقاها اوتون الثالث والصداقات 
التي عقدها كان ايانه حيآ جداً » وعبر عنه بأحماله العامة والخاصة . 
ففى بعض الاوقات كان يتغلب مزاجه الاستتدادي على ديه ويجمعله 
رتكب افراطاً يخالف الاخلاق الانجلة ؛ وأحاناً أبضاً » على اثر 
حديث مع استاذه القديس ادالبير أو القديس ثيل » كانت تخامره 
فكرة العزف عن العام ليتكون قديسآ وبتخلى عن تج بال ايحصل 
بالتأكيد على آخر » تاب المصطفين الأخيار » الذي يقاوم الزمان ويتحدى 
الموث . وسيقوم بين تذوق البذس واندفاعات النسك تضال داتم عحفوف 
بالقلق : فتارة يتكون اوتون الثالث متغطر سا مستبدا طائشا يفيض بالطموح » 
ونارة بحكون متراضعاً » زاهداً » ادم » متقشفاً » كرما 

ه.ه هي سياء هذا العاهل الذي تتجمع فيه التناقضات وتتصادم » وهذا 
حكمه الذي هر أشه مايكون بالط المتكسر الذي يعطي طابعاً 


متناوياً دين صعود وهبوط ويعمكس شخصتة , 


حملة اوتون الثالث إلى ايطاليا ( كوه ) ٠.‏ وتحت تأثير 
استاذه جيربير كانت الفكرة الامبراطورية عنده غالبة وأخذت تنو كد 
بقرة . ففي شباط .وه رأى اوتون الثالك أن الوقت قد حان للذهاب 
إلى روما والبحث عن التاج الذي ازدان به رأس أببه وجده . وكانت 
المانيا هادثئة بعد أن سكنت نأمة السلاف وضعفت اثر الجلات المتعاقبة , 
وفي ايطاليا كانت الاسقفية في صالم النظام الاوتوني . اما الارستقراطة 
الرومانية فوقفت متحفظة : وظل اوتون الثالك متفائلا » وفي الوقت 
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نفسه عازماً على كسر كل مقاومة . وكان حضوره في شُبه المزيرة كافاً 
لتو كيد الاحترام والثوف . 

انتخاب غريغوار الحامس بايا ه ‏ بعد وفاة المابا جان اسخامس عشر 
جاءه رسل الرومانيين يرجونه أن يعين لحم بابا رغم أنه لم يكن امبراطوراً 
بعد . وكانت هذه المناسة فرصة للاعراب عن تنظم سير العلاقات بين 
الككبئنوت والامبراطورية . لقد كان أسلافه في الماضي لصون أنفسهم 
يحق تسمية البابا » ولكتهم » بحساء له ما يبرره » كانوا ختارون ١‏ كلير كما 
رومائياً أو اسقفاً ايطالاً . أما هو فقد رأى للسبطرة على روما والكنسة 
أن خول التاي الباروي الى المالي : وهو ابن همه اوتون كارانشا » وكان 
اكليرى كنيسته » وأصبم هذا بابا بإسم غريغوار الخامس . ثم ذهب 
هذا البابا الجديد إلى روما وبورك دوت أقل مقاومة في ه 
أبار وى . 

تنويج اوتون الثالث  .‏ وبعد أن عبر أوتون الثالث جبالالالب 
من شعب برذير وتقدم من بافيا نحو رافينه 5 على الكبار من سبيوا خسائر 
للكنائس » ثم اتحه صوب روما » وفي 7١‏ أبار +49 توحه البابا غريغوار 
الخامس امبراطوراً حدب الراسم العتادة . ولتوصككيد سلطته نفى 
كريستانت » وكان مخشى عداوته » ولكنه عفا عنه بعد طلب البابا 
الذي حرص على الا يثير الارستقراطية ضده . وساد » ولو ظاهراً » الوفاق 
بين الامبراطور والبابا والرومانين . 

عودة اوتون الثالث إلى المانيا  .‏ وبدا الأمن سائداً . وفي بداية 
حزيران 5 غادر أوتون الثالك روما عائداً إلى المائيا يعد أنف 
عادت الغارات السلافية . وحاول الامبراطور ردعبا قبل أن تستفحل . ول 
يكن له ذوق اسلافه في الخرب 6ولذا جنح إلى السلم واحترام استقلال 
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السلاف تحت سيادته في ظل الامبراطورية التي بترأسها . 

ثورة روما ضد غريغواد الحامس  .‏ وفي روما حاول البابا 
قريفوان ا طافين” أن يقوم بدوره بتكل جد وسشدة النجائة » وأراد إصلاح 
المفاسد يكل حماسة » وأثارها حرياً على السسموئية وتوظيف المحاسيب 
والأقرباء . إلا أن هذه العودة إلى التقفاليد المقدسة لم ترق في عين 
الارستقراطة . وبعد أن غادر أوتون الثالث 2 أخذت تقاوم البابا حتى 
أضطر لترك مكائه وعاه كريستانت سيدا في روما ورأى أن يقي على 
الكرسي البابوي جان فيلاغات » وهو مرب قدبم لاوتون الثالث » تحت 
أمم جان السادسعشر . وتخلصت روما مرة أخرى من السيطرة الرمانية » 
ولكن لأمد فصير . 

وعاد أوتون الثالث إلى روما بعد أن أمن حانب السلاف » وأعاد 
الباب! غريغوار الخامس إلى عريثه » وقفى على المتمرد كريسانت وصحبه 
بفظاعة » وعفى عن استاذه فلافات . م اثتايته نوية من النسك والصوفة 
فأخذ يتحول في النحاء ايطاليا ,ثم عاد إلى روما بعد أن نزل من مماء أحلامه 
وهارس وظائفه امبراطوراً . 

وتوفي في هذه الاثناء الباباغريغوار الخامس في م١‏ شباط ووو تار كا 
ذكرى البابا المصلم » الذي لابعرف في اق لومة لاثم » ونحاول جبده 
الحفاظ على النظام اتكنسي يكل شدة » والضرب على أيدي الاساقفة المتمردين 
على توجيهات التكرمي الأقدس » غير مبال بارتباطاتهم وعلاقاتهم . وحالت 
وفاته العاجلة دون تحقيق إصلاح الكنسة يا برجو . 

النايا سدافستر الثاني  .‏ وممى أوتون الثالث في هذه المرة مستشاره 
وصفيه حيربير مطران رافيئة وبورك نحت اسم سيلفستر الثاني . 

وهذا الاسم سيلفستر له مغزاه . فقد كان البابا سلفستر الاول 
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معاصراً للامبراطور قسطئطين عندما أعد تنظم الامبراطورية المسحية . وكان 
سيلفستر الثاني كسميه من أفضل أعوان الساسة الامبراطورية » وهذا 
الوضع ل يجنبه الأخذ باتجاهات سلفه في إصلاح حي الكنيسة . كان يشجع 
أهداف أوتون الثالك في الامبراطورية العامة » ولكنه كان مقانعاً » في 
المغمار الروحي »2 بأن لا سند السلطة الخبرية » وحبد في فرص احترامها على 
الكنائس . 

وهذا المفبوم الذي كونه سيلفستر الثالي عن السلطة الرسولية لم بنعه 
من أن يكون أميئاً مخلصا لاونون الثالك وهده باشعاع ذكاله . وبدا في 
فاتحة القرن الحادي عششسر ان البابا والامبراطور » حسب التعبير الاتباعي» 
مشعلا العام . 

ولقد عير هذا العمل المتواحد عن جاه حديد كل الحدة ف 5 المسبحية . 
فعلى حدود الامبراطورية حاول اوتون الثالك وسملفستر الثاني أن يضما 
إلى الامبراطورية الشعوب التي دانت بالمسحة حديثاً مع تعبا باستقلال 
ذاقي واسع عوضاً عن أن تفرض عليها وصاية المائيا الساسسة والدينة 
وطبقت سياسة اللسم الكنسي الذاتي في بوهيميا كا في بولونيا وهونغاريا . 

ولقد أخذ على أوتون ال#الث اخعافه الامبراطورية هذه السياسة . 
وهذا الرأي لا مخاو من حتبقة » لأن مفهوم الامبراطور » الأثر ولا 
شك بآراء سلفستر الثالي » لا يشبه في شيء مفبوم أسلافه . فقد ظل 
هؤلاء المانأ قلى كل شيء واستخدموا المسرحية لبسط لأوذ عرقهم . أما 
أوتون الثالك فكان اغريقنا بأمه ورومائاً بتينه » ولذا كان حلم بامبر أطورية 
مسحية » غير حرمانة »> عامة »سر كزها رومالااكن - لا اشايل » 
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الدولة أو تلك من الدول الموجودة. ومن الممكن أن يتساءل سما يمككن 
أن تعطه هذه الخطة العظيمة والمثالية نوعاً » لو عاش أوتوث. الثالك 
بصورة كافة لتوسيعبا . وإذا بدت انها قبل الأوات فقد كانت » على 
الاقل » تعبيرآ لالهمام كريم انحرف أحكثر من مرة بتأثير مزاجه 
الاستدادي . 

وكانت روما في الطة عاصة هذه الامبراطورية العامة . ولذا اهم 
اوتون الثالك قبل كل شىء بتو كمد سالطته فيها ؤحعلها مقراً له ابتداء 
من ووه » وفي بداية العام ٠٠٠١‏ اضطر إلى الذعاب إلى المانيا والاقامة 
فها سئة أخبر بعد أن توفيت جدته الامبراطورة اديلابيد وحمته الأم 
ماتيلد » ثم عاد إلى ايطاليا وأقام في روما وزعم أنه يحم العام . 

كان اغريقباً ولذا أدخل إلى البلاط بعض تعاملات المراسم البيزئطية . 
كان بأكل وحده »؛ على مائدة منفصلة ©» غير محفرف بالكبار » كما كان 
يفعل أبره وجده ؛ ويليس رداء ذهباً تقلداً للرداء الذي كارف يلسه 
أجداده لأمه ؛ وأخذ كبار الموظفين الالقاب الدارجة في القمطنطينية » 
وبري فم-م موظف المشحب © وهو سد الملدشا الامبراطورية . وكان 
الامبراطور الشاب يتطلع إلى زواجه من أميرة اغريقية » وقام خلال 
مرتين بمفاوضات لهذه الغابة : اولاً في عام +45 بوساطة فيلاغات » ثم في 
٠(‏ بوساطة مطران ميلانو » آرنولف . و كل هذه العلاتثم تدل على 
قوة وراثة الأم » ولكين الفتكرة الرومائية أقرى ايضأ . ويرى تنتار « ان 
الامبراطور أراد أن يحدد في عبده التعاملات الرومائية القديمة التي زال 
معظمبها » . لقد كان الاوتوئيان الاولان ملكى الائيا وابطاليا معأ » 
ولكن لا يوجد بين هاتين المملكتين إلا اتحاد شخصي محض » وكل منيا 
تحافظ على ادارمما الملميزة . أما اوتون الثالث فاراد » على العكّس » 
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صبرهما في بوتقة الوحدة الامبراطورية » باعثباره امبراطوراً رومائيا مبار كأ. 
وهكذا تحخول التنظم الاداري . ففي عبد اوترون الاول واوتون الثاني 
وجد ديوانان متميزان أحدهما في المانيا » والآخر في ايطاليا » ومثل ذلك 
في عبد وصابة تتوفانو , ولكن اوتون الثالث + منذ تسل السلطة » قلب 
كل فيه:... .ومئذ. رحلته. الاولى إلى انطالنا اسم الطهان الأدق في الذبوان 
ابطالي وينتقل من ابطاليا إلى المانيا أو بالعكس . وفي كل ذلك دليل 
ماموس على نزعة المر كزية والوحدة الرومانية التي سادت في الحم 
الامبراطرري . 


وكانت هذه الامبراطورية امبراطورية مسيحة ايضاً . فقد أعلن 
أوتون الثالث أنه « عبد الحواري » » واعتبر الكنيسة الرومانية أمأ جميع 
الكنائس على أن تبقى ملحقه وتابعة للامبراطور الحا ومديئة له يكل 
ثىء . فلاهية قسطئطين التي يطعن بها » ولاهبة سّارلومان بقادرتين على أن 
يكون لها بعض القيمة » بل القبمة لاوتون الثالثك الذي برهن بكرم 
عظم على اعترافه بالبابا » استّاذه القديم » ومنحه مالي كولتيات في 
المارش واكسرخوسة رافينه التي أعلن أنما تابعة له » وربمما كان في هذا 
الزعم في التفوق على التكرسي الاقدس بزور شلاف اغنقها المرت وهي 
ما تؤال في المهد . 


ولولا هذا الزوال قبل الأوان لكان من المحتمل أن يصطدم حم 
الامبراظور في ايطاليا نفسها بعقبات عنيفة » لأن أونون في عين الرومانيين 
رغم مساعبه » حمل عيب أصل الالماني » ولا يستطيع » بسيب الذ كريات 
السيئة التي تركتبا حوادث عام موه » أن يكرن شُعتياً محبباً لدى الشعب . 
لقد أدت سساسته الدينية إلى تحريد الارستقراطية لصالم الكنيسة فسبب 


د وإهن ند 

بذلك استاء شديدا » هذا فضلا عن الاحقاد التي اشتد اوارها لدى المزب 
المعادي البسمنة الالمانة 

وفى روما أغذدت المعارضة سكل مهدداً . فقد قامت الثورة ضدهم 
وفكتل عددى من المنود الالمان وغدت الخالة خطرة على الاميراطور نقفسةه 
حنى اضطر إلى مغادرة روما مرا في 5أا شاط ١٠٠١‏ »6 وذهب 
إلى دافينه حبث شامره العطش إلى الاشياء الازلية » ولم يفكر الا بالتوبة 
عرضاً عن معاقبة الرومانيين »ثم عاد من حديد وغرته اللاة الدئيا فعاقب 
ابنفنتين وكان له ما يشكر منهم . 


ول يستطع الدخول إلى روما » وبعد جولة في المنوب عاد إلى 
رافيئه وفكر بالعودة إلى الماننا عندما وصلله منها أخبار مزعحة » ومات 
فحأة في باتيرنو في أسفل جيل سقراط في 6« كانون الثاني ٠٠١١‏ » 
في الوقت الذي جاء فيه مطران ماينس من باري مع الاميرة البيزنطة 
الشابة التي خطبث لتكون زوجأله. ونقل جاه إلى مملكته في جرمائيا 
من سبل لومارديا الصاخب ياصوات اطقد . 0 

وم بترك أوتون الثالث وارثأ مباشراً » فشغر التاج في ابطاليا وفي 
المانيا . فهل ستقاوم وحدة الامبراطورية » وهي هدف أسمى لحكومة 
الامبراطور أوتون الثالث , هذه اللحنة ؟ وثم إلا يهدد عمل اوتون الكبير 
بالانهيار اثر زوال آخر سليل للأسرة الساكسونة ! 


0-27 الهم - 


كم هنري الثاني 
٠٠١4“ (‏ - 6لاء| ( 


هنري الثامن  .‏ كان خلف اوتون الثالث الأمير البافاري » هري . 
وهو آخر حفد لاملك هنري الاول الصاد » وابن دوق يفاربا هري 
اللدود وجيزيل بنت ملك بورغونيا » كوتراد لحب للسلام . وم ينسم 
الناج الامبراطوري إلا في ٠٠4‏ » ولكنه ع :اعتباره ملك حرمائيا ومن 
بعد ملك ايطاليا » استعمل امتبازات أسلافه نفسها . 

لقد تربى هنري الثافي تربية دينية في مدرسة هيلدسهايم » وكانت تحر كه 
العراطف الدينية التي تحرك اوتون الثالث . واذا رمم قديساً لقداسته 
الكبرى فان إيانه لم يكن كايمان اوتون الثالك . كان امانه متزناً » 
قاسياً » وأقل صوفية » وله تأثيره في حيباته العامة والخاصة . 

أما هو فكان كرياً بحسنا با السلام كارها للحرب . ويحب أن 
يضاف إلى هذه الصفات البشاشة والشحاعة والقرة والصبر على البلاء وحب 
العدل وطيب المزاج وغيرها من هذه الصال التي تحببه إلى الشعب . 
لقد كان هنر ي الثاني موذجج الامبراطور المسيحي الكامل » ولكنه امبراطرر 
بقدر ما هو مسرعدي 3 وبالرغم من رغيته الصادقة في خدمة الكنسة 2 
كان يعتير نفسه » وبرتبط في ذلك بالاوتونبين » مقلداً حيالها بكبنوت 
أسمى 0 وله الحق بادارتها في الزمني والروحي . ولكنه دل في كل 
ذلك على اعتدال حقيقي تجاهها . لقد كان بطبيعته متزناً راححاً ونصده 

وفي اللقبقة » كان البرنامج الامبراطوري يتحول تبعا ان يطبقه . 
لقد حم اوتون الثالث بامبراطورية عامة » أما نظرات هتري الثاني فكانت 


3000 


متواضعة لأن كل ما بريده هو إقرار السلام وحماية الكنيسة في الداخل 
والخارج ورد الوثنة واعطاء الامبراطورية بسياسته وتشريعه طابعاً دين 
مقا . ولذا عزف عن المشاريع الكبرى واطبالة التي سغلت سلفه 
وحجعل نه الاساسي الحفاظ على ايطالما ووضع سد في وجه السلاف . 

ومها يكن هذا العمل معقولاً فهو يبدي صعوبات حقيقبة نشات عن 
الالة المضطربة التي تركها اوتون الثالك إلى خلفه . 

فى المائنا » كان على هنري الثاي أن يناضل لعدة سئوات معارضة قوية 
على المدود في عالم السلاف لدى الاقوام الشرقية وفي بوهيميا وبواونيا . 
وفي ايطاليا » أخذت المرادث وضعفاً حرجا . فقد قام آرد'وئ” مار كيز 
ايفريه وتوج ملكا في بافيا . وفي روما مات البايا سيلفستر الثاني بعد 
اوتون الثالتك بقليل وترك الكرسي الاقدس من حجديد تحت رحصة 
الارستقراطية الرومانية . فن ذلك أن المامي جان كريسانت عين 
تاعاً البايا جان السابسع عشر ثم البابا جان الثامن عشر وظلت الارستقراطبة 
تصرف بالتاج البابوي خلال نصف قرن . 

وانقسمت المائيا واحتاحها الغزاة » وتحررت ايطاليا من الهيمئة الجرمانية 
وبدا على هذا الندو أن عمل اوتون الكبير أوسّك ان ينبار » ولذا توحب 
على هري الثاني » وارث السلالة الساكسوئية » ان حزم أمره ويعيد الاوضاع 
إلى ما كانت عله . 

بدأ هثري الثاني قبل كل سّيء بتهدثة الالة في ملكة جرمائيا . واضطر 
إلى ارب في بولونيا رغم حبه للسلام . واسترعت ايطالا اهتامه ايضا . 
وكلا هدأت الالة على حبة الاياب ذهب إلى سبل البو والممكس بالفكس. 
ومنذ ان هدأت بولونما بادر إلى روما للبحث عن التاج الامبراطوري الذي 
اننظره | كثر من عشر سئوات ٠‏ 


لد ةم د 


تتويج هنري الثاني امبراطوداً (4؛ شباط -٠ ) ٠١١4‏ وفي 
روما تم له ها أراد وتوج امبراطوراً في ١١‏ شباط ٠١١4‏ على يد البابا 
يندكت الثامن » وعقد جمعاً لانعل عنه شْيثا إيحابياً . 

وساعده الحظ بموت اردون في ١4‏ كانرن الأول ٠١١4‏ ونوطد 
السلام في ابطاليا الشمالية . 

ثم عاود النضال في بولونا ودام هذا الاضال من ع ٠١‏ إلى لمل١١‏ 
وانتهى بالصلحم . وسدو من خلال النصوص أن بولونا لم تعترف بالسيادة 
الجرمانة . ولا شك في أن البلاد بين الايلب والاودر كانت مسبححة 
ولكن النفوذ الالماني فسح الال فيا للتفوذ البولوني . 

وكان لهذا الوضع صداه لدى السلاف © فقد وسكت المسيحية 
العاثولتكة أن تزول أمام عودتهم إلى الوثنية ومبلهم إلى الاستقلال » 
حتى ان العمل الذي قام به اوتون الكبير كان على شُفا جرف هار . 
وبدا أن الامبراطورية تذطوي على نفسها دورك أي تعويض من حبة 
الغرب حيث لم يسجل هنري الثاني أي نجاح عندما هاحمه كنت فلاندر 
بودن" الرابع الألحى في فالانسين” . ولثئلا يتكون هنري قلق في نزاعه 
ضد بولونيا رأى من الخير أن يتخلى هذا الأمير عن بعض الجزر في 
بحر الشمال . 

ولم تكن هنري الثاني ف ملكه يورغونيا بأسعد منه في الفلائدر » 
وظل المستقئل أمامه غامضاً لايطمآن له . 

وحذيته ابطالا المنوبية بحرها م جذيت أسلافه ولم بسعده 
المظ مثليم . 

وهكذا اصطدمت ساسة هنري الثاني في المنوب كا في الشمال 


لساغم ل 

بعقبات كأداء » ورغم أنه كان يحب السلام من كل قلبه » إلا أنه 
اضطر إلى القبام يحروب مستمرة وغير مثمرة . ولم ستطع توطيد تفوقه 
على ايطاليا » وظلت الملكية الرمانية تمارس فيها سلطة نظرية أكثر 
مها فعلية . وتخلى لبولونيا عن الاراضي التي فتحبا أسلافه في بلاد 
السلاف . ولكنه » على الاقل » حاول أن يدخل إلى امبراطورية.ه 
المتصاغرة حياة جديدة باشباعها بالسحية . ' 

الامبراطورية المسيبحية  .‏ لقد أثرنا آنفاً أن هنري الثاني كانت 
لديه فكرة كبنوتة اما عن وظيفته . فقد كان بعتبر نفسه مقلداً بهمة 
الدفاع عن الامان ضد الاعداء في الداخل والخارج » وملاحقة الهراطقة » 
وهذا مافعله خاصة في ٠١١١‏ عند دخول الكتريين (فرقة الالسبحوازيين الذين 
يعتقدون بوجود إلله لاخير وإله للشير وبالتناسخ ) إلى المانيا » وأ كثر من 
ذلك السبر والحفاظ على قرانين المجامع لدى الا كلير كين والعاماننين . 
وكان مشبعاً بغيرة المصلم» حب رئاسة المجامع واسبامه الشخصي في المناقشات 
وفرض وجبة نظره » ويارس تدخله لصالح الدين الحنيف كعقد الزواج 
بين أقرباء من الدرجدة الثالثة » أو قضايا الطقوس مثل تثبيت وقفة 
( بيرمون ) العبد » أو بده الصيام » ويشعر بواجبه في رفع المستوى 
الاخلاقي للاكليروس .00 

وأهم الامبراطور بالأبوبات . فالمياة الرهبائية » الني تفرض التخلي عن 
الأموال الأرضية وتأمل الأسياء الأزلة » ظبرت هذا الأمير » المتعلق 
بالكمال النفسي » .شكلا نقا للتخلى المسبحي » واعتير انتشارها في الامبراطورية 
أهلا لخلق اجو الديني الذي يرجوه. وسجع هنري الثافيدخول الاصلاح الكلوني 
إلى لمانا » ولكزه فضل الاصلاح الداخلي الذاني الذي قام به يوبورت 
ستافياوت تاسذ ريشار سان فان . وكان بوبون هذا أقل صرامة من 


- 48م ل 


استاذه الذي بدا مستقلا جداً حيال السلطات الزمنية » وتقبل من 
بدي هنري الثاني منصب أبوية دير ستافياوت ‏ مالميدي » وانحاز إلى 
العاهل المريص على أن تتكون له اليد العليا على الاديرة » ويدحمه نحم في 
مسعاه في تطبير الا كليروس النظامي . ودخل هذا الاصلاح في نطاق 
الاصلاح الامبراطوري كم تصوره هنري الثاني . 


وحل هنري الثاني بعض الوقت في تعمم هذا الاصلاح على الغرب كله . 
وعندما فاجأه الموت اقترح أن يعقد » باتفاق مع روبير التقي » جمعاً كبيراً 
بهم الاساقفة الالمان والايطالبين والفرنسيين للتنسيق بين الاتجاهات الدينية 
الخاصة وتأمين السمو لقي للاكليروس الذي تعلق به قلب الامبراطور » 
ولكن وفاته احهضت هذا المشروع : 


القيصرية البابوية الامبراطودية في عبد هنري الثاني . - وهذه 
الغيرة المصاحة التي لاسبيل إلى نكرانا لم تمنع هنري الثاني من البقاء 
أميناً على التقليد القبصري البابوي لأسلافه . لقد كان يعتبر نفسه مقلداً 
في الكنيسة ساطة عليا في التوحبه والتقويم . وجعل يسمي الأساقفة 
ويعارض كل المحاولات التي ارتسمت خاصة في ماغدبورغ وتريف لارجاع 
حرية الانتخابات ؛ وفعل مثل ذلك ناه الأدرة وأراه أن يكون لما 
سيدا مطلقاً . ولم يتردد أيضاً في خلع الاحبار الذين يشك في اخلاصهم 
السياسي » أو الآناء الذين انتخبيم اخوتهم ولا يبدون له ضمانات ضرورية » 
وأكد سلطته الساه.ة على الكئيسة بتدخلات دائمة في المهمار الروحي » 
ووضع نفسه بدلا عن السلطة الكنسية في كثير من الظروف » ولعب 
أبفا دور الحم في المنازعات التقليدية بين الاسقفية والرهبات الذين 
ينزعون إلى التخلص من ادارة الاسقف المحلى » وحافظ بشدة على 


6م سمه 


حق زيارة الاساقفة الذين تعاون معهم في اصلاح الابويات مثل فيليجيز 
ماينس »© تأجيئون ماغد بورغ » ادالبيرون دال “ جار راتسبون » وغيرهم 
ممع عماوا بنحاس على توطيد النظام بعد أن نامضه بعض الآياء من حولتهم 
تروتهم الأرضية إلى امراء زمنيين . 

هنري الثاني والمابوية  .‏ وتأكدت القبصرية البابوية أيضاً في 
علاقات هنري الثاني مع الكرمي الأقدس » حتى رد البابا» في ظل 
الاوتونين » إلى دور تانب متواضع للامبراطرر . وقد لوحظ ذلك 
أثناه المجمع الذي عقد في روما غداة السويج . فقد كاف هنري يدير 
الناقئات وينشر القرأرات ويظبر أنه الرئس الأعلى الكنسة . وفي 
العام ٠١٠٠١‏ دعي البابا لد كات الثامن إلى المانيا كأسقف سيط . ورغْم 
ما أحيط به من اجلال وتقدير 01 يستطسع أن يعبر عن ارادة تالف 
ارادة الامبراطرر . 

ولاغرابة إذا تراخت الأواصر التي تربط روما بالكثائس الحلية » 
لأن اسلطة الامبراطورية حلت ل سلطة الكرمي الأقدس © وفقد 
الأحبار الاعلون معنى التسلسل ال ولكي أيضاً . 

أثر هاري الثاني  .‏ لقد كانت السلطة الرومانة في عبد هثري 
الثالي اسمبة صرفاً بعد أن استلم الامبراطور زمام البادرة في كل 
ثيء . وإذا راعى الام براطور في حباته الخاصة تعالم الاخلاق 
الانجيلة وبرهن حبال الكنسة على بعض التنازلات ولم يتسامح 
بأي اعتداء على القانوث الديني » فلم يقبل بتفوق السلطة الروحية أو 
استقلانها والحقها سلطته . وأثره الاصلاحي في مثل هذه الظروف لابمكدن 
أن يتكون قطعاً » لأن أي تغيير بسبط في الحم يضعه من جديد موضع 
بمحث » وستيرهن الاتحاهات المعارضة لخلف هنري الثاني » كونراد الثاني » 
صراحة بأن هذا الاثر غير قابل للحياة . 


امه - 


ومات هنري الثاني في م٠‏ تموز ٠١١4‏ دون أن يترك وارثا مباشماً . 
واتقل التابج » بعد انتخاب ابن سمه «لذي 3 باسم كونراد الثاني » من 
البيت الساكسوني إلى البيت الفرتكوفي ٠‏ 


اوائل ابر بطرم الفر تكونيين 
٠04‏ ست همه( 


كونراه الثاني  .‏ لم يكن كرتراد الثافي ليشبه سلفه . كاتف 
حندياً لايعرف من أعمال الفكر إلا ماهر ضروري للحفلات الدينة ؛ 
وشجاعاً جلدا » وعلى استعداد لذل شخصه . يحب العسكرية ويرى في 
الحمرب شير وسيلة لفرض احترام الارادة الامبراطورية . وكان حاد الطبع » 
عنفاً » فظاً » برفض كل معاكسة أو مقاومة » ومقتنعاً بأ لاحد 
لمارسة سلطته » ولا يقبل برقابة الكئيسة ورقابة العامانيين » ولا متم براعاة 
القانون الكنسي إلا قليلا تزوج في. العام ٠١١5‏ ابنة همه » جيزيل 
سؤاب » وهي قريبة من درحة حرمة » وابقاها إلى جانبه » رغم نحذيي 
بعض رجال الدين © ولم يعباأ بقوانين الكنيسة وكبانها » وأحذ 
بيع الاسقفيات ويعتبرها ملكا تابعا للتاج خاصة . وهذا المزاج الاستيدادي 
ل ينضب عنده مصادر الذكاء : فقد كان فكراً قري » خصبا بالموارد » 
واضح النظر » عائقاً » مرناً في اختبار الوسائل . وهذا ماساعد كونراد 
الثاني على أن يكون سياس طبباً وبحارباً باسلًا مقداماً وعلى يده 
دلت الساسة الامبراطورية في دور التحقتق . 

وفي الحقيقة » ان كونراد الثاني عاد إلى تقاليد اوتون الكبير » وم 


مه سس 


يعد محال للكلام عن امبراطورية عامة ولا امبراطورية مسيحية بل 
اراطورية جرمائية . لقد سرطر اوتون الثالث وهنري الثاني على الكنيسة» 
ولكتها كنا بشعران حالها بالعطف والاحترام وحاول كل متها نحسيه 
أن يأخذ بدها وبشجع جبدها . وكان التبشير والاصلاح في اطسار 
ال المطلق الامبراطوري همه الاول , أما كونراد الثاني فقد حاول بكل 
بساطة أن يوسم المانيا ويسيطر علها بالماق ججميع السلطات العامانية 
والكنسة بالامبراطور . ولست الفكرة الامبراطورية والفكرة المسححة 
عنده إلا بقايا من الماضي . لقد كان المانيا قبل كل شيء » ويريد بالفتم 
توسيع مملكته في الشرق والغرب والمنوب . ولا بهم الاصلام الككنسي 
هذا الأمير السيموفي الذي يشبه الأموال الكنسية بالاقطاعات وبرى في 
القائين علها اتباعا . ولست الكنية في نظره إلاواسطة أو قوة محسن 
استخدامها لتحقيق السياسة الامبراطورية . 

قفى كونراد الثاني الأشبر الاولى من حتكمه في ثقوية الوضمع 
الداخلي واستقراره لاسيا وان التاج لم ستطع في العام ٠١١+‏ الانتقال 
بالوراثة ونوطد الهدوء سرعة . وبفضل السلام المدفي استطاع كرنراد أن 
ينصرف بكلته لقضايا السياسة المارحبة . 

وساعدته الظروف : فقد مات بو لسلاس شروبي ف بولونيا ف ١‏ 
حزيرآن ولاء! بعد أن زين رأسه فى بدابة العام ٠‏ بالتاج الملجي 
هدف أحلامه ».وترك خنفاً له ابنه ميسككو الثاني بعد أن مماه ليكون 
ملكأ بعده » ولكئن هذا الاختيار لم يرض الشعب عنه بالاجماع . 
واضطر الملك الخديد إلى قثال انصار أخنه . وبذلك زال المطر البولوني 
عن المانيا » واستطاع كونراد في الوقت نفسه أن بيرم ببارة معاهدة 
حسن جوار مع ملك الدانيارك » كنوت الكبير » قريب بولسلاس . 


ووه - 
وما اطمأن من حجبة الشمال ولى وجهه شطر المنوب حيث سلكت 
الحوادث مسلكا قلقاً . 

لقد ايقظ هوت هنري الشافي مقاومة ايطاليا » ولم يكن المحم 
الأماني شعبيا في شبه الجزيرة . وظل الاكليروس وحده ‏ با أنعم عليه 
اوتون الثالك وهئري الثافي » موالاً للامبراطورية + ولكئن الارستقراطة 
العامانة لم تقبل إلا بطاعة ظاهرة وموقتة . أما سُعب المدن فكاتف 
معادياً صراحة" ومن الممكن ملاحظة ذلك بالمال . فا أن اذيع نبأ 
وفاة هنري الثاني في بافيا إلا وثار السكارن وخريرا القصر اللي « 
وحاول بعضهم البحث عن ملبك وقدموا التاج تباعاً إلى ملك فرنسا 
دوبير التقي » ودوق ١‏ كيتانيا غلبوم الخامس » وكنها لم يستساما هذا 
الاغراء . وهكذا وجدت الارض مهدة تحت أقدام الملك الفررتكوفي » 
فبادر بقطع دابر القلاقل وذهب بنفسه مطالاً يحقرقه . 

كونراد الثاني في ايطاليا ٠‏ غادر. كونراد الثاني المانا إلى 
ايطاليا . وتوج في سم آذار في ميلانو لبرهن بهذا التغيير لتعاملات 
التقليدية عن سعوره حيال سكان بافيا » ثم اجتاح الريف الحبط بها واتجه 
نمو الجنوب الشرقي صوب رافينه » حيث قامت بين السكان والمنود 
أستبا كات داصة أحمدت بتدايير قامعة فظة » وتابع زحفه على روما 
وكان على أيرابها في ١م‏ آذأن بالا١٠‏ . 

استقبله البابا جان التاسع عشير » وفي 74 آذار ٠١90‏ توجه امبراطوراً 
حضرر ملك بورغونيا رودولف الثالث و كنوت ملك الدانهارك » ووضع 
التاج على رأس الملكة جيزيل على الرغم من أن الزواج الملكي كات 
محرماً قانوناً. ولكن البابا لس له مايجعل يعترض عليه» لأن انتخابه نفسه كان * 
غير قانوفي . ألم يتجاوز الرتب الكنسية كلها في يوم واحد ليكون بابا ! 


سن8٠‎ - 


ودل اليابا على ضعف خيرته وعدم اهتّامه . فقد انعقد جع في لاتران 
في ؟ نسان ونوقشت فنه قضايا عديدة وحلها الامبراطورر بشك. يتفق 
ومصالله الساسة أكثر من القواعد القانونية . ونال الكرسي الوسولي 

من الكري ماناله في هذا المجمع » ونحم كونراد في فرض سلطة القبصرية 
البابوبة » ونظم كل شيء حسب هواه . وبدأت ترتسم خلال هذه الاقامة 
ساسة جديدة . لقد اعتمد هنري الثاني » يا رأيئا » على الا كليروس 
الأعلى خاصة » أما كوتراد الثاني فلم يتتخل عن هذه المساعدة العظيمة 
القئمة » ولكنه تعلق أيضأ بصالة الملكية الألمانية مع الارستقراطية 
العادائية التي تحسد الكنيسة وتطمع بأملاكها الغنية . وأراد أن يمسك 
بيزان المساواة بين هاتين القوتين اللتين تتحاذبان ايطاليا » فلقي هذا 
التديير مئه صدى في تفوس الأمراء . وحاول هاا أن تزيل الانطباع 
السيه الذي تركته المنود الألمائية عند الماهير بعد العنف الذي 
ارتكبته . وبرهن بذلك على أن السلطة الامبراطورية تضمن السلام 
والنظام . وبدت الممئة الامانة في ايطاليا أقرى منها في أي 
واقت هذى . وأصبح بامكان كوتراد الالفي أرب بغادر ايطالنا 
مطمئئاً قرير العين . وكاك الوضع في بولونا يستدعي عودته » 
لأن مسكو الثاني كارف يغذي حكابه نفس العراطف تجاه الماننا . 
فجبز عليه حملة » وحاول ميسكو الثالي المقاومة لولا أنه خشي هجوماً 
روساً من خلفه يتفق مع هجوم الألمان . ولذا فضل الاستسلام . فعفا 
عنه الامبراطور واعترف له يجزء من بواونيا . 

وتم لكوتراد في بوهما ما أراده في بولونيا وأصبحت تابعة لألمانيا 
ني أصحت سيدة الدول الواقعة على حدودها الشرقة . 

وفي الثمال أيضا » تحررت الشعوب السلافية بعض الوقت من الوصاية 
الجرمانة 9 اضطرت للخضوع من حديد . 
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وأراد كوتراد الثاني أن يمتد سسادته الالمانية على هونغاريا ولكنه» 
في هذه الجبة » مني باخفاق كامل » وحافظت ماتكة الجر على استقلاها . 

وبفضل الأمن الذي ثم على الحدود الشرقة استطاع كونراد الثاني في 
آخر حكمه أن حقق في الغرب كسا هامأ وهو كسب ملكة بورقونيا 
سبب صلات زوجته جيزيل التي كانت حفيدة كوززاد لحب للسلام . وفي 
س.ل تم هذا التكسب نائياً وأعطى كونراد الثاني ملكة بورغونيا لابنههنري 
واشر كهبالسلطة فيحماته »ودل بذلكعلى من سيكون خلفاً له » وأقسم المذور 
البمين . وعندما توفي كوتراد الثاني في ٠.‏ انتقلت السلطة إلى الابن 
دون أقل صعوبة . 

لقد كان ضم بورغوننا 7 حادث في غبد كوتراد الثاني . فقد 
نوسعت بهذا الضم رقعة الامبراطورية » لأن قسمآ من سويسرا اطالة 
مع بلاد نهري الصون والرون وبعض الاراضي الواقعة على الغفة اليمنى 
لهذين النبرين دخات فى الامبراطورية . 

ولكن الاوضاع في ايطاليا كانت قلقة ولا سيا في المدن اللومباردية . 
لقد عرفت مدن سبل البو في آخر القرن العاشر وبدابة القرن الحادي 
عشر » بفضل نهضة الحماة ١‏ قتصادية » دوراً من الرفاه والخصب » 
وغنيت بتحارة الأقمشة والبوب » وتشكلت على هذا النحو طبقة تجار 
ثرية تكره سيطرة الاسقفية والامراء العامانين وتنزع إلى الاستقلال . 
وظبرت هذه النزعة أيضاً عند الطيقة الاقطاعية الدئيا مقدها على الاقطاعية 
العلءا كنسية *” أو عامائية وفى ومسءر ‏ بوس.( قامت ثورة المدرتف 
اللوساردية على الا كليروس الأعلى والارستقراطة العلا . وتركت 
هذه الثورة آثارها في المانيا . والمحدر كوتراد الثاني إلى ايطالياوحاول 
أن يلعب دور المج بين الإطراف المتتازعة . ثم عاد إلى المانا 


لوه 


وتاازعته الأحزان : هات صبره © هرمان ساب »© و كنته كوشيغوند » 
زوجة هاري الثالث . وهرض بدوره في ربع و+١٠٠ءومات‏ في ؛ 
حزيران ف اوئرخت . 

اثئر كوتراد الثاني  .‏ بتصف ع كونراد الثاني بعودة ظاهرة 
جد إلى تقاليد اونون الكبير » والحصول على مكاسب أرضية : في الشرق» 
أرجعت الارافي التي تنازل عنها هنري الثاني ؛ وفيى الغرب » ضمت 
ملكة بورغونما . وامتدت الامبراطورية من الاودر إلى الرون والصون . 
غير ان السنتين الاخيرتين من حكمه كانتا مشؤومتين وأضعفت الأزمة 
الايطالية فيل > دل الوضع بعد أن كان قوياً غداة انتصاره 
على اللاف وضم بورغونيا . غير أن كونراد الثاني » يعنفه على الاحبار 
واحتقاره القانون الكنسي» فصل عنه الكنسة وخلق من هذه البة معارضة» 
وسكوه لذة النارقة مداق من لامر اطزوة : بعد عكتوين عام 

المعارضة الكنسية  .‏ كان كونراد الثاني بعتير الاساقفة تابعين 
له » ولا يتوافى عن الاعتداء على القوانين الكنسية أو فرض عقوبات دينية 
رغم أنه لا يلك هذه الصفة . وسبب هذا الساوك الجريء استياء ؛ وهذا 
الاستياء يوضحء! كار من السيمونية» كراهية الكنيسة للنظام . ولا سك في 
ان محاولات المعارضة ما زالت خجلى بعد » ولكن بعص القرائٌ تدل 
على تحول الافكار . 

ورأى هنري الثالث الخطر فحاول أن بتداركه بالعودة إلى تقالد 
هئري الثاني » ولكن حكمه المصلح لم يستطع التخلص من العادة المتأصلة » 
القبصرية البابوية » غير أنه كفر عنها برفعه إلى السدة الرسولية رجالاً بتازون 
بفضائلهم العالية » وجمع حوله الأفكار والافئدة رغم تصرفاته الاستبدادية 
وعدم احترامه القوانين الكنسة 


/ 
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هتري الثالث  .‏ خلف هنري الثالث اباه كونراد الثافي » في بده 
حزيران وم١٠١‏ » وله من العمر اثنان وعشرون عاماً . ربته أمه جيزيل 
على يد الاساقفة فنشأ أكثر ثقافة وديئاً من أبه » ولحكنه ورث عنه 
غرائزه وحبه للسطرة . وهو يشبه هري الثاني باعتداله و كرهه السيمونية 
وغيرته المصلحة التي نال بها عطف الكنسة . ببد أنه كان » كبتري 
الثاني » يريد البقاء سيدا مطلقاً على الاسقفيات با فيبا اسقفية روما ويخلع 
صاحيها وبعينه كما يشاء » ولا يمكنه أن يتصور كئنسة دون أن يكون 
رئسساً عليها » وافكاره عن الوظفة الامبراطورية سامية ويتاز بهذا عن 
ساقيه المباشرين . 
وكان أول اهقام العاهل المديد أن يأتي بحل للقضية الملانية » لأن 
الموقف الذي اتخذه ابوه حبلنها صدم عراطفه الشخصية ولم يمرأ على اعلان 
استبائه . واراد أن ببرهن على احترامه لقوانين الكئيسة » ولذا حل 
اليش الذي كن معدا فى عبد ابيه كوتراه الثاني ضد المطران آريبير ؛ 
وما وسع هذا المطران امام هذا العمل إلا'ان جاء إلى المانيا وقدم 
خضوعه ( ٠١4٠‏ ) واقسم بين الولاء.لهتري الثالث وتقبل منه العفو 
واسترجع منصبه وعادت السكينة. إلى ايطالبا واصبح بامكان الللك ان 
بوجه انتباهه الى اطدود الشرقئة وظل منبمكا بقضايا السلاف والمونغاريين 
خلال سبع سئين الى ان ثم له ما اراد واعلنوا خضوعوم . كما قوي 
وضعه في بورغوليا و تسبب له قلقاً . 
زواح. هنري الثالث ( تثعرين الثاني م4١٠‏ ) . - لقد فقد هري 
الثالث؛ زوجته الاولى الاميرة كونغوند الدانهاركية في آخْر ايام ابيه 
كونراد الثاني واستطاع بزواجه الثاني من آنيس »2 ابئة دوق اكيتانيا 
العصرالوسيط - مم 


سسا ؤةقن - 


غليوم الامس » في تشرين الثاني مع. و ع أن بشد الاواصر التي تريطه 
بمملكته الأخيرة لأن الملكة الشابة » من جهة أمبها » التي تسمى آنيس 
أرضأ » كانت حفيدة أوت غليوم » كرنت بورغونا . 

القضية الايطالية  .‏ وبعد أن أمن هنري الثالك جانب الشرق 
والغرب أصبح بامكائه أن يفكر بالنزول إلى ايطاليا لاسها وان الوضع 
فيها كان يممله على الاسراع دون ابطاء . ففي٠‏ لوسمارديا قامت اطأرب 
الأعلية بين النبلاء واتباءبم . وفي دوا ثر الشعب على البابا بندكت 
التاسع وأقام عله » في «” شاط ٠١44‏ »© سلفستر الثالث . وبعد 
بضعة أساببع ابمحى هذا البابا أمام منافسه » وبعد قليل مل هذا الأخير 
البرية وتنازل عن البابوية في ١‏ أيار ه4١٠١‏ لصالم حان غراسيان الذي 
أخذ امم غريغوار السادس . 

وايطاليا الجلوبية ايض » عرفت دورآ مليئاً بالاخطراب . وبفضل 
النافسات القائة بين الأمراء أخذ النورمانديون المقسمون في افيرسا 
منذْ عبد دوق ثبولي سيريج الرايم يتدللون تدريجيا في اللاد , 

ف سئة ١١95‏ حاصر المسابون ساارئو فانحدها بعض فرسان تورمانديين 
عائدين منالأرض المقدسة بعد الم وكان عددهم اربعين فارسا » واستطاعوا 
أن ينقذوا المديئة ٠‏ وعندما عادوا إلى نورمائديا قصوا مغامراتهم على 
اخوانهم وحضومم على الذهاب إلى جنوب ايطالا . ثم كثر عدد المغامرين 
وأخذوا بقدمون عونم وينخرطون فيالمبوش كجنود مرتزقة» ثم انقلبوا إلى 
فاتحين وأسسوا لانفسهم جالات ومستعمرات ٠‏ 

وفي العام 4| أخذ زعيمهم رينواف مديئة غايت من أمير سالرئو » 
غبار الخامس . وتجمع حوله مغامرون خفاف ذو اقدام ودون ضمير 
نذ كر مهم ولدي تاتكريد » صاحب هوتفيل » وهما غليوم زند الخديد 


دوفهة- 


و درو . وتدخل هؤلاء في النزاع بين الاغريق والاومباردي آردوأن“واستطاعوا 
أن يكونوا سادة بوي الغربة ٠‏ حتى أن سلطة البازياوس اقتصرت على 
شاطيء آبوليا وكالابر وتارنت” وارض اوترانت . ولكن الوضع لم يكن 
موئساً لبيزنطة بسبب الانقسامات الموجودة في المعسكر الآخر . وإذا 
تفاهم غيار الخامس مع هذين النورمانديين وأصبح أحدهما » درو » 
صبره » زوج ابنته » فقد ساء التفاهم بينه وبين النورمانديين في آفيرسا . 
وبالاحمال كانت ايطاليا تتخبط في الفوضى وبدا الوقت مناساً 
لتدخل الجرماني . 

هثري الثالث والكرمي الاقدس  .‏ فى خريف ٠١45‏ عبر هري 
الثالك الالب وكان حضوره في لومبارديا كافاً لاعادة السلام . و 
بليزانس التقى بالبابا غر بغوار السادس ورجاه أن يدعو إلى جمع يعقدفي سوتري» 
وفي هذا امجمع خلع الخير 2 درفت أن يرفع ضده أي اعتراض 
( .+ كانون الأول ٠١45‏ ) . وفي الوقت نفسه 32 ضد المابا الزور 
سافستر الثالث . وفي جمع 0 عقد في روماء في ؛؟ كنون الأول » 
اتخذ المؤيد نفسه حيال بند كت التاسع الذي قد يكون ارجاعه مفروضاً 
اذا اعتبر غريغوار السادس غير شرعي . وبعد ذلك »2 ودون أن 
يشاور أحدآ احل حل الباباوات الثلاثة الخاوعين صديقه أسقف بامبرغ » 
سويدغر » ووافق عليه الا كليروس والشعب وبورك يوم عبد الميلاد بأمم 
كليان الثاني . ولم تؤيد القبصرية البابوية في أي وقت مضى كا أيدت 
بثل هذا الشكل الفظ , لقد قلب هنري الثالث » الذي ينعت المصلم» 
التقالد القانونية كلها » وتحرأ أكثر من أبيه السيموني الطاغية وسّد وثاق 
الكنسة الرومانة الى هو بحاجة الها لكسر آخز المقاومات الابطالية 
وفرض حكمه الاستبدادي المطلق في كل مكان . وفي الحقيقة كان الباا 


هه 5 


الأماني غير قادر على معاكسة ارادته القوية و كسر العبودية التي اذل بها 
الكرمي الرسولي . 

تتويج هنري الثالث امبراطوداً ( ه؟ كانون الاول ٠١64‏ ) .- 
ودل كلبان الثاني على خضوعه يوم مبار كته ووضع اتاج على رأس هنري 
الثالك وزوحته » آننس » وأخذ الامبراطور لقب حامي الرومائيين الذي 
يمعل منه سيد المدينة اخالدة والانتخابات الليرية . وبعد ذلك واصل زحفه 
نحو المنوب لانهاء ايطاليا ووضعها تحت رحمته . 

وكان هم هري الثالث أن ستعيد كايو » حيث استقر غهار سالرنو » 
وبردها إلى أميرها باندولف اتوطيد التوازن . ثم قرر بان يلحق الاميرين 
النورمانديين ماشرة به فقلد ددو كونتة وي وديئولف كوتتمة آفيرسا . 

ولا تخاو هذه الساسة من مبارة : فبي تحول دون تشكيل سلطة 
قرية في ايطاليا المنوبية . وكات هنري الثالك يأمل في اطفاظ على 
الانقسام والتحزئة ليسط أخيراً سبطرته الجرمانية حتى اقصى ايطاليا . 
ولكنه اخفق أمام بشفن بعد أن رفضت أن تفتح له الابواب » وكان 
هذا الاخفاق كافاً للدلالة على أن الوصول إلى الاهداف الكبرى للسياسة 
الامبراطورية»منذ اوتون الكمير » محاجة إلى كثير من الات والثابرة. 
ولكن هنري الثالث اضطر للعودة إلى المانيا لأمور هامة وتخلى عن حصار 
المديئة وسيكون لهذه العودة المفاجئة اثر على جاهه , 

الامبراطورية المسبحية في  . ٠١6+‏ لا سك ان تتويج هنري 
الثالث امبراطوراً سحل نقطة القمة في الطريق المقطوعة ملك 58ه » 
لأن برنامج اوتون الكببر بدا على وسك التحقيق» ولم تكن الامبراطورية 
في أي وقت مفى باوسع ما هي عليه الآن : أقد بلغت الادور من جبة» 
والرون والصون من جبة أخرى » وتقدمت على طول الداوب وفي جنوب 


شط 
روما. وحم هنري الثالك ثلاث مالك : جرمانيا » بورغونا ء ايطالياء 
واعترف السلاف والهوتغاريورت بسادته والولاء له» وخضعت الكنيسة 
نفسها لسلطة الاميراطور فأمسك بإدارتها الروحية والزمدة في البلاد المسحية » 
باستثناء بلاد الغرب التي نحت من نفوذه . ولكن أسباب الضعف كانت 
تختفي تحت هذه الظواهر : ان امتداد الامبراطورية ©» ونقص التلاحم - 
والتمثل غير التام للأجناس الختلفة » تؤلف حمبعاً قوى المحلال . ولمنسع 
عملبا كان يتوحجب وحود جدش قوي وموارد كافة . ولكن الملك لا 
ستطيع أن يعتمد إلا على المنود الاقطاعبين وعلى موارد ملكه . ومن 
حبة ثانة » إذا ساعدت القيصرية البابوية على تشكيل السلطة الامبراطورية 
ففد هيأت أفوها : لقد ذهب كرتراد الثاني وهنري الثالث بعيداً في 
الطر يق التي سلكها الاوتوثنون » فأثارا رد الفعل الكنسي »2 ومئه خرج 
تهوير الكتيسة الرومانية » وافتتحت ازمة » بعد وفاةهنري الثااك » ظبرت 
بوادرها الاولى في آخر حكمه . 

رد الفمل  .‏ لقد كان هذه الساسة صداها في هونغاريا وبلاد 
السلاف وايطاليا والكئنسة . 

حاولت هونغاديا زحزحة النير الامبراطوري فوجه البها الامبراطور 
حمة باءت باءقسة . ونا المونغاريون من السادة الجرمائية وبدأوا في العام 
64٠ل‏ ببحرمبم وفتكوا يكارتشا . 

وظبرت التطلعات الى الاستقلال فى بوهيميا وطرد الألمان من البلاد » 
وهذا يدل بوضوح على سلوك سساسة حديدة . وحال موت هنري الثالك 
دوت تدخل » ولم ستطع الأمراء الساكسونيون ره السلاف الغزاة . 
ومكذا أصبح أثر اوتورف الكبير » مع ما يكملك من حمل اوائل 
الفر كونبين » موضع محث وتساؤل . 


مهم 


وكذا الحال في ايطالا « فقد انتهى تنويجم هنري الثالث» عام ٠١45‏ » 
باتكد الايام . 

إن مقتل بونيفاس طوسكنا ( 5 أيار ه١٠‏ ) حرم الامبراطورية من 
افضل خدامها . وم ترك الامير الراحل الا اولادأ قاصرين . وبادرت 
أرملته باتريكس » التي تملك اموالاً في اللورين » الى المطالبة بمركيزة طوسكانا 
فلم متم هنري بارضاا ونشأ عن ذلك فتور محسوس في العلاقات وسيزداد 
في اليوم الذي تتزوج فيه باتريكس » دون علم الا.براطور » دوق اللوريئ » 
غودفروا » رأس المعارضة الالمانة في ٠١١4‏ . 

وكانت ابطاليا الجنوبة أيضاً موضع قلق . فقد أقبل علها النورمانديون 
بإعداد ضخمة . وبعد ذهاب هنري الثالث دشل المسرح أصغر أبناء 
تانكريد » دوسر غيدسكاد »2 وانخرط في خدمة باندولف الثالك » 
وديشاد , الذي انتخه سكان افيرسا كونتاً بعد وفاة ريئولف .)1١4(‏ 
وكلا الاثنين حاربان باسلارف واختصاصيان في النهب وأعمال الشقاوة » 
ومكرهما مغرب الأمثال ويتفق واحتقار كل ما هو ولاء أو اشخلاص أو 
ضمير . فالقتل والسرقة في نظرهما توافه وترهات لا أهمية لها » وكل الوسائط 
صالمة كسب الأراضي مها كانت السارة التي يمككن أرف تتجم عنه 
للقريب العاماني أو الكنسي العصري أو النظامي » وعليه يقع واجب 
اغنائما بأوسع ما يكن . ولقد ولد تطبيق هذه المبادىء ارهاباً ملاثاً 
لنحاح مشاريعها . لذ 4 التزع نورمانديو بوي' تروبا » وتوغل 
روبير غسكار في اقلم كلابر وأراد متابعة الفتمم ليطرد الاغريق طرداً 
كاملا . وكاك الوقت مناسيا : فقد ضاق صدر حكومة القسطنطينة 
مشاغل الشرق » 'ولم تستطع ارسال حنود إلى ايطاليا . وربما كانت 
تخثى ماهر اكثر من ذلك من حبة المال حبث كان الباباوات الالمان : 
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كليان الثاني ( دئ١٠ؤز‏ - بائءر )ء داماس الثاني ( 1٠١41‏ -م4١٠١)‏ 
ليؤن التاسع ( ه4١٠‏ - 4هء١٠١‏ 7 يعمارن يقوة لاثقاذ مصالم وطنهم 
لقد حاول ليون التاسع خاصة” أن يجمع حوله ضحايا النبب التورمائدي 
وتقبل تهات اليشفنتيين 6 لمتعزلين الذين بدأوا يندمون على 
موقفهم .ال الامبراطور عام ٠١417‏ . وبائفاق مع هري الثالك ع عندما 
ذهب الى المائيا في العام | هئيءز و مه١٠‏ )»4 ارسل الكارديثئال هميرت 
طازة المدينة ا سم الكر سي الاقدس ( 9م٠١١‏ ) . وحاول من بعد 
أن يعتمد على ا الصغار المبددين قدلا أو كثيراً » ولكنه سعر 
يخبة أمل » وخاصة فى سالرئو حيث اعثرف النورمانديون بحيزولف » 
خلف غبار الخامس القتيل عام «هء٠‏ » سيدا . وبالتالي اضطر أن يدثمهم 
ضد أعدائم . وعندئذ تقرب من الاغريق وحول معبم في “اهء١‏ 
القيام ,بجوم » وفي الوقت الذي ذهب فيه لاحراء الاتصال بهم في بوي 
الشمالية هاحمه ريشار افيرسا و روبير غسكار ( م حزيران عه( ) 
إلقرب من سيفيتات” . وهزم الجيش الحيري . وسقط البابا نفه في 
أبدي النورمانديين وردوا اليه حريته بعد تخليه » ان لم يكن عن المدينة 
فعلى الأقل عن ريف بينفن . واتهارت جميع مشاريع الامبراطور التي 
بثلبا ليون التاسع . وفي المقيقة إن السقوط النهاي للسيطرة البيزنطية في 
ابطاليا المنوبية كان في صالح النورمانديين دون الألمان . 

وما فنثت الالة تزداد سوء؟ في جنوب شُبه الجزيرة وفي وسطها منذ 
التتويج الامبراطوري. وفي هه١٠‏ تأثر الامبراطور لدىمماعهبزواج بباتريكس 
وهزية سفيتات فأتى إلى ايطاليا يحاولاً استرداه ماسر © ولكنه لم 
بصل إلى ثيء كثير . والتجأ جوفروا في الاورين دون أن ينتظره . 
وانتقم الامبراطور بسجن باتريكس وافطر أن يطلق سراحها دون 


لوو سم 


ابطاه . وأرسل وفداً إلى المنوب فلم بتقدم بخطوة في حل القضة 
النورمائدية » واضطره الحجوم على الليوتس إلى العودة إلى المانيا قبل 
أن يجد تسوية عامة للقضابا الايطالية . ولم يستطع الاعتاد إلا على 
الكرمي الأقدس » ولكن ثورة في روما قامت تحطم السلاسل التي غات 
الامبراطورية بها عئق الكهنوت . وانتهت اليمنة المرمانة . حقا لقد أعدت 
هذه الثورة » ولككن زمام المبادرة الم يكن ببد الارستقراطية 
الرومانية في هذه المرة بل بيد الاكليروس الأعلى » وفي ذلك 


خطر عظيم . 


رد الفعل الكدنسي  .‏ لقد ارتسمت بوادر رد الفعل على استعباد 
الاسراطور الكئسة منذ بدابة المج » واتضحت في الواقع بعد اعتداء 
5 . وبرجع الفذل في ذلك إلى أسقف أبيج » واؤون الذي كشف 
السثر عن مفاسد السلطة التي ارتكبا هنري الثالث في جمم سوتري 
وعندما أخذ رأيه في التخاب البابا لحديد » بعد مرت كليارن الثاني 
 (‏ تشرين الأول 4 ) 4 لم يتردد في لوم الامبراطور » رغم 
ولاله له » على خلع غريغوار السادس وتسميته في حياة البابا الشرعي » 
باب جديداً للسدة الرسولية » مع أن « القوائين الالهسة لاتخوله كل بداهة 
هذا الاق لأن اللير الأعظم لامكن أن محا كمه أحد الا ال وحده ». 
وسبق لوازون أضاً في العام ٠١4‏ ان دافع بنفس القرة عن حقوق 
السلطة الروحية وعن استقلال الكهنوت عندما أظبر هنري الثالث رغبته 
في خلع فيدغر مطران مدينة رافيئه . وهذا يعني سحب كل السياسة 
الدينية لاسلالة السا كسوئة والسلالة الفرتكونية . ان فكرة تحرير التكنيسة 
الرومانية من القبصرية البابوية الامبراطورية نشأت في مملكة اللورين 
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القدمة » حيث وضع سلف وازون » دأقم» لييج » قل قرن » بوضوح 
مدهش »2 مبدأ تفوق السلطة الكهنوشة ة بالنسة للسلطة الملكية , 

سياسة هنري الثالك الاصلاحية  .‏ رأى هنري الثالث الخطر 
فحاول انقاذ سياسته الدينية سياسة مصلحة . ولا سك في أن الباياوات 
كلمان الثاني ( ٠٠١5‏ ب «غ١٠‏ ) وداماس الثاني ( 1٠١410‏ - م4١٠‏ ) 
وليون التاسع (44٠ذ‏ - 64ه.١‏ )2 وفيكتور الثافي ( هه.٠٠‏ ب 
ه٠٠‏ ) الذين عننهم كانوا مثال التقرى والصلاح والقداسة وطيعين 
لارادة الاسراطور » ومندفعين بحاسة في حر كتهم الاصلاحية ©» ومافتؤوا 
يكافحرن مساوىء الا كليروس . ففي العام ١٠١44‏ عقدت ثلاثة مجامع 
برئاسة اليابا ليون التاسع نفسه فى روما و رنس و مابس ©» وجددت 
فيها الأحكام السابقة ضد السيمونية والنيقولاوية وارفقت بمؤيدات ( عقوبات) 
ناجعة . ودعم هنري القالث المركة ومنح قرارات هذه المجامع قوة 
القانون في الامبراطورية كلها » يحتى مدسعه بطرس داميان وسبهه بدائيال 
جديد وهنئأه على انتزاعه المسسحية من فم التنين النهم وفصله حسام 
الفضة الالية رؤوس الافعوان المسمى السمونية » . 


ومع هذا لم يغير هنري الثالك برنامج ساسته الككنسية وأراد أن 
ى سيد الاسقفيات المطلق يعطيها من يشاء وينزعبا من يشاء » و كذلك 
حاله مع السدة الرسولة » ولم يفكر البتة بالخضوع أمام قوانين الكنسة 
الني أخذت نتضح بشدة في حبرية ليون التاسع الذي نشأ في الوسط 
اللوريني . على أن هذا البابا وان لم يحرأ على القيام في وجه الملبك الذي 
رفعه لاسدة الرسولة » فقد كان على الأقل مضاحا ومقعما بالأفكار 
طديدة . 


مق 
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أثر البابا ليون التاسع  .‏ وفي القيقة » لقد صنع ليون التاسع 
الأسلحة التي تداعد خلفاءه على' التحرر من قيضة القبصرية البابوية . فقد 
دفع دراسة قوانين الكنسة وحقرقها دفعة قوية . والفت في محبطه » 
حوالي ٠١5٠‏ » مجموعة تفم 4 عنواناً وثندأ بسلسلة نصوص أخذت 
عن جموعة المراسيم المنتحلة التي الفت حوالي .هم في اقلم تور نحت اسم 
ابزيدور وأدرحث ذيها» نت عنوان له مغزام» « التفرق الكنسي 55 
حقوق المبر الروماني وسلطاته » كما عرضت أيضأ بشكل عقائدي في 
المطول « اتهامات الاغريق العدائية » الذي حرره باسم البابا الكارديئال 
هبرت مواينموته ليرد به على مزاعم بطريرك القسطنطينية » ميخائيل 


سيرولير . 


ويشبدت هذه الأفكار في عبد حبرية ليون التاسع بعض التطبيق . 
فقد حاول البابا » بعقد الجامع المتكررة » أن يشد الاواصر التي 
تربط روما مختلف الكناس المسحة »2 ويظهر في ستى التدخلات تفوق 
التشريع الروماني . فأخذت الانظار تتحه سيا فشيئاً نحو السدة الرسولة 
اني لم ببق لها إلا أن تسرد حريتها تجاه الامبراطورية . وممم موت 
هئري الثالك وقصر شلفه للمصلحين اللورنيين » الذين اتوا إلى روما في 
حبرية لبون التاسع » أن يحتازوا المرحلة العليا ويغربوا القصرية ‏ 
البابوية الاميراطورية الضشربة القاضة . 


وفاة هري الثالك ) 1 نشمر بن الأول كوأ ( 535 5 بوادر 
الازمة تترى تباعاً » بين ٠١46‏ و ه١٠‏ » من كل حبة : فقد نزعت 
الشعوب السلافية والحونغارية إلى التحرر من الوصابة الالمانية » وطردت 


ابطاليا السطرة ار مانة 34 وتببأت الكندسة لتزيح عن عنقبا نير القدصرية 


3 
البابوية . ولم يكن باستطاعة هنري الثالك أن ينال من هذه المحاولات 
امختلفة التي تهدم البناء الذي شاده اسلافه . وتفات الخال بموته في 
( ه تشرين الاول ه١٠‏ ) . وكان وارثه » هنري الراسع » غلاماً حمره 
أربع سئوات » وضع تحت وصاية أمه آنس . وفي الوقت نفسه 
ضعفت قوى المقاومة ولاشيء يستطيع احكام السد في وجه الامواج 
الني تجاجم الامبراطورية من جمبع المبات . وفي العام م٠‏ تحررت 
الكنسة الرومانية بائتخاب ايتين التساسع وفتح عبد جديد في تاريخ 

المسحية الغربية . 


الفص ساكس ترون 


التوسع الدانما ركي 
' أصدول ابرصر الور الر اذيما كي 


يدها كان الاباطرة السا كسونيون والفرتكوئيون يتابعون سساستهم 
التوسطة » كانت سياء اوربة الثمالية الغربية آتهذة بالتحول , ففي 
فحر القرن العاشر » وفي بضع سنوات» فتم الدائيار كبون النورفيجج 
وانكلترا وانشأوا حول يحر الشمال امبراطورية موقتة » ولكن بشائرها 
دلك على اشراق عظم : 

ملكة الدانهارك في فاتحة القرن العاشر  .‏ كانت ملكة الدانيارك 
في مستهل القرن العاشر تضم جوتلاند » مازقغ حتى ابر الآبدر » 
فيونا » سبلائد » حزيرتي لالاند وفالستر » سكانيا » هاللائد مع 
مواقع أمامية على الشاطىء السلافي للبالطيك في المنطقة الني تطابق بروسيا 
الحالية . واعترف قسم من اللورفيج ببيمنتها » وكانت الدائيارك أكبر 
دولة في الثمال دون منازع . 

وكان غورم الشيخ يحم البلاد اها الها قله اااي أ كازتمنا امعلزمات 
يطمآن لها . ولقد رأبنا في السابق أن الملك الجرماني هنري الصاد غزا 
الدانيارك في العام وسه وفرض عليا الطمزية » وخضعت في السئوات 
التالية للنفوذ المرمائي وأخذ المبشرون الذين أرميلتهم كنسة هامبورغ 
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بنشرون هذا النفوذ وينصرون الشعوب الوثنة في هذهالبلاد وساندهم البلاط 
في أداء رسالتهم ء وأظبر الملك غورم ذا هارالد كل عطف عايهم » 
واعتنقت الملكة ثيرا الديئ الحديد . وإذا أخذنا بالاسطورة وجدنا أن 
هذه الملكة لعبت دوراً هاماً في ال وحاولت © مع تشجيعبها التبشير 
بالانيل » أن تحد من الحمنة الالمانية » والبها ينسب انشاء السور العظيم 
دانيويرك احباوله دون غارات الميران من المجنوب . ولذا لم تعد محاولة هري 
الأول ممكنة قبل عام هبه . 

هارالد السن الزدقاء ( .موه هبيه )  .‏ ولا بيعل تاريخ 
وفاة عورم » ومن من الممكن أن تكون في منتصف القرن العاشر . وكان 
خلقه ابنه هارالد السن الزرقاء الذي نظر اله بشيء من المالغة مؤمساً 
للدولة الدانياركة , 

وفي الداخل لم يضع هارالد أي عقبة في وجه التوغل المسبحي 
وشدت الكنائس ونظمت الاستقفيات . وفي تاريخ لابمكن تحديده 
بالضيط تعمد الملك مع زوجته غونهاد وابنه سفيند . وكان هذا الأخير 
ضعيف الامان »2 فأثار في ألغر الحم ره لل وثيأ يفا » وم يستطع 
هارالد احماده فأفسد النتامج المكتسة سابقاً . 

وكان حارالد سياسة قومية رغم علاقاته الممتازة يكنسة هامبورغ : 
وكان يتحمل بمثقة دفع الجزية إلى ملك جرمانيا » وم يستطع في 
حياة اوتون الكبير أن يتبرب منها » ولكنه حاول بعد موته أن بتحرر» 
وبالرغم من أن سفراء«جددوا » قي العام ««او ‏ في مجلس كريدلاتبورغ » 
بين الولاء التقليدية لاوتون الثاني » كان بتخذ استعداداته للبجوم , ولكين ' 
مشاريعه افشيث لنافسه فسيقه وزحف عله . ولم يكن اللقاء الاول في 
صالح الالللن » نما وسعهم إلا أن أغاروا التقاما على سَازْفِغ واسعلوا 
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انار في السور داتويرك واجبروا هارالد على طلب الصلم والوعد 
بدفع المزية . 

وم تكن محاولات هارالد السن الزرقاء سعيدة أيضاً في يسط نفوذه 
على الاورفيج . 

كانت النورفيج في منتصف القرن العاشر فريسة الروب الأهلية الني 
أفسدت وحودها كمملكة . لقد تحققت وحدبها في اللصف الثاني من 
القرن التاسم على يد هارالد فيرهير » و كان هذا أميراً على المنطقة المحصورة بين 
مخيرة فلير والدوفرفياد » ثم بسط سلطته شئا فشثأ على الللاد كلها » 
وحتى على المزر المجاورة لايكوسا وعلى ابرلندة . غير أن موت هذا 
الأمير الذي نبل تارمخه الصحيم خلف أزمة وراثة دامت زمناً طويلا » 
وأفاد منها هارالد السن الزرقاء في فتم النورفيج واحتفظ لنفسه بالشاطىء 
المذوبي وس أراضي الثمال إلى الككونت هاكوت الذي أعلن ولاءه 
للسادة الدانماركية . ثم بدا له وأراد أن يكون مستقلا » فقام هارالد 
لمعاقبته بعدة هجات على الشاطىء النورفيجي . ولكن اسطوله دمر في 
جوثك هيورونغا واضطر إلى التخلي موقناً عن مشروع التوسع في 
شهال البالطيك . 

وبالاحمال » ان سياسة الغرو التىي سلكها هارالد السن الزرقاء أدت 
إه الاغناق بق بجي لان وى عرة اتروع 6ن للك كس لام 
الناس على استسلامه لاجدش المرماني . وفي العام سمه انقلب الاستياء 
إلى ثورة » وقبل ابن هارالد » سفيند ذو الذقن الفرقاء أن يكون على 
رأس المعارضين » وتنازل أبوه له عن العرش . وأراد سفيئد أن برضي 
من رفعوم إلى السلطة فحارب الامبراطور » وأفاد من الفوشى التي 
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سبببا اخفاق رأس كولون وهاهم أحد القصور التي شادها اوتورت 
الثاني أمام الشاطىء الدانيمرككي وعاث في الشراطىء الالمانية ويقيت 
الأفرو عند هذا اط 

أهية حَْ سفيلد ( همه  . ) |٠١١4)‏ تقد أسهم سفيلد في 
تشكل الامبراطورية الدائما ركية أكثر من أبه بكثير » وكانت تحر كه 
دوج الفايكنغ القدمة » وموى الأرب والقرصنة » ويضطرب برغة 
الفتم ولا يتراجع أمام أي مشروع مع البقاء أصولاً في حرأته » وقد 
وحه ضرباته لانكلترا والنورفيج وضمها تباعاً لامملكة الدانمار كية . 

كان القرن التاسع في انكلترا » ما في كل بلاد اوربه الغربية » عصر 
غارات الفايكنغ الكبرى . وأدت هذه الغارات فيا إلى تشكيل مناطق 
احتلال عند وفاة الفرد الكبير ضمت ملكتي نورثاميريا وانغليا ‏ الشرقية 
وقسماً من ملكة مرسيا ©» وبقبت 0 وحدها ععافظة على استقلاه] 
مع بقايا من مرسيا التي حكمها الدوق اثلره . وبالرغم من انتصارات 
الفرد واطفاظ على الامارات الاناثرة في البلاد » ظلت انكلترا الانغلية ‏ 
الساكسونة قابعة في جنوب التاميز » ولكنها أخذت قتد في النصف الأول 
من القرن العاشر بفضل سياسة خلفاء الفرد الكبير 00” 

الاسترداد الانغلي ‏ السا كسوفي في عبد ادوارة (حهم - ه؟و ) . - 
35 ادوارد الشي ‏ بن الفرد الكبير من ووم الى ه«ه وكان اميراً من 
الطراز الأول . لم عن له قمة أببه الفكرية © غير انه كان د 
حقاً » قرياً » جلداً » جريئاً » قادراً على جلاب النصر بذ كانه وحسن 
توحيهه ونشاطه الحم . لقد أراد تخليص انكلترا من - الدائمارك » 
وظبر أنه من أفضل عمال الوحدة القومية ولو لم يتوصل إلى ذلك قاما . 
وقد ساعدد في عمله التحرري © الذي سْغْلهِ طوال حماته » صبره اثارد 
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وأكثر من ذلك بعد وفاة هذا الأخير » أخته الخاصة اثلفلى التي يسميها 
المؤرخون سدة المرسين . وكانت امرأة مسترحلة بروحها الخازمة القوية 
وعندما أصدت ارملة كشفت عن مواهب فائقة في 3 دوها وفي توجيه 
المرب ضد الدائمار كين 1 

حاول الذانهار كيون أن يفيدوا من تغبير الم» لاسترداد ما انتزعه 
الفرد منهم » ولكنهم ردوا على اعقاءهم بعد أن احتاروا نهر السفرن » 
واعطى هذا النصر المين لادوارد واخته ثقة بنفسها بعد أن ظلا خلال 
عشرة أعوام يقرمان بناء التحصينات استعداداً لهذا النصر . وقد أراد 
الدانهار كيون تقويض هذه الحصون »قبل أن بتم انشاؤها » فأخفقرا » 
وم بأسوا » وبساعدة الفايكنغ الآتبن من بروتانيا الفرنسية جددوا 
عزمهم » ولكنهم اصطدموا يعقبة كأداء . وفي 4١4‏ هاجم الانغاو ب 
سا كصون بدورهم > وتوالى الفتهم في السنوات التالية واستطاع ادوارد 
قبل وفاته ( في ١١‏ توز هه ) أن يسترد مرسيا كلها مع المدن المس: 
انكر أن » توتلغبام » درلي » لسار » ستامفورد الني تؤلف محور تنظم 
العدو » ثم انغليا ‏ الشرقية ومنطقة كامبرديج . ونادى به الايكوسيون 
وملكهم قطنطين الثالث ( .عه 489و ) («م أن وأميراً » © وفتحث 
هذه النتائج آمالاً كبرى لاستقبل » لا سيا وان روح الفايكنغ القدية قد 
ضعفت عن ذي قبل بعد أن المكت الهروب الداخلة انسال القرصان 
الأوائل الذين لم يتكيفوا مع الطرب الدفاعة التي فرضت علهم ولم 
يككونوا مستعدين لها » ولم يكن لهم من هم إلا ان يثروا دون الاهنام 
باستقلاهم السامي . 

واستمر الفتتم الاستردادي في عبد خلف ادوارد الشيخ » ابنه ثيلستان 
(هعجه ‏ وسو ) .وكان هذا الملك اللخديد ره مثقفاً مثئل الفرد 
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الكبير » ولم يكن له مزاج أببه في المرب ويفضل العمل بالدباوماسية 
اكثر من السلا . 
وبعد أن اعتلى العرش التقى يزعم الدائهار كمين سستريك في تامورث 
عاصمة مرسيا » وقدم اليه يد اخته مقابل وعده باعتناق المسبحية » فقبل 
ستريك » وما لبث أن تككث وعده ورمح بزوجته ودينه الجديد وتوفي 
بعد ذلك . وزحف آثملستان نحو الشيال في ٠و‏ واحتل مملكة نورثامبريا 
وأصبح منذ الآن سيد كل انكاترا اخالية . وفى سه تألب عليه ملك 
ايكوسيا » قسطئطين الثالث » وحاول أن ينتزع منه مار فتحه . وبعد 
نزاع قاس ممم النصر المبين في برونابوره في ,8ه للائغاو- ساكسون 
بالمفاظ على مكاسيهم كلها . وأصبم آثيلستان حق » حسب التعبير المذروب 
على نقوده ملك بريطائيا كلها وازداد جاهه بزواج احدى اخواته بشارل 
الساذج » والاخرى بدوق الفرنجة هوغ الكبير والثالثة باوتون الكبيد . 
الحجوم الدانيادكي في عبد ادموند ( وسمه ‏ 4هو ) واددد 
كمه - ممو)  .‏ ان هوت هذا الملك المجد قبل اوانه »2 في 
بم« تشرن الأول وسو كاد ان يفسد النتائم التي حناها . ففي 46٠‏ 
اراد الدائهاركيون ان يفيدوا من وضع ادموند اخي آثلستان وخلفه» 
وكان عمره ثمانة عشر عاماً » وثاروا ونادوا ملكا اولاف غوثفرشسون 
فاحتاز هذا الويلاند وائحتل تامورث » فقوبل ببحوم معا كس منظم » 
وتوفي وخلفه اولاف كواران الذي فر الى دبان . واضطر أدموند في 
العام ه؛4 في سبيل التحالف مع ايكوسيا ان يسم الكمبرلائد يع 
مالكوم خاف قسطتطين . 
ولسوء المظ قتل ادموند في العام 5465 وما بلغ سن السادسة والعشرين 
العصر الوسيط - م 
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وكارك ابئاه أدوي وادغاد صغيرن فعاد التايج الى أخنه ادرد » وكانت 
سنه ثلاثاً وعشرين سنة . وحاول الدائمار كور من حديد التخاص من 
ثير الانغلو ‏ ساكسون » ودفعيم إلى ذلك مطرارف يورك » ولستان 
عدو سلالة الفرد اللكمير ' وقام الشعبان تنازعان على الارص الانكليزية 
وكانت المعرة اصالم الانغاو 2 هنا "كشوك 1 وبدا في العام أهة من 
حل يل أن ادرد 2 ملك بريطانيا كلها 4 42 ولكنه ١‏ يتمتمع بظفره ومات 
فى وا تشر بن الثاني ان تار كأ المماكة إلى ادوي ؛ ئ ادموتد 4 
وجمره اربع عشيرة سئنة . 

المملكة الانغلمة_ السا كسونمة قْ عبد ادوي ١‏ ههة - بهةبة) وادغار 
زمه - هلاه ) . دام حت ادوي أربع سئوات فقط لم يتعكر 
خلالها صفو السلام الخارجي » ولو دام أكتر من ذلك لكاد نزاع الأحران 
أن يضعف المملكة الانغلة_الساكسونية . وهوته انتقلت ااسلطة إلى أخيه 
ادغار كان أكثر منه ذكاء وقوة . 

كان عبد أدغار ( ومهة - ولاو ) دون سلام لأن انكاثرا بعد 
فتس الاسترداد سّعرت محاحة الى الاتنظم . وان قسمآ من تشريع العصر 
الوسيط برجع إلى هذه الست عشرة سنة المليئة حقا . قام الأب 
غلادستون الذي أصبم مطران كالتوربري بصم الكنسة الانكليزية بعد 
أن أصحت حالتها المعئوية لاترفى » وطرد الرهيان الفاجرين © وسهر 
على هر أعاة لاعدة القد بس ندكحكت وكافم السكر والفحور علد 
الاكليروس العصري » ونظم بساعدة الملك إدارة الكنسة ووضع نظاماً 
حقوقاً لأموالها . 

ويبدو أن الدانهاركبين » من جيتهم » لم تحاولوا تعسكير السلام . وإذا 
أحدنا يقول فلورلت ورسسار وغْليوم مالمسبوري وحدنا أن كاة ملوك 


!ب 


حضروا حقلة التتوميع :التي أجلت حتى عام باه لأسباب محبولة , ما بو كد 
في آن واحد هدوء المّلتكة وحاه الملدك الملقب بلقب المحب للسلام . 
ولكن هذا الحدوء لم يدم بعده . وفتح موته'» في م تموز هلاه > ازمة 
ساعدت ملك الدانيارك سفيند على قتم انكلترا . 

ازمة وببه - .هوه  .‏ ترك ادغار ولدين : الكير + ادوارد » 
من زواحه الأول من اتلفلل » وحمره ثلاث عشرة سنة ؛ والثاني »اثلرد » 
ولبد الملكة الفثريث » وقد أتم الثامنة ٠‏ وتوج أدوارة على بد مطران 
كانتورير ي ومات قلا في لاه بعد كم قصير انقضى في النزاع بين 
الأحزاب وخصوم الاصلاح الديني . وخلفه اثارد » وم يكن له عشر 
سنوات » وهذا القصر اللديد كان نكة أكثر ما سبقه . 

وبدا أن انكلترا ماضية إلى شرايا ودمارها وتركت لنفسبا . 
واستبقظث في هذه الآونة روح الفايكنغ بعد أن نامت في بداية القرن 
العاشر . فقي العام 4 خلف سفيند الفظيع أباه هارالد السن الزرقاءفي 
الدائهارك وكانت روحه فايكنغية ومحم بمغامرات بعيدة » وفكر ينحدة 
الدانيار كين في انكلترا بعد أن دحرهم الانغاو سا كسون واستعيدوثم 
دون أن يتزجوا بهم . وكان هؤلاء الدانيار كبون متيثين لطاعة أول 
اشارة تأتيم من وطنهم الأصلي . وغادر سفيند النورفيج موقت ووحه 
وجهه سُطر انكلترا » وكان اثارد غير قادر على حماينها » وهكذا فسحت 
الفوضى عالاً الغزو . 

الجلات الدانيادكية الاولى في انكلترا ( مه - ؤكه  .)‏ بعد 
الغارات الأولى في عبوة و دوه ساد هدوء نسي من مه الى 585 . 
وفي هذه السنة الأخيرة التي بدا فها حم سفيئد في الدائهارك ظبر 
الفايكنم من جديد قي ابرلنده . وفي هده ظبر اسلول مؤلف من 
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عناصر دائهاركية ونورفحية في بحر بريستول . وكانت هذه الأجمال فاتحة 
هحوم الطلق في ١حه‏ واشترك فهه مع الدائيار كبين كثير من النورفيجيين . 

' يكن الانغلو سااكسون في حالة تقكنهم من الدفاع . ولا سك في 
أن اثارد بلغ سن الرسد ولكنه بدا أميراً جامداً وضعبفاً » دون ذكاء » 
واهي العزئة » وغير كفء لتنشيط وتنسيق القرى التي أنشأها المج 
السايق لأسلافه . وتهاونه يوضمم انتصار الدائيار كيين . وبالرغم من الأعمال 
الخارقة التي قام بها بعض الأمراء » وكانت مدعاة للاعجاب ووحي الشعراء » 
فقد اببدت قوى الانغاو سا كسون في ١وة‏ . وفىي العام )وه حاء سفيند 
الى انكلترا ؛ وهزم في بادىء الأمر أمام لندن » ولكنه عوض عن 
ذلك بالنبب في سسكس وهامبشاير ونشير الذعر بين انصار اثارد . وبدا 
استمرار النضال مستحلا فارسل مطران كانتوريري » سيريك » إلى معككر 
العدو لتفاوض بالصلح . وقبل الفايكنغ أن يكونوا مرتزقة في خدمة 
ملك انكلترا ووعدهم من جائبه بدفع الجزية لمهم . وفي الحقيقة » ان 
كلا من الطرفين عزم على النكث بوعده . وبعد توقبع المعاهدة بادر 
اثارد إلى إنشاء اسطول له 6 بينا قام الدانهار كبون يضعون أيديهم على 
القصور في منطقة الحمبر » ولكن سفيند اضطر إلى العودة إلى الداتمارك 
لحوادث خطيرة جعلت حضوره فرورياً ولج عن ذلك هدوء لبي في 
انكلترا . 

القضية االورفيحية  .‏ ومن الممكن أن يكون السبب في عودة 
سفيند غزو السويد للدانئهارك . ولككن التوقت الذي أعطته مصادر حديئة 
نسبأ غير يقني لبسمح بتوكيد إيحابي في هذا الموضوع . ان حالةالنورفيج 
أيضأ تستحق فحص دقبقاً . لقد أصبحت حكومة هاكون غير شعية 
وارتسم حزب قوري لصالم اولاف تريغفسون الذي كان آنئذ في انكلترا 
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يحارب إلى حانب الدائيار كيين في مولدن . وقد أرسل اولاف في آخر 
هذه لابرام الصلم مع اثارد ووعده لا يقوم بشيء خد المملكة 
الانغليةالاكسونية . وبعد أن اعتنق المسحة وجمد » غادر انكاترا 
ويمم وجبه سطر النورفيج ؛ وفىي ظروف غير معروفة جدأ نودي به 
ملكا في 46و . 

الحممئة الدانيادكية في البالطيك  .‏ اقلقت هذه الثورة النورفيحة 
سفئد » فنسي خلافاته مع السريد وبادر » بعد أن طلق زويته الأميرة 
السلافة غونهيلد وتروج أرملة' عدوه القديم ايريك » سيغريد . وعلى هذا 
إذا ماوقع خلاف بين الدانيارك والتورفيس اصطفت السويد إلى جانب 
الدائمارك » بدنا يكون السلاف في صالم اولاف . واهتم سفيند أيضاً 
يي خلق عطف عليه لدى أتنصار هاكون القدامى » ورغم اعتناقه المسحية» 
لدى وثنبي النورفيج الذين اقلقتهم غيرة اولاف الدينية . 

وبعد أن اطمآن سفيتد لهذم الأحلاف هاحم اولاف تريغفسون » وفي 
صف العام ٠...‏ قامت معركة حربة كبرى في هلسينبورغ بين اللورفيجيين 
والفيند من حبة » والدانمار كيين والسويديين من جبة أخرى © ودارت 
لصالم هؤلاء الأخيرين . وهلك اولاف في الملحمة وقسمت النورفيج بين 
الغاليين » واحتفظ سفيئند لنفسه بالشاطىء المنولي » وترك القسم الشمالي 
كله لان هاكون » ابريك » باستثناه سبع كوثتيات في بلاد ترونجهم 
تركت لملك السويد يمن خدماته . 

تسل معركة هيلسيتشبورغ بداية الميمنة الدانياركية في شمال غربي 
اوربة . وإذا لم يكن سفيند بعد سيد التورفيج فر يحم على الأقل 
شاطىه البالطيك وس.طر على المضائق » وستطيع » عندما بريد » أن 
بابي اقدح المملكة الجاورة » إلا أنه في الوقت الحاضر فضل أن يصل 
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إلى حل مع المبة الأخرى لبحر الشمال»مع الدوله الانغلية_الساكسونية . 

فتح سفيند لانكلترا  .‏ وندنا كان سفيئد من موه الى ٠٠٠١‏ 
و حهوثه نحو النورفيج » كان اثارد بعد ثآره ٠‏ فقد جمع اسطو لا 
وهاحم به » دون كبير نجام » المؤسسات النورفحية فى حزيرة مان » 
ببنا كانت تدور رحا معركة الرالطك التي قررت مصير البلاد 
الاسكائديئافة ٠‏ وفي السنوات التالية تحااف مع دوق نورمائديا » ريشار » 
وتزوج اخته أها في ( ٠٠١+‏ ) واكثر من أعمال الدفاع » وعندما رأى نفسه 
أنه قوري يشكل كاف عدل عن دفع الجزية وحاول التخلص من خصومه 
بذيحهم واتهم الدائمار كين باعداد قتله » وبهذا العذر أمر بكل برودة 
بقتل كل من بمحكن الوصول إلبه ٠‏ وكانت مذيحة القدس - برس 
الشهيرة ( ١‏ تشرين الثاني )2 الى تر كلك عدداً عظيماً من الضيحايا 
الدائماركبين من بنهم اخت سفيند » غوتميد » وزوجها باليغ ٠‏ 

أدت هذه الاثارة الدموية بالمال إلى أحمال اتتقامية من حانب الدانهارك 
فقد أراد سفيند أن يثأر لأغته وصبره . وفي ٠٠١‏ ظبرت السفن 
الدانيار كبة على الشاطىء الانكليزي . وبفضل التحالف الثورماندي والدفاع 
البطولي في انغليا الشرقبة قاوم اثارد الصدمة في السنتين ٠١١‏ 
و ه١٠٠‏ . وفى العام ١٠ل‏ ومءء٠(‏ أعد هجوم عظم . وفي العام ٠١١‏ 
جاء فايكنغ جوم في خدمة سفيند » وأحتلوا التاميز » بينا ذهب اسطول 
ثان وعاث في كونتيات المنوب . وفي ه أبار ٠١٠١‏ أحرز الدائهار كيون 
صرأ عظيماً في وينغمير في جنوب نورفولك واستولوا على كانتوربري 
وقنلوا المطران آلفيج . وبدت مقاومة الانغلو ساكسون غير قوبة في كل 
مكان © وم تر حاشية اثارده وسبلة للسلام غير دفع جزية عظيمة . وقبل 
جا الدائهاركيون إلى جانب الأسلاب والغنائم وتعهدوا بان يكونوا م 
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في السايق حئوداً مرتقة عند الملك الانكليزي ء وهذا لم منعبم منإعداد 
غزو هائل يؤمن لهم استلاك الحزيرة البريطانة . 

وفي سور. ١‏ رأى سقيلد أن وقته قد حان © ويبدا أن كل شي ء معد 
لتأمين فوزه : فقد ضعفت المملكة الانغلة ‏ الساكسونة اثر الغارات 
المستمرة وأعمال السلب المتكررة » وساد الحدوء في النورفيج » وظلت 
السويد له حلفا مخلصاً ء واللاف في نزاع مع المانيا » ولم يكن هنري 
الثاني بقادر على التدخل يعد نضاله العقيم ضد بولونيا » وبدت الدانيارك 
قوة يحرية لاتقبر » ورسخت قدم السلالة الحاكة»حتى ان الأبن البكر » 
هارالد » استطاع الحفاظ على المملكة في غاب أببه . وفي هذه السنة 
عو( أيشاً ذهب اسطول عظم نحو سو أطيء كنت و سسكس وانطلقت 
من المواطن الدانياركية في انكلترا حملة على وسكس . وأثى سفيئد 
نفسه لستم قبادة القوى الاسكاندينافية في انكلترا » وفي اياول عبر بلاد 
المبدلاندز واتجه بحدشه نحو المنوب وعبر التاميز عند او كسفورد التي 
استسامث مع ونثستر . إلا أن لندن قاومت بعناده واضطر سفيئد إلى 
حصارها . واريك فرار اثارد الى نورمائديا الانغاو سا كسون » في كائون 
الثالي (٠٠١4‏ »© وفتحت لندن أبوابها . وعندما ثم فتم الكترا: ,وأوشك 
الفاتتم العظيم أن بقطف ثار انتصاره فاحأه الموت في + شباط 1١١64‏ . 

الامبراطودية الدانياركية عند وفاة سفيئد ٠.‏ لقد كاد العمل 
الذي قام به سفيئد الا يعيش بعده . لأن الامبراطورية التي شادها 
تفنتت بعد زواله . وخلفه في الدانمارك أنه البكر » هارالد » ونادى 
الكش في انكلترا ابنه الآتخر »م كنوت »6 الذي قام بدور لامع في 
الحملة على وسكس . وببدو » من حجبة أخرى » أن النورفيج » التي 
دخات في حصة كنوت» قد نزعت إلى التخلصمن السطرة الدائهار كية » 


لكت 
وبعث فها موت سفيند روح الاستقلال . لقد كان التفتت حتمياً » وكاد 
عمل الفاتح العظيم أن بهار في قلل من الزهمن لولا أرى تداركه أبنه 
كنوت الذي لقب فيا بعد بالكبير . فقد سمل خلال حكمه الذي دام 
عشر بن عاماً ( 64ل سس هبر( ) على تحقيق برنامج أببه ولكن دون 
أن بنجح في خلق شيء داتم . 


كنوت الكير 


4ل سا سنرول 


املك كثوت . - عندما نادى الدانهاركيون يُكنوت ملكا لم يكن 
له من العمر أكثر من تسعة عثشير عاماً . ابوه سفيئد وأمه غوتهاد 
البولونئة . وطيقاً لارادة أمه » التي كانت تتم بابعاده عن البلاط الدانياري 
ونبنته لمصير بحبد »2 قفى معظم شابه في جومسبورغ حيث اقيمت 
مستعمرة فايتكنغ المراقبة أقوام الفيند . وكان يسود هذه الماعة نظام 
قاس : فن ذلك وجوب طرد كل من يتراجع أمام الخدم » والقضوع 
في كل شيء لارادة الزعيم » وله وحده المق في التصرف بالغنائم . م 
كان محرماً علهم التغيب أكثر من ثلائة أيام » ولا كن لامرأة أن 
تدخل بهم . وكان الشاب كنوت مازمساً ,هذه الواجبات »2 ولَم يعرزه 
الاعتاد على الحرب واقتحام الشدائد والأخذ بتقالد آناله وأجداده . 
وعندما دعي فايكلغ جومسبورغ للاسبام في قنح انكاترا صحبهم كنوت 
وتحت أعاله البطولة اعين الحمش عله فنادى به ملكا عند وفاة أيه» يبنا 
خلف هارالد أبام سفيئد على عرش الدانمارك . 
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دد فمل الانغاو ‏ ساكسون  ١٠١١4(‏ ه١١١‏ )ه لقد كانث 
المملكة التي ترأسها كنوت حديثة العبد بالفتح . ولذا فان أول عمل 
يفرض عليه هو توطيد سلطته على انكثثرا التي مازال مستقبلها غير يقبني 
ولا بطمأن له . لأن وفاة سفيند احبت الأمل في نفوس الانغلوه ساكسون . 
ولا شك في أن اثلرد لم يحرأ بعد على مغادرة نورمائديا . ولكنه أرسل 
ابنه الشاب ادموند يجزي الوعود المذابة ارعاياه التي تخلى عنها يمين في 
أوقات الخطر . وقنع بهذه الأقوال امراء المناطق الواقعة في جلوب نر 
الناميز » وم يؤمنوا بقوة الدانيارك التي تكببتها الحروب المميتة » 
وتصوروا أن موت سفيئد يجحل وصول حنود جدد أمرا صعب »وافترضوا 
أن لس لكنوت تحربة أببه ولا خيرته » ورأوا أن حظهم الأخير في 
استرداد الأراضي التي خسروها » ولذا صفحوا عن اثلرد وأصبح بامكانه 
أن يعود إلى انكلترا . 

وهم العودة الي اتبعت ببحوم مباشر » فاحأت كنوت فبادر سرعة 
إلى سفنه واضطر إلى مغادرة ملكته للحأ عند أخنه هارالد في الدانيارك . 
وبدأ الح؟ بداية سيثة . وأوشكت انكاترا أن تنجو من السطرة 
الدائهاركبة بعد أن أبادت المذابح امروعة العناصر المرتزقة في المزيرة 
الكبرى . أما من عاش بعدهم فقد اعترفرا باثاره » حتى ان تور كيل 
زعم مستعمرة الفايتكتغ قبل عرض الال الذي قدم إلله مقابل التعهد 
بوضع لفسه تحت أمر اثلرد . 

ولم ستطع كنوت العزف عن فتوح أبه . ولذا أتخذ اعداداته في 
الدانيارك في ربيع هوره؟ » وفي آخر آب عاد إلى انكاثرا تصحبه 
توركيل والكونت ابريك التورفيج »2 ونزل في ساندويتش وأتجه نحو 
الحنوب © ولسم له الل في هذه المرة : فقد كان اثرد مريضاً واضطر 
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إلى ترك الجدش »> وساء التفاهم بين ابنه ادموند قائد اليش وبين أفضل 
مساغد: »م الكونت ادريك الذي انتقل إلى صف الدائمار كبين . وقدمت 
وسكس الششوعبا بعد أن اخلاها ادموند » وحذت حذوها نورثاميريا » 
وأبدت لندن بعص المقاومة . وزاد موت اثارد في سم نسان ٠١١5‏ فى 
حظ كنوت فأصيم سيد أعظم جزء في المملكة » وما عليه إلا أرتف 
يطلب التاج من خصومه القدامى . 


اجتمع مجلس من الوجهاء في ساوثامبتون في الأيام الأولى من شهر 
أنار واعترف بكنوت ملكا على انكلترا » وللكن يلسا آخر اجتمع على 
عحل في لندن ونادى بادمولكد . وم سق إلا السلاح وحسفة حامماً بين 
المدعين بالتاج . حاصر كنوت للدن ٠‏ ولم ستطع منع ادموئد من 
مغادرة المدينة » وهذا مااضطره إلى ترك قسم من قواه تحت قيادة تور كيل 
وملاحقة منافسه . واستطاع ادموند أن بنحو من ضغط الدائهارك ويتصالح 
مع الدوق . فاحرج كنوت واضه, إلى ترك حصار لندن والمبادرة إلى 
سفنه » وهذا لم منعه أثناء مروره بن يهب هرسا التي سارت في ركاب 
ادريك . وترك قسماً من جدشه في حزيرة سبي على مصب الميدوي 
وأرسل اسطوله إلى الشمال نحو مصب اورويل © في سفولك » حيث وحد 
نقطة استناد لملات المستقبل . 

وهكذا هرب النصر مرة أخرى من أبدي الدانباركيين . وأستطاع 
أدمروند أن شكل حدشاً جديدآ » وأعاه خلاص لندن الثقة إلى أتصاره » 
ولكن نقص الوحدة في القبادة ظهر بفظاعة من جديد . لأف الزجماء 
الانغلو ساكسون لم يتفاهموا على سير العمليات. : كان ادموند بريد أن 
هاجم قبل أن يستجمع كنوت قواه بينا يرى ادريك أن يتمبل » وكانت 
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معركة آاسشنغتون في ١6‏ تشرين الأول دون مساعدة ادريك هزعة 
نكراء لادهموند وسقط فيها خيرة رجاله » وأضطر إلى الفرار نحو السفرن . 
وعاد كنوت إلى حصار لندن . 

وانقطع كل أمل للانغلو ساكسون » ولحكن الدانباركين أيضاً 
نكبوا ببذه الحروب المتكررة وقنوا الصلم . وأدرك ادموند هذه الأوضاع 
وحاول أن ينقد بالدباوماسة قسما من أرثه » وأرسل إلى كنوت سفراء 
وكلفهم بعرض متترحاثهة عليه » وقبل كنوت بفكرة التقسيم . وابرمت 
معاهدة هذه الروح : وهى اتفاق ديرهرست ١‏ تشرين الثاني ٠١١١‏ » 
وموهبها محتفظ ادموئد ب وسمكس وي كنوت مرسيا ونورثاميريا » 
ويشكل التاميز حداً فاصلًا بين الدولتين ويبدو أن لندن بقبت لكنوت 
واستمر هذا في فرض الزية على مملكة ادموند . 

ونص اتفاق ديرهرست على أنه إذا مات أحد الأميرين » خلفه الأمير 
الآتغر . وفي ٠١١07‏ مات ادموند في ظروف سرية . ولم يكن لكنرت 
فها أدنى بد » واستلم ارثه وم بلق أي مقاومة : فقد مات أولاد 
ادموند ومامن أحد بين الانغاو سا كسون له من القدرة مايجعله بنازع الفائم 
الدانماري على التاج » واعترفوا به ملكا . و كان في الماضي اليلستان 
أصبم كنوت « ملك بريطانيا كلها ©" . 

ضياع النورفيج ( ه١١٠1-  .) ٠١١97‏ وبينا كان كنوت ينهي 
استرداد ملكته الانكليزية + تحررت النورفيج ء التي تركها سفيند له » 
من السيطرة الدائياركبة . وكان المدعي بالعرش اولاف القوي الذي عاش 
حتى ذلك التاريخ اما في انكلترا أو في نورمانديا حيث تعمد . وبعد 
أن خدم تارة عند اثلرد » وتارة عند ريشار » فكر بالافادة من حوادث 
انكلترا لأخذ التام » غوض أحلامه . وبلغه خبر اسبام ايريك النورفيج 
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في الملة التي اعادت إلى كنوت الاراضي التي خسرها » فيأ مشروعه 
بتوقيت عجبب موافق للوقث الذي كان فيه كنوت يجتازيحر الشمال لفتح 
انكلترا » وأبحر إلى النورفيج . ونزل فيها دون عناء واعثرف به سكان 
السواحل واستقر في فيداروس وجعلبا عاصة له وبنى فيا كنيسة وضاعت 
الورفيج موقتاً من يد الدانهارك » لأن كنوت كان منبمكا في انكلترا 
وم ستطع منازعة اولاف » ولكنه مم على أخهذها منه متى سحت الفرصة . 


كنوت ملك الدانياذك  .‏ لقد شغل كنوت في توطيد سلطته في 
انكلترا وحاول أن يصلم ماأفسدته المرب والفوضى التكومية التي صحبث 
اثارد . وبدنا كان متعلقاً بهذا العمل الأسامى مات أخره هارالد 
ملك الدائيارك في العام م1١٠‏ بعد حنم دون ضياء. ولم يترك مارالد 
وارثاً له فعا التاج حتمأ الى كنوت ونودي به ملك ف سا أثثاء 
رحة إل الدانيارك . وكان هذا المادث أساساً بالنسبة له » لأن الدانمارك 
بأساطيلها وجنودها كانت مساعداً ثيئاً له. وفتحت بوضعها الحغرافي أمام 
كنوت آقاقاً جديدة نحو الشرق . وستطيع بعد هذا أن يعود إلى أحلام 
أبيه ومشاريعه الكبرى في تحويل البالطيك إلى بحيرة دانباركبة . 
كنوت والسلاف  .‏ عاول كثرت بادىء بدء أن يدفع سعبه نحو 
السلاف المقيمين على طول الشواطىء البالطركية . وكانت مستعمرة حوم 
على الأودر قاعدة متازة للعمليات . انطلق منا في العام ٠٠١١+‏ بسفنه على 
البلاد الواقعة في شرق الفستول » وأدت هذه الملة إلى إنشاء مرا كز على 
ضفاف الاودر والفيستول والدفينا » وسُع النفوذ الدانياتي في هذه الأرجاء 
دون أن إسكا شحه أحد . و ستطع ملكا جرمانما » هئري الثاني » 
ثم كونراد الثاني » بسبب صعوباتها مع بولونيا » معاكسة هذه الساسة 
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التوسعية واضطرا طوعاً أو كرهاً إلى التكيف مع تقدم التحارة الدانماركية 
في البحر البالطيك . حتى ان كونراد الثاني فكر بالتحالف مع كنوت 
واشتراه عام هم.٠١‏ بثغر شاز فيغ » وهم هذا التقارب بعقد قراتف 
غونمملد » ابنة كنوت » على ابن كونراد الثاني » هنري الثالث » في المستقبل» 
وم ببق على كنوت الا فتم التورفيج لانباء بناء الامبراطورية الثمالية . 


النورفيج في عبد اولاف القديى - لقد حاولاولافالقديس » الذي 
استولى على السلطة في النورفيج » أن ينصر البلاد يحاسة مفاجئة أثارت 
عليه مقاومة قسم من الشعب الشديد التعلق بوثنيته . ومن جبة جبة أخرى» 
أثآر ححكمه الاستبدادي الاقطاعية التي كان بهمها ارجاع الامتيازات التي 
تنعت بها في عبد هاكون . وتتكونت على هذا النحر معارضة توحهها 
ارستقراطية زحماء جريئين وأقوباء » بعضهم وثنبون مثل تور وهاريك رأمي 
الفتنة التي كلقت اولاف حياته » والآخرون مسحيون مثل ابرلنغ وايثار. 

سّعر اولاف .بوب العاصقة » فقرر كسر اللرة بالقرة وقام بعدة 
تدابير تمع لاتتفق وامثل الأعلى المسبحي الذي بشر به . فائفض من حوله 
انصاره » وبدا كنوت محرراً مكنا لانهاء نظام الارهاب الذي فرضه اولاف . 

معركة نهر هياج ( ٠١74‏ ) . - وكان كنوت منبمجكا حتى ٠١١‏ 
بتنظم انكلترا وتهدثة الدانيارك والمة ضد الفيند » فلم يتمكن من نجدة 
المعارضين النورفيجيين . وفي شتاء ٠٠١4‏ - ه١١٠‏ أرسل إلى بلاط 
اولاف وفداً يطالبه بالتاج لشخصه » فطرد اولاف هؤلاء الرسل وم يعد 
بالإمكان اجتناب الحمرب . 

وم كن كنوت مستعداً للقتال ف صف ه١٠‏ فائتهز اولاف هذه 
المبلة غير المنتظرة وفاوض يحلف مع ملك السويد الشاب »- أثوند جا كرب 


سلا اسم 


الذي خشي هن أن يتد كنوت يفتوحه نحو الشرق إذا ماأصبح سيد 
النورفيج 0 ربيسع ٠‏ اضطر كثوت إلى الذهاب إلى انكلتراء 
ول «ظبر في بحر البالطيك » فقرر الأميران الحجوم . واجتمع الاسطول 
ف مصب فيورد تزونضيم ؛ ولكن كنوت يعد أن علم ببرنامم خصميه » 
الدفع بقوة في تعبئته » وبسرعة لاتتصور وصل الماه الدازهار كمة وسد 
الطريق في وحه أولاف الذي وصل فى ذلك اين إلى مقربة من سواطىء 
سبلائد . وقامت معركة كبرى بالقرب من مصب نهر هيلج في شرق 
سكانا ولم تدر في صالم كنوت » وانطوى 00 بانتظام وم ستطع 
كنوت سبب اللسائر المسمة التي تكبدها أن يفكر هلاحقته . 


فتح اللورفيخ ( ٠. ) ٠١". 1١88‏ ولمالم ستطع كنوت 
تحد بد شحو مه مسإشرة #سسياك الى المناورات الدياوماسة ٠‏ فسحى إلى حل 
إاب التورفيج والسويد م6 وحاورل 5 الوند ٠‏ وفي آخر كلا | قام 
بححه الشهير الى روما واعلن غيرته الدينة الخلصة . واستدر عطف اليابا 
وأمن مساندة الزجماء التورفيجيين » ونخاصة ابيرلنغ » وفي الوقت نفسه 
اندفع في تعبئته العسكربة » وفي ٠١١4‏ احتاز نر الشمال باسطول 
بجبز على أحسن طراز وحاذى شُواطىء جرمائيا ونزل في التورفيج وزحف 
على تبداروس » وبعد أن اخضع البلاد المصاورة ها ودي به ملم ) 
واضطر بعد ذلك ان بعود للدانمارك ومنبا الى انكلترا 0( وعند لذ عاود 
٠٠‏ قام باقصى عحاولة لاسترجاع مملكته » وغلب على أمره » وقتل في 
معركة دامبة في الثمال الشرفي من. ترونجيم ( 74 تموز 1٠١.‏ ) ويقيث 
اللورفيج اخيراً لكنوت وخول سلطته فيها الى آبنه سفيند 


سم 

الامبراطورية الدانياد كية  .‏ وبسقورط اولاف زالت آخر عقبة 
في تشكيل الامبراطورية الدانهاركبة . وتجمعت تحت صولمان كنوت 
الكبير ثلاث مالك : الدانيارك » انكلترا » التورفيج » بضاف لحا الاراضي 
السلافية في وديان الاودر والفيستول السفلى . وصرح ملكا ايكوسيا 
وابرلندة بانهما تابيعان لفاتح » واعثرفت بساطته جزر سّستلاند واوركاد 
ورما هبريد ايض . ومخرت الأساطل الدائباركية عباب بحر امال 
والبحر البالطيك واطزء الشمالى من الحصط الاطلسي . وما من ملك في 
الللاد المسحة اللاتئية مارس سلطته او نفوذه على اراض مثل هذه 
السعة . 


غير ان هذه الامبراطورية ينقصبا التّاسك والتلاحم . فبي تتألنمن 
أجناس يمختلفة » ولس فها شيء مشترك » وانشئت على عجل وحسب 
الظروف » وتعتمد على شخص الملك وحده , وادرك كئرت ان 
من المستحل عليه ان ارس سلطته بنفسه في كل مكان » فخرها الى 
نوابه ومتعبم بسلطات واسعة : ففي الدائيارك أذ افتى ابناء كنوت » 
هارتا كنوت » لقب ملك ؛ وقسمت التورفيج بادىء بدء بين هاكرن 
و ويك »2 ولس لها الا لقب كونت ؛ ثم ساهست في ٠٠‏ الى الابن 
الآخر » سفيئد . وحم كنوت انكلترا وحدها مباشرة » واقام عادة 
في وسكس في وينشدار »وخم بلاطه داتيمر كيين وثورفيحيين وسويديين 
وحتى نوومانديين وانغاو - سا كسون . وهذا هو عنصر الصهر الوحيد بين 
مختلف احزاء الاميراطورية. وفها عدا ذلك حافظت كل ملكة على نظمها 
وتشريعها » وحجالسها الخاصة » دون وجود أي رسم لتنظم عام . 


- كنوت في انكلترا. ‏ كانت انكلترا موضع اهتام كرت 


َه 
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الكبير . فقد وضعت أمامه قضابا دقيقة ويخاصة غداة الفتم . فكان 
يجب في آن واحد ارضاء الدانبار كيين وتثيل الانفلو ‏ ساكسون . 
وقد برهن الملك الشاب في هذا المعنى على مبارة حقيقية . كفا الزجماء 
الذين ساعدوه في حملاته المتوالية بتوزيع الجزية » ومنحبمامتياز الاراضي 
المصادرة ويبيعض وظائف الكونتات . ومن جبة أخرى » حذف كل 
معارضة ساكسونة » بالتغلص » هن كل من تسول له نفسه برئاسة 
حركة ضد النظام الدانهاري » واعدم على هذا النحو الأمراء الذين لايثق 
بهم مثل ادريك الذي تزوج بنت اثاره » واثيلنغ أحد ايناء الملك اثارد 
وكان منفاً وتحرأ على الدخول لانكلترا : وارسل الى دوق بولونيا » 
بولسلاس اولاد أدموئد » ولبحول دون أي هجوم من قبل ولدي اثارد 
وايما » الفرد وادوارد اللاجثين في نورمانديا » تزوج امها وانتزع مها 
وعدا بان الاولاد الذين بلدون من زواجها بنضلون في أخذ التاج على 
على اولادها من اثارد . 

ونظم كنوت اتكلترا سياسياً وادارياً بشكل محول دون قبام أي 
ثورة » واحتفظ بتقسم المملكة إلى أربع دوائر كبرى تطابق المالك 
القدية » ووضع على رأس كل منها (اورلدومز) أي حكاماآً عسكريين كباراً 
وقد عرفوا أحباناً بقساوتهم وجفامم . وأنشأ بنفس الفكرة حرس الثينغمن 
ابحل محل اليش الدانهاري الذي مرحه في م١١٠‏ © وتألف من أغنى 
رحال البلاد من انغلو ب ساكسون واسكاندياففين . وكان النظام في هذا 
الجدش اخختار سُديداً لدرجة فائقة» وكان بيد كنوت أفضل اداة للسطرة 
على انكلترا . 1 

وحاول كنوث أن بدعم قوته » وفي الوقت نفس هأنيتقرب من رعاياه 
باحترام اعرافهم . وفي ٠١١8‏ عقد في اكفورد تحلسا كبيراً قرر » بناء 


سول 


على طلبه » بأن تستمر قوائين ادغار في إدارة انكلترا . وما من سك في 
أن هذا التدبير زاد في حب الشعب لفاتم » فضلا عن أن انكلترا بتتعث 
باستقلال ذائي تام ولم يسهم سكانها إلا استثناءت بالحروب التي افتضاها التوسع 
الدانياركي . ولا نجد في الوثائق مابشير إلى أي جود لادغال النظم 
الاسكاندينافية في البلاد إلا في نقاط تفصلية دون أهمية . ومع هذا 
فقد تلع كلوت بشهرة المشرع » ولكن نشاطه كان دوماً في اتجاه التقليد 
الانكليزي الذي هاه بكل بساطة » ودل بذلك على روح سياسية حقبقية , 
ح كنوت في الدانيادك  .‏ ولا تعلم جيدا التدابير الني تسجل 
حم كنوت في الدانهارك . ومُعبيته فا أقل ظبوراً منا في انكلترا , 
في ٠١١١‏ قامت حرة مقاومة رصصنة ضده وكان روحما الكونت اولف 
وكان المعارضون باومون كنوت على إقامته دون ابقطاع في انكلترا » 
ونادوا بابنه هارتا كنوت ملكا » فحاء كنوت إلى الدانيارك حيث جعل 
المجوم النورفيجي والسويدي حضوره ضرورياً ؛ وخضع التمردون وأسبموا 
في معركة نهر هلج » وللكنه حقد على اولف وأمر بقثله في سورة غضب . 
ولم بعش بعدها في الدانيارك وتنازل عن ادارة المملكة لارالد بن 
توركل . ويبدو أنه لم حاول أن ينشر فيا النظم الانكليزية » وكل 
مايكن أن بشاهد هو أنه نزع إلى إحلال مطران كالتوريري حل مطران 
هامبورغ عند مباركة الأساقفة » وكان الملك يسمي هؤلاء الأساقفة » 
ولذا ادعى كنوت بأن له نفس السلطات الكنسية التي كانت للماوك في أورية 

المسححة الغربية . 
حم كئلوت في الاورفيج . - لقد كانت التورقيج أثناف التتبح 
الدانياري تتخبط في فوضى برثى لحا . وحاول كنوت أن يعيد إليا النظام . 
العصر الوسيط- ٠ع‏ 
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وهنا ثرىبعض التجديدات التيتشير إلى نفوذ الأعراف الأنغلو ‏ سا كسوية : 
فالهبة العينية التي بها الرعايا التورففجيون في عبد الملاد » وبعض القوانين 
على الايرادات » وقوانين المزاء » إما هي تكيف واضح مع القوائين 
الانكليزية . لقد كان أثر كنوت قليل الشعبية في النورفيج » وما لبقت 


المعارضة أن قامت ضد ابنه سفيئد الشاب . 


سياسة “كنوت الكمير الدينية  .‏ كانت الامبراطورية الدانيار كة 
في آخر حم كنوت الكبير فسفساه مالك متميزة يحكمها عاهل واحد . 
وكان الرابط الرحيد بين هذه المالك خارجاً عن هذا الاتحاد الشخصي » 
الرابط الديني » لأن الامبراطورية الدانهاركبة كانت امبر اطورية مسبحية . 

لقد أعتيق الملك نفسه قانون المسيح يككثير من الإخلاص 2 وهذا 
الاخلاص برى في كل ظاهرات تقوام . ولا بك في أنه خرق أكثر 
من مرة تعاليم الإنجيل الأخلاقبة : فقد كان يحبا للحرب » فظيعاً » شرماً 
عند المناسة » محبا للثأر والانتقام » قليل الضمير عندما تكون له منفعة » 
ومحافظاً على روح الفايكتغ + ولككن هذا لم ينمه من أركف يقدر كل 
التقدير تأثير الامان المسبحي في بمو اللضارة . ولقدحقق التبشير بالإنجيل في 
البلاد الاسكاندينافة خلال حكمه تقدماً جديداً بساعدة المبشرين الذين أتوا 
من اللزر البريطانة . ومئذ أن فم كنوت النورفيدج م يتخذ أي حمطة 
حبال الوثنين الذين اضطر اداراتهم حتى ذلك اين » واسْتد النضال ضد 
عبادة الأصنام 


معبا لم تكن على وتيرة واحدة 1 قفي بداية الج رأ 5 فوة مكن 
أن تسمرم 5 مه فأهد بداريها في سبل منفعته ولكنه راعى يعض اطبطة 


سيفاات 


لثلا يثير عليه الحدش الدانيمري الذي يهم كثيراً من الوثئيين والمنفيين 
النورفيصين وكانوا كثراً فى بلاط وينشتر . ولذا اقتصر على تعمير 
الكنائس التي دمرتها الغارات » واغناء الأديرة بالهبات » وتخويل الا كلي "كيين 
بعض اللرية » ولم يحرأ على الذهاب إلى أبعد من ذلك . وتحت تأثير 
الأحبار الانكليز مثل اثلنوث الصالح » مطران كنتوربري »© ولايفنغ » 
اسقف كريديتون » أصبح ايانه أكثر حمق وأكثر اقتناعاً » وتطورت 
بالتالى علاقاته مع الكنسة » وفي ٠١١9‏ نظم الكنيسة الدائهار كية ورهم 
المطران اثلنوث بناء على طلبه ثلاثة أساقفة جدد . 

الحج الى روما ( 5م١١5‏ _/اوءؤ ) . د ثم قطعت مرحة اخرى 
ف آنغر عام ٠١+‏ المع الشبير الى قير الحواريين . ومن الصعب الكشف 
عن أسباب هذه الرحة . فقد صرح كنوت في رسالته إلى الشعب الانكليزي 
بانه بريد إيفاء نذر قدي العفو عن ذنوبه . ووبما كان ريد التكفير عن 
قتل أولف بعد أن ندم حقا] على مافعل . ولكن هنالك أسباباً أخرى 
سياسة تضاف لذلك . ففي الوقت الذي انتزع فيه كنوت النورفيج من 
أولاف القديس » حرص ولاشْك » على تكد غيرته على الدين » وحاول 
إقناع الباب! بشرعية مزاعمه . وربا كان يريد تطمين كنراد الثاني على 
ثتائج المشروع النورفيجي »© ولذا لم يكن حضور كنوت عرضيا في روما 
في آذار ٠١+«‏ أثناء التتويج الامبراطوري . وأخيراً كانت الكنية 
الانكليزية موضوع محادثاته مع البابا جان التاسع عشر » ونظمت شُؤوها 
باتفاق مع الكرسي الأقدس . وقد أصر كنوت في رسالته إلى الأنكليز 
على ضرورة دفع الاتاوات التي وعد بها إلى القدس بطرس ء وفي الوقت 
نفسه أعلن بأنه حصل على تخفيض المقوق الباهظة التي يتطلها المطارنة 
لإرسال الوسّاح (الطيلسان) الأسقفي. ومن جبة أخرى » لامك أنه عند عردته من 


اج 


روما زاد في سلطته على الكنسة الانكليزية : وابتداء من ٠١‏ تدخل 
بلاط وبنثستر باستمرار في الشؤون الكنسيةوواجبهها بشكل واقعي . وهذا 
يدل عند كنوت على اهئام ظاهر لكل مابتعلق بالكنسة . وشْنثا فشثاً 
أخذت الامبراطورية الدانيار كبة شكل امبراطورية مسبحية ولا اتنيز عن 
دول أوربة الغربية الأخرى إلا ببعض بقايا من روح الفاتكتةا المصطبغة 
بالوئنة . 

وفاة كنوت الكبير ( ١١‏ تشعرين الثاني مم١٠‏ )  .‏ توفي كنوت 
في ١١‏ تشرين الثاني ه١٠‏ في شافتسبري ودفن في وينشستر في الابوية 
المهداة للرسل القديسين . وترك ثلاثة أولاد » سقيئد » هارالد » هارتا 
كنوت »2 وبتا » غوتماد » زوحة الامبراطور في المستقبل »هنري الثالث 1 
ومن الي أن امبراطوريته لم تعش بعده لأف الشقوق صدعتث البناء 
الذي شاده على عحل . ففى انكلترا حب الاعتاد على سلالة اثارد ومثاوها 
لاجئون في تورمائديا ولهم 10 مم و خاصة في ايكوسيا التي لم تستطع 
السيطرة الدانياركية النفوذ إلها . وظلت الدائمارك تكره الاتحاد مع 
اتكلترا . وفي النورفيج ولد الملم السيء للشاب سفيئد وأمه والأزمة 
الاقتصادية » التى عبر عنها بمجاعة فظيعة » إستياء فظبعاً » فضلا عن أن 
الكنسة الاسكاند ينافية اعانت قداسة أولاف في / ع آب ) 
وأصبهم موضع إحلال سُعبي » وقبل عامين على مرت كنوت » في | « 
تفحرت ثورة ولككيا أخفقت . وفي وم و أثار وصول هماغلوس بن 
القدس أولاف الماسة . واضطر الشاب سفيئد إلى اللدوء في الدانيارك 
قل أن كون لدى. كنوت المريض متسع من الوقت اتدخل » وهذا 
الفرار كأن ناقوس الفأطر بالنسبة الامبراطورية الدائيمر كية التي انهارت 
سرعة 6 العنت :3 ففي أقل من عشر سنوات على موت كنوت زال 


كل أثر له . 


و 


تغنيث الوصي را لوي الر الما ر/: 
ه١٠‏ - (١8‏ 

غلافة كلوت الكبير  .‏ أذا أخذنا با قاله بعض المؤرخين رأينا 
أن كنوت نظم في حياته مصير امبراطوريته وقسمها بين أولاده الثلاثة : 
فكانت النورفيج حصة سفيند » والدانهارك إلى هارتا كنوت » وانكلترا 
إلى هارالد . وهذا الرأي مننى على حادث واحد وهو أنه فى الوقت 
الذي زال فيه الملك تقلد هارن كنوت - الدانيارك وسفيند النورفيج 
بدنا هارالد كان يقي في انكلترا » ولكن لاثىء بدل على أن كنوت اتخذ 
ترتباته لامستقبل . ان تفتيت الامبراطورية الدانياركة حالاً بعد وفاته 
كان ثرة الظروف أكثر يكثير ما كان ثرة إرادته . 

ماغلوس ملك اللورفيج . - كانت الورفيج في العام ٠١0‏ في 
طريق استرداد استقلالها . فقد اعتزل سفيند في الدانهارك ومات عام 
٠١‏ »> ول ببق أمام ماغنوس أي منافس . كان ماغنوس » بن القديس 
أولاف » قوياً يجاه اسممه وبصفاته الربية اللامعة . اعترفت به في البدء 
بلاد ترونجبيم ثم كامل المملكة . وفتح موت كلرت أمامه مستقبلا مليئأ 
بالوعود . وأيد هوت سقيئد آماله . وليزيل عن هارتا كنوت كل فكرة 
في الغزو انطلق عليه برحوم قري قاده إلى المياه الدانيمر كية وبدأت 
حرب دامت ستتين ( +م.؟ ‏ مس١٠‏ ) وعلى أثرها تصالم الأميران 
واعتقرف كل هنها بالآخر ملكا » واتفقا على أنه إذا مات أحدهما دون 
وارث خلفه الآغر » وأدى موت هارتا كنوت في ٠١4‏ إلى تطبيق هذا 
الند لصالم ماغنو س النور فيج الذي ورث عندكذ الدانيارك . وحتى ٠١41‏ 
ع ابن القدس أولاف المماتكتين . وحرصاً منه على تقاليد أبيه » حمى 


سد ول 
الامان المسبحي ونشسرهفي اسكاند ينافيا بمساعدة ملك السويد » آنوند جا كوب 
الذي يشاطره عواطفه وقناعته . وناضل ضد الفيثد ومساعدة امنود 
الساكدونة انتصر علهم فى مرفي . وأدى مرته عام ٠١49‏ إلى فصل 
النورفسم وشلفه عليا ههره © هارالد » واعترفت الدائهارك يسفيتد 
استريئون ملكا . 

هادتا كنوت ملك الدانيادك  .‏ إن تاريخ الدائيارك تحت - 
هارتا كنوت ( وسء١  ٠١49‏ ) غير معروف حيدا . ويثله المؤرخون 
كائناً نحفاً هزيلاً مريضاً مخامره طوال حياته قضاء ان والحلود » ولكنه 
كان عرداً من هذه الرأة التي ساعدت أباه وجده على كتابة صحفة من 
أمتع صفحات العصر الوسبط . ولم يفتكر هارتا كنوت بلمطالبة بعرش 
انكلترا حيث هأ الاضطراب السامي المديد فيها سقوط النظام الدائياري . 

هارالد ملك انكلترا ( وم.1 1١٠١4.‏ ).- وبعد موت كلوت 
تنازعت زوجتاه السطرة على انكلترا . فاعتمدت إحداهما ) أوجيف »أم 
هارالد » على مرسيا وعلى بلاد الاحتلال القديم (دناو) . وكان يدحمها كونت 
مرسيا » ليوفريك . والأخرى إيا » أم هارتا كنوت » على وسكس والكونت 
غودون الذي لعب دورآ هاما في السنوات الأخير من حم كنوت الكبير » 
وكافم بنشاط اصاها . 


اتتصرت أوحجصف فْ الدء . فقد اتعقد علس في أو كسفورد ساد 
فنه العنصر الدانماركى ؛ وبفضل ضغط ملاحي التاميز , نادى ببارالد ملكا 
مع اعترافه بارت كنوت ملكا على الدانمارك اها للك ومين 
الخروج على هذا القرار ؛ ولكنامتناع هارتا كنوت هعل هذه المعارضة غير 
ناجعة . ولارضاء الكونت غودون الذي يحب الاعتاد عله » سمم لايا 


- 


أن تحافظ على حم وسكس . وللككن الملكة الطموحة على اثر المكايد التيدبرتها 
لصالم أحد أولادها من زواجها الأول » الفرد » الذي نزل في انكلترا 
في 1٠‏ » نفيت إلى تورمائديا وتعلقت منذ ذلك اعلين بتبيئة عودة أولاد 
اثارد إلى ملكة أبهم القدمة 

هارتا كنوت 5 انكلترا (  . ) ١١49-١٠١6.‏ إن هوت 
هارالد في ١‏ آذار ٠١4٠‏ أوقع اها في ورطة كبرى » وكان عليها أن 
تختار بين هارتا كنوت وأولاد اثاره . وأدركت بسرعة ان اتكلترا 
لم تنضج بعد لارجاع سلالة الفرد الكبير فم تحاول معا كسة بحيء هارت 
كنوت الولد المي الوحمد الذي بقي من أولاد كنوت . وهكذا توج الأمير 
الشاب ملكا على انكلترا في م١‏ حزيران ٠١4.٠‏ . ودام حككمه سنتين 
(.هئء.و - مغع.و) وكرهه الشعب فيها يسبب مطالببه المالية وتدابيره 
الانتقامة من أنصار هارالد . وأدى موته ( لم حزيران ٠١47‏ ) بسرعة 
إلى عودة الملوك الانغلو ‏ ساكسون ٠.‏ 


ارجاع السلالة الانغلية ‏ الا كسونية الى انكلترا  .‏ لقد تقدم 
ثلاثة مرسحين 35 انكلترا : ملك انور فيج » ماغنوس , الذي أصبح 
ملك الدائيارك » وبه يمكن أن تتشكل من حديد امبراطورية صكئرت 
لصالم بدت القديس اولاف ؛ ثم ابن أن لكنوت » سفمئد استريسون ؛ 
وأخيراً ادوارد » ابن اثلره وايا . ونودي حالاً بهذا الأخير . وحاول 
سفيند أن ينزل انكلترا » ثم بدا له واكتفى بأن ينتزع من منافسه وعدأ 
بأن يكون شلفه . ولما كان ادوارد » الملقب ب المعرف قد نذر على 
نفسه نذر العزب فبامكان سفيند أن يتصور آمالاً لاتتحق لارث غليوم 
الفاتم هو الذي 3-5 بعد ادوارد . 


الإ 


أثر كنوت الكمير . . تسجل السنة ٠١+‏ اشفافاً بانا لمحاولة 
كرت الكبير في ذم شاطئي يمر الشمال تحت السيطرة الدانهار كبة » ومن 
المنكن أن تعتبر تأريخاً هاما في تاريخ اوربه الغرببة التي قد يختلف 
تطورها كثيراً لو عاشت الامبراطورية بعد مؤسسها . 


ومها يكن عمل الفاتح الدائيارى موقتاً فقد ترك ثرا تدل على 
قبمته . لقد أدخل كنوت سُعوب الشمال في اطار البلاد المسحية الغربية. 
وعلى الرغم من ردود الفعل الوثنية » العنيفة أحياناً » فان تأثير الانجيل 
ظبر تدريجباً ومعه تأثير الكنيسة والابوية . وفي العام «ه٠؛‏ صدر قرار 
عن البابا ليؤن التاسع نظم ايسلائدة وغروثتلاندا اللتين المقنا كسائر 
البلاد الاسكاند ينافية بطرانة هامبورغ وبعدها أتت جزر اوركاد ندورها 
واعتلقت المسحة . 


وفي الرقت نفسه تحولت المضاءة الاسكاندينافة وتقربت من حضارة 
المالك الأخرى في اوربه الغربية . ولقد قبل يق بأن - كنوت 
سجل آخر عمر الفاتكنغ , وبالنسبة للبلاد الاسكاندينافية فجر عصور 
جديدة . فقد التبت الغارات البحرية الكيرى ؛» وانطوت المملكتارا 
الدانهار كبة والنورفحية على نفسيها وانصرفتا للتحارة عوضاً عن القرصنة. 
وأوحد الاتحاد الموقت بين انكلترا والدانيارك والنورفيج وتوسع النفوذ 
الدائهاركي في بلاد الفيند حركة مبادلات منظمة ٠‏ ووصلت الفراء 
والخاصلات الشمالة الأخرى الى الموافي الاتكليزية ٠‏ وباختصار لقد أصبيم 
العالم الاسكانديئافي عنصراً من عناصر الماة لا التتخريب ؛ وهذا ولاسشك 
نشجة أساسية من نتائع الأثر الذي النجره كنوت الكبير . 


الفصرالسيسايع ا شرون 


الملوك والتابسون 
في النصف الأول من القرن المادي عشر 


النتائج الساسية نظام الأميري  .‏ ان استقرار النظام الأميري 
في مالك اوربه الغربية يعتير أعظم حادث في تاريخ القرك العاشر 
السامي الى جانب ارجاع الامبراطررية على يد اوتون الكبير ٠.‏ وان 
الصذة الأساسة هذا النظام » في ذلك العصر » هي اغتصابالموظفين للحقوق 
الملكية ٠‏ وقد وضعت الأسئلة نفها في كل مكان : هل بقبل اللملوك 
نهائيا بهذا الوضع المتصاغر ويتركون الأمراء ينزعون منهم امتيازاتهم 
الأخيرة الني حافظوا عايها » أو انهم » على العتكس محاولون استعادة 
ما أجبروا على التخلى عنه ؟ وهل تحاول الاتباع بدورهم تخطي العوائق 
التي تقف عثرة في طريق استقلالهم التام 9 لقد بدأ هذا النزاع في كل 
مكان وبصفات مشتر كة ومتلوعة » حسب البلاد » ولذا محسن أن نستعرضها 
وابرل أهستها . 


سمف السل لمتكي في المائيا 


سلعلة اوتون الكبير الملكية , لقد كانت المملكة الرمائنة » 


7 ال 


بقرة م واستطاعت السلطة الملكية » بفضل سياسة النبوض وتقويم الوضع 
الني . سلكها هنري الاول واوتؤن الاول أن تسترد المواقع التي خسرتها 
أثناء الدمار العام الذي تلا زوال الامبراطورية الكاروانجية ٠‏ وبفضل 
شراك الابن في التاج في حاة أببه استطاع البدأ الورائي أن بتاسك 
وبقى : فعند وفاة هنري الأول ( +سمه ) ووفاة خلفائه وثتى الانتخاب 
الروايط الدموبة وأصبم هذا التقليد قويأ » وفي البوم الذي تنطفيء فيه 
السلالة الساكسونية برتفع أخيرا صوت الأمراء لصالح أقرب قريب 
للأوتونمين . وفوق ذلك » استعادت السلطة الملكية في عهد أوتون الأول 
صفة السيادة التي خسرتها أثناء حك لوس الطفل (60٠ه‏ - إ(ه ) 
وكوتراد الأول ( ووه مه ) . وكان لاملوك الااكسوئيين نفس 
البانتوم » أي نفس السلطة العامة في لأمر كالملوك الرولتجبين » ويضاف 
إلها حق العفو » وموجبه يستطيعون في آن واحد أن بلغوا العقوبات 
الني أعانها أتباعهم ويفرضوا بأنفسهم عقوبات على مخالفة أوامرهم . وكانرأ 
يتصرفون بادارة قوبة تخدم نزعاتهم الاستبدادية : فقد بقي البلاط 
الكارولنحي مع كبار موظفيه الذن يعتبرون مشاورين عاديين لاملك . 
وجرت العادة يحدداً على عقد حالس كبرى » وجعل الحشور خيها إجبادياً 
على كل من يدعون إإيها تحث طائلة اعتبارهم متمردين . ووجد أخيراً 
أن اوتون الكبير استطاع أن بصع ادواقاً كانوا سادة ألمانا الأقيقنين في 
منتصف القرن العاشر » وأن بفرض على المارغرافات والكوتتات بل 
وحتى الأساقفة دور مندوبين مقلدين وظائف عامة . وبكلمة » لم يكن 
ايع من عامائيين وكنسيين إلا ادوات في يد المج الطلق الملكي ., 
واذا طور أونون الأول النظم في اتجاه ملاثم للتاج فلم يستطع بحو 
ذكريات المافي وحذف الطموح والمزع والتوق إلى إرضاء الرغبات في 


ما 


الأطر القدية التي مازالت قائمة . ولكنه شلبا بهارة “بتصنيفها من جديد 
وحعلبا دوقبات ووضعبا في أبدي أقرباله وأصدقائه . فقد أعطيت بافاريا 
إلى أخه هثري » زوج جديث » أرملة الدوق آرنولف القديم » والسؤاب 
إلى صبر هذا » بركارد » وفرتكونيا إلى هرمان باونغ رجل ثقته . 
وبفضل هذه التدابير الحاذقة لم تعرف الملكة الساكدوئية مقاومة حقيقية 
حتى به . ولكن لم يكن هذه الوسائط إلا تأثير موقت © فضلا عن 
أن إرجاع الأمبراطورية وضع القضية الايطالة واضطر أوتون الأول الى 
الغياب كثيراً عن المائيا » فنشاأ عن ذلك بعض الانفراج في ممارسة السلطة 
ساعد على الأقل بعض الأدواق الطموحين على الامل . وعندما زال 
الامبراطور الكبير قامت معارضة وبدأت تلمو تبعاً الظروف اطارجة : 
وذلك أن الالتزامات الناشئة عن ارجاع الامبراطورية أدث إلى أفول 
الي الملتي المطلق في المانيا نتيجة للمقاومات والمنازعات التي نشبت في 
في الأقالم الأمانية . 

الملكمة ار مانية عند وفاة هنري الثالك  .‏ كانت وفاة منريالثالك 
ف ه تشرين الأول ٠١6+‏ نكبة حقيقة لألانيا لذن الوضع الخارجي 
يما رأينا » لم يكن لامعاً . وفي الداخل كان على الملك أن يحسب حساباً 
للأدواق الذين لم يستطع أن حر كيم حسب هواه » وأذوا يطالبون 
بإمتياز التصرف عتاصيهم حسب التعاملات الورائية . 

وكان لهتري الرابع » وريث الامبراطور الراحل ©» أربسع سنوات من 
العمر ولذا كانت الوصاية ضرورية »ولس في ذلك مايعد القرة إلى 
السلطة الملكمة الضعيفة . واذا فان النظام الأميري الذي استقر في ألانيا 
عند وفاة هثري الثالث رسخ أكثر منذيقبل . فقد كان الأدواق والمارغرافات 
والكونتات يظبرون باعمال إيجابية أنهم مستقلون عن التاج » وتببات على هذا 


للا 


النحو حركة أدت في بده النذاع بين الكبنوت والامبراطورية إلى انتتخاب 
ملك ثان عوضاً عن هنري الرابع الخاوع » دوق سؤاب رودولف 
راشيلدن ( ا١١٠‏ ). 

قصر هنري الرابع . أخذت الامبراطورة آنيس الوصاية على ابنها 
منري الرابسع عند وفاة أسه هنري الثالث . فاصطدمت مباشرة بصعوبات 
عتلفة حاتها يكثير من الفطنة والحكمة . وكان بودون الخامس في فلاندر 
يؤمل بفضل هذا القصى أن يتمم الفوائد التي ا كتسبها سابقاً . وفي تغور 
الشمال فتم هوت المارغراف غليوم » الذي قتل فى كنفاس بانس ضد 
اللدرتس ٠١١‏ أيلول +ه١٠‏ ) » ازمة وراثة مزعجة : لأن أخ الراحل 
من أمه » أوتون الذي طرده اودون ستاد الذي يتمتع يثقة البلاط » حاول 
إثثرة ساكس . وفي فرانكونيا » ثار فريديريك غلايشبرغ » بينا أذ 
السلافنون يتحر كون على حدود الأبلب . 

أمام هذا الفوران العام » سلكت الوصة سياسة رشيدة أصولية : 
جردت بودون من سلاحه باعثرافها بتملكه جع الاقطاعات الني كانت 
مرتبطة بالفلاندر في زمن هنري الثاني . وفي صيف 7م١٠‏ قلدت هاري 
الرابع إلى بادربورن » وأمن موت اوتون في حرب هاوس - نايندورف 
إلى أودون ورائة ثغور الشمال » وأدى إلى الحدوء في ساكس . وفي 
فرنكونيا أخيراً » تمع خروي فريديريك غلايشبرغ دون صعوبة . وتوطد 
الحهدوء في كل مكان » واستمر 5 هري الثالك بفضل حصافة آنس : 
غير أن الوصة » للحلولة دون استياء الأمراء » كانت مضطرة لسلوك سياسة 
التخلي . وعندما همات اوثون الثالث السؤابي (غ+ثداب الول باه١ث‏ ) 
اسااث الدوقة إلى رودولف راينفلدن » عدو الملك في المستقبل » واهتمت 
مخطوبته إلى إحدى بناتها » ماتيك » ولتعوض على الكونت برتولد الذي 


الإ 


وعده هري الثالث بوراثة اوتون قلدته كارنشا (لكعل).. وتخلت في 
الوقت نفسه' عن بأفاريا الي كانت تديرها منذ وفاة اينها الثالي » 
كوتراد » لصالح الكونت السا كسوفي اوتون نوردهاتم . ورغم كل هذه 
التنازلات خلعت في نيسان ٠١5١‏ » إثر انقلاب نظمه مطران كواونيا » 
آثون » ودوق بافاريا الجديد . وهتكذ! تأكد ظفر الاقطاعة العلا الألمانية 
وأصبحت أقوى من المللكية . وفي الوقت نفسه تحررت الكنسة من 
الوصابة المرمانية » وأتفق سقوط القبصرية البابوية الامبراطورية مع سقوط 
المي الملكي المطلق . وافتتحت أزمةفظيعة بالنسة للملكية الفرتكونية » 
وأنسمت في آن واحد بالنزاع خد البابوية والنزاع ضد الأمراء الألمان » 
وأصبح كل من هذين النزاعين غير منفصل عن الآخر . 
فرنسا في عرير أوائل البسبيى 

اوج النظام الأميري . - لقد اتفق تغبير السلالة في فرنسا عام يمه 
مع أوج النظام الأميري . وعندما قبل هوغ كابيت التاج » بعد أن أصبنم 
شاغراً موت لويس الخامس الكارولنجي » القسمت المملكة إلى خمسة 
عشر ملكا كيرا » دول اقلئسة حقيقفة » تحكمبا سلالات وراشة 
تخرج بتامها عن نفوذ الملك وتنقسم بدورها إلى عدد من الأمارات التابعة 
التي اغتصب أصحابها يدورهم اللقوق الملككية . وبدت خارطة فرنسا على 
هذا النحر فسسفساء واسعة تعلوها بعض وحص دات مبيأة لتشكيل 
إقطاعات كبرى , 

ان الاختلاف بين فرنسا وألائيا يبدو في أث المانما منقسمة إلى 
دوقيات أقل عدداً وذات طابع جنسي أكثر ظبوراً . ومن جهة ثانية » 
بينا كان الأدواق وتابعوهم فيالمانيا » فيزمن الأوتوننين» موظفي الملك » 


سل ا 


لم يككن لوغ كابيت على الوحدات الأقليمية الكبرى إلا سيادة وهمية . 
وفي المانيا » كان هم الملكية الإبقاء على إمتازاتها » بدنا كان همها > في 
فرنسا » استرداد هذه الإمتئازات . 

الككنيسة  .‏ في المملكة المرمانية » دخلت الكنسة في أطر النظام 
الأمبري وأصحت فرة أرفة كبرى »2 ولكنها غير ورائية » وظل 
الملك سيد الاسقفيات وبسمي القاثين علبها . وفي فرنسا » كانت سلطة 
الملك على الكنسة عدووة” كتن] ع رلك الاتطاعية امار 6 بنادة 
و الأسقفيات الأميرية » نامية بالمقابل . لقد كان الأسقف يتمتع فيالغالب 
باستقلال حقيقي » واستطاع أن ,كسب ااسلطة الزمنية على الأقل في مدينته 
الأسقفية » ولكنه في جرمانيا لايتمتع بالسلطة الدومينية الواسعة التي 
خرات إليه » وسيكورن الأسقفية دور سساسي هام حجداً في بعض 
الحالات » وبدت الكنسة مع الاقطاعية » في فرنسا » أكبر قوة تحسب 
الماكية .نعمابها ., 

السلطة الملكية . يتم ما تقدم أن السلطة الملكية ظلت محة 
حدأ : فقد كان هوغ كابيت مرتبطاً بصورة وثيقة بالاقطاعية التي انتخبته » 
وبالكنسة التي بار كته م ولا إستطيع سيا دون واحدة مها ٠‏ ومع 
هذا ينبغي ألا نبالغ بضعف السلطة الملككية , فقد احتفظت » على قلتها » 
ببعض اللْظ ومن الممككن أن تستغله في الوقت الااسب , 

لقد كان هوغ كابدت سيد دولة سُببية بهذم الوحدات الاقليمية . وهذه 
الدولة هي الدومين الملكى الذي أثقل فتدانه ابتداء من القرف الحادي 
عشر مصير الملكية اطرمانية . ويتألف هذا الدومين من البلاد التي كان 
يلكها شخصاً عند التخابه » ومن البلاد التي عادت إليه من الارث 
الكار ولحي : فن حبة » منطقة باربس » ايتامب » اورلثان » مون ؛ 


شاد | 


ومن جبة أخرى ٠‏ بلاد الراين والواز مع كومبين و رنس ولأن . ومع 
هذا فقد قلت قيمة هذا الدومين في آخر القرن العاشر لما مئحه الملك 
من اقطاعات عديدة لمقرسمه أو اعثرافا منه يحميل » فضا عن أن سلطة 
الملك انبت بسلطة تابعين عامانيين صغار في بعض المناطق . 

ومع هذا , لايمكن إهمال هذا الدومين . فهو يتمتع برقع متاز » 
وسينمو ويكبر عندما تناح املك القوة المادية الكافة ويجعل إمشازاته 
النظرية » المرتبطة بوصفه سيدا » حملية . 

ولا محال في الواقع لانكار قيمة الحقوق التي حصل عليا الملك من 
الرايط التبععي الذي بربط كيار الاقطاعيين به . وإذا كانوا » واقعاً » 
متساوين » فهو » حقوقاً » أعلى منهم : لأنه ستطبع أن يطلب منهم خدمة 
البلاط ويدعرثم إلى مجالس للنظر » حسب التعبير الشهير لفولبير شارتر » 
في قضايا م العدل والصلم وحالة المملكة وشرف الكنسة » ؛ رهر 
مصدر كل حق» ويستطيع أن يصدر إرادات عامة مشتركة لكل من هو 
داخل في المملكة الفرنحية ؛ وهو أيضاً حارس السلام » وعدله أعلى من 
أي عدل آخر . وبضاف إلى هذه السلطة الممبنة على التق الاقطاعي » سلطة 
تأتته من الجباركة : فالملك « مسيح الرب » » وهذه الصفة تخوله قوة 
معنوية وجاها دينيا يجعلاته أعلى من كبار تابعيه. وسأتي بوم بارس فبه 
هذه الامتيازات الُتلفة ويبني المج المللكي المطلق على انقاض النظام 
الأميري » وسبخلق الوسائل الكفية لتوسيع الدومين الملكي بتدغلات 
ماهرة في الخلافات بين كيار التابعين . وسنصرف أوائل الكابسين لهذا 
العمل المزدوج في علاقاته, مع المالم الاقطاعي . ولكن يحب في البدء 
تسوبة القضة السلالبة التي كانت تفوق في الع.ام لالمه سائر القضابا 
الأخرى كلبا . 
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القضية السلالية . - بعد انتتخاب هوغ كابيت ومبار كته وجد نفسه 
أمام منافس » شارل » دوق الاورين الدئيا » اشي لوثير وآتشر مثل 
للعائلة الكارولنحية , ولم يكن حظه قللا . فقد وجد في دوقيته القوى 
الضرورية لانزاع ؛ ومن جهة أخرى » حافظ في الدومين الكارولنجي 
القديم على علاقات سرية وبفضلما ستطيع فرض ساطته وتأمين مستقيل عائلته . 
حم هوغ كابست ( لله - حده ) ٠.‏ لقد انصرف هوغ كابيت 
في السنوات الأولى من حكمه لتأمين مستقبل سلالته يبعث تعامل 
كارولنجي . فبعد بضعة أشهر على التخابه أشرك في الملكية ابنه البكر 
دوبيد ( "٠‏ كانون الأول مامه ). وكان هذا العمل منه جرأة عبقرية . 
فبفضه أصبحت السلطة الملكية التي مارسها الملك وابنه معاً غمير قاباة 
للقسمة ووراثة » ولذا » عندما يزول 5 الملكين » ببقى الآخر مقاداً 
الوظيفة التي مارسها وحده ولا ضرورة للاتتخاب » كم أن فكرة التقسم 
بين اولاد المتوفى تصم غير واردة . وهذه السابقة التي بعثها هوغ كابيت 
دامت في عبد شلفاله . فقد اشرك روبير معه آبنه هوغ » وبعد موت 
هذا الأخير » ابنه الآخر » هترثئي الأول » وسيبارك هذا الملك في حياته » 
ابنه فيليب » رغم أنه مازال قاصراً . 
كذلك حدد هوغ إتجاه السياسة الكابسية في علاقاتها مع تابعيها . 
ثفن جبة » حاول إناء الدومين الملكي » ولم كتف بان يشمل الممتلكات 
الكارولنجية » بل غم سائلس و درو اثر إنطفاء السلالات الحلية . ومن 
جبة أخرى » تدخل في المرب القائة بين تابعين من تابعة الكبان » 
كونت أنجو » فولك نيرا » وكونت باوا » اود الأول . وفي شياط 
أي في الوقت الذي يحاصر فيه اود فولك في لانجبه » ظهر على اللوار 
وأجبر كونت بلوا على طلب هدنة ساعدت الانجفي على تمنب الاخفاق . 


اي 


على أنه يحب ألا بالغ في قيمة هذه ال+وادث . والصحيح هو أن الدور 
السياسي » الذي لعمه م كابيت » بو كد من جانبه على تفهم حقيقي 
للوضع . فقد استطاع طه وذ .وطورا أن بنمحي ويتقدم » وحافظ , باعتداله 
الذي لابنفي القوة » على مواقع الملكية تجاه التابعين الكبار وساعد 
سلالته على البقاء : 

دوبير التقي ( ححه - ١٠١١‏ ) .- وأ كل روبير التقي من جوه 
إلى :ه٠١‏ ) سمل أسه وسافه هوغ كابدت . وقد صور مترجم حاته » 
هملغود » سياءه يتكثير هن الفع وأعطى صفتين أساسيتين لطعه : التقرى 
والنشاط . ولم يكن » يا ظن طوبلا » أميراً يجيد الانشاد على المقرأ فى 
الكئيسة » بل أيضأ كان فارساً تحب الصيد واطرب» وأسبم بشخصه فيحملات 
عهده » ولم خش أن بعرض نفسه للخطر . غير أنه رغم خضوعه لقرانين 
االكنيسة 5 م يضح مطالب مز اسه الشرواني : فقد عشق أبنة حمه بيرت 
أرملة كونت ياوا » 0 زواج غير شرعي بعد أرف طلق زوحته 
الأولى » سوزان » وقبل أن تكون خلال خسة أعرام تحت ضربة 
اطرمان ( اللعنة ) غير أن عقم هذا الاتحاد الذي سيحيته الكنعة حعل 
ينفصل عن بيرت ويتزوجم كونستانس آرل التي عوضت كثرة نسلها 
قباحة طبعبا ١‏ 

فم بودغونيا  .‏ سار المج سيرآ لامعا فيالبدء .ففي ١6‏ تشرين 
الاول ٠٠١‏ توفي دوق بورغونيا » هثري »2 عم روبير» دون أن يترك 
ولدأ » فطالب بارثه الملك وتابع لهنري » كونت بورغونيا » أوت غليوم . 
وتقدام اوت واحثل الدوقة . فلم يخف دوبير . وفي ريبع ٠١٠١‏ عاث 
في بورغونا حتى الصون . وفي ه١٠٠‏ انتصر انتصارا حاسماً وتم له فح 

الهصر الوسيط )4١(‏ 


ووب 


بورغوليا التي زادت شوك الملككية . وعبد روبير بادلرة الدوقية إلى ابنه 
هنري » ولكنه ظل فيا سسد؟ » ولكن عثري الأول أقطعها فبابعد إلى أغيه 
روبير فأضاع بهذا فائدة المغامرة التي قام بها أبوه . 

روبير التقي والاقطاعية  .‏ وفي الوقت الذي كارك ينمي فيه 
روبير الدومين الملكي » حاول تثبيت سلطته على العالم الاقطاعي . فقد 
دعم حر سلام الله . وقاوم الاقطاعية الصغرى في الدومين وتمع شططبا 
بشحاعة »وم بتردد في هدم القصرر . 

إلا أن روبير كان أقل حظأ من غيره في علاقاته مع كبار التابعين , 
وعندما توفي في 7٠‏ توز ٠١١‏ © كان وضع الملكة قلق] في بعض 
جوائبه . 

هنري الاول ( ٠.4. 1٠.‏ ) . - كان خلف روبير الأول » 
ابنه هنري الأول » ولم تكن له قيمة أيبه وجده . ورغم الظلال التي 
تغشى سياءه » يمكن القول بأنه لايشيه أسلافه . فقد أثان استباء رجال 
الكنيسة بجشعه المثالي الذي دنعه دون عذاب مير إلى بيع الأسقفيات 
والمناصب الكنسية الأخرى . وذكاؤه على مايبدو ضعيف . وإذا برهن 
في عدة ظروف على الشجاعة الفروسية فلم ستطع مقاومة خصومه الكبار , 

الازمة السلالية والنزاع ضد آل بلوا  .‏ افتتح المج بأزمة 
عائلة عندما قام أصغر أو لاد روبير التقي » وسمى رويير أيضاً » ينازع أخاه 
على التاج بساعدة أمه الملكة كونستانس التي كانت تظبر تفضيلبا له . 
ورأى أود بلدا في ذلك فرصة للدخول في النزاع وأبدى رأيه تصالم 
المنافس الفتى . وبقي جيرانه » منافسره » مثل دوق نورمانديا و كونت 
آنحو وكذلك كونت فلاندر مخلصين لهئري . وبؤامرة كواستانن 
احتل أود سانس . وأغطر هئري إلى اللجوء في نورمائديا ولكته ماعتم 


5ت 


أ عاود الهمجوم ووقف بساعدة فولك نيرا كونت آنجو أمام سانس ول 
ستطع دخرفا على ماببدو ١‏ تول آب «س١٠‏ ) . ثم عادت كونستانس 
إلى عواطفها الطببة وتوطد السلام » وعرض هنري على روبير بدوقية 
بورغونيا وألغى بذلك أ كبر فائدة حصل عليها روبير التقي . واستمر في 
نضال اود الذي كان ينازع كوتراد الثاني على مالكة بورغونيا . ومن هنا 
تم تقارب بين الامبراطور وملك فرنسا وتقابلا في دوفيل على الموز ( أيار 
0# ) وبذلك نقلت اللرب إلى الشامبانيا واللورين وتوالك حتى موت 
اود في حرب بار ( ١5‏ تشرين الثاني ٠١“‏ ) . ولم يد موت الأمير 
إلى السلام . وكان على هنري أن يكافس لعدة سئوات أخر ضد ولديه : 
إبتين وتدو اللزيئتقاسما دوله »وأخد احدهما باوا وسارتر , والآآخر الشاميانا . 
وقنه .عول ااه لحري هر احر وقاد الكر نك سوقر وا اقارتل غلك 
فولك نيرا » منطقة تورين »> وأخيراً غلب ايتين وتيب في نوي واضطرا إلى 
الصلم ( ٠١44‏ ) . وبعد لأي استطاع هنري في العام ه٠١٠‏ »2 عند 
وفاة الفتكونت ريئار » أن يعوض سانس والتبت الأزمة التي بدأت 
في فانتحة الح 5 

هري الأول ونودمانديا . - وكان هذه الأزمة صدى آخر غير 
منتظر . فقد استنجد هنري الاول بالنورمانديين في حربه ضد اود بلوا . 
وليشكرهم على مساعدتهم ترك للدوق روبير الشيطان » الفيكسان الفرنسية. 
ولكنه جوزي جزاء سثمار يبذا الاقتطاع للدومين» وذلك لأن خلف 
روبير الشيطان » غللوم الدعي”* ( ابن حرام ) » رغم نحدة الملك له 
ضد باروناته الثائرين ومساعدته له في نزاعه ضد كونت آنحو » جوفروا 
مارتل » أصبح أفظع عدو له 4 ومات هنري الأؤل في ؛ آب ٠١٠١‏ 
والحرب مازالت قامًة . 


جا 
المملكة الكاسية عند وفاة هئري الأول  .‏ ان الوضع الذي 
اورثه هنري الأول لابنه فلب الأول » الذي بورك في سوم أيار ه١٠١‏ 
كأن أخطر من الوضع الذي وجده عند تسا العرش. ودام حكمه ثلاثين 
عام وكان مطبوعاً بتراجع السلطة الملكية . لأن الدومين الملكي باقطاع 
دوقبة بورغونيا والتخلى عن الفنكسان الفرئسية إلى نورمائديا » اقتصر على 
المطفة: البازيسية: مع املبحق "مو نوري بد عل بد لسر 6 :وهو عق الملتية 
سوزان » الذي حافظ عله روبير بعد طلاق الأميرة البائة . وفوق 
ذلك لم يكن الملك قادراً على فرض احترامه على تابعبه الكبار الذين لم 
يخشوا مباحته وفرض هزاٌ مخزية عليه . غير أنه يرى » من جبة أخرى» 
حمل تعمير وتجمع في الدول الاقليمية المجاورة للدومين الملكي : في الفلاندر 
ونورمانديا وآنجو , 
وباختصار » ان خارطة شمال فرنسا لم تنطور أصالح الملك الكابسي. 
ولاك فى أن الرابط المقوقي » الذي بربط التابعين الكبار بالملك » مازال 
مرعباً . ففي مباركة فليب الأول ( 0# أبار 5م١٠‏ ) وجد دوق 
اأكتانا ونون عق درن ورعو ل و كرت قلاندن كلك الو 
ولكن هذا العمل لس سوى سمل طقسي ودون أهمية » لأن كل واحد 
من هذه الشخصيات 1-5 في أقطاعه وبعامل الملك معاملة الادلائد . وقد 
أشفقت جهود الملكية » فلم يكبر الدومين . وكانت امتيازات السيادة 
وسمية . وترك هنري الأول خلفاً له » ولد عمره ثائية أعوام » قيليب 
الأول . وزاد هذا القصر في وضع الملكية خطورة . 
قصر فلمب الأول كنز ل بإكءؤ ). اعبد هنري الأول 
قل وفاته بالوصاية إلى كونت فلائدر » بودون الخامس . ولا يعم 
جيداً تاريخ المملكة في هذا الدور الذي امتد حتى موت بودون .)٠١99(‏ 
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ولكن ينتج من بعض سير القديسين ومراسلة مطران رنس » جرفية » وجود 
قلاقل اقتضت تنازلات هن حانب بودون . وكان هذه السياسة فائدة في 
الحفاظ على هدوء تسبي . ولكن الصحيسح هو أن الاقطاعية قرت مواقعها : 
ففي داخل الدومين » اضطرب الأمن خلال حم فيليب الأول كله وفي 
الخارج » بدا المج الشخصي لمبك الشاب باخفاق مدو في فلاندر » 
وحدث في آخر وصابة بودون حادث آخر خطير : وهو أن دوق نورماندياء 
ْ غليوم الفاتم » الذي مكن اعتباره أقوى تأيعيه الكثبار » أصبح في العام 
دده( ملك اتكلترا 2 وم كتف بانشاء قوة أرضة لا .حد الها بالنسة 
لقرة الكابسين » بل بدا للملك ندأ ومساوباً في التسلسل . ولذا فان 
قضية علاقات الملكية الكايسية بالاقطاعية اممحت » نوعاً ما » أمام تنافس 
الملكين . وسسلك كبار للتابعين أحد سبيلين : أما التجمع حول الملكين » 
واما الوقوف مراقبين خلافاً من أكبر خلافات العصر الوسبط في الغرب 
الأوربي . وا تطور تاريخ جرمانيا الداخلي حول نزاع الكهنوت 
والامبراطورية في اليوم الذي نحمررت فيه الكنسة » كذلك القت 
جميسع ظاهرات الحم وساسة الكابسسين » ابتداء من ٠١5+‏ » ينافستهم 
مع السلالة النورماندية التي نثشأت عن فتم انكلترا على يد غليوم الفاتح . 


الكلمرا في عيرد اروارر العرف 


النظام الأميري في انكاترا  .‏ لقد وجد النظام الأميري في 
انكلترا » وأصوله فيها قديمة جد » وحقق تقدمأ كبيراً في القرن العاشر 
أثناء النضال ضد الدانيار كيين . ذفي عبد آثلستان ( ولاو ب وسو ) 
كان كل رجل حر جيرا على أن يتكون له أمير أو ( ثأن ) . ويوجد 
أمراء بقدر مايوجد قرى . وهنا الأمير » في الغالب »2 ملاك أراض 
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ويلك على الأقل خمس هايدات من الارض » ومازم في الوقث نقسه 
بالتزامات عسكرية . ويمكن أن يتبع الملك مباشرة أو أن يحكون 
ماحقاً بأمير ( ثان ) آخر . وسلطاته » مثل سلطات التابعين في القارة » 
متغيرة : فأحياناً يكون له حق القفاء في أراضه ©» وأحاناً ,يحكون 
عرداً من هذا المق . 

وفي الوقت نفسه يرى نشوء اقطاعية كبرى وداشة أخذت بعد الدور 
الدانياري نمتكر السلطة . ولقاومة الغزاة بقوة جمع ادوازه الشيخ 
( كلاه - ه؟و ) وآثيلستان ( هلاه وسو ) عدة كونتيات تحت 
امرة رئيس واحد ( الدورمان ) وكانت سلطته القضائية في الاصل 
قاصرة على الكونتية » ثم امتدت على أراضي تهم كثيراً من الكونتيات 
المثاببة لاوحدات الاقليمية الفرنسية الكبرى : فقد كانت وسكس في 
عبد اثارد ( هلاو ٠١١١‏ ) مقسمة بين حا كمين ( الدورمان ) 
وفي مرسيا » يدير الالدورمان معظم المملكة القدية تقربباً . وقد أخذ 
هؤلاء الحكام » سبب وظائفهم » أهمية كبرى » وسسحدونها يعد الدور 
الدانياري . وقد حافظ كنوت عليم » ولكنه شفض عددهم إلى أربعة؛ 
وحم كل واحد منهم ملكة من المالك القدعة » وقبض عليهم بيده لثلا 
يعتدوا بشيء على السلطة الملكة . وعندما زال الفوا بسرعة ارستقراطة 
وراثية أخذت تعادل قوتا قرة الملك . 

السلطة الملكية  .‏ بقي الملك » نظريا على الأقل » سبداً على 
انعلثرا » وكان كذلك فعلا في ظل النظام الدانياري » ومنع بامتيازات 
هامة : فهر رئيس اليش والقاضي الاعلى ؛ وله دومين واسع » وعدا 
عن الايرادات التي تأني منه » كان يأخذ أبضاً موارد هامة من الغرامات 
ورسوم المرور ورسوم السوق والضرائب غير المباشرة الاخرى » ولكنه 
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لايستطيع أن يشرع » أو يقضي » أو يعلن الحرب »أو يحي .الاتاوات 
دون تدخل يجحلى العقلاء أي الاساقفة والالدورمن وموظقي البست 
الملكى . وهكذا كانت سلطة الملك محدودة جداً » ومحدودة أكثر من 
ذلك أبضاً في الادارة الحلية لان هذه الادارة في معظمها تخرج 
من بد الملك . 

والادارة الحلة شىء كير التعقبد . والدائرة هي الكونتية ( شاير ) 
لني يحكمما في آن واحد الاسقفء الدورمان » وهو مشترك لعدة 
كونتيات » وهو فيها الزعيم العسكري ؛ والشيريف ( سيرمات ) 
وسمه الملك ويكلف بحباية الغرائب والقضاء وتطبيق القانون . وهذه 
الازدواحية في الادارة لامكن إلا أن تضر بسلطة الملك . وفي الواقع 
كان الشريف يقبض على محكمة الكونتية وبيرأس جلساتم-ا . ولحكنه 
لامك حرية حركاته : فمن جبة يساعده الملا كون العقاريرن ومندوبو 
القربة الذين يؤلفون محكمة الكونتية ويقرمون لديه بدور «محلس العقلاء» 
لدى الملك ؛ ومن جبة أخرى » يصطدم دوماً بالالدورمان الذي كان في 
القديم يتخب التخاباً ثم أصبح ورائياً وأصبح زعبماً قوميا » اليا 
حقبقياً لملك وتفوق سلطته بالضرورة ساطة الملك . وعلى أثر الاضطرابات 
الني تلت موت كنوت الكير نجد ارستقراطة الالدورمان » وكل منهم 
يسطر على عدة كونتيات » احتحزت السلطة لمالما » وتوصلت بعد الرجعة 
الانغلية السا كسونة لان تقوم في عبد ادوارد المعرف ١١69(‏ ب 
٠‏ ) بالدور الذي لعبه الكارولنجيون سابقاً لدى أواخر الميروفتحيين . 
وبهذا الاعتبار ظبر ظفر النظام الاميري في انكلترا أ كثر مما ظبر في ممالك 
اوربة الغربية الاخرى ٠‏ 

ادواده المعحرف  .‏ كان ادوارد ؛ الذي دعي - انكلثرا عام 
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ان انرس وق التولن ,ب وهديذا لنت كص ان هذا 
الملدك الذي هأته تقراه المارة لنكون راهب . ويتدج المؤرخون أيضاً 
سيرته المليلة وصلاحه العظم اللذين خولاه بعض ااه ان لم يكن كثيراً 
من السلطة . وخطأه الكبير هر أنه عاش خحمساً وعشرين عاماً في نورمانديا 
وم يعرف جبداً المملكة التي دعي لادارتها . وكان مزاحه السامي يتراجع 
أهام الصعوبات » ويترك الامور تحري على عواهها . غير أن بطانته 
النورماندية المؤلفة خاصة من| كلم ر "كيين مثل اولف و روبير جومبج» 
اللذين خولما المناصب العليا في الكنسة الانكليزية » كانت أحماناً تقوم 
برد فصل ضد الارستقراطية التي استحوذت على السلطة خلال هذا الحم . 
دود غو دون  .‏ وبين الالدورمان » الذين يسبطرون آنذاك على 
انكلترا » وحد من يتحاوز الجيسع بثروته وطموحه : وهو حا .] وسكس 
غودون . فقد تصور قبل غيره وفي وقت مبحكر مشروعاً ينقل بموجبه 
التاج إلى اسرته أو يمخلف بشخصه ادوارد المعرف » وللوصول الى ذلك 
حاول قبل كل شيء أن يكون سد انكلترا المطلق . واستطاع أن يزوج 
ادواره المعرف ابنته الخاصة اديث . وظل هذا الزواج عقيماً وزادت 
اططاح غردون الشخصة » وتابع سمه » وفي العام ٠١١1#‏ وضع ابئه 
البكر سفيند في وادي السفرن » وفي ه4١٠‏ أصبم ابنه الثاني هارولد 
الدورمان في انغلبا الشرقية » وبذلك أمن لنفسه التصرف بملكتين 
من المالك الانغلية ‏ الساكسونة القدية . 
ومع هذا » أوشكت بعص العرائق أن تقرم في وجه هذه المشاريع ) 
وقد آنث يخاصة من النورماندبين الذين محيطون بادوارد المعرف ويظهرون 
معادين لها بصراحة . ولذا مكحن تصور وقوع نزاع وضرورة البحث عن 
حلفاء . وهذا السبب زوج غودون افى أولاده » تَوستسمٌ » إلى أميرة 
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فلاماندية ووضع في مرسيا حا كا , ابن أنخيه » ببورن » أححا سفيث. 
استريشون . وهكذا سطرت عاثلته على القسم الاعظم من انكلترا 
وأصبح بامكائه في حالة حرب أهلبة » أن يؤمل بمساعدة النورمانديين 
وحتى الدانيار كيين . 

أزمة ١م.؟ ‏ سه.  .‏ ولم تؤه هذه اللطة الموضوعة 
إلى ثميء . فقد افسد أبئاء غودون عمل أبهم بفضاتحم : لثمن ذلك 
أن البحكر سفيند خطف في ٠١65‏ رئيسة دير لومنستر ونفي يسبب 
ذلك إلى الدانمارك ثم استطاع العودة إلى انكترا لقتل سورن . وتحولت 
الانظار عن غودون » وتبدلت نظرة البلاط اليه حيث أصبح روبير 
جوميبج في العام ٠٠١6١‏ مطران كانتوربري وأراد التخلص منه. وفي١؟‏ 
كانون الاول ٠١‏ وميححة أنه دعم سكان دوفر في ورتهم ضد ابن 
حمي الملك » اوستاش بولوفي » وضع خارج القانون وثنفي » والسحب 
في الفلاندر وشكل فيها حيشاً ونزل به مصب نهر التاميز » بدا هاجم أولاده 
انكلترا من الغرب . وكان ادواره المعرف يخشى الحرب فقبل بالتفاوض 
وأفضل من ذلك استسلم أمام مطاليب غودون . واستطاع هذا أن يستعيد 
ها خسره . أما سفيئد فقد مات وهو يلأ تراب انكلترا . واضطر 
روبير جومييج واولف إلى مغادرة انعترا ٠‏ وسلم كرسي كانتوربري 
إلى ستيغائد الذي أعطى جميع الغمانات إلى غودون . وكان النصر مبيناً: 
فقد اتححت الملكية وخزيت أمام زعيم الارستقراطية » وبدا أن المستقبل 
يسم له . ظ 
وم يكن هذا الظفر طويل الامد . ففي ١5‏ سيان خعمء! سقط 
غودون مريضاً اثر نزيف دماغي قبل أن يصل إلى نجاية حلله العظيم . 

3 هارولد . - ورث هارولد سلطته . وكان مودوداً ولم. تعوز 
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حكومته القوة ولا الممبارة . قام بعدة حملات إلى ايكوسيا وبلاه الغال 
وفتم قسما منبا . وم عمل أمر عائلته وتقديم العون لها ' ففي ٠١66‏ 
مات حامم نورثاميريا » سورد » فعين خلفاً له » أخامء توستيغ الذي حل 
حل الورثة الطبيععين . و كذلك في العام ه١٠‏ عين خلفاً إلى ليوفريك في 
مرسا ؛ أحد اخوته ©» غايرث » وأنشأ كونتبة أخرى إلى الث » 
لوفواين . وأمسك على هذا النحو بكل انكلترا تحت سلطته وبدا أنه 
مب لقبول التاج في البوم الذي بزول فيه ادواره المعرف ٠‏ ومع هذا 
فان المزب النورمائدي قاوم هذا الزعم . وعندما أزال الموت الملك ادوارد بن 
ادمرند » آخر سليل لاسرة الفرد الكبير » وضعت قضة الللافة بكل 
وضوح : كان من الممكن أن يفضل على هارولد مرسْم واحد وهو دوق 
نورمائديا » غليوم النغيل » وكان طموحه مساوياً لطموحه . وبدا أن 
الحرب لامحالة وافعة عند وفاة ادوارد في77١٠.‏ وغدرت هذهالحرب مقدرات 
انكلثرا الاقطاعية وكان لها صداها على مستقبل المملحكة الفرنسة . 

ظفر التبعبة في ملتصف القررن الحادي عشير  .‏ وبدافع من 
الحادثين العظيمين الإزين حدثئا في «نتصف القرن الْحادي عشر » تحرسر 
الكنيىة الرومانة ( ومه١(‏ - إلإ١(‏ ) وفتم انكترا على بد غليوم 
النغيل ( ٠١55‏ )2 سبتغير التطور السيامي لمملكتي الغرب » وسيكون 
التذاع بين الملوك والتابعين ملحق بالقضايا الحكبرى الني ستنشأ عن هذين 
الحادثين ونتاتجها العديدة . وفي منتصف القرن الحادي عششير ظفر التابعون 
في كل مكان : ففي المانيا » ظهر تراجع الملحكية ؛ وفي فرنسا لم 
ستطع الكابسيون الحفاظ على بعض النتائج التي حصلوا علها في عبد 
روبير التقي ؛ وفي انكلترا » لم بحكن على ادواره المعرف ما يدل على 
أنه ملك . وبعد قرن تتغير الخال ماماً ويسجل المج الملكي المطلق 
اكثر من نصر على النظام الاقطاعي . 


الفص للش ]ثرون 
تحرير الكئيسة الرومانية 


عبر يم ابقين التاسع 


١١مل‎  ٠هأ/‎ 


انتخاب الخير الأعظم في م آب ه١٠  .‏ توفي الامبراطور 
هنري الثالث في ه تشرين الأول ٠١6+‏ » ومات بعده بقليل البابا فيكتور 
الثاني الذي عبنه الامبراطور في العام ه٠١٠‏ » حسب التعامل الجاري » 
لكو نخلفاً للبابا لبو نالتاسع . وبعد أنعر ف البابافيكتورالثافي.ينري الرابع ملكا 
على جرمانيا والامبراطورة انس وصية" عاد إلى ايطاليا في بدء العام لاه١٠‏ 
ونوفي في آريزو في السنة نفسها في + قوز . 

وما كاد الخير< يتتشر في روما إلا واجتمع الاكليركيون وانتخبوا 
بوافقة الشعب الرومائي أب مونكاسينو فريديريك اللورين باب! باسم ايتين 
التاسع وبورك مباشرة في ( « آب لاه١٠‏ ) . وبعد هذا أرسل الا كايروس 
رئيس الثماسين هادبرائد إلى جرمانيا ليعلم الامبراطورة الوصية آئيس » 
أرملة هنري الثالث » التي نح باسم ابنها هثري الرابع » بنتبحة الانتخاب. 
ول يكن في وسع آنس إلا أن اعترفت بالبابا الجديد . 

إن اعتلاء ابتين البابي كرسي البابوية كان انقلاباً حقيقاً أو » على 
الأصم » رد فعل سُديدآ ضد القبصرية البابوية الني فرضت نفسها في زمن 
هنري الثالك على التكنسة الرومانية . وهذه المحاولة تدل ولا سك على 
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عزم الكنسة على التخلص من الريقة الطرمانية . وائتشاب أب 
مونكاسنو بدل على هذه النزعة الخديدة . 

ايتين التاسع  .‏ كان ابتين التاسم أنها إلى غودفروا الألى 
دوق الاورين . وقد تزوج هذا باتريكس أرملة بوئيفاس موثفرا » 
ما ركيز طوسكنا » وأصبح له نفوذ كبير في ايطاليا الوسطى وسمل فيها 
على مكافحة التفوق الالمالي بشدة . وكان أيتين التاسع هثل في الكنيسة 
النزعة اللورينة المعاكة لأي تدخل للسلطة الؤزمنية في الشؤررتف 
الكنسية . ولبث حتى عام ٠١64‏ رئيس لشماسين في ليج » أني 
كان احدى الشخصات البارزة في اسقفبة وازون » حيث شرجت 
المقاومات الاولى ضد السلطة الامبراطورية في الأمور الكنسية . 
أرسل البابا ليون التاسع في عدة بعثات هامة وناصة في المفاوضات التي 
كان براد منها قطع دابر الخصام في الكنسة والقضاء على الشقاق الشري . 
وكان الامبراطور هنري الثالث ينظر الله نظرآ سيئأ » وإذا أخذنا 
بقول ليون اوستي » ا ذكر في كتابه « تاريخ دير مو نكاسيئو » » نرى 
أن الامبراطور اوعز إلى فيكتور الثاني للقبض عليه . وليدفع عن نفسه 
غائة الحطر » اعتكف في دير مو لكاسيئو وأصبح أ له . وعندما 
تصالم الامبراطور مع أخبه غردفروا شف الضغط عليه قليلا ونال من 
بدي فيكتور الثاني لقب كاردينال . غير أن هذا لم يغير وجهة نظره ول يتردد 
في ؟ آب 7م١٠‏ في قبرل التاج البابوي الذي قدمه له الرومانيون دون 
موافقة اللاط الالمافي ٠‏ 

ولقد كان من المنتظر أن بأني ايتين التاسع بمخطط لبرناميج جديد » 
غير أن حبريته لم تدم أكثر من غانية أشهر ولم يسمح له قصر هذه 
المدة بالاشراف على مقدرات الكنسة ومارسة النفوذ المرتفب من قوقه 


رم - 
الاستقلالة . وكل ما حفظ عنه يدل دلالة أكيدة على عزمه على امد من 
تدخل العامانين في الكنبة . على أن اللادث الحام للبريته يبقى قائاً في 
المطول ذ خصوم السمونة » الذي بين فيه الكارديئال *مبرت » صديق 
ايتين التاسع » برنامج المصلحين الاورينيين ورثة تقاليد وازون لبج وخصوم 
القصرية البابوية الامبراطورية . 

الكاددينال هميرت  .‏ دخل هميرت أبوية مرينموتيه في اسقفية 
تول . وقد أعحب به الأسقف برونون» ولا أدمم ,ابا باسم ليون التاسع 
دعاه إلى روما . وقي المجمع الذي عقد في عبد الفصح في ٠١:9‏ منحه 
لقب كاردينال وعننه أسقف سيلفا ‏ كانديدا » فلبى دعوة السبر 
وساهم في حلم الكنسة الرومائية . وأرسل البابا » نظراً لمعرفته الاغريقبة» 
إلى القسطنطينية مع فريديريك لورين ليحولا دون القطبعة الدينية بين 
الغرب والشرق . ونم يكن له دور في عبد البابا فيكترر الثاني . غير 
أنه في عبد البابا ابتين التاسع كان من أبرز الشخصيات في الكنيسة 
الرومانة » وقد نشر في آخر م١١‏ وبدابة م١٠‏ مطوله « خصوم 
السمونية » وعرض فيه جميع الأفكار الجديدة التعلقة يحم الكنيسة . 

ولا حال هنا البحث عن التحليل العميق الذي يجريه الكاردينال في 
عتلف أشكعال «١‏ الحرطقة » »© فتصويبره الأسقف السموني 5 لاذع» 
ولوحته عن دمار الكنانس التي ينها الرعاة السيؤون تيج الشعور . غير 
أن الهم في القسم الأصيل من أثره هو العلاجات الخاصة التي يدل علها 

ان بعض هذه العلاجات قانوني : لأن الكارديثال شمبرت يعد 
السمونة هرطقة » وبعتير مباركة الاسقف الذي اشترى كرسه لاغية » 
وينكر قبمة الترفع في الرتب الكنسة على بده . لأن « الفضل » , 


4م - 


إذ لم يؤخذ انا لاكن أن يسمى ففلا . وإذا كان القديس بطرس 
داميان يكتفي بأن يفرض على الحطئين التوبة والتخلي عن وظائفهم » 
فان الكارديثال هييرت » على العسكس » برى الغاء جيع الاجمال السمونة 
وتحرير الكنسة من دخلوا الها على يدهم . وهذا الرأي يمكن الاعتراض 
عليه من الوجبة القانوئية » وهو خطر من الوجبة العملية لأنه يخشى 
من أن بشعف عدد الا كلير كين بصورة شاذة . 

وينكر الكاردينال هبرت اغتصاب السلطات العاماننة للامتيازات 
الكتسة ويشحب تدخلهم في الانتخابات الاسقفية » لأن قواعد النظام الكنسي 
كانت تقتضفي بان ينتخب الاسقف من قبل الا كليروس والشعب مع موافقة 
المطران ورضى الأمير . أما في الوقت الحاضر فان الأمراء بعئون 
الاسقف بأنفسهم . 

برناحه الاصلاحي  .‏ ولذا فان برنايحه الاصلاحي رمي إلى تحرير 
الاسقفنة من كل نفوذ عمافي والعودة إلى قراعد الانتخاب القديمة من قبل 
الاكليروس والشعب . وهذا البرنامج يكن أن يعتير مبررا قانونياً للاتغاب 
الذي جرى في ! آب ه١٠‏ وكان منه اعتلاء ايتين التاسع كرسي 
البابوية . ويقترح الكاردينال أن يعمم هذا الأصول الذي اتبع في هذه 
الظروف على جمبع الاسقفيات . م حاول أيضاً أن يلحق السلطة الزمنية 
بالسلطة الروحية ويقول في هذا الصدد: « ان من بريد حمق ومنفعة مقارنة 
المنصب الكبنوقي بالمنصب الملكي ستطيع أن يقول ان الحكبنوت في 
الكنيسة سْبيه بالروح » والمملكة بالجسد » وهما يتحابان وكل منها يحاجة 
للآخغر » وكل منها يستمد العون من الآآخر . ولكن لما كانت الروح 
تسيطر على المسد وتسيره فكذلك المنصب الكبنوقي » انه أرفع شاناً 
من المنصب الملكي » كالسماء بالنسبة للارض . وليجري كل شيء بائتظام 
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5 على الكهنذرت » كالروح » أن بعين هايمب مله ؛ وعلى المملكة » 
التي هي الرأس »2 أن تسير حمبع الأعضاء وتقسمها حيث يازم » . 
وهذا البرنامج الاصلاحي ليس إلا طاقا للتقاليد القنصرية البابوية* التي 
لبنت حتى وفاة هئري الثالك تسير سياسة الاباطرة الكنسية . وهو ايض 
برنامج البابا ابتين التاسع ولم يستطع تطبيقه لمماجلة المثية له 
غير أن خلفه نقولا الثاني ( وه.٠١  ٠١4١‏ ) تبناه وحققه بصورة 
جزئة وذلك بتحرير الكرمي الأقدس من نير السلطات الزمنية . 


عر نيقورو الثالى ( 1٠١51 - 1١١59‏ ) 

م يكد البابا ايتين التاسع يافظ آخر أنفاسه إلا واجتمعت الطبقة 
النبلة الرومائية واتتخبت جان مننشيوس أسقف فالتري باسم 3 
العاشر » وبدا أن اللالة رحجعت إلى ماكانت عليه عندما كانت اسرة 
تؤفلاكت تتصرف بالتاج البابوي . 

ورغم هذه الظواهر فان الرضع ١‏ شل لأرنك حزب الاصلاح لم 
يكن على استعداد للتساهل مع هذا التدخل الخطر » بل انتخب حيراره 
أسقف فاورنسا بابا بأمم نمقولا الثاني . 

لذا وجب التخلص من البابا الدخيل في روما . إلا أن هذا لم بد 
مقاومة سُديدة بعد أن ساءه الدور الذي لعبه ناخيوه » ودخل تقولا 
الثافي روما » بعد قتال في الشوارع » وأعتلى عرش القديس بطرس . 

المر اسيم الطيرية  .‏ وفىي ١‏ نسسان 5 عقد جمعاً في قصر لاتران 
حضره ثانون أستفاً » حلهم ايطاليون » وأذاع أمام هذا الجلس مرسوماً 
يتعلق بالاتتخاب اليري . وبتلخص هذا المرسوم في أنه « إذا سغرت 
السدة الرسولية فعلى الكرادلة ‏ الاساقفة أن ينظموا كل شيء بعناية 
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كبرى » ثم يدعو نالكرادلة ‏ الا كلير كبين» وأخيرأء يوافقبافي الا كايروس 
والشعب على هذا الاتتخاب الجديد . والحاولة دوئ سم المفعة 
وتدغل منتحلا هذا العذر أو ذاك يجب على رجال الدين أن يقوموا 
بالانتخاب وعلى الآخرين أن يتبعوهم » . أما حتوق الامبراطور » ملك 
جرمانيا » فقد صغت بعبارات ههمة : « مع سلامة الشرف والاجلال 
الواجين لابننا العزيز حدأ هئري » الملك مالا 2 والذي نأمل أن 
يكرن امبراطوراً إن شاء الله » . 

وإذا تبين أن الانتخاب غير مكن في روما فعلى الكرادلة الأساقفة 
أن يتتقلو! إلى غيرها مع الأكلير كبين والعاماننين « ولو كانوا قلائل » ؛ 
وإذا لم يستطع المنتخب ان يعتلى عرش البابوية سبب الحرب أو نزاع 
الأحزاب فلك الى في حتيم الكنيسة الرومانية والتصرف بوارداتها . 

وهذا التحليل البسط لمرسوم 1 نسسان وه١٠١‏ ببين لا يوضوح 
خصائص التشريع الحديث لأن نيقولا الثاني يرجع انتخاب الطبر الأعظم 
إلى الاكليروس م كارف عليه قبل دستور روما 4١م‏ ؛ ومحدث في 
الاكطليروس فئة ممنازة من الناخبين وتتألف من الكرادلة ‏ الأساقفة أو 
من الأساقفة الذين تتألف منهم أبرسية روما . أما العامائيون فقد أخرجوا 
من الانتخاب » سواء الطبقة النببة الحلية في روما أو ملك حرمانيا أو 
حامي الرومائيين . وعلى هذا فاستقلاا, الكرسي الأقدس حيال السلطات 
العصرية قد قطسع مرحة هامة نحو التحرير , 

ولاك في أن هذا المرسوم لم يرض من كانوا يتمتعون بامتيازاتهم 
التقليدية . فقد ظلت الارستقراطية الرومانة تدعم بند كت العاشر . غير أن 
الكرمي الأقدس لم مخش هذا الخطر ومحسب له حساباً » فلديه من الأخلاف 
الأقرباء مايحده في أمان . ولم تكن المانيا بالتي مخشى خطرها أيضاً . 
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وإذا استطاعت الوصية أن توطد السلام الداخلي في المملكة فقد وجدت 
أن من الفطنة في مثل هذه الظروف أن تازم جانب السكينة لاسها وأنها 
لاتستطيع أن تعتمد في ايطاليا على أي مساعدة فعلية . ولكن يحب 
ألا نسى أن هذا التدبير الذي اتخذه البابا كان من أنه الضرر بمصالم 
التابج » ولذا لم يكن بالإمكان أن يترك وشأنه دون أن يلقى » على الأقل » 
حركة استياء . 

وفي القبقة »ان البابا نيقولا الثاني بعث الكاردينال ايتين إلى الوصية 
لبعامها بالمقررات التي اتخذت في قصر لاتران . غير أن البلاط الملاكى 
رفض استقبال الرسول البابوي . وظل هذا خسة أيام برجو مقابة الوصية 
فلم يظفر » وعاد أدراحه دون أرتف يؤدي رسالته . وبعد بضعة سرون 
اجتمع الأساقفة الألمانيون في جمع خاص وحكموا على أجمال البابا بالبطلان 
وسحيوا جمبع مقرراته . 

ولكمن نيقولا الثاني ُ يعباً بهذا التدبير » وعقد في نان ٠١١٠١‏ 
جمعا ثانيأ في قصر لاتران وأذاع من جديد المرسوم المتعلق بائتخاب امير 
الأعظم واحتفظ بأحكامه الأساسية : وهي أن يسوى الاتتخاب بعرفة 
الكرادلة الاساقفة ويرافق على ذلك من هم دونهم في الرتبة الكنسية » 
على أن يكون بامكان الككر ادلة إجراء الاتتخاب في خارج “روما . 

ومن هقارنة المرسومين الآنفي الذكر : ه١٠‏ و ٠٠5.6‏ نرى أن 
هر سوم ٠‏ ينص على رضى ألا كليررس والشعب » في حين أن هر سوم 
٠6‏ سقى صامتاً عن العنصر العاماني » حتى ان اجمة «.الشرفه والاجلال 
الواجبين لابننا العزيز جدآ هنري » حذفت . وهكذا كان جواب الباا 
على مكايد الارستقراطية الرومانية وموقف اللاط الجرمافي . ٠‏ 

العصر الوسيط - ؟؛ 
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الاتجاه الجديد في السياسة الخيرية  .‏ واذ ممم البابا نيقولا الثاني 
لنفسه باتخاذ هذا الموقف المازم تجاه خدمه فذلك لأن وضعه في ايطاليا 
كان قوياً . لمازال غودفروا اللورين حليفه . وفي العام الفائت (4ه١٠)‏ 
تصالم والأمراء النورمائدبين في ايطاليا المنوبية . ففي سُبر تموز من هذه 
السئة ذهب إلى بوي وعقد جمعاً في آعالفي في 7 آب وتقبل يمن الولاء 
من روبير غسكان , 

كانت المفاتحات الأولى من جانب روبير ., وقد رأى هذا من صالله 
أن بتفق مع الكرمي الأقدس » وذلك لأن الدولة التي أسسها في جنوب 
ابطاليا كانت سلسة من الاغتصابات والاعتداءات على حقوق الغير ولس 
لها أي وحود شرعي » فضلا عن أنه كاتف منافاً لبيزنطة » ولم يكن 
بإمكانه أن يكون تابعاً للأمبراطور اطرماني لأن هذا كان يطمع منذ 
قرن برضع بده على الأراضي التي استولى علبها الأمير النورماندي . ورأى 
روبير أن المابوية قد تخلصت من الوصاية الالمانئة فوجد من صالحه أن 
يتحد معبا ويعترف بسيادتها ويشغل مكانه في الاطار الاقطاعي . 

وفي اجماع آمالفي صرح بأنه تابع لبابا وقبل منه لقب دوق مع 
امتلاك بوي وكلابر وبعض أراضي في لاتيوم »م وعد أن يكون حليف 
الكرمي الأقدس » وتعبد » إذا توفي البابا قبك » « بأن يساعد خير الكر ادلة 
واكليروس روما وعامانها على انتخاب البابا وعلى ارتقاء هذا اليابا منصبه 
بشرف القدس بطرس » . هذا ومن المحتمل أيضاً أن يكون ريشار 
كابى قد سار على مثال جاره روبير واعترف بالسادة الخبرية . 

وأراد نقولا الثاني ان يتمم هذا الاتجاه الجديد في سياسة الكرمي 
الأقدس بتقارب مع فرنسا » فأرسل مندوبين حبريين ضور حفلة المباركة 
التي جرت في م؟ أيار ٠١65‏ على شرف فيليْبٍ الاول الذي سيخلف 
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والده هئري الأول على مملكة فرنسا . وتفاوض البابا مع الملكية الكابسية 
بواسطة مطران رئس جرفيه وأذْت الفاوضات إلى تفاهم بين الجانبين . 
وستقوى أواصر هذا التفاهم في عبد الميرية التالية . وفي المقيقة » ان هذه 
السياسة لم تككن إلا نتيجة لبرودة العلاقات مع الملكية الجرمانية . 

التدابير الاصلاحية  .‏ وبعد أن تحرر شقولا الثاني من الوصابة 
الامبراطورية أصبح مطلق البدين في متابعة الاصلاح الذي بدأ به ليون 
التاسع » وكان تأثيره في هذا الحقل حامما أيضاً » لأن مراسيمه المتعلقة' 
بالاتتشابات اليبري كانت ترافقها قوانين تستهدف الشقرلاوية 
والسمونية . حرم نقولا الثاني مقتضى تقاليد الكنيسة « على كل كاهن » 
أو تعاس ومن تحته » يتخذ خليلة » أو لايتخلى عن خليلته » أت يرتل 
القداس أو محشر الاحتفال الديني . ما حرم على المؤمئين أن ستمعوا 
إلى القداس من كاهن عنده شلية » . ولم يكتف بالفرب على أبدي 
الجرمين بل أراد أن بنع الشير قبل وقرعه » ففرض على الاكليروس 
عاز مث شاع يعي احراقة ابص + 

وكذا السيمونية أيضا كانت موضع عناية امبر الأعظم . ففي جمع 
و6٠(‏ جدد تحقبا جمبع الأحكام السابقة . وفي مع ٠١5٠‏ وطد العزم 
على الا يتخذ أي محاباة أو مداراة حيال السيموئيين » ويحرميم من 
مناصيهم » ويلغي في المستقبل حق تخويلهم الترفيع الكنسي ؛ واذا صادق 
على أعمالحم في الماضي غذلك « بداعي الرحمة أكثر مئه بعاطفة العدالة »» 
يا قرر أيضاً بأنه لايحق لأي ١كليرى‏ محال من الأحوال « أن يتناول 
كنسته من بدي عامافي انا أو بال » . 

أثارت هذه التدابير مقاومة الا كليروس الفاسد . وقد حفظ صدى 
الاحتماج على هذم التدابير في رسالة قدحية ألفبا في اولريك اهولا , عام 
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»© وفبها يعارضص نظربة احبر الأعظم في العزب الكثسي بنظر بثه 
في الزواج الككبنوتي . وفها يشكو حالة التفسخ التي وصلت إليها 
الأخلاق الاكليركبة » ويرى أن شير وقاية لذلك هو الساح الحكبان 
بعقد زواج شرعي « والا يحبر أحد على ملازمة العفة ويكره عليها 
اكراهاً » . وقد لاقت هذه النظرية السبة تحذا » يا هو منتظر » 
ونححت لمجاحاً كبيراً في ايطاليا والمازسا وفراسا وظبرت تفسيرات 
موسعة أرسالة أولريك . 

ومها تكن هذه المعارضة شديدة فلم تثن عزم الكرمي الأقدس عن 
القيام بالاصلاح . وقد ظبرت إرادته جلية في مدينة ( ميلانو ) حيث 
أرسل بطرس داميان » كاردينال اسقف اوستي » وآنسلم بادجيو » اسقف 
لوقة » و كلاهما حواري متحمس للعفة الا كليركية » وبعد بمحادلات عشفة 
استطاعا ان يأخذا على المطران غي عبداً بألا يأخذ في المستقبل أي اتاوة 
على ملم المناصب الكنسية والا يتساهل في قضمة الزواج الاكايري . إلا 
أنه لم يكن صادقاً في وعده » ورغّم أنه اقسم اليمين ظل يغمض عبنبه 
على المساوىء التي تفتك بالكنية . ولذا فان قضية مصلانو 'سوف توضع 
من جديد في عهد خلناء تقولا الثاني . 

وتابعت حركة الاصلاح سيرها في فرنسا أيضأ . فبعد أرن رجع 
الكارديئال ايتبن من المانيا عقد ء في ١7‏ سباط ٠‏ © في مديئة 
تور » معأ واذاع باسم البابا التشريع الجديد المتعاق بالسيموثة والنيقولاوية 
وبقبت جرهانيا وحدها مغلقة أبواءها في وجه النفوذ الروماني . 

وفاة نيقولا الثاني . - وتوفي ليقرلا الثاني في للا ترز ٠١5١‏ . 
وكانت حبربته قصيرة واككنها مليئة وخصبة بجلا ئل الأمال . وتعتبر من 
هذه الناخية مقدمة لبرية غريغوار السابع . وقد لخلف تقولا الثاني 
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ابا حسن الات » إلا أنه لم تكن له ثلك القرة التي امتاز بها سلفه » 
ولذا لم يستطع الدفاع ضد حملات القيصرية البابوية الامبراطورية ليزيد 
في رسوخ الأوضاع التي ظفرت بها الكنيسة من ٠١00‏ إلى 1١51‏ . 


ميري الكسئرر الثاني ( 1١78 - 1١51‏ ) ور الفعل ابو مبراطوري 


توفي البابا نيقولا الثائي وبقي الكرمي الميري شاغراً أكثر من سهرين : 
فقد قامت في أثناء ذلك اضطرابات سُديدة في روما بتدبير من الطبقة النبيلة 
الروهائية التي رأت نفسها اقصبت عن الانتخابات وحاولت أن ملع تطبيق 
مرسوم وه١٠‏ . غير أن أنصار الاصلاح لم يقفرا مكتوفي الايدي . 
وذهب ديديه هو تكاسثو إلى الأمير ريشار آفيرسا وتحت حماية امنود 
النورماندية اجتمع الكرادلة ‏ الاساقفة وقاموا بتنفيذ الامتياز الذي 
شولم إياه التشريع الجديد وألبسوا تاج البابوية الى آنسلم لوقة. وأصبح 
هذا بايا بأسم الكسندر الثاني ( ١‏ تشرين الأول ٠١5١‏ ) . 

ولا سك في أن التخاب هذا البابا كارف موفقاً من عدة نواح » لأن 
آنسم هذا كان خصماً للمساوىء التي تشين بالكنيسة . وقد كافحم بعزم 
وحرارة الا كي ركبين النيقولاويين في لومبارديا . وليس هنالك مايؤخد 
عليه سوى أنه لم يكن له ذكاء سلفه . فنذ أن أعتلى عرش البابوية وجد 
في وضع حرج » وذلك لأن الكمرنت جيرارد غاليريا أرسل وفداً إلى 
جرمانيا ليرجر بامم الروهائيين تعبين كادالوس أسقف بارما بابا في روما . 
فلم يترد البلاط اطرماني ونادى بكادالوس بابا في جمع عقد لهذا الغرض 
في مدينة بال . وإذا حلنا حقيقة الوضع رأينا أن البلاط المرمافي لم يكن 
لبشعر تجاه هذا البابا المزعوم بأي عطف خاص © ولكن الغاية من هذا 


سد ل ل 
الانتتغاب هي عدم الاعتراف بنتخب الكرادلة وتمديم عمل ذقولا الثاني 
التحريري وإرجاع الامتياز الذي يتمع به الامبراطور . 

وأثار موقف الامبراطورة آنس استياء رجال الكنيسة لاتفاقها مع 
النبلاء الرومانيين » 'أعداء الامبراطورية التقليديين'م م أعداء الكهنوت» 
وموافقتها على تعنين كادالوس », لاسوا وإنه ير وراءه ماضاً ثقيلا لا يشرفه 
كثيراً ولا يجحعله قربا إلى عطف المصلحين الذين أخذوا يثاوؤونه 
مناوأة سديدة . 

كان رجال الكنيسة يؤملون بساعدة غودفروا اللورينوزوجته ساتريكس. 
فا كاد كادالوس يبارك بابا بإسم هونوريوس الثافي إلا وحاولوا أن 
يسدوا طريق روما في وجبه » ولكنه ضرب جنود الخبرية واستطاع أن 
ينفذ إلى كنسة القديس بطرس . وعاكست الظروف الكسندر الثاني 
واضطر إلى الالتجاء في أحد الأديرة . 

أما غودفروا الاورين فقد لبث ححكما على الوضع يراقب سير الموادث 
عن كثب . وكان برغب بالكسندر الثاني ولكنه كان يتمنى أن يتصالم 
مع البلاط الألمافي لينظم كفاحه ضد نورمائدبي ابطاليا الجنوبية لأرف 
تقدمبم نحو الشال بدأ يقلقه ويقض مضحعه . وبددو أن الظروف كانت 
مواتتة لتحقيق مثل هذه الامنة : فقد قامت ثورة في القصر الالماني 
جردت الملك الشاب غنري الرابع من وصابة أمه وأوصلت آئثون مطران 
كولونيا إلى السلطة في نسسان ( ٠١58‏ ) . وفي أبار ٠١59‏ وقف 
غودفروا أمام روما وأمر الطرفين المتخاصين بالانسحاب كل في ابرشيته 
حتقى يتخذ ملك جرمانيا قراراً حاساً في هذا الشأن . 

وبكئنا بعد أن رأينا تسلسل الموادث » أن نقول ؛ لو كان البابا 
تقولا الثاني حب لما قبل ,هذا الأصول المثين الذي يعود فيضع ©» بين, 
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بدي السلطة العامانية » أمر القصل في قضايا القوانين الكنسية . ولكن 
الككسندر الثاني لم يدرك » ولا شك » انه إذ أطاع غودفروا فقد عرض 
تحرير الكنيسة الرومانية للخطر » وضحى بالمبادىء الأساسية التي وضعها 
سلفه . عاد إلى ابرشته في لوقة وظل من آب ٠١٠7‏ إلى رببع م١١٠‏ 
ينتظر القرار الملكي . 

ورأى البلاط الالماني في هذا الوضع فرصة سانحة يسترجع بها ما فقده 
من سلطة » ويصبم سيد الموقف » فضللا عن اث الل الذي ارتآه 
غودفروا بهد له السسل للتخلص من منتتخب الئبلاء الرومائيين . لذا كله 
دعا آنتون إلى انعقاد بجلس في اوغسبودغ النظر في حجج كل من 
المتنافسين ومعرفة أيها البابا المقبقي . 

انعقد الجلس في تشرين الأول ٠١٠+«‏ وبدا أنه منصرف لائقاذ 
الظواهر » حتى انه أرسل من جانبه رسولاً إلى إيطاليا لقوم بتحقيق 
جديد . وبقى الكندر الثاني ساكتا على هذا الأصول الشاذ الذي يخضع 
رئس الكنسسة العامة إلى 3 الاساقفة الالمانبين والامير الزمن, » وأخيراً 
اعترف به في اوغسبورغ ودخئل روما في أوائل آذار م5١٠‏ وظفر على 
مئافسه » ولكئه بقبوله حم الملك الحرمائي » الغى هرسوم 4ه١٠‏ وضرب 
استقلال الكرسي الاقدس ضربة كبرى , 

و كن هذا الاذلال الذي لمق بالبابا » بلان بطر سداممان» اثناء اتعقاد 
جمع اغسبووغ » حاول الدفاع عن الكسندر الثاني فبعث من فرنا » 
حيث كان مندوباً لمهمة و إلى آنون كتاباً بريجوة فيه أن يعقد جمعاً 
بأسرع وقت بممكن ويقطع دابر الخصام . وعلى ماببدو أنْه كان على غير 
علم با جرى فأساء إلى الكسندر الثاني من حيث لا يريد » وهو على ما 
هو. عله من حسن نية . يضاف إلى ذلك أن الكسندر الثاني لم يحرأ على 
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التبرب من هذا الاقتراح الذي أوحى به مندوبه ولس فيه ما يرفع من 
شأنه . ورما سعر الكسندر الثاني بعد عودته إلى روما بمحاولة جديدة 
من قبل أنصار كادالرس فدعا ذلك بطرس دامان إلى مثل هذا الطلب . 

وعقد جمع في مانتو ٠١56‏ أثناء عد العنصرة وترأنه آ نون ودافع 
فبه اير الشرعي عن نفسه بمخضوع أمام اللبر الالمافي وأخذ يرد الاتهامات 
الكاذبة التي ألصقت به . وأخيراً حم على كادالوس الغائب باللرمان والطرد 
من الجمامة واعترف بالكندر الثاني وعاد إلى روما . وحلت الأزمة 
ولكن البابوية .غرجت مهنا صاغرة تحرر أذيال المبة . وهكذا بعد ان 
فضت مراسيم نقولا الثاني على القبصرية البابوية الامبراطورية فثرة من 
الزمن تعود هذه الأخيرة فتأخذ بثأرها وتقلق الافكار في المستقبل . 

بر العلاقات مع النورمانديين  .‏ وكان لشقاق كدالوس تتحة 
اخرى مؤسفة في حق الكرسي الأقدس » لان الكسندر الثافي سبب 
قطع العلاقات بين البابوية والنورمانديين ؛ اثر تحالف الكهنوت والامبراطورية. 
وفي الحقيقة » لقد احترم النورمانديون تعبهداتهم وسبروا حسب وعد آمالفي 
على تطبيق مرسوم وه١٠‏ » وبفضل ريشار آفيرسا » م رأينا » اجتمع 
الكرادلة ‏ الاساقفة في تشرين الاول ٠١5١‏ وانتخوا خلف نقولا الثالي. 
وفي جمع مانتو طلب آنون إلى الكسندر الثاني أن يعرب عن علاقاته مع 
النورمانديين فاتكر البابا حلفاءه الاقدمين فأصحوا في حل من تعهداتهم 
تماهه . وتوترت العلاقات بين الكرسي الاقدس وبنهم حتى أن ريشار 
آفيرسا زحف على روما في آخر العام ٠ ٠١55‏ 

حكومة الكسلدد الثاني ٠.‏ وإذا تخلى الكسندر الثاني عن الاتجاهات 
الني رممها نيقولا الثالي فقد تابع باخلاص وسْدة العمل الاصلاحي الذي 
دسْن في عبد أسلافه » وأولى مكافحة النقولاوية والسيموئة اهتامه . وسبق 
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أن لاحظ » مذ كان استفاً في لوقه ومندوباً حبريا في صلانو » ضعف 
الوسائل التي ستعملها أنصار الاصلاح وعدم كفايتها حتى توصل إلى هذه 
النتجة وهي : أنهم لايستطيعون القيام بالحرب إذا لم يسندم الكرسي 
الاقدس ويوجههم . وعئدما تولى المتصب الرسولي » حاول أنك بربط 
بالكنيسة الرومائية جمسع القرى المسحبة » وأكد هرات عديدة بان 
2 البابا لا يمكن أن بلغى أو #ول من أحد , وإن هذا البابا له 
المق أن بتدخل الى شاء » وإن مقرراته يحب أن يقبلها الملوك والاساقفة 
دون نقاش . ويفضل هذا التوجه الذي بدأت تنضم صورته منذ ليؤن 
التاسع وابتين التاسع ونيقولا الثاني حملت حبرية الكسندر الثاني » وإن 
دمنت بتخاذل مؤسف » إلى حد يعيد في تحرير الكننسة الرومائية . 

مشاودو 1لكسندد الثاني  .‏ وقد ساعد الكسندر الثاني في 
تنفيذ برنايحه الاصلاحي حواريان متمسكان بالفكرة الرومانية ومما بطرس 
داميان و هملدبراند : 

كان بطرس داميان منعزلاً في دير فونته ‏ آفلانا فأخرجه ايتين 
التاسع وجعل منه كاردينالاً واسقفاً في أوستي . وكان هذا الراهب مأخوذاً 
بفحكرة التوبة والزهد والتقوى » وجعل همه أن بين للاكليروس واحباته 
الكبنوتية وينير سبيله وينتشك من حمأة الرذيلة والفساد ويطبره » وبعد هذا 
بأمره بالتبشير بالانجيل وتشر الماة المسحة المق في الاوساط العامانة. 
وهو ما زال » في كل ظرف من الظروف ؛ العبد المطيع والخادم 
المتواضع للكنسة الرومانة التي أسسها « الاله فاطر السماء والارض »» 
وهي بفضل ذلك أعلى من كل سلطة كنسية أو علانية . 

وأكثر من يطرس دامسان » كان هملدبراند برى بأن الكر سي الاقدس 
وحده ستطيع ما لديه من سلطة كافة أن يحبر الاكليروس على الخضوع 
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إلى نظام الكتنسة القديم وكان منذ شرخ شبابه خادم الكنسة الرومائية 
ومتعصباً لها ويرى بأنها تمثل الكبنوت الاسمى » ورسالتها قيادة الارواح 
في طريق السلام . وكان محاسباً لدير القديس برلس ومندوياً في غاليا في 
حبرية ليون التاسع وقكتور الثاني وسفير ابتين ااتاسع في المائيا » يدافع 
عن امشازات السدة الرسولة » وظبر هذا الدور بوضوح اثناء الشقاق 
الذي حصل في الكنيسة في عبد نيقولا الثافي »وقد أبدى في كل مواقفه 
غيرة وحماساً ودفاعاً حبداً عن البابا الشرعي » وأصبم مشاورا لالكسندر الثاني 
الذي أخذ بصغي اليه ويشار كه في الرأي ولا يعمل إلا حسب توجياته . 

إصلاح الكنيسة في عبد الكسندر الثاني  .‏ وبتاثير هذين الرحلين 
وأمثالها نمض إصلاح الكنيسة نجرضاً جديداً وخاصة في ايطاليا . نفي 
جنوبها عقدت عدة مجالس تحت رئاسة مندوبي الخبر الاعظم أو من قبله 
مباشرة وكلبا سهرت على الفاظ على التشريع الروماني رغم صكسر 
التحالف بين الكرمي الاقدس والامراء النورمانديين . وفي فاورنسا ء 
اتهم الاسقف بطرس بالسيمونية فأقيل عن كرسيه رغم دعم غودفروا اللورين 
له . وفي هيلانو حاول الك_در الثاني أن يضع حداً للاضطرابات التي 
تعكر دفر العاصة اللومباردية إلا أنه كان فيها أقل حظأ منه في غيرها . 

وفي خاريج ابطاليا سعي [لكسندر الثاني في نجام الاصلاح أيضاً : 
وقد تدخل عدة مرات في فرنسا وخاصة اثناء الانتخابات الني جرت في 
سواسون ( ٠١58‏ ) وشارتئر ( ٠١56‏ ) وكانت هذه المناسبات تظبر 
بوضوح إرادته في احترام التشريع الروماني . ولا شك أن الفضل في 
ذلك يعود إلى جيرفه مطران رئس والمشاور الكنسى لدى الملك الشاب 
فيلبب الأول . ١‏ 

أما في المانيا فكان الأمر على المكس . ورغم أن البلاط الجرماني 
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اعترف أخيرا بآلكندر الثافي إلا أنه لم ينس حوادث عام .ه١٠‏ وبقي 
مصممأ على مكافحة النفوذ البايوي ليعيد سيطرة القيصرية البابوية الامبراطورية. 
ولكن. نفوذ المابوية ما فتىء في ازدياد منذ حبرية لين التاسع . ولذا , 
فإن النزاع بين الكبنوت والامبراطورية أصبح أمرا محتمأءوقد ارتسمت 
معالله منذ كانالملك هري الرابع قاصراً » وتهيأت في هذا العبد الحرب 
الأهلة وانضمت إلى المنازعات الدينة . 

المانيا بعد وفاة هنري الثالث . 7 لم يكن لزفاة الامبراطور 
هنري الثالث نتائج مخشى خطرها بصورة مباشرة وذلك لأن الامبراطورة 
آنس استطاعت بفطتتها واعتدالها وتنازنها عن بعض الامشازات الخطرة 
في المستقبل » ان تتغلب بسرعة على الصعوبات الداخلية التي واجبتها : 
ففي العام لاه١٠‏ ردت هجوم السلاف على حدود بر الابلب . وفي 
هونغاديا كان الملك 1ندره قد تقرب من الانيا وخطب حديث اختث 
هئري الرابع إلى ابئه سالومون» إلا أرىك أخاه بيلا ازاحه عن العرش 
واضطر سالومون إلى الالتحاء عند الامبراطورة وظل حتى عام ٠١١5#‏ 
واعبد إلى عرش هونغاريا . 

أما سياسة الامبراطورة الكنسية فلم تكن مورفقة : فقد أقصت 
غونتبه اسقف بامبرغ بعد أن كان مستشارا عند هنري الثالث في ايطاليا 
ومشاوراً لها فأثآرت سخط الاسقفة عليا . وقام آنون مطران كولونيا 
وأكبر الشخصيات الكنسية في ألمانيا بانقلاب ازحت فيه آنيس عن المحم 
ولم تفكر بعد باسترجاع سلطتها . وأخذ المطرانان انون وآدالبرت يوجبان 
شؤون المملكة إلى أن بلغ الملك هنري الرابع سن الرشّد . 

لس في حياة آنون الخاصة ما يِوْحَذْ عليه فقد كان تقب ورعا وزاهداً 
متقشفاً في بعض الاحبان » بتقبل الافكار الاصلاحة ويسعى لتحقيقبا . 
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وهو الذي أصاح مابين الملكية الجرمائية والكرمي الاقدس باقصائه كادالوس 
والاعتراف بآلكسندر الثاني بابا شرعناً . غير أن حاة التقى لم تطفىء 
عند هذا امبر حب الغطرمة والكبرياء . وهو وإن لّْ يطمح بالبابوية » 
يا لم بذلك اعداؤه » إلا أنه كان بريد أن يسيطر على المانيا . ولم 
تكن السياسة الخارجة انمه كثيراً فترك إدارتها إلى آداليرت مطرارت 
بريم والى أوتتون نوردهاتم دوق بفاريا . 

أما آدالبرت بريم فلم يكن أقل طموحاً من زميله » وحاول بشتى 
الوسائل أن بهدم جاهه لدى الملك هنري الراببع حتى اضطر آندّونِ ان 
بقاسمه الوصاية . ولككن هذا ' يملع آداليرت من التأثير خلال فثرة من 
الزمن على الملك هنري الرابع وجعله يعمل بوحبه . 

وما لامك فيه ان هذا البر قد لعب دوراً هاماً في تاريخ الانيا 
في آخر 3 هنري الثالث وأول حي هاري الرابع » وظل لغزاً لابحل» 
وكاثف من «؛١٠١‏ إلى 5م١٠‏ من مؤسسي اللضارة المسحية في البلاد 
الاسكاندينافة . حتى إن عمل التبشيري امتد إلى عبد هنري الرايسع القاصر 
ودل في كل هذا على غيرة المواري وخصب الوسائل ونقاوة الايمان الخالص 
المأزه عن كل غرض أو منفعة » الذي برهي »© قبل كل شىء » إلى إبعاد 
الوثنيين عن عبادة الأصنام والأوثان . ولم تقتل هذه الروح العلوية عنده 
عاطفة الكبرياه الفطرية التي بملكته فبلغت كنسته . فقد شاد في هامبورغ 
كنسة فخمة ودعلا المصورين الايطاليين ازغرفتها حتى أصبحت آية 
في الابداع الفني وتفوق 2 على ما يظبر » كاتدرائياث الغرب كلها . 
وأراد أن يتد بسلطته على جميع البلاد الجاورة لأبرسته وخاصة ساكس 
والفريز » ما رجا بفضل نفوذه على هنري الرابع أن يسخر قوى الملكية 
لخدمة كنسته على أن يبقى خادمآً لمصالم التاج » ولكن أمه خاب . 
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إلا انه على الاقل استطاع أن نحول دون ذهاب الملك إلى إيطاليا ليساعد 
البابا ضد النورمانديين . وبذلك أثار آدالبرت حوله ضحة من السخط 
والاستياء ويخاصة الامراء العامانيين الذين نقموا عليه » ورأى أن يلوذ بالفرار 
وبترك مكانه خلواً إلى زميله آنون . وأدى سقوطه إلى تتائج مؤسفة 
حقاً في صالم المانيا والكئيدة أيضاً . فقد تقلص نفوذ بريم - هامبورغ 
وانقطع عمل التبشير وبدأ نفرذ الملك هنري الرابع يظبر بالتدريج . إلا 
أن طربقة 31 التي سلكبا أدت إلى استياء الطبقة الارستقراطة في 
البلاد لاسيا وان البطانة التى التفت حوله أضرت به . وبعد أن كارت 
الاسشاء بتحلى ببعض حوادث عارضة دون كير أهية » جعل تفال 
وياخذ شكلا خطراً . وإذا استطاع هئري الرابع أن يظفر على حركاث 
العصبان الثي قامت ضده في ساكس وبافاريا وتورنجه فقد زاد استتداده 
في سغط الأمراء عليه وسارت الانيا في طريق الحرب الأهلية . 
وائفق في هذا الوقت أن اثارت سياسة هنري الرابع الدينية »المستوحاة 
من نزعته الاستتدادية » إلى وقوع الخلاف بيئه وبين الكنيسة الرومانية 
التي سشعرت بقوتها وم تكن على استعداد للاكتفاء » ما في السابق » 
بأن تكون آلة طيعة: في يد القبصرية البابوية الامبراطورية . 
هئري الرابع والكنيسة  .‏ كانت الكنية في عهد الوصاية في 
حالة يحزنة . فقد كانت الاسقفيات والأبويات تباع بالمزاد أو توزع على 
أقارب الملك وأصدقائه ومقربه حتى ان منهم هن كان يعاو كرسي 
الاسقفية دون أن بلغ السن القانونية » ومنهم من يشتري الاسقفية بلغ 
عظم من امال فاذا ما أعتلى كرسها سمل على ملء جيوبه ببيع المناصب 
الكنسة والأواني المقدسة وحتى الالبسة الكهنوتية . وقل في هذا الدور 
المزين الأحبار الذين انتخوا بصورة صححة . ووقعت الحكنيسة 


م 
الأمائية في فوفى حقيقية لم تخل من خصومات مفجعة سالت على ظباتها الدماء . 
وتوحه أهل الغيرة على الدين خلال مرات عديدة إلى الحكرسي الاقدس 
يطلبون تدخله , وم يأل اليابا الكستدر الثاني حبداً في هذه المناسبات . 
فتارة نحم في فرض وجبة نظره وطوراً تتغلب إرادة هنئري الرايع على 
إرادته . ولكن الكسندر الثاني » رغم جبوده المشكورة » ' ستطع 
أن ميحد عبث السمونية » أو يرل دون تعبين الاسقف من قبل 
الملك ماشرة , 

وكان هنري الرابسع مصمماً على الا يتساهل في تدخل البابا في القضايا 
الكنسية , ولكن الاحوال تبدات منذ عشرين سئة » لأن الكنيسة 
الرومانية » وقد تحررت على بد ليقولا الثالفي » كانت ترص على استقلاها 
وتريد أن تحافظ على حرينها في العمل أيضاً . وتتمثل هذه العاطفة في شخص 
هلد برائد . فقد كان يدافع بحرارة عن الامتيازات التي تعترف بها 
القرانين للكرسي الاقدس » وبطبسع الساسة البرية بطابسع حديد ل 
يكن ا في الماضي . وستنفجر هذه النزعات الجديدة اثر حادث خاص 
كاد يؤدي إلى قطع العلاقات بين البابوية والملكية . 

و ملق هئري الرابيع تربيته الاولى عن أمه الامبراطورة آننس 
ولا عن وصمه المطران آنتّون » بل كان العوية الأهواء المغرضة . ومن 
أخطاء آتالبرت أنه شجعها طمعاً في أن يحي المملكة وحده تار كا الأمير 
الفتى وشأنه مستمتعا حا الفسى والفجور . وخطب له آنون بيرت تورينو 
وعوضاً عن أن بتزوج ويازم حباة الاسرة كان يؤخْر زواجه ما أمسكن . 
وعندما سقط آداليرت عام 5 نزل عند إرادة الامراء وقاد بيرت إلى 
الكنبسة وما عم بعد زواجه إلا أن هحر زوجته الشابة وعاود سيرته 
الاولى . وفي عام ٠١54‏ أراد أن يطلقها وتفاهم هذا الغرض مع سيشفريد 


ا 


مطران ما بنس © فعقد له جمعاً للبحث فى هذه القضية . وادعى أن 
زواجه لم يتم واستطاع ان بهدد بيرت البائسة وحصل منا على تصريحات 
لا تفبم معناها ولا مغزاها . 

غير أن سيغفريد خشى الصواعق التي قد تنزل عليه من روما فلم 
يحرأ على فسخ هذا الزواج الذي ليس له أي مبرر قانوني » ورجا ابابا أن 
يبعث اليه برسول حبري ينظر في الأمر فقدم بطرس داميان بامم البابا 
وصرح »© في حضرة هنري الرابع » أن الطلاق تحرمه الكنيسة على الملوك 
كسائر المؤمئين وأضاف بأن الكسندر الثاني » حارس القانون »2 لا يبارك 
مرتكب هذه الكبيرة » ولا يتوجه امبراطوراً . ولم يحكن من هنري 
الرابع إلا ان اذعن . ولكنه بالمقابل » احاط نفسه بلفيف من المشاورين 
المناوئين للتكنسة الذين طردتهم من الماعة . وهذا ما ادى إلى وقوع 
الملك بدوره تحت طائة الحرمان ايضاً , وكل هذه القران » رغم 
رغبة الحك:در الثالي وهيلد برائد في الصلم » تدل دلالة واضحة على ان 
السلام قصير الأمد بين البابوية والامبراطورية . 

البابوية والنودمانديون . - وإذا كان هذ الاوتر لاخلاو من خطر 
على البابوبة فقى كان يبددها أيضا خطر النورمائدين سبب تمريحات 
الكسندر الثاني في مع مانتو وبتر العلاقات بينهم وبين البابوية . فمنذ جمع 
آمالفي اتصرف روبير غسكار إلى أخذ كلابر من أبدي البيزنطيين وثم 
له فتحبا في ٠١٠١‏ »© وتقدم عام ٠١9‏ واستولى على برئديزي . واتتبز 
الصعوبات التي تتخبط فيها الامبراطورية الشرقية واستولى على بأري .)٠١1١(‏ 
وأصبح سيد بوي بعد أن أجلى الاغريق عنما . وفي “الوقت ذاته أذ 
روبير وأخوه روجه صقلية من أيدي المسابين ودخل الأميران بارمو . 

وهذه العملنات اطربة الشاقة المصحوية بالفوز تارة وبالخذلان اخرى 
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صرفت روبير عن ايطاليا الوسطى . أما جاره ريشار آفيرسا فقد استقر 
في كابو منذ العام ٠١١+‏ وغاببت ( ٠١٠5#‏ ) وحاول العدوان على 
الكرمي الأقدس واجتاح الريف الروماني . 

ونم يكن لدى الكستدر الثاني أمام هذا الخطر الذي يداهمه إلا 
الالتحاء إلى نجدة البلاط الجرماني . وكان هري الرابسع برغب في تجبيز 
حلة إلى ابطاليا رغبة في الحصول على عدة فوائد أهمها تهديم نفرذ النورمانديين 
5 ابطاليا » وحماية الكرمي الأقدس حماية ظاهرية تضطره إلى الاعتراف 
بالوصابة الألمانية » واحتال التتوبج الامبراطوري بعد الظفر . وعقد في 
« شباط ٠١49‏ جلما في اوغسبورغ فرحب بهذا المشروع . 

ولككن هذه ال+ة المزمع تسبيرها إلى ايطاليا لم تقع » ولا تعلم على 
وجه الصحة الأسباب المائعة . وربا فكر هئري الرابع بان الابتعاد عن 
ملكته في مثل هذه الظروف قد يدفع بالاستياء الذي حوله إلى الثورة . 
ومن الحتمل حداآ أن يتكون هذا التأجيل سبب دبلوماسية غودفروا 
اللورين الذي خشي من أن الجبوش الألمانية » اذا أتت إلى ايطاليا واخضعت 
الثورمانديين » تعود وتهدد استقلال دوله . وعلي كل حال استطاع غودفروا 
أن يبعد هنري الرابع ويحصل منه على لقب نانب الامبراطور» ويعدها 
سار إلى ريشار كابو الذي حرمه البابا وحاصر 1 كرينو . ثم تصالم البابا 
والأمير في (آب بو.ر) . 

وكان هذا الصلم شير حل للسدة الرسولية » لأن التدخل المرماني 
لم ببق له مسوغ . وهدأ بال البابا من جائب النورمانديين » ووثق من مسائدة 
غودفروا الاورين له » وأصبح بامكانه أن بتخذ بعد الآن موقفاً مستقلا 
عزيزاً . وقد قدم عليه من قبل هنري الرابع عام ٠4‏ آثرن مطران 
كولونيا واوتون دوق بافاريا فرفض استقبالما لأنما تقابلا في الطريق مع 


ا 
سقف بارما ومطران رافينه و كلاهما يروم » حتى ان آنون أضطر إلى 
التوبة لبحظى يحضرة البابا . 

وهكذا نرى ان الكسنئدر الثاني » بعد أرى تخلى عن سياسة تقولا 
الثافي » يعود من جديد فبجنح إإها في السنوات الأخيرة من حبريته ويرى 
أن التحالف مع النورمانديين ضرورة ماسة » لأنه شير بحيب لا تتطلبه 
الالة العامة للكنيسة » ولاسما عندما بنشب النزاع بين الكبنوت 
والأشاظورية ج 

والنقطة الأخرى التي يتند علها الكرمي الأقدس في ايطاليا هي دولة 
طوسكانا حيث توفي غودفروا الألحى . ولكن موته لم يبدل شيا في الوضع 
لأن ابنه من زوحته الأولى » غودفروا الأحدب » تاسع سياسة أبيه حيال 
الكندسة وتزوجج ماتتلد ابنة بياتريكس زوحجة أبيه . وكانت ماتبلد هذه 
متعلقة بالبابوية وستقدم إلها خدمات حليلة . 

وتوفي الكعندر الثاني في »١‏ نبان ٠١“‏ . ورغم أن الظروف 
التي أحاطت بداية حبريته كانت شاقة فقد فارق الخياة والكنيسة تتمتع 
ا 

اكه سر كر بغوار السابيع 
ل > افيل 

وفي 7*9 سان لوا »2 وبنا كان يحبز الحكسندر الثاني » ارتفعت 
حلة كبرى في الخهور الذي حفر المناز » وصرم الناس من اكلير كيين 
وعلمانين رحالاً وناء : « هبابراند اسقف » . وبعد حين اجتمع 
الكرادلة وصادهوا على هذا الائتخاب الشعبي ورفعوا إلى السدة الرسولية 


هلدبرائه بابا باسم غريغوار السابع . 
' ّ 5 العصر الوسيط - مع 


لمات 


وظاهر الخال يدل على أنه لم براع مرسوم تقولا الثاني في هذا 
الاتتغاب » لأن الشعب انتخب هيد براند بصورة عفوية قبل أن يقوم 
الكرادلة - الأساقفة بأي حمل . ولكن هؤلاء لم ببدوا أي اعتراض » 
يا لم يتخذوا أي حيطة أو حذر في هذا الانتتخاب . ولو تركوا وأنفسهم 
لا انتهوا إلا إلى هذه النتحة التي كان بتمناها جميع أنصار الاصلام 
بكل حرارة . 

كان غريغوار السابع رجل الكنيسة الرومانية الذي يشار إليه بالبئان 
وستطيع أن سير بالاصلاسم إلى الغابة المتوخاة ,» هذا الاصلام الذي 
اقترن باسمه وعرف بالاصلاح الغريغوري . هذ ثبت أن السجل » الذي 
يتضمن رسالله » ليس يا ظبر طويلا من جمع أحد تلامذه » بل هو 
سح الأصيل » وأن اوراقه الأساسة قد أملاما بنفسه » تكشفت لنا 
سياه هذا ابر العظيم وأصبم من السبل أن نستخلص منها صفاته العامة , 

حرارة إمان تنيرها تقرى صوفية » وعاطفة سميقة في عجن الانسان 
أمام الله » تسيره دوم مشيئته وتهيمن عله في كل للظة أرادته . فهو 
الذي يقفي وهو الذي يعقو » ولا هرد لكمه » وحاحة لاتقبر في السمو 
إلى الملا الأعلى لتتقرب من المضمرة الالهية بالصلاة والزلفى والعزف السكلي 
عن الذات وحب الألم والاحسان الفائض الذي يبعز الناس ويكره 
الرذائل ويظل أفضل مصدر للسلام المسيحي . 

هذه هي العناصر الحتلفة التي تؤلف صورة غريغوار السابع وشخصته . 
ان فكرة الاله ولدت عند هذا البابا عاطفة خالصة للقيام بواجباته التي 
تتلخص بكلمة واحدة : التدشير . ولس التبشير في نظر هذا البر» 
نشر المذهب المسحي فحسب بل هو أيضاً تقويم المساوىء ومارسة سلطة 


و - 
اصلاح المفاسد التي تؤلف جزءاً متمماً من السلطة العامة التي خوها المح 
الى القدس بطرس وغلفاله من بعده . 


البرنامج الفريغوري . - وهذه الساطة التي تؤخذ من المسم هي 
التي جعلت غريغوار السابع ينصرف بكليته إلى خدمة الكنيسة واصلاحها 
لأن همه الأول « استتصال ساف البدعة السمونة والعودة بالا كليروس » 
المكبل بتفسخ الماة المحجلة » إلى لزوم العفة » . ويرى غرايغوار السابع 
أكثر من أسلافه أن لاككرمي الأقدس وحده من الساطة مايكفي لتقويم 
المساوىء . ان المسيمم أسس التحنيسة الرومانية وجعلها أفضل الكنائس 
المسيحة . فهي رسول الله تصدق بكلاته وتعبر عن إرادته إلى الأساقفة 
والمؤمنين » وتنمتع بسلطة مطلقة ونفير محدودة. ولذا يجب على كل 
إنسان » مها كان شرطه »© أن مخضع أمامبا . وكان غريغوار السابع » 
منذ أن اعتلى عرش البابوية وقبل أن يعرف طبيعة السلطة اطبرية في 
« أمالي البابا » » موطداً العزم على أن يستعمل جمبع الامتيازات التي 
تخوله إباها التقاليد التكنسية في اصلاح الاكليروس الفاسد . 


وفي سبيل هذا الاصلاح كان بريد أن نحشد جمبع القرى المسحة » 
وبعتمد على الأساقفة » و اول أن بربطهم بصورة وثيقة بالسدة 
الرسولية » وذلك بالاكثار من المندوبين الرسوليين . وان مراسيمه الاولى 
تدل على هذا ابد القوي القلق الذي بذله في إزالة الول عن الأحبار 
الذين كانوا يتطلعون قبل كل شيء« إلى بحد هذا العام وشهوات اللحم » . 
وكان امل بأآن تسبم السلطة الزمنية أيضا في جمل السلام. وليس لديه ضد 
الملوك أي رأي مقأ أي فكرة حزسة . وقد لاحظ نات هنري 
الرايع السيئثة تجاه قرائين الكنيسة » إلا أنه كان يرغب من مم نفسه 


300 


ودوت أن يضحي بالتفوق الروماني 0 أن يوطد التفاهم والوثام التقليدي 
بين الكبنوت والامبراطورية . وقد كتب إلى رودولف سؤاب عام “ا١1:‏ 
و ويا أن حسد الانان تسيره العينان » نوره الزمني » فكذلك حسد 
الكنيسة سيره هذان المنصان : الككبئوتي والعامافي اللذان يوفتى بينها 
الددن الشف ويؤلفان نوره الروحي » . 


وطبقا هذا المذهب حأول غريغوار السابع أن نحل المشاكل المعلقة 
مع الملك الهرمائي لينصرف بعد ذلك إلى تطبيق برناجه الاصلاحي . 


غريفواد السابع وهنري الرابع  .‏ عئدما أصبح هيد برائد بابا 
كان هثري الرابسع مطروداً لأنه لم ينفصل عن مشاوريه المطرودين . م 
أنه في آخر أيام حبرية الكسندر الثاني لزم جائب خصوم الاصلاح في 
لومارديا وأراد أن يفرض في ملانو مطراثاً من انتخابه الخاص بعد أن 
رفض منتخب الكنسة . غير أن غريغوار السابع كان بريد أن حل القضية 
حلا ساسا ويثبت إرادته على ألا مخالف القواعد القانونية التي خرقها هري 
الرابع » ولذا أبدى هذا الأمير بواسطة غودفروا اللورين الأحدب بأنه على 
استعداد للعفو والسماح © ولمم بتتويج الامبراطور في المستقيل القريب » 
وحاول أن بدل على ضدق نواه وإخلاصه وحبه للصلح رغبة مه في الخماولة 
دون الحرب الأهلة التي كانت تهدد هنري الرابع بعد أن قامت الثورة 
في ساكس وأخذ سكان هذه الدوقبة على هنري الرابع أنه لامحترم حرية 
الأهلين ولا امتازاتهم ويمهلا البلاد بالقصور والحصون والاميات . وقد 
ازداد هذا الاستاء فائقلب إلى حركة ترد وعصان حقدقة . وحاول هثري 
الرابع المفاوضة فطلوا إليه تدمير الحصون الملكية لأنها لم تبن للدفاع 
عن الامبراطورية , ونحرج موقف هتري الرابع وامتدت المرة من 
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ساكس إلى تورنضمه . يا أن اليش الذي كان مقررا أن هاجم ساكس 
ل محشد . ولو كان غريغوار السابع يشعر بأدنى عداوةتجاه هثري الرابع » 
يما تسب إليه » لكانت هذه المناسة فرصة وحدة لإثارة النزاع بين 
الكبئوت والامبراطوررية . ولكنه كان أبعد من أن يبعير المتمردين عطفه 
وسلطته المعنوية لأن البابا كان يشعر برغبة ملحة في السلام . وفي رسالة 
مؤرغة في ١‏ ايلول ٠٠+“‏ بعث بها إلى رودولف سؤاب بظهر 
أنه غير راض عن ثورة ساكس وانه حذ كل حل من أنه أن يعيد 
الوثام والتفاهم بين المانبين . ْ 1 

امام هذا الموقف الخرجكانت المقاومة مستحيلة » ولذا فكر الملك بمصاحة 
الكرمي الأقدس والتساهل مع الساكسونين . وفي أوائل اياول كتنب 
إلى البابا رسال أعرب فيا عن أسفه واغتصابه أموال الكنيسة وببعه 
الأسقفيات بغير حق ورجاء عفره بكل خضوع وتقديم حليل احترامه 
لكر سي الأقدس » وصرم بأنه عنى أتم الاستعداد ل القضة الميلانية بشكل 
يتفق ورغبات الكنيسة . 

وهكذا نحقق حلم غريغوار السابع : لأن ثورة ساكس أدت بصورة 
غير مساشرة إلى اتفاق بين الكبنوت والامبراطورية دون أرف تتنازل 
الكئيسة الرومائة عن امتبازاتها وتنخلى عن استقلالها تجاه السلطة الزمنية . 


ولم تكن نتائج هذه التسوية أقل حظا في المانيا » لأنه أصبح بامكان 
هري الرايع » بعد أن اطمأن من حهة روما» أن بدأ مفاوضاته مع 
الساكسونيين ويعتمد على مساعدة غريغوار السابع المعنوية . وفعلا جرت 
المفاوضات إلا أنها ظالت عقيمة » لأن الثائزيئ كانوا يطلبون تقويص 
الحصون التي سادها هثري اارابع . وامتدت العداوة بين الانبين إلى عام 


علا 


5-7 عندما وعد هنري تتهديم المحصون » سبب النزاع » وخضع له 
السا كسونيون والتور نجيون . 

المراسي الاصلاحية آذار باه  .‏ واستيشر غريغوار السابع خيراً 
بعودة السلام الذي برجوه هن أحماق نفسه . ولكن هل يقوم هاري 
الرابع بعد هذا با يتوجب عليه فيظبر اعترافه وشكره للكرمي الأقدس 
وساعده في إقام رسالته الاصلاحة 9 كان غريغوار السابع من بداية 
حبر ينه يكرى نداءم إلى الأساقفة براعاة قانون العزب وحسن تطببقه من 
قل الاكليروس . وفي الاسبوع الأول من الصوم ( من 4ه ٠6‏ آذار 
٠.‏ ) عقد مع في روما وأذاع مراسيمه في النيقولاوية والسيمونة . 
وتقرر أن كل من يصل بالمال إلى رتبة مقدسة أو وظيفة كنيسة لاستطيع 
مارسة أي عمل كهئوقي » وان كل من حصلوا على كنائسهم بالوسيلة ذاتها» 
يفقدون كنائسهم . أما الاكلير كيون الذين يتعاطون الفحشاء وي رتكبون 
الآثام فقد حرم علهم القيام بالقداس )حرم على الشعب حضور طقوسهم . 

وف الحقنقة » ان هذه التدابير ليست الا نسخة جديدة لتدابير التي 
أتخذها نقولا الثاني في جمع لاتران وه١٠‏ » وكلبا تدل دلالة أكدة على 
رغبة البابا في القضاء على الكهان الأشرار وفصلهم عن قطيع المؤمنين» كأ 
تتدو أنها انمكاس لأفكار بطرس داميان التي تبناها غريغوار السابع . 

تطبيق المواسم  .‏ لقد دل سساق الحوادث على أن هذه المراسيم كانت 
غير كافة : فقد بعث البابا برسك إلى المانا ليصالحوا هتري الرايع مع 
الكنسة ويذيعوا التشريع الرومائي في النقولاوية والسيموئية فأدوا القسم 
الأول من رسالهم هذه خير الأداء ونجحوا في مسعاهم . إلا انهم عندما 
أرادوا أن يفرضوا مراءاة قانون العزب الكنسي اصطدموا بعارضة 
الا كلبروس الأعلى والأدئى » حتى ان سيغفريد مطران مايئس وليان يديم 


وا - 


ادعبا بأن لبس لندوبي البابا الحق في الدعزة الى مع في داخل المملكة 
الجرمانة . وثاو الاكطي ركيون على الساطة الرومائية » ونادوا بالبابا هرطقباً 
وجعاوا يقولون : « ان إجبار الئاس بالقوة على أرتك يعدشوا كاللائكة 
ومناوأة الطسعة في أن تتبسع حراها » إن كل ذلك من أنه أن بشحع 
على الزنى وفساد الأحلاق » . 

وبدا أن “أصلاح الكنيسة في الماننا قد مني بالاخفاق لسوء إرادة 
الأساقفة الذين عينم الملك وثاروا ضد النظام الروماني . ولم يكن حظ 
غريغوار السابع في فرفسا باسعد منه في غيرها لأن مقاومة الاكليروس 
هنا تضاعفت بعداوة المليك واحتقار المراسيم ابرية » حتى أن قبليب 
الأول أخذ يطق السمونية بصورة علنة . وفي الدولة الانغلية - النو وماندية» 
حيث كان غليوم الفاتم حبذ الاصلاح » كان الاكليروس على غير استعداد 
لتقبل الأفكار الرومانية . 


تطود البرنامج الفريفودي  .‏ وتأثر غريغوار السابع عدا أمام 
هذه المقاومات الٌتلفة حتى ان المراسيم اكير بة في بداية العام هلاء ١‏ كانت 
تدل على الحزرت والقئق » ولكتها لاتشعر بالآس والقنوط . لقد كانهم 
البابا المستقبل » وثقته بل تعالى عظيمة . وإِذا أخفق جبده في التبشير 
والوعظ أمام أنانية الأساقفة ولا مبالاة الأمراء فبتالك طرق أخرى أدق 
وأنحم . وخير وسيلة تنضب فها ينابييع السيمونية والنيقولاوية المسمومة 
هي العمل على انتقاء الاكليروس انتقاء سنا وانتزاع انتخابات الأساقاة 
من أبدي الأمراء العامائيين والرجوع » يا كان بريد الكاردينال همبرت 
في العام بره. ٠‏ » إلى القواعد القانونة القدية الني تكفل استقلال الكنيسة . 
ولذا مم تشريعه في السيموئية والتيقولاوية بمرسوم خاص في التقليد العامافي . 


سداءوم؟ ب 


مرسوم التقليد العاماني ( شباط وبا١!‏ ).ل حفظ نص هذا المرسوم 
الشبير » وببدو أت غريغوار السابع وسع القانوت السادس مجمع 
لاثران ( وه١٠ ١‏ ) المتعاق بالكتائس الخاصة » فجعله شمل جميع الأسقفيات 
والأبويات . وينص هذا القائرن على أنه « لايحق لأي اكليري أو كاهن 
بأي حال من الأحوال أن يأخذ كنسته من يدي العامافي انا أو بالمال » . 
ولذا فان إلغاء تدخل السلطة العامائية في الانتخابات الاسقفية والأبوبة 
ينع كل تدخل سيموني ويبعد عن الكنيسة « الذئاب الضارية » التي 
لاتفكر إلا في افتراس قطعبا عرضاً عن أن تقوده في طريق السلام . 

وفي الوقت ذاته حاول غريغوار السايسع أن يعزز نجاح الاصلاح 
فسعى إلى تثبيت التفوق الرومافي على دعائم متيئة ملي ونظرياً . فن ذلك 
أن جمع شاط هلا١٠‏ ' يكتف بالتشريع بل نظر في الحالات التي تعص 
بها السلطة الرسولية وفرض عقوبات سُديدة في بعض الطالات وعزل 
الأساقفة الذين يقفرن موقفاً عدائماً من البابا أو يقاومون رسله . وم يوفر 
العامانيين »بل صب عابهم جام غضبهوطر ده منابماعة »مثلرودير غيسكار واب نأخيه» 
لاعتدائها علىأراضي الباباءوهدد فيليب الأول ملك فرنا بالحرمان . وفي كل 
ذلك كان بدل على أن التفوق الذي تطالب به السدة الرسولية لم يكن محرد 
صيفة قانونية بل على العكس حقبقة حية . 

أمالي البايا . - وكان غريغوار الساببع حرص على تعريف هذا التفوق 
وتحديده وبان ميزاته ونتائمه يم أوضم في الأمالي'المعروفة باسم « امالي 
الباب! » التي تتضمن م مادة . 

بقول غريغوار السابع : « ان مؤسس الكنيسة الرومائية هو السد 
المسم وحدة » وعلى هذا القول يشيد هيكل نظريته في السلطة الخبرية » 
ويعتبر سلطة العقد وال التي خولما المسبح إلى القديس بطرس ذات 


لمع - 


أصل الي . ويقول ان السيد وعد بطرس بأنه يوفقه دوماً » ولذا فان 
الروح القدس هي التي تملى وتوحي أفعال الحبر الروماني وتعصمه من 
كل خطأ . وتنص المادة +« من الأمالي على : « ان الكنيسة الرومانية لم 
تخطىء 2 يا يشبد بذلك الكتاب المقدس » ولن تخطىء أبدأ » . 

وبامم هدم المادىءيطالب غريغوار السابع بسلطة مطلقة وغير حدودة 
على جميع المسيحيين . ويضيف بأنه لاحق لأحد أن يحام البابا بل له 
الحق أن محالم جميع الأساقفة ويرقم إليه الدعاوى التي تبدو له ذات 
خطورة خاصة » أو الني لم تستطع الحا الأسقفة البت فيا . وهو الذي 
يشرع بفيع الكنائى » وببدل » إذا أقتفى الأمر » الدوائر الكنسية 
وله جميسع السلطات على الاشخاص الذين يأقرون بأمره » م له الحق في 
تقليم وعزلهم دون أن يسأل عما يقعل » ولممندوبيه المكانة الأولى أنى 
وجدوا ومها كانت درحتهم الكنسية . 

وموقفه من السلطات العامانة مستوحى من هذه المبادىء نفسها .فهو يعلن 
ان ابابا يستطبع ان يحرم الأباطرة من تاجبم ويجعل رعاباهم في حل من 
بين الولاء التي أقسموها لذاوك الظالمون . 

وبعد اطلاعنا على أمالي الناب! لانحد أي مصلح ايطالياً كان أو لورينياً 
استطاع أن يستخلص »2 من البادىء القانونية » التي برجع إلها أصل 
النظريات الغريغورية » نتائج واضحة بهذا الوضوح . اث أصالة افكار 
غريغوار السابع المقبقية تبدو في ان اصلاح الكنيسة لايمكن أن يتحقق 
إلا بالمركزبة الكنسسة » الوسياة الوحيدة للقضاء على مقاومة الاسقفية » وبربط 
المالك المسحة بالكرمي الأقدس . 

ول ببق على غريغوار السايع » يعسسد أن وضع نظربته في التفوق 
الرومافي » إلا أن يكيفبا مع الظروف ويؤمن تطبتها »أي أن يبرهن 


لجس 


بافعاله على ان الكرمي الأقدس لايسمح بمخالفة م رأسيمه» وأنه يستعمل» عند 
الاقتضاء » جمبع الامتيازات التي' تخوله إباها قؤانين الكنيسة . ولا أدل على 
ذلك من حم ابر الروماني بالحرمان على ملك جرمانيا هنري الرابع في 
شباط ٠١5‏ . 

علاقه غريفوار السابمع وهتري الرابع حتى -.1٠١/0‏ لبثت العلاقات 
في الأاهر ودية .بين غريغوار السابع وهئري الرابع . ولقد رأينا أن الأمير 
الجرماني تصالم مع الكنسة الرومانية واسترحم منها العفو عن أخطائه 
السابقة » وأعلن عن حسن نراباه في المستقبل . وظل هذا التفام حتى 
أبارل وباء و > وحمل غريغوار السابع مافي وسعه لتبدئة حرلة العصان 
في ساكس » واستقبل هثري الرابع » بعد مع آذار ٠١4‏ > رسولي 
البابا وتناول من أيديها مرسوم العفر ووعدهما المساعدة لتأدية رسالتها 
الاملاحية . ولم يكن باستطاعة هنري الرابع أن سلك غير هذه الطريقة 
الساسة . فقد كان يسشتعد للقيام تحدلة إلى هونغاريا ويفكر خاصة بالانتقام 
من الساكسوثين » ولا ستطبع ةقيق خطته هذه إلا إذا عاش بسلام 
تام مع الكرسي الأقدس . 

قام هري الراسع حملةه التأديية ضد الساكسوتيين ونشر في بلادهم 
التقئل والنار والرعب ©» و يوفر الكنائس والنساء والاطفال » حتى دالت 
له البلاد في ( تشرين الأول - كانون الأول ه١١٠‏ ) وما أن تم له 
ذلك حتى بدا متعالاً متغطرساً متكبراً . وما خضوع الساكسونيين وبثره 
العلإقات ببنه وبين البابا عقب ذلك مباشرة في كانون الثالي ( ٠١5‏ ) 
إلا دليل واضح على ماكان يضمر في نفسه.من سوء لية . 

انقطعت العلاقات بين البابا والملك الجرماني “يسبب الحادث التالي : 
وهو أن هنري الرابعأراد أنيرضي المزب الامبراطوري في مبلاثو»فعزل 


2 
'آنون مطران هذه المديئة وعين بدلاً عنه تدالد وهو مازال ثماساً بسطأً. 
ولم يستطع غريغوار السابع أن يغءض عينيه على هذا الفعل الأليم 
والفضحة الشنعاء » لا سما وأنه تساهل معه من قبل عدة مرات في جرمانيا 
حباً في السلام . و كتب البابا لملك يأخذ عليه مخالفته للقوانين الرسولة 
ويظهر له استعداده للعفو إذا تخلى عن تبدالد » ولككن هنري الرابع 
أجاب هذه الدعوة الأبوية بالتحدي الوقح . 

عقد الملك هنري الرابع بحلا من الأساقفة والأمراء في فورمز 
( ؛؟ كانون الثاني ٠٠7+‏ ) وقرروا شلع غريغوار السابع بعد أن 
اتهموه باغتصاب ساطته وتقويض سلام الكنيسة وتعديه على حقو المحامم 
الأسقفية بتتخويل نفسه حق المي في جميع الدعاوى الكنسية » وطموحه 
الزمني في ايطاليا ونزعه عن ملك جرمانا المنصب الذي تخوله الوراثة له 
ووقع الحاضرون على التصريح الآفي : 

و أنا ... أسقف ... أعلم هيل برائد بأنني امتنسع عن الحضوع 
له وعن طاعته » ولا اعترف به بابا ولا أمنحه هذا اللقب » . 

إن 5 فورمز بعتبر من عدة نوابم حواباً على « أمالي اللباب!ا » 
ويبدو تعبيراً للقنصرية البابوية الامبراطورية أمام النظرية الغريغورية في 
التفوق الروماني . ومن هنا يمكن التنبوٌ بتصادم المذهين ووقوع الخلاف : 

وبعد اجتاع فورمز أرسل أسقفا سبير وبال إلى ايطاليا ليدعوا أحبار 
لومبارديا إلى الاشتراك في الحم على البابا بالخلع . وقد ثم لما ذلك دون 
صعوبة في ملس بليزانى حيث تقرر أن يبعث رسول إلى المجمع الذي 
سينعقد في روما بناسبة عبد الصوم ليبلغ الجتمعين الح الصادر يح البابا . 

عقد جمع روما في 1١4‏ شياط وأدى المبعرث رسالته ودعا الا كلير كيين 
أن يذهبوا إلى الملك هنري الرابع في عبد العنصرة ليتسهوا بايا من صنع 


-544- 


كفه . وماانتبى من كلاه إلا وارتفعت أصوات الاحتحاج وكاد 
ال جتمعرن أن يحهزوا على المعوث اولا أن تداركه غريغوار السابع وحماه 
بشخصه . وبعد هذا المادث العارض تكلم البابا باسم سلطة العقد والحل 
التي خوها المسيم لاحواري وحرم على هري الرابع « الذي تجرأ بكيرياله 
النرنة على الكنيسة » أن « محم ملكة المانيا وايطاليا » وحل بعد 
ذلك رعاباه من بين الولاء له. وبعد أن ذكر أن الملك كان على صلة 
بالمطرودين » وازدرى تنسه السدة الرسولة له » 3 عليه ياطر مان . 

كانهذا الملم حادثاً فريداً في تاريخ العلاقات بين البابوية والسلطات 
الزمنية . فهو يقضي بتطبيق النظريات المدرجة قبل عام في « أمالي البابا» 
وبشير إلى قبمتها المذهبية والعملية ٠‏ وفي كل ذلك دليل علي أن الكنيسة 
الرومانة » التي تحررت على بد نيقولا الثاني من الوصابة الجرمانية » قد 
اثتنت تفوقها لا على الاساقفة والا كلير كيين فحسب بل أيضاً على الماوك 
الذين يجب علهم » تحت طائلة العقوبات الروحمة واازمنية » أن هتثلوا 
لتوجهات السدة الرسولية . هذا ويكئنا أيضأ أن نقدر سعة المرحلة التي 
قطعتها الكنسة خلال الثلاثين السنة الاخيرة : ففي سنة ٠١40‏ خلع 
هري الثالث بسلطته الخاصة البابوات الثلاث : بندكت التاسع و سبلفسار 
الثالث و غريغوار السادس الذين كانوا بتنازعون السدة الرسولية » دون 
أن ثير أي مقاومة تذاكر . وفي العام ٠١5‏ يحبب غريغوار السابع 
على هذا الحم يحم من نرعه ويدعو رعابا هنري الرابع الا يعترفوا به 
ملكا . وبعد أن كانت البابرية حتى ذلك التاريخ تابعاً للامبراطورية 
أصحث الآن قوة حسب حسابا . 


القصلالتيساسع وخبشرون 
نشكل امملكة الآ نغلية ‏ النورماندية 


في الوقت الذي كان فيه جبد ابتين التاسع ونيقولا الثاني وغريغوار 
السابع يحرر التكرسي الأقدس من ضغط القيصرية البابوية ويؤمن له الاستقلال 
سبلا لافوقه على الدول المسيحية » كان فتح الكلترا على بد غليوم الفاتم 
يحول سياء اوربة الغربية ويضع لاستقبل قضابا كبرى وخطيرة بين 
الكبنوت والامبراطورية . كذلك أنشا اتحاد انكلترا ونورمانديا » تحت 
صولجان واحد » دولة جديدة » حول المانش » وولد في القرن الثاني 
عشر نزاعاً بين المملكة الكابسية والمملكة الآنغلية النورماندية ودام 
هذا النزاع حتى أواخر العصر الوسيط . 


روف ورمائريا في منتصف القرن الخاري عسشر 


غليوم الدعي » دوق نورمانديا ٠.‏ ببنا كان تحرير الكنيسة 
الرومانية أثرأ جماعباً طويل النفس تضافرت على تحققه حبود جيل من 
المصلحين » كان فتم انكلترا من تصور وإعداد وتحقيق رجل واحد » 
دون نورمائديا » غليوم الدعي . 
| ولد غليوم الدعي عام ٠‏ . وهو أبن روبير الشظان من سير يله 
آرليت . أصبح دوقاً في الثامئة من همره ( 0م١٠‏ ) »2 وكان من أبرز 
سشخصيات العصر الوسط . وإذا كان من الصعب الكشف عن ملامح 


وج - 


سياله » القي أصحث اسطورية » من الخارج عن الشك أن هذا الأمير 
الشبير فرض سُخصته على معاصريه بواهبه الطبيعية وصفاته الكلقة النادرة. 
كان عصلبياً 0 جلدا 2 هبساً 3 قوي.اً » حب المارين الرياضة العشفة 
كالفروسية والصيد والحرب © ولا يشبه مع ذلك الأمراء الاقطاعبين 
الآخرين . وإذا كان كمعظمهم لايستطيع السيطرة على أعصابه وسورة 
غضه » فقد كان يعنى بأن يكون ساو كه منسمماً مع ايمانه الديني » 
وبعرف خطورة الالتزامات الادبة التي يفرضْها القانون المسيحي . كان 
يكره الرذية ويكافم الاخلاق والعادات السيئة في محبطه » وضرب للناس 
الثل في الاخلاص الزوجي » ومنحم زوجته الشرعية » ماتيلد » بنت 
بودون الشامس » 'كونت فلائدر » عطفاً خاصاً وثنمرها نحنان رقيق 
طاهر عف تقي نقي » وطبق قوائين عادلة على رعاباه » وفرض | عترام 
سلطته على باروناته » وعرف كيف يستدر عطف شُعبه يتأمين السلام 
في نورمائديا . وهذا الاعتدال لاينفي عنده الطموح الواسع واعسداد 
الوسائل لتحقيقه ٠‏ ففي أقل من خمسين عاماً استطاع أن يقوم بعمل من 
الطراز الأول أكد فه قوة مفاهيمه وتحقيقبا بأصول وصير وثبات . 
دوقبة نورمهانديا  .‏ كانت دوقة نورمائديا حور قوة غلبوم الدعي 
فقد قلعت منذ تسله حكمبا عام ( و١١‏ ) في داخل المملكة الفر نحمة 
باستقلال تام تقريا . ولا سك في أن ملك فرنسا لم يتنازل عن سيادته 
على هذه الاراضي التي تنازل عنها في السابق شارل الساذج إلى دولون » 
ولككن الصلات التبعية اقتصرت عملا على شيء قليل جداً . فنذ الاضطرابات 
اني تلت وفاة غليوم ذي السيف الطويل ( 2448) فت السلطة الدوقية 
باستمرار » لأن كل شيء كان جديداً ونم تضرب السلطة العامة بالاقتطاعات 
التي زعزعت سلطة الاقطاعي الكبير في غيرها من المناطق » لأرل جبود 


--لام؟ - 


سلفي غلوم الدعي » ريشار الأول ( س؛ه - 445 ) وريشار الثاني 
جهو ب#ووء( ) كانت منصرفة إلى المياولة دون وقوع أي اغتصاب 
يكن » واستطاعت هذه الخبود أن تكلل بالنحاح في اطفاظ على “وحدة 
نورمائديا ضد همات البارونات . وم يتشكل فيها دومينات واسعة حداً 
يكن أن تقاوم بقوتها الأرضية السلطة الدوقية التي ظلت في الواقع سليمة 
1 كين :وق الحقبقة » لقد استعمل ريشار الأول وخلفاؤه سلطنيم 
المطلقة باعتدال باحثين قبل كل شيء عن سيادة العدل ونشر السلام . وهذا 
ما أكسيم سُعبية كيرى في قلب الماهير . 

حم غليوم الدعي  .‏ وظل غليوم الدعي أمينا على خط هذا 
السلوك » واضطر في بعض الاحيان إلى استعيال القوة للحفاظ على امتيازاته. 
فقد اصطدم عند استلامه سُؤُون الدوقية بثورة المارونات الذين ااتبهزؤا 
فرصة قصره لازاحة النير الذي يثقل كاهلبم . ولا شك في أن سلطته 
تعرضت في هذه الفترة لبعض الاشرار » ولكنه منذ أن بلغ سن الرشد 
ادر إلى استرداد المواقع التي خسرها : أمر باق القصور التي يدت في كل 
مكان » وانتصر » بفضل مسائدة ملك فرنا: © هري الأول © علي 
الأمراء النورمائديين في معركة وادي الكثبان ( ٠١40‏ ) © وفرض 
طاعته » واستعادت السلطة الدوقية شركتها ويشكل أقرى ما في الماضي . 

وكان غلوم الدعي أميناً على التوجبيات التي رممها أسلافه . واذا تحرر 
قبل كل شيء من السسادة الكايسة التي أصبحتث في عبده بقية حقرققية . 
وكان الوحصد » من بين كيار الاقطاعيين » الذي م يحضر عام 4ه١٠١‏ حفلة 
تتويج فلب الأول . وفي داخل الدوقية أجبر تابعيه أن يقبلوا بوجود 
حاميات أميرية في قصورهم بغبة استتباب الأمن الداخلي وقوة نفاذ نظم 
البلام التي جع على انتشارها وحيّته إلى قلوب الناس من عدانيين و كلير كبين. 
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وماك الك مستلهمة من الاتجاهات 'نفسها في علاقاته مع الأمراء . 
فبو بريد أن يكون سيد اللكنيسة ما هو سيد اجتمع العاماني » وأن 
76 بنفسه الأساقفة والآباء . ولكن انتخابه كان عرد من كل مفسدة . 
واستعمل ساطته لما ففه خير الدبن : فقد أسس أديرة وسشْجع فيها دخول 
الاصلاح الكلوني وكافح السمونة والنتقولاوية بشدة واستحق لذلك عطف 
الكرمي الاقدس الذي برك مشاريعه وساعدها . 

وبفضل هذا الاعتدال الذى المعدل لقساوة الحم المطلق نفع غليوم 
الدعي في الدولة النورماندية قوة حقيقية تعتمد على سُعبية اجاعية . وهذه 
الشعبة ساعدته على تصور ووضع خطط واسعة انفضحها مع الزمن وأهذ 
ينفثها حسب الظروف , 

غداة نصر وادي الكثبان ( ٠١49‏ ) وبئا كان مخمد الاقطاعية 
التررماندية » اتحه بانظاره صوب منطقة المين الواقعة بين نورمائديا والآنحجو 
ويبدو أن هذه المنطقة هببأة لتبتلع من إحدى هاتين الدولتين الاقليميتين . 
وقد أفاد غليوم الدعي من مساعدة ملك فرنسا له ومن ضعف 
الكونت حوفروا الالمى وفرض نفوذه علبها . وبالرغم من الثورات الي 
قامث في سبيله استطاع المفاظ على هذه الكوئتية ووسع بها أملا كه من جهة 
الوب . ثم تابع في الغرب مشروعاً من نفس اللوع في بريطائيا » 
اث وفاة ملك انكلترا ادوارد المعرف ( ه كانون الثاني ١٠١١5‏ ) » 
وغل نفسه بتعزيز السادة النورماندية فها . 

غليوم الدعي وانكلترا  .‏ لقد حل غليوم الدعي بالتاج الانكليزي 
لا سيا وان الملك إدوارد المعرف لم يكن له ورثة مباشرون . وكان 
إدوارد » من جهة امه إِياء ابناخث رويير الشطان » الي غليوم » وم يستطع 
إعتلاء عرش أجداده . كما رأينا » إلا بفضل دعم القرة الاو رمائدية له . 


وم 
وكان لاروابط العائلية واخدمات قيمة هامة لاجدل فيا » حتى ان غليوم 
النورمائدي الطموح لم بدعها تفوت فتسقط في زوايا النسيان . 


في ١م١٠‏ ذهب غليوم إلى انكلترا تصحبه حاسة فخمة » فاستقبكه » 
ان ممته الملك إدوارد المعرف يمحفاوة » ولم بعده بأي وعد ايحالي » 
ولكنه دل على عطف خاص تحوه . وهذا العطف ولد عند غليوم آمالاً 
واسعة . ورا استسم للوهم والضلال » لأن ادوارد المعرف » بالرغم من 
العطف الذي ابداه للامراء التورمانديين » كان يفكر باستمرار سلالة 
الفرد التكبير ونقل التاج الى ابن أخيه ادموند , ادوارد » المنفى في 
هونغاريا » وقد دعاه لسكون الى حانبه . ولكن ادوارد هذا توفي عند 
وصوله الى انكلترا وترك ثلاثة أولاد صغار لا بقدرون على المطالة بارث 
ادوارد المعرف ومقاومة الاقطاعة الانكليزية التي بتزحمها هارولد » بن 
غودون » ويطمع بالملكة لشخصه ويفكر بأن الوقت حان لاغتصاب 
ماثل للاغتصاب الذي قامت به الأسرة الروبيرتية في فرنسا في القررتف 
الفانت . 1 


وسدو أن ادوارد المعرف كان يخشى هذا الل الأخير بعد ان عرف 

ان الفتى ادغار ين ادواره المتوفى لا ستطيع أن 3 » وتأثير بطائته 
من الا كلير كين النورمانديين أرسل » في العام ٠١١6‏ » مطر ان كانتوريري » 
روبير » وقدم التاج الى غليوم . وبعد أسبوعين على بحيه هذا ابر 
الى نورمانديا أوقعت عاصفة هارولد في يدي كونت بونشو » غي » فسابه 
الى دوق نورمانديا » ولم يستطع زعم الاقطاعية الانكليزية استعادة حر ينه 
الا بعد ان أقسم يمين الولاء الى غليوم > منافسه في المستقبل . وكانت 
ش العصر الوسيط - مغ 


مو 


هذه اليمين سلاحاً بيد النورماندي ؛ لأن هارولد بعتبر حانثاً اذا استمر 
بظالفه فى أن رن كنا لأمرارد ترف 7 

وفاة ادواده المعرف ( ه كانون الثاني ٠١5+‏ ) . - وافتتحت 
قضة اطلافة في ه كانون الثالي ٠١5‏ بوت الملك . وكان غلبو م الدعي 
قوياً بقرابته وارادة الملك المثوفى والسمين التي أقسمها هارولد . ولذا كان 
في وضع متاز لتحقيق أكبر مطمح في حباته وتجديد مغامرات الفاتحين 
الدايار كيين » سفيند وكنوت الكبير » مع كل حظ في الاجاح . 


٠.١ سمي‎ 


انقلاب + كانون الثاني  . ١.‏ غداة وفاة ادواره المعرف » 
أي في + كانون الثاني ٠١4‏ لم ينتظر هارولد انتخاب الأمراء ونادى بنفسه 
ملكا على انكلترا وبار كه مطران يررك » الدرد » وسوي كل شىء في 
صبحة واحدة . ورغم ان هذا الانقلاب مالف للتقاليد الانكليزية » لم 
بثر أي احتحاج مباشر » وشايع معظم الاساقفة والبارونات هارولد وانحنوا 
أمام الأمر الواقع خوفاً مما هو أسْد وأمر » الغزو الاجنبي . إلا أن 
أهل نورثمبريا أبدوا بعض المقاومة الت استغلبا أو هارولد الخاص ع 
توستيغ . فقد ابعد هذا عن إرث أبيه غردون » رغم أنه الابن البكر 
والتجأ في الفلاندر حيث تزوج بتتأ لبودون الخامس وأصبح بذلك عديلا 
لغليوم الدعي . والمق يقال ان توستيغ لم يكن بالذي مشى خطره » 
ومن الممكن كسبه ببعض الامتيازات . ولكن الخطر اللقيقي الذي 
يتهدد هارولد كان من الخاريج : من ملك الدانمارك سفيئد أبسثربتسون » 
ومن دوق نورهانديا » غليوم الدعي الذي كان ينبأ لاثيات حقوةه . 


ووه ب 


الاستعدادات الأودماندية  .‏ منذ أن عرف غليوم ينبأ وفاة الملك 
وانقلاب ١‏ كانون الثاني أرسل إلى هارولد رسولاً وكلفه بان يذ كره باليمين 
التي قطعبا على نفه قبل يضعة أسْبر أثناء اقامته في تورمائديا . وحرص 
على القول ان منافسه حنث بسميئه ليرر المة في أعين الكنسة التي يعلق 
أهية كبيرة على تحالفها معه . وفي الواقع»لقد اعترف ابابا الكسندر الثاني 
يشم هية عزاعم فليوم وبعث اليه يشعرة من سُعر القديس بطرس والرابة 
الني تيلب لميثه الخابة من الله تعالى . 


وكان غُليرم قوياً بدعم التكرسي الاقدس له ويمكنه الاعتاد أيضا على 
مسائدة تابعيه . وبينا كان يفاوض ووما ,دعام إلى ليلبون . ويبدو 
من تعداد المؤرخين ان هذا المجلس فم عدداً عظيماً من الامراء » واثيرت 
فبه بعض الاعتراضات خوفاً من الاخطار التي قد تأني عن اجتياز يحر 
المانش أو من القيمة العددية للحيش الانكليزي . وبالرغم من أن حملة 
غليوم إلى ها وراء البحار لا تتفق وقواعد الشدمة العسكرية الاقطاععة » فقد 
وافق البارونات احمالاً على مشروع مولام » وبدا هذا المشروع مثمراً 
في نظرهم بعد أن تصوروا الهبات الأرضة الغنية التي تكافىء القيام بهذه 
الخدمة التبعبة الاستثنائية . لقد كان الأمل بالغنيمة محدوهم جمعاً . ومن 
الصمعب »© يسيب مبالغة المؤرخين تقدبر عدد الحنود الني صحبت غليوم » 
ولكن من الممكن أن نفترض أن اسليش الذي احتاز المانش معه لا بتحاوز 
خسة الاف رجل إلا قللا . 


وفكر الدوق غليوم ايضاً بالوسائل الضرورية لتأمين النقل 4 فومسع 


وحدات الاسطول في مصب نهر الديف على المانش وثم الحشد في سبر 


3 


ينتظر حتى 4م أيازل للاقلاع » ثم تزل في سفنسي على الشاطىء اابريطاني 
واحتلبا دون عناء . 

استعدادات هادوله . كان هارولد متبناً لكل احيال . وما 
أشرنا » لقد أعترف به القسم الاعظم من الشعب الانكليزي » واستطاع 
أن ستدر العطف حكمه المعتدل وحابة الكنائس والأديرة وملاحقة 
الجرمين وتأمين النظام والسلام » وأفاد من ذلك لابقاظ العاطفة القومية » 
وفي الوقت نفسه جعل المملكة في حالة دفاع » والف في الغرب 0 
جدش] قادرأ على محاببة النورمانديين . وأفسد خطط أخه توستيغغ . 
أن حاول هذا عبثاً اثارة بلاد الحمار جاه وساعد ملك الاورفيج 0 
هاردرادا الذي احتل جزر أو ركاد ونزل عند أفواه نهر الاوز وغلب في ٠٠١‏ 
أبلول . وأدرك هارولد مدى الخطر » وأفاد من جمود غليوم في سارت 
فاليري فامرع إلى توستيغ وهارالد هاردرادا ودارت معركة حامية قتل 
فيها الاثنان مع عدد من المحاريين الاسكاند ينافين , م عاد لسرعة الى 
منطقة لندن ووصلبا متأخرأ وم م ستطع مقاومة الثورمانديين » ولكنه 
تكن عل الأقل من أن مجمع القرى التي تسد طريق العاصمة في 
وجه الغزاة . 

معركة هاستلغز ( ١4‏ تششرين الأول ؟+ده؟ ) . - تقدم هارولد 
حتى سيئلاك وحصن جوسّه على رابة بهذا الامم ٠‏ ووقع الاختيار على 
هذا الموقع لأن الرابية التي احتشد علها الاتكليز تشرف على سبل 
هاستنغز حمث ينتشر الاعدداء ولا ستطيعون الإحف على للدربت 
دون ترك الكثير من الضسابا 1 وكان هارولد متفوقاً بعدد حدشه . وإذا 
ل يمكن تقدير عدد جنوده بدقة ثما لاك فهه انها كانت تفوق جنود 
غليوم الفاتم . ولكن النورمانديين كانوا يتفوقون بسلاحهم المقيف وقيادنهم 
الجربة وفرسامم المدربين وإلى هؤلاء يرجع الفضل في جزء من الفوز . 


سي + 


ومن الصعب معرفة ماتم على وحه المحة في هذا اليوم الأغر » فقد 
ظلت الاوصاف الني تكلم عنه زمنا طويلا مستوحاة من قصة دو 
البي كتبها واس حوالي العام ١١٠‏ ولم يعرف معركة هاستنغز إلا من 
قصص أبيه أو من مطوزة بابو الشبيرة التي فسم تارضخها جالاً لكثير 
من ادل » ولم يكن سابقاً على وحه التأكيد للسنوات الاولى من القرن 
الثالفي عشر . وإذا كانث هذه الوثائق المتأخرة تلور خاصة الأساطير الني 
بعث بها حادث من طبيعته أن يشرب اليال » فان المصادر المعاصرة 
في معظمبها مصادر نورماندية ويتحلى فبها التحيز والتمحيد بكل صراحة : 
إن أسقف آمبان » غي يونثيو » الذي نظم قصيدة عن معركة هاستنغز 
بين ٠١55‏ و ٠١/6‏ » وغليوم بواتيه مؤلف « تاريخ الدوق غليوم » 
الذي ظبر بن ٠٠/١‏ و #باء١‏ أثران مدحيان متحمسان مندة ان ولا 
يكن قبول شبادها إلا يحذر . وكذلك النص الاتكليزي الممثل خاصة 
بغليوم مالمسبوري لم يظبر إلا في منتصف القرن الثاني عشر ويحتوي 
أيف] كثيراً من التفاصيل الاسطورية . ولذا فان النقد بصطدم » من أجل 
الأحداث التي جرت ابتداء من ١6‏ تشيرين الأول ٠١55‏ »2 يوم الملحمة» 
بسلة عقبات كأداء . 


وفي المقيقة » ان النصر النورمائدي » في هاستنغز » لابترك عالاً 
لشك » ولكن الذي بدو أيضاً هو أنه كان مشكوكأ فيه في بعض 
الأحمان » واه كاف غاليآ . وكل ما نستطيع استخلاصه هو أن معركة 
حامية الوطس دارت في سبل هاستنغز ومات فيها الأمير هارولد واخوته. 
وبعد أن فقد الانغاو ‏ سا كسون زسماءهم انسحبوا وقاتلوا متراجعين وغلب 
غليوم ولم ببق له إلا أن يقطف قار ظفره . 


300 


ويقول المؤرخون ان غليوم » عوضاً عن أن بزحف مباشر إلى 
لندن » بقي خمسة أيام في ساحة القتال يدفن القتلى . وهذا يعني أنه 
أراد أرن ستجمع قوى حدشه بعد المعركة . وفي 7١‏ تشرين الأول 
تقدم على طول الشاطىء وأجتاز رومني حيث عاقب السكان الذين هاجوا 
جدشاً نورماندياً ودخل دوفر > ثم نظم الساحل واتجه نحو لندن ولم يبد 
السكان نحوه أي عطف . فقد اجتمع بحلس من الوجباء والمواطنين بوحي 
من رئيس أساقفة كانتوربري » ستبغاند » ونادى بالشاب ادغار آتيلينغ 
ابن أخي ادواره المعرف » ملكا . ولكن الاجماع لم يتم على هذا 
الأمير الطفل وأعلن الكونتات موافقتهم شكل] وكنوا على استعداد 
لمشايعة غليرم . 

وفي هذه الظروف بدت كل مقاومة موقتة . واستطاع غليوم أخيراً 
أن يقطع مواصلات لندن مع الخارج » واستعمل طرق التخويف باحراق 
الاحماء الواقعة على الضفة اليمنى انهر التاميز » واستسامت المدينة أخيراً » 
وكان ستبغاند أول من قدم خضوعه » وقلده زجماء الحزب القرمي » 
حتى ان ادغار نفسه اضطر إلى الاعتراف بدوق نورمائديا ملحكا 
على انكلترا . 

تتويج غليوم الفاتم ( ه؟ كانون الأول ٠١55‏ ) . - ولم 
لستسم غليوم الفاتح للتوسلات التي كانت تنهال عليه من كل جانب » 
ويتوج نفسه ملكا » بل فضل قبل كل شيء أن بهدىء الافكار ويحصل 
على مشايعة الناس له . وفي يرم عبد الميلاد في ه؟ كنون الاول ؟؟١١‏ 
تقبل التاج من بدي رئيس أساقفة يررك في كنيسة القديس بطرس في 
قصر وستمنسار حيث برقد ادواره المعرف . 

وكان هذا الاحتفال تتوياً للفتم الذي أراد غليوم أن بسيغ عليه 


لسسهة" سد 


صفة الشرعية في أعين الشعب . وفد اصطبغ بصغة البروتوكول التقليدي. 
وفي حضور الا كليروس والشعب أقسم غليوم اليسين د على أن نمحمي 
كنائس الله المقدسة وكبانها » وأن 1 الشعب بالعدل والحكمة وان 
بعلن قانوناً عادلاً ويأمر الناس براعاته » . ولم يفته شىء من حيث تدخل 
الكنسة وقبول الشعب . وهكذا امحت آثر الاغتصاب الفاتح وعادت 
انكلثرا تسير قدرها . 

تدابير ااتهدئة  .‏ وإذا قبلت تندن النظام الجديد فان غليوم 
الفاتم لايكنه أن باهي بأنه حصل على اجماع الشعب الانكليزي في 
آخر العام دبدءو فا زال محاحة إلى كسب معظم رعاياه . وهذا مادفعه 
إلى اتخاذ تدابير من شأنا بعث الثقة وامثوف معاً . 


وإذا أخذنا برأي المؤرخين وحدنا أن الملك أراد قبل كل قيء أن 
يقطع داير الفوضى والعنف والاضطرات التي تخشى عادة في أعقاب النصر . 
فقد حرم على جنوده السلب والنبب والاختلاف إلى الحانات وأما كن السره 
والاعتداء على النساء » وأسس لهذا الغرض محا خاصة لتقمع بشدة 
مخالفة النظام . ومن جبة أخرى » عافا الزسماء النورمانديين الذبن دفعهم 
الطمع إلى انكلترا بيات أرضية على حساب أتصضار هارولد » وحاول 
أن يحنب الاعتداء على أموال الانكليز الذين لم محاريوه » حتى أن عامة 
الشعب م تشعر ما يؤلبا من تبديل الاوضاع واحلال النظام النورماندي 
محل النظام الآنغلى ‏ الساكسوني . 

وهذه الساسة المعتدلة العاقلة لم تمشع الفاتح من اتخاذ ححطته . فقد 
وضع لقان ارقو و قدي دوفر وكلفه بالاشراف على شاطىء كنت » 
وعبد إلى مخلصه بتبدئة الالة في مال المملكة , ووضعت الخاصات النورمائدية 
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في كثير من القصور بغية التدخل مبائثرة في الالة التي يظهر فها أقل , 

وكان ذه التدابير نتاج سعمدة . فقد توالى خضوع الناطق الواحهدة 
انكلترا وعاد إلى نورمانديا ظلافرا يصحبه الفتى ادغار و كثير من 
الامراء الاتكليز . 

ولككن الفاتم مالبث أن عاد إلى اتكلترا لان نوابه كادوا أن يفسدوا 
عمد بظلهم وجشعهم وطمعيم وفظاءتهم » حتى تحولت الكراهية إلى 
أخيرآ سلطة غير منازعة » وينهي تنظم ملكته 5 


نظبى التكلير' في عبر غلبومم الفايج 

صفات أثر غليوم الفاتحم . . إن العمل الذي قام به غليوم الفاتح 
في العشرين سنة التي تلت الفتتح » كان مأخوذاً ببئاء النظام على أسس 
' دائة وثابتة . ولكن كثيراً من العقبات وقفت في طريق الملك : فالثورات 
التي كافحبها » ان لم تدل على عاطفة قومية قوية حدأ © فعلى الاقل » 
دلت على التردد والقلق وسوء الظن . ولذا شغي قبل كل شيء » ساوك 
سياسة حازمة ورحيمة للب الشعب الاتكليزي إلى جانبه . ومن جهة 
أخرى » ينغي ارضاء سهوات البارونات النورمانديين الذين استبوتهم 
انكلترا طمعاً في الحصول على دومينات لاستغلانها . ول يرتبك غليوم 
لكل هذا » وإذا لم يتوصل لارضاء كل الناس فقد استطاع على الاقل 
أن بنشىء في انكلترا » وهذا ما بدو مسقا متناقضاً » ملكية ذات حلم 
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| مطلق تعتمد على نظام أميري ولكنه عرف كيف يعدل هذا النظام 
ببراعته المعتادة . 

ادخال النظام الأميري إلى انكلترا  .‏ لقد كان النظام الأميري 
معروفاً في انكلترا قبل الفتتم النورمائدي ؛ ولكنه لم يكن ظاهراً مثل 
ما كان عليه في القارة . فنذ عصر الانغلو ‏ ساكدون تنازل الملوك في 
بعض الالات عن أراض إلى بعض الامراء » وتركوا علها اطقوق 
الملكة » وفي المنازعات الكبرى التي قامت في القرن التاسع والعاشر 
كثر نقل الملكمة » وأفادت التكتسة كثيراً من هذا النقل في بعص 
الأحيان . وفي بدايةالقرن الحادي عشي لم تقم الملكية الدانباركبة بجركاى . 
تقاوم هذا الدفع » بل سامت به وكافا كنوت بيات ماالة حاريبه 
الخلصين له . ومع ذلك فان هذه الاقطاعات لم تكن عامة م كانت في 
فرنسا . فقد وجد في انكلترا إلى جانب الارستقراطية العسكرية والعقارية 
طقة عديدة نسب وهي طبقة الملاكين الأحرار » وظل هؤلاء ستغاون 
أراضهم كالمعتاه » ولكنهم وجدوا في الغالب في ظروف صعبة لاستغلاها . 
لقد كانوا تحت رحمة ملاك كبير جاور » وأدى الأمر بم أخيراً إلى 
أن طلبوا عونه ونحدته ووضعوا أنفسهم تحت تبعيته . ووجدت روايط 
غير معرفة حيداً ومتغيرة أساساً ونشا عنها التباس عظيم . 

مكذا كانت الطالة الاجتاعية في انكلترا عند مجيء النورمانديين » 
ولكن غليوم الفاح أذخل الها النظام والوضوح وطورها في اتحاه 
بلاثم الملكية . 

وما زالت سياسة غليوم حتى اليوم مغلفة ببعض الغموض وم يتفق 
المؤرخوزعلى طابع التدابيرالتي بسط بوجبها النظام الأميري نفوذهفي انكترا . 
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مسق ا ا 


ولكيق من الواضم أن يكون الاغتصاب في أساس هذه التدابير » وعنه 
نثأ التحول في صغة الملكية . لقد وضع-غليوم باديء بده يده علي 
الدومينات الخاصة باعضاء الارستقراطية الانكليزية الذين أودوا في يوم 
١4‏ تشرين الأول ٠١55‏ . ومن جبة أخرى ء ان الثورات » التي 
قامت في السئوات الاولى من حتكمه » فسحت صالاً لتدابير انتقامية 
لاقت بتحتبها أراض كثيرة المصير الذي لاقنه أراضي الابطال الذين 
سقطوا في معركة هاستنغز ٠‏ وتشكلت بيد غليوم الفاتم على هذا النحو كتلة 
ملكيه كبرى وتقاهمب !| مع أبئاء وطنه . ولم يقف الملك عند هذا 
المد » بل صادر أيضاً الأموال العقارية لمن لم يشابعوه منذ اليوم الاول 
ولكنه سمم لهم بافتدائها شربطة أن يأخذوها مه وأن يصبحوا رجاله . 
وهكذا زالت الملكية الصغيرة الحرة . وفي آخر - غليوم الفاتم لم 
بق من كبار الملاكين الذين كانوا في العصر الآنغلي - الساكسوفي إلا 
حوالي الف وحسمائة متصرف . ولم ببق أي تميز بين الانكايز والنورمانديين 
بل الكل تابعون املك » وكل واحد هنهم ستغل مانواراً ( المتزل 
والارافي النيحوله ) واحدً أو عدة مانوارات (مزارع)»؛ ويستطيع أن يؤجر 
ويستأجر الارافي . ويتوجب عليه تحاه الملك الخدمة الاقطاعية في العون 
والنصحة » ولكنه يقوم بالقضاء ويحي الاتاوات . 


الصفات الخاصة لانظام الأميري في انكلترا  .‏ وبكلمة موجزة 
لقد أدخل الملك النورمائدي النظام الأميري إلى انكلترا دون أن بترك 
أقل فارق حقوقي بين الغالبين والمغلوبين . ولكن هذا النظام أخذ فيا 
سياء خاصة » واستطاع غليوم الفاقم بتشجيعه انتشار النظام الاميري 
وتنظيمه أن يحنب الحاذير الني ظبرت للسلطة الملكية في غير انكلترا . 


0 
وهذا السب تضعف اللطة العامة حت قوية هذا اك 

2 بل خرجت قوية به بل 
الاجتاعي : 


وعندما بنظر إلى خارطة انكثرا في آخر القرن الحادي عشر برى 
بان البلاد قسمت إلى عدة أمارات آخ ذة بالنمو » مانوارات سبية 
بأمارات القارة الني تفم حول القصر دوميناً ريفاً تختلف سعته حسب 
المناطق . ومن العبث أن نحد فيا أثراً لاقطاعات كبرى . ولقد أراد 
الفاتم هذه النتبجة عمد لأنه قصد » قبل كل شييء » أن يحول دوت 
تشكل هذه الدول الاقليمية التي قد تزيل سلطتها سلطة التاج في داخل 
المملكة . لقد أراد الملك أن يكون أكبر ملاك عقاري واسمى زعيم 
تخشاه الارستقراطة العسكرية . ولذا حذف حكام الكعونتيات ( الدورمين ) 
الذين يكن أن يكونوا تابعين كباراً مستقلين ؛ ولم ينثئىء أي سلطة 
من هذا النوع لصالح الزماء النورمانديين الذين سُعروا بنتجة ذلك بخيبة 
أمل . وكان بننهم أغنياء غناء كيرا » ولكن مانواراتهم كانت مبعثرة 
عبر المملكة ومتنائرة في اثنتي عشرة وأحاناً في عشرين منطقة مختلفة . 
إلا أنه في يلاد الحدود » مثل أسقفية درهام و كوئتية سسكر وشروبشابر » 
تألفت كونششات متسعة قليلا لجاءبة هات مكنة من جبة ايكوسا 
وبلاد الغال والبحر . وفها عدا ذلك لابوحد دوممنات واسعة مؤّلفة من قطعة 
واحدة » لأن السائد هر التجزثة غير الحددة والمعرفة التي من شأنها اشادة 
سلطة الملك الذي يعتبر با ملك من م47١‏ مانوار أعظم ملاك عقاري » 
ومن حظه الا يحد أمامه أي قرة منظمة . 


كتاب طساب الأخير واسيب ومن المتحيل إعادة بناء مراحل هذا 
التعديل الأرفي الواسع افق اكع عله المأرشرن سكا لمر سادء 


لوو سم 


بد أنه حفظ على الأقل صك المساحة ( الكاداستر ) الذي أودعت فيه 
نتائج التحويل . فقد وضع عام 0 يأمر من الملك ودل عليه فها يعد 
تحت اسم « كتاب الحساب الأخير » . 

وانا لنتساءل هاهي فكرة غليوم الفاتم عندما أرسل المحتقين إلى 
التكونتمات: والمثويات والقرى وكلفيم القيام باحصاء جميع ملكيات المملكة 
وتعداد الواردات التي يمكن المصول علها ؟ وهل فعل ذلك في سبيل 
الحهمول على الشرية أو أنه أراد أن ينمي التحويل الاجتاعي الذي بدأ 

فى السنوات السايقة ؟ من الصعب المواب ايحابباً في هذا الموضوع . 

ا المفهومان معاً : فن الممكن أن يكون الملك قد أراد معاً 
تأمين حباية عادلة للضريبة وإنشاء مانوارات في كل مكان تتاسكت فبه 
الملكمة المرة واستطاعت اطفاظ على بقاا . وعلى أي حال »2 لم يغب 
شيء عن تحري الحققين الدقق » من حيث أصل الملكيات »© واسم 
مالكيها » وعدد الفلاحين الذين سكئون الدومين » وعدد الحوانات 
الداجئة الضرورية لاستغلاله » وسعة السطح المزروع » والمروج والغابات 
وبالغ الااثوات من كل نوع . وبفضل هذا المنحم الذي لايغضب من 
. المعاومات مكننا أن ندرك أهسمية الاصلاح الاجتاعي الذي قام ‏ به غليوم 
الفاتم من ٠.‏ إلى 5م١٠‏ والتا كد من أله ل كن منالك أي يز 
بين مختلف المتصرفين انكميز] أو تورمائديين » وان الخدمات الاقطاعية 
خاصة" كانت نفسها بالنسة الجميسع 0 

الاتاوات الاقطاعية  .‏ إن بعض هذه الاتاوات سايق للفنح ء 
والأخرى ادخلت من نورمانديا . بين الاولى » الخراج © وهي ضريبة 
استثنائة فرضت على الأرض التي كانت مخصصة في الأصل لتدفع إلى 
الدائمار كمين » وعاشت إلى ها بعد الغارات الاسكائديئافية »© والخاها 
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ادوارد المعرف ثم أعادها غليوم الفاتم » وفي آخر العبد » كانت تأفي 
..ستوياً بعشرين الف حنياً . ويضاف إلى هذه الموارد » الموارد التي تأني 
من العدلة والحقوق الدومينية » والتي كانث على المكس 0 أصل 
نورمائدي . 

هذا ولما كانت حصصة هذه الضرائب الختلفة تذهب مباشرة إلى التاج » 
وكان الدومين الملككي » من جبة ثانية » يجبزه بواردات هامة أيضاً فقد 
وجد غليوم الفاتم غنياً جدآً » ومن الممكن أن نفترض أنه كان عند 
وفاته أذ سئوياً خمسين إلى ستين الف جنه » وكان هذا المورد عاملا في 
قرة الملكية الانكليزية وجعلها أقوى من غيرها ٠‏ 


النظم السياسية والادادية  .‏ إن النظم السياسية والادارية التي 
منحبا غليوم الفاتح لانكاثرا » وضعت بروح واحدة وأدت لهدف واحد 
وهو تقوية السلطة الملكية وخلق ملكية مطلقة الحم . 

لقد أعلن غليوم الفاتم » غداة تتويجه » انه ينوي حم البلاد حسب 
قوانين ادوارد المعرف مع هايجحاب الها من « إضافات يعتقد بأنها ضرورية 
لصالم الشعب الانكليزي » . وفي الواقع لقد تبنى الفاتم النظم السابقة 
للفتعم عوضاً عن أن يقلبها ويستغني عنها في خطة الاصلاح الملكي . وفكر 
عن حق بأن احترامه ومراعاته للتعاملات القومة تجلب له عطفت رعاياه 
الجدد . وفي السنة الرابعة من حتكمه نراه عين لنة وكلفها بالبحث عن 
الأعراف في كل كونتية وطلب إلى الممثلين الحلفين فيها أن يعرفوا بالقوانين 
التي ببغون العيش' في ظلبا . وعندما علم أمافي الشعب أذاع قوانينه الخاصة 
الي اْتقت في نقاط عديدة منها هن القرانين التي منحها كنوت لاتكلترا 
بعد الفتم الدائماركي وهي تدل على اههام حقيقي. باحترام تقاليد الماضي 5 


لبن ## لاد 


وعلى هذ النحر وجدت » إلى جانب اسلش الاقطاعي المؤلف من 
النورمانديين » الملدشا القدية المؤلفة من رحال المثويات والكوتتيات . 
وكذلك بلاط الملك يذكر فى بعض نواحيه » بحلس العقلاء » وللتو كيد 
على القرارات الهامة مثلا في الظروف الكبرى » كان غليوم يعقد 
مجالن ويدعو الها يبع رجال الملك . 


ورم هذا الاحترام للمافي » كان غليوم الفاتس ينظم كل شيء 
بشكل سقى قره سيد المج . وكانت الاجتاعات العادية لبلاط 
املك لاتضم إلا عدداً صغيراً من الأشخاص , حكبار الموظفين » 
حبرين » بارون أو بارونين . وتنظم رغبة الملك وحدها الدعرات إلى 
هذه الاجتاعات , أما الادادوة اللحلية فكانت منوطة منذ باه٠١‏ ب الشسرفاء 
وبرتبطون مباشرة بالمليك ويأمرون باحترام سلطته . وهم موظفون حقيقبون » 
وكان لوم ينتقهم من النورمانديين ويعهد الهم بتفريض حقيقي بسلطته . 
ومع ذلك لم ستطع أن يبقهم تحت سلطته بصورة وثيقة ا تنى » 
ول يستطع أن هنع بعضاً منهم من نقل وظيفتهم لورئتهم » وهذا من 
طبيعته إضعاف إشراف الناج وتشجبسع توسع النظام الاقطاعي المعا كس 
لنزعات الحم المطلق , 


السياسة الدينية  .‏ وامئد 5 غلبوم الفاتم المطلق إلى الكنسة » 
واستطاع هذا الملك أن يو كد سلطته علها بسبولة » لاسها وان الكرسي 
الأقدس كان يثق به كثيراً . لقد كان الكسندر الشالي يقدر قمة 
غليوم الاخلاقة حق قدرها » وخاصة بعد أن. برهن مراراً على غيرته 
الديشة وعطفه على الاصلام ؛ ويئاءً على نصيحة هادبرائد ع الذي أصبح 
في العام ٠١#‏ بابا بامم غريغوار السابع » بارك الملة النورمائدية في 


سس لإ / لم 


العام (٠٠+‏ »> وكان مقتنعاً يبا تستطيسع أن تقوم مخدمة تحديد 
الكنسة الانكليزية . 


الكنيسة الانكليزية قبيل الفتم اللودماندي ٠.‏ لقد تلمت 
الكنيسة الانكليزية كثيراً من الأزمة الساسة التي أثارتها المعارضة 
الارستقراطية خلال ح؟ ادوارة- العرف. .وان امان هذا الامير خا 
وتقواه سُديدة وكشفة » حاول اصلاح الكئيسة ولكن ظفر غودون في 
وهه٠‏ اضطره إلى ابعاد شيرة مساعديه » الا كلير كيين النورمانديين » 
وقبول أساقفة من صنع الاقطاعة العليا في الاسقفيات الشاغرة . وانقسم 
الاكليروس إلى فئتين : أنصار غودون وقد التفورا حول ستيغاند ولشستر 
وآخرون» مثل ولستان ورسستر » لم يقبلوا أن يكونوا تحث سلطة مطران 
ناثر على روما . ومن الطسعي أن يشكو النظام الكنسي من هذا 
الانقسام . فقد كانت السمونة والنبقولاوية تفتكان بشكل أقبح ما 
كان في أي وقت مضى . وفقدت الكنسة الانكليزية كل حياة واستقلال . 
ومنذ القرن العاشر لم تعقد أي مع وكانت تكتفي بالاسبام في مجالس 
العقلاء » ولكن الا كليروس فيها كان تحت سلطة الدولة » سسدة الاسيخاص 
والاموال الكنسية . ولكن المايوبة » مئذ حبرية ليون التأسع ( م6١1‏ 
غ+ه١٠‏ ) دخلت في طربق مصلحة وكانت تتتهز أول فرصة سانحة لاصلاح 
كل شيء وإعادة التفوق الروماني والتقاليد القانونية التي سقطت في 
حيز الاسمال . 
وكان الفتم النورماندي الفرصة المنتظرة . واتفقت مصالح غليوم 
الفاتم مع مصالم الكرسي الاقدس , فن ذلك أن الاسقفية الانكليزية 
تسم علئا بالثورات التي تلت نصر ه١٠‏ > ولكنها بالرغم من كل 


لد اؤء# سمه 


شيء » يسبب نفوذ ستيغاند » بدت ضيفة بالنسبة للنظام الخديد . وكان 
من الممكن أن مخدم حمل التطبير الذروري قضية الدين اليف . وهكذا 
اتحدت البابوية والملكية في عملية الاصلاح » ودخل الاصلاح الكنسي 
إلى انكلترا وتوطدت الملكة النورماندية . 

تطبهير الاكابروس الأعلى  .‏ وعندما انتبت أتجمال التمرد فكر 
غليوم الفاتم بتنظم الماة الدينية في انكلثرا . وفي ٠6‏ طلب عيء 
مفوضين حبريين ترأسوا في عبد الفصح وعيد العنصرة مجامع علنية في 
ونثستر ووبندسور » وخلع ستيغاند والاساقفة الذين بار كهم . وأقام 
غليوم أساقفة نورمانديين © ولم ببق الاعدد ضشل من الاساقفة الحليين 
من أبناء البلاد . ورمم الملك لككترسي كالتوربري الاب لانفرانك بعد 
أن اختبر عله القانوفي وتفانيه اللاحدود . وأصبح هذا المثليق مشاوره 
الكنسي » وقام باتفاق معه في اصلاح عام للكنسة الانكليزية . 

اصلاح الكنيسة . لقد أعدهذا الاصلاح في عدة امع عقدت 
في ونشر ( ٠١١‏ ) »2 لندن ٠١7+6(‏ ) 2 ونشسبر (750ا١٠1‏ ) 
وستمنسار ( /الا١٠‏ ) غاوسساتر ( ٠١4+‏ ) وغلوسستر من ,جديد ( م١٠)‏ 
والاجتاع البسبط هذه المجالس دليل على الاتجاهات الجديدة . لقد استم 
غليوم الفاتم زمام المبادرة في الدعرة لهذه المجالس وصادق على مقرراتها » 
ولم يؤثر أبدآ على الناقشات التي كان بديرها جثليق كالتوربري » زعيم 
الكنسة الانكليزية . ومن هنا كان له-ذه الكنيسة بعض الاستقلال » 
وقد ظبر ذلك بقرار جمع ونشستر الذي فصل القضاء الكنسي عن القضاء 
العصري وقرر بأن أي قضية من نوع روحي لاتعرض في المستقبل على 
قضاة عمانين ؛ ومن حبة ثائة » ان الاساقفة ورؤساء الكبان لايقومون 
بر افعات كنسة ف مام المثويات لان لحم مما تمهم الخاصة حصث محكمرن | 


جهو نه 


حسب المق القانوثي لا حسب المق العرقي . ومع هذا فان غليوم » 
مع تخويله الكنيسة اطرية الني لم تتمتع بها حتى ذلك التاريخ » حافظ 
بغيرة على امتيازاتة الملكية : فلم يكتف بتسمية الاساقفة والمصادقة على 
قرارات المجامع » بل الزم الا كلير كيين بالخدمة الاقطاعبة وخص نفسه 
بحق تقربر الحالات الني يحب أن تدخل فيا القضاء الكنسي » بل ذهب 
وزعم أن اللمرمان الذي يحي به على بارون لايكون له مفعول إلا بعد 
أن ينال موافقته . وهكذا لم تنج التكنيسة المصلحة من الح الملي المطلق , 
وحصل الاصلاح على نتاني رصئة : إن العزب الكنسي الذي أسقط 
فى زوايا الاهمال » أعيد مع بعض التخفيف الذي لاغنى 'عنسه مراعاة 
لمرحة الانتقالة » وتقرر على أن الاساقفة في المستقبل لايستطيعون رمم 
الكبان إلا إذا تعبد هؤلاء بأن بظاوا اعفاء . وسحبت السيمونية بشدة . 
وبرهن الاساقفة على الكثير من الغيرة في قيامهم بوظائفهم » وتعامل 
الزيارة الرعوية لابوض بأخلاق الاكليروس النظامي الذي كان موضع 
اهتام غليوم الفاتم : فقد جاء رهبان كاونيون من القارة وقاموا في داخل 
الابوبات تطبير سُديد » وتوطد النظام البند كي » وشيدت أبنة جديدة » 
وكانت مراكز لماة دية حة ونشيطة . 
غليوم الفاتم والكرسي الأقدس  .‏ لقد كانت هذه التدابير 
مطابقة اروحم التشريع الذي أذاعته اللجامع الرومائية في بداية حبرية 
غريغوار السابع . وهذا بوضح لنا كيف أن خلف الكسندر الثاني كان 
سعيداً إذ وجد ملكا بقاسمه وحجبة نظره » وسمى غلبوم الفاتم « الملك 
العزيز جد والان الوحيد للكنيسة الرومانية المقدسة » . وهنآه مراراً 
على عدم بسع الكنائس > واجار الا كلير كيين على العفضة » وسيادة 
العصرالوسيط - ه4؛ 


]5ه ل/ا سم 


السلام والعدل بين رعاياه » وعدم استسلامه لاحاءات أعداء المسيح 
الذن حاولوا أت ينصبوه ضد السلطة الرسولة » . وبالرغم من هذه 
الاحكام التفاؤلة فقد وجدت بعض الوم في علاقات ملك انكلترا والباب! . 
لقد كان غليوم ديد الغيرة على ساطته » وأراد المفاظ على استقلال 
الكئسة الانغلية ‏ الثور مائدية حبال الكرسي الأقدس » ولذا اصطدم 
بالنزعة المر كزية لحكومة غربغوار السابع . 

الملكمة الانكليزية في زمن غليوم الفاتم  .‏ لقد كان الخلاف 
مع الكرسي الأقدس نتحة » من بين نتائج أخرى » للأفكار التي 
سادت حم غليوم الفاتم . ان غليوم الفاتح لم بتسامح في اتكلترا » أ 
في نورمانديا » سلطة غير سلطته » وإن كل سساسته تنتبي إلى الحفاظ 
على الأشكال التقليدية » وتحت ظواهر خداعة » اقامة ملكية مطلقة 
لائشيه في شيء الملكية الممحة والجامدة في عهد ادوارد المعرف . ولقد 
رأينا أن هذا الم الطلق مارس سلطاته في الغالب تبعا لصالح الشعب , 
ولاك في أن غليوم الفاتم كان في بعض الحالات عنيفاً ومستبداً » 
وخاصة عندما يكون لأهرائه الشخصة دشل في الموضوع » ولحكنه 
بالامال » أدخل إلى انكلترا سلام] نورمانديا واثنى عليه مداحوه الثناء 


الذي يستحقه » وهذا ها كيه شعبية خاصة . 


نتائج فتهم النودمانديين لانكلترا . لقد عاش أثر غلموم بعد وفاته. 
وإذا انقسمت المملكة الآنغلية - الئنورمائدية بعض الوقت في آخمر 
القرن المادي عشير فقد الفت وحدتها من جديد في بداية القرن الثاني 
عشر . وبانتظار توسعها الكبير » الذي تلا وصول هنرى الثاني بلائتاجونيه 
( 4هؤو ) » أصبحت غداة حمة +و.١‏ عاملًا من العوامل الأساسية 


0 0 

في السياسة الأوربية . وتأثر تاريخ أوربة الغربية باتحاه انكلترا 
ونورمائديا تحت صوطان واحد : لقد نشأت قوة جديدة حول بحر المانش 
وهددت الدول المجاورة في القارة وخاصة المملكة الكابسة الناشئة . ولذا 
فان للتأريخ 5 ١‏ أهبة خاصة في تاريخ العصر الوسيط مائلة لتاريخ ٠١64‏ 
الذي طبع تحرير الكئيسة الرومائية . ولذا فاك النشاط الساسي في 
الغرب اتحجه » من جبة © نحو النذاع بين الكبنوت والامبراطورية ؛ ومن 
جبة أخرى » نحو النزاع بين المملكة الكايسية والمملكة الآنغلية ‏ 

النورماندية وسيدوم حتى فحر العصور الحديثة . 


الفصيلإلشاثون 
التزاع بين الكبنوت والامبراطورية 


(١١ا"ه‎ - (٠١5 


فريغوار السابع وفنري الرابع ( الا١٠‏ ل ٠١88‏ ) 


بدأ النزاع بين الكبنوت والامبراطورية مباشرة عقب مجلس فورمز 
الذي صرح سقوط غريغوار السابع عن منصب الخبرية ( 6؟ كانون 
الثاني ٠١+‏ ) وبعد جمع روما ( ؛١‏ شباط ٠١5‏ ) الي اجابن لخ 
ملك جرمانيا هري الرابع 1 ودام هذا التزاع قرلين بين الأباطرة 
والابوات أو بين نظريتين لاتتفقان : القصرية الامبراطورية الجرهانية » 
والشافة الرومانة التي يدل عليا باسم التيوقراطة أي « الحكومة الالية, 
أو « المشثة الاهفية » . 

كانت الطخالة » عقب القطعة بين السلطتين » تتطوز. لصالح الكر مي 
الأقدس » لأن المي الذي قفي به » في 4( شاط + كان له صدى 
عظم في أمانيا . ففي ججمع فورمز لم يكن أمام الأساقفة متسع من الوقت 
واهرية للتفكير , فقد أجبرهم هثري الرابع على تحرير وتوقبع تصريح 
عدم المضوع 00 ستطعوا أن يفعاوا غير ذلك » وإلا لتعرضوا 
لأمشْد الأخطار . غير أنه لم غض بضعة أسابيع إلا وأفاقوا من حامهم » 


ؤ 


ل #ولا د 


وأخذوا بتصورون خطورة العقوبات القانونية التي قد تلحق بهم » وجعاوا 
يبدلون وضعبم . شاف إلى ذلك أن غودفروا الأحدب دوق اللورين 
الدنيا مات قلا وبوته زال خير دعامة نري الرابع في ايطاليا . 

لهذه الأساب الختلفة أخذ الأساقفة برجعون عن غيهم ويدخلون في 
طاعة امير الأعظم . وإذا لاحظنا أن الأمراء العامانيين لابيدون تجاه 
مليكهم أي حماشة »أمكننا أن نتصور أن وضع هنري الرابع في دبيع 
عام 5لا١١‏ بدأ تضعضع عما كان عليه في السابق . 

كان الملك في اوترخت يوم سيت النور ( 74 آذار ٠١5‏ ) عندما 
علم المج الذي أصدره البايا يحقه . وكان إلى جانبه أسقف هذه المدينة» 
غليوم » وهو من أنصاره المتحمين » وحبران آخران من دعاته . وقد 
خاف هذان الأخيران وفرا سراً في حلك الظلام . وكان لانسحابها أ كبر 
الأثى » لاسا وان صاعقة نزلت على كاتدرائية اوترخت » في يوم الفصح » 
حيث كان غليوم تحبر » باسم الملك 4 الحرمان ضد ابابا » فدل يذلك 
على حك الله وزاده تأبيداً أن مات اطبر المجدف بعد بضعة أسابيع على 
هذا الحادث . 

واستمر هنري الرابع في مقاومته . من اوترخت وجه إلى غريغوار 
السابع رسالة سبيرة نهم فبيا الخير « بوصوله إلى الكهنوت بالمال والظوة 
والقوة » ويلقي إليه بهذا الأمر : « نحن © هنري » الملك بفضل الله » 
ندعو؟ مع جميع الأساقفة ؛ اهيطوا » اهبطوا فا تم محكومون إلى 
الأبد » . وفي الوقت ذاته دعا الأساقفة الألمان إلى الاجتاع في فورمز 
ف عد العنصرة ( هوأر جبورءر ) لانتخاب بابا جديد . 

غير أن هرئة الأساقفة لم تسم في هذه المرة » وكانت فورمز في البوم 
الموعود خخالة تقرياً » واضطر املك إلى تأجل الاجتاع إلى ١9‏ حزيران 


.الات 


على أن يكون في ماينس . ولم سفر هذا الاجتاع عن شيء لكثرة 
المتشلفين . وأغذ المأرددون ينضمون سكأ فشيثا إلى صف البا! . 

وظل البابا منذ جمع روما ( شباط ٠١75‏ ) يعلن بأله على 
استعداد للصفم عن الملك إذا قام ه_ذا ما يرحب عليه تجاه الكر سي 
الأقدس حسب قوانين الكئيسة . وكانت الرسالة التي بلغ بها البلاد المسيحية 
جعاء » في آخر شاط © قرار المجمع » نداء حاراً للمؤمئين د 
أن بتوجهوا إلى الله بصاواتهم و « أن يلهم التوبة قلب الكافرين » لأنها 
الواسطة الوحيدة التي د تعمد الملك إلى حضن أمنا العامة الي حمل على 
انقسامبا ». وكان غريغوار السابع مسوقاً بعرامل دينية » همه قبل كل 
شيء أن ارس كامل سلطة العقد وال التي خرهاالمسيح للحراري يطرس » 
ولذا لم يكن له من رغبة سوى أن يلفظ حي العف الذي يدل» كحم 
الحرمان » دلالة واضحة على التفوق الروماني . 

وكان دلمذا الموقف المسالم أثر عظيم في الماننا . فقد كثر عدد 
الأساقفة المنشقين عن الملك » ودخل المسرح الأمراء الألمات » وجعلوا 
بتساءلون ها إذا كان الوقت قد حان للتخلص من طفغيان هري الرابع 

وفي حر اياول ٠١١‏ ألتقى كبار أمراء ألمانيا بأساقفتها وقرروا عقد 
اجتاع في تربور في ١١‏ تشرين الأول للنظر في هذه القضية التي تشغل 
لماثنا . والعقد الجلس في الموعد المعين وحضره مندوب عن البابا بين 
للحاضرين ألا ستيقوا الموادث ومحاولوا قبل كل شيء الحصول على امتثال 
الملك وخضوعه . وكان هذا في اوبنهام 2« وأزعحه تخي الأساقفة عنه » 
فرأى » إذا أراد الاحتفاظ بتاجه » أن بتقاد للتيار العام وحرر 
وشقتين : الأولى وتسمى الوعد إلى مندوب غريغوار السابع » وبها يتعبد 
بأن ا ا ل ل 


إلا سه 


مافي وسعه لتكون متنا منه » . والثائية بلاغ يتوجه به إلى الأمراء 
ويصرح فنه بأنه على استعداد « لتديل حكمه الأول مقابل أي رأي 
7 » . ورما كان يؤمل أن يتأثر مندوب البابا هذه العبارات الغامضة 
في الندم ويصال مع الكنيسة دون أن يقوم بتعبدات أخرى واضحة 
في قضايا لحلاف . ولكنه كان حبل أن غريغوار السابيع قد احتفظ لنفسه 
يحق العفو . وعندما علم بذلك قبل المقترحات التي قدمها إليه مندوب 
البابا والأمراء » وموحبها يدعى البابا إلى اجتاع يعقد في اوغسبووغ تحت 
رئاسته في شاط لإبا١١‏ حيث يلفظ الح النبائي اما بالعقاب أو السماح. 

وصادق على هذا الاتفاق غريغوار السابع وتمأ للسقر إلى المانيا في 
أوائل كانون الثاني ثم وصل ايطاليا الثمالية . وعوضا عن أن يلقى فيا 
المرس الذي يحب أن برافقه إلى ألمانيا » يا كان متفقا عليه مع الأمراء 
الألانين » إذا به يدهش عندما يعلم أن هنري الرابيع في الطريق قادم إليه . 

وفي الحقيقة ان الملك لم يكن ليرغب بجيء البابا إلى ألمائيا . وكان 
مخثى من أرف يقف بلس اوغسبودغ ضده » لأنه لايستطيع أنيعتمد 
على الأساقفة » وأقل منهم على الأمراء ‏ لأنه يعرف عداءم وموقفهم 
مله . أمام هذا المستقبل الذي لايطمآن إلله رأى هنري الرابع أن 
يستيق خصومه بالذهاب إلى ايطاليا » ويتوبة هدبرة مصحوبة باخر اج مسرحي 
رائع ستدسر عطف البابا ورحمته وينتذع منه العفو الذي يجمعله من جديد 
كثولكاً روماناً » وأم من ذلك » ملك جرمانيا . 

وقد استعان هنري الرابع هذه الغاية باشيئه » هوغ كرفي > لأله 
يعلم منه رغبته في بقاء التفاهم سائدا] يبن الكهنرت والامبراطورية . وبعد 
أن وثق من هذه المساعدة اندر إلى ايطاليا . 

وما ممع غريغوار السابع بحيء الملك المفاجىء الاجأ إلى قصر كانوسا 


إلا 


الواقع في الجنوب الغربي من ريدجو التابعة إلى الكونتس ماتلد . 
وحاول هري الرابيم أن يتفاوص معه على الفور بواسطة هوغ كاوفي 
ومار كيز ايست » آزون » وآديلائيد سافوا وماتيلد نفسها أيضا . ويدا البابا 
في اول الأمر صاب لابريد أي مفاوضة » لأنه يعلم بأن العفو قبل أوانه 
قد يفسد وضع الكنيسة » وبعد لأي هزته الأريحية أمام مظاهر الندم 
التي حاول هنري الرابع أن محرك قلبه ها . 

وفي ٠٠‏ كانون الثافي ٠١١«‏ وصل الملك كانوسا بصحبه حرس 'قليل 
لبمنع عنه كل سبة . وبقي » كا يقول مرسوم لغريغوار السابع ء ثلاثة 
أيام دون شارات ملكية » عاري القدمين في ثياب التائب » وهو يسترحم 
العفر الرسولي حتى « أهاج من شهد هذا الاوك أو من ترك صداه في 
نفوسهم » . وتوسطت حاشية المير الأعظم لصالم الأمير . وعجبت 
الكوئتس ماتبلد وهوغ كلوني لما رأياه من « قساوة غير عادية » عند البابا 
وذها إلى أن اتهاه « بالفظاعة والظم » . وظل غريغوار السابع يقاوم 
ثلاثة أيام . ثم « غلبه استمرار الندم » واستقبل هنري الرابع على أن 
بحلاف نا يوقعها الحافرون . 

وقد حفظ نص هله اليمين , وفيه يعد الملك في المدود التي يعيها 
البلا ه أن يقيم العدل حسب حكمه وعلى وفاق مع نصيحته ويراقئق » 
إلا لمانع حقيقي وموقت » على منح غريغوار السابع مصدقة مرور إذا 
أراه أن يأقي إلى ماوراء الجبال أي إلى ألمانيا » ويسهر على سلامته وسلامة 
حاشته » ومحول دون أي محاولة تدبر ضده » . 

ونشبه هذه اليمين بين اوبناهم بغموضها ولا تنضمن من جانب الملك 
تعبدأ واضحا بأنه سيمثل بين بدي مجلس أوغسبورغ . ا أنه لم يتعرض 
لأي مشكلة من المشاكل الخارة » كمشكلة مشاوريه الأشرار » أو قضة 


ع لوا 
التقلد العاماني » أو قضة التفوق الروماني . والخلاصة ارك غريغوار 
السابع لم حمل على أي مان . 

أما هنري الرابع فقد استرجمتاجه بعد أن تصالح مع ابابا وعندما 
مثل أمام البابا لايتكون مثل مثل المذنب الذي برجو بكل ضرراعة عفوه 
ويعترف باخطائه » بل يقف موقف الملك . ولو افترض أن الجلس 
المزمع عقده قد اتعقد فكيف ستطيع ابابا أن ينقض حكمه السابق 
وبلفظ حكماً مخالف حكمه في كانوسا 8 


وفي الحقشقة » أن هئري الرابيع 0 قبل كانوسا » كان واثقأ من ضياع 
تأجه » أما بعد كانوسا فلديه من اللظ مايجعله #تفظ به . وقد استطاع, 
في نزاعه مع الكرمي الأقدس والأمراه أن ينجم ويكسب ما كاد يضيعه . 
ولاك في أن غريغوار السابع قد أزال يفعله هذا جميع الفرائد التي 
حصل عليا في حر عام ٠7+‏ © ولكن فعله كان علوياً تلبمه عاطفة 
مسبحة نبة . ولو أن البابا بقي متعنتاً واحتفظ بوضعه الاول وأبقى 
باب القصر موصداً في وجه المذنب التوسل » لأسْتهر بأنه سامي حازم 
وديلومامي متين يعيد النظر » إلا أنه يعقوم وسماحه دل على أنه مسحي 
حقاً وأهل للتخلي عن أعراض النجاح الزمني والتكيف مع مايطلبه الاحسان . 


ومع هذا فان سلطتة الروغة بقدت مصولة لم مس . وإذا عقد في 
روما ( سباط +بر.و ) © فقد حل في كانوسا ( كانون الثاني باا١٠)‏ 
دنا آنيها طور] وتائآ طورا آخر . وسلطة العقد والحل هذه » الني علي 
جيع سياسة غريغوار السابع » قد اعترف ما هنري الرابع مثا عندما 
توسل إلله أن يصفح عنه , وهذا الاعتراف في نظر غريغوار السابع 
نتئحة هامة لأنه يرى فيه الحناء القصرية البابوية الرومانية أمام التفوق 


اللمطيقة 


الروماني , د اذا فإن نوسا ظفر لغريتوار السابيع » ولكن خداع هنري 
الرابيع. وطموح الامراء جعلاه ظلفر] موقن فهير الأمد . 

علسا أدم وفودشهام ( شاط آذاد بس#١١‏ )  .‏ وبنا كان 
يتتظر في الماننا اجتماع أوغسورغ بفارغ الصبر » أحدث عفو كانوسا 
اضطراباً عظما في الافكار . وما لاسّك فيه أث البابا كان بعلن دوماً 
عزمه على اليه في القريب العاجل ٠‏ ليحقق سلام الكنيسة ووفاقالمملكة , 
غير أن الوضع قد تتدل يتامه . ومن هنا حصل اختلاف بين غريغوار 
السابع وحلفاؤه الامراء الذين قاما يشعرون بالاعتبارات الدينية ويريدون 
قل كل ثيء أن مخلصوا المملكة من الطاغة الذي يكرهونه . 

وفي منتصف شباط اجتمع كبار المملكة من أساقفة وأمراء في مدينة 
أولم وبعد أن درسوا الخالة قرروا أن يدعوا لاجتاع آخر يعقد في فورشهام 
في م آذار ليتخذوا قرار؟ بشأن الملك . ولم يقطعوا اتصالهم مع الباباء 
بل طفرا شخصاً يدعى رابوتون جاء حمل إلهم خسبر مقابة كانوسا » 
وطلبوا اليه أن بنقل إلى روما الآ بال التي تعقد على سفر البابا وأضافوا 
مع شيء من النبسم أن غريغوار السابع يحسن صنعا لو استرحم هذه الغاية 
و موافقة هنري الراسع ومعولته » ٠‏ 

وم ستطع المير الاعظم أن يقوم برحلته واكتفى بأن أرسل إلى 
فورسهام مندوبين تحملان رسالة مبهمة يؤ كد فيا دوماً عزمه على امجىء 
إلى الماننا متى أمكنه ذلك . وببدو أن التعليات الشفهية التي تلقاها سفيرا 
الكرس الأقدس كانت أسْد وضوحصاً . فقد كانت 5 قتع 
ما لا يكن إصلاحه وإرجاء كل حل . 

ولا بعلم على وجه الصحة تاريخ اجناع فورسشايم لأن تحزب المؤرخين 
السااكسوئين قد شوهوه بصورة غريبة . والصحيح الثابت الذي خوج 


سا خالا د 
'عنه هو أن الأساقفة والأمراء المجتمعين خلعوا هتري الرابع ووضعوا 
مكانه دودولف سؤاب . وبعد بضعة أيام توج ردولف ملكا في ماينس 
خضور الاساقفة والامراء الذنئ انتخضوه وتتخلف المندوبين ايريين بعر 
منها على اتباع الخطة الي رممبا البها غر بغوار السابع 1 


واتتخاب رودولف سؤّاب وضع ابابا في مرقف حرج : لأن هنري 
الرابيع منذ كانوسا لم يبرح ايطاليا وأخذ يطلب منه أن يسنده ضد المغتصب ©» 
وكذا رودولف أيضاً كان بصرم بأنه على استعداد لطاعة الكرسي 
الاقدس في كل شىه . ومالا شك فه أن بحاس فورشهايم لم يأخذ 
بتوحهات اير الاعظم » ولكن موقف هنري الرابع مازال غامضاً . 
وإذا امتنع املك شخصياً عن كل عمل عدائي هد الكرسي الاقدس فان 
الاساقفة الاوساردين لم يتخذوا أي حبطة »2 حتى تجرأ أحمدم وسجن 
مندولي البابا بعد طرد تبدالد المطران الدخيل وإعادة الوضع إلى ما كان 
عليه في مبلائر . كل هذا يدلنا على موقف غريغوار السابع القلق . 
ولككن هذا الموقف » وإن بدا متردداً في الظاهر » كان في الواقع 
مسوقاً بدافع اللتكيف والعمل حسب القواعد القانونية : وإذ صرح البابا 
بان الكرسي الاقدس له المق في معرفة الامور العصرية والبت فها » فهو 
بريد أن يدرس القضية » وعندما ينهي مندوبوه من تحقيقيم يعلن « أي 
الطرفين يكن أن حي طبقأ العدل » . 

ولكئن الحوادث ذهبت على نقيض هذه الخطة الرسيدة » لان كلا الحانيين 
لم يثق بالوسائل التي اقترحتها روما وأراد أن ينبي الخصام بامتشاق السام . 

وما علم هري الرابع بائتتخاب رودولف سؤاب. عاد إلى ألانيا ووصل 
بافاريا حيث جمع أنصاره وأتجه إلى سؤاب وأعمل فيا الخراب والدمار » 


الات 


وفي أولم عقد يحلساً وحتم غائما على الأمراء المتمردين وصادر اقطاعاتهم 
ثم رجع إلى بافارياً يعد عدته . 

بدأت الحربفي قوزلا ١وجرث‏ بين الطر فين عدة مواقع غير حاممة 
وتوسط البابا لاعادة السلام والوثام بين الطرفين . غير أن كل أمل في 
السلم قد أخفق ولم ببق أمل إلا في ظفر السلاح . ومضى العام ٠١78‏ 
والسلاح عاحز كالدباوماسية عن تسوية الوضع » واستمرت اطرب الاهلية 
دون أن تأي بنتائج يعول عليا . وأخذ كل من الملكين. يزيد في نفوذه 
ويسعى في جلب ابابا إلى جائبه لحم على خصمه . أرسل هاري الرابيع 
إلى روما كتابا يثبت فبه عزمه على الا يضايق سمل البابا ويرجو غريغوار 
السابع الا يقوم بأي 5 . وحاول رودلف والسا كسوئيون بدورهم أن 
ستعطفوا اير الاعظم على أعمال التخريب والقتل والاعتداء التي يرتكبها 
حش هنري الرابع » وتوساوا إلبه أوعدة شكيه علة ح غين يك 
غر يغوار السايسع ظل ثت انان لا يتأتر ولا ينحاز لطرف دون آخخر 
واكتفى في جمع تشرين الثاني م١١٠‏ بأن يسمع إلى مندوي اللصمين 
الذن أتوا إلى روما . ”ا رفض في جع شاط ولاء « أن يستل 
اليف الرسولي من تمده » » أي ان بصرح بشيء » قبل أن يتضح له 
له كل مىء . الا أنه على الأقل أجار رسل هنري الرابع ورودولف 
سؤاب ات يتثلوا أمام حلم المندوين اليريين . وقبل على هذا النحو 
مدا التحكيٍ الأعلى للكرمي الأقدس '. وبقي على الباب! أن يارس هذا 
التحكم بصورة فعلية . 

قام مندويو البابا بالتحقيق . وحاول هنري الرابع أن بوهم فذهبت 
حبرذه عبئاأ » وعندئذ طلب خضوع الساكسونين قبل كل ثمىء . ودعاهم 
للمحىء الى فرنؤيررغ لقدموا خضوعهم . وكان من الطببعي أن يرفضوا 


اللا تبت 


المثول فباحمهم في بداية ١م١٠2‏ ودل بذلك على تلاعبه وسوء نيثه . وجرت 
بينه وبين دودولف سؤاب موقعة في فلارشبام ( ٠١‏ كانون الثاني ١م١1‏ ) 
قاتل فيها رودولف متراجعا » وم نكن باستطاعة هري الرابسع ان بلاحقه 
واعتبر نفسه ظافراً . وأراد أن مخيف البابا بهذا الظفر المزعوم . 

أرسل هنري الرابع الى روما مطران بريم » لهار » وأسقف بامبرغ 
روبرت . واختياره للهار له معناه ففبه يتمثل العصان على السلطة الخبرية 
يا ظهر لنا ذلك عام ٠٠4‏ . ولكن غريغوار السابع كان أبعد من 
أن ينزل عند مناورة من هذا النوع » لأنه لا يعلق موقفه على حوادث 
ساسة أو عسكرية » بل كان همه أن يؤمن ظفر العدالة قبل كل ثيء 
ويعطي أحكامه بعد دراسة التحقيق الذي قام به مندويوه ١ ٠‏ 

وفي + آذار ٠م١٠‏ افتتم الجمع الرومافي الذي ينعقد عادة في كل 
سنة بناسة الصوم . وفي هذا المجمع أذاع البابا حكمه في القضايا الجرمانية 
وفص في خطاب ممع تاريخ العلاقات بين الكرسي الأقدس وامائيا 
خلال السنوات الأخيرة واتهم هنري الرابع بالحلولة دون الاجتاع الذي 
قرر انعقاده في الجمع العام المنصرم . ثم حرم هنري واعثرف برودولف 
سؤاب «١‏ الذي انتخبه الالمان ملكا » . 

وليس ضروريا أن نبين خطورة هذا الك بعد تحقيق دقيق دام عدة 
سئوات ٠‏ فبو تعبير صريح لتفوق الرومافي الذي يطالب به في « أمالي 
البابا » . وفه قرر غريغوار السابع » باعتباره مثلا للقديس بطرس » 
أي الحصمين يعمل حسب أمر الله » وقام بدور الملم الأعلى الذي بعتيره 
امتباز؟ من امتبازاته الأملية . 

اس بريكسن وانتخاب كليان اثالث ( ه؟ حزيران 1١8٠‏ )-. 
كان املك هنري الرابع في ليج في عبد الفصح عندما بلغه حي الطرد 


ملاس 


والخلع الذي نزل به . وفي عبد العنصرة حمع في ماينس تسعة عشر حبرا 
الماننا وأشاروا عليه يملع البابا وقرروا أن سعثوا أسقف سير الى ايطاليا 
لحصل على موافقة الاساقفة اللومباردين فنال موافة.م, دون رجاء. وعندما 
أمن حاب الاساقفة والعامانين عقد ملسا في ه« حزيرات ٠١١‏ في 
بريكسن على حدود امنيا وايطاليا . 

لم يعطنا المؤرخون تفصلات ضافية عن هذا المجاس . ولكن عفر 
الجلسة التي خلع فها غريغوار السابع » يعطى قامّة الاساقفة الحاضرين 
واكثرمم لومبارديون » لأن الالماننين الذين أتوا الى هذا الاجتاع كانوا 
قة» ولا نرى شا ظاهراً يسترعي النظر في النهم الموجبة ضد البابا . وكل 
ما في الأمر ان اعيد الاتهام الذي وجه اليه في مجلس فورمز واضيف 
اله اتهامه بالهرطقة . وبعد هذا أعلن سقوط هلدبرائد وانتخبوا مكانه 
مطر ان راقينه» غيرت » بابا بام كليان الثالث» وكان مطروداً ومحكوماً عليه 
بالحرمان منذ «لا١٠‏ . 

لاك أن هذا الانتخاب غير قانوني » لأن بحاس بريكسن لا يتمتع 
بأي صفة في انتتخاب البابا . ولقد سُعر بذلك حتى انه اضطر أن يحت 
نص جديداً ارسوم نقولا الثاني ليجعل غريغوار السابع مالفا للقائرن 
الكنسي . وعندما أراد أن يعين خلفه لم براع ينود هذا النص المزيف . 
واذا كان المرسوم المزور الذي وضعه مخول الملك جزءا هاما في الاتتخاب» 
ومحذف امتباز الكرادلة ‏ الاساقفة الذين لم يحضر أحد منهم الى برتكسن 
فقد احتفظ على الاقل لهيئة التكرادلة المقدسة بيدأ انتتخاب المير الروماني 
ومن بعدها الاكليروس وسُعب روما . غير أن هذا العنصر الأخير لم 
يشترك في الاتتخغاب » ول محضر هذا الاجّاع الا الكرديئال هوغ كانديد 
الذي اتتخب غيرت راقنه . ولككن لم يعلق على ذلك كبير أهمبة » ظنآً 


"5 -- 


بأن بالرأي العام يبل دقائق القضايا الحقرقية » فلا يلاحظ عيوب الأصول 
الذي اتبع في الانتخاب . ويمكن بعد هذا أن ينصب كزان الثالك على 
كرمي بطرس وتعترف به المسيحية عاء بابا شرعياً وخليفة المواري ويضع 
على جبين جنري الرابع التاج الامبراطوري . 

ولم تكن هذه الافعال الا ضلالاً » لأثنا » اذا استثنينا ملكة جرمانيا 
ولومارديا » نحد الا كلي ركيين العامانيين والأساقفة والملوك مازالوا متعلقين 
بالدين الحذيف ٠‏ ونحب أن نرى في هذا الحادث نتائج لبود الني يذنها 
غريغوار السابع في داخل الكنيسة . فقد فرض على الا كليروس احترام 
المقروات التي تنخذها الجامع»وسد الاواصر التي تربط روما مختلف الابرشيات» 
واحدث الى جانب الملدوبين الموقتين » ووظيفتهم تشيل السلطة البرية 
فى ظروف معنة » المندويين الدائين . وعارس هؤلاء سلطة القضاء على 
قسم واسع من الاراضي » ويرأسون الجامع الحلية التي تذاع فيا المراسم 
الاصلاحية » ويحاكمون الاساقفة والا كير كبين الامردين ويعرضون على 
السدة الرسولة القضايا الهامة . وبفضل هذه الجبود المستمرة نمت السلطة 
اليرية وتوطدت , يضاف الى ذلك أن ا مجموعات القانوئية » الني صدرت 
بوحي من غربغوار السابع » كانت تحرص على تبرير نظريات التفوق الروماني 
التي ذكرت في « أمالي البابا » وتدلل على ذلك بفقرات من الكتاب 
المقدس وشواهد من آناء الكئيسة وقوانين المجامع الدينة والمراسم المزورة. 
وكذا رسالة الكاردينال آتتّون أتت فأغنت بنصوص جديدة المجموعة الني 
تهم 7*4 عنواناً والتي الفت في عبد ليون التاسع . وبين هلا١٠1‏ و ٠١8»‏ 
عبد البابا الى آنسم لوقا والى دوسدودي ببهمة ثقة يراد منها جمع مختاف 
م الأحكام » التي من ثأنها أن تثبت قانوناً أن الكرمي الأقدس له كل 
السلطة على الكنيسة العامة ولس لأحد من الئاس أن يحاي الي الروماني 


ل 


خليفة بطرس الذي عبد البه المسيح برساله الحية . واذا لم تظهر جموعة 
آنسم لوقا الا حوالي العام م١١‏ وجموعة دوسدودي في 18١5‏ أو لم١٠‏ 
فن المقبول » في الوقت الذي انعقد فيه لس بريكسن ء ان تقاليد الكنيسة 
كانت في صالح اليابا غريغوار السابع » وإذا استنشنا الاحمار اللوميارديين 
والألانين الذي عملوا تحت إكراه الملك هنري الراببع ٠‏ أمكتنا القول 
ان هئة الأساقفة في أوربة الغربية بقبت ملتفة حول البابا الشرعي . 


ومثل هذا الموقف كان موقف اكثر الأمراء الميسيين . لان ح؟ 
بريكسن لم يكن له صدى في انكلترا حيث ظل غليوم الفاتم » كما 
بقول ابابا » بقاوم الرجاء الذي يقدم اليه من اعداء الكنيسة الرومانية » 
ولا في اسبائما حيث كان ملوك آراغون وامن وافار م الابناء الحخاضعين 
لحراري » . وفي فونسا لم يكن فليب الاول مطيعاً للاوامر الطبرية 
إلا أنه كان يؤمل أن تكفر عن مشاريعه السمونة بحسن التفاته وحياده . 
أما الملاد المتاخة لألمانا » باستثناء بوهميا حيت كان وراتيسلاس ينتظر 
من هنري الرابع التاج الملكي »2 مطمحم أنظاره » فكانت بصورة عامة 
في صالم غريغوار السابع لغرضين : الأول » غيرتها على الدين ؛ والثاني » 
مصلحتها الساسة » لأنها كانت تريد التخلص من النفوذ الجرمافي الذي 
بهددها . ولذا فان هنري الرابع لاستطيع أن يعتمد فى آخر العام 
على أي مساءدة خارجية» ولكن يمكن القرل ان سلطته توطدت في 
المانيا بعد أن اضطريت معارضة السا كسونيين له » وقتل رودواف سؤاب 
( في ٠١‏ تشرين الاول ٠م١٠‏ ) وعلى اثر ذلك كان هنري الرابع بيرغب 
في خطوع الساكسوثين مها كلف الأمر ويعيد السلام إلى ألمانيا قبل أن 
يذهب إلى ابطاليا لينصب كيان الثالث با في روما . ويبدو أن هثري 


ووالات 


الرابع بذلك جبداً كيراً في اقناع الساكسونين إلا انه لم بحظط 
ما يريد . 

وبينا كانت هذه الموادث تحري في المائيا كان غريغوار السابع ينبأ 
للتذاع « وم شْ شىء من عرهه وظل إمانه لا بتزعرع » وثقته بالل 
عظيمة لانه برى « ان الكنسة المقدسة » بعد أن تغلب أعداءها وترقعهم 
في حيرة من أمرهم » سوف تتمتع بالراحة في نشوة اللمجد » . وفي ١١‏ 
كانون الاول ٠م١٠‏ عين راعباً لكنسة رافينه بدلاً عن غبرت المنشق . 
وفي آخر شباط ١م١٠‏ عقد جمعاً في روما وجدد حكمه بالطرد على هنري 
الرابع وأنصاره . وفي ه١‏ آذار » أي في الوقت الذي ينبأ به الملك 
لعبور الألب» وحه اليابا إلى أسقف متز » هرمان» رسالة عرض فيا نظريته 
في التفوق الروماني ونادى باسم سلطة العقد وال التي خوفا المسيح إلى 
القديس بطرس أن سلطة امبر الأعظم لاتحتمل أي استثناء أو تحديد , 

بي تتناول العلهاننين كلا كلي ركيين والملوك كالأساقفة . وما كان هثري 
لالع عما نائ اله » لذا كان من العدل أن يحرد من المنصب الملكمي . 
وصفرة القول ان البابا كان ينتظر اطوادث بصفاء ثابت ولكن هذا لم 
عنعه من القيام ببعض التدابير الفيرورية . 

كان غربغوار السابع يعتمد في شمال ايطاليا على الكوئتس ماتيلد 
الي وهيت دوا إلى الكرمي الأقدس . وقرر أن يجدد تحالف تقولا 
الثاي مع 0 الذن ستطيعون أن يناوؤوا الجرماننين في ايطاليا , 
لس بالسبل أن يتقرب من هؤلاء الأمراء بعد أن لمس مهم اعتداءهم 
على أر ضي البابا وعدم برهاتهم على احترام السدة الرسولية » ولكنه افطر 
تحت ضغط الظروف إلى الدخول معرم بفاوضات أدت إلى اعتراف روبير 

العصر الوسيط- 5غ 


ل 


غبسكار بيادة البابا وتجديد الوعود الني قطعبا على نفسه في عبد 
تقولا الثاني . 

وكان البابا يعول على هذا التحالف كثيراً » وقد أخطأ في ذلك » لأن 
روبير غسكار في العام ٠٠‏ كأن يطمح يفلم الاميراطورية البيزنطة » 
أو على الأقل » بفتم ايلليربا . في العام م١١‏ سقط الامبراطور ميشيل 
السابع عن العرش وكان قد خطب لابنه قسطنطين اباة غستكار » واتخدذ 
الأمير النررماندي من هذا الحادث عذراً لتدخل علا سما وان مغتصب 
الامبواطورية في بيزئطه بوتانياتى زج الحطية المسكينة في الدير . لذا 
كان دوبير غسكار متصرفاً بكليته إلى مشاريعه الشرقة ولا يفكر نحاية 
البابا هد هنري الرابع الذي انحدر إلى ايطاليا بعد أن خذل اللومبارديون 
جش الكونتس ماتيلد . 

خل إلي هنري الرابع أن المة الألمانية في ايطاليا ستكون نزهة 
عسكرية بسيطة ولذا لم يصطحب معه عددا كثيراً من المنود . والواقع 
أنه م يلق فى طريقه أي مقاومة . ووقف أمام أسوار روما في ١١‏ 
أبار حبط به الاحبار المبوذون من غرئغوار السايع . ثم وجه إلى 
الرومانين نداء لم بتعرض به إلى غريغوار السابع وأعلن عزمه على 
توطد السلام في الكنيسة . 

ظلت أبواب روما موصدة . ولم ينصب كلبان الثالث على عرشه يا 
لم يتوج الملك امبراطوراً في البوم الموعرد وهو يوم عبد العنصرة . وتعزى 
الملك باجتياح الريف الروماني . وبعد أربعين بومأ اضطر إلى رفع المصار 
عن المدينة الخالدة . وليصلح هري الرابع هذا الاخفاق الذي اله في 
روما حاول أن بعدل الكفة ليقري وضعه في ايطاليا وخاصة فى المدن 
التي أخذ يغدق عليا الامتيازات . واعتذلت الكوئنس ماتلد في قلعة 
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كانوسا . وفي الوقت ذاته غادر روبير غسكار ايطاليا وذهب لفتح ابلليريا 
وحاصر دورازو وظفر على اليش البيزنطي الذي أرسل الامبراطور 
الكسس كومئين نحدة المديئة » وبدا أن كل شيء يسم له وصار يتطلع 
بانظاره نحو القسطنظينية . 

ان ضعف مقاومة ماتيلد وبعد غيسكار جعلا مثري الرابع ستمر 
في تحقيق مشروعه في أخذ روما . وفي شاط مم١٠‏ ظبر أمام المدينة 
وبين لاا أنه لابضمر في نفسه أي حقد عليم » ودعا في الوقت ذاته 
هادبرائد أن بتي الله وببرهن على عدالة دعواه » وتعبد أن يصون حياته 
حتى ولو برهنت القرائين على إدالته . 

م بقبل الباب! أرف محا من سلطة زمنية . وفهم الرومائيون ذلك 
وظلت أبواب المديئة موصدة . وحاول هنري الرابع الحجوم على حي 
المدينة اللنونة كرد . وفي أحد الشعانين ( ١9‏ سان ) من تلك السنة 
عاود الححوم دون ناح » واضطر إلى الاحتفال بعيد الفصح في ١)‏ 
نبسان » في مديئة البائو . 

ورغم هذا الاخفاق فان وضع الملك في ايطاليا تحسن . فقد 
استطاع أن بنزع من جائب البابا أمير كاب » جوردان الذي حسد 
روبير غسكار ورغب أن يوسع أملاكه على حسابه بساعدة الحجش 
الألمافي » حتى ان جوردان مبد له السبيل بقابة مع ديديه أب مونكاسينو. 
وتهور هذا ووعد الملك بان يتوج امبراطوراً ببدي البابا الشرعي . وفي 
أثناء حصار روما عقد عثري » بواسطة جوردان ولاشك + #الفاً مع 
امبراطور الشرق + الكسيس كومنين » وكان ثم هذا أن برحد بين 
جمبع أعداء روبير غسكار في ايطاليبا حتى بشطره إلى العدول عن 
مشروعه في الزحف على القسطنطينة . ورجع غيكار إلى ابطاليا عن 


ح#/ا سم 


طريق اوترانت وليث ستتين في اخماد عصيان تابعيه . وحاول «نري 
الرايع أرف بأحذ روما قبل أن تتدشخل القوى النورماندية . ووقف 
لامرة الثالثة أمام روما . وقبل اهجوم الهائي رجح أن يضعف معنويات 
السكان خلال يضعة أسْهر بقطع مواصلاتهم مع اخاري ٠‏ وقد نحت 
هذه الخطة وبدأ من كانوا مع اليابا ينفذون من حوله وجنحوا الى السلم . 
وسات المدينة ودخل كلمان الثالك كنسسة القديس بطرس باحتفال مهيب . 
أما غريغوار السابع فظل عاصراً في قصر سانتانج ورفض الاستسلام . 
ولكن النلاء في روما رغبوا في المصالمة واقنعوا الطرفين المتخاصمين 
بقنول فكرة عقد جمع يدعو اليه غريغوار السابع ممع أساقفة البلاد 
المسحة . 


العقد الجمع فى ٠١‏ تشرين الثاني عم١٠‏ الا أنه لم يهم الا الأساقفة 
الايطاليين والفرنيين » وذلك لأن هنري الرابع كان يرقف الكثير 
من الاحبار وهم في طريقهم الى روما . ولذا فان امجمع فقد طابعه 
الذي أريد له . 


وجرت يمحاولات الوصول الى حل وسط بين الطرفين انتهت بالاخفاق 
واستمر الحصار . وخاب أمل الرومائيين في السلام . وهدر البابا ثلاثة 
عشر كاردينالة . أما العاانيون فكانت تدهم مساعدات روبير غسكار 
ولذا كانوا أكثر استعداداً لامقاومة . وكان هنري اارابع بناضل بالذهب 
اليزنطي صد الذهب النورماندي . وفي آخر عام جمء( وأول 4م١٠‏ 
استقبل وفدأ من القسطئطيننية قدم اليه المبالغ الضرورية للقيام بحملة ضد 
دوق بوي . ودفاعاً عن الشكليات ذهب إلى كامبانيا دون أن يقوم باي 
عملة جدية وعاد إلى روما ليقوم بالححوم النهائي . وفي هذه المرة احتل 


لد هج" لدم 


أحباء الضفة السرى لتهر التتير ودخل عدو البابا كلياك الثالث 
قصر لاتران . 

وظل غريغوار السابع غير مبال با محدث . ولما طوق في قصر 
سائتائجم من كل جبة » فضل أن بستسلم لاموت »2 إذا زم ذلك » على 
أن ضحي االمبادىء التي دافع عنها طوال حاته . تم دعاه هثري الرابع 
إلى المثول أمام جمع جتمع في كنبسة القدس بطرس في 4ب آذار 
4 فبقي في ازدراء المستتكن لاحب على قيء . ونظمث دعرى فى 
حق المابا كانت بحرد اتهام ضده أكثر بكثير منها دفاعاً عن الملك . 
وأخيراً حرم بحاس لاتران غريغوار السابع وخلعه واعثرف بكليات 
الثالك بابا بصورة رسمية . وتبع هذا الاحتفال احتفال أخر كان ينتظر 
منذ عبد طويل ٠‏ ففي وم آذار توب عدو البابا هري الرايع امبراطوراً 
»ما توحت معه الملتكة بيرت وتحققت الغاية من اخملة الابطالة . 

ثم تابعت العمليات العسكرية سيرها وظل قصر سانتائج عحاصراً واحتل 
الملك البالاتن والكابيتول . ووقف انجاح عند هذا الحد . وكان غريغوار 
بعتمد على أنصار له في الريف الرومائي وقد ساعدته مقاومتهم على الانتظار 
ريا تأني النحدة التررمائدية . 

باذدر روبير غسكار لاثقاذ المابا . ولم يكن باستطاعة هتري الرابع 
مقاومة النورمانديين فحارب متراجعاً . ودخلت جيوش روبير روما . 
وجرت مرقعة بين الطرفين خرسم هنا روبير ظافراً ووصل إلى قصر 
سانتائج وخلص غريغوار السايع . ثم عاد القتال من حجديد وأجمل 
الثورمائديون النهب في روما . واضطرب وضع البابا على اثر ذلك واضطر 
إلى البعد عن روما ولا إلى سالرئو أخيرآ . وفي آخر 6ه١؟‏ عقد معأ 
جدد فيه حرمان كلبان الثالك وهنري الرابع وأرسل إلى مختاف البلاد 


احرفايس 


المسحة مندوبيه لعاموها ببذا الحم . وفي الوقت ذاته نشر آخر رسالة 
له . ويمكن اعتيارها وصبته الروحية . وفها بعلن إيماله بنجاح سمله 
واقتناعه » رم المدثان والنوائب التي ألمت بالكئيسة الرومانية » يبأرنف 
المسبحين المق ساخذون على أنفسهم حمابة السدة الرسولية ويؤمنون 
تفوقها على ملوك الأرض «١‏ المألين على الرب ومسحه » . 

وبعد إعلان هذه الرسالة بقليل توفي غريغوار السابع في ( ه؟أيار 
م١١‏ ). ولقد ترك لنا مداحته بول بريد قعة تشيد بأيام البابا الأخيرة 
وتضمن أخباراً لاصحة لا البتة . ولاسْك أن العبارة التي يذ كرها على 
لسان البابا امحتضر وهي : « كلت دوماً أكرهم الظلم وأحب العدالة » 
إنا هي محض اختلاق ولبدت حقيقبة » غير أنها تلخص انا هذه المياة 
المشبعة بالثل الأعلى التي رصدت نفسبم بكليتها لخدمة الكتيسة والكرمي 
الأقدس . لقد كان غريغوار السابع علوياً قبل كل شيء » نائبآ لمسيح » 
ومثلا للحواري بطرس ء وبقي » كابا » صصفة كبرى في التاريخ وعاماً من 
أعلام الكنيسة . إلا أله يجب أن نقول أيضاً ان المس السياسي كان 
ينقصه . ففي كنوسا خاصة فرط بظفره ليوؤدي الاحسان النبيل السامي 
الذي بعتبره واجبا من أقدس واجباته . 

أثر غريغواد السابع . - إذا أخذنا بالظواهر فان حبرية غريغوار 
السابع انتهت بالفثل » لأن استيلاء «نري الرابع على روما وإقامة عدو 
البابا على كرمي القدس بطرس » وذهاب غريغوار السابسع الى سالرئو » 
كل هذه الوقائع الأليمة تدل على بطلان الجبود التي بذلا لتأمين التفوق 
الروماني . ولكن سباق الحوادث لاببرر في المستقبل مثل هذا التشاؤم. 
ويحب ألا ننسى أن غريغوار السابع اذا لم بستطع أن بحقق ظفر 
نظريته في التفوق الرومائي بصورة عملية م أراد ذلك في « أمالي الباب»» 


الا 


إلا أنه استطاع أن يصنع السلاح الشروري للدفاع عنها . فقد ظبرت 
في آخر حبريته جموعة القوانين التي جمع فها آنسم لوقا النصوص التي 
تبرهن على شرعية هذه النظرية . وي الوقت ذاته كان الحاجون بالأقلام 
يعتمدون على هذه التنصوص وستخلصون هنا النتائج الصالحة لمزاعم البابا ٠‏ 
يان أضداد غريغوار وأنصار الامبراطور محاولون أن يضعوا الحم 
الملعي المطلق المؤسس على وراثة الحق الإلبي » خارحاً وفوق قوانين 
الكنسة . وكان الغر بغوريرن تاهضر نمم بالتقاليد الكنسة ويظبرون 
أثر غريغوار السابع إرجاعاً للقواعد التي وقعت في حيز الاهمال مذ أن 
هيث العاصفة وزالت الامبراطورية الكار ولنحية . وطور وطوراً كان 
رجال النانا يحردون أقلامهم لارد على ححج لخُصرمهم . كل ذلك أثرى 
المفبوم الغريغوري في سلطة العقد والحل بأفكار جريئة وجديدة . وفي 
السئة التي توفي غريغوار السابع قام الاازاسي مايغولد بعرض النظربة 
العقدية في الملكة . وتتلخص بأن اللك لاحي إلا وجب عقد مني 
بينه وبين وعته فاذا كسر هذ! العقد وحم دوله خلافاً للعدالة والاحسان 
فان رعيته تكون في حل من ييز الولاء له » وعلى البابا أن ينظر في 
الأنناب الى تون عماها وو يدها بلطت العلا 

وأفادت هذه الحركة الفكربة في تثبيت التقاليد القانونية » وقبول السلطة 
الرومانية واحتوامها ونشر الأفكار الغريغورية التي تخول الكرمي الأقدس 
كل السلطة على الكنسة العامة وعلى الأمراء المسحيين » وهيات ظفر 
ابابوية في حبرية اوربشر الثاني بعد أن ألت بالسلطة الرسولية أزمة 
حادة بعد وفاة غريغوار السايع . 


مالا - 


رم البابويئ بعر غر يغوار السابع 
مم٠٠‏ مم١٠‏ 

اتتخاب فمكتور الثالث  .‏ رحا الكرادلة غريغوار السابع» وهو 
على فراش الموت أن يدهم على أكفا رجال الكنيسة ليكون خلفا ل 
فسمى لم نسم أسقف لوقا وأود كردينال - أسقف أوستى » وهوغ 
مطران لون . ومع هذا فان تاب البابوية كان من تصيب أب موتكاسيتو» 
ديديه »2 مرسم حجوردان أمير كابر » الذي أقنع الكرادلة بأن ديديه 
ستطبع أن مخدم الكنيسة أكثر من أي شخص من الشخصيات التي 
مماها غريغوار السابع . 

غير أن هذا الضغط العاباني كان مخالفً لامبادىء الغريغورية » ولذا 
أثار عند ديديه كثير من الوساوس » وألبه ثميره فذهب إلى مو نكاسينو 
ورد" المنصب الذي قدم اليه وجرت مساع أخرى إلا أنما م نثنه عن 
عزمه ©» وبعد سئة مضت بالمفاوذات العقد مجلس الكرادلة وانتخب 
ديده رنما عله في ( 8« أبار 4م١٠‏ ) » ولم برض بذلك واعتزل 

ولاسْك أن بقاء الكرمي الأقدس شاغراً طيلة هذه المدة يضر بمصالح 
الكنسة لاسها وان المسحة »2 في مثل هذه الظروف الطرجة » أحوج 
ما تكرن إلى رحل قوي الشكيمة كفء للقيام بما يتطلبه هذا المنصب 
ليجمع شمل أنصار البابوبة في ايطاليا وألمانا ويوحد كلمتهم . ولكن 
لاداعي لليأس وإن بدأ هذا الخطر جسيماً . ' 

أما كلوان الثالث فلم يستطع البقاء في روما وذهب إلى رافينه . وفي 
شمال ايطالا ظفرت الكونتس ماتلد على جوش هتري الرابع العائدة 
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إلى الماننا والتف حوها أنصار المزب الغريغوري ٠‏ أما في جنوب شبه 
الجزيرة » فلم تكن الحوادث لتحري وفقاً لصالح السدة الرسولة ٠‏ فقد 
توفي روبير غسكار وخلف أبناً بدعى روجه . وكان هذا في نزاع مع 
يوهموند أخنه لأبيه من زوجته الاولى ٠‏ وعدا عن هذا الاتقسام العائلي 
كانت عائة غسكار في خصام مع عائلة كابر ٠‏ ولذا كان السلام في ايطاليا 
النورمائدية رهن أقل حادث عارض ٠‏ 

ول يكن الوضع في ألمانيا يدعو إلى الاطمئنان في المستقبل لأ 
السااكسوتيين لم يعرفوا كيف يستغلون غياب هنري الرابع لصاطهم 
يضاف إلى ذلك أن الزعماء الدينيين كانت تتقصهم المرأة والقناعة مبادئهم 
فلم يستطيعوا مقارعة خصومبم المحة بالححة ليظبروا علهم ٠‏ ولكرن لم 
ينفذ كل أمل في صالح البابوية إذا وجه حمانها وأحسنت قيادتهم ٠‏ ولسوء 
الحظ كان ينقصهم التوجه الصحيم غالبا » لأن خليفة غريغوار السابّع » 
ديديه 4 ل كن له من العزم والنفوذ والاه ما يجعل يوفق بين الثوايا 
الصاطة المعثرة وينمق جبودها ويدفعها في الطريق السوي ٠‏ 

ولد ديديه في ٠.‏ من أسرة نبية في بشفن وأصبح أب مو تكاسينو 
عام ٠١64‏ وكرديثالاً في الكنسة الرومانية عام وه١٠‏ وظل في حبرية 
غريغوار السابع منعزلاً . كان مبندسا معاراً » غاوية للفن » جاعاً 
للتحف » عباً للكتب © لاهم له إلا تين مونكاسئر : شاد فيه مكتبة 
وصالة و كنسة فخمة جمع فيها التاثيل والفسيفساء والفريسكات والممنمات 
واطلى وأدوات الزينة والكتب الديشة . وإذا تدخل في حكومة 
الكعسة فلا يرمي من تدخل إلا الحفاظ على هذه الثروة الفنية ضد 
غارات المرب وأمال السلب والنب . وهذا مايعلل لنا جبوده في عقد 
تحالف داتم بين البابرية والنورمانديين وبحاولة الترسط عام 6م١٠‏ بين 
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هئري الرابع وغريغوار السابع ٠‏ كان ديديه » رعْم فضائه الكهنوتية 
الني لاتحال الشك فها » قليل الاطلاع على سؤون الكنسة » قليل 
التدريب على شفايا الديلوماسة ودقاقبا ؛ وشقصه الحزم الفروري 
بأعباء البابوبة . يضاف إلى ذلك أن الظروف التي اك به » 

عند اعتلائه كرسي البابوية كانت خطرة على الكنسة الروماشة » ولذآ فان 
انتبهابه بابا باسم فيكتور الثالث كان فانحة لازمة ظبرت ببحومين على المابوية : 
الهجرم الامبراطوري » ويرمي إلى دفع الغريغوربين الحرومين من زعيمهم إلى 
الانفيام في صف كليان الثالث ؛ والهجوم الغريغوري الذي فرق المزب 
الثيف وأوشك أن يؤمن نجاح هنري الرابع . 

التو الامبراطو ردي ٠‏ - وفي هذه الفوضى التي تغط فها الكنسة 
من حراء سُغور الكرمي المبري وانتخاب ديديه » حاول أنصار هنر ي 
الرابع قبل كل شيء أن ييرهئوا لخصومهم أن كلمان الثالث هو البابا 
الشرعبي . فقد حرر غي فراره » بناء على طلب عدو البابا » رسالة تدعى 
د هلدبراند النثق » . وفها أظبر أن هادبراند منشق وانتخابه باطل » 
ولذا يجب شلعه . أما غبرت رافينه » الذي نودي به باسم كليان الثالث 
قحب أن يحكون وحده البابا . ولم تسكن الحجة التي أدلى بها غي 
أنرى من حجة متقدمه » ولككن الشيء المهم فيها هو الاعتدال اس 
الذي يبرهن عله هذا اللدافع الحديد عن هنري الرابع . فأصوات المقد 
والغضبء التي ثراها ف الآثار القدصة الني ظبرت فى 5 التقدمة , 
مدت كبا 5 ولعن إذا حولت اللة والوسيلة فلس في ذلك 
همايدل 3 تبدل النظرية لأركف غريغوار السابع بقي في رأي هذا 
الفريق مغتصباً 

الفجوم لشريفودي ٠‏ - وكان الحجوم الغريغوري أسُد خطراً على 
البايوية ويتمثل في شخص مطران لون » هرغ » مفوض غريغوار السايسع 


لوا 


في غاليا . كان هوغ رجل مبادىء » قاساً » متطرفا » غريغورياً أ كثر 
من غريغوار السايع نفسه »لايعرف الحوادة في الدين ولا التسامم في 
العدل وتمكن هذه العاطفة في نفسه أزال من قلبه الشفقة على الضعف 
البشري . ولذا فان عقيدته الاصلا<ية وموله المتطرفة دفعته إلى الوقوف 
في وجه فيكتون الثالث . 

وصل هوغ الى روما يعد التخاب ديديه بقليل والتقى به في مونكاسئور 
فحدثه ديديه عن « الأعمال القببحة » التي ارتكبها في آخر حبرية غريغوار 
السابع والظروف التي المت بانتخابه وجعلت هذا الانتخاب مضطرباً 
وعخالفاً لارادة الله » وصرح بأنه لايقبله ولا.يرضى به . يا برهن على سلامة 
نولياه بدعوته الى جمع يعقد في آذار لم١٠‏ > ودعا اليه هوغ ليورت 
وصديقه ريشار أب دير سن فسكتور مارسليا الذي كان مرافقاً له . 

اطمأن هرغ وريشار لما سمعا وذهبا إلى كابر لضوي ا مجمع ٠‏ غيد 
أن ضربة مسرحة حققية حدئت في هذا الاجتاع . فقد قبل ديديه 
تحت ضغط الامير جوردان وروجه غيسكار الشاب بائتخايه ولبس المة 
المبربة » وفي ”١‏ آذار 17م قبل تاج »البابونة » واعترف بيه الكرادلة 
الأساقفة الاضرون إلا هوغ ليون » فقد ازم الصمت اليل بعد أن 
تخلى عنه أخوانه . وبعد هذا دخل البابا روما وأزاح النورمانديون أنصار 
كلبان الثالث » وجرت له في ه أيار حفلة دينة»وبدا أن الازمة الداخلية» 
الني مزقت الكنيسة منذ وفاة غريغوار السابعءقد انتهث وم بق سوى 
الخطر الخارجي . 

وهذا الخطر الخارجي أيضاً هال إلى الضعف لأن وضع الغريغوريين 
تحسن في إبطاليا ما في لمانا . ففي جمع كبو أنفم روجه غيكار الى 
فنكتور الثالك » وكذا أكثر الامراء النورماندبين . وفي الشهال كانت 
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الكوئتس ما تلد في حالة حسنة بعد ذهاب هتري الرابسع » وقدمت 
روما لتحي النايا الخديد وتطمئه عن ولاها للكر مي الأقدس . 

وفي ألانيا كان هثري الرابع في حرب مع السا كسوئيين ولذا لم 
يكن بامكائه أن يبتعد عن المائيا لينجد عدو 0 

أما فكتور الثالك فعد أن استتب كه الأمر عقد يلسا في بيليفن 
) وم آب بامء( ) وجده فيه حرمان هنري الرابع » وطرد هوغ ليرن 
وريشار مرسيليا دون أن يترك يالا للصلح معها . وليس بالمستحيل أن 
يحكون قد أذاع من جديد التشربع الغريغوري في النبقولاوية 000 
والتقليد العامائي . إلا أت تاريخ هنذا المجمع قد اغطش بسحب 
الاساطير ومن الصعب الادلاء بشيء ثبت . ولا شك في أن يكور 
الثالث لم يقطع علاقاته مع توجيهات سلفه » غير أن مراسيمه كانت قليلة 
ولذا لا نستطيع أن نستخلص منها نتائج صريحة . 

ومات فيكتور الثالث في ١5‏ اياول 8م١٠‏ وم تترك حبريته أثراً 
0 بالتسحيل .كان هذا البابا يحبا للبديع » مقدراً للفنءولس لديه 0 

ة في فى حكومة الكنسة . ولقد حاول في عبد غريغوار السابيع أن 
يقرب بين الكبئوت والامبراطورية » غير أنه لم يفكر في تلك الظروف 
إلا لصالم ديره دون أن برتاب في خطر هذه المحاولة . وعندما زال 
الحطر عنه عاد فاقتفى آثار ابر العظيم . وما انتخب بابا بتأثير الامراء 
التورماندين وقف أمامه الغريغوريون المتزمتونءوهذا لم ينعه من ان بظل 
غر بغورياً» ولكنه كان قبل كل شيء شخصية بمحية كامدة شاحبة الوجه بين 
غريغوار السابع واوربينو الثاني . 

اودسسئو الثاني ( ؟( آذاد همء١ز‏ ). رحا فيكتور الثالث 
قبل أن يلفظ نفسه الاخير أن ن تكون خلفه أود ساتيون كازديئال 5 
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أسقف أوستي. وهكذا كان » فقد اجتمع الكرادلة الأساقفة وانتخبوه بايا 
باسم اورييئو الثاني . 

ول بض الانتخاب دون صعوبة . لأن المنثقين كانوا يهددون روما 
ورغم مساعدة جنود الكوئتس ما تيلد لم يستطع اللكرادلة الاجتاع والمناقثة 
بسلام . وحسب الأصول المرعية في مثل هذه الطالة في مرسوم نيقولاالثاني 
ذهب الك ادلة إلى تيراسين وقبلوا التصويت بالائتد ب لسسمحوا للاكليروس 
والشعب الروماني الاسهام في الانتخاب ٠‏ 

كان من الصعب إحراء انتخاب أفضل من هذا الانتخاب . كان أود 
فر نسي المندت » أصله من شاتبون على المارن من ابرسة رئس- تتامذ 
على بد القدس برونو والقديس هوغ كاو في مم سمي في عام ا( أسقف 
أوستي» وأنتدب في العام م١٠‏ - همء٠‏ إلى المانباءوهو منأفضل مساعدي 
غريغوار السايع ؛ حتى ان هذا الاخير دل عليه بين من اقترحهم 
خلفاً له . وقل من الاحبار من توصل مثله إلى السلطة بعد طول التجربة 
والحتكة في القضايا الكنسة » فضلا عن الذكاء والطباع التي يتحلى با . 
ولقد قال عذه بطرس بيزان : « كان سُحاعاً عليماً في الكتاب المقدس 
مفعماً تتقاليد الكنسة» وعنده من الشاتمايجعل سبر علىمر اعاتهاوملاحظتها». 
و كذا برنولد كونستانس بشيد بعامه بقوائين الكنيسة وتقواء التي هي فر النظام 
الكاوفيالذيجبل روحه. وهذا العلروهذه التقوى اتحدا عتددمع المس السلم 
وكرم النفس والارادة القوية الني لا تنفي العذوبة والاحسان . ولقد 
تبين له من طول صلته بالناس اك الوسيلة الوحيدة لتحديد الكنسة 
والنبوض بها بعد أن حلت بها الأزمة التي لازم تحيرية فيكتور الثالك؛ 
هي السير على غرار غريغوار السابيع وتقلده وإقامه في كل شيء . وقد 
كتب إلى الاساقفة الالمان في ١‏ آذار هم١٠‏ « ثقرا بي تتنسج من 


0 
قبل بأبينا السعيد البابا غريغوار . انني أقتفي آثاره في كل ثيه واطرح 
ما طرح » وأنمحب ها أُشحب وأعز ما أحب وأثبت وأؤيد كل مأ 
اعتبره عادلاً وكثوليحكاً » وفي كل شي أفكر مثله » , 
وهكذا فإن حبرية غريغوار السابع التي أنقطعت في و7 أيار م١٠١‏ 
تعود فتبدأ في ١١‏ آذار مم١٠‏ » لأن النظريات الغريغورية بقث تلهم 
جمبع أصحمال هذه الخبرية الجديدة » وظلت الكنسة الرومانية توجه المسحية 
وتلاقي المقاومات نفسها والمعارضات نفسها والموالين أنفسهم أيضاً مع ما 
بقوها من ححج قانونية تؤلف القلوب وترد الخائرين وتهدي الضالين 
سواء السبيل . 


اللكريئوت وابوميراطوري: في عر ب اورييئو التابي 


٠44‏ نس ككةا 


الشقاق والقضية الرومانية  .‏ ان متابعة العمل » الذي بدأ به 
غريغوار السابع » تقتضي قبل كل شيء إنهاء سقاق كليان الثالث وإعادة 
البابوبة إلى روما ومنحها الوسائل المادبة التي تكفل لما مارسة سلطتها 
العظمى . وهذا ماكان يرمي إلله اوربيئو الثاني » في السئوات المس 
الأولى من حبربته»وما تابعه بثبات وعزم وتفاؤل . وتحققا لهذا البرنامج 
سعى أولاً في عقد الاحلاف التي مكنه الاعتاد عليها . 

رأى البابا أوربشر الثاني أن قرة الكرسي الأقدس نامة عن مساندة 
الأحبار والأمراء الابطاللين له » وأن حملات هري الرابع في إيطاليا 
أفقدت الملكية الجرمائية قسماً عظيماً من جاهها في شبه المزيرة ولم 
ببق إلا فئة قلية التفت حول أواريك بطريرك اكويله ولبثت منشقة . 


وس 


أما باقي رجال الدين فقد دخلوا في طاعة الكرسي الأقدس وسعت الكونتس 
ماتيلد أن توحدهم في كثلة واحدة . 

والسند الثاني الكرمي الأقدس في إيطاليا هو الأمراء النورهانديرن » 
فقد كان بهمهم ا بهم الكوئتس ماتيلد اد مزالتوسع الكرماني . ولككن 
ارب بين بوهمولد وأخبه روحجه عادت وأسُتعات بعد وفاة فكتور 
الثالك ودامت إلى 4م١٠‏ . وإذا صرفنا النظر عن هذه الانقسامات فان 
الأمراء النورمائديين كانوا في صالم البابا بالاجماع»وقد حاول هذا أن يقري 
علاقاته مع جوردان كبو وروجه كونت صقلية . 

وبالإحمال » ان إبطاليا النورمائدية كايطانا الثمالة اعترفت بأوريشر 
الثاني . أما كلبان الثالث فلم يكن له أنصار إلا في الريف الرومافي . 

اودبيئو الثاني والمانيا  .‏ أما الوضع في ألانيا فكان مختلف غنه 
في ابطاليا . إن شُعاع الأمل » الذي بدا في حبرية فيكتور ااثالث » عاد 
وانطفا بسرعة لأن جميع الحوادث التيجرت في ساكس وبافاريا: أضعفت 
وضع الكرمي الأقدس في المانيا . ويلاحظ المؤرخ برنولد كونستانس أن 
لم يكن في ألمانيا في بداية العام م١٠١‏ سوى خمسة أساقفة مخلصين للبابوبة» 
ومن الصعب بدّل هذه القرى الضكيلة مباشرة حمل ناجح . 

إلا أن أوربشو لم بترك اليأس ليدخل الى قلبه » فبينا كان يشد أواصر 
التحالف في إبطاليا كان يعمل على تنظم القرى الغريغورية في المانيا . 
ففي ١6‏ نسان وم١٠‏ عين حسارد كواستانس نائاً رسولا في أمانيا . 
ورسم له الساسة البرية في رسالة قيمة تدل على أنه لم يضم باي فكرة 
من الأفكار الغريغورية » بل أظبر مروئة أكثر من غريغوار السابع . 
ولاريب في أن هذا التعبين لاقى بحه لما بتمتم به هذا الهير من 
حظوة ومكانة في المائيا . كارت جسارد عارفاً بالقضايا الألمانية » واففاً 


ضيه 
علها » فلا عن انه كان علىاتفاق تام مع البابا أوربينو الثاني ويقاسمه 
قوة العقدة ورسوم الإعان » وفوق هذا وذاك تهيؤه واستعداده للسلام 
والصلم . وإذا عرفا أيضا أنه قريب لأكثر أسر ألانيا القدية أمكننا 
أن نقول أن هذه القربى تزيد أيضأ في حظ نجاحه . 

رسم أوربشو الثاني إلى « نائبه » في ألمانبا الخطة الواجب اتباعها » 
وعتاز باعتدالها المازم لأن البابا احتفظ بالحرمان الذي يثقل كاهل الملك 
وعدو الابا والحق هما « يع الذين يساهمون في سمل السوء بأسلحتهم 
ومالهم وتصائحهم وطاءتهم » وخاصة إذا قبلوا منها أو من أنصارهما الرتب 
والوظائف الكنسية » . وقد منع تحت طائلة الحرمان الاتصال بأنصار 
كيان الثالث وهئري الرابع المحرومين » ولككنه أبدي استعدادا لتخفيف 
توبة الذين حادوا عن القانون بطريق الجبل أو الكوف أو الضرورة» وترك 
إلى جيارد حرية العمل ليدخل في حطيرة الكنيسة جميع الاكلير كيين 
الذن وصلوا إلى مراتهم عن غير حقى . ولاك أن هذا الوضم المسالم 
المصالح »الذي أتخذه البابا أوربشر الثالي» كان من شأنه أن برد من أمعنوا 
في الغلال وأتبعوا سبل الغواية وظلوا في سقاقهم عن رد فعل أكثر منه 
عن قناعة شخصة . ولم يكن في وسع الرأي الألماني إلا أن حبذ هذه 
التوحيهات وأستقبلها برضى » اننا نمت عن إرادة خالصة في العردة إلى 
السلام في ظل الدين المنيف . ولككن هذه السياسة الرشيدة ل تمدع وجود 
بعض الملحفين المتطرفين الذين أتكروا على البابا أوربشو وضعه . 

وإذا نظم أوربشو الثاني الكفاح ضد الشقاق الامبراطوري في المانيا 
وإيطالا فذلك لم يصرفه عن أهدافه في تطبير روما والريف الروماني هن 
بذور الشقاق والنفاق » لأن كلمان الثالثك مازال محتفظ فيها ببعض القوة 
حى انه عقد جمعاً في أبار أو حزيران وم١٠‏ وحم ببطلان بابوية أور بينو 


تا سد 


الثاليى » ما - على المامردين على سلطة هنري الرابع . وأذاع بلمقابل 
'سلسة من المراسيم حرم فبها السيمونية والنيقولاوية تحت طائلة العقوبات 
الشديدة وبفضل هذه السيرة التي سلكها أخ_-ذ يفخر بأنه خليفة بطرس 
الحقيقي وبه تتحسد الوحدة الرومانية التي فصم عراها غريغوار السابع 
عندما حي على الملك الذي بتناول سلطته من الله تعالى . 

ولككن هذه الغطة لم تنحم إلا قليلا ولم ملع أوربشو الثاني من 
الاستيلاء على روما ودخولها بين هتاف الشعب الروهنافي وتنائر الأزهار 
وإقامته القداس في كنسة القديس بطرس . ولا سُك في أن هذا الظفر كان 
عظيماً من الناحية المعنوية لأنه غسل العار الذي لطخ الككنيسة عام م١٠‏ . 
ول ببق على أوربنو الثاني إلا أن يستقر ويوطد سلطته في المدينة بعد أن 
دخلا مباغتة . وهذا ماسعى إلله في آآخر العام م١٠‏ وأول العام .و١٠‏ 
يتحالفه مع النورمانديين وتقوية وضع الككونتس ماتبلد في إيطاليا الشمالية 
وفصل هنري الرابع عن عدو البابا كلمان الثالث . 

وماكاد أوربشو الثاني يدخل عاصته إلا وغادرها إلى آمالفي حيث 
عقد معأ حضره روحه غسكار حاطأ بكولتات بوي وكالابر . وبهذه 
المناسبة حده التحالف مع آل غيسكار وأقسم روجه يمين الولاء 
. الكنسة الرومانشة وتقبل دوققته من بدي الباب!ا . ويفضل هذه التعبدات 
استطاع أوربشو الثاني أن ينظر إلى المستقبل بثقة أكثر من ذي قبل . 
فاذا ما أنحدر هنري الرابع إلى إيطالبا أدرك الأورمائديرن الخطر الذي 
يهددهم من تفوق الجرمانيين في شمال سبه المزيرة وجنوبها » ولذا ينحازون 
إلى جائب البابا ضد الفاتم . 

وأهم من هذا أبضآ أن يسد البلا طريق روما في وجه ايوش 
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الألمانة , واذا سعى في تقوية الكونتس ماتد في إيطاليا الوسطى . وكانت 
ماثياد أرملة منذ ٠١٠+‏ ونا من العمر تلاك وأ رطق يلة . :ووف آنا 
عات كراهة تالمة في حياة : العمر » إلا أن الابا فكر في زواحها في 
آب مع الشاب ولف الخامس بن ولف الرابسع دوق إفاريا » 2 
يكن له من العمر سوى سبعة عشر عاماً . ولاشك أن هذا الزواج 
الدياوماسي بعود على المابوية بأفذل الثمرات والفوائد لأنه بريط بين زعيمي 
المعارضة في أمانيا وإيطاليا ويقوي وضع الكوئتس ماتيلد في إيطاليا الشمالبة 
ويمعل بافاريا في صالم الفريغورين . ولكثنا نتساءل بعد هذا ماإذا 
لانت هذه المثاورة المريثة سايقة لأوانها . وفي المقيقة ان هتري الرابع 
قد نه إلى الطر الذي بنحم عن هذه القوة اللديدة » وأشير عليه أن يقفي 
علها قل أن تستفحل وتصبمح في حالة تشل تأثيره في إيطاليا . ولذا فان 
هذا الحايث قد عجل في الحجحوم الامبراطوري على إيطاليا . أما البابا 
أوربيدو الثاني » رغم التقدم الذي ثم في بداية حيريته > فم يكن على 
حانب من القرة ستطيع أن بقف بها أمام الضربة التي كن م« أن توحه إلبه 


ورا كان يعرف مبلغ قرته » لأنه » وان حاول أن ينظم الدفاع 
عن شبه الطزيرة » لم يعمل على 0000 المفاوضات خلال العام 4م١٠١‏ 
لني كانت تجري في ألمانيا بين هنري الرابع وخصومه 4 هذا التاريخ 
تقدم الامراء الموالون للكرمي الاقدس إلى الك معردين له نم على استعداد 
للاعتراف به إذا قبل الانهمام إلى صف الابا الشرعي . وكانت الفرصة 
مواتئة » حتى ان هئري الرابع » 0000 رونا الحل » غير 
أن الاساقفة المنشقين حعاوه بعدل عن رأيه 0 0 إذا تم التفاهم 
على هذا الأساس بين الككبئوت والامبراطورية » أن تخلعوا من مناصيهم 


لس 


لشابعتهم الشقاق . وأخيرآ تغلب رأهم على الملك في جمع سبيد ( 14 سباط 
003 . وعوضاً عن أن سوى السلام » بدىء على العتكس بالاستعداد 
للحرب واخمة على إيطاليا . 

أما جبارد كونستانس فلم يكن في وسعه بعد أن يحدث في داخل 
المملكة تحولاً في الرأي ينع هنري الرابع من الابتعاد عن المانيا . 
وحدثت حوادث كان من شأنها أن قوت وضعه . فقد خسر الغريغوربون 
بوفاة أسقفين عظلمين من أصل خمسة » وبوفاة برتولد ابن رودولف سؤاب 
من العامائيين » شير سلد لحم . 

ولذا مكننا القرل ان الأفى لم يكن نقآ من كل عاصفة رغم الظفر 
الديلوماسي الذي اله أوربينو الثاني خلال العام همهو . وثارت العاصفة 
في ريسع ٠١96١٠‏ . وانغدر هري الرابسع إلى إيطاليا وحاول قبل كل 
شيء أن يقضي على مقاومة الكوئتس ماتياد » وحاصر مديئة مانتو ولاقى 
في هذا المصار مقاومة عثيفة » ولككنه فتحبا أخيراً واستولى على كثير من 
الحمصون . وجرت بنه وبين ولف بفاريا مقابة . ولم يستطع عذا الأخير 
أن بفصل الملك عن عدو البابا كلمان الثالث . وجمل هتري الرابع على 
فنح المدن في إبطالما الشماللة . 

ويا كان مرتقباً » ألقى وصول هنري الرابع الرعب في إيطاليا . 
وأضطر البابا أوريشر #اثاي أن يفر إلى كابر وهنا إلى سالرئو وم يستطع 
أن يؤمل بتدخل عسكري من قبل حلفائه النورمانديين لوفاة أرملة روبير 
عسكار ووفاة جوردان ونزاع الأمراء النورمانديين فها بيهم . وهكذا 
فان الفوضى التي وقعت فيا إيطالا النورماندية حرمت الكرسي الأقدس 
في العام ١٠١9١‏ جمبيع ماكسه بشقة في العام م١٠‏ . وببنا كات البابا 
الشرعي مم على وجبه في جنوب طبه الجزيرة » استولى خصومه على قصر 


- و إلابه 


سانتانج ودخل كلمان الثالك روما . ولكن هذه الصدمة لم تؤثر في أوربيشو 
الثاني وم تفقده شجاءته وتوازنه » ول ' يتنازل عن مزعم من مزاجمه 
بل عقد جمعأ في ذفن في و٠«‏ إسم آذار و١١‏ وجدد المرمان ضد 
كلمان الثالك وأشاعه . ولكنه أمام خطورة الالة جنح إلى المصالحة مع 
هتري الرابع شريبطة أن يصون حقوق الكنسة الرومانية . 

ولم يكن الوضع العام في ألمانيا إلا مؤيدا لهذه الفكرة التي جنح 
إليها البابا » لأن المبود التي بذلا جببار د كونستانس في تنظم الغريغوريين 
لم تؤت أكلها بعد . كان جيبارد يكافم بشدة ولكن النجاح غير قريب . 

وضعف الغريغوربين في إيطاليا وألاننا يوضم ثنا كيف أن أنصار 
أوربنو الثاني حاولوا مصاطة البابا والامبراطور . وقد بدأ التشبث في 
المفاوضات من قبل اتباع الكونتس ماتاد الذين أحبروها على الدخول في 
المفاوضات بعد أن رأوا المدن الايطالية تسقط واحدة بعد أخرى في يد 
هاري الراشع ني اوشاع اللك شرطا أولا لكل انفاق الاعتراف بالبابا 
كليان الثالثك الذي جاء وطق به . ولذا لم تسفر المفاوضات عن شيء. 
لقد كانت الكونتس ماتئلد متعلقة بالكرسي الأقدس عن إيان ولم يكن 
في وسعبا إلا أن دفعت م-تنكرة هذه الفكرة التي تسيء إلى وجداما 
المساس الرقق , ولكن اتباعها الوا علبها وبعد مناقغات حامسة الوطس 
قطعت ماتاد المفاوضات وعادت مطمئنة النفس إلى الملرب وقررت 
أن تذهب بالكفاح إلى النهاية . 

وقد ألفت هذه البود الفائقة مكافاتها لأن الظفر ماعتم أن بدل 
المعسكر وصار في جائب الكونتس . وأراد هنري الرابع أن تسلم كانوسا 
فغادرتها الى بائلاو » ثم عاد جئودها وحاصروا جوش هنري الرابع من كل 
جبة فلم يحد بدا من القتال متراجعآ نحو بيانو . 


-- لاس 


لقد تجاوزت نتائج واقعة كنوسا جع الآمال » فقد اضطر هنري 
الرابع الى التراجع وتبعه جيش هاتئلد يستعمد القصور » الواحد تلو الآخر» 
التي فقدها منذ بداية اهرب . وهكذا فان حملته بدأت ظافرة وألتبت 
بكارثة حقبقية » لأن طريق روما أصبح مغلقاً في وجبه . واذا لم يستطع 
أوربيشو الثاني الدخول الى عاصتءء فكذلك كيان الثالث لايستطيع 
الظبور فها . وسر الرأي الايطالي بنتائيم حرب البو الظاقرة ثمال الى صالم 
البابا الشرعي . يضاف الى ذلك أن التجام الدبلومامي الذي حصل عليه 
الكر سمي الأقدس في آخر العام سرو١٠‏ لم نكن مئه سوى أن أبد هذه 
الأوضاع المواتية . 

واتفق أن أنحكسار هنري الرابع على نهر البو وقع عندما ثر ابنه 
البتكر كوتراد . ولا يعلم على وجه الصحة سبب هذا الاختلاف الذي 
وقع بين الأب وابنه . ومهها يكن فان أوربينو الثاني والكونتس ما تيلد 
حاولا أن يستغلا هذا الاختلاف , إلا أن الوادث لم تحر بالسرعة التي 
فكرا بها لأن هنري الرابع أكتشف المؤامرة وقبض على ابنه وزجه 
في السجن حينا من الزمن» إلا أن كوتراد استطاع أن بفر وتوج ملكا 
على إيطاليا في ميلانو من قبل المطران آنل وبرضى من ماتبلد وولف . 
وهذا الانقسام الذي حرى في العائة المالحكة مع ما صحيه من تراجع 
جيش الامبراطور كان مثابة ضربة قاسية ويمكن أن يسبب دماره وذهاب 
مزامه في ايطاليا . 

وحدث في ذلك اللين حادث آخر عظم الأهبة » ويحب أن ترى 
فيه يد ولف وما تيلد . يقول برنولد كونستانس ان المدن اللومباردبة : ميلاتو » 
كريمون »لودي » بليزانس»ألفت حلفاضد هنريالرابع في العام سو. رعولا 
بعطيئا أقل تفصل عن طبعة هذا الملف ولا عن تنظيمه . وكل ما قاله 


دالا اك 


انه كان تحث رعابة ولف » إلا أنه على ما بظهر كان مرحلة هن حركة 
التحرر التي حدثت خلال النصف الثافي من القرن المادي عشر في معظم 
مدن إيطاليا الثيالبة . وإذا كان تنظ المدن بصورة عامة ل يكن سابقاً 
للسنوات الأخيرة من القرن الادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشر فعلى 
الأقل ان سلطة الأسقف العظيمة في القديم » قد هوجمت بشدة . وتتويج 
كونراد بن هنري الرابع ملكا على ايطاليا لم يكن منه إلا أن سُجع 
المدن على التحرر من نير الاحبار الذين فرضهم الامبراطور » وفي الوقت 
نفسه © من الوصاية الألماننة . وهذا هو معنى املف اللومباردي الذي لم 
دكن مله سوق دعم حبك اوريمئو الثاني والككو نتس ما تلد . 

وسحل العام عو. و كذلك تقدم الغر يغوريين الذين استطاع جببارد 
كونستانس أن ينظمهم . فقد عقد بلس في أولم والتخب برتولد 
أخو جببارد دوقا على سؤاب وتقرر أن يكون هذا الدورق مع ولف 
الرابع ملحقين مجمبارد بيمين التبعبة . وهذا يكون مثل الحكرمي 
الأقدس في المانيا مقلداً سلطة سياسية عليا تساعده على إظبار مله الشخصي . 

وفي هذا الوقت الذي انتظم فيه عقد الغريغوربين في ألمانيا » أخذ 
يظبر أثر الرهبان علأنهم لم يبقوا يا كانوا في عبد غريغوار السابع بعيدين 
عن النزاع » بل ان أثرمم فيه كان عظيماً . فقد ائتشر الكلونون في كل 
الماننا و كثرت مراكر الحياة النظامية . وبنا كان القديس هوغ » أب 
كلرني » بلازم الماد في النزاع بين الامبراطورية والكبنوت نرى أركف 
تلاميذ غليوم » أب هيرشو » اشْتركوا في النذاع وأخذوا بشرون قد التقليد 
العاماي وضد الملكية المنشقة وضد أنصار عدو البابا . ويفضل هذه الدعابة 
استطاع حببارد كواستانس » وهو كاوفي أيضآ » أن يوقظ غيرة اللامالين 
وينال الكثير من النحاح . 


سا 


من هذا أن اللورين في العام عوه. و شرحت من بد هري الرايسع 
وأخذ الاساقفة يدخلون في طاعة البابا الشرعي . وارتسمت حر ممائلة 
في المناطق الجاورة . وفي ساكس كان التبدل عظيماً ونشطأً. فقد استيقظث 
ساكس على بد هران » أسقف هلبرستاه » الذي عيئه البابا اوربيئو الثاني 
مفوضاً حبرياً » وندقت عملا مع بافاريا وسؤاب واللورين . 

وفي الوقت الذي تطرح فيه إبطاليا هنري الرابع وتظهر في ألمانيا 
بوادر الاستقلال دخل أورينو الثاني روما وضرب الشقاق ضربة قاضية» 
وبدا أن وضع البابوية قد تحسن أكثر من ذي قبل » لأن الحجوم الالماني 
في إيطاليا رد على أعقابه يا ذل عدو البابا . وبذا استطاعت الكنيسة 
الرومانة العودة إلى غابتها الاولى التي لم تصرف النظر عنها » وبأشرت 
عملبا في الإصلاح الكنسي 100 عاد أوريشر الثاني إلى روما أذاع 
للعالم المسيحي أنه حمل الأمانة الدينية التي حملبا سلفه من قبل وان» 
سحدد ويوضم التشريع الغريغرري الذي .وافقت عليه المجامع الرومانية 
من غ١٠‏ إلى هلا١٠‏ . وفي صف 4ه ٠‏ غادر روما مملء إرادته » وفي 
بايز انس عقد جمعاً دعا اليه أساقفة البلاد جميعاً . فأجابه ما يقارب من 
٠6‏ أكليري وا ء..ءوءس علمافي حتى ضاقت الككنائس بالحاضرين وعقد 
الاجتاع في الحراء الطلق . 

وسبق هذا المجمع عدة تجامع اقلدمية وافق فيا الأحبار على الأحكام 
القي اتخذها غريغوار السايع ضد النبقولاوية والسمونة وحظر على المؤمنين 
ضور القداس الذي حتفل به الا كاير كيون المجرمون . وفي بليزانس 
جدد أوربطو الثافي بشكل صريح وعلني المراسيم الانشائية في إصلاح 
الكنسة . واحتفظ بأحكام سلفه يا أثيت الفقه الروماني في بعض النقاط 
الي تترك عالاً لاحدل والتأويل وخاصة فيا يتعلق برقي المناصب 


)لا - 


الكنسة على بد الاساقفة السيموئين : فقد أثبت المجمع بطلان كل تقديس 
يدخل فه المال » إلا أنه قبل »على العتكس»ء تنازلآء ان تقديس السيموفي 
لشخص انتخب دون سسيمونة يبقي ساري المفعول إذا كان هذا الشخص 
يحبل قباحة المقدكس . وكذا كل من كال قانوني قبل أن يئال ريحاً 
سيمونا يحب أن محتفظ برتبته شريطه أن يعيد ما كسب من مال عن 
طرق السيمولية .. 

بلاحظ إذآ طابع الاعتدال في قوانين بليزانس التي كانت تعبيراً 
لرغبة أوربينو الثاني في الوفاق والصلحم . وماقىء البابا في جمع بليزانس 
يبحت عن التائع التي تومل إإها اللاهرتيون وتتفق مع وخبة نظره . 
ولا سك ان كان بهم عن كان متعنتاً مثل بوئيزون أسقف سو ثري مؤلف, 
و كتاب الماة المسحبة » الذي يقول بطلان الرتب التي هنحا الخبر 
السموفي أو الحروم ولا يقبل في ذلك التساهل يحال من الأحوال . وعلى 
نقضه كان الكارديئال دوسدودي في إيطاليا وبرئولد كونستانس في ألمانيا 
يتدحان بقاء العقوبة التي حلت بالمنشقينءإلا أنها يجنحان إلى ت-هيل العودةا 
إلى حضن الكنسة لكل من أقترف حرم عن غير إدراك ووعي ٠‏ 

وتجددت قوانين بليزائس مراراً حتى آخر حيرية أوربينو الثافي . 
وفي كل جمع يعقد كانت تنمم هذه القوانين بعدة تدابير تهدف إلى نشر 
الأخلاق المسحة بين الا كلي ركبين والعامانيين كالقوانين المتعلقة بالقتل والغصب 
والزواج وغيرها . 

وهد النشاط الإملاحي كاف دليلا على هدوء النذاع بين الكبنوث 2 
والامبراطورية » ؤليس في ذلك ها يدل على سم داثم أو هدلة موقة . 
لأن منري الرابع لم تخامره أي فكرة في الأضوع رغم خذلانه العسكري 


40 لس 


والاباومامي . وم يض قليل من الزمن على مع بليزانس إلا وبلغه 
ان ماتيلد خيبت ظن ولف الشاب ولم تنجب له اولادأ أو تزيد في قوة 
أسرته » ولذا هحرها وتخلى عنما . فرأى هنري أن الكونتس », بعد أن 
حرمت مساندة بافاريا لهاءلا تستطيسع مقاومة المش الجرماني.وهاحبا الملك 
في نوغارا فأخفق وسجل عاراً جديداً عليه » ولم ستطع أن مخلص'ايطاليا 
الثالية من نفوذ ابابا . وفي النوب ايضأ توج ابنه العاق كونراد ابئة 
كونت صقلية » روحه . وفي كل هذا توطيد لافوذ الكرسي الأقدس في 
شه المزيرة . لذا قفل راجعاً إلى جرمانا 550 فيها قلق لا 
بدعو إلى الاطمثنان » فقد هحر الاساقفة الثقاق . ولم يكن أسعد حظاأ 
مع العلمانيين . وعلى العكس كان وضع البابا في نحسن لان إيطاليا كلها 
التفت حول الكرسي الأقدس . 

ومات البابا اوريشو في 4١م‏ تموز وة١٠‏ » واذا لاقت حيريته في اول 
الامر بعض الصعوبات فقد سحلت ظفراً في السنوات الاخيرة . ففي 
العام ١١‏ يمكن ان يقال ان الشقاق الامبراطوري قد انتهى ظاهراً 
ولم ببق لكلبان الثالك إلا نفر قليل من الأنصار . وأخذت الحكنسة 
في الغرب » بفضل المر كزية » تنصاع لتوجبهات البابوية | كثر ما كانت في 
المافى . ومن الناحمة الساسة النحازت إيطاليا بكاملها إلى جائب روما . 
وفي مانا أخذ المزب الغريغوري بالتوسع . وقبل وفاة اوربشر الثاني 
خمسة عشر يوم سقطت القدس فى ابدي الصلبببين ١٠6(‏ تتوز ٠١59‏ ) 
فكلات بذلك جبود البابا . وإذا حدئت اهرب الصليبية الأولى وبلغت هدفها 
فذلك برججع إلى اوريشو الثاني لأنه ارادها وبشر بها ونظمها ووجبها 
وكانت منذ العام ه4١٠‏ الفحكرة المسطرة عليه . هذا ولما كان الملك 
هنري الرابع ومائر ملوك الغرب بعيدين عن هذه الطركة فإن المجد 


ا 
امشبعث عن الفو ز كال الككنيسة الرومائية التي اصبحت عند حد تعبير الدباوماسة 
الميرية » ام الأمم يي عي ام الكنائس . 
وهكذا فإن اوربشر الثاني مئح الكرمي الأقدس هببة لم يعرفها من 
قل , ولكنه لم يعده إلى حظيرة السلام الذي كان ينشده ويسعى إليه 
والمضوع وم يأ ان يتنازل عن مزاعمه القيصرية بل تعنت برأيه وظل يدعم 
عدو البابا » ولذا فإن النزاع بين الكهنوت والامبراطورية عاوال مستهر ا 


زاع اليد الهاي والكنمي 


في عرير فنرى قامس 
موللا وما( 


انتخاب باسكال اثثاني ( م١‏ آم هوء١1‏ ) . - خلف اوريينو على 
كرمي البابوية الكارديئال رونيه الذي انتهب في ١‏ آب جوء١‏ ابا 
بامم بامول الثاني 

وكان هذا رجلا قديا ومساعداً أمبنآ للباباوات الذي تعاقبوا على 
عرش البابوية في آخر القرن الطادي عشر . غير أنه لم يكن اديه من 
المؤهلات ما يجعله يقوم بالمبام الملقاة على عائقه » وليس له ذكاء سلفه» بل 
ان صفاته الاخلاقة خولته الوصول إلى منصه . كان راهبا بيرغب قبل 
كل شيء بظفر الاصلاح في الكنيسة » ولككن ينقصه التبصر في الأمور 
وبعد النظر والحزم والمرونة التي ساعدت البربة الساافة على نحقيق كثير 
من الآمال , 


لا 4لا 


و مض سنة على وفاة اوربشو الثالي إلا وتبعتها وفاة كامان الثالث 
( م اياول 1٠٠١‏ ) . وحاول المنشقون في روما أن يحون خلفه تبيري 
سنت روفين » إلا أرف الأحئاف ققضوا عليه وزجوه في دير كفا . 
وجرت محاولة ماثلة لصالح البرت أسقف سانت سابين » إلا أنها باءعت 
بالخسة » وتوطدت أخيراً وحدة الكنسة . 

وبدا الجو ملائاً الصلح بين الكهنوت والامبراطورية » حتى ان هثري 
الرابع م يفكر في انعاش الشقاق المحتضر . هذ عل يموت كلمان الثالث 
عقد حلا في ماينس في عبد الملاد حضضره الأسإقفة والأمراء وتم الاتفاق 
على ارسال وفد إلى روما « لتحقيق وحددة الكنسة وإقامة باب 
باتتخاب الرومائين وجيع الكناس » . 

وهذه الأمنة تعرب عن رغبة الأساقفة والأمراء في السلام . غير 
أن هذه الرغبة لم تلق أي صدى في روما لأن باسكال الثاني كتب إلى 
جساره كونستاس في م١‏ كانون الثاني ١١١١‏ أنه على غسير استعداد 
للصلم على هذا الاساس. ولكن الا يتضمن قرار ماينس تحديد انتخا بالبابا 
لاسما وان الداعين لذلك ثم مندويو الامبراطور ولا بعتير ذلك مناقضاً للمبادىء 
الغريغورية ! لقد كان من. الممكين بقليل من الذكاء والحكمة والارادة 
الطيبة الوصول إلى إيجاد حل وسط شريف يعيد السلام والوثام بين 
الطرفين . غير أن باسكال الثاني عوضاً عن أن يجنم إلى هذا الل المعقول 
رجح استثار الصعوبات التي كان يتخبط بها هنري الرابع في أمائيا من 
مرا ووه الأمر اء عليه واضطراره لحاريتهم . يضاف إلى ذلك أن الباما 
شجع أغداء الامبراطرر . ففي + كانون الثاني ١١١‏ » أي في الوقت 
الذي كان .ستعد فيه هئري الرابع للبجوم على الفلاندر » كتب إلى أمير 
هذه المقاطعة روبير فريزون » بعد عودته من ارب الصليدية » محئه 


اخملا 


على ملاحقة هثري الرابع رأس الحراطقة ويؤكد له « ان لاأحب إلى 
ال من ذلك » . وبعد بضعة أسابيع أي في ١١‏ آذار عقد معاً في 
قصر لاتران فم الاساقفة الايطاليين خاصة وجدد فيه الأرمان الذي 
بثقل الملك » يا حك في الوقت ذاته ببطلان التقليد العاماني . ولقد عزا 
بعض المؤرخين هذه الشدة والصرامة من قبل باسكال الثاني إلى المقد 
الذي يكنه خد المائيا . ولكن العوامل الدينية عند هذا الراهب تفوق 
المفاهم الساسية » وربا يتكون الدافع إلى ذلك أن باسكال الثاني أراد 
أن يعرب لحهثري الرابع عن إيانه واخلاصه لامبادىء القانونية التي تفرض 
عله التوبة النصوحة مقدمة لكل عفو . 


وهكذا فسر هري الرابسع موف البايا , وفي « كانون الثابي ١١٠١‏ 2 
وفي بحلس حفره كبار الشخصيات الكنسية والعامانية © أعلن بصورة 
صريحة عزمه على الذهاب إلى القدس ليرفع عنه طائة المرمان ويعيد 
السلام إلى ماكان عليه ين المملكة والكهنوت . ولككن هل في هذا 
الفمل مايدل على أن الملك كان صادقاً خالص الئنة 9 لاثىء يناقض 
هدم الفرضة » غير أن خداع هري الرابع المتكرر وتحارب ا ماشي فرضت 
على باسكال الثاني التعقل والخذر وحعلته يتريث وبلاحظ الحوادث عن 
كب »© ويسجل الوعود التي قطعبا الملك على نفسه بالخضوع والندم على 
مافعل » والايبرم عفواً عاحلا » حتى برى كل شيء قد تم م أراد . 
هذا نطلا عن أن الوضع كان يقتضي اتخاذ مثل هذه الطبطة لأن نري 
الرابع لم يفعل شيا يدل على رغبته في مغادرة المملكة . فقد كان في 
آخر عام م١١١‏ وأول ١١١4‏ مشغولاً في توطد السلام في فلاندر 
وتهدثة الاضطراب في ساكس » واقرار بعض الاساقفة في هرا كزم 


لات 


ولس هتالك ما يجعلنا نتنب يحجه الى الديار المقدسة لاسما وان ابنه هثري أعلن 
العصان عليه فحال دون تحقيق هذا الج الى الأبد . 

أزمة الملككية في جرمانيا ٠‏ كان هنري الخامس يشترك في 
المي مع أيه منذ رمه ٠‏ ) وقد توج وقدس في ( ٠١44‏ ) ولكنه 
ظل مبعداً عن كل مساههة فعلة في المي » كان طموحاً » مستبداً 
حرداً من الوساوس ووخز الضمير » لا يعرف كبحا ماح أهرائه » 
تواقاً إلى المي. غادر البلاط سراً في ١١‏ كانون الأول ١١١4‏ وجر في 
ركابه جميع المستائين من سا كسوئيين وسؤابيين وبافاريين . ولم يكن 
أبوه أقل منه طموحاً وحرصاً على الملك . لقد كار الاثنان' مفعمين 
بنفس الغرائز والاهواء ولذا كان الصراع بينها سُديداً ودام حتى اموت . 
وقد جعل هذا النزاع بين الأب وابنه موقف الكرمي الأقدس دقيقاً , 
ولا مشاحة في أن البابا يعتبر راعاً عاماً لمع المؤمنين وضانا لاسلام 
المسسحي » ولذا فبو لاستطيع أن يكون الا فوق جميع القضايا 
الشخصية ويعمل على بمدئة الملاف . ولكن يجب أن نعترف بآن باسكال 
الشانفي » وان .كانت نواياه على مثل ماذكرنا » كان » من الناحية 
العملية » العوبة ببد هثري الشامس » ولم ستطع الشفاظ على توازنه وتحرده 
فيقف محايداً بعبدأ عن كل غرض . 

ومن المننظر في مثل هذا الخصام أن ببحث كل من الأب وابنه 
عن مسائدة البابا له . وقد 7 هئري الخامس أن يستثمر اران 
الذي وقع فيه أبوه لبجمع حوله أنصار الكرمي الأقدس في ألمانا . 
وما كاد بعلن العصبان حتى أرسل إلى روما 0 ليرى رأي باسكال 
الثاني في صحة اليمين الني أقسمها من قبل إلى أبسه » وصرح فوق ذلك 
بأنه لن يقبل بالمملكة إلا بعد رفى البابا . واستسم باسكال الثاني لأقوال 


١ 
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هذا الشاب اممادع وأوقع نفسه في حائل مكره . وعوضاً عن أن 
تنظ برصاتته وءتخكذ حمطته وسقى سيد الموقف »و يعر ض تحك_مهعلى الاثنين » 
هنأ هئري الخامس على عواطفه وطاعته ووعده بالامبراطورية وأئعم عليه 
ببركتة الرسولية . وبفضل ذلك استطاع متزى. «الكاقين أن صلب القه 
عطف الغر بغوريين في ساكس وبافاريا وتحمسوا له عن نة صافية . 
وظنوا أن ساعة التحرر قد حانت والثفوا حوله معلئين تأبيدهم له . 
أمام هذا الموقف لم يكن في وسع هنري الرابع الا أن اقترح 
على ابنه اقتسام المملكة ووعده أن يمعله خلفاً له . فأجاب هنري الخامس 
بلغة الرائي المخاتل ان القضة الحامة في هذا الحين هي ارجاع الوحدة 
في الكنسة . وموقف باسكال الثاني جعل الملك الشيخ يخشى من أن 
يودي التسلم بلا قد ولا شرط الى خلعه عن العرش . لذا رجح 
أن يحرب حظه بقوة السلا وفي غرة آب ه١١١‏ غادر ماينس وانحدر 
نحو المنوب وقابل جنود ابئه بالقرب من راتسبون . وحاول كل منها 
احتناب الحرب : كان هري الرابيع بريد السلام » ولم يشأ هنري اسخامس 
اعد حكمه بسفك الدماء» ولكنه أراد أن يأخذ أباه على حين غرة 
وبالمانة . الا أنْ خطته هذه افتضح أمرها وفر هنري الرابع وعاد الى 
ماينس فتبعه ابله وهدده بغادرة المديئة حتى اضطر إلى النزوح عنها الى 
كولونيا . ودخل هنري الخامس مابنس ودعا الى عقد بجلس عام يحضور 
المفزضين الرسولمين حببارد كواستانس وريشار البانو ليعلن سقوط هري 
الرابع . واف هذا مغبة الأمر فخرسم من عزلته وقدم استعداذه لمثول 
أمام اماس لعلن خضوعه التام أمام مثلى الكرمي الأقسن ..: وحاول 
هثري الخامس أن يحوله عن غابته فقيض عليه وأخذه أسيراً علده وتم 
فتري الخامن ما أراد . وحسم اماس على هتري الرابع غبابباً وجدد 


اهما - 


حرمائه واضطر طوعاً أو كرما الى التخلى عن شاراته الملكية . وتوج 
هنري الخامس ملكا في ه كانون الثالي ١١١١‏ . وذهب وفد يطلب إلى 
البابا تأبيد هذا المي الذي أعلن خلافاً للقواعد القائونية لأن الجلس رفض 
سماع الخهم . 

وبنا كان هذا الوفد في طريقه إلى روما حاول هنري الرابع أن 
ستعيد تاجه . فن قصر انْجلبايم حيث كان أسيراً وجه إلى سكان كولونيا 
نداء حاراً ورجا اشبيئه هوغ كلوني أن يتوسط لدى باسكال الثاني في 
العفو عنه » يا حاول أن يفصل بعض الأساقفة والأدواق عن ابنه هنري 
الحامس . وجرت واقعة بين هذا وبين أنصار أببه عند كولونيا اضطرته 
إلى القتال متراجعاً نحو اكس ‏ لا شابل . وعندما ظهر اسعاع 
الأمل بالنصر لقي هنري الرابع حتفه في آب (١.4‏ بعد أن أنهكه 
التعب . وقد اعترف بجمبع أخطاله إلى يوركارد أسقف منار وكلفسه 
أن يسم خاته إلى ابنه . وهكذا انتبث أزمة الملكة في جرمانيا. . غير 
أن البابوية سوف تلقى في المليك الجديد » الذي خدمت مصاله » ألد 
أعدائما . وعاد النزاع بين الكبنوت والامبراطورية سيرته الاولى منذ 
العام /ا١١١‏ . 

باسكال الثاني والتقلميد العامافي  .‏ إن النزاع بين الحكبنرت 
والامبراطورية ل بد » في هذه المرة » في وحبه العام من حمث السطرة 
على العالم » بل ظبر في الناحصة الخاصة منه وهي قضة التقلد . فنأ 
العام 6 رأينا في جمع لاتران » حدد باسكال الثاني التثسر بسع 
الغريغوري . وبعد أن اعتلى هنري الخامس العرش عقد ابابا في تشرين 
الارل ١١١١‏ في غراستالا في ايطاليا العليا جمعاً آخر حضره معظم 
الأساقفة الايطالين وكثير من الفرنسين وبعض الألمانيين » وأعلن في 


سب لاهلا ند 


هذا الجمع عفوه عن عدد عظيم من الأحبار المنشقين المنزهين عن السمونية 
ثم حرم على الاكلير كيين أن يتقلدوا مناصهم الدينية من أبدي العامانيين 
كا حرم على العلاننين تخويل أي تقليد كنسي كان . وليؤيد قوله بالفعل حم 
يخلع برون مطران تريف من منصبه لخالفته المباءىء القانونية . 

ومثل هذا الموقف له في المستقبل معناه الواضم » لأن باسكال الثاني لم 
بفكر بالتخلي عن التشر بع الغريغوري أو طرحه في زاوية المبءلات » إلا أنه 
كان على استعداد لدراسة هذه القضة التي ترركت عالاً النقاش والجدل . 

وكذا هري الخامس » أبدى رغنته » قبل وفاة أبنه 2 في التفاهم 
على هذا الموضوع . ولككن هذا لم بنعه » منذ تسم السلطة » أن يتصرف 
بالاسقفيات بجرأه فاضحة » ولم يكن في وسع الكرمي الأقدس أن 
بغمض عنايه علا . واذا كان قطع العلاقات بينها محتما إلا إذا أمكن 
الودول الى حل وسط يوقق بين الطرفين . 

النظرية الفرنسية في التقلمد 2 وفكرة النقارب دين وحبي 
النظر وحدت مند بضع سئوات . وقد نشأت في فرلسا حيبت وجد حل 
لمشكلة التقللد » وهذا ال يصون سلامة الممادىء القانونية ولا يمسا » ومخول 
في الوقت ذاته السلطة الزمئية بعض الامتيازات . 
وقد تجاوز روح النص فاقصى كل تدخل للملوك أو الأمراء في الانتخابات 
الاسقفية والغى كل رفى كان لحم في المافي . ولكحن الا يكن ارجاع 
هذا الرفى للأمراء الزمندين فيرتاحون له وتسوى الأمور » ويوضع ححد 
للخلاف ؟ هذه هي النظرية التي عرضها ايف اسقف شارتر في آخر حبرية 
اوربشر الثافي . يقول ايف : ارلف لتقليذ العاماني لا يخرى 


ل باق - 


القواعد الكنسية مادام مطبقاً على الأموال المتعلقة بالأسقفية أو الأبوية . 
ومن الحرطقة أن يظن بأن هذا التقلد العاماني مخول أي سلطة كنسة . 
وبعد ألا يمكن أن يتحقق الاتفاق بين الكنيسة والدولة اذا قبل أن 
الملك ول التقليد الزمني فيا يتعلق بالأراضي والواردات الأخرى » دون 
أن يكون له دخل في الوظفة الكنسية 9 لاشك أن هذه النظرية جريئة 
وتذهب على خلاف ججميع المفاهيم المرعمة الاحراء التي تجعل الأسقفية 
كلا لايقبل الانقسام ولا الا محلال . ومع هذا فان النظرية لاتخرج 
عن التعاليم الككنسية» بل انها كانت سبلة التطبيق» فسموجبها يحتفظ الا كليروس 
والشعب حق الانتخاب » والمثروبوليت ( المطران ) يق المباركة » ويقتصر 
الملك على تسليٍ الأسقف ء الذي هو تابعه » الأموال اخاصة بوظيفته . 
وثم الا يستطيع باسكال الثاني وهثري اسفامس أن يتفاوضا علىهذه الأسس 
ويصلا إلى تسوية تقبلبا البابوية وترضى عنها الملكية الجرمانية ! 


وفي العام ه١١١‏ كان في عزم باسكال الثافي السفر إلى ألمانيا لتسوية 
قضة التقليد . وفي جمع ( غواستاللا ) ألم الأساقفة على دعرة هاري 
الخامس فأجاب الاب بالتخلى عن هذا المشروع موقتآ بعد أن قبل في أول 
الأمر . على أن المؤبخ ايكوفان أورا الذي تأخذ عنه هذا اخير , 
ينسب عدول ابابا عن رأيه » إلى الحوف منالملك . ومحتمل على الأأكثر 
أن باسكال الثاي أراد » قبل البدء في مناقثة خطيرة من هذا النوع »أن 
يمن لنفسه حلفاً » ولهذا السبب تراه بعد مع غواستاللا يذهب إلى 
فرنسا . ونرى سوجر مؤلف و ترجة حياة لويس السمين » يلح*في كتابه على 
الفرورة التي وجد فيا الابا وأضطرته إلى مشاورة ملك فراسا وابنه على 
اثر التعديات والمطاليب المتعلقة بالتقليد والتي أضناه بها الملك هنري . وكان 
ا ْ العصر الوسيط (44) 


لاون - 


يليب الأول » ملك فرنساء قد رفع عنه في العام ١٠١+‏ قرار المرمان 
الذي ناله سبب اتصاله المرام مع برتراد موثفور . وكان ابنه لوس 
يشترك بالسلطة مع أببه وستشير سوجر » ويبدي نحو الكرمي الأقدس 
آبات الاحترام . ولذا كان من المناسب التهاز مدل ه ذه الفرصة 
والاستفادة منها . 

وعندما وصل البابا إلى حدود الأرافي الملكية في سَاربته على اللوار 
استقئلته باحثرام رسل الملك وابنه » ولكنه » عرضاً عن أن بتحه الل سانب 
دوني مباشرة حمث كنا يتتظرانه » ذهب إلى شارتر وتحدث إلى الأسقف 
ايف ليأتبه يحل نهائي . ووصل البابا أخيراً إلى سن دوفي بعد عبد الفصح 
١11١١ (‏ ) وفها انحنى الملكان احتراماً أمام خليفة بطرس وطلب إإيها أن 
باعدا الطواري وائيه يما فعل أسلافها . ولم تعرف على وجسه الصحة 
الأحاديث المتبادلة في هذا الاجتاع , ولكننا نستخلص من حديث سوجر 
نتتجتين : الأولى » أن وضع الكنيسة في فرئسا قد سوي في خطوط.ه 
الكبرى طقاً لأفكار ابف شارتر . الثانية » أن الملكين وعدا باسكال 
الثاني بالمساعدة إذا مست الطاجة ضد هنري الخامس . 

وبعد أن حصل باسكال الثاني على هذا الوعد اقترح على ملك جرمائيا 
أن بقابه على المدود بين فرنسا وألائيا . واكتفى هنري الخامس بأرك 
أرسل إليه وفدا التقى به في شالون على المارن . وتتلخص نظرية هنري 
الخامس بضرورة أذ موافقة الامبراطور قبل الاتتخاب » وإإزام المنتخب » 
بعد التقديس »© بأن برجو هذا الاميراطور أن بقلده منصه رامراً 
اليه باطخاتم والعصا . فرفض باسكال الثاني رفضاً مطلقاً وقال : « إذا لم 
يكن باستطاعة الكنسة أن تتخب حيرا دون استشارة الأمبراطور » 
فهذا يعني أنها كالرقيقة ملحقة به وان المسيم قد مات جزافاً . ان التقليد 


09ظشظظ52 
بالخاتم والعصا > وهما شيئان متعلقان بالمذبح » إما هو اعتداء على حقوق 
الاله نفسه ». 

واصطدمث النظريتان بشدة ؛ ولم تتركا منفذاً لاخلاف . وإذ أعلن 
هنري الخامس رأيه في التقليد بالعصا واكاتم وهما سارتا الوظيفة الكبنوتية 
فبذا يعني أنه بطالب بامتيازات روحية لس في وسع البابا أن يوافقه عليها . 
بضاف إلى ذلك أن مثليه » عوضاً عن أن يناقشوا النظرية الطبرية ويبحثوأ 
عن تحال للتفاهم » انسحموا وثم هددون « أن الخصومة لاتتبي هنا بل في 
روما » . وكان باسكال الثاني برغب في السلام » همه أن نع عن الكنسة 
الرومانة انحن الدموية » وحاول استثئناف المفاوضات والتفاه على هذه القضايا 
بلهحة هادئة متزنة » ولكن دون جدوى . 

وبدنا كان المجلس متعقداً في شالون » كان هئري الخامس بعمل على تعيين 
الأساقفة بنفسه » وصمم على أنتظفر أفكارهبالقوة » وا أعان مندوبره » أن 
ينبي في روما خلافه مع الكرمي الأقدس . ولكن اطالة في المانيا أخرت 
ثلاث سنوات تتنفيذ هذه الطخطة المرسومة . 

ولم يجحزع باسكال الثاني لما حدث بل انه في جمع عقد في لاتران في 
٠‏ آذار ١١٠١‏ © حدد تهريم التقلد العاماني » وحاول تحاحو الامبراطرر 
الاشادة بقوة ححج سدم معتمدين في ذلك على امتياز مزور ادريان 
الأول » فأجاهم لاهوتيو باسكال الثالي بالدفاخ عن النظرية الغريغورية 
وذكروهم بان الامبراطور لايككن أرف يتصرف بالخاتم » رمز الزواج 
الصوفي » الذي يعقده الأسقف مع كنيسته يوم المباركة » ولا بالعصا التي 
يقود بها قطبعه » ولس هنالك ما دل على تساهل الابا أو تخله عن 
أي شيء . 


هنري الخامسى في ايطالما . وعندما أمن هنري الخامس اطالة في ألمانيا 


لاذهلا 

عير جبال الألب دش من ثلاثين ألف رجل »2 ودغل إيطاليا فاأحدث 
فها الوف والذغر » وخضعت له المدن دون حرب » وتوصل إلى طوسكانا 
دون أن تدي الكونتس ماتيلد أي مقاومة . ومن آريزو اوقل وفدآ 
الى باسكال الثاني . ولم يشك بالفوز بعد هذا الزحف الظافر » فقد كان البابا 
متعزلاً لاحلمف له في ايطاليا » وبقيت الكوئتس ماتياد على الحياد » وليس 
من السبل معرفة الأساب الموجبة لذلك . وفي المنوب كان روجه » دوق 
بوي » منبمكاً بالمصاعب الداخلية . وفي صقلية توفي الكونت روجه الأول 
وكان ابنه الحدث روجه الثاني تحت وصاية أمه آديلائيد ولس له من 
القوة مايمعه يتدخل في نزاع الكبنوت والامبراطورية . وإذأ كان باستطاعة 
هري الخامس أن ينفذ ببرودة الخطة التي وضعبا قبل النزول إلى ايطاليا . 
وواصل زحفه على روما ووه الى الرومانيين رسالة » على نط والده » 
وأعرك عن عطفه ووعده بالسلام والعدل وأسفه على عدم تتكنه من زيارة 
المديئة اغالدة قبل هذا اين . وأرسل في الوقت ذاته وفداً الى البابا . 
وفي ؛ شاط ١١١١‏ التقى برسل باسكال الثاني واتعقدت المحادثات فوراً 
بين الطرذين . وعجب مثلو الملك كيف أن اللبر الأعظم لايريد الاعتراف 
بالتقليد الملكي الذي قبل خلال ثلاث وستين حبرية » وذكروا بإلماح أن 
الأساقفة تناولوا من سارلومان وحلفائه كثيراً من الأراضي التي تبرر مزاعم 
املك المرمافي فيا بتعلق بالانتخابات الأسقفية . فأجابيم رسل باسكال 
الثاي : اذا كانت هذه هي النظرية الملكية » فان البابا على استعداد لتخلي 
الأساقفة عن جمبع الأرافي والأموال والواردات وبكلمة مختصرة 
عن جيع اللقوق الملككية ( ريغاليا )التي بأخذونها من الأباطرة . وطمهم 
المانب الآخر أن هنرئ الخامس بتخلى بلء إرادته عن التقليد اذا بر 
باسكال الثالي يوعده . 


كاقلا هه 


وهكذا أخذ النقاش اتحاهاً لم يكن منتظراً وادى الى الفصل الكلي 
بين الروحي والزمني »يا بين ذلك الكاردينال دوسدودي في رسالته « في 
الرد على السمونين المعتدين » التي نشرها فى عهد أوريشو الثاني وقال 
فيا ان هذا الل هو خير وسية تعيد الأطيروس إلى مراعاة واجبه 
الكنوتي بعد أن انصرف الى خدمة اللاط . ومثل هذا امل يعحب 
باسكال الثافي لأنه مأشوذ مثل أعلى مسبحي » غير أنه لا يوافق ملك جرمانيا » 
لأن الاقطاعة الكنسة الكارحجة عن قرانين الوراثة أدت له كثيراً من 
القذماث بنذ قن ولمف ف بولا راقن الأساقية الألانين الدن .غيم 
المللك وتوصلوا الى وظيفتهم بالمية » لأنها تحردهم من طيبات هذا العالم 
وتحرههم من حياة الزهر » وتضطرهم الى العش في ظل الفقر الانجيلي . 
ولاك أن هذا الأختلاف في وجبة النظر يؤدي إلى سوء تفاهم . وقد 
ساء هثري الخامس أن يزيله في الساعة التي مختارها . 

والمرجح في مشل ذلك اللين أن بترك باسكال الثاني الطاهر القلب 
بضل في أوهامه . وعقد مندوبو هثري الشخامس مع الرسل اطبريين العقد 
المعروف باسم كونكوددات سوتري » ويبدو بشكل تصرحين : أحدهما 

من البابا » والآتغر من الملك . بتخلى الأول باسم الأساقفة عن الأموال 
الكنسية وعن جميع الريغاليا ؛ وبعد الثاني بأن يعزف عن الانتخابات 
الأسقفة والتقليد . وبعد توقيع هذا الاتفاق جاء هثري اطامس بنفسه 
الى سوتري . وفي و شباط وافتى على التعهدات التي قبلها الطرفان 
واشترط لقبوها أن يقبل بها الأساقفة الألماثيرن . وهذه خانة هنه وضاتة . 
فقد كان وائقا من أن هؤلاء سثوررون على البنود التي تضر مصاللهم المادية » 
وبذا بلتمس عذراً لفرض مزاعمه الخاصة . 

ولعد أن تبودلت الايان تبأ هئري الخامس لدخول روما . وفي ١١‏ 


سس برهلا ده 
شاط حلف على احترام الأعراف الرومانة » وذهب الى كنيسة القديس 
بطرس » كم هي العادة » وأقسم اليمين ووعد أن يكون في المستقبل حامياً 
للبابا وصديقاً يدفع عن الكنيسة شير أعدائا . وبعد هذا تأدى به 
باسكال الثاني امبراطوراً وقاده الى داخل الكنسة نحو مائدة البورفير المستديرة 
حيث تلى الدعاء الثاني لخفلة التتويج . وهنا أعرب البابا عن استعداده لتنفيذ 
الشق الأول من كوتكوردات سوتري وسأل هنري الخامس عن عزمه في 
تنفيذ الشق الثاني . غير أن الملك »2 عوضاً عن أن يحجبب عن السؤال 
المطروح » طلب الى البان! أن بعرفه يتصريحه الخاص . وهذا أقرب لامنطق» 
لأن التخلى عن التقليد ان هو الا نتيجة لتخلي امبر الأعظم عن ( ريغاليا ) 
الكنائس . فقام باسكال الثاني بها طلب إليه بتكل طبب وقرأ امتيازآ 
مطابقاً لقرار سوتري عدد فه الحاذير التي قد تلدق بالنظام الكنسي من 
جراء التمتع بالاعراض المادية وأبدى رغبته بالرجوع إلى التقاليد الكنسية 
المشيفة . وماكاد يتم كلامه إلا وأضطرب الجلس . أما هنري الخامس 
فقد ظل أميئا على موقفه الذي اتخذه في سوتري وطلب أن يجتمع باساقفة 
ملكته قبل أن ببدي استحسانه وموافقته . وأنقطعت طقوس التتويج . 
وأنسحب الملك مع الأحبار »ثم عاد وصرح أن مشروع البابا غير قابل 
للتطيق وهرطقي من بعص وجوهه . فشده البابا وخارت قواه ورفض 
أن بتمم الاحتفال . وألم هنري الخامس على أن يتمم » وظل الير 
الأعظم متنعاً » فرأى هنري الخامس أن ستعمل القوة . وتناقلت الأفواه 
هذه الاخبار في المدينة » وقامت على اثر ذلك مشادة » وأعطى الملك أمره 
إلى الجنود أن يقبضوا على البابا ويأخذوه أسيراً مع الكرادلة ول ينج 
مهم إلا أسقفان اختبآ في مستشفى قريب من كنيسة القديس بطرس . 

وهكذا آتت هذه المئاية » التي دبرها هنري الخامسى » أكلبا 


لوهلا 


ولم ببق عليه إلا أن يستخلص منها النتائيع الضرورية ويجبر باسكال الثاني 
بالقوة على قبول المزاعم الملكة . أما الرومانيون فلم يقفوا مكتوفي 
الأبدي » بل انهم ثاروا » وفي فجر يوم الاثئين هاجموا الالمانبين باندفاع زائد 
ف وميه وفقد رسده وكاد بودي ولا أن تدار كه الكونت أوتون مصلانو 
وأعطاه فرسه الخاص . ورأى الحش الالماني أن بترك الكنيسة ويتراجع 
أما النابا فقد أجبره الملك على لع لباسه الميري وقاده إلى قصر تريبيكوم. 
وبعد بضعة أيام نقله إلى المعسكر الالماني » ويدنا كان الرومانيون مستمرين 
المسحين عن غير جدوى » كان باسكال الثاني البائس يضطبد ويوقع على 
الاعتراف بالتقلد العاماني . وخشي البابا مغبة المثابرة على المقاومة » ورب 
أضرت بالمساجين والكنائس فاستسم والالم والذل حزان في نفسه » وتفوه 
ببذه الكاماتالبسيطة : العمل لتحر برالكنسة »ووعديآن بصر حبر سومعلني أن لاملك 
الحق بأن مخول التقليد الاساقفة والآباء المنتخبين دون سيمونية وبصورة 
حرة ولكن مع الموافقة الملكة . وفي ١١‏ نيسان تبودلت الامان بين 
باسكال الثاني وهئري الخامس . وحرر البايا لدى كاتب العدل امتيازا 
يخول الملك تقلمد الاسقفيات . وبعد ذلك عاد إلى كنسة القديس بطرس 
واجى حفلة التتويج . 

واذا لاحظنا هذه الوقائع الماشرة مد أن امثياز باسكال الافي 
يقفي يخراب الاملاح الغربغوري وظفر النظرية الجرمانة » أي أن هاري 
الخامس تمتع بسلطة تقلمد الاسقفيات والابويات بالعصا واطاتم في الروحي 
يما في الزمني . ثم ان انطواء البابا تحت هذه الضرورة القاسية التي المت به 
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وشضوعه لامطاليب الامبراطورية » يعود بالكئسة الى اسوأ الايام التي 
استبدت فيا القيصرية الامبراطورية بالبابوية » أي الى العبد الذي كان هنري 
الثالك يفرض فيه ارادته السامية . ولكن الموادث برهنت على ان شْيئاً 
قد تغير منذ نصف قرن . لان الا كليروس الاعلى » وقد نفخت فيه روح 
الاصلام الغريغرري » ل نكن على استعداد لقبول مثل هذا الاعتداءعل 
استقلاله وحريته . ما كاد ينتير خبر استسلام باسكال الثاني في ديار الغرب 
الا وتلكمت الوحجدان المسحي هزة عشفة تعالت معها اصوات الاحتجاج 
والاستياء بأشكال مختلفة » ولكنا كلها ترمي الى هدف واحد . وعرف 7 
في كل مكان ان مستقبل الكنيسة في خطر » وتوجب ا كراه باسكال الثاني 
على العدول عن فعله والغاء الامتياز الذي انتزع منه بالقوة . 

ظبرت هذه ارك في أول الامر من ايطاليا وقد تعرضت لقضية 
التقليد العاماني بوضوح مع جمبع النتائج التي تتعلق بها في اطالة الطاضرة. 
بقول القائون على هذه اللركة : ان التكرسي الأقدس 3 بالبطلان مرات 
عديدة على التقليد العاماني . ولذا فإ كل من مخالف هذا التشر يسع هر طقي » 
وبالتالي إن امتماز ( ١١‏ نبسان ١!١١‏ ) الذي هو نفي هذا التشرييع 
لا كن أن تقبل الكنيسة . إذن فالاسقفية الايطالية تريد الحفاظ على 
التشريع الغربغوري وتطلب من باسكال الثاني أن يؤيده بطرح التعهدات 
المالفة له , 

ولككن إذا طرح الا كليروس الايطالي امتياز ١+‏ نسان ولمم بأن 
البابا كان في وسعه أن يقاوم أكثر ما قاوم فلم مخرج عن سلطة باسكال 
الثاني . أما في فرنسا فإن المعارضة كانت عنيفة جداً ويمكن ايضاح 
ذلك بسهولة : إن الاحبار الفرنسين لم يكونوا كزملائهم الابطالبين شهوداً 
عباناً للحوادث التي مرت في روما ول تأخذهم رعثة في الحوف على وحدة 


كاه 


الكنيسة وعلى حباة قطيعبم » ومن جبة أخرى كانوا متعلقين بالأفكار 
الغريغورية التي تأصات حذورها فيهم بفضل المفرضين البريين وخاصة هوغ 
لبون » ولد فبم يكمون على الخاله من وجهة نظر موضوعية وبسيطة 
دون أن يدر كوا تعقدها وخطورتها » ويأخذون على البابا » بشدة جاهلة 
وجائرة » تخله عن شىء أساسي في المراسم الغريغورية » حتى ان احتحاجهم . 
أوسْك أن يكون عصاناً . 

وجّه جوفروا أب فاندوم إلى باسكال الثاني رسالة قاية الاحترام 
يذكره فها أن سفيئة بطرس لم تنج من الغرق إلا بقوة رأنانها » ولذا 
فبو مشى من أن برطم الخدفة الحالي للدواري بالصخور الزورق الذي حمل 
عليه بوذا اديد . ويقول : « إن بطرس السعيد الذي كان في السابق 
يعلوف فوق الامواج ألس هو الآن مغمور تحت هذه الأمواج؟» وزاد فطبق 
على باسكالالثافيقولداود» مؤلف المزامير» : «كليات الصلاة تنفي الظلم والمكر » 
ولميترددفي أن يو كد أن هذا امبر الأعظم ليسراعاً بل ذئبا يتغذى بدم شياهه 
أو « نسأ أفسده إبلس » ولذا لا يمكن التعلق به و « إتماض العينين 
عن كفره 6 . وذهب بعضهم إلى محاكمة البابا في تمع يعقد في آنس 
على نهر الصون . 

ولككن الا يؤدي مثل هذه الاقوال والأفعال إلى حدوث أزمة داخلية 
في الكنيسة قد تكون أشد” وقعاً وأعظم خطراً من الأزمة التي أثرها 
طموح هتري الخامس ! 

وحنب الشقاق في الكنسة بفضل ايف شارئر . فقد استطاع هذا الير 
أن 3 الدراية والفطنة والدين اليف . وعندما دعي إلى ججمع آنس 
رفض الذهاب وأظبر حيطته و كتب إلى جوسران لون الداعي لهذا المجمع 
يقرل : , ألم يححد بطرس سيده ثلاث مرات . إن هذا لم ينع من 
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بقاله رسولاً ومكلفاً بادارة الكنسة 9 » . ومن جبة أخرى » ان بإسكال 
الثاني انصاع للاكراه ولذا فات موافقته على التقليد العاماني لاقمة ها 
ران يألو حهداً » متى استعاه حررته أرت يذيع المذهب 
المسح . وقد ذكّر ايف شارتر بالصفات الأساسة هذا المذهب ليزيل 
دام الملك أو الأمير الذي مخوله لا بتملحكه جنون الارادة فينقل الروح 
القدس وحقشقة اللسى ٠.‏ 


ويفضل ايف شارتر هدأت المعارضة ولم تتحول إك ثورة وتابسع المع 
المبدأ الغريغوري الذي لا مخول أحدأ محا مة الخير الروماني . ولم ببق 
من حوادث )١١١١(‏ إلا حر عفوية إحمالة » حارة » مستاءة تريد 
الحفاظ على التشريع الذي أملاه غريغوار السابع » حتى ان هذه المركة 
امتدت إلى المانيا حيث غادر كوتراد مطران سالزبورغ البلاط الملكي 
وحاول آدالبرت المستشار » دون اكبير يجاح « أن برد ملينكه ويرحجعه إلى 
لزوم الاعتدال . 


أمام هذه المعارضة التي ارتفعت من كل مكان فكر باسكال الثاني 
بتقرمم الال . ورسائله في صيف وخريف ( ١١١١‏ ) تدل على نفس 
حزينة قلقة تشكو مرارة الشدة الني أثقات كاهل » ولم يكين له من ثم 
سوى خير المؤمنين . حاول أن يستعطف الامبراطور وبين له أن الاتهامات 
الموجبة اليه .ما حمر لحا وجبه . ولككن جبوده ذهبت أدراج الرباح » 
ول بر اذنا صاغية لما يطلب ولذا صار إلى النزول عند الرجاء الذي كان 
ينصب عليه من كل حدب وصوب وخاصة من جبة ايف شارتر . وسعى 
هذا الاسقف با أوتيه من لباقة ان يئير ظامات هذا البابا الطب وهدىء 
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من روعه ويعيد اليه الثقة نفسه . وهكذا نرى أن باسكال الثالي في 
آخر عام ١‏ لاخذ وضعاً حديداً ويكتب إلى إيف ثارئر معترفاً 
انه لم يذعن إلا ب الاكراه والقرة . وفي كتاب آخر وجهه إلى 
غي فشا ( في فرنسا ) أعلن عن ننته في الغاء الامتياز الذي منحه 
هري الخامس . 

وفي ١١‏ آذار ١١١١‏ افتتتم جمع في لاتران حضره أكثر من مائة 
أسقف وعرضت فه تفاصل الوادت التي وقعت في سُباط - نيسان 
١١١١ (‏ ) فانلقشعت غوم الشك . وأراد الحاضرون أن يسمكنوا وساوس 
باسكال الثاني لأنه لم يشا أن محنث ببمينه بعد أن أقم بالا يحرم هثري 
لفن 2 ونا الأصول الذي وضعه حيرارد أنغوليم . وفي 7 آذار 
أعلن الباب!ا أمام ا جمع بأنه يتمسك بالكتاب المقدس وقوانين الرسل وقوانين 
امجامع الدينة العامة الأريعة : ننقية » القسطئطينية » أفسوس . خالقيدونية» 
ومراسم الباباوات وخاصة مراسيم غريغوار السابع وأوربشر الثافي . 
ويمدح ما مدحوه » ويطرح ما أطرحوه » ويداقع شما دافعوا عله » 
وحرم ما حرموه . وطبقاً لهذا التصريح ألغى الامتباز الذي اغتصه هري 
الخامس بالقوة . 

وعاد على هذا النسو الاصلاح الغريغوري بارادة الكرمي الأقدس 
والأسقفية : غير أن هذا ال المتزن المعقول لم برض عنه بعض الأحبار - 
المتطرفين وعدوه غير كاف . فن ذلك أن غي مطران فبينا عقد في مدينته 
جمعاً ف 5 أبول (١١‏ وأعلن أن التقليد العاماني هرطقة وحرم هاري 
الخامس ثم طلب إلى باسكال الثاني أن يصادق 1 هذه القرارات فأوقم 
البايا في مشكله عونضة 4 لأن الساسة اليرية تريد أن تتحنب كل ما يدعر 
إلى اثآرة هثري الشقامس . وبعد أن اختتم جمع لاتران حلساته أرسل 
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جيرارد انغوليم ببمة إلى البلاط الرماني ليطلعه على القرائين الرومائية . 
ورغم ضحة المقد التي قامت حول الامبراطور ل يحرأ على معاملة المفوض 
الرسولي معامة سئة يا فعل ذلك في العام المنصرم مع البابا . ولذا فإن 
موافقة البابا على مقررات جمع فسنا وحرمان هتري الخامس ما يبعث 
الحلاف وثثير الالتقام . 

ولستكت باسكال الثافي الاهواء المتطر فةأيد بشكل غامضمبهممقررات فيينا 
(٠«تشرين‏ الأول ١١١7‏ ) وتجنب حرمان هنري الخامس والقى عليه مسؤولية 
كل اكراه جديد بقع في المتقبل . وبعد جمع لاتران (آذار )١١١١‏ 
رجا أنصار الامبراطور في إيطاليا أن يعود دون إبطاء إلى شبه اطزيرة 
لأن حضوره فيا ستوحب ذلك , غير أن اطالة العامة في ألمانيا حالت 
خلال أربع سئوات دون إجابة هنري الخامس هذا النداء . ووقفت 
خلاها في وجبه جميع ألمانيا الكنسية والعامانية . غير أنه لم يفقد ثقته بنفسه 
وبامكاناته . 

وفي آب ١١١5‏ قدم عليه وفد حمل اليه نبأ وفاة الكوئتيس ماتيلد, 
ولاك في أن ارملة غودفروا اللورين قد وهبت دوا إلى التكرسي الأقدس 
مرتين : الاولى عام ٠‏ ؛ والثانة عام 3٠٠١‏ »2 غير أبا'في آخر 
حاها تقربت من هنري الخامس واجتمعت به في بائلاو عام )١١١١(‏ 
حين عودته إلى الماننا . وكان للامبراطور انصار في طوسكانا فتصحوه الا 
يتأخر ويأني ويضع يده على الارث لا سيا وانه لم يكن في وسع البابا 
ان بنازعه علها . لقد كانت هذه الدعرة مغرية . ولكن يحب تأمين 
الهدوء في المانيا اثناه غيابه في إيطاليا » وإذا أمكن في ثفس الوقث » 
المصالمة مع الكرسي الاقدس . ولذا دعا هثري الخامس الأهراء إلى 
ماينس في أول تششرين الثاني واعامهم ببرنامج إصلاحي أملا في أن ساعد تطبيقه 


ةا 


على إصلاح الأخطاء السابقة . ولكن لم يأت أحد إلى الاجتاع . - 
ودعا حلا آخر في سبير في ٠١‏ كانون الأول فلم بهم سوى بضعة أساقفة 
وعامانين لا سأن لحم . وحل « كنون الثاني ١١١5‏ والامبراطور في 
سبير قلق » متردد » حائر في الطريق الواجب اتباعها : فبل يحب إرحاهء 
السفر إلى إيطاليا والقضاء أولاً على المعارضة الألمانية » أو على العتكس 
الذهاب إلى شه المزيرة وتوطيد النفوذ الامبراطوري لبفسنا خطط الطصوم 
ويفاوض في السلام مع الباب! ؟ وبعد أن تردد في ايها يأخذ عزم على 
ازول إلى إيطاليا وبعث إلى باسكال الثاني يونس" أب كلوني بهمة قبله 
وا حدر في طريقه الى ايطاليا . ولمبرهن على حن نواياه المسالة لم يصطعب 
معه الا لفيفاً من الأساققة والأمراء . وبعد أن استملك ارث ماتياد زاد 
دوله الجديدة ولم يلق فيا أي مقارنة تذكر . وهكذا تحقق حلم أبيه 
وحم أجداده من قبل ووقعت ايطاليا الثالية والوسطى نحت سيطرة 
النفوذ اطرماني . 


ولم ببق عله الآن إلا أن حصل بأقرب وقت ممكن من باسكال 
الثاني على تسوية لاتمس المزاعم الامبراطورية ولو أدى الأمر إلى التنازل 
عن بعض الامثشازات الشكلية . غير أن البابا » وقد اشتدت عضده في 
هذه المرة مناصرة الكنستقله » لم يكن على استعداد للتنازل عن امتيازات 
مضادة للحق القانوفي . وفى * آذار أي في الوقت الذي دخل فه هري 
الخامس ايطاليا عقد جمعاً في لاتران وأيد التشريع الغريغوري في التقليد. 
وفي خلال الدورات التالية ألم بعض الأساقفة على المير الروماني أرف 
حرم الامبراطور . إلا أن باسكال الثاني بقي مصرا على موقفه. وتحرزه » 


واكتفى بأن أجاهم بلباقة واكتفوا بهذا الجواب الغامض . 
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وعندما اقترب هري اسخامس من روما رأى باسكال الثاني أن يغادرها » 
معتبراً بتحارب الماضي » إلى بشفن . ا أن حالة روما كانت تقتضي 
هذا رسن ب ققد رق عار ررعاكر ار اذ الباراد أن كول اشاقة :عن 
خلصائه » إلا أن حر سعبية قامت ضد مرشحه وأقيم ابن الماوفى رخا 
وق مثل هذه الشروط كان من الأفضل أن ببتعد عن روما . 

ودخل هنري الخامس روما دون صعوبة » وعلى ما يبدو » أنها استقبلته 
ببرودة » وأراد مقابة البابا فأحابه بالرفض . ثم قفل راجعا » وبينا كان يبتعد 
عن روما كان باسكال الثاني يقترب هنها ودخلها في ؛١‏ كانون الثاني 21114 وبعد 
بضعة أيام خلت توفي فيها (في ٠١‏ كنون الثاني م١١1١)‏ وخلف وراءه سهرة 
الخبر العادل الصالح وإن لم يكن حاذقا دوما . 

انتخاب جبلاز الثاني  .‏ وبعد ثلاثة أيام من وفاته اقترح الكرادلة 
أن يكون خلفه جان غابيت مستشار الكنسة الرومائية ومساعد اورينو الثاني 
وباسكال الثاني . ثم نودي به بابا من قبل الا كايروس والشعب وسمي 
جملاز الثاني . 

لقد كان هذا الاتتخاب موفقاً من عدة وجوه . لأن جبلاز الثاني 
جمع إلى ثقواه المثالية وأخلاقه الكريمة قوة العزم التي تنقص باسكال 
الثاني » وقد أبدى ذلك منذ تسنمه عرش البابوية رغم الظروف اطرجة 
الني أحاطت به . فا كاد الاتتخاب يتم إلا واقتحم تشانتشيوس فرانجيباني 
أواب الكنسة التي جرى فها الاتتخاب وأمسك بتلابيب ابابا وضربه 
فريا ميرحاً وقاده إلى السحن . وأثار هذا الاعتداء استياء ابتمبور فطالب 
فرانجاني بتحرير أسيره . وعندها فك عقال جيلاز الثاني وذهب إلى قصر 
لاتران . وا علم هري الخامس بوفاة باسكال الثاني اقترب هن روما 


س لاكلاء 


ودخلبا على حين غرة . وم يكن من البابا إلا أن غادرها إلى غابيت التي 
نأ فيا » حث لاخوف عليه 

وحاب أمل هري أخّامس وأخد ليف حملاز الثاني وهداده بالعودة 
إلى روما لبقم له الاحتفال الدينئي » وزاد أنه سيعين بئفسه بايا إذا ل 
بطعه منتخب الكرادلة . وقبل جلاز الثاني هذا التحدي لأنه يعلم أن 
الكنسة وراءه تدعمه » وأن عدو البابا سيكون سخرية ايع . ولذا رد 
عرض هري امس وا كتفى بأن دإن عزمه على عقد مع ف مملانو أو كرمون 
بحس لسعى إلى ليسم الخلاف الذي أمتد طويلا ب نالكيئوت والامبراطورية : 
وبقي هئري اطامس متعنتاً ثم انتخب بوردن مطران برأغا ( في البرتغال ) 
ونادى به » على سمل التهسيء بابا بأسم غرغوار الثامن (مآذار ملللاء. 

لم بغطرب جبلاز الثاني وكتب إلى اكليروس وشُعب روما يطمنهم 
فْ عراطفهم 4 وإلى مواهم مي فرنسا ميا هم عروب اليابا الامبراطوري . 
وفي كابو ف 0 يسان أعان حر مأأه فئري اطامس وغريغوارا لثامن وكلف 
من ينقل هذا ال الى المايا . وخاف هئري الحامس أن بفقد ملكه فبادر 
إلى مخادرة ايطالما ) حزيران م١1١١‏ ) دوت أن تكارث بغر بغوار 
الثامن ااتتكرد الل الذي حلا عن روما ينا دخلها حبلاز الثاني في (ه 
توز ٠0 ) ١١١8‏ 

وإذا فقد باءت بالفشل حملة هنري الخامس الثانة على ايطاليا 
سيمت للامبراطور احتلال أملاك الكوئتس مائيك إلا أنها لم تؤيد الل 
الابراطرري في الخلاف الذي بقسم الكبئوت والامبراطورية . يا أن 
هري احا من لم م التدابير التي الغت امتياز ( ١١١١‏ ) 
ولا على لي باسكال الثاني وحملاز الثاني عن الممادىء الغر لغورية' . 5 
الانكون من المعقرل أن بكار إل فكرة حل وسط سيية بالحل الذي تبنته 


م - 


يحب أن قر ثلاث سنوات أخرى ليقبل كل من الطرفين التخلي عن نظريته 
لخر نه :وريم الرقا اعلى "اخصام .+ 


ولككن يجب أن نقول انهلو لم تكن هنالك رغبة حقيقية في الصلم من 
كلا الطرفين » ما تكن كل من البابا والامبراطور من الوصول إلى الغابة 
المنشودة . فل أعتلى حملاز الثاني عرش البابوية رأى أن الصلح غير مكن 
مالم يكن منالك وساطة ببنه وبين الامبراطور . وقد حدثت في روما 
مشادة ( في 7١‏ تمول ١١١8‏ ) ورأى البابا أن يغادرها في ( 7 ابلول 
4 ) واتحه في هذه المرة نحو فرنسا عوضاً عن أن سحث عن ملحأ 
في ابطالا المزوبية . لأث الملك لوس السادس مازال بدي حيال 
الكرمي الأقدس آنات العطف والاحترام » ومازال نظام التقليد » الذي 
امتدحه ايف شارتر » مرعي الاجراء في دوله برضى الطرفين . 


وما ودل البابا كاوني إلا ووافته المنبة في ( ٠5‏ كانون الثاني ١١١١‏ ) . 
وموت جملاز الثاني بعيداً عن روما » واللكر ادلة مبعثرون » كل ذلك 
من شأنه أن مخلق لتى الصعوبات في انتخاب خلفه . غير أن كونون 
برينست ولامبرت أوستي اللذين وجدا على فراش الير عند وفاته » أخذا 
عاتقها تعمين البابا اأديد على أن يصادق على اخثيارثا بطرس أسقف بورتو 
الذي بقي في روما للمثل البابا حبلاز الثاني في غيابه . ثم يلحأ بعد ذلك 
بواسطته إلىالحصول على موافقة الا كليروس والشعب .فانتخيا ( غي ) مطران 
فينا » وأحاطا روما عاماً هذا الانتشاب في ( ١‏ آذار 5 ) . 
ثم نودي بغي بابا باسم كاليكست الثاني في كنسة القدسن يرحنا المعمدان. 
في قصر لاتران . 


0 


كاليمكست الثاني  .‏ ولم تنتظر نتبحة المشاورة » وجرت حفلة 
التتويج في كاتدرائية فييثًا » وتسم كالمكست الثاني 5 الكنسة . ينتسب 
كالشكست إلى اشترة اكرلتات قدية فى بورغونيا ويمت بصلة القرابة إلى 
الامبراطور . أصبح مطراتاً منذ م١٠‏ واشترك يجميع ا التي 
رافقت أزمة ( ١١١١‏ ) فا كتسب بذلك حنكة التحربة وخبرة السلطة . 
وَوْعم أنه تناهذ على هوغ ليون وميوله المتطرفة + إلا أن لديه 010 
والمس المسيحي الذي يحعله يتطور > إذا مست الفرورة ) نحو المفاهم 
المعتدلة . وكانت فكرته عند اعتلاء عرش البابوية أن بفاوض في صلم 
شريف بين الكهنوت والامبراطورئة » وبريد كسلفه الاعتاد على فرئسا . 
ولذا فان المقابلة التي أرادها جبلاز الثاني مع لويس السادس سلتم وتتبسع 
في ١١‏ تشرين الأول بمجمع في رئس يدعى اليه الأساقفة الألمانيون . 
أمانيا بعد عودة هري اظامى  .‏ وجيعلت حالة أنانيا العامة 
الامبراطور نح إلى الصلم مع الكرمي الأقدس . فقد وجد أن الوضع 
مغطرب بعد أن عاد من ايطاليا . نما فتثت ساكس في غيابه ثاثرة » 
والحدود الشرقة غير مستقرة أمام هحمات المهوتغاريين » والكنيسة 
الألمانية التي تأصلت فيا رع الأعلاع الغريغوري في نزاع ا 
فيا يتعلق بقضية الانتخابات الأسقفية ؛ وكل فريق بريد فرض وحبة نظره 
على الآخر »> والا كليروس الأعلى كان تناصر كالكست ١‏ لثاي ولت 
حسب النظام اارومائي . إن كل ذلك حعل الامبراطور يتن اعلم 
ووغا: الأمراء الأمانين. إلى لين يعقد فى 6 خرنوان: في منطقة. مابس 
عن الوسائل التي يمكن أن يعود ما الوفاق ينه وبين دعيته من 
من جبة 2 ومع الكنسة من جبة أخرى . وأمام هذا الاستعداد 
العصر الوسيط - 9) 


ناولالا 


الذي أبداه الامبراطور » رأى الأمراء ألا يتنعوا عن الحضور م في 
السنوات السابقة » وليوا نداء مليكهم وأسفر الاجاع عن ا 
فقد اتفق كل من الطرفين على أن يعيد الأراضي التي استولى علبها أثناء 
الحرب الأهلية . وأظبر المبع رغبة في السلام الديني . وحخضور مفوضي 
كالككست الثاني الذين أنوا ليعاموا البلاط المرماني بالبابا الجديد » تقرر 
ارجاء كل قرار إلى اتعقاه جمع رنس . وبالاحال فان هئري الخامس 
أبدى استعداده لمفاوضة وأصبم التاس مكنا بين الطرفين . 

وفي هذه الأثناء كان كالبكست الثاني يتابع تحقيق برناحه . ففي 
ايتامب تقابل مع لويس السادس . وبنتجة هذه المقابة أرسل إلى هري 
الامس وفدا مؤلفاً من .ونس أب كلوفي وغليوم شامبو أسقف شالون 
على المارن . وكان انتخاب هذين المفوضين الفرنسين موفقاً لاسها واله 
وحد في المملكة الكابسة حل وسط لقفية التقليد »ومن الممكن أركف 
يتنى هذا ال في ألمانيا . والتقى بونس وغليوم بهنري الخامس في سثراسبودغ 
وبين الأسقف حسنات النظام الفرئسي بقوله « باصاحب الجلالة » إِذا 
أردتم صلحاً حقبقياً وجب أن تتخلوا عن تقليد الأسقفيات والابويات . 
ولتطمئنوا بان سلطتتم الملكية لن يثالها أقل نقص فانى أعلمي بفي » 
عندما انتخبت أستفاً في فرنا ء لم أتسلم شيئا من الملك لاقبل المباركة 
ولا بعدها . ومع هذا فافي أؤدي له الضرائب وأقوم بالخدمة العسكرية 
وسائر المقرق الأخرى الخاصة بالدولة » وأخدمه بأمانة م يخد ممم 
- في ملعم وجب التقليد الذي تسابوه من وجر علي 
الحرمان » . فأجاب هثري الكقامس بأنه لابرغب في ديه سوى الولاء 
الاقطاعي » وأَحْتتم غليوم كلامه بانه مادامت هذه 55 الملك قفارت 
الللا اموا أن + 


إلالا سم 


وأتى غليوم شامبو إلى اريس حيث التقى بعاليكست الثافي وقص 
عليه نتائع مبمته » فسر اللبر الأعظم لذلك وأرسل الى الامبراطور 
مندوبين لوضع مشروع معاهدة . والتقى المفوضان يثري الخامس بين 
متزو فردن . وجددت وعوه ستراسبورغ . وثقرر باتفاق تام على مقابلة 
بين البابا والامبراطور في هموزون في :م تشرين الأول » ووقع الخانيان 
التصريح الآني : يتخلى هنري الخامس عن كل تقليد في الكنانس 
ويضمن الصلم لصومه ويعدهم بالمساعدة على استرجاع أمواليم ؛ وكذا 
كاليكت الثاني من جبته » يقسم اليمين على الصلسح ويتعبد بأن يعيد 
لاتصار الامبراطور مالهم . 

وفي غضون ذلك كن ابابا كليكست الثاني في طريقه الى رس 
يصحبه الملك لويس السادس ٠‏ وقد افتتئم الجمع في ١١‏ تشرين الأول 
64 نحضور ثلاثة عشير مطرانا وثلاثة وستئين أسقفاً وأكثرم فر تسبون 
وايطاليون وألمانيون مع بعض الاسبائين والاتكليز . ثم ان البابا ترك 
املس ببحث في القضايا الكنسية وفي الدعوى التي أقامتها دوقة اكتتانا 
هادوغارد على زوجبا المتقلب غليوم التاسع » ومن ثم ذهب الى موزون 
حيث كان هري الخامس بانتظاره , 

حاء منري الخامس الى موزون بصحمه ثلاثون الف ريل » فأحدثت 
رؤيهم في نفس البابا انطباعا سيثا لاسيا وان ذكرى حوادث روما عام 
9( مازالت حية في ذهنه . وأشارت حاشة البابا أن تحري المفاوضة 
بواسطة مندوبين عنه في أول الأمر على أن يذهب الى قصر موزون 
التابع لمطران رنس للنظر سير المفاوضات عن كثب . وذهب غليو 
شامبو مكانه للقترح بعض التعديلات الأولى على التصريم الآنف الذكر , 

ان نص التصريح المديد غير معروف وكل مانعاءه أن الابضاحات 


رقف بن 


الي طلا البابا كاليتكست الثاني كانت ترمي الى أن الامبراطور » يتخليه 
عن التقلد » لايكنه أن ينتزع من الأساقفة اقطاعات الامبراطورية » 
وان الصلم الذي وافق عله البابا لايتضمن بقاء الأحبار » الذين عننهم هري 
الخامس بصورة غير قانونية » في مراكزهم . 

وهذه التعديلات وإن كانت شرعية في ذاتها » إلا أن محذورها هو 
إعادة البح ثفي نصوصاتفتى علها من قبل . وأبدى غليوم شامبو مهارة قوية 
ولكن هنئري الحامن عرض بأنه لم بعد با ورد في النص الجديد وألح 
على نوابا البابا الطبة عندما قبل أن الأساقفة » بعد الاتفاق » يجب أن 
تخضعوا كأسلافهم إلى نفس الالتزامات الاقطاعبة . ثم طلب هنري الام 
منحه مبلة للتحدث إلى الأمراء » وما عضت هذه الممبلة إلا وطلب أخرى 
ذرفض غليوم . وانقطعت المفاوضات . وأعلم كالسكت الثاني الامبراطور 
بأنه ترك المجمع العام وأتى لقابلته حب في السلام » ولذا فهو لايستطييع 
أن بترك قضابا الكنسة معلقة طويلا م أنه على أتم الاستعداد 
لاستقبال الملك . 

وانقطاع المفاوضات في موزون كان له صداه المؤسف في ألمانيا حيث 
ينتظر الصاح بفارغ المير . ويبما أن هنري الخامس أبدى في اجتاع 
حزيران 1١1١4‏ استعداده للصلح » وعرف عن كالسكست الثاني أنه حمل 
وراءه ماضياً ثقيلا ومتطرفاً » لذا فقد القت مسؤولة انقطاع المفارضات 
على عاتق البابا لاسما وانه » قبل أن يغادر رئس » حسم بالحرمان على 
هنري الشامس وعدو البابا غريغوار الثامن . ونرى أن تغيراً حدث في 
ألماننا لصالح هئري الخامس في آخر عام ١١١9‏ وأول ١١٠١‏ . ولّييق 
سوى الأساقفة الربنائيين والساكسوئيين عافظين على موققهم . وأوشكت 
الوحدة أن تتم حول الامبراطور » لولا أنه أساء التصرف فبعث اللاف 
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سروف بن 


بينه وبين الأمراء من جديد . وجرت بينه وبيهم مواقع دامية » ولكن 
ظهر فيا أن ألمانيا ملت الدماء . هذا ولما كان الصلم الديني ضاناً للصلم 
المدني » لذا وجب استكئاف المفاوضات للوصول إلى تفاهم ضروري بين 
الكبنوت والامبراطورية . 


وتقرر أن سمى من كل معسكر إثنا عشر وسرطا على أن تدرس 
مقترحاتهم في بجلس يجتمع في فورتزيورغ في 4« ايلول ١١١١‏ . وقد 
اجتمع هذا المجلس في التاريخ المحدد وقرر الصلم العام في جميع ألماننا 
تحت طائلةَ الموت + م أعيدت إلى الاميراطور أراضيه وإلى الكنيسة 
أموالها » ويعد أن شط المجتمعون فداحة المرمان الذي أثقل هئري الخامس 
اتفقرا على أن ببعثوا إلى البابا أسقف سبير وأب فولدا ليبلغاه نتائي 
الاجتاع ويطلبا البه عقد مع ديني عام ه حيث تفصل الروح القدس فيا 
الخامس : وهذا بعنى أن الامبراطور يعترف بسلطة ابر الروماني السامية 
الذي أصبم يمل بين يديه مقدرات البلاد المسبحية بأجعها : 


وبعد أن اختتمت دورات جمع رس أقام كالتكت الثاني بعض 
الزمن في فرنسا ثم عاد إلى إيطالبا في أول عام ١١١٠‏ ودخل روما 
في س حزيران واستقبه فها مثله بطرس كرديئال أسقف بورتو والمحافظ 
5 ومثلا الأسرتين الشر يفتين فراننحسياني و كولونا وقد لسما أحقادهما القدية 
وجعلا بتنافسان بالثافات . وأصبح البا! على هذا النحر بتمتع بقوة 
حقيقية . واستطاع دون صعوبة أن يقيض على عدو اليابا غريغوار الثامن 
الذي التجا الى سوتري وببعث به الى أبوية كافا . والتهى الشقاق بهذا 
الشكل وم يبد هنري الخامس أي رغبة بإعادة غريغوار الثامن , 


ولالات 

المفاوضات بين كاليكست الثاني وهئري الخامى  .‏ وصل متدوبو 
هري الخامس في أول عام ورور » ومن المحتمل أن بكرن هؤلاء 
المندوبون قد أنوا الى البابا يجميع الشمانات الضضرورية لأنكالكست الثاني كتب 
في وا شاط الى الامبراطور كتابا ملؤه المنان والعطف وكاف آزونت 
أسقف أكوي أن محمله اله . وائتخاب هذا الرسول اللخلص نري 
الخامس يدل أيضاً على كرم فعال اير الاعظم . وبعد ذلك بقليل سافر 
ثلاثة كرادلة الى ألمانيا . وعوضاً عن أن تفتتهم المفاوضات في ماينس م 
كان مقرراً » نقلت الى فورمز ودارت فى جو هاديء بعبد عن مدينة 
المطران أدالبرت الذي ما زال يحقد على الامبراطور . 

ولا تعلم على وحه الدحة تفاصل هذه المفاوضات . والوشيقة الوحيدة 
الواضحة عنها هي كتاب أرسله المطران ادالبرت الى كاليكست الثاني . 
ولكن هذه الوثيقة من خصم يحقد على هنري الخامس لبس لما تلك 
السلطة التي منيحها اياها بعض المؤرخين » لذا يحب الا كتفاء بقول المؤرخ 
انكوهار دورا الغامض وهو أن المفاوضات سارت بعناية دقيقة وانتهوت 
في سم اباول ١١7١‏ الى حل وسط عرف باسم كوتكوردات فورمز . 

كوتكوردات فودمز ( مم٠١‏ ابأول ٠. ) ١١١‏ - تتألف هذه 
الككر تكرردات من تصريحين : احدها من الامبراطور » والآخر من 
الباب! . م يدع هنري الخامس الى الله ورسوليه القديسين بطرس وبواس 
والى الكنية المقدسة كل تقليد بالماتم والعصا » ؛ ويعد بأن تكون 
الاتتخابات حرة ؛ ويتعبد بأن برد الى الكرسي الأقدس الأموال والريغاليا 
التي في سلطته » ويضمن الصلم الصادق الى كالتكست الثافي وأنصاره . 
ويسم البابا » من جانه » أن تحري الانتخابات الأسقفية والأبوية يحضور 


الامبراطور « دون سهوشة ودون أي اكراه ١)‏ ؛ وبرضى ف حالة 


ص ناما ب 


النزاع أن عطي الامبراطور » بمساعدة المثرويولتت » و موافقته ومعولته الى 
من هو أصلح للعنصب ؛ ويقبل أن يتس المنتخب بالصو لجان « الريغاليا » 
الا ماكان خاصاً بالكنسة الرومائية » ويقوم بالواجبات التي تقتضها ؛ 
وبالمقايل يشمن الصلم للامبراطور والى جميع من حاريرا الى جانيه . 

وبعد أن وقع الامبراطور والمندوبون البريون هذين التصرحين أقام 
الك رديثال لامبرت أسقف أوستي قداسا رسماً » وفي ختامه قبل هري 
الخامس قبلة الصلم وناوله بيديه . وأعيد الامبراطور إلى حضن الكنيسة 
دون أي تربة © وفي ذلك ديل على كرم كاليكست الثاني وحسن 
التفاته . وقد محلى ذلك منه أنضاً في رسالتهء المؤرخة في مو كانون الأول 
«م وى »> التي أظبر فيا إلى ثري الخامس فرحه بهذه الائة السعيدة 
لمفاوضات . 

خصائص كوتكوددات فودمز. ‏ وبعد فهل يق للبابوية أن تفرح 
على هذا النحو وترى في كوتكوردات فورفر ظفراً مع المزاعم التي 
رموتها منذ حيرية غريغوار الساسع 9 قد يكون من الضلال القرل بهذا » 
كذلك لامكن أنترى في هذه الكو نكوردات ظفراً لانظربة الامبراطورية . 
ومن الملاحظ أن الكو تكوردات لم تتعرض لقضة « السيطرة على العام » 
الخطيرة » لأن البابا لم بتخل أبداً عن الات الذي طالب به غريغوار السابع 
في مراقبة أعمال الملوكت وكذا الامبراطور لم ينحن أمام تفوق الكرسي 
الأقدس . وظلت التوقراطية الرومائية والقبصرية البابوية الامبراطورية 
على استعداد للحاءرة في كفاح لجد بل . ولكن هل سويت قفية التقليد 
على الأقل طبقاً النظرية الغريغورية ؟ لاثيء من هذا ؟ فين كرتكوردات 
فورمز ومرسوم وبو.و وهدة . إن غريغوانر السابع بعتير الأموال 
الكنسة خاصة برب الكئسة لا بالك الذي ذول التمتع بها إلى من 


شفدس 


إنسلم إدارتها أو إلى خلفائه من بعده . وهو بهذا ينفي كل تدخل لاسلطة 
الزمنية ولا يعترف دلا بملكية عليا . و كذا المزاعم الامبراطورية لم تثل 
بغيها أيضاً » لأن الفقباء والحاجين الذين يعملون لهاب هنري الرابع 
وهتري الخامس يقولون بان لاملك » نظراً للخدمات التي يؤديها الكنسة 
واهيات العديدة التي يبا إياها , الأق في أن يقلد ليما والخاتم ؛ بنا 
نحد أن كو تكوردات فورمز ترفض له هذه الشكلية في التقيد . وفي 
المققة »ان هذا الخل النهائي بتصف بصفة التسوية بين النظريات المتناقضة . 
وموجده القانوثي هو إيف شارتر الذي أمتاز بأنه تقدم عصره وفصل بين 
خصائص الأسقف الروحية والزمنة التي تم عليا الاتفاق بن كالسكست 
الثاني وهثري الخامس . وعن هذا التمبيز نشأ التقليد بالعصا والاتم 
من جهة » والتقليد بالصولجان من جبة أخرى . الأول يذكر بزواج 
الأسقتفت بكنسته زواج صوفا وبالساطات التي لهعلى الأرواح . والثاني 
يعبر عن سيادة الاميراطور في القضابا الزمة . 

إن كونتكوردات فورمو حل الس السليم ٠‏ ولا ايد لنا أن نذ كرو 
أنها نتضمن بعض النقاط الغامضة . فن ذلك أن تدخل الامبراطور فى 
الانتخابات الأستفنة لم يعرف تعريفاً كافياً . فهل حق المراقية » الذي 
اعترف به التصريح المبري » مخوله أن يرفض تقليد الأموال الكنسية 
إلى هرسح التخبه الا كليروس والشعب ولككن لا يعحبه لسبب من 
الأساب ؟ إن الكو تكوردات لاتفصل في هذه القضة الشانكة . وتوحظ 
أيضأ أن معنى كلمة ديفاليا لم تعرف تعريفاً واضحاأً . وان البند المتعلق 
فها بالكنسة الرومانية غير واضم أيضاً . ولكن لامكننا القرل بان 
هذه ال مآخذ المقرقبة جعلت تطبيق هذه المعاهدة صعباً » بل ان قليلا من 
النوانا الحسنة والارادة الطببة من كلا الحانين كان منه أن أزال سسا 


م 

من جلة الأسباب التي أدت الى الخلاف بين الكرسي الأقدس والامبراطورية. 

نتائج صلح فوومز  .‏ وبفضل هذا الصلم استطاع الكرسي 
الأقدس أن يستائف مه الاصلاحي . واذا علق غريغوار السابع أهمية 
عظيمة على قضية التقليد فذلك لأن اصلام المساوىء وبعث مكارم الاخلان 
في الا كليروس منوط بيبا . وإذا كان من حمل فورمز أن فصل في هذه 
القضة وأتاها بالغمانات الكافية فان الكرمي الأقدس ستطيع 007 
أن يوسع البرنامج الغريغوري . وقد اختتم الكوتكوردات بجمع عام 
عقد في لاتران أثناء الموم لعسام عور من م١‏ إلى م7 آذار حضره 
..م أسقف من يمختلف البلاد . وأول قانون صوت عليه في هذا المجمع 
يشجب السيمونية . والسابع حرم على الكبان اتخاذ الخللات أر معاشرة 
النساه المتزوجات والسكنى مع أي امرأة ماخلا الأم والأخث والعمة 
والخالة أو كل قريبة بعيدة عن الشك ؛ والثالث بحرم مباركة الاسقف 
الذي لم بنتخب بصورة قانونة ؛ والثامن والتاسع محميان الأموال 
الكنسية ضد مزاعم العامانين . 


وإذا كانت الكنسة مستقلة عن السلطة الزهشة في أ شخاصبا و أموالها 
وفي مأمن من قوة المال و تحب الا كليروس عن أي قاس غير نقي مع 
العمر » أفلا ترى في ذلك البرنامم الغريغوري الأصلي الذي وضعه 
اللابأوات نصب أعينهم وتابعوا تحقيقه رغم العقبات والمصاعب الكثيرة ! 
إن أول نتحة للسلام الذي تم بين الكبئنوت والاميراطورية في أن الابولة 
دفعت الاصلاح دفعة حديدة © هذا الاصلاح الذي كافحت من أجله 
طويلا وتألت كثيراً . 


وتستطيع الكنيسة الرومانية الآن الفي في هذا العمل الاصلاحي 


سس كقا م 


لأنها تنمتع بقوة أكثر ما كانت عليه في .عهد غريغوار السابع . إن 
جموعة القوانين التي الفت في آخر القرن المادي عششير وأول القرن الثاني 
خر #حقن. أرفعت ملظم فا اشماق «التعب: والبطلام + ؤقك اأخد مده 
السلطة بفضل المجامع الاهليمية والمفوضين الميريين » تفرض نفسها كضرورة. 
ومن جبة أخرى » ان وضع الكرسي الأقدس في روما قد نوطد في 
حمرية كالنكست الثاني ٠.‏ وقد أفاد من الطركة الشعبية التي قامت 
اعالله أثناء عودته الى روما هدم بعض المصون وينسع اعادة يئائها 
ويقفي على أعمال النهب والسلب التي كاتف يقوم بها قطاع الطرق في 
الأرياف . وعندما مات كالسكست الثاني .( د كانون الأول ١١١4‏ ) 
كانت قوة البابوية الزمنية في تحسن ظاهر ٠‏ 


وعلى العككس » ان كوتكوردات فورمز لم ترجع السلام الى ألمائياء 
وبعطينا المؤرخون لوحة قاقة عن السنوات الأخيرة - مثري الخامس. 
واذا أخذنا بقوهم ند أن العصابات. المسلحة كانت تذهب من ساكس 
وتحوب البلاد وتنشر فيا الرعب والرف والارهاب . ورها كرون في 
دقار الأفاسقى انعطق المألفة ...و المي قاين أالامين طون رقع 
في خلاف جديد مع ساكس . وكان الدوق وثير يلتمسن أي عذر 
للقيام بالمعارضة . يضاف إلى ذلك أن هنري الأول ملك انكاترا قد 
جر صبره » زوج ابنته » الامبراطور هنري الخامس » إلى ارب معه ضد 
فرنسا وانتهت هذه المرب باطببة . 


وهفكذا ضاعت حبود هاري الخامس ف تثبدت اس المطلق 5 
وبعد أن كانت السلطة الملكية قوية في عبد الاوتونيين وأوائل الاباطرة 
القرتكوئنين أخذت قوة الأمر اء تناوؤها منذ آخر حم هئري الثالث . 


30 


وكذا:/ تكلل بالنجاح جمسع الحاولات التي قام بها الأباطرة وترمي إلى 
توسيع سلطنيم في الخارج , 

ومات هنري الخامس في 0 أبار في اوترخت وله من العمر 
أربع وأربعون شئة 5 ولا ل كن له أولاد فقد أبدى رغنته تأرت 
بكون خلفه ابن أخته » فريديريك هرهنشتاوفن . إلا أن التاج قدم إلى 
لوثير ساكس الذي لم بتصالح معه . وانطفات السلالة الفرتكونية يموت 
هذا الأمير الطموح الاستبدادي الذي أراد أن يسيطر على الكنسة وعلى 
مانا ولككن دون أن يتوصل إلى تحقيق أي مشروع من مشاريعه . 


١ 


الفصر يادي الثلاثون 
أصول التزاع 
بن المملكة الكابسية والآ نثلية ‏ النورماندية 


الناوساث ابر ولى 


١٠١٠١ - (١547 


نتائج فتم النورمانديين لانكلترا  .‏ لقد أحدث فتئم النورمانديين 
لانكلترا خللا في توازن أوربه الغربية » لأن اتحاد دولتين متقابلتين على 
ساطئي المانش » تحت صوطان واحد + أوجد لصالم غلوم الفاتم قوة 
جعلت جيرانه القارين مخشون نتاشمها ٠‏ ولقد كان الملك الكابسي مبدداً 
أكثر من أي ملك آخر » لاسبا وان سلطته » في منتصف القرن الحادي 


عضر » كانت محدودة وضسفة ٠.‏ 


ولكمن هذا الحادث لم تكن له نتائج باشرة على الممللكة الفرنحة ٠‏ 
ولا مك في ان اطاع غليوم الفاتم كانت تنمو كل يوم وتغريه باستعال 
هذه القوة الحديدة التي يتصرف بها لتحقيق مشاريعه في مناطق الفيكسان 
والمين وبروتانياء ولك ن العمل التنظيمي في انكاترأ عا كسته معارفة قوية ومديدة 
أغذت من وقت غلوم الفاتم أكثر مما ظن ء واضطرته الى البقاء في 
انكلترا » وأفاده من ذلك الملك اللكاسي وأخذ بعد عدته ٠‏ 


لكام 


السياسة الكايسية ٠.‏ ان بودون الخامسن كونت فلاندر الوصي 
الذي 2 المملكة الفرنحة مندذ وفاة هنري الأول )٠0١(‏ »> ترفي 
في ٠١9‏ غداة فتم النورمانديين لانكلترا . وخلفه اينه يودون السادس 
على الفلاندر » وفي الوقت ذاته بلغ فيليب الأول »© بن هنري. الأول » 
سر ارد » وأمن بنفسه إدارة أمور المملكة , واستطاع »؛ على قدر 
الامكان » أن بلاحظ سرعة الاتجاه الذي يحب أن تسير فيه الساسة 
الكايسية بعد حادث عام ا 

لقد فككر فليب الأول بأن يناضل وحده ضد غلءومالفاتح . ولاحباولة 
دون هحورم مكن » مع حوله الاقطاعيين الكبار الذين قلقوا من قوة 
النورمانديين » وبالرغم من الصلات العائلية التي تربط آل بودون بغليوم 
الفاتم لم تكن الفلاندر بنجى من امكان أطاعه دوماً . وفي الجنوبظل 
كونتات أأنجر ائمين على ضياع منطقة المي وائتقالها نحت النفوذ النورماندي 
عام م>.١‏ . وقد دعت الظروف إلى أن يقوم تالب بين الملك الكا بسي 
وكونت فلاندر » وكونت أنجو ليكون ضمائاً ضد أطاع النورمانديين. 

وفي العام ٠١+‏ كان غليوم الفاح مطمئناً من عوانب انكلترا فحاء 
وحاصر موقعدول في بروتانياءوكان أمراء هذه المنطقة يناصمونه العداء » فاتهز 
فيليب الأول الفرضة وأستعان بدوق اكيتانيا غي - جوفروا والانموفين 
وأضطر غليوم إلى الانسحاب والصلح . وكان هذا النصر تتا سعيدة عادت 
بالنفع على ملك فرنسا : ففي عام بالا١٠‏ غم الفيكسان الفرنسية التي 
تر كبا له سيمون كربي قبل أرف يكون راهبا » ولم يثر غليوم الفاتم 
أي احتجاج 0 

فيليب الأول ودويير كودتهوز  .‏ وفي العام ١٠١04‏ استقبل فيليب 
الأول الأبن البكر لغليوم الفاتح » روبير كورتبوز » وكان هذا جزعا إلى 


امات 


الملك وطلب من أبيه أن يتخلى له في حماته عن حم تووها دنا ومن ., 
ووعده قيلدرب الأول بالمساعدة » وأعطاه مقر جربروا » في منطقة يوفيه » 
وكان قاعدة مشازة للعمليات . فحاء غليوم حالآً وحاصر الموقع » ولم 
ستطع أخذه عنوة وانسحب حرياً » وفاوض ملك فرنسا » وحاءهذا 
إلى جربروا ( كانون 07 ٠‏ ) ولعب دور الوسيط بين الأب واينه . 
ويحضوره وعد غليوم الف أن بترك اروبير نورمانديا . وهكذا تأت 
تحرئة الدولة التي 0 عقب ملظ 155 . 
احتياح الفمكسان ووفاة غليوم الفاتح (واياول لىء ٠ ) ٠‏ لقد سحات 

سماسة فليب الأولبين ٠‏ و ١١4‏ فوزاً حشقماً. فقد قور غلموم الفائم أن 
يكسر الهد الكابسي قبل أن ينمو » ولككن تنظم انكلترا أجل مشاريعه 
المحرءسة . وفي آب بم١٠‏ اتخذ ذريعة غارة فرسان فرنسيين على الفيتكسان 
النورمائدية واحِتاح الفكسان الفرنسية » واندفعت جنوده في أجمال السلب 
وأحرقت مدينة مانت » ولكن غليوم سقط بعدها مركا وعاة إلى دوان 
حمث مات في 4 أياول لم١٠‏ . 

تحزئة المملكة الآنغلية ‏ الثورمائدية  .‏ لقد كاد زوال غليوم 
الفاتح أن يؤدي إلى دمار أثره سبب تجرئة دوله . وطبقا لإرادة 
المتوفى » عادت نورمائديا إلى اينه البكر » روبير كوتموز » وانكاترا 
إلى الثاني » غليوم الأسْقر ؛ والثالك هثري » حرمه أبره من الأرث » 
فاعطاه أخوه روبير » الذي حرص على مداراته » مديئة افرانش و كونتية 
كوتانس . 

ولقد ولد تفتت المملكة الآنغلية ‏ النؤرمائدية أزمة دامت » بالرغم 
من بعض الهدوء في بداية القرن الثافي عشر » حتى وصول هنري الثاني 
بلاثتا جونيه إلى العرش عام ١١54‏ » وساعدت المملكة الكابسية على مين 


سل 

ضعها وتقو الملطة الملتكة الضعفة » لنخحامة متازعات لامفكن احتنا 
و ف : : بحاببة المي 
مع حيرانها الخطرين . 


غليوم الأشقر ملك انكاترا ٠.‏ قد احترمت إرادة غليوم الفاتح 
الأخيرة . فقد خلف روبسير كورتوز أباه على نورمانديا دون صعوبة 
مقايل بعض التنازلات للاقطاعية . وفي انكلترا استل غليوم التاج بفضل 
مساندة حدق كنتوربري »© لانفرانك ع الذي أمن لك مشايعة يجلس 
العقلاء . وأقسم اليمين أن يكم حسب قوائين العدل وأن يتكيف مع 
آراء الكنسة وترم حرباتها . 


ولكن من الممكن أن شك بقدمة هذه التعبدات لأرث غليوم 
الأشقر لايشه أباه في شيء . وقد زعم اورديريك فيتال بأنه ضرب أسرأ. 
مثل في الاوك » ونب أموال الكنائس إرضاء لاهوائه . ولم بعر 
المؤرخون الانكليز بعطف نحو هذا الملك الحديد » وكتب عنه هنري 
هن نغدون و كان أكثر شسراسة وخيثاً من أيإنسان آخر » » وأحاطتث 
به حاشة سلئة » وكارف مستءداً للاستسلام لمشاورين أفسد مله » 
وغيوراً على ساطته يا كان أبوه غليوم الفاتم » وحاول أن يبسط حكمه 
اللي المطلق مسترسلا في غرائزه الاستبدادية . فأثار معارضة النبلاء 
والاكليروس الأعلى واشتلافه مع القديس آنسم » جثليق كانتوربري . 
وأراد هذا الأخير أن بتخلى عن مسؤولياته أمام البابا اوربينو الثاني » 

يقبل استقالته لصالم الكنيسة . وفي مع باري ( تشرين الأول 
بوءو ) هده البابا غليوم الأقر باللعئة والحرمان . “وقامت مفاوضات 
بهذا الشأن ولكنا قطءت بوفاة البابا ( وم قوز هوهو ) والملك ( ٠‏ 
آب (١٠١‏ ). 


دوعلا 

سياسة غليوم الأشقر القارية  .‏ ل تترك المعارضة لغليوم الاسشقر 
في انكلترا متسعاً من الوقت للاهئام بشؤون القارة * ومع هذا فقد 
حاول أن مجمع قطاعي الدولة الآنغلية ‏ الئورمائدية بطرد أخه روبير 
كورتهوز . 

وقد رسم المؤرخون عن رودال دو رتوز لوحة تختلف عن لوحة 
عليوم الاشقر » ولكنها ليست لصالطله » كأن روبير محونا» كرياً 3 
سيشأ » خضفاً » بنقصه الس الساسى كملا . عاش صحية المبرجين 
والنساء فأباد بسرعة الاموال التى خلفها له أبوه ونسى المج » فوجد 
وثلت الذوفى السلام 4 وأصعحت نور مائديا سولة المنال 
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وني ١١9١‏ ادتاز غليوم الاسقر المانش » وتقدم 0 او 4 ولاساب 
بجهولة تصالم مع روبير واشترى انسحابه ببضعة قصور . وما لبث أن 
عاد ثانية إلى نور مانديا ١‏ ففي ال اء ذهب روبير كورتهوز إلى المرب 
الصليبية وعبد إلى أخيه بحم الدوقبة في غيابه . فأفاد غليوم من ذلك 
لمعاودة سياسة التوسع نحو الشرق التي قطعبا موت أبيه : وفي ا4١٠‏ 
فقويل بالرفشس وعادت اكرب فْ تسر بن الثاني لإهوء١أ‏ , 

ولا لعلم جيداً تاريخ هذه ارب ٠.‏ وقد كلف من الحانب الفر نسي 
الاان البككر افيليب الاول » لويس » بصد الححوم » وكانت مبمته صعبة | 
التتفد : لان كثيراً من الامراء الفر نسين » نحت تأثسير الرسوة 
الانكليزية » انتقلوا إلى صف العدو . واكين الفرنسين تغلبوا أخيرآ 
وس الدومين الملى ٠‏ 


الملكة الكابسية في آآخر القرن الحادي عشسر  .‏ ووجد ملك 


ب هج 4لا سه 


انكلترا في صعوبات من جراء قيام الثورات عليه في مين وآنجر » ولكن 
ملك فرنسا لم محاول استغلال هذا الوضع . وهذا الود مئه بتناقض 
مع النشاط الذي بذله في السنوات الاولى من حكمه الشخصي . ولاك 
في أن هذا المود كان نتيحة الفوضى في حباته الخاصة . ففي ٠١.«‏ 
طلق فلمب الاول الملكة بيرت فريز » وخطف برتراد موثفور الخليعة 
زوجة كونت آنحو » فولك الريشن . وصرح سوجر » مؤلف حياة 
لويس السادس » بأله أصبح منذ ذلك المين أسير اللذة وم ممم بشؤون 
المملكة . وكان ابنه » الأمير لويس » المولود ولا شك في 1م١٠‏ » 
فى" لا ستطيع أن حل عله قاماً . وبتزامن يلفت النظر © أي في 
الوقت الذي تحتاز فيه المملكة الآنغلية النورماندية أزمة فف تتانج 
حادث +.د.ؤ » كانت المملكة الكابية تشكو فقدان التوحجه الذي 
ظبر لكل عبن وبشكل محسوس حتى بداية القرن الثاني عشر , 

تقدم السلطة الملكية في عبد فيليب الأول . ومع هذا لم 
يكن حم فيليب الأول غير يد لامدكية . ففي الربع الأخير من القرن 
الحادي عشر تحققت خطوة حاسعة نحو المر كزية باحلال القصر محل 
البلاط في حك المملكة . ففي وصاية بودون ا 000 
كان الملك بأخذ رأي البلاط في القضايا الحامة . وشْيئا فشيئا استغنى فيليب 
الأول عن هذه الموافقة والقرازات الأساسة التي تقع على أشخاص حاشيه 
اشاشرة الجتمعين في القصر . وفوق ذلك + حدث اختصاص في وظائف 
القصر نفسه » وبلاحظ تشكل وزارة من كبار موظفيالتاجء مثل 07 
الديوان المتعاق بشخص الملك وبرافقه في تنقلاته » والسينيشال ( قا 


الجش ) ودذوره عسكري خاصة” ؛ ؛ والكو ننتايل ( الآمر الل ديش ) 
الفصر الوسيط - 


سدوولات 
والسافي ولس فيا صفات دقيقة معينة . وبكلمة لقد كان القصر على رأس 
الادارة . ولذا قوبث السلطة الملكية . 

توسع الدومين الملكي  .‏ وفي عبد فيليب الأول مما الدومين 
الملدي بمكاسب هامة . ففي عام بد.٠١‏ كان هذا الدوميئن بيغم مناطق 
باريس وايتامب واورلثان وسانس » وموثتروي ‏ على البحر التي 
ضمت في عهد روبير التقي . ولكن فيليب الأول وسعه خارج نطاق 
المنطقة الباريسية . ففي ٠١١8‏ غضم منطقة الغاتشه ثم كوربىي » التي 
تخلى عنها آرنول فلاندر . وفي لالا١٠‏ ضم الفيكسان الفرئسة أي منطقة 
مانت » بونتواز » سُومون التي حماها هد العدوان الآنغلي - النورماندي 
وأخيراً في ٠١م‏ استرى يودج من الفارس أود آرين الذي ذهب للأرض 
المقدسة » وبها أصبح له هوطىء قدم فيا وراء نهر اللوار . وبفضل هذه 
المنطقه » في اكبتانيا » هأ توسع النفوذ الكابسي في اللنوب الغربي . 

ولسوء الحظ » ان هذا الدومين الذي يمكن أن يصبح عنصر قوة 
مازالت إدارته سيئة . وكان مقسماً إلى دوائر على رأس كل منها قاض 
بق العدل في غباب الملك ويحي الاتاوات الدوميية . وهؤلاء الموظفون 
عولون بالسلطة الملكية » ولكبى, لم يستعملوا هذه السلطة دوماً في صالم 
التاج . ومن جبة أخرى » لقد وجد في داخل الدومين » وهذا سبب 
ضعف أخطر » أمارات صغيرة حافظ أصحاببها على استقلال يكاد يكون 
تامأ : مثل أمارات بومون 4 موغورا| نسي » مر نليري »© بويزه ٠‏ وكانت 
هذه الامارات متكتة حول قصور حصئة » وكثيراً ما كانت تثوى' 
على الملك , ْ 

نزاع المملكتين الكاسية والآنغلية . اللورمائدية في آخر القرن 
اطادي عشر ٠.‏ ويفهم في هذه الظروف أن الملك الكابسي كان تحت 


سه لاخلا لم 


رحمة حادث بطرأ في دوميته الخاص » ولذا لم يستطع أن بقوم ببجوم 
واسع النطاق ضد الدولة الآنخللة النورماندية . ان تقديم دول غليوم 
الفاتح » والمعارضة التي لاقاها غليوم الأمقر من جبة »2 وحياة قيليب 
الأول الخاصة المضطربة » والوضع غير المستقر في الدومين المكي من 
حبة أخرى » إن كل هذه الأمور ترضح لنا لماذا لم ينم النذاع في آخر 
القرن المادي عششر » وأن يبلغ أيضاً شكله الماد في النصف الاول من 
القرن الثاني عشر . غير أن تواجد مللكين لما قيمتها الحقيقية : هثري 
الارل في انكلترا » ولوس السادس في فرنسا » أدى إلى وجود قوى 
علي استعداد لان تتحابه مانا : من ١٠٠١‏ إلى ومو توطدت السلطة 
الملتكة في فرنا يأ في انكلترا . وقد بدأ الملكان » في بعض الاوقات» 
المنازعات الكبرى التي عرف فيها عبد قيليب أوغست وأولاد هثري الثاني ٠‏ 


التنافسى بين شيرق ابرول ولو بن السارس 


|١١"ه‎ - (٠٠١ 


حلوس هنري الاول في انكلترا ولوس الساوس في فرنسا  »‏ 
لقد توفي غليوم الاشقر في حادث صصد » في لآب ١66٠لا ٠‏ وم بترك 
وارثا مباشراً » ولم يعد أخوه روبير كورتهوز من المرب الصليبية » 
وكان آنذاك في صقلة » فطالب الابن الثالك المنحى لغليوم الفاتئح 
يعرش انكلثرا . وانحاز السارونات له » عدا غليوم بروتوي » وبعد أن 
انتخوه قادوه إلى وستمنستر حيث توجه أستف لندن ( فيه آب١٠١١١).‏ 

وفي هذا التاريخ أخذ لويس السادس على عاتقه إداره المملكة الكابسة . 
وإذا لم حمل على وجه التخمين لقب املك الممى إلا بعد ذلك 


- ونلا ب 


بقليل » فقد كان بشارك أباه في المي ويارس منذ حرب الفيكسان ٠١4109‏ 
وظائف رئس اليش . ولا مك في أن فيليب الاول حتى وفانه 
(6١٠د)‏ 2ل يتخل قاماً عن الاهتام بالادارة » ولكنه + ايتداءء من 
© سلك سياسة جديدة في علاقاته مع الاقطاعية أوسع الكنيسة » 
وفي الواقع ان َ لوس السادس بدأ منذ ذلك اللين . 

وفي المقبقة إن اعتلاء عرش انكلثرا وفرنسا في آن واحد من قبل 
هري الاول ولويس السادس سبيدل بصوره محسوسة سهاء المملكتين 
الغريين ؟ 

هنري الاول ملك انكلترا  .‏ لقد كان هتري الاول بشبه أناه 
أكثر من أخويه ٠‏ كارف وف » عادلاً » يعدأ عن الملفعة » بكيره 
اارذية والعنف » وفي غداة جلاوسه على العرش تووم أخت ملك 
ايكوسيا » اديث » التي أخصذت امم ماتبلد » ولس في حياته 
الخاصة ما يشبه حياة غليوم الأشقر . وإذا ورث عن غليوم الفاتح غرائٌ 
استبدادية » فقد أراد خير رعيته وحماها من ظلٍ النبلاء وتنى أن يصل 
مع الكنيسة ما انقطع من تفاهم في الءبد السابق » وعند تتويحه أصدر 
ميثاقاً يكس استعداده الشخصي ويشدب مفاسد الم الراحل » وارجع 
قوانين ادواره المعرف مع التعديلات التي اجراها غليوم القاتم » ثم وعد 
الكنيسة بالحرية في الانتخابات واحترام أموانها » ووعد الأمراء يحرية 
نقل اقطاعاهم » ورعبته بتشريع معتدل للديرت والغرامات 2 وأقسم 
البدين على ذلك فأيد جمبسع هذه التعبدات » وعبر عن نفس النوايا العادلة 
الرحيمة والد4ية . ودل كل شىء على أن عبده سيكون عبد إصلاح 
لا أفسده الاضطراب الذي ساد اتكلترا منذ لم١٠‏ . 


وما - 


لوس السادس ملك فونسا  .‏ كذلك ترك وصول لويس السادس إلى 
السلطة » في فرنسا » الأمل باتجاه جديد , ولد هذا الأمير في آخر الم١٠.‏ 
وكانكت أفى من هاري الأول بعس ستوات » ولكن تحريته حتاف 
سب ظروفه + شما كاد ينبي ترسته في ايوية القديس ‏ دوفي حتى قلده 
قيليب الأول ( م4١٠١‏ ) متطقة بونتواز و مانت والفيكسان . وفي العام 
ببوءو »> ولا بنه السادسة عشرة من عسمره » أسهم في الخرب ضد غليوم 
الأشقر . وخولته مغامراته اطربية وجولاته» عام م0٠2‏ أن يكون فارساً 
وان يشارك في المي رغم اختلافه مع أببه في موضوع برتراد مونفور . 

وكشف لويس السادس منذ فتوته عن مواهب رجل الحرب ©» 
وهو ”ا وصفه مرجم حماته ©» الأب سوحر » م بطل لا مثيل له 
ومعارع عظم 6" . هام طوال حياته باعاروب وم بتردد 5 بذل شخصه 
والالتحام بقوى العدو والاتدفاع وسط اللهيب والثار عند تدم المصون» 
حتى انه اقترم أن ينهي الحرب بين فرنا وانكلترا بكفاح فريد بين 
الملكين . وباختصار لقد كان فارساً حقاً » وسشحاعا صدقاً » مستقيماً » 
لما » نكره الداع واشانة , هيه أن يعمل طق للعد اله وأن محفظ 
لكل إنسان حقه » . غير أن العيوب الملازمة لسلالته لم توفره . فقد كان 
حشعاً قربا إلى الفساد والروة » واهلا لبيع مساعدته لمن يقدم أ كثر» 
نبمآ شبواناً » ولقبه السمين في التاريخ يذكر بسمنه المككر الذي كان 
نتبحة الافراط في الشبوات ولذائذ المائدة » ومنعه في سن الاربعين عن 
ركوب اليل . وعندما كان مراهقاً أتته بنت طبيعية » ول بتزوج إلا 
1 سن الخامسة والثلاثين » بعد أن قاوم طوبلا لوم ايف شارتر . 

ودتم هذه المثالب » كان لويس السادس أعلى من الملوك الذين سبقوه . 
وكان بريد » مل هنري انكلترا » أن بقوى سلطته الملكية . ومن ١٠١١‏ 


ولا 


إلى ه١١‏ يرى على شاطيء المانش جرد لتوطد السلطة الملكية على قواعد 
واسس متينة » واعادة وسائل العمل التي فقدتها أو التي جردت هنها . 

هنري الأول والبارونات الانكليز . - لقد كان مم هنري الأول 
منذ وصوله إلى العرش ان يفرض سلطته على الباروئات الذي نصبهم استيداد 
غليوم الأقر في وجه الملكية وعندما عاد أخوهالبكر روبير كوتهوز 
من اليم طالب أيضاً بالتاج الانكليزي واثار اضطراباً دام قدلا : ففي 
١‏ حاول روبير كورم.ز اجتياح انكلترا » ولككن وساطة كونت 
مولن' أعاد السلام » وأرجع هنري الأول إلى روبير الذي اعترف به مدكآ 
الكونانتان التي اشتراها منه في السابق ؛ وعفا الماك عن اوستاش بولوني» 
البارون الوحمد الذي انحاز الى منافسه . 

ول يأل هنري الأول جبداً في فد شو المعارضة الارستقراطة » 
حتى أن بعض النبلاء ممن ثاروا عليه أو من كانوا يعتدون على أموال الاخرين 
لاقرا جزاءهم وجردهم الملك من أملا كيم 

ومع انتهاء المعارضة الارستقراطة توطد السلام الديني الذي أضر به 
استيداد غليوم الاسقر , 

كان هنثري الأول » الذي أخذ لقب « الا كليري الصالح » يعطف 
0 » وقد برهن اها عن أحترام ميق وتفاهم ونبِذ كل 

ا در الت رجا 
سمين الولاء » وأخذدت قضة التقليد العاماني دوراً كبيراً بين الملك هنري 

الأول والقديس [نسم رئس أساقفة كالتوربري » ولحكن المفاوضات 
انتهت أخيراً إلى نتبحة سعيدة بفضل وساطة آديل بلوا أخت هنري الأول 
التي هيأت في لبغل مقابلة بين الملك والمطران . وأخيراً تخلى هنري الاول 


ب اكلا 
عن تقليد المناصب الكنسية » وتنازل آنسم على أن .يقسم الاساقفة اليمين 
لملك من أحل الاقطاعات المتعلقة بالاسقفيات . وفىي مرسوم سو آذار 
٠‏ صادق البابا باسكال الثاني على هذا الاتفاق . وأخيراً اتعقد بحاس 
في لندن في أب ٠١١١‏ وثبت بصورة قطعبة القراعد التي يجب أن تسود 
علاقات الكنسة والدولة : ونص على ان الاسقف لايمكن أن يقلد وظيفته 
بالعصا واخاتم لا من الملك ولا من أي شخص عماني آخر . ومن جهة 
أخرى » ان التكريس الاسقفي لا يمكن أن حدث قبل ان يقسم المنتخب 
لملك من التبعية من اجل اقطاعاته . وهكذا توصل الائبان إلى حل 
وسط يتفق ونظريات ايف شارتر . 

توطيد الوحدة الآنغلية ‏ النورماندية  .‏ ان العودة إلى تقاليد 
غليوم الفاتم لم تتأكد وحدها » في بداية 5 هري الأول » بتوطبد 
السلام المدفي والسلام الديني الزن كسرهها استبداد غليوم الأشقر » بل 


لقد تشكلت أيضاً الدولة الآ نغلية ‏ الاورماندية في ١١١5‏ من جديد م كانت 


قل لم١٠‏ . 
كانت علاقات هنري الأول مع أخبه روبير كورتهوز طيبة في الظاهر» 


ا ولكن منري مافىء يعمل على توحيد نورمائديا وانكلترا تحت صوطانه : 


ففي ١١١4‏ قام برحلة إلى القارة وتصالم فيا مع خصومه » واسترى معظم 

الأمراء النورمانديين بالمال . وف الوقت ذاته أرسل وفداً إلى ملك فرنسا 
فليب الأول » ووفدا آخر إلى كونت آ نحو » حوفروا مارتل الثاني » » ليؤمن 
حماد الأول 3 وتحالف الثاني ٠‏ دفي م١٠١١‏ احتاز المائش هن حديد وأعلن 
أنه اتى ليطاب بارثه الأبوي الذي أصبح فربسة الأشقباء » فنجح في 
مسعاه بعد أن أحرق ودمر القصور واقام الامسات . ودانت له البلاد » ويدا 
ان الوحدة الآنغلية - النورماندية عادت من جديد وتوطدت بقوة . 


لولاا 


قطع 'العلاقات بين هنري الاول والمملكة الكابسية  .‏ وهذا 
التشكيل المديد لدولة غليوم الفاتح أر جع العداوة مع المملكة الكايسية 
وحول؛حرب المناوشات إلى حرب حقيقية . وكان لدى هري الأول جبوش 
تفو ق«صيو ش أببه في السئوات التي تات فتمما نكاترا » ومن جهة أخرى » لقد مدت 
المعارضة الانكليزية غليوم الفاتم واضطر إلى كفاحها حتى وفاته . أما 
هري الأول فكاتك بتمتع على شاطىء المانش بشعبية حقيقية . ولذا 
كأن بامكائه أن يندفع إلى الأمام » لاسيا وأنه عرف ضروره سط نفوذه 
في القارة قبل أن بعطي لويس السادس إلى المملكة الكابسية القوة المادية 
الني كانت تنقصها في القرن الحادي عششير » ولذا أثار القطبعة . 

كانت هذه القطبعة حفوفة بالأخطار » ولكن لويس السادس كان 
بتابع منذْ ١١٠١‏ هدفين أساسيين : السلام مع ااككنسة وتوطيد السلطة 
الملكية في داخل الدومين مخضوع اقطاعبي اقلم جزيرة فراسا . وقد تحقق 
المدف الأول عند وفاة يليب الأول ء ثم تبعته القطبعة مع انكلترا » 
و يلق الو في الدولتين » وكان الماك الكاسي في وضع دون قرة مثافسه . 

لقد قدم لويس السادس إلى المملكة الفرنسية خدمة حلى بوضع حد 
لهناقثات التي حالت حتى الآن دون اتفاق داهم بين الملكية السكابسية 
والكنسة . 

لم بوفر نزاع التقليد فرنسا » ولكنه لم يكن بنفس الشدة التي كان 
علها في ألمانيا » ولم بذع فيا التذريع الغريغوري إلا في ٠١‏ فيجمع 
أونن » وبدت البابوية كرية في تطبيقه متكتفية بلاحقة الأحبار السيمونيين 
وخلعهم . وسلك البابا غريغوار السابع حبال فيليب الأول سياسة الملاينة 
رغم ماأخذ عليه من اخضاعه الكئسة وجعلبا خادماً » وحاول أن بعقد 


نلك - 
معه اتفاقاً عندما دخل نزاع الكهنوت والامبراطورية مرحلته الطادة . 

ولكن فيليب الأول جعل هذا الاتفاق مستحيلا سيموننته الكرية» 
وفي حبرية أوربشو الثاني (8م١١-‏ وه١١٠١‏ ) بفضحة حائه الخاصة . في 
٠٠١+‏ طلق زوجته الشرعية » برتفريز» وخطف برتراه » زوحة كونت 
آنخو » فولك الريشن » واستطاع أن بارك هذا الاتحاد على بد أحد 
الأساقفة » ولكن الابا ثار على هذا العمل الْخااف لقوانين الكنيسة ودعا 
الملك إلى العدول عن علاقاته غير المشرفة . ولكن هذا اللوم ظل دون 
لتحة , وفي العام يوء ١‏ حلت به اللعنة في جمع أوتن على بد هوغ ليون » 
وفي السنة التالبة حده البابا هذا الحم بشخصه “في المجمع الذي عقد في 
كليرمون فيران» وفي ٠١510‏ أت اللعنة بالمدع الكنسي . ولكن هذا التدبير 
الخطير لم يئل شُيثا من عناد الملك وعشيقته . وتوفي أوريينو الثاني ( في 
وم موز وو١٠‏ ) دون أن يفرح بصالحة ملك فرنسا مع الكككنيسة. وفي 
0٠‏ رجا فيليب الأول عفو باسكال الثاني » مقابل الوعد بقطع علاقته مع 
برتراد » ودخل في جاعة المؤمنين . 

وأصبح السلام الدين معنا منذ الآن » وتحقق أثناء رحلة باسال 
الثاني إلى فرنسا (5 .و باءوو ) . وإذا اجتاز البابا جبال الألب 
إلى فرنسا فذلك لؤمن المسائدة الكاسية تاه ألانا المبددة » لأن 
التسوية العادلة لقضة التقليد يمكن أن تسبل أمر التحالف المرجو . وقبل 
أن يذهب المابا إلى القديس ‏ دوفي » حيث 00 يتتظره فيليب الأول ولوس 
السادس »© عرب على شارتر وزار ايف . وهذه الزبارة تدل بوضوح 
على الاتحاه الذي تسير فيه الساسة الميرية التي حنحت إلى الاعتدال 
واحل الوسط بفضل أفكار ايف شارتر : وبوجها يتم التتغاب الأسقف 
من قبل الجالس الكنسة وححظى عوافقة الماك . 


لا 


وسشبدت نباية حنم فيليب الأول مصاطة الملكية مع الكرمي الأقدس » 
الشرط الأسامى الذي لاغنى عنه للسلام الدينى , وقد نتساءل ماهو دور 
لويس السادس 5 المفاوضات التي اثتبت إلى هذا الاتفاق ؟ اك فقدان 
النصوص الايحابية لايسمح بالايضام ولكن حضور الملك في مقابلة القديس - 
دوني يو كد بوضوح إرادته في التقارب مع البابوية . 

لويس السادس واقطاعية الدومين ( 1١١8-1١٠١‏ ) . - ولقد كان 
للمذكية الكابسية كل الفائدة في تأبد هذا التحالف لا يتمتعبه الا كليروس 
من جاه ونفوذ » ولحكنا لاتستطيع أن تفكر بزبادة قوتها 
مادام الملك غير محترم بشكل أفضل في داخل الدومين . وكان لويس 
السادس أول ملك رأى الاتجاه الذي يحب طبع السياسة الكابسية به : وابتداء 
من اليوم الذي يظبر فبه نفوذه الشخصي تبدأ الملكية بنزاع مستحر 
ودؤوب ضد الاقطاعبة الصغيرة في م جزيرة فرنسا» التى فرضت عليا 
اخفاقات حادة . ١‏ 

وانطلاقاً من بدابة القرن الثاني عشر يتغير موقف الملكية السكاسية 
حال تابعها الباشرين » ويقوم الملك بعمل قوي يدل على وجود إرادة 
حازمة في فرض احترام النظام والسلام على أصحاب القصور الذين استحكموا 
في حصونهم واعتادوا أن ينظروا إلى مليكهم نظرهم إلى "كمبة مبملة . 
ولاقث هذه السياسة النجاح ططورأ والاخفاق طوراً آنر . ولم بأل الملك 
جهداً في استخدام الطرق الدياوماسة إلى جانب العمليات الحربة » ولكن 
النجاح كان يتطلب مه الصبر والاناة والجهد الدائب,الطويل . وعثدما 
توفي فيليب الأول » أدرك هنري الأول ملك انكلترا الصعوبات التي كان 
يتخبط بها لويس السادس في فرنساء فباجه على نهر الابت وخالف بذلك 
السياسة التي تقتضي منفعته الشخصية أن يؤخر مفعوها . 


نت كات 


حاول البابا كالتكست الثاني الوساطة بين الملكين . وفي طريقه إلى 
رنس ضور جمع 96 شرن الأول » اجتمع في مورينيي في » تشرين 
الأول بالملك لويس السادس © ورأى إمكاتي الوساطة في _الأذاع 
الفر نسي الانكليزي » وكان لويس السادس يظبر عطفه حيال الكرسي 
الأقدس ودحمه للكنسة الرومانية . 

وبالمقابل » كان هنري الأول يبدي حيال السدة الرسولية عواطف أخرى : 
فبعد أن قبل بالكو تكوردات في التقلد أخذ يشكو من البابا » وفي م١٠١‏ 
ام بانه بريد ممارسة حقوقه القديمة من جديد » وعاد إلى تعامل أبيه وأخيه 
بعد وفاة مطران كانتوربري ( في ١‏ نسسمان )١١١98‏ وترك الأسقفيات 
ماغرة لنفيد من وارداتها » ومنع المفوضين اللبربين من المجيء إلى انكلترا . 
فاحتج البابا باسكال الثاني في ١١١٠‏ وتوترت الخالة بين الملك والكرسي 
الأقدس . وفي تشرين الاول ١١١9‏ كانت استعدادات كاليكت الثاني 
ملائة لصالح لويس السادس الذي كانت الكنسة الرومانية ثثني علبه في 
سى الظروف . 

وبعد جمع رنس ذهب طالمكست الثاني إلى الحدوه الآنغلية ‏ 
الثورمائدية وتقابل مع نري الاول في جيزور ونقل إلى ملك فرأسا 
الراضات منافه . ولكتنا لانعامبا بدقة » إلا أنها » على مايبدو » 
كانت تتضمن الوضع الراهن م لأن كلا من الأميرين » في العام ١١١‏ 
رد للآخر القصور والاسرى الذبن وقعوا في سلطته » حتى ان غليوم آدولن 
بن هري الاول » قدم بناء على طلب والده » احترامه إلى لويس السادس 
من أحل دوقية نورمائديا . 

وبعد قليل على توقيع هذه المعاهدة غرق الاين السكر هئري الاول » 


ولاس 


غليوم آدولن » و كثير هن أعضاء العائة المالكة الاذكليزية سيب خفتهم 
وعدم فطنتهم . وما لم يكن لاملك وارث ذكر مباشر فان ابن روبير 
كورتهوز » غليوم كايتون » طمع من حديد بدوقة نورمانديا وتعلق منذ سنة 
9 بتشكيل تألب دخل فيه كونت أنجو » فولك الخامس » وآموري 
مونفور وغاليران مولن . ورعى لويس السادس ه ذا التألب دون أن 
يشترك فيه رسيا . ألس في ذلك فرصة يحلم بها في تفريق المملكة 
الآنغلة ‏ النورماندية من حديد ! أدرك هنري الاول الخطر بالحال » 
وليتخلص من ملك فرنسا ء الذي لم بترك له وقتاً لاراحة والاطمئنان » هأ 
جملية واسعة النطاق ودفع صبره » الامبراطور هنري الخامس » إلى مياسمة 
المملكة الكابسة . وكان هذا محقد على لويس الادس أرقفه في التذاع 
بين الكبنوت والامبراطورية » فرجد أن الفرصة 'مناسبة للانتقام وتبيأ 
لاحشاح فرنسا من الشرق © في الوقت الذي نقآل هنري الاول ارب 
إلى الفيكسان حيث انتصر في روجوتيه ( آذار (١١94‏ ) . 

الغزو الالماني لفرنسا ( موز آب ١١74‏ ) . - وفي آخر قوز ١١74‏ 
دغل هنري الخامس اللممائكة الفرنجية وزحف على رانس وأراد انتزاعها 
فجأة . ولهذا المادث « أنب لويس السادس النبلاء» وذهب إلى القديس - 
دوي يطلب حماية الشبيد وأغذ الراية ( راية ملوك فرنسا ) وسرعة 
وصل رنس حيث حشد قواه » ولي نداؤه وأقيل الامراء من كل حدب 
وصوب . وقد كشب سوجر « لقد كان الفرسان والمثاة على كثرتهم 
أَْبه بالجراد يغطي سطم الارض على طول الانهار والجبال والسبول ». 
ومها يكن في هذا القرل من مبالغة فالبافي الصحبح هو أن كبار الاقطاعيين » 
أمام الخطر الذي يتهدد المملكة بكاملها » هرعوا بالمبادرة حتى من كانوا 
منهم. يبدون حيال الملك اللامبالاة والعداء , وأرسلت الكنائس كتائيها التي 


لولاا 
أخذت تنافس المنود الاقطاعية حماستها . وباختصار » كانت الممللكة كلها 
وراء الملمك » ولاول هرة ظبر التضامن القومي : 

ومن المستحل تقدير عدد اجنود المحشودة في رنس في آخر موز؛؟11» 
ولكنه من امو كد أعلى من عدد امنود الالمان . ووصات اصداء هذه 
التعبئة العظيمة إلى اسماع هنري الخامس » فرأى الامبراطور من العقل 
ألا يذهب إلى ماوراء الاخفاق . فما كاد يصل إلى متز إلا وانسحب 
مفضلا » 5 يقول سوجر » المار والشنار على تعريض امبراطوريته 
وشخصه لانتقام الفرنسين . وامتنع لويس السادس عن ملاحقته » لأن 
الانحاب الالمافي منحه من الجاه ماتكفي حتى فضل البقاء عند مواقعه . 

ان اخفاق التألب والغزو الحرمانلي في فرنسا كأن له في تاريخ المملكتين 
الغر بين نتاني هامة . فابتداء من ١١+‏ ل يعد هنري الاول ملك 
انكلترا هاجم المملكة الكايسة » وبدأت هدنة طويلة امتدث الى مابعد 
جلوس هتري الثاني بلائتاجونيه 4ه١١‏ . ولذا فات الملسكين الفر نسي 
والانكليزي ,2 بفضل هذا السلام » تايعا » بنشاط متحدد » حملي في تست 
السلطة الملكة التي انصرفا الها منذ تسئمها العرش . وافتتحت مرحلة 
حاممة في تشكيل المملكتين الآنغلية ‏ النورماندية والكابسية . 

حكومة لويس السادس . - لقد حافظ حي لويس السادس حتى النهاية 
على الساوك الذي حلم به منذ بداية القرن الثاني عشر . ففي الادارة 
جدد لويس السادس قليلا واكتفى ببقاء اصلاحات أيبه سليمة لم تمى . 
وبقي المتم »ما كان في الربع الاخير من القرن الخادي عشر » 
مزكزاً في أبدي عدد من رجال القصر الملكي . ويدور في فلك هؤلاء 
الكبار جباز_من الاكي ركبين يصرفون الامور » بينا بتابع المليك بنفسه 
المدف الذي رسمه لنفسه منذ شابه وهو فرض السلطة الملكية على مختلفى * 


ولا 
الطبقات التي تؤلف المملكة . 

وبفضل السلام مع الآنغلمين ‏ النورمانديين أنهى لويس السادس اخضاع 
الاقطاعية الصغرى في الدومين التي مافتيء باضلها بعزم لايلين ولايين . 
وكللت حبوده بالنحاج . وفي آخر القرن المادي عشير تبدلت سياء الدومين 
الملكى . فقد كان في السابق مزيثراً بالمصرتف » وفيه توصل أصحاب 
القصور الى الاستقلال التام تقريباً وأخذوا بناوؤون السلطة المللكية ويشاون 
التحارة , أما الآن فقد آصبم للسلالة الكابسية نقطة استناد قوية قادرة على 
دعم سياسة واسعة النطاق» واستطاع ملك فرئا لويس السادس »ء بالقضاء 
على هؤلاء الاقطاعبين » أن مخول التاج قوة مادية كانت تنقصه »م أغناه اخفاق 
الغزو اطرماني بجاه معنوي أفاد منه كثيراً . 

وفي الوقت الذي أنشأ فيه هذه القوة المادية وولد هذا اللاه المعنوي 
أدى الى الملكة خدمة أخرى : فقد هيأ للمستقبل حلفين ثيئين : حلف 
الككنسة وحلف الطبقات الشعبية . 

في الظاهر » برى في سياسة لويس السادس الكنسية تناقضات . وهذا 
برجع الى أن الملك » مع املته للاكليروس » لم يشأ أن يضحي 
مابعتبره حت التاج الذي. لايمهى . وقد وقع في الخلاف مع الاسقفية 
عدة مرات » اما لاله أراد أن يفرض مرشحه ») أو لأنه أراد أن يحل 
القضاء الملكى محل القضاء الكنسي في الدعاوي التي لامكن أرف تكون 
قانوناً من 5 ابلاط . وفى هذه الظروف المختلفة وفي غيرها كان 
الملك مستيداً عنقا غاضباً » وهذا مادعا ايف شارتر الى و سق ان 
القديس برئار » على سُدته.المعروفة » شكاه للمابا هونوريوس الثافي واعتبره 
هيرود جديداً . ولكن يجب ألا بعلق كبير أهية على هذه الحرادث » 


4 ةب 


لأنها لم جنع تقدم الاصلاح الغريغوري في داشل المملكة التكابسية بساعدة 
الملك لوس السادس نفه © وان نظرية انف سارتر في التقليد قد ظفرت 
في فرنسا باستئناء بعض الطالات الناء.رة التي وقع فيا الملك في خلاف مع 
الكنيسة شأن الائتخابات . وبالاحال مكن القرل ان المرادث أبدت » 
في فاتحة القرن الثاني عششر » النظرية الشارترية في فرنسا 

وفي الوقت الذي احترم فيه الماك لوس السادس استقلال الكنسة » 
إلا في بعض اطالات » كان يشجسع على نشر الاصلام الدسري الذي 
جاء في السئوات الأخيرة من القرن الطادي عشر نتمم إصلاح كلوني . 
وتدل كثرة الات على الأهمة التى يعلقها الملك على النظم الحديدة : 
مثل آروويز » فونتفرول » تيرون » سيتو » وحعية كلوفي القدمة التي 
حصات منه على امشازات ثمنة . وكدلك نظام برمونتريه كان ا 
امتامه وإثعامه , لقد أغنى لوس السادس الأديرة وحماعات الكهنة في 
الكنائس » وسبر على مراعاة القاعدة الديرية وساع ند الآباء على فرضص 
احتراما » وفى كل هدا كان يدل على غيرته الدينة الواضحة وعلى الشعبية 
الني تشع 8 15 رحال الكئسة 1 

هذا فضا عن أن لويس السادس دعم الكرسي الأقدس في ظروفعصيبة » 
ولقد رأينا دوره في النزاع بين الكبنوت والامبراطورية قبل كوتكوردات 
فورمز . وفيالعام ١١.‏ مرت الكنيسة الرومانة عند وفاة هونوربوس 
الثاني بأزمة جديدة هددت الوحدة المسيحة : لأن البابا المنتخب نظاميا » 
اينوسان (ثاني » رأى أمامه عدو البابا » آناكليت . وكارك كل من 
المتنافسين سحث عن مسائدة فرنسا , وقد علق لوس السادس تفضل 
الشخصي برأي كنسة فرنسا وعقد في إيتامب جمعا قوسا اعترف بشسرعية 
انوسان الثاني , وجرت مشابعة فرئسا مشايعة ملك انكلترا والامبراطرر. 


داور د 


وأسبم أكثر من أي شخص آخر بانهاء الشقاق الذي يسم المسيحية . 
وفي القبقة » ان البابوبة هدينة في جزء كبير من احها في حيرية 
باسكال الثاني وجيلاز الثافي وكالبكست الثاني وابنوسان الثافي إلى التحالف 
مع فرنسا . ولكن الملكة الكاسية أفادت أيضآ من هذا الوفاق مع 
الكنسة . ففي قضايا التنظم الكنسي كان المدل الذي يتبناه الكرسي 
الأقدس على وفاق مع مصالم السياسة الفرنسة » وبالتالي كان الكاسسون 
ف الوشعيع الأرفي ستطيعون الاعئاد سموما على مسائدة البابوية لهم 
وهنالك حلف آخر واضح قليلا وخجولاً ارتسم بين الملكية وااشعب : 
ان سياسة لويس السادس حيال الأقنان الريفين لم يكن ها 
ذلك الامنتمران وسعة النظر البران نسباأ إأنه طويلا ٠‏ ومع هذا فقد 
نسبت إليه بعض أحمال التحرير التي أماتها نواباه الثقبة » أو أيضاً اتفاقات 
ترد إلى تبادل الأفان يقعه صدالة الأراين "العائلة” .. «وبحاول امراك 
أبضاً حماية سكان الأرياف ضد مضايقات الموظفين وخاصة د متطليات 
الضغرببة المرعحة . وهذه الفكرة الشريفة أوحت ميثاق اوريس النموذجي 
الذي تنته بالتالى عدة هدن حرة . أن سكان هذه المديئة الواقعة فى 
منطقة غاتشه قد تحرروا من خدمة اعطراسة » والسيخرة » والقامة 1 
والمساعدة وعدد من الضرائب غير الماشرة . واتاواتهم إلى الأمير » وخادة 
الملك معرفة بدقة . وما من أحد منهم متعلق بالأرض . وهذا يقنفي 
اطرية للجمييع . وإلى هذه التحسينات الاجتاعية تضاف الامتيازات التحارية: 
فقد أخذ الملك على عاتقه رعاية الأسخاص الذين بأتون إلى السوق » وأعفى 
البفائع التي ينقلا أبناء المدينة من كل رسم . أما الحقوق السياسية فلم 
تكن موضع بحث ٠‏ فقد كان من الواضح أن لويس السادس أراد خاصة 
التنمية الاقتصادية في غاتشه دون أن يفكر ‏ رحكبب اللكان عل 
الخريات . وسياسته حيال القرمونات متأثرة مشاغل ماثلة . ١‏ 


]عم 


لويس السادس والخركة القوهونية . ل لقد تسارعت فى فرنسا في 
عبد لويس السادس ثورة انتزعت من الساطة الأميرية عددأ من المدن 
وحولتها إلى قومونات أي إلى هيئات مستقلة ذاتناً » أمارات حقيقية حماعية 
في داغل الاقطاعة . وقد ات هذه ارك التحررية في 9 ل 
الأول و#ررت على هذا الحو لومائنس © كاميرية » سان كثتان » 
بوفيه . وفي عبد لويس السادس السمين تحررت مدن مال فرنسا بدورها : 
أراس » ثوبون » مانت »© فالانسيين » آمسان » كورلىي » سواسون © بروج 
لل » سانتومير . وفي عبد لويس السابع وفليب أوغست امتدت اارة 
إلى جلوب فرنسا . 

وضع هذا الحادث لللكية قضة 0 لقد أصييت الملكية 0 
في نويون 0 » قبل يحب أ ح المركة القرموئية أو على 
الفكس أن تشجعها ؟؛ ويبدى أننا 0 السادس لم بتصور 
بهذا الشكل هذه 00 المقلقة » وان اللقب « ابو القرمرنات » الذي 
منحه أحباناً ينطبق على أ بنه لويس السابع أكثر ما ينطبق عليه . لقد 
ظهرت ساسته مترددة ومتناقضة . ومع هذا فقد سحجع لوس السادس 
طوعاً أو كرهاً الثورة القرمونية » وهذا يفسر لنا العطف الذي كسبه 
في أوساط المدن . وقد اعترف سكان المدن وسكان الأرياف يجمله 
بسادة النظام والسلام التي أفادت منها المعاملات التحارية . وكانث الطبقات 
العاملة تشارك الا كلير وس عو اطفه» ومافتىء اخلامها لامذكة ينمو في القرن 
الثاني عشر . 

الاقطاعات الكبرى في عبد لويس السادس . وبالمقايل » ارت ملك 
فرنسا » الذي مهدأ الدومين اللملعي وهأ فيه عن وعي أو غير وعي الأحلاف 

العصر الوسيط (01) 


#8 وم ب 


التي ساعدت خلفاءه على إتام الوحدة الفرنسية » ل شل من الاقطاعات 
الكبرى , بلانم! » على العكس » توحدت خارساً عن الملكية في الثلث الأول 
من القرن الثاني عشر . 

في فانحة القرن اللادي عشر كانت فرنسا تتألف من أمارات لم يكن 
الاقطاعى اللكبير لمارس علها ألا سيادة وهمة » ولكن الخال كانت عل 
الكل 4 عبد لويس السادس » فقد تم حمل مر كزية في داخل الوحدات 
الاقليمية الكبرى التي ارتسمت في آفر العصر التكارو لنجي . وإذا كان 
الاتطاعي التكبير .+ في معظم' الأحزال © لاستطيع أن بفرض :هل اتاعة 
سلطته أو يسترة المقوق الملكية التي اغغتصها في السابق » فعلى 
الأقل وجدت روابط تضامن بيه وبين باروناته . ووضعت مالس براءات 
عامة للاقطاع كله . وفوق ذلك » توصل السسد الأعلى روب سعيدة 
دبلوماسية زواحية عليمة إلى توسيع اقطاعه ودوميئه الشخصي » واستطام 
أيضأ أن ينمي سلطته وينقلها بانتظام إلى خلفائه وينشىء إدارةخاصةبه . وبكلمة) 
ان ما حققه في داخل اقطاعه هو ما حققه قليب الأول ولويس السادس 
في الدومين الماك . وعلى هذا الحو تشكلت هذه الدول الاقليمية التي 
أعطت فرسا القرن الثالي عشر سماءها الخاصة . وتحدر الاشارة إلى أن 
التطور الذي أح_دتها كان أسرع في المال والغرب مله في الشرق 
اننوك . وهذه الاقطاعات الكيرى هي : الفلاندر » الآنجوء بروتائيا » 
دوقية اكتانا » كراتية تولوز » رق بورغونيا » كولتية شامبائيا . 

لوبس االسادس وكباد الاقطاعيين  .‏ بلاحظ » في الثلث الأول 
من القرن الثاني عشر »2 في بع الاقطاعات الكبرىء حملمر كزية واحد. 
ولكنه بعاد يظهر في لانغدوك؛ يورغونما ة ساميانا » ونكون قربأ من 
جابته ما في الفلإندر وآنجر واكيتانيا . وقد أنشئت في هذالأقالم الأخيرة 


سد وم الم 


إدارة تشبه إدارة الدومين الكابسي وتنفذ إلى داخل الأمارات التابعة ؛ 
وفي تلك» على العكس » م يحرد البارونات من المقوق الريغالة وظاوا يحباون 
الاقطاعيين الكبار قليلاً أو كثيرأ . وفي المجموع يرجد نزعة نحو إِسْادة 
دول إقليمية حكمبها سلالات وراشية 1 

وهذا التطور يمعل حمل الملك معياً في داخل الاقطاعات الكبرى , 
ولا سك في أن الرابطة المقوقية لم تل » لأن صكبار الاقطاعيين 
ظلوا مخلصين لاملك ويقدمون احتراهبم له » ويا لوحظ جبدا ٠‏ بتحدرون» 
باستثناء دوق نورمانديا » من كونتاتوادواق ومرا كيز العصر الكارو لنجي »» 
ولم يككسر اغتصاب المقوق الملكية روابط الفداء الشخصي الذي 5 
باللك » ولكن هذه التبعبة اقنصرت سملياً على شيء قليل . وقد استطاع 
لويس السادس أن بقوي في داخل الدومين السلطة الملتكية » ولكنه لاقى 
عنتاً في الخارج لفرض امتيازاته في السيادة ؛ ومع هذا » إذا استطاع 
أن يفكر بطالبة كبار الاقطاعيين بالقيام يوما بالتزاماتهم الاقطاعية » 
وحاول أن يقرم في جموع المملكة الفرنجية بالواجبات التي يرى أنها تقسع 
خاصة على كاهل الملكية حامية السلام » بحاربة الأمراء المشاغيين والناهين 
الذين يعكرون صفو النظام . 

وفي كل هذه الظروف الختلفة كان الملك يظهر بظبر الملك القاضي » 
الحم الأعلى » وعارس امتيازات السادة . 

أو لويس السادس  .‏ غير أنه كان من الصعب على الملكية اللكابسية 
أن تنال من الاقطاعات الكبرى التي اعتادت أن. - نفسها بنفسها > 
وكاركف تحقيق الوحدة الاقليمية فيها يعارض تيئة الوح دة الفرنسة 
المستقبلة بعقبات رصيئة . والصحييم هو أن لوس السادس أوجد وسائل 


لاوم لم 


التغلب على هذه العقبات : وذلك يأرن جعل الملككية قوية في داهغل 
التومنء وها ذا سسالتة: الاكيروس -والطنات: العامة وأطرن جايس 
بأنها تقوم بهمة اللفاظ على السلام والنظام » وأعطاها القوة المادية والاه 
المعنوي » ووضعها في موضع حد لاستئئناف اطرب مع انكاترا » حيث 
حاول هنري الأول أيضاأ أن يقري السلطة الملكة . 


حكومة هنري الأول في انكلترا  .‏ لقد حاول هنري الأول ؛ 
منذ بدابة حكمه » تو كيد السلطة الملكية » وأعاد إلى انكلترا السلام 
المدني والديني الذي أفسده استبداد غليوم الأسْقر . وبالتالي » ان مابيز 
قبل كل شيء حتكومته هو هذا الجبد السعيد عموماً لتحسين إدارة المملكة 
وتوضيح التشريع الانكليزي . وإذا كان غير صحيح اعتبار هنري الأول 
منشثاً لاحريات الشهيرة الني انتظارت زمناً طويلا » فقد كان له الفضل» على 
الأقل »في تعديل المي الملكي المطلق بادخال قواعد دقيقة قي حمل الحكومة. 
فالله يرجع تنظم القصر الملجي الذي بدأ بالتتوع في اختصاص الادارة القضائية 
والادارة المالبة . من حبة ء» تشكلت طلنة من البارونات تمارس إشرافاً 
حقبقاً قذائياً وتخول في الكونتمات قضاة مكلفين بالاستئناف وبفرض فقه 
القصر الملتي على الحام الحية . ومن جبة ألخرى , عهد بالادارة اماليةإلى 
عدد من المستشارين . ويؤلف هؤلاء بحلس المالية حبث يحلس مدير الخزانة 
والقائد الأعلى للجدش وموظفان من الديوان الملكيى وعدد من الا كير كيين 
يكون أحدم مقرراً وبحرر تقريراً لكل جلة . ويرأس الملك 
مبدئا الجلسات القضائية والمالية . ولما كان مضطراً إلى التغسب سبب 
مشاغل القارية » فقد كان بقوم مقامه قاص نائياً عله » وأشَييد هذا 
الثائب أسمية كبرى في عهد غليوم الأشقر . ووجد أيضاً في نورمانديا 
خة قضاة » وكان أحدم » أسقف ليزيو » بتمتع بتفوقه على الآخرين » 


هوم سه 


ويقوم بدور نانب عن الدوق» والآخرون قضاة متنقلون أو مستشارون في 
خلس الاللة . 


وبكن القول أن الأطر الادارية في انكلترا العصر الوسسط قد ثبتت 
في عبد هنري الأول ونشأ عن ذلك ضيط في مارسة القضاء وفي جباية 
الفرائب وحجدد جباز الموظفين في الوقت نفسه : فن ذلك أن الشعرفاء 
في الكونتيات » الذبن يؤخذون من بين الارستقراطة النورماندية الصغيرة 
كانوا يطبقون القانرن بشدة » وباعتدال أيضاً » ويتكيفون في الغالب مع 
التعاملات النورماندية » وقد أوجدوا على هذا النحو نوعا من وحدة قضائة 
بين مختلف أقسام المملككة . وبهذا الاعتبار أسهم حلي هنري الأول 
كثيرأ في صبر الدومينات الواقعة على حيتي المانش © مفضلا بالتدريج 
القائون النورماندي على حساب القانون الانكايزي . وفما يتعلق بالضرائب 
كانت اصلاحات هنري الأول أقل عقا . ففي الميثاق الذي نشيره غداة 
تسلمه العرش » أعلن عن نواياه العادلة والمعتدلة » ولكن لاسدو انه 
تمسك بوعوده . ان الغرورات القاربة اضطرته أن يحي غسريبة الأراج 
بنفس الشدة التي كانت في عبد أسلافه » وأن يطلب مساعدة أثقات كاهل 
الطبقات العامة . غير أن مشاغف ل الضريية حملته على تشجيع النهبوض 
الصناعي والتحاري . ألس في إغناء المدن خير وسيلة لتغذية الخزانة الملكية 
وبالتالي جعمل الرسوم التي تفرض عليا أكثر فائدة ! وسدو أن هذا 
هو السبب الذي حمل هنري الأول على تشجيع هر النظم البلدية في المدن 
الانكليزية . فقد كان عدد هذه المدن قللًا في بدابة القرن الثاني عشر , 
وكانت الأماكن المحصنة القدية أو التجمعات التي تشكلت حديئثاً حول 
القصور النررماندية « الأبراج » » في ذلك التاريخ 2 لاتضم إلا عدداً 


صغيراً من السكان . وكان من صالح التاج تشجيع توسعبا سيب الموارد 


لوثم - 


التي مكن أن تنتحبا . ولذا فان هري الأول تسامم بتشكيل حكومات 
بلدية حسب صيغة ميثاق برونوي” النورماندي الذي تبنته كثير من المدن 
الانكليزية دون أن يعارض التاج في ذلك . وكذلك شُجع « أصناف 
التجار » » وشجع بالتالي النمو الاقتصادي . وحصات لندن خاصة على 
بعض الامتيازات التي يحب ألا تمالغ في أهميتها » وللكنها كانت في أصل 
بوضها في المستقبل . 


تلور المملكتين المأبسي وابو تاي -- الثور مائري 
من ه١١‏ إلى ١١64‏ 


وفاة هنري الأول ( ١‏ كانون الأول ه١١‏ ) ولويس السادس ( ١آب‏ 
بمو  .‏ لقد ترفي هنري الأول في ١‏ كانون الأول ه١١‏ وتبعه 
لويس السادس في ١‏ آب بام١١‏ . وإذا لم يؤد شلانها إلى إي نتبحة 
ماموسة فان قوى المملكتين زادت بشكل بحسوس وسجات السلطة الملكية 
في كل منها تقدماً حقيقيا . وببدو أن مستقبل المملكة الكابسة » عند 
وفاة لويس السادس » كان لامعا بسبب النجاح الدباوماسي الذي أحرزه . 

زواج الأمير لوس آلينوو اكيتائيا  .‏ في نيسان ١١07‏ كان 
دوق اكيتانيا » غليوم العاشر » في الج في سُنتياقب ( القديس يعقرب 
في كوميوستيل ) . وقد شعر بقرب مندته فرحا البارونات الذين حيطون 
به أن يعبد بدوقته وابنته آلينور إلى ملك فرئسا » سيده » للخطب 
سن لاحر لالت رر زوعلا يان للقة نا ررتق السلاد وض لارة 
وأرسل بالمال لويس الشاب إلى المنوب يصحبه حرس فخم و نخص بالذ كر 
أب دير القديس ‏ دوفي » سوجر. وذهب لمو كب إلى بوردو واحتفل 
بالزواج في آآغر وز ١١9‏ عند وفاة لوس السادس . وعلى هذا النحو 


اعم عب 


ما الدومين الكابسي بناطق : بواتو » ليموزن » اوفيرن © بيريغور » 
بوردوليه » آحوشه » وغاسكونيا . وأفتتحت آفاق كبرى نحو المنوب 
في فجر المي الجديد . 

خلف هنري الأول  .‏ وفي انكلترا كان العتكس » لأن البلاد 
كانت على أههة الهرب الأعلة . فقد هلك بن هنري الأول »© غليوم 
آدوان « عام ١١1٠١‏ 5 ف حادث غرق السفيئة « بلائش - شف » وكان 
الملك مشغولاً مستقبل دوله . وفي سئة+5١١‏ عرف الناس بأن وريثته ابنته 
ماتشلد » أرمة الامبراطور هنري الخامس » التي تزوجت ثانية بالشاب 
حوفروا بلانتاجونيه » الابن البكر لكونت آنجو فولك الخامس. ومن 
هذا الزواج أتاه في سسور ولد ء هتري ( هنري الثاني في المستقبل ) » 
لكن الأمير الفتى كان مره ستتين عندما توفي جده . وكان من الواضح 
ان برجمع انتخاب الملك الخديد مخاصة إلى إرادة البارونات . 

ايتين ملك انكلترا . م غ1 انكلترا في الماضي امرأة ولم تكن 
أرمة هري الخامس مسماة لتوجد سابقة : كانت متغطرسة متحكبرة 
مسشدة © منفرة » وقد أخطأت في نظر الانكايز بزواجها من ساب من 
القارة » آنحفي 3 و برص البارونات به لحم بامم زوحته . ولذا لم 
تحترم إرادة هري الأول : وعندما ذهبت ماتبلد مع أخيا » الدعي 
روبيرت غلوسثر » إلى نورمانديا حيث توفي هنر ي الأول » » لتحضر حناز 
أبها » نادى بورجوازيو لندن وبعض البارونات ملكا ابْتين » بن كونت 
بلوا » ايتين ‏ هثري 2 ومن حبة أمه آديل » حفيد غليوم الفائح . 

كان هنري الأول قد تبلى أيتين قبل أن بأمر البارونات بانتخاب 
ابنته » وربما فكر بان يورث تاجه إلى إبن أخته . ولابثك في أن هذا 
الأخير بإبسع ماتياد في عند الملاد ١١١5‏ مع الأمراء الآخرين » ولكن 


سد ارء خم سمدم 


على ماببدو أن هذه اليمين لم تضايقه كثيراً . فقد كانت له سعبية كبرى 
بين الانكليز في عيشه معبم وظبر املا للبارونات و كرياً مع اللكنانس . 
وما كاد يعم بوت الملك » إلا وثرك ماتبلد تقوم بواجباتها الأخيرة نحو 
أبها » وهرع إلى لندن حيث نودي به ملكا وتغلب على تردد مطران 
كانتوربري وتوج في وستمنستر في ”م كانون الأول ه١١‏ وسامه روجر 
سالزيوري مفاتيح الزانة الملكية . 


وفى القارة » سابعت نورمانديا ايتين» وأصسحبامكانهذا الاعئاد على مساندة 
أخه تسو باوا - شامباننا الذي أسعده أن يححد مساعدة انكليزية له في 
نزاعه ضد منطقة آنجو . وكذلك تخلى كونت غاوسستر نفسه عن أخته 
و بق اتلد إلا ملك ايتكوسا ؛ دافيد الأول » الخو اديث » زوجة 
هثري الأول الأولى . ورأى هذا الأمير خاصة في نزاع وراثة الملك في 
انكلترا فرصة مواتية لاجتياح مملكة نورثبرلاند القدية التي ما برح الملوك 
الايكوسيون يطالبون متلا كبا . 


- ايئين  .‏ لم بفد ابتين من الظروف المواتية التي أحاطت 
تسنمه العرش . فقد كان بحرداً من التبصر بعواقب الأمور » ويل إليه 
أن منح بعضٌ الامتيازات للبارونات والا كليروس كفي لثو كمد سلطته : 
ولذا دسّن عبده بمثاق يؤيد الخربات الانكليزية وينمي سلطات الكنسسة 
وخاصة فما يتعلق بالقضاء . رأى أن هدىء ملك اوسا » دافيد » 
بالتخلي عن بعض المدن لابنه » هنري » الذي أقسم له بين الطاعة . وفي 
العام ١١0‏ اقتنسع بأن هذه التدابير أمنت السلام على أسس صلبة وذهب 
إلى القارة ليطالب ملك فراسا بالاعتراف به وينبهي المشكل مع جوفروا 
بلانتاجونته » كولت آنحر » وزوج ماتيلد » الذي اجتاح نورمائديا واستطاع 


لابه 4٠‏ سد 


ايتين أن صل على مشابعة الملك الذي قلد نورمانديا إلى ابنه أوستاش » 
وأن يبرم هدنة سنتين مع جوفروا » وتعهد له بدفع مبلغ مائثثي ألف مارك 
فضي سئوياً . وكان عليه أن سقى مااستطاع بعض الوقت في دوقيته حيث 
ماانفك أتصاره وخصومه بيتحاجون » ولكنه اضطر قبل آخر سنة ابا 
إلى الرجوع إلى اتكلثرا ليقع ورة هوغ ببغوت وبودون روفير . 

معارضة البادونات » - ل لد العملة أي صعوية » ولكن الاستباء 
فا في بحر العام م١١‏ : فقد أذ على ايتين الافاضة بالانعام على تحظيه 
وتوزسع الألقاب والمناصب والدوميئات عليهم » وإعاسة حش من المرتزقة 
الفلامائدين حوله » وإظبار سوء ظنه بالانكليز . وقام روبيرت علو مسار 
على رأس الثائرين في المنوب والغرب واستطاع أن ينظمهم بسهولة » لأن 
ايتين بعد أن تصالم مع البارونات سمح لهم بتحصين قصورهم » وفي هذه 
الأثناء اجتام ملك ايتكوسيا دافيد التورمبرلائد . 

ومع ذلك أشفقت الركة , لأرتف ابتين حمل على الايكوسيين 
وتغلب عليم في واقعة الرلية وأجيره على العودة إلى بلادهم »ثم أطبق 
على المتمردين وأعاد النظام إلى بحراه واسترجعت السلطة الملكية » لولا 
أن اخطاء حديدة أفسدها . 

معارضة الككنسة  .‏ وأححير خطأ ارتكبه اينين أساءته إلى 
الكنسة التي كان هديا الها بوصوله إلى عرش اتكلترا . ففي حزيرات 
ومو( اوقف روحر سالزيوري بعد أن شك في اخلاصه وأخذ عليه قوته 
المفرطة . والواقع أن دور روحر كأن أساسياً في عبد الحم السابق 
وحامماً بعد وفاة هنري الأول » ثم ها نفوذه . فأراد الملك أن شرب هذه 
القوة الناشئة قبل أن تصبح خطرة على التا » واستولى على قصوره وعلى 
أضعانا , فارتكب بذلك خطا" كبيراً . وحاول أن بقنع الرأي العام 


ءلمب 


بأنه هاجم البارونات الاغنياء غنىفاحشاً ولم يهاحم الأساقفة. وكرهته الكنيسة » 
حتى ان المفوض البري » هنري أسقف وينشستر » الذي كان تأثيره 
لايقل عن تأثير روجر ساازبوري » وقف ضده . 

وفقد ايتين شعينته في نظر الارستقراطة » وتخلى عنه الاساقفة » 
وأصبعح في وضع الكل من المقاومة في الوم الذي تثبت فبه ماتبلد 
حقوقها في التاج .. 


الحرب الأهلية في انكلترا ( م1١  . ) ١١4١‏ لقد وجدت 
ماتلد بعض البارونات الذين دعوها إلى انكلترا ولكنها لم تحصل على 
أي نتبحة حاسمة » ثم لاقت بعض النحاح الذي فتم لها أبواب لتكولن 
وتلغهام 2 ا و كسذورد 6 لندن | حزيران ١1١4١‏ ( 0 


ولكن هذا النصر لم يدم طويلا » لأن ماتياد ارتكبت أخطاء ايتين 
نفسبا : رفضت ان تعترف بقوانير. ادوارد » وصادرت أموال الكنسة» 
وأبعدت الأستف هنر ي وبنشسكر فأثارت استياء الا كليروس الأعلى 1 
ما اساءت إلى اللوندئيين بسحقهم بالرسوم , وظهر حتكمها استيدادياً 
كحم ابتين . ثم أن فظاظتها المتكبرة حبال زوجة منافسها » ماتياد بولوفي 
جعلت آخر من بقوا معبا ينفضون هن حولنها . واستمرت الحرب 
الأهلية . وفي ١7١‏ حزيران ثارت لندن وأجيرت الامبراطورة على الانسحاب 
العاجل إلى او كسفورد . ومن جبة أخرى » أعلن المندوب اللبري » 
هنري وينثستر » صراحة ورسماً عن عداله الصريح للنظام الجديد . ثم 
تطورت الال لصالح ايتين الذي عاود الححوم وساندته كونتيات الشرق 
بينا ظل الغرب أميناً لاتتلد . وأخيرأً؛في العام 41١١ءبعد‏ هوت روبير 
غاوسستر » تخلت ماتبلد عن كل شيء وعادت إلى القارة . 


رام - 

فتح جوفروا بلانتاجونيه لنودمانديا . - وبقي ابتين ملكا وحيداً 
على انكلترا » ولكن وضعه فيا كان ضعفاً . وخزجت نورمانديا من 
يده : وعندما كان يناضل ماتتلد © فتح جوفروا بلاثتا جونيه هذه 
الدوقة . ومنذ ذهب ابتين في العام م١١‏ كانت البلاد فريسة الخحرب 
الأهلة . وحافظ المدعبان على انصارهما » ولككن حتى ١١4١‏ اكتفى 
حوفروا بأن يدعم » ببعض الغارات المنعزلة » البارونات الذين كانوا 
إلى حائب ماتبلد . ثم أخذ يفتم المدن واحدة بعد واحدة » وفي أيار 
أو حزيران ١١6‏ أذ <وفروا لقب دوق نورمانديا » واعترف به ملك 
فرنسا دوقاً مقابل تخلله عن جيزور . وفي السنوات التالية نظم الدوقية » 
واحترم النظم النورماندية القدية » وفي خريف ١١6.‏ ساها إلى ابنه 
هثري » و كان مره سعة عشر عاها : 

انكلترا ونودمانديا في منتصف ااقرن الثاني عر  .‏ ويفضل 
نشاط «وفروا بلاثتا جونه خرجت ورمانديا من يد ايتين . وحم في 
هذه |!.ة أيضاً على دولة غليوم الفاتح بالتحرثة . ان خمسة عشير عاماً 
من المنازعات السلاليه أبادت عمل التنظم الصابر الذي حققه هنري الأول» 
وولدت المرب الأهلة الفوضى والدمار . وفي نورمائديا » كان البارونات 
مقسمين بين ايتين وماتيلد » وعاودوا حياة الاستقلال » حى ان حوفروا 
لاتى مشقة عظيمة في كبم جاحهم . وفي انكلترا » فقد الملك كل 
سلطة على الكنسة التي .خققت استقلاها الذاني » بيها غطى البارونات البلاد 
بالقصور واغتصوا الحقوق الملكية واثقلوا سكان الارياف باميم وطغيانهم . 
وباختصار » ان الاذمة السلالية الطويلة » التي تلث وفاة هثري الأول » أدت 
إلى ضعف سسيامي واقتصادي جعل انكلترا في حالة صغار حقيقي واتقص 
قرة مقاومة نوومانديا . 


ام 


لويس السابع ملك فرنسا  .‏ ويبدو أن الملك الكابسي أفاد 
من هذا الرضع . ولا سك في أن فيليب الأول ولويس السادس كنا 
يترقبان الفرص المواتية لذلك ولم يقصرا في الافادة . غير أن لويس 
السابع لم ببرهن على مثل هذه المهارة . كان مره ست عشرة سنة عند 
وفاة أببه » وكشف مئذ بدابية حككمه عن طبع ضعيف »2 متردد » 
مستعد للانحناء أمام إرادة قوية ولو قلملا . لقد رضخ أولآ لتفرذ أمه 
ادبلائيد سافوا » ولنفود الا كير كيين الذين ربوه » وأخيرا إلى نفوذ 
الملكة آلينور التي أحها » يما يقول المؤرخون « حبأ مفرطاً » . واضطرت 
ادلائيد أن تغادر البلاط » ورأى الأب سوهر بسرعة أن نفرذه على 
الملك الشاب لابمكن أن ينع الاخطاء السياسية التي يوحي بها طرش الملكة 
الني لايساوي طبعبا مهرها . 

دود آلمنود اكيتانيا  .‏ لقد قضت آليئور سشبابها في وسط لم 
م فبه النساء بشدنمن » وتأثئرت بذلك + واتحدت فيا الخفة الشهوانية 
بالزهو الغنج . كانث عذبة ظريفة ولا تجهل أي تكلف أو اصطناع 
تستطيع أن تسطر به على هذا الأمير الذي لايعرف ميا عن الياة » 
وان تفرض نفوذها عليه » ودام هذا التفوذ إلى اليوم الذي عرف فيه 
لوبس السابع شخصياً طيشها واستهتارها . أما في الوقت الحاضر فالملك على 
استعداد لأن يضحي بذوقه وتفضيك لحراه المئوفي . لقد كان من عادته 
أن »ترم الكبان وان محبطبم به وساآهم النصم . وكان نفسه تقيآ جداً 
موسوساً ميتم بتكيف حياته طبقا لتعالم الانميل . وكانت الينود على 
عكس ذلك تامأ : فقد اعتادت في بلاط إحكتتانيا على الضحك من 
الاكليركبين وعدم إطاعة أوامر الأساقفة . لما انتقلت إلى القصر 
الكاسي سْعرت سرعة أنها غرية » وبفضل سحرها وجاذبتها اضطرت 


1ج 
الملك أن يتخذ حال الا كليروس موقفاً لا يتجاوب مع عراطفه الشخصية . 
نزاع لويس السابع مع الككنيسة  .‏ لقد تيزت بداية حم لويس 
السابع مخلافه مع الكنيسة التي جعلبا أبوه لويس السادس حلفا للتاج . 
ففي رسن ١١5‏ وسانس 5 2 دعم االك القومونات القاة في وحه 
مطار تتا ٠‏ وفي بودج )١١41(‏ أراد أن يعاكس منتخب الكهنة 
وبضع اكلير كأ من رجاله بأي ممن . وتدخل اليابا ايلو سات الثاني 
للدفاع عن الطريات الكنسية » وبعد أن خول الوشاح لامنتخب النظامي 
منع الاحتفال بالعبادة حيث وجد لويس السابع . واستمر الملك في 
عناده » وسحعته المنور على المقاومة » وكانت تحقد على الكنسة لأساب 
شخصية : وذلك أن أختها » بتروفي اكيتانيا » تزوجت السينشال رؤول 
فرماندوا . ولابرام هذا الزواج الذي بار كه أساقفة لان" وسائلس ونويون 
طلق زوجته الشرعية» وتسمى آلينور أيضاً وهي ابنة أخ كونت شامبانيا 
تبر الرابع . واحتحت الزوجة البهجورة » وجاء مفوض حيري خصيصاً 
إلى فرنسا والغى زواج رؤول وبتروني » وأمام ثورتها المشتركة على 
مقرارات الحكنيسة حرمها وضرب أراضي كوئت فرماندوا بالملع . 
ودعم لو بس السابع رؤول ارضاء لاهلكة » وهذا العمل منه غير امي 
لأنه اصطدم في آن واحد مع الكرسي الأقدس والككونت تببو الرابع 
الذي أهذ بناصر ابنة أخبه وقدم ضيافته لافوض اللبري المكلف باعلان 
قرار الخرمان . 
رب الشاماننا . - وفي 47١١ءوباحاء‏ من آلبنور أعلن الملك الحرب 
على تسو الشامانيا وأحرق فتري حيث هلك الف وثلائائة شخص في اليب 
وم يكن هذا العمل الشاذ بالذي يرفع جاه الملك في أعين عار 
بل أثر استياءهما كا خرك وساومة لأف هواه لآلنور ل 


امس 


يطفىء عاطفته الدينية » ولذا لم ستطع مقاومة ميره » وأدرك الاخطاء 
الى ارتكبا يحق الكنسة والمملككة وبعض الاقطاعيين من أنصاره » 
1 تفل قولاً حسنا اقتراحات السلام التي عرضها عليه القديس برنار . 

السلام مع كونت شاميانيا والكئسة  .‏ كان القديس برثار في 
هذا الارف وسطاً وحكماً : فقد أثر على الملك و كوت شاميانيا والبابا » 
واستطاع بعد مفاوضات حثيثة أن يوطد السلام المدفي والديني . جعل 
بأدىء بدء تسو الرابع ولوس السايع يرقعان في سب ١١‏ معاهدة فمتري 
الني لم تصم قطعية إلا في السنة التالية بعد أن أدت توسلات هذا الراهمب 
السسترسي الذي لابقاوم بالملك والملتكة إلى الخضوع إلى متطلبات اللكنيسة : 
فقد قبل لويس السابع أن يتخلى عن رؤول فرمائدوا وان يعرف ببطرس 
ثائر » منتخب اللكبنة » مطراناً لبورج ؛ وتعهد منذ الآرف أن يقف 
أثناء الاتتخابات الأسقفة عند الامتيازات التي تعترف بها القوائين له ٠‏ 
ويبدو منذ قضة فتري ان نفوذ آلينور على الملك أخف بعادله تفوذ 
الا كاي ركبين » وان الوساوس الدينة ولدت سياسة جديدة . 

الحرب الصليدية الثانية  .‏ وفي يرم عبد اليلاد ه١١‏ 2 في 
بورج » أعلن لوس السابع إلى بلاطه بأنه قرر الذهاب إلى الأرض 
المقدسة لنجد الدول المسحية بعد أن سقطت الرها وجعلت الموقف 
حرجا . وفي ١١17‏ تابع هذا المشروع الذي عبر عنه بالاخفاق » وكان 
محذوره أن حعل الملك بنسى الوادث التى جرت فى غرب المملكة . 
إلا أن السلام » على الأقل » ظل ممما في غابه بطل حكمة الأب 
سوجر الذي عبد اليه الملك بالوصابة قبل سفره0. 

حم سوجر  .‏ وم يكن في وسع لويس السابع أن بتار 
أفضل من هذا الأب المكم . نشأ سوجر في وسط متواضع » وتثقف 


داج إحم د 


ثقافة واسعة وتفقه في الادارة في دير القدرس ‏ دوفي وماليث أرت 
أصيم له أب في ١١١١‏ . ورغم انتقاد القديس برنار لسوجر » لاسعنا إلا 
أن نعترف بالخدمات اللكبرى التي قدمها الدير : فهر الذي حمر الزمنى 
فيه بإدارة عاقة حكيمة يجتمع فيها القلق في تخفيف تكاليف فلاحي 
الدومين والاهتام الداتم بالا يترك أي مورد يفر من بده . وفوق ذلك 
رفع ووسع الكنسة القدية التي هددت باطراب » وجلب إلى القدس - 
دولي الفنائين اللاتغدوقيين والبورغونيين والفلامان . وحتى 1١67‏ لم 
بساهم 5 المملكة إلا قاملا : فقد عبد المه لوس السادس بعدة مبهات 
لدى اليابا وكلفه بترسة ابنه » ومن م١١‏ إلى ١١407‏ ابعدته كراهة 
آلينور له عن شؤون المملكة خوفاً من تأثيره على الملك » ولكن لوس 
السابع كان بشق به حتى بدا له ء عند ذهابه للحرب الصليبة ©» رئملا 
غرورياً للحفاظ على السلام في داخل المملكة . 


وقام سوجر ببذه المهمة باعحاب » ومع ذلك لم توفره الصعوبات » ولكنه 
استطاع أن يتغلب عليها بالاعتاد على حلس من الاساقفة والبارونات» وقدم 
بذلك خدمة حقيقية للملكية . وفي الوقت نفسه استطاع » بفضل تنظيمه 
المالى » أن يمن حاجات الطرب الصلببية دون أن يضغط على أحد . 
وعندما عاد لولس السابسع إلى فرنلسا في عبد جمبسع القديسين ١١654‏ 
ود الالة أحسن مما تر كبا » ولكن موت سوجر ( في ١١‏ كانورت 
الثاني ١16١‏ ) المفاجىء » في الوقت الذي افتتحت فيه أزمة بلغة 
المطورة » كان ذكبة لامملكة . 


لويس السابع والقضية الآنغلية - اللودماندية . - وم يعرف 
لويس السابع كيف يجنب هذه الأزمة . إن الملاف مع الكنية » 


> 1مس 


والنذاع مع تبو الرايع » وارب الصليبية الثائية » لم تحول نظره عن 
القضية الآ نغلية ‏ الثورمائدية التي سيطرت حى الآن على السياسة الكاسة . 
وقار؟ لالع ال قن لهذا فى خرن »ل يعرف كيف يفيد من الحرب 
الأعلءة التي قامت عند مرت هنري الأول . ولاشك في أنه كان بشعر 
بضرورة الطاولة دون اتحاد الآنر و نورمائديا ٠‏ وغداة حلوسه على العرش» 
عام وسو » قبل الاحترام الذي قدمه اليه اوستاش الابنئ الكر لابتين » 
بغية اخفاق ماتاد . ولكنه لم يدحمه يجد وترك جوفروا يفتحم نورمائديا , 
ودأخذ لقب دوق في ١١45‏ . وبالرغم من تعبداته لاوستاش © صادق 
على الأمر الواقع مقابل التنازل عن جيزور ؛ لأنه كان؛ في ذلك التاريي» 
يفكر في الذماب إلى الأرض المقدسة . وعند عودته » أبدى بعض 
الاستناء » لأن ابن حوفروا » هنري » تأشر ف تقدم احترامه من أحل , 
نورمائديا » ولأن دوفررا 5 أبار ١‏ سجن في آنه صديقه جيرو 
برلله » أمير موثئروي - ببيلله » ولكنه اقتصر على التبديد واكتفى 
بأن يقسم هنري له اليمين » وان تترك له بعص امناطق في الفيكسان 
ليوقع مع جوفروا اللام الذي وضعءت بفضله آخر معالم الامبراطورية 
الآنفية . 

تشكيل الامبراطودية الآنجفية  .‏ توفي جوذفروا بلائتا جونيه في 
٠‏ أبلرول ١١6١‏ وشلفه ابنه هئري في اقطاعه » وحقق يذلك اتحاد نحو 
مع نورمانديا التي قلد إدارتها . وأضاف الأمير الشاب إلى هذين الاقليمين 
في السنة التالية » دوقية اكيتانيا . إن انحراف سلوك آلينور » التي 
أخذها لويس السابع معه إلى اهرب الصليية الثانية » أثار غيرة الملك » 
وعند عودته فكر بالانفصال عنها ٠‏ وقد سبق لاقدس برنار ان كشثف 
عن روابط القرابة التي تجحل هذا الزواج حراماً ٠.‏ وفي مع بوجانسي 


لاامم ا 


فسخ الزواج » فتقدمت آلينور يشخصها ومبرها إلى هثري بلالتاجوئيه 
الذي ستصير إلله انكاترا أيضاً . 

ناهز الملك ايتين السادسة والدتين من حمره وظلت سلطته ضعصفة . 
وبقيت الكئسة معادية له » وكان موع السكان يطالب بأن يعطى لأمير 
يعرف كيف حكمه ويبعث السلام في النظام . وهذه اللكراهية العامة 
م يكن من آنا إلا أن سُجعت هزاعم ابن ماتلد بالتاج الانكليزي . 
وفكر ايتين بالخطر : وفي ١١6‏ حاول أن يشارك ابنها خاص » اوستاش» 
بالك » ولكن الأساقفة قابلوه برفض رممي صريم . فرأى هنري 
بلانتاجونيه في ذلك دعوة للاستملاه على التاج : وفي كانون الثاني ه١١‏ 
في انكلثرا يصحبه حرس عديد » ولم. محصل مع ذلك على المشايعة 

لباشرة والاحماعية ني أمل بها . ولكن » بعد موت اوستاش » بن إبتين » 
0 اطالة لصالطه . 1 الباروئات عندئذ أن يوقع ايتين معاهدة 
ويللنغفورهء وبوج.ا تببنى هنري واعترف به وارثا له.ثم توفي الملك العحوز 
وخلفه هنريااثافي بلانتاجو نهدو نأقل نزاع . وتألفت الامبراطوريةبصورةقطعية. 

وهكذا تشكلت دولة واسعة قوية مغابرة للدولة التي شادها غليوم 
الفاتتم . ومقابل المملكة الكارسية التي أخذ برسم أمامبا في العام /ا١١١‏ 
المستقبل المشع قامث في العام ١١56‏ امبراطورية كبرى ضمت الكليرا 
إلى دومين قاري واسع . وفي أقل من عشرين عاماً تبدلت الخالة يماما » 
وسأخذ التنافس الآنغلي ‏ الفرنسي الناثىء عن فتح الكلترا على بد 
غليوم الفاتتم » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » حدة متزايدة . 
وعرف هاري دسرعة ة كين بعد يئاء انكلتررا بعد أن أضعفتها الحرب الأهلية . 
ومن حبة أخرى » إذا كانت بداية 5 لوس العام أدت بالكاسين 
| تراجع ع أرضي » فان القوى التي أوجدهافيليب الأول ولوس السادس 

بقيت سليمة وسيعرف فيليب اوغست كيف يستعملها . 

العصر الوسيط (0) 


الفصرالسشيا والثلاثون 


الحرب الصلبية 
تلوبن فر ادرب الصلييي 


مشروع اللحرب الصليبية  .‏ إن الللافات الدينية والساسية التي 
قسمت الغرب الأوربي » في آخر القرن المادي عشم لم تمنع بقاء الوحدة 
المسيحية وتو كيدها أمام الاسلام ؛ وان الملة » التي أدث في العام 
و٠‏ إلى أخذ القدس , على أبيدي الفرسان الغربيين » كانت تفم » 
نحت ادارة البابوية » فرئسيين وألمانيين ونورمانديين وانكليز واسبانيين ؛ 
وبينا كان نزاع الكبنوت والامبراطورية يدور فى المانيا وايطالا » 
والكابسيون في الغرب يتحابهون مع الماوك الآنغليين ‏ النورماندين » 
اهتز البارونات واماهير الشعبية » ولبوا نداء اير الروماني » واتدفعوا 
نحو الشرق طرب الاسلام في ملحمة كبرى ميت الحرب الصليبية الاولى. 

وم يكن هذا المشروع الكبير » كم ظن أحياناً » ثرة حماسة 
عفوية » أو اندفاعاً مباشراً » بل ظبر » على العستكس » نتجة مخاض 
نشبط » ومن الهم » قبل كل شيء » أن ترسم مراحله المتتابعة 1 

القضية الاسلامية في القرن ااعاشر  .‏ لم يثر فتئح البحر المتوسط 
على أبدي المسامين في القرن السابع والثامن من جانب العالم الغربي رد 
فعل مباشراً . وظات الدول المسحة » حتى منتصف القرن المادي عشر 


سوام ب 
تدافع بمشقة عن مواقعها دون أن تحاول استرداد الاراضي التي فقدما » 
وتلاءمت مع الوضع المتصاغر الذي نحم عن التكبة الكبرى , وا كتفت 
بتسوية لارضاء تقوى المؤمنين . ولم يمنع هذا الوضع الج إلى الديار 
المقدسة » وتسامم به المسامون فكثر في القرن العاشر . وما لاسّك فه 
أن الج لم مخل من كل خطر . ولككن ألس في ركوب الاخطار 
وسيلة للسلام ؟ لقد كان طريق فلسطين بعبج بنخبة اجاج المسبحبين ممن 
هتموك بتقديسهم الشخصي » ويكبار المجرمين الذين يحدون في التوبة 
وسلة للعفو . 

إن فكرة الذهاب إلى الأرض المقدسة وتخلمصها من أبدي المسامين 
لم تخامر فكر الغربيين في القرن العاشر ولا في القسم الأعظم من القرن 
الحادي عشر . وكان يبدو أن الاغريق وحدهم أهل للقيام ببادهة الاسترداد 
وتخليص الاراضي المقدسة من أيدي المسامين . غير أن الواقع دل على أن 
المجوم على العالم الاسلامي » من قبل الدول المسحة » قد أتى من البلاد 
الواقعة حول البحر التيراني : ثمن ايطاليا و بروفانس واسبانيا » تلقى 
الاسلام هات الأمراء المسيحين الغربين » ول تكرن الحرب الصليبية » في 
آخر القرن اللادي عششير » إلا امتداداً في الشرق لنزاع الذي جرى 
في أشاه جزر غرلي المتوسط . 


فتح النودمانديين لصقلية . - لقد اعبت القضية الاسلامية » يج 
رأينا » دوراً هاماً وأساسياً في الساسة الابطالية في القرن العاشس . 
ولاشك في أن النفوذ الاسلامي » بعد معركة غاريليانو ( 41٠6‏ ) 
وسقوط فريشه ( جياه ) » قد زال هن ايطاليا القارية وبروفانس » 
ولكنه ماسك طويلا في صقلة واضطر الاغريق إلى الانسحاب . وحتى 
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منتصف القرن اللادي عشر اجبضت جمبع الحاولات لاسترداد الجزيرة . 
وكانت نكبة رأس كولون خاقة اخملة التي قام بها في العام 441 اوتون 
الثلفي . ومن جبة بيزنطه لم يكن الحصي حجان » في العام ه١٠‏ » 
أسعد حظاً عندما حاول اقتلاع صقلية من سلطة الماسن . غير أن 
استقرار الثورماندبين في ايطاليا المنوبية فتم دوراً لخرب الاسترداد : 
في ٠١+.‏ عبر روجيه غبسكار مضق مسينا » فرد على أعقابه » ثم 
جدد حهده في سباط ٠١51‏ فياء بالكسة . وعندئذ أدرك صعوبات المشروع 
وعدم كفاية التعبئة » وبساعدة أخبه روبير استولى على مسينا في صيف 
. وبفضل هذه النقطة الصلبة استطاع أن يتوغل فى داخل ازيرة 
عندما دعاه أمير سيراكوزة »2 ابن الثمئة » وكان في حرب مع أمير 
جيرجانتي »ابن الحو اس »والتحم مع هذا الأخيرفي معركة غير فاصلة أما مكاسترو 
- جبوفاني وعوض نفسه عن هذا النصر المزيف بنهب جيرجانتي . ولكن 
مقتل ابن الثمنة » فى ٠49‏ 2 حرمه من حليف ثين » ورده > خلال 
فترة من الزمن » إلى دور الدفاع . وفي العام 1٠١5#‏ حال نصراً مبيناً 
في سيرامي وتقدم في منطقة كاستروجيوفائي . وفي ٠١54‏ ساعده أخوه 
روبير من جديد وحاصر بالرمو وم يستطع انتزاعها . وعقب هذا الاخفاق . 
حمد عدة سلوأات . وفي العام أام٠‏ قام المحوم الحامم وسقطت على 
. اثره كاتان في تموز ٠١١‏ ثم بالرهو ( كنون الثالي ٠١٠‏ ) . وسقط 
الحم الاسلامي في صقلية » واستقر روبير غبكار في بالرمو وفي 
مسينا » بيئا احتل روجه » تحت سيادة أخه » باقي المزيرة وانتزع 
بعد ذلك آخر ماتبقى فيا من المواقع الاسلاميبة . 


الحم الاسلامي في اسبانيا  .‏ وعندما كان الاسلام يماو عن 


الم - 


صقلية تحت ضغط النورهاندين 6 كان النزاع دما في به جزيرة ايبريا » 
حيث استطاع العرب » بعد انسحابهم من غاليا على أيدي الامراء الكار و لنجيين» 
البقاء وتثبيث مراقعهم . وبعد دور هديد مليء بالمنازعات الداخلة أمتد 
طوال القرن التاسع » أذ مثل اللالة الأموية عبد الرحمن الثالث في 
العام .مه لقب خللفة ووطد الوحدة بين رجاله وتشكات حول قرطبة 
امبراطورية متحانسة عرفت في منتصف القرن العاشر اشراقاً حقيقياً . 
فن رسو إلى 4به شغل فتم المغرب وتخليصمه من أيدي الفاطميين » 
الخلفاء , ولكن عندما انتهى هذا المشروع بدأ الحجوم في اللشمال على المسيحيين 
وأغذ برثاونة في كمه ثم رول في ٠١١7‏ - م١١٠‏ » وحول م4١٠‏ 
توصلت الجبوش الاسلامبة إلى قلب كتالونا وهددت من جديد بعبور 
حدود البيريئه . وتواحد هذا التقدم مع النصر على اللحر ©» فقد فتحث 
ساردينيا » ونهبت آنتيب ( ٠٠١‏ ) »4 وبيزا ( ه١٠٠‏ و59١٠‏ ). 
واربوته ) ٠1٠‏ ). 

وهكذا ارتسم » في بداية القرن أطادي عشير , هحوم اسلامي جديد 
على البلاد المسبحية الغربية » غير أن المنازعات الداخلية حالت دون الوصول 
إلى جني الفوائد المتوخاة . وإذا كاف عبد الرحمن الثالث ( ١1و‏ - 
ده ) والحي الثافي ( رجه - ؟ه ) قريين وحترمين » فان ان 
الثاني » الثم الثاني » لم يستطع التغلب على المقاومة التي وقفت في سبيله 
وقلبته في ( ٠٠١4‏ ) . ثم توالت الثورات » وتحرأت خلافة قرطبة إلى 
عدة أمارات متنافسة . إلا أرف دولة سرقسطة حافظت بهمة المقندر 
(ومء ١‏ - وم١٠)‏ على قوة توسعها ومملت الأمارات التابعةفيلاردة(ليريدا) » 
ووسقة ( هوبتم) وقلعة أيوب . وبالاجمال » ان الامبراطورية العربية الجزأة 
المقسمة لم تكن على درجة من القوة التي كانت لها في زمن خلفاء قرطبة 


صلم - 
الكبار ؛ وفي منتصف القرن اللادي عشر» كان الوقت مناسياً في اسبائيا 
ما في صقلية » للقيام يحرب استردادية مسبحية . 

امالك المسحية في اسبائيا  .‏ وم يكن هذا الاسترداد مكنا 
دون مساعدة خارجية » لأن شه الحزيرة الاببرية لا تستطيع تحرير نفسها 
بقواها الخاصة » حتى ان المالك المسيحة التي استطاعت أن تتّاسك لم 
تتصرف إلا بوسائل ضعيفة وغير كافة . لقد كانت اسبائيا الشمالية في 
حالة تحرئة غير صاطة للقيام بشروع عكري . وفي القرن العاشر أصبحث 
بلاد ينلونه ( باسلون) » التي كانت في السابق داخلة في الثغر الكار ولنجي » نواة 
لملكة مستقة وامئدت على بد سانش الكمير ( وهو ه١٠‏ ) على 
الحوض الأعلى لبر الابير : فقد غم هذا الأمير العظيم إلى الثافار قشتالة 
بعد أن التزعبا من ليون » والاقالم البشكنسيةءالبه (الافا) غويبوز كووا 
وسكاي » وكوئتيات آراغون وسوبرارب . وككن دولته » التي كان من 
الممكن أن تأخذ على عاتقها توجيه الدفاع ضد الاسلام » تحرأت بعد هرثه 
( ه٠١‏ ) إلى عدة امارات ضعيفة : ففي الغرب » استعادت قشتالة 
استقلاها وانضمت من حديد إلى ملكة ابون المؤلفة من آسْتوريا + كانتابريا 
جبليقية ( غاليس) وبلاد برغش (بورغوس) (لا“١١)‏ » وحم ملكها فرثائد 
الأول الكبير ( وم ه4١٠‏ ) البلاد الي تتند من نهر دويره(دورو)إلىخايج 
غاسكونيا ؛ وفي الشرق : الآراغون التي انفصلت عن الثافار ايض كان 
مر كزها بلاد جاقة(حا كا)وهنا أمتدت تدريجياء تحت حك رامير الأول 1٠0(‏ 
م١٠‏ ) 4 على السفم اللتوبي لمال البيرشه » ينا ضم في المنوب » 
حوالي ه١٠‏ » السوبرارب . وبين آراغون والبحر بقي الثغر الاسباني 
القديم تحت اسم كونتبة برشلونه ؛ وفي 5مه أدى الححوم الاسلامي إلى 
سقوط عاصتها » وما ابث الكونت يوريل أن استعادها » ولكن رامون 


دسم 


بوديل ( +4 ٠١١8‏ ) تقاتل مع المسامين من جديد وأصبح وجود 
امارئه المطوقة في المنوب والغرب من دولة سرقسطة القوية » 
غير أكيد . 

وباختصار » لقد كانت اسسانا الثمالية في منتصف القرن الحادي عشر 
مقسمة إلى أربعة دول مسيحدة قائة حول حوض الابير » وقيمتها تأتي 
من وضعبا الجغرافي على حافة البيرشيه » وإذا ردت إلى نفسبا لما استطاعت 
أن تعمل شْيًاً ضد الاسلام . لقد كانت بجردة من كل قوة دفاعية ومن 
الممك نأنتغرق فيحال تشكل وحدة إسلامية » وهذا ما فبمه أبناء الجانب 
الآخغر من جمال البيريننه حيث فكر في وقت مبكر يتقوية هذا الحصن 
الضعيف للبلاد المسحة الغربية اا 

بوادد الحرب الصليبية في اسبانيا  .‏ يرجع تاريخ ارب الصلبية 
الاولى في إسبانيا إلى عام عب ١‏ . فقد تهيأت في القرن الحادي عثير يحوادث 
مختلفة : لأتىي في الدرجة الاولى الاحلاف الزوحية التي قربت العائلات 
الاميرية في كلا البلدين : لقد كان سانش الأكبر ( وو مس١٠(‏ ) 
ابن حمي سائش - غليوم » دوق غاستكونيا ؛ وتزوج رامير الأول ملك 
آراغون » حوالي م١٠‏ »© أميرة من سغور » أرمسئد » وكانت أ 
هذه » ايشامت »2 في ذلك المين » ملكة نافار ؛ وأصبحت ابئة رامير 
الأول كوئتس تولوز بزواجها من غليوم » ببنا تزوج كونتا برشاونة » 
رامون بوريل ( 99و - ١٠١١6‏ ) و رامون ببيرائغر الأول ( ه١٠‏ 
.ه١٠(‏ باميرثين من بدث قرقشولة » وفي الآحل ستكون المودس 
المارش اللبسوزيئة كوئتس برلونة » وستتربع كونستانس البورغونية», 
بزواجها من الفونسو السادس »على عرش قثتاله . وأخيراً » بين ١٠١٠و‏ 
٠٠.‏ > تم زواج فيلسي » ابئة حكونت رومي هيلدون” بن ثان 


لم - 


للك آراغون » سانش راميريز » يمكن أن يعتبر سبباً مباشراً /لحرب 
الصليبية الاسبائية التي كان أحد زعمائها ايبل رومي » ابن حمي سانش . 


وهكذا نشأت علاقات وشقة بسن المالك المسحية في اسبانيا والاقطاعات 
الكبرى الفرنسية في المنوب والشرق » ولا غرابة منذ ذلك المين أن 
تجوز هذه الاقطاعات يخاصة الفرسان الذين يكافحوث الاسلام في به 
الحزيرة . وارتسمت أيضاً علاقات ساسية : ففي تشرين الأول ٠١٠١‏ 
ذهب سانش الكبير إلى مدينة القديس يوحنا آنحلى » والتقى فيها بملك 
فرنسا » روبير التقي » ودوق اكيتانيا » غليوم الكبير » وكونت بلوا » 
اود » ولكن ل كن ذلك إلا اتصالاً بيطأ » حتى أن آدمار سابان 
الذي يذكر لنا قصة هذا اللقاء لا يأفي بأي تاميح عن مفاوضات للقيام 
حملة فرنلسة في أسبائيا . وفي العام ٠9‏ رجا سائش » في نزاعه ضد 
المسهين » مساندة ابن حميه » سانش - غليوم » الذي أتاه بجيوش غاسكونية 
ومساعدته استطاع أن يفم سيتكو فلاس ويوطد تفوذه في وادي الابير . 
غير اله لابكننا أن لصف هذه الءءلية حرب صلببية » كم لا يمكن أن 
نعطي هذا الاسم إلى المولة الاسطورية التي قام بها النورماندي روجيه 
الثاني التونيئي الذي هرع بعد ٠١١8‏ . لنحدة الوصمة على برسلونة » 


أرمسند 5 


الحزب الصليبية الفرنسية الاولى في اسيانيا ( ١١#‏ -56١؟1).‏ - 
لم توجد » حتى منتصف القرن الحادي عشر » حرب صليبية على سيل 
الحصر . بل بلاحظ » بعد وفاة سائش الكبير ( وس.؛ ) »يعض المحدوء 
في العلاقات بين المسحيين والمامين . فقد اقتصر خلف سانش في افار» 
غارسيا » على بعض العمليات التفصيلية التي ثبتت سبطرته على الموض 


85 هبإلم - 


الأعلى لنهر الايبر . وحاول معاصره » رامير الأول في آراغون (هم.؟ ‏ 
مج١٠١‏ ) الخصولبالدياوماسية على امتيازات لاسيحين في دولتي سرقسطة وتطيله 
(توديلا) ؛ ومع هذا ع ففي 5 ولأساب لا تعرف جيداً عاود 
الهحوم على الاسلام زاحفاً على بريشثر (بارباسترو) ؛ ولككنه قتل ببن! كان حخاصر 
غرادوس ( أيار ٠5#‏ ) . 


وأثار هذا المادث المفجع اسثياء ميقا في اسبائيا وفي العالم الغربي . 
وكانت البابوية أول من تأثر له » حتى ان البابا الكندر الثاني فكر 
حالاً بتنظيم حمة لدرء الخطر الذي لم بقدره الكرسي الأقدس حتق قدره 
حتى حادث غرادوس . وتلبية لدعوة الحير الرومالفي » جمع غليوم 
مونتروي جدشاً في ايطاليا الحنوبية » كما جمع الشامباني ايبل رومي » 
ابن حمي سانش راميريز » جدشاً من فر نسي الشرق وانغم الهم نورمائديون ؛ 
وأخيراً هرع الاكيتانون . وسمي دوقهم » غي جوفروا » فائداً أعلى 
بع المبوش الفرنسة والابطالة . وهكذا تهيأ العالم الغربي تحت أمر 
البابا للبجوم على الاسلام » ونشأت فكرة الطرب الصليبية . 


لقد تحاوز نجام المة كل أمل . وفي ربيع ٠١56‏ نفد الاكيتانيون 
إلى وادي الابير وانضموا إلى غليوم مونتروي وذهبوا لحصار بارباسترو 
ودخلوها في آخر تموز ع+.ؤ ٠.‏ وإذا سامنا ما تقوله المصادر الاسلامة » 
وجدنا أن انتصارءم قد تلطع بكل أنواع الشطط . ومها تكن قيمة 
هذا لمكم فاأصحسح هو أن الغناتم التي كسبها الصليسون كانت كثيرة » 
وان الصليسين الذين بقوا لماية الموقع استساموا بسبولة لاة البذخ التي 
لا تتفق وتعالم الاخلاق المسحية . وفقدوا على هذا النحو قوة كفاحهم 
وأصبحوا في حالة لامكنهم من الصمود أمام هجوم اسلامي معا كس . 


اه 


وهكذا عادت المدينة فقطت في أبدي المسامين » وانتهت ارب 
الصلببة الايبرية الاولى » رغم بدايتها الطبة » بالاخفاق , 

أخذ طنيطاة على بد الفونسو السادس ( ١١40‏ ) . - وفي السنوات 
التالة ضعف وضع المسحين الاسبانيين . ولكن فكرة تخليص شُبه المزيرة 
من السيطرة الاسلاصة » بمساعدة الفرسان الفرنسيين » ظلك مستحكمة 
دوماً . ان زواج الفونسو السادس , ملك قثتالة » من كوئستانس » 
أخث هوغ » دوق بورغونا » أثار » في وب. و » الأمراء البورغوشين 
وقادم هوغ بنفسه . وفي آراغورن كان سائش - راميريز ( م5١٠‏ س 
ووه( ) ©» بعد هم النافار إلى ملكته ( 5لا١٠١‏ ) » تخامره فكرة 
الاسترداد ولم يكم أله : ففي سب و , دعا من جديد ابن حميه ايبيل 
رومي وم يتوصل هذا إلى نتائج ذات أهمة . وفي ٠م١٠‏ استؤنف النزاع» 
وما فتئت البابوية تشجعه في مهد غريغوار السابع والكستدر الثاني » 
وعبد في هذه المرة بإدارة الححوم إلى قاهر بارباسكرو » غي جوفروا » 
دوق اكتتانيا . ولا بعلم على وجه الدقة الميزان الصحيح هذه الملة التي 
اشترك فيا أمراء بغور و بيارن » ولكن يعلم » من ١م١٠‏ إلى 6م١٠‏ 
بفضل المنافسات بين الأمراء المسامئن الذين يتنازعون خلافة ملك سرقسطة» 
المقتدر » ان المسحين الاسبانيين الذين يساعدهم الغاسكونيون واللانغدوقيون 
الذين يقودهم فنكونت اربونة وكوئتات قرقشونة وبغور » قووا الفوائد التي 
دعاوا علها وتقدموا نحو بارباسترو (بربشتر) وتوديلا(تطيلة) . وفي الوقت 
نفسه © في أبار مم١٠‏ » أخذ الفونسو السادس » ملك قشتالة » طليطلة » 
فتوج هله الانتصارات , 

رد الفعل الاسلامي  .‏ ويبدو فى ذلك التاريخ » ان الاسلام 
اضطر » لأحل قصير » أن يستسم تحت ضغط الفرسان المسحيين ولفترة 
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بضع سنين عادت الطالة إلى ماكانت عليه قامأ . لقد هز هجوم غي - 
حوفروا والفونسو السادس المامين بقرة » ففكروا بنحدة أبناء دينهم من 
افريقة » وعقب تفتيت الامبراطورية العربية وضع المراطورل. تحت 
سيطرتهم المغرب العربي كله والفوا دولة قوية » عاصتها مرااكش » قادرة 
على التوسع والفتتم ٠‏ وفي .سم حزيران م١٠‏ نزلوا في الجزيرة الحضراء » 
وأطقرا في الزلاقة » بالقرث من باإداجوز » على الجش الميحي » 
المؤلف من اسبان وفراسيين . وفكر الفونسو السادس بالتراجيع حتى 
البيريننه > بينا تخات جوش آراغون ونافار عن حضار سرقسطة 2 ا 
تخلى كونت برسلونة عنحصارطرطوسْه (نورتوزه) » وازدادتاطالةسوءاً بوت 
في جوفروا . وعلى هذا النحو أصبم من الصعب تنظيم حرب 
صلبة جديدة . 

حرب صلبدية فرنسية حديدة في اسبانيا ( /لم١1 1١١ ١-‏ ).- 
ان النصر الذي حققه المرابطون في الزلاقة أيقظ حمية الفرسان الفر نسيين » 
وفي جمبع الاوساط الني كان الئاس تتابعرن فيها باههام حوادث أسيائنيا » 
كانت تخد الأهبة لدحر الفاتحين المدد . وتجمع النصوص » وان كانت 
تنقصها الدقة » على الاشارة إلى الزخم والاندفاع في كل مان » و و ذهرت 
ألوف الفرنسين إلى اسبانيا » » ا يقول المؤرخ السينوفي كلاريوس ٠‏ 
وعيز فبهم ثلاث فرق : 

9 - البورغوئيون والشامبانيون بزعامة الدوق اود . 

الثورمائديون والمواتفيون ( سكان اقايم بواتو ) والغاسكو يون 
وزعيمهم فيكونت مولن » غليوم شاربائتيه . 

م« اللاتغدو كمون والبروفانسيون وقائدهم الكونت ريموت 


ان خيل. : 


--خ8ام ا 


وسدو أن نتحة هذه اطرب الصليبة لم تكن متناسبة مع اللهد 
العحيب الذي يذل لما: لقد أخد الصليبيون استيلا على حدود نافار » 
ولكنهم اخفقوا أمام تطة ( 9م٠٠‏ ) »2 فشطت متهم وعادوا إلى 
فرنسا عدا الورغونين الذين ساعدوا الفونسوا السادس على ثقوية نفسه 
على نري دويره والتاج . وظل لحي امرابطين في اسبانيا سليمأ . 

ثم استؤنفت الحرب الصليبية عام 4م١٠‏ وكان البابا اوربشر الثاني 
دافعاً لها . و رأينا » بنتمي هذا البابا إلى أسرة نبية قدية في اقلم 
شامبانا » ولد نحو ٠١4٠‏ في شاتيون على المارن وكان سمره عشرين أو 
خمسة وعشرين عاماً عندما قاد ابن وطنه ايبل روسي الفرسان الفرنسيين 
للبعوم علييربشتر (بارباسترو) . ومن هنا يفيم بأن البابا الذي قضى سبابه في 
هذم البثة كان » منذ بدء حبريته » مأغوذاً بفكرة الاسترداد المسحي 
في اسائا . وسمع نداؤه » وخاصة في جنوب فرئسا » حيث لجمع 
المنود الذين سيقاتلون حلاص سبه الحزيرة . وكان..هدف هذه الحرب 
الصليبية الجديدة وسْقة (هويسكا) أهم موقع في ملككة سرقطة » ولكن لم 
يتوصل الها إلا يجيد طويل مستمر . وفي العام م١٠‏ انتزعت 
مونسون » ثم في ٠١9١‏ أو ٠١4+‏ نبال » بينا استولى إرمتغول الرابع 
من ارق (اورجيل) على «الاغير في اتحاه لاردة ( ٠١8١‏ ). ثم تبع ذلك 
فترة توقف ثبت فها الصليبيون وقووا المواقع التي فتحوها . وفي 14و١٠‏ 
هاجم سانش راميريز هويسكا أخيرأ . ولككنة جرح جرحاً متأ أثناء المحرم 
في ؛ حزيران ٠١464‏ وفي العام ١١55‏ فقط بعد التصار الغاسكوثين 
في الكوداز ( م١‏ تشرين الثاني ٠١4+‏ ) سقطت المديئة في يدي لف 
سانش » بطرس الأول » الذي أقام فيا عاصته : وسيتم استسلام بربشتر 
0 و٠‏ ) هذم الانتصارات الفر نسة في اسبانيا . 


سوام - 


البابوية والحرب الصليدية . - إرك تحرير قم عظم من شبه 
جزيرة ايبريا كان يتواحد مع الزحف على القدس ( ١٠١55‏ سس كوء()» 
وقد تقرر هذا الزحف في سبر تشرين الثاني ٠‏ في مؤتر كليرمون , 
وينتج من الصفحات السابقة أن الحجوم المسحي على الاسلام الذي أطلق 
عليه اسم « ارب الصليبية » كان أولاً في أشاه جرر غربي المتوسط . 
ولاءشك في ان حملة صقلية بسبب اطاع اللرومالدين لم يكن لها صفة 
الحرب المقدسة » وحتى في اسبائيا فاق الروح الأميري على الروح الديني . 
ومها يكن فقد تابعت البابوية هذه المشاريع عن كثب . ومنذ آخر 
الدور الكارولنجي اعتبرت الدفاع عن المسحة ضد الاسلام جزءاً من 
امتبازاتها وخصائصها . وإدا نحت شبه المزيرة الابطالة » في بداية 
القرن العاشر » من السيطرة الاسلامية فالفضل في ذلك يرجع إلى البابا 
حان العاشر . وفي القرن افادي عشر » عندما ارتسم الاسترداد المسيحي » 
ظل الكر مي الأقدس أمناً على تقاليده » وأهم بالنزاع وأخذ يطالب 
بالحقوق العليا على اسبانيا بامم هبة قسطنطين المنتحلة . وفي م5١٠‏ استلر 
الكسّدر الثاني زمام المبادهة في المة التي أدت إلى سقوط بربشتر ؛ 
وفي المرسوم الخيري المؤرخ في #٠‏ نسان ١١‏ شول غريغوار السابع 
الصليبيين التمتع بالاراضي التي يأخذوبا من المساين » شريطة أن يعترفوا 
بأنها أتتهم من القديس لس » لأن مملكة اسبانيا « كانت تابعة في 
القديم إلى القديس بطرس » » وظلت » بالرغم من سسطرة الوثنيين 
الطوية « تابعة لاسدة الرسولية » . الس في ذلك دلبل واضم على أن 
المرب الصلببية الفرنسة في اسبانيا كانت تحت اشسراف المبر الروماني 
وتوجيه الأعلى ! 

ولكن هل فكرت البابوية بد هذا الحجوم على الاسلام في الشرق؟ 


وس 


لقد تصور غريغوار السابع إرسال نحدة عسكرية إلى الامبراطور البيزنطي 
مساعدته على كفاح اللتشينيغ » ولككن هذا التديير » باعثراف ابابا » 
كان براد منه ايحاد استعداد ملام عند الاغريق لاتحاد كنانس روما 
والقسطنطينية الدي انكسر قبل بضع سنين بشقاق ميشيل سيروليد ٠‏ 
ولكن هذا المشروع م تكن له نترحة » وقد حول النذاع بسن الكبئرت 
والامبراطورية اهتام غريغوار السابع عن الشرق بسرعة ٠.‏ غير أن 
المرب الصلبية التي ظلت محدودة في الغرب أخذت تعم في حصبرية 


أوريشر الثاني وتنسع وتتحه و أهداف بعيدة ٠‏ 


جمع بليزانس ( آذاد مهءؤ ) . - إن الفذكرة الاولى للحرب 
الصليبية في الارض المقدسة كانت ببادهة البابا اوريشو الثاني وحده . ففي 
السنوات الأخيرة من حبرية غريغوار السابع كانت المالة في الشرق 
تستدعي القاق بسبب الأتراك السلجوقبين الأشداء الذين أخذوا القدس 
(8ا١٠‏ ) وانطا كة ( 6م١٠‏ ) واحتلوا في ءا عدداً من الجزر 
في البحر المتوسط . وأصصبح حي المسحيين مستحيلًا بعد أن دمرت 
الكئائس وعاث الاضطباد بشدة غير مألوفة . وبعد أن لوحظ الهدوء في 
منتصف القرن اطادي عشير » ساد الطلطر وأخْدْ الاغريق أنفسهم يوجبون 
انظار الغرب اليه . 


وفي المؤقر الذي ترأسه اوربينو الثاني في بليزانس من ١‏ إلى “آذار 
4 قدم عليه وفد أرسله امبراطور بيزئطه » الكسيس كومئين » 
بغة « التوسل باصرار إلى البابا وجمبع المؤمنين بالمسبح لاسعافه بنحدة 
للدفاع عن الكنسة المقدسة » . ويبدو أن رسل الكسس » لاستدرار 
عطف وشفقة الأسُخاص الاضرين في المجلس » رسموا لوحة مؤثرة عن 


اعم - 


الآلام الي يتحملها المسيحيون الشرقيون من الأتراك » حتى أن أوربشر 
الثاني أغنفته الرأفة .ذا الشقاء الانساني » وأخذ بتصور تدريجياً 
تشكيل جيش غرلي مخلص الأرض المقدسة ويضع حداً لتعصب السلحوقيين. 
وكان مواطنه ايبل روسي هب لدراسة القضة الاسلامية في جموعها : 
أن اوربشر الثاني كان يتابسع باهتام ديني النزاع الكبير القائم في سبه جزيرة 
اببريا منذ ولم.١‏ 4 ومن حبة تالسة » اضطر » في السنوات الاولى من 
حبريته » أن يغادر روما وعاش في ايطاليا المنوبية وتحدث مراراً مع 
روجه غسكار فاتم صقلية . فلا غرابة اذن أن تحدث الأخبار التي نقلبا 
رسل الكسس في نفسه صدمة شرج عنها هذا التحويل في سير الحرب 
الصلبية . 

اودبيئو الثاني في فرنسا . س إن مشروع إرسال حملة إلى الشرق » 
بتأثير الوفد اليزنطي في جمع بليزانس » أخذ نتفح في صيف ٠١50‏ . 
وحتى آخر حزيران » جاب اوربشو الثاني لومبارديا ثم اتحه صوب فرأسا 
وحل بها في آخر تموز . وفي “ آب كان في فالانس » وفي ١٠١‏ منه في 
بوي » وفي ١8‏ في لاشيز - دير حيث بارك كنيسة الدير الذي شاده 
القدين روبير . ومن هنا اتجه نحو المنوب » ووصل في أول ايلول 
إلى سان س جيل حيث قضى بضعة أيام » ثم في تاراسكون » آفينيون » 
سان بول القصور الثلاثة » ليون » ماكور. » ووصل كلوني في ١8‏ 
تشرين الأول » وهنها ذهب إلى كليرمون لفتتح في ١8‏ تششرين الثاني 
امجمع الكير الذي دعا اليه أثناء إقامته في بوي . 

وهذا الطريق الذي سلكه البابا له معناه . شما كاد يدخل فرنسا 
إلا وذهب رأساً إلى بري التي حي أسقفها » اهار مونتي » إلى الأرض 
المقدسة . ومن اللحتمل أن يكون المشروع الشرقي قد نضج في بوي التي 


لام ل 


تقرر فيها عقد جمع كلير مون . من الم كد أن اهار مونتي سار على المابا بأنه 
يستطيع تأمين القبادة العسكرية للحملة إذا عبد بها إلى ريمون الرابع 
سان حيل ©» كونت تولوز » الذي وضعه دوره في الخرب الصليبية 
الاسبائية في المعيد الأول مع دوق بورغونيا » أود الأول » ولكنه كان 
بفوق رفقه في السلا بتقواه وعواطف احترامه للسلطة الدينة . ثم ان 
الفرورة التى دفعت البابا اوربيئو الثاني التحدث مع ريمون سان جيل 
توضح وحدها اذا جاء إلى فرنسا بطريق البحر » لأن اير الرومائي » 
بعد [ِقَامه ف بوي وقبل الذهاب إلى كلولي » عاد مباشرة إلى جنوب 
ى منه . يضاف إلى ذلك أن اشتراك اللكونت بالجماة 
الصلسة غداة جمع كليرمون الذي رشرت شه هذه المرب » لامكن 
إيضاحه اذا لم يكن ريون » قبل اقتتاح المجمع » على علم بسياق 
النواط الليرية , : 

وبعد أن أمن اوربينو الثاني هذا السند العظيم تابع محادثاته وحاول 


فرنسا بعد أن أز 


أن يجمع حول ريمون سان جيل أمراء فرنسيين آخرين : فاوض اودء 
دوق بورغونيا » الذي لعب دور الوسيط بين اليابا وملك فرنسا » قيليب 
الأول الذي حرم في العام الفات ازواجه ببرتراد مونفور . وقبيل جمع 
كليرمون ثم لقاء في موزا بين فليب الأول وأود والمفوض اطبري » 
«رغ لون » ولكن فليب لم برض بالانفصال عن زوجة كرنت آنجو 
الخائنة » ول برفع عنه قرار الخرمان » وأصبم أسبام ملك فرنسا بالحرب 
الصليببة الني خطط لها مستحيلا . وبدو أن هذا الامتناع جر امتناع اود 
الأول الذي لم يذهب إلى الأرض المقدسة رغم بلاله اللامع في اسبانيا . 
وهكذا استطاع ابابا اوريشر الثاني » بساعدة امار مهوتي ورمورت 
سان جيل » أن يجمع جيش الشرق من بين أمراء جنوب فرنسا 
الذين تدربرا على نال الاسلام . 


و 


مع كايرمون ( تشرين الثافي في م١٠‏ ) . - في منتصف تشرين 
الثاني ه١٠‏ وضع البابا خطته وعين الزعماء الذين سينفذونها وتنبأ بالوسائل 
الضرورية لتحقبقها . وفي المجمع الذي افتتم في كليرمرن » في ١8‏ تشرين 
الثالي » كشف عن مشروعه الكبير ووفحه . ش 

أجاب نداء البابا اثنا عشر مطراناً وثانون اسقفاً وتسعوث أبا . 
وخصصت اللسات الاولى لاصلاح الكنسة وتوضيم نظم السلام . وفي 
ب« تشرين الثاني خرج أور بشو الثالي من الكنسة الي اتعقدت فيا حتى 
هذا التاريخ دورات امجمع وجابه المبور الذي كان يتدافع بالمنا كب في 
الساحة أمامه . ولم محفظ النص الصحبع للطابه » و كن التحاليل التي 
تر كها مؤرخو ارب الصليبية عنه تتفق بصورة كافية » ومن الممككن 
إعادة بناء هذا النص بشيء من الدقة. لقد توحه ابابا إلى « الفرنسين الذين 
أحيم الله واختارهم » وأعامهم بالاخبار السيئة التي تلقاها من الششرق وقال : 
لقد احتاح سشعب لعين كافر الاراضي المسحية » وأممل الحديد والثار 
وقتل السكان » او ردهم إلى العبودية » وخرب الكناس أو تكبا لاقامة 
الشعائر الاسلامية . وبعد أن رهم اوربدشو الثالي هذه الاوحة القاة التى 
على ساعته نداء حار أثار حماسة المبور . وقوطع الطاب الطبري 6 ودوى 
صوت «هذه ارادةاه» لحلا كالرعد من الصدور اللامثة» ثم كرره البابا وجعل 
منه علامة للمشابعة » وطلب من جيع الذين بريدون ان نضحوا بانفسهم 
فى سبيل ا ان بشعوا سّارة الصلب . وبا كانت قطع الاش الاحمر تنتقل 
بن المغور » كارت الكرديثال غر يغوان يلو » با مم اميع الجاثمين على 
اركب » الاعثراف العام بجميسع الذنوب . وبعد ذلك أخذ اليابا يندم عفوه 


الرسولي لى إلى الذين بصر حون بأنهم على استعداد للزهاب إلى الأرض المقدسة . 
العصر الوسيط - مم 


مس 


ول يكن عدد الضور في الاصل عظيماً جد » ثم أخذ بزداد تدريياً 
في الاشبر التالية من انعقاد المجمع » ولكن سكوت الؤلف المغفل 
لكتاب « تاريخ المملككة الفرنجية » وريون ايغيل يدل بوضوح على أن 
الجمع الشيير لم بتكن له تلك الأهمية التي عزيت اليه طويلا » وم تنش 
ارب الصلبة فه مباشرة من تاس الماسة بين الحضور . ان المرحلة 
الاساسية فه هي تبيئة حمة الشرق عندما أعلن اوربشو الثافي رسمياً 
مشاريعه ليقرم فها بعد بالاجمال الضرورية لتحقيقها . ورما كان يوم م٠‏ 
تشرين الثالي حاسم أكثر من يرم 00 منه . ففي هذا التارييخ عبن البابا 
باتفاق مع اعضاء المجمع » أسقف بري » امار مونتي' » مفوضاً حبرياً » وكلفه 
أن حتل مكانه على رأس اليش الذي سذهب إلى الأرض المقدسة » 
واستقبل سفراء رون سان جيل الرابع حملة امنية سبدهم » وأملى التدابير 
الخاصة المتعلقة بأموال الصلسين الموضوعة تحت حماية الكنيسة ليستطيسع 
هؤلاء استعادة تلكا علد عودتهم . 

رحلة أو د بينو الثاني في غرب فرنسا وجنوبها (مو١1‏ -5و١٠)‏ .س 
وف الأشهيز التالية فت فكرة أوربينو الثاني بنطق أخاذ . ولم يفحكر 
البلا مطلقا بتجنيد الجبوش الأربعة التي سيتوزع عليها الصليييون » ول 
يتصور إلا جيشأ واحداً يحتشد في بوي في ١١‏ آب» ودعا جميع الفرسان 
الذين أبدوا رغبتهم في الذهاب إلى الأرض المقدسة أن بلتحقوا » قبل هذا 
التاربخ » بجيش اهار موثتي وريون سان جيل » كا لم يعتمد كثيراً على 
إقبال أمراء الثمال . وان طريقة » بعد جمع كليرمون » يدل على انه 
يفكر خاصة بدعرة بارونات غرب فرنسا ويخاصة جنوبها . ومن كليرمورن 
توجه إلى ليموج وبشر من جديد بالحرب الصلببة في يرم عبد الملاد . ثم 
ذهب إلى بواتيه حيث نقي من ؛١‏ إلى ١‏ كانون الثائي و١١‏ وجاب 


كت 


أقلم آنجو والمبن في شباط »2 ثم أخذ طريق الجنوب مار من سانت 
وبرددو وبلغ تولوز في بداية أيار » واتى اليه ريمون سان جيل وصحبه 
عبر اقطاعه في اللانفدوك حيث أقام البابا قرابة ثلائة أَسْبر . وعقد في 
نم آآخر جمع وتم العمل الذي بدا به في كليرمررن وتابعه خلال 
حولته الككبرى , 

ولامرة الثانية كان لطريق البابا معناه ومغزاه . لأن مقاومة قيليب 
الأول الوا المفوض المبري هوغ » اثناء مقابلة موزا » اضطرت اوربنو 
الثاي إلى التخلى عن كل فحكرة للتبشير في شمال فرنسا وفي بورغونا 
عيت كان ألذوق. اود لقا لسده . ولذا جع الببا جبش الارض المقدسة 
من جنوب فرنا ويخاصة من اقطاع تولوز . ولم يستحجب لدعوة البابا 
فولك الريئن » كونت آنحو» وغلموم التاسع دوق ١‏ كيتانيا . ور كز البابا 
شيثا فشيئا كل آماله على ريمون سان جيل الرابع وقرر معه في تولوز 
وفي نم من أبار إلى توز 5وه٠١‏ آخر تدابير التنظيم . ولكن الوقائع 
تحاوزت تنبؤاته بشكل واسع : فييئا كان البابا ينشىء » في البلاد التي ألفت 
النضال ضد الاسلام » ايوش الذهروريةلتنفيذ مشروءهالشرق » كان البارونات 
يجرزون أنفسهم في كل مكان في فرنسا بدافع من الاساقفة والمبشرين 
الشعببين » والماهير الشعبية تسير بارتيام على الطريق المؤدية إلى القدس . 

جبوش الحرب الصليبية ‏ وفوجىء اورييئو الثاني في العام ٠١.5‏ 
بأن ثلاثة جوش تشكلت بصورة مستقة عن الحش الذي أحبد نفسه 
فى تشكيل , 
ْ الأول » يفم فر نسي الدومين اللي والاقطاعات الككبرى الحاورة. 
ولم يستطع املك قبادتة بشخصه لأن اللعة طرحته خاري الكنسة » 
وكان زعيمه الخاص أخر فليب الاول » هوغ » كونت فرمائدوا , 


3006 - 


وهو لخصية متكيرة مستعلة » ولكنه لانخلو من مواهب دبلوماسية » 
وتجمع حوله ابتين هنري » كونت بلوا ومو وشارتر ؛ وروبيد 
كورتبوز » كولت نورمائديا ؛ وروبير » كونت فلائندر . 

الثاني 2 بهم فر لسسين من الشمال ولورئين والمان » وكارث يقوده 
غودفروا بويون » دوق اللورين الدنيا» حامي القبر المقدس في المستقبل» 
وكان نصيراً هنري الرابع في نزاع الكبنوت والامبراطورية » ولذا لم 
يكن مبثا للدور الذي سيلعبه في الأرض المقدسة . 

الثالث » يفم نورماندبي ايطاليا المنوبية . وقد تجمع حوهم صليبيو سشبه 
الحزيرة الآخرون وتهأوا أيشأ للانطلاق تحت ادارة بوهيموند تارنت 
وان أه تانكريد الذي بدت الملة له وسية متازة لتحقيق اطاع 
روبير غسكار القدمة واقتطاع أمارات لنفسه في شرقي البحر المتوسط . 

هذا ويحب الا يظنبان هؤلاء الفرسان كانوا بيتمون اهتاماً خاصاً بنحدة 
المسحين المشطبدين أو بتخليص قبر المسح . ولقد أشار المؤرخ البير 
ايكس لا شايل إلى أن كان بينم زناة وقتلة ولصوص و كفرة ؛ 
وان الرغة في المغامرات وسحر الشيرق وجاذبية المناطق المجبولة التي 
يفتخر بثروتها » لم تكن » بالنسبة للكثيرين » غرية عن الرغبة بالحرب 
الصليبية . أما جيش المنوب الذي يقوده المفوض اللبري و كونت تولول 
فقد بقي أميئأ لفكرة اوربيئو الثاني . لقد كان ابار مونتي في أبرشيته 
حوارياً للاصلاح الغربغوري » وما من أحد أحدر مله في الحفاظ على 
الروح الدبني في هذه الاقطاعة ااني ينتسب الها بولادته وبعرفها باندفاعبا 
الكرم وغرائرها المشعة . وسسدحمه باعحاب ريمون سان جيل » اللموذج 
التعامل للفارس المسيحي » العف » المؤمن » الذي نسى أن اقطاعه 
المتشكل حديثأ يتطاب حضوره» وأقسم النمين» تحت الراية المقدسة ععلى الا بعود 


إلى أمارته » والذي عبد البه البارونات » بسبب طبره وأخلاقه » بعد 
١‏ كتشاف الرمح المقدس الذي طعن به المسيم » بحراسة هذه البقبة الثمينة. 
ويهذا الزعيم ظبر جش النوب بحق حش الاهارن » وما لاحظ بعض 
المؤرخين » كان المفوض الليبري ومساعده الأمين » كولت تولوز » على 
رأس هذا المجش » بيشهان موسى وهارون . 

الحوب الصليبية الشعبية . - لم ينطلق أي جيش من المبوش قبل 
آخر صف 54و١١‏ . ففي .م تموز من هله السنة هاحمت القسطنطينة 
أفواج مضطربة » بعد أن اجتازت اوربة على أقدامها بحردة من كل 
شيء » معدمة » وأعربت للافريق عن رغيتها بالعبور إلى آسبا للذهاب إلى 
القدس . ولم يكن شيء من هذا في خطة اوربتو الثاني ٠‏ ففي جمسع 
كليرمون خثي الابا انطلاق الماسة الشعبية » وأراد تنظيم حملة مائلة 
للحملات التي كانت تستهدف أسبائيا » وحرم صراحة على الشوخ العجز 
والنساء غير المتزوجات الاسهام فها » ولكن البشيرين الشعبيين الذين 
كلفوا بنشر فكرته تجاوزوا تعلياته وأثاروا عن وعي أو غير وعي بين 
الجماهير اندفاعا واسعا نحو القدس . ولدى سماع صوت الراهب البيكاردي» 
بطرس الناسك وأقرائه استسم الفلاحون المصايون بالحدب والواثقون 
مستقبل أفضل »؛ لدافع امااهم » وأخذوا يحدون ثيراهم وخيوهم وبشدونا 
بعرباتهم ويكدسون فرقها دون تنظم أطفالهم ومتاعبم وبتاتهم وأثائهم 
ا متواضع » ثم شخصوا إلى المكان المحدد لتجمع وانطلقوا في الطرق 
الكبرى مقتنعين باهم ذاهيون لفتم السماء » وطليوا من جمسع المدن التي 
بلقونها في طريقهم ما إذا كانت هذه هي القدس التي يؤملون أن يذوقوا 
فها طعم الراحة والأفراح الصافة التي تتوج تفحبتهم التي قبلوا بها عن 
طب خاطر , وكان الزعماء : بطرس الناسك » غوتشالك » غوتته المعدم 


م 


يشبون النود . ولم بلامس ذكلؤهم الفج ونفوسهم الساذحة بأي حال 
شكل الصعوبات الني تلازم توجمه هذه الأفواج غير المنظمة » ولكن الامان 
في نظرهم بقرم مقام كل شيء ويؤدي إلى الهدف السري البعيد » 
ويكون الانسان في سبيه مستعداً لتحول كل شيء حتى الشهادة . الس 
الثواب على قدر المشقة ! 

صفات الحرب الصليبية  .‏ وهذا الرحيل الماهيري نحو الأرض 
المقدسة يطبع » نوعأها » آخر مرحلة للحرب الصليبية . لأن الحجوم على 
الاسلام» تحت ضغط الظروف » بدل طابعه تدريجاً فنارادة اوربشر الثافي 
تكائف والتشر من الغرب نحو الشرق » من شبه المزيرة الابيرية 
والابطالية نحو آسيا الصغرى وسورية وفلسطين » ولم نحرك في العام 
5 الأمراء الا كيتانين واللانغد و كيين والبورغوئين فحسب » بل العام 
الاقطاعي كله في الغرب الاوربي وعدداً لاحصى من صغار الناس » وأخذ 
طابع حج جماعي ا هو حرب استرداد مسحية . ولكنه احتفظ على 
الاقل ببعض ملامح تقليدية تذكر بأصوله الاولى فاليابوية في ه9١٠‏ » 
كا في ٠١5‏ وحتى في 6١و‏ أخذت المبادهة على عاتقها » ودور اوريشو 
الثالي » يذ كر بدور اندر الثاني قبلبربشتر (بارباسترو) او دور جا نالعاشر 
في معركة غاريليانو . ومن جبة أخرى » في الشرق لم في اسبانيا » 
كان الفرنسيون» ويخاصة فرئسيو المنوب» ينفذون الخطط الطيرية » ويكتبون 
على الطرق المؤدية إلى القدس : هكذا أراد الله للفرنحة , 


وم 
الاعف على افر سى 
سد وؤءز 


اخفاق الحرب الصليسة الشعبية  .‏ لقد كان الصلببيون الأوائل 
الذين أتوا إلى الشرق ممن استحابوا لدعوة المبشرين الشعبيين . وقد انقسم 
هذا القطيع البشري الذي جمعه بطرس الناسك وأقرانه إلى خمسة أفواج غير 
منظمة : اثنان منها» يوجبها الكافنان فولكار وغوتشالك » لميصلا إلى الغاية 
المقصردة : فقد حاءا من اللورين وسؤاب وفراتكونيا وبلغا هونغاريا » 
أحدهها عن طريق بافاريا » والآخر عن طريق يوهما والنمسا . ولما 
علم ملك هونغاريا » كولومان » بفظاعتها منعها من المرور من دوله 
فأرادوا اقتحامه . وقامت معركة حقيقة في نسترا أبسد ذها معظم الصليبيين 
( حزيران ٠١5١‏ ) . والفوج الثالك » فوج الككونت ايش » وصل 
بدوره إلى هونغاريا ول يتقدم إلى أبعد منها . أما الفرجان الآخران فقد 
تجمع أحدهما حول بطرس الثاسك » والآنخر وراء غوتيه باسي وغوتيه 
المعدم » واستطاعا أن سلغا شواطىء البوسفون . 


الطلق في البدء غرتبه بامسي وعبر هونغاريا دون حادث ©» وجرت 
مناوسات بئه ودين الصرب والملغار » ومات بعد ذلك وانتقلت قيادة 
حدشه إلى غوته المعدم الذي استطاع بففل الحرس الذي قدمته حكومة 
نش ( صربا ) أن بصل في 7٠‏ قوز ٠١55‏ إلى القسطتطينية حيث لق 
به بطرس الئاسك . 

غادر بطرس كولوئيا في ١9‏ أو 7٠‏ نسان وقد طبع عبوره من 
مولغاريا والامبراطورية البيزنطية بانواع اوادث التي لانعامها جيداً . 


ماهم سد 


ول يتودع الملبيون من النهب والسلب »© وكلف حا ؟ بلغاريا نيتكيتاس 
0 » ولكئه اضطر إلى الفرار إلى نش الني نهبت مثل بلغراد . 
الامبراطور الكسس الأول بم أخيء به تكعتاس 2« تسامح 
مع هذه الأقوام الفوضوية وأجبرها على ألا تة 0 من ثلاثئة أيام 
في المدن التي تدخلبا . ومن صوفيا 0 وادرنة وصل 0 
الناسك القسطنطينة 5 وم تموز . وؤابله الكسس الأول وتصحه بارل 
ينتظر حىء الموش المنظمة المتجبة نحو الشرق ايضاً ليعبر معبا البوسفور . 
فكافأه المللبون على هذا الفعل الكريم بتخريب العقاصة ونبها 
وسلها . وبادر إلى التخلص من هؤلاء الضيوف الغلاظ وثر كيم يعيروتك 
اللوسفور في ه آب ٠١44‏ . وم يعط القرب من الأتراك هؤلاء الجنود 
الشذاذ معنى النظام : فعوضاً عن أن يبقوا بالقرب من المضيق تحت حماية 
الجش الاغريقي قاموا ينهبون حتى مدينة شقة » وأدى هذا العمل منهم 
إلى القضاء عليهم حميعاً تقريباً » واضطر بطرس الناسك إلى العودة إلى 
القسطنطينة مع فاول جدشة العر هرم : 
والتبت الحرب الصلببة الشعية إلى كارئة » وحسمت الكراهية 
بين الاغريق والغربيين » ما وضعت العقبات على طريق البارونات الذين 
اقتريوا تاعاً ؛ في خريفو١١‏ »منحدود الامبراطوربة البيزنطة للاجتاع 
5 القسطنطنة طقاأ لتعالم المفوض البري امار مونتي . 
حشد ايوش الصليبية في القسطنطيفية . - ولم بتحقق حشد مختلف 
الموش على شُواطىء البوسفور إلا في أبار ٠١59‏ وأول باروتف وصل 
عتبة الامبراطورية الاغريقبة كان هوغ فرماندوا . فقد اجتاز هذا الأخير 
بسرعة ايطاليا والبحر الادرياتيك ونزل في دورازو » وكان حا مها جان » 
ابن أخ الامبراطور . وقد علم بمجىء هوغ من الوفد »المؤلف من أريع 
وعشرين فارساً » الذي أرسله الأمير المغرور أمامه ليمبد له الطريق . 


ال 


وعوضاً عن أن ستقبل الحا رممماً قبض عليه وسامه إلى اللنود الاغريقية 
فقادوه إلى القسطنطيننة ووصلبها في تشرين الثاني +و١٠١‏ مستغرياً من 
معاملته أسيراً عوضاً عن معاملته أخا لاملك . ومع هذا » أطلق الكسس 
سراحه مقابل بين الولاء » وأقسمها هوغ على عجل دون أن يقدر ولاك 
قمتها ونتاتحها . 

ولق ببوغ فرماندوا غودفروا بويون . فقد سلك هذا الاخير » عبر 
هونغاريا » الطريق التي سلكبا بطرس الناسك + ودخل الامبراطورية 
البيؤنطة من نش حيث جمع الكييس المؤن للم النهب . ولكن هذه 
اليطة لم تحل دون نب سيليفري الذي لم ياطفه غودفروا ول يمنعه » 
وسبقته على أي حال شهرته السيئة . وهكذا وصل زعم الصليسين 
اللورنيين القسانطينية في م كنون الأول ٠١95‏ . 

وم بأت اصليبيون الآخرون إلا آجلا : وصل روبير كورتهوز 
وابتين باوا و روبير فلائدر الى بوي" في تشرين الثاني ٠١45‏ يعد أن 
با ركبم اوربينو الثاني اثناء مرورهم هن لوقا . وأرادوا أت بشتوا 
قبل أن بعبروأ الادرياتيك . وفي ريب ١٠١‏ أحروا إلى ابيروس . وم 
توفر لحن جنودهم من الغرق في البحر والثبر ومباجة البلغار , حتى ارك 
كثيراً من الامراء » وقد شبطت متهم » عادوا إلى الغرب . وباختصار 
كان هذا الحش » الذي كان قائده الأعلى هوغ فرماندوا الذي سبقه » 
عديداً عندما وصل في أيار «و١٠‏ إلى العاصة البيزنطية حيث تقدمته قبل 
بضعة أسابييع البوش اللانغدو كة والنورمائدية . 

كان قائد اليش اللانغدوي ريون سان جيل كونت تولوز والمفورص 
الميربي اهار مونتي . عبر منطقة البندقية وسعاب الالب الجوليانية واتجه 
صوب اسكلافونيا ( الصرببا ) . واجتاز هذه المنطقة البلية. الوعرة 


ا بن 


امالك في أربعين يرما وعانى فها من جفاف,الماء وهبوب ريح «البورا » 
الفظعة الجليدية ما عالى » واعترضت الصليسين المشاكل ©» و ساعدهم 
السكان الذئن يكرهونهم على التغلب علهيا . وتحشم ريمون سان جيل 
كثيراً من الصعربات في منع العصابات من قتل المتخلفين أو مباجمة 
المنعز لان » أو في رفع معئويات رفاقه الذبن القليت حماستهم الاولى الى 
باس عمق . وبعد كثير من المتاعب والمنازعات وصل الى سكوتادي 
حيث يق ملك ١“سكلافون‏ ( الصرب ) قسطئطين بودين » تابسع الكرسي 
الاقدس » الذي سبل قوين الجبش وساعده على باوغ دورازو . ثم سار في 
الطريق الى القسطنطينية مار من سالونيك بعد أن لاقى من سوء ارادة 
الاغريق وهجوم البتشنيغ الشيء الكثير » ووصلبها في آخر نسان ٠١607‏ . 

ووصل نورمائديو ابطالما الحنوبة » الذين يقردهم بوهيموند » الاين البككر 
اروبير غمسكار » وابن اخيه تاتكريد © في الوقت نفسه تقرياً » فقد 
حر خمسماثة أمير وعقارة الآفى “فارس: وعشتري :الت راحل فى بدء 
تشرين الثاني ٠١5‏ الى دورازو وه با » بطريق كاستوريا وبلاغونيا » بلغوا 
القسطنطينة » وكان اللتشينيغ بهاوم على طول الطريق وخاصة على 
ضفاف بر فاردار . 

موقف الامبراطود الكسس هن الصلسسين . ا لقد تجمعت 
الموش الصليبة كلها في القسطنطينة » ووضع عبورهها من العاصة 
البيزنطية قضايا كبرى » و كشف عن سوء تفاهم خطير فسم حالاً لمفاوضات 
شائكة بين الصلسين والامبراطور الكسيس ؛ لقد جاء الصليبيون الىالشرق 
خلاص الارض المقدسة » وأتى بعضهم » مثل ريمون سان جيل » اطاعة لل 
أعلى ديني » والآخرون » مثل بوهيموند » أملا بانشاء امارات غنة في 
الشرق والعيش بسبولة ويسروبذخ » وم يفكر أحد منهم بأن يعمل لحساب 


م 


بيزئطة أو أن يفتح ها الامارات التي خسرتها سابقاً في آسيا الصغرى 
وسورية وفلسطين . غير أن الكدس الأول اختط لنفسه برنايحاً معاكساً ؛ 
ففي ربيع 90و١١‏ فكر خاصة باستغلال المرب الصليبية لصاله » واقترج 
على الصلسين العمل في أن واحد لله الذي أراد انطلاقهم وللامبراطورر 
البيزنطي الذي لايطلب شْكا غير تخويليم المرور عبر دوله » ومساعدتهم 
على تحقيق الغاية التي ارادتها العناية الإفية هم . 


عين الزعاء الصلسيين  .‏ لقد كان هوغ فرهائدوا اول من جاء 
إلى القسطتطينية » وبادر يحلف بين الولاء التي طلبها البازياوس لاسترجاع 
حريته . وعندما دخْل غودفروا بويون العامة بدوره حاول الكسيس 
الأول أن ينتزع منه وعدا ماثلا » فرفض » وقد ادرك غودفروا » 
اكثر من كونت فرماندوا المتكبر » خطورة هذا التعبد : ان قمسم الولاء 
الى الكيس معتاه انه يعترف بأنه تابع له ويقبل سلف بأن يقدم له 
احترامه من اجل الاراضي التي يأخذها من الترك ؛ فلا المصلحة العليا 
للحرب الصلبية ولا مصلحة زعمائها يكن ان تنفقا مع هذا التعبد الذي 
قد يضع مصير الأرض المقدسة بين يدي الامبراطور المنشق ويلح قالفرسان 
الغرسين بالامبراطور البيزنطي . وهكذا ظبر اغتلاف وجبات النظر 
واوثك ان ينقلب الى نزاع » ولحكن الموارد من كل نوع المكدسة في 
القسطنطنة كانت تؤمن حتماً ظفر البازياوس على الامراء المعوزين » 
وكان سبلا عله ان يجعليم تحت رحمثه » لم كانوا عردين من كل 
شىء ومضطرين الى وين أنفسبم من البلاد التي يرون بها . ويعد 
ا عابئة قرر الحكسس الاول ارت ينئزع منهم ‏ خبزم البومي 
باغلاق اثبار القسطتطنية ( في م نسان 90و١٠‏ ) . فأجاب بودون اخو 
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غودفروا يوبون على هذا التديد ديب جوار العاصة وحرق أحد ابواءا 6 
ولكن الكسس تغلب على اندفاع الصلسين . وأخيراً » اقسم غردفروا 
السمين المطلوية » وبعد ان استقبل على الما د الامبراطورية رذي لعدول 
البوسفور للفسح لمجال لاوش الأخرى القادمة . 


وبعد ان حقق اتكسس هذا النجام الاول أمل باستسلام اازسماء 
الآخرين . وكان مخشى خاصة بوهيموئد » بعد ان عرف احلامه الشرققة 
الواسعة » فأرسل اليه الى دوزا دباوماسيين وكلقهم يتهيئة اللو ليحعاوا هذا 
التورماندي الخاتل يترك حيثء تحت قبادة تالكريد ويأتي مباشرة الى 
القسطنطنة حيث عومل با كرام وعن سعة . ان رؤية الغرفة المماوءة 
بالذهب والفضة والاحجار الكرمة والائمشة الفنبة وما قدم اليه كانت 
كافة لاقناع هذا الجشع بن غسكار الذي أقسم أيضا بين الولاء طالياً 
فقط منصب دمستق الشرق الاكير . ولكن اكيس لم ينحه اباه نظراً 
لأنه مخوله سلطة زائدة على اليش الاغريقي . 


موقف ريمون سان جيل من الكسيس الاول . - وبعد هو 
فرماندوا وغودفروا بويون وبوهمولد انحنى الزجماء الآخرون تباعاً أمام 
طلبات الككسس باستثتاء واحد منهم » كونت تولوز » ريمون سان جبل 
وما طالب اليه أن يقسم اليمين الاقطاعة , إلى الامبراطور البيزنطي » رفض 
وقد أصر ولمع انه بغذي مقاصد سوداء . وليقطع دابر هذه الشكوك 
الظالة رضي ان يقسم « بأن يحترم حياة الكسيس وشرفه » ولا ا كثر ع 
وذلك « لأنه ل بأت » ”ا قال » ليخدم أميراً آخر غير الأمير الذي 
ترك من اجله وطنه » . وبقي وحده أميناً مخلمأ لروح الحرب الصليبية 
وبرهن بهذا الموقف العزيز على أنه كان غريبا عن الترتيبات السياسية كلما 
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وأنه بريد فقط ان بتابع العمل الديني الاكبر الذي رممه هدفاً لاحش 
الذي بقوده » من فوقه » مفوض أوربشر ااثالي . وعندها وصل تالكريد 
أخيراً إلى القسطنطينية تبنى الموقف نفسه . وبقي ريون منعزلا وسيدافع 
وحده حتى النهاية عن الفتكرة الأولى لاحرب الصلبية التي أصبحت مشروعاً 
سياسياً عقب استسلام بوهيموند وغودفروا بوبون واتراها » ولذا فان 
الاقامة في العاصة الليزنطية تسجل بداية لتطور تدريحي تصعب معا كسته . 


أخذ نيقية ( حزيرانف ‏ باو.١‏ ). وكا ابرمت الاتفاقات مع 
الامبراطورر التكسس كنت الموش الغزية تحتاز البوسفور وتنفذ إلى 
آسيا . ثم بدأت المرب ضد المسامين . وقد بولغ طويلا بالصعوبات . إلا 
أن مقارنة المصادر اللاتشة والاغريقية مع المصادر العربية برهنت على أن 
المقاومة لم تكن منظمة جدباً . فقد أضنى القتل والاغتصاب والحروب 
الأهلية الدول الاسلامة في آنسا الصغرى وسورية . وجعل التحاسد والشقاق 
بين الأمراء الاتحاد ضد العدو المشترك أمراً مستحيلا » ولم يصطدم 
الصليبيون بتألب عام بل بقاومات علية عنيدة مثفاوتة القرة . 


وفي ١‏ أبار بدأ حصار نيقية التي أخذها السلطان السلحوق » سليان» 
في العام 1م١٠‏ . وكانت هذه المدينة » بابراجها الثلامائة وحيرتها التي تشكل 
في الغرب دفاعا طببعياً عحيبا » تؤلف عقبه قوية لايمكن التخلي عنها 
وتركبا ظبريآ » فضلا عنالنجدات التركية التي أنت لتساعد على الدفاع . وقد 
هاجم البروفانسون حش النجدة واجيروه على الانسحاب »2 ثم أخذ الصار 
يشتد شثا فشا : ضرب الصللببون الاسوار بالقذائف والحكباش » 
وانهار أحد الابراج بعد أن لغمه ريمون سان جيل » واتطلق اسطول 
اغريقي على البحيرة الني كان التموين بها ممكناً ٠‏ وفي:؟١‏ حزيران »عندما 


م - 
لم ببق إلا اعطاء الامر بالحجوم العام » سبد الفرسان الغربيون فحأة 
العم اليزنطي مرفرفآً فوق المديئة : حقاً لقد أسهم الكسي في 
العمليات العسكرية ولكنه كان بتفاوض مع الحاصرين وحصل على استسلامم 
واحتلت المبوش الاغريقية نيقبة الني لم يتوجب على الصلبييين تسليمها الى 
الامبراطرر » وطلب هذا تحديد مين الولاء فأصر ريمون سان جبسل 
وتانكر بد على الرفضٌ » ثم تنى النجام طلفاله الممتازين الذين تقدموا دونه 
عير آسيا الصغرى ٠‏ 

انتصاد دوريليه ( ١‏ قوز و١٠‏ )  .‏ كان الزحف نشيطأ 
واقتفى أولاً عبور هضبة الاناضول القاحلة . وبعد عشيرة أبام على أذ 
نيقبة التقى الصليبيون » في سبل دوريليه » يجش ترك قوي ( ١‏ تموز 
و١٠‏ ) ٠‏ ودام القتال يومأ كاملا وانتبى بفرار الاتراك بعد أن تخلوا 
عن غنالم كثيرة على أرض المعركة ٠.‏ ووحدت الطرق المؤدية الى سورية 
مفتوحة أمام الفرسان المسبحيين . 


أخذ هرقلة ( اياول به١٠  )‏ وكانت تنتظر الصلسبين محن أخرى . 
لأن البلاد القاحلة والمجدبة بطبيعتها تحولت إلى صحراء حقيقية بعد أن 
غادرها الاثراك ٠‏ وكانالتموين ساق : فقد نقص الماء والعلف ومات كثير 
من الول وعانى المش سدة الحرارة القائظة . وفي سبر آب سقط 
كونت تولوز مريضأ حتى كاد يودي » ثم عادت اله الروح عندما بدأ 
اسقف أورانج بقراءة قداس الأموات على روحه . وخرج الصليبيون من هذه 
البلاد القاسة ودخاواملكة أرميئية الصغيرة حث الانهار والسكان المسبحبون 
فسبل عليهم التموين . وتوج أخذ هرقة ( اباول و١١‏ ) هذا الرء من 
المة » وأنبى التفاهم الذي استطاع ايار مونتي أن محافط عليه بين هؤلاء 
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القادة الذين لم يطفىء الامان المسبحي عندهم الغرائر المشعة ولا الاطاع 
الؤمدة. 

بود ون أمير الرها . وغداة هذ النصر الجديد لم ستطع بودون» أخو 
غودفروا بويرن » وتاتكريد أن يكبحا طويلا جاح رغنيتها في المغامرات 
الحربة » فانفصلا عن جموع اليش وتسلقا جبال طوروس وهاحا الاثراك 
في منطقة تارس ٠‏ وفوجىء الاتراك بهذا العدوان ونزحوا عن المدينة » 
فاحتلبا بودون حالاً بنا اتهه تاتكريد صوب أضنه » حيث كان الارمن 
بلتمسون يحيئه » وبعد أن التق بعض الوقت بالصليببين عاد فتر كهم من 
جديد وذهب إلى العراق حيث دعاه أمير الرها الارمني » توروس »© وكان 
تتنيها رانس له أولاد » فاستقبك استقيالا 2 » وترك له دوله ©» 
وقاحلته. اانية عق انهم بودون بقتله ٠‏ وعلى أي حال أصبح أخو غودفروا 
بويون في م آذار مو١٠١‏ أمير الرها ؛ وبعد ذلك تزوج أرمنة وأصبح 
شرقاً ٠‏ 

حصاد انطاكية  .‏ وبينا كان بردون وتاتكريد يضربان هذا 
المثل المؤسف كان الصليبيون يرالون زحفهم ثحو القدس . ففي ٠١‏ اياول 
ببدءر غادروا هرقة ؛ وفي م منه كانوا في قبسارية كادو كبا ؛ وفي 
م تشرين الأول استقبلهم بلاسائتيا يحماسة ٠‏ وبعد استراحوا بضعة أبام 
دخلوا ثنابا طوروس الشرقي « وهو جبل شطاني مرتفع كثيراً وضيق 
كثيرً , ولا حرأ أحد في الطريق الواقع على سفحه أن يسبق الآخرين ». 
وبعد أسوع دلوا وادي العاصي . وفي ٠١‏ تشيرين الأول كانت الطليعة 
على ثلاث ساعات من أنطاكية » ويدأ حصار عاصة سورية الشبيرة بذ كرى 
المواري بطرس . 

كانت انطا كية مر كز معسشكر صن تمن عليه قلعة قوية » وأسوارها 
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محصئة باربعاثة برج وتستند على المتحدرات العمودية لذرا الجبال 
الجاورة . وقد جمسع فأ 306 باجي سان » بغية الحصار » مؤناً وافرة » 
وقرر محاميته المؤلفة من ستة آلاف رجل أن يدافع حتى التهاية . وم 
يكن بيد الصلييين لأشذ هذا المصن المنيع وسائل عافية : لم يكن 
عندهم عتاد الحصار » وهذا ماينفي امكان الحجوم. ومن حبة اخرى» كانت 
تنقصهم وحدة القنادة » لأن كل واحد منهم كان يعمل, حسب هواه دون 


لي بيخاره ودون أن مخضع إلى توجهات عامة . غير أن الحوادث » 
مع ذلك » تككفات بتعليم هؤلاء الزجماء الغربيين . ويبدو أن المادهة» 
لاقامة ارتباط ببن مختلف الموش انتشرة على ضفاف العاصي » أتت 
من ايار هونتي وريمون سان جيل : ولتسهيل المواصلات بين المحاصرين 
أقام ريمون جسراً من الزوارق على النهر » وعندما بدد الصليبيون مواردهم 
من البلاد » نظم التموين باحداث مجلس تقرر شه أن يذهب يوهشمويد 
وروبيرفلاندر لبحث عن المؤن » بينا تستمر الجبوش الأخري بالحصار , 

امتد الحصار . وفي ٠‏ كانون الأول ١٠١907‏ حاولت حامية انطاكية 
الخروج في وقت تواجد فيه فجر شمالي وزازال أرضي » فنشر الذعر 
بين الصلبيين ؛ حتى ان بطرس الناسك نفسه لاذ بالفرار بعض الوقتء وعانى 
المفوض المبري كثيراً من العنت في نضال اليأس العام . ويفضل وصول 
جش من الاتكليز جاءوا إلى لاه انطاصكية » السويدية ©» ( في 
ه آذارم؟١٠‏ ) ووجد يدهم مهتدسون» استطاع الصليبيون أن يينوا »في المكان 
المسمى الحمرية التي ينفذ منها الأتراك » دبأية من المشب كان وجودها 
كافباً لابقاقيم وض جبة ثائية بدأ الجوع يعمل في داخل الموقع 
والمعنوبات تضعف بين الحاصرين . وتككن بوهيموند أن يتصل بهم » 
وبعد أن عرض على البارونات أن يدخلبم انظاكية إذا قبلوا أن فهرم 
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المدينة » استطاع » بفضل الخيانة » أن محتل برجأ وان ينفذ منه إلى 
الداخل ويفام الأبواب ( في ؟ حزيران هوم ). 

انتصاد الصليسين على كربغا ( م حزيران و١٠‏ ) . بس 

أصبم الصليبيون سادة انطاكية . بيد انهم لم يحكونوا في نهابة 
متاعبهم » لأنهم انقلبوا من حاصرين الى محاصّرين . فقد أتى جيش تركي 
' بقودهأمير المو » كربا » وحاصرهم في ؛ حزيران » ول يهيء الصليبيون شيا 
مواحية الحصار » ونقصت الْوْن » ويعد بضعة أيام اضطروا لسد جوءهم إلى 
قطع أوراق الأشحار وغِلي جد الأبقار » وضعفت معئوياتهم من جديد : 
وفكر كثير من الفرسان بالاستسلام » وآخرون » أثناء الليل » علقوا 
حبالاً في شرفات المصن والزلقوا في الريف . وفي وسط هذا القلق » 
في ٠١‏ حزيران ©» أعلم فلاس ردفانتي » بطرس بارتامي © يأرت 
الحواري القدس آندريه تحلى له وأمره أن بدل زحماء الحرب الصليية على 
أن الرمج » الذي شرق به القائد الروماني لونمن خاصرة المسبح » يوجد 
مطموراً في كنيسة في أنطاكية . وفي 4 حزيران اكتشف الرمح في 
المكان المعين . وبفضل هذه الخيلة عادت الشحاعة إلى نفوس الصليبيين » وفي 
مم منه » بعد ثلاثة أيام من الصيام »© انطلق الصايبيون في التتال تحت 
قادة بوصموئد » ودخلوا المعسكر الترى » وهزهو جدش كر بغا » وأصبح 
طريق القدس مفتوساً أمامهم . 

الزحف على القدس  .‏ ول بتقدم الصلييون باشرة . فيعد أن 
أخذت انطاكة نشب النذاع بن الأمراء , فقد قرر بوهيموند الاحتفاط 
بالمدينة لنفسه دون أن عَم مم بالتعبدات المعقردة في القسطئطيشة ٠‏ غير أن 


رفاقه لم يقاسموه وحبة نظره » وقرروا » رتمأ عنه » ارسال هوغ فر مائدوا 
العصرالوسيط - وه 
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سوا الثورمائديين المواقع التي كانوا محتلونها . ولم يشأ البروفانسيون 
وحدهم الانمناء أمام مطاليب بوهيموند ورفضوا أن يحاوا عن قصر الا م 
الذي استقروا فيه . 

وأخر هذا النقاش بين الزماء الانطلاق . ولم يبد الصليبيون الآخرون 
أي مادرة لاستئناف الزحف ثحو القدس » وفضلوا بعد النصر أن يعوضوا 
الآلام التي تحملوها حتى الآن . و اتبع أخذ انطاكية مذابح وأجمال نهب 
للا حصر لها 4 و توفر البلاد المخاورة ِ وسنا كان الصليسورن متصرفين 
لفظاعاتهم من كل نوع » انتشر وباء الطاعون وفتك فيهم كا ذريعاً : 
وكان عرت هم في كل يوم من |٠٠‏ إلى وا سشيخص 8 وأصايت الوافدة 
المفرض ابار مونتي » فأودى في أول آب . وفقد هذا الحبرءالذي عرف حزمه 
كارثة حققبة أدث إلى تشعث عام : ذهب بوههموند ازبارة متلكاته 
في كيليكيا » وشخص غردفروا بوبون وأمراء آخرون إلى الرها » بعد ان 
جذبتهم وعود يوهموند الساحرة 4 وباختصار 04 استؤنف الزوفت على القدس 
في نسسان ١٠١54‏ نحت قمادة ريون سان جيل وتانكر بد و روبير كورتهوز » 
ثم لق ويا غودفرواأ بويون أثناء نحصار عرقة 5 

0. . 

اخذ القدس ( ١١‏ تقوزوه١٠1)‏ . - وأغيراً » بطريق بيروت و صدا 
وقسارية » وصاوا في ا حزيران ٠١44‏ إلى تل يطل على مدينة القدس. 
وكان فرح الصلببيين عظيماً : وإذا أخذنا با قاله بعض المؤرخين وجدنا 
ان المع » أمام منظر المدينة المقدسة » خروا على ر كبهم يذرفون الدموع. 
وبقي علهم أن بدخلوا المدينة » واتخذت كل الاستعدادات لذلك : 
استقر دواد كورتهوز في الشمال : وعسكر غودفروا يوون وتاتكر بد 
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وروبير فلاندر في الشمال الشرقي ؛ ببنا استقر ريمون ساف جيل على 
جبل الني داود ( صبيوتك ) . 

بدأ المصار صعباً . فقد توقعته الحامية منذ تاريخ مديد وأمنت التموين 
ازمن طويل » بينا كان الصلدبيون »م في انطا كية , يحاجة إلى كل 
شيء » بدءاً من الماء واضطروا إلى الذهاب إلى بعيد للبحث عنه . وسن حظهم 
وصل حديئاً اسطول جنوي إلى يافا فسهل بذلك التموين وبالتالي العمليات 
المسحكرية . 


بدأ الهحوم الأول في م١‏ حزيران فأخفق اخفاقاً ذريعاً يستدعي 
الشفقة . وبعد هذه التحربة القاسية تعلم الزسماء الغربيون وقاموا بأجمال 
كبرى . يا أن قصة رؤيا بطرس ديديه » الذي تحلى له امار مونتي » 
قوت حمة امنود . وفي يوم المعة » في م توز » طاف المسحيون 
حفاة في م وكب رممي حول الأسوار وهم ينشدون الاناسشيد فتجببهم علها من 
اعلى الصو نأصواتالرقى السحرية والاغاني الحريية الني ترددها النساء المسامات. 
وفي الأبام التالية ثم بناء دبابات من الحشب » ورم التادق » وحمعث 
الآلات والادوات » وفي الابل» من ١١‏ إلى ١١‏ تتوز » اعطي الامر بالهجوم 
العام » ودام هذا طيلة جار ؛١‏ تحت طوفان من السهام والقذائف الحرقة. 
ول تلع مقاومة امحاصرين دبابة دائرة محتلبا غودفروا بويون واخوه أوستاش 
من إصابة السور في شرق المدينة .وفي ١٠١‏ ترز » في الساعة الي صلب 
فيها المسيح » يا بقول المؤرخون »© نفذ قسم من الصلسسين إلى المدينة 
من هذه الثغرة » وفي الوقت نفسه اقتحم تاتكريد. باب القديس ايتين 
وتسم ريون سان جبل برج داود . 

وانتهت الطحرب الصليبية الاولى مخاقة دامية : ففي أشوة النصر أخذ 


لم ا 


الفرسان الصلبيون خبطون خبط عشواء ويقتاون الرجال والنساء والاطفال 
وقاموا بأءمال تلطيخهم بالعار . وعندما كلوا من القتلذهبوا إلى القبر المقدس 
وحمدوا الل بدموع الفرح . 


1 كرب الصليدمٌ في الشرى» والغرب 


في بدايم الغرن ابي مر 

حلة النحدة ( ٠‏ ) .-لْ ينه أخذ القدس الكفاح ضد الاسلام 
لان الماسة التي أثارها في الغرب حضت » على العنكس » الفرسان غير 
الصليسين في ١٠١5+‏ على الانطلاق لنحدة من ناضاوا «ولتحرير المسحية الشسرقية» 
وقبل أن نعل البارونات الغربيون إلى بماية الملة وجد من الضرورة الجيء 
لمساعدتهم . وما فتيء أوربينو الثاني يحض على إرسال النجدات . وتوفي 
البابا الفرنسي في 54 تموز ١١4+‏ بعد بضعه أيام على سقوط القدس 
ولككن فقده لم ينع ذهاب جيش النحدة الذي أسبم في تشكيله . وكان 
هذا الحش بتألف يخاصة من لومبارديين » وانحه صوب القسطئطيئية بطريق 
البلقان العادية . وبعد بضعة حوادث ماثلة لمرور الصليسدين الاوائل من العامة 
الييزنطية » عبر البوسفور » ودخل آسيا الصغرى والتحق به جيش فر نسي 
يقوده ابتين بلوأ . وكان ريمون سان جيل في الق.طنطنية آنذاك فاستم 
قبادة هذه المبوش وذهب بها نحو بغداد » وبساعدتها استطاع أن مخلص 
بوه.موند بعد أن وقع اسير بد الاتراك في العام (٠٠‏ > ولكيم» 
بعد أخذ آنسير »غلبوا بالقرب من سيرفا » وبكل مشقة وعناء استطاع 
بعض الفارين الوصول إلى ميناء سيئوب . 

ثم تشكلت حملة ثانية بقبادة كونت نوفير » ولمتككن أسعد حظاً » وتدولت 
إلى هزية في جرار هرقلة . 


30 
وأخيراً تشكلت حمة ثالثة من الاكيتانبين والالمان يقودها غلبوم 
التاسع الا كيتاني و فيلف بافاريا الرابع » فانهزمت ايض في منطقة هرقلة . 
وباختصار » لقد أشفقت حماة النحدة إخفافاً تامأ . ثم انطلقت بضع نجدات 
من المواني الايطالية » جنوة » بيزا » البندقبة » وحتى بحىء لويس السابع 
إلى الارض المقدسة لا توجد حرب صلببية حقيققة في الشرق . 


الدفاع الاسلامي في اسبائيا  .‏ وبيئا دكان الصلسون يفتحون 
القدس , أعد هجوم إسلامي في سُبه اللمزيرة الايبرية . وبالرغم من انتصار 
الفرسان الغربيين » ما فتنت قوة المرابطين في ازدياد في السئوات الاولى من 
القرن الثاني عشر » بفضل غم دولتين مستقلاين حتى ذلك اللين» اسببيلية 
(او١٠ؤ‏ س 5ه( ) وبلنسية ( فالانس ) (كؤءر - برءو9). 
ومئذ ان خلف السلطان على ( ١٠١٠5١‏ سد (١#.‏ ) أبام يوسف كانت 
امبراطوريته تغطي افربقية الثالية مع اسبانيا في جنوب الايد » وكان 
يفكر في استثئاف اباد ودحر المسيحين إلى ممال البيرينه . وفي م١٠١‏ 
اجناح قطلوئية ( فلوئيا ) وتوصلت جنوده إلى ستين كيلو ترا عن 


0 


الحرب الصلسة عام 114ؤ . - وأحدثكت هذه الغارة ذعراً حقبقماً. 
وما محدث فيمثل هذه الخال » فكر بنحدة فرنسة » واوفد أسقف برسلونة 
الى الملك لو س السادس لاعلامه يخطورة الوضع »فوصل في وقت غير موات» 
عندما استؤنفت المرب ضد ملك انكلثرا . وذكر المير ان المامين 
عل مان خلا ألام سهر] ابن مرفلية بوسائك عل :ول عمل عل 
مساعدة مباشرة واكتفى بالوعود . وكان الملك منيمك دكثير من القضابا 
الختلفة » ولذا لم ستطع أن يتمسك بشيءمنم!ا » وانتقلت المفاوضات إلى 


مد طق به 


أعلى : واستقر الرأي على ان النجدة الخارجبة لا غنى عنما ولامكن ان تأتي 
إلا من بلاد البحر المتوسط والبيرينه التي مهم مباشرة بالقضة الاسلامة . 

ولكن اللطر شف موقناً : لأن اليش الاسلامي انسحب بعد ان 
جمع كثيراً من الغناتم . وكان لدى رامون بيرنغر الثالك ( ١١#‏ 
(١‏ ) متسع من الوقت لاتخاذ استعداداته المفيدة » فضلا عن ان المرابطين» 
في السنواتالتالة » انهمكوا خاصة باقام الوحدة الاسلامية ببسط ساطتهم على 
سرقسطة ( ١١١١ ١١١١‏ ) . وتفاوضرامون مع امراء جئوب فرنسا 
وهأ معيم حملة ضد جزر الباليئار ليفيد في آن واحد من هدوء أسبائيا 
الثماللة وأمن تجارة البحر المتوسط لانتزاعبا من المسامين . ومئذ ١١١7‏ 
بدأ اللانغدوقيون والبروفانسون بعبور البيرينة تحت قبادة برنار آتون 
صاحب قرقشوله » و اميري الثاني صاحب ناريوئة » و غيلبم الخامس صاحب 
موليليه » وريمون ديه بو . وقد حان الوقت »2 لأن كاتالوئيا اجشيحت 
من جديد في العام ١١١4‏ وأحرز ابميري ناربونه ورامورف بيرنغر في 
مارتوريل نصراً عظيماً اضطر جدش المرابطين الى الانسحاب » ولكنه 
انطوى بانتظام . وبعد بضعة أساببع » في بداية ابلول ؛ عاد يخاصى 
برشلولة وخلصها بعد عشرين يوم . وفي الوقت نفسه , خلف ملك 
آراغون الفونس الأول في العام ٠٠١+‏ © أخاه بطرس الأول » وبفضل 
زواحه من ابنة عمه اودا كا هم قشتالة حيث توفي الفرنس السادس ( ١١١4‏ ) » 
وعاون حمل كوتتي ناربونه وبرشلونه » ومساعدة ابن مه » كونت بيرش ©» 
روترو الثاني » وفيككونت بيارن » غاستون الخامس » هاحم سرقسطة ونم 
يستطع الاستيلاء على المدينة » ولكنه احتل جوانها وانتزعتطيله ( نوديلا ) 
في آب ١١١6‏ . 

الحرب الصليدية عام م91١‏ وأخذ سرقسطة ٠.‏ والتقل الصليبيون 
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من الدفاع إلى المجوم . ففي ١١١5‏ قام الحجوم الذيخطط خد الباليثار :احتلت 
الما في سبر آب » وانتبى فتح ماجورقة في ١1١١5‏ . وكانث هذه العملنة مقدمة 
لعملية أخرى أم مها بكثير فى اسيانا القارية . ففي ١١١4‏ » وبمادهة 
البابا جملاز الثاني » انعقد جمع في تولوز وم جه ملي واسعة ضمت 
أمراء جنوب فرنسا كلهم تقريباً » وكان على رأسهم كونت تولوز » برتران» 
وكونت قرقشوله ( كاركاسون ) » برثار آتون » وفسكونت بساررك» 
غاستون . وانضم الكرنت روترو » صاحب بيرش » الذي لعب دوراً 
نشطأ على الابير عام 1114 » إلى البارونات اللانغدوقنين والفاسكونيين 
وقاد مع غاستون سارن الملة التي كان عهدفبا في هذه المرة سرقسطة . 


وانتزع الموقع بعد سبعة أسبر . وقد طبق فيه غاستون بارن » الذي 
اسهم بقسط نشيط في أخذ القدس » الطرق نفسبا : أنشأ دبابات وابراحاً 
من الكشب وهاجم بها الأسوار التي تحمي المدينة . فقابلته الخامية بُقاومة 
عنيفة وئاضلت بائسة إلى اليوم الذي ارسل فه على الها جيش النجدة 
الذي انمزم في ملتقى الابير و وشقة ( «ويسا ) في + كانون الأول ١١١+‏ » 
وفي 4 كانون الأول استسات سرق طة : وكان هذا الفوز ا كبر نجام 
أحرزه الصلسون في اسبائيا . 


حاول المرايطون أن بعوضوا اخفاقهم ببحوم جديد » واصطدمت 
جوش المسحين رالطي في حرب دامة في كوتاندا بين سرقسطة 
وبلنسة ( فالانس ) في فى م١‏ حزيران .ل » وظلت ساحة القثال بيد 
الفرنسين والآراغونيين الذين قتلوا خمسة عشر إلى عشرين الف مسلم وعادوا 
بالكثير من الاسلاب والغناتم . وتداعت مواقع الدولة الاسلامة القديمة 
في سرقسطة » الواحد بعد الآنغر » وخاصة فلعة ايوب ودروقة ( دادوكا ). 


سد نوم ا 


ومن حجبة أخرى » وبا كانت آراغون تند على كل حوض الابير الأوسط » 
كان السكاتالونيون » الذين فتحوا سرقسطة » يتقدمون نحو افواه النبر . و 
سحل الاسلام تراجعاً مثل هذا التراجع في أي وقت مضى . 

نتائج الحروب الصليبية الفرنسية في اسبانيا  .‏ لقد أدت الحرب 
الصلببية في الغرب إلى نتائج حاسمة كالمرب الصليبية في الشرق . وكان 
أخذ سرقسطة صدى لأخذ القدس . يا كانت نتاتحه » من بعض الوجوه » 
أكثر صلابة ودواما بفضل الروح الساسية التي برهن علها الرجلان الذان 
كنا روح هذه المركة التحريرية » ملك آراغون » الفونس الأول » وكونت 
برسّاونة » رامون بيرنغر الثالثك الذي استحق لقب واللكبير » . لقد فم 
الأول إلى الاراغون قشتالة مع جمبيع توابعها . وكان الثاني المؤسس اللقرة 
للدولة الكتالونة التي شادها على جانبي سلسلة البيرينه وغم البها كونتيات 
بارن وسردائيا ( ١١4 1١١9‏ ) ثم أضاف البها » بسبب زواجه 
من دوس © بنت جيربيدج » كو'تس بروفانس وجيفودان » كوئتيات 
بروفالس وحيفودان و روويرغ و ملاو , وفى ١١4‏ انضمت الدولة الآراغونية 
والدولة الكتالونية تحت صولجان واحد » وقت وحدة أسبائيا المسحية التي 
دشنت فيا المرب الصلبية الفرنية » بتشجييع من الباباوات الكسندر 
الثالي و غريغوار السابع و اربشر الثاني و حملاز الثاني » الدور الكبير الذي 
اعنه. العضر الوشيط . 

وهكذا سيطرت الحرب الصليبية الششرقية والحرب الصليبية الغربية على 
تاريخ القرن المادي عشر الراحل وتاريخ القرن الثاني عشر في فجره » 
وكانتا » في المسحة الملقسمة » خميرة وحدة معنوية » ودسنتا عصراً جديداً 
حاوات الروح الدولية فيه أرك توؤكد وجودها فوق جمييع النعرات 
الاقلئسة اخاصة . 


الفص م التالث اللا نون 


حضارة القرنين الماشر والمادي عشر 
القرن العاسر 


لم تكن الأزمة الني تلت تفتيت الامبراطورية الكارولنجية أزمة سيا-ية 
فحسب » بل كانت أيضا أزمة إقتصادية ودينية وفكرية » ولاقت اللمضارة 
الغريية » على اختلاف أشلها » مالاقت من الغارات واطهروب الأهلة وتحزئة 
الدولة وضعف التسلسل الكنسي . وفي اأقيقة »كان القرن العاشر ٠عصر‏ 
قلق واضطراب وانحراف » ثم تلته » في القرن الحادي عشر » نهضة بدت 
تباشيرها للعبان قبل حاول العام ٠٠٠١‏ . 


ارر“زرمة اروقتصاريْ 
انغطاط التحارة  .‏ إن الانحطاط الاقتصادي » الذي يلاحظ في 
بداية القرن العاشر » كان سابقا لتفتيت الامبراطورية الكارولنجية وظبور 
النظام الأميري » ويمكن الصعود به إلى عبد الفتح الاسلامي عندما أعان 
البحر المترسط في وه التجارة الغربية » ولكنه تفاقم أبضآ عندما أدت 
الغارات الثورمائدية » بين سم و 6م »2 إلى تدمير ميناءي دورسْتيد 
وكانتوفيك 5 وكانت الصفات الغالية على الخالة الاقتصادية 9 عندما خلع 


ساق6م هه 


بالاستبلاك الحلى في داخل الدومين » وتغلب الماة الزراعية . ثم أخذت 
تؤداد في النصف الأول من القرن العاشر . 


وفي غلال هذا الدوى ظل البحر المتوسط ويحر الشمال مغلقين فيوجه 
التجارة الغربية » ثم جسمت معاودة الحموم الاسلامي » في إيطاليا وإسبانيا 
والبروفانس » الشروط السابقة . وإذا استقر النورمانديون في قرسا 
عام ووو »2 فقد أثار ظبود المرتغاريين الافطراب في ألمانيا وإيطالا 
واللورين وبورغونيا والشمائيا حتى استحال القيام بالمعاملات التحارية .وإلى 
هذه الآلام التي سببها الغزو تضاف الآ لاءالنيو لدتها المرب الأهلية : فالمنازعات 
السلالية التي عاثت خاصة في ابطاليا وفي فرنسا » وثورات كبار التابعين 
وجولاتهم وأشواطهم زادت في عدم الأمن »ا أوجد استقرار النظام 
الأميري عقبات جديدة . 


وفي الواقع » إن الحصون » بءد أن أفادت كلاجىء في زمن 
الغارات » أصبحث في الغالب الأعم وجرا حقيقية بأوي إلها الأشقياه 
الذين لم يكتفوا ينبب أراضي الجار بل أثروا بقطع الطرق وتهب التجار 
الآمنين . وفي ألمانيا » استطاع هنري الأول واونون الكبير أن ممددا 
أمال السلب والنهب . أما في فرنسا وايطاليا فكان من الخطر المغامرة على 
الطرق اللكبرى » لأن الانسانفي كل وقت كان معرضاً للمهاجة والنبب . 
وفي العمسر الأميري كانت غرائب التجار ورسوم المرور التي حافظت 
الملكية على فائدته! زمناً طويلا » تعيق التجارة » ولكنها تخلت 
عا أخيراً كائر الحقوق الملكية الأخرى : وكان على السلع التجارية 
التي تسير على الطرق أن تدفع رسم الطرةوالغبار المثار . أما التي تنقل على الماء 


- 4هم سه 


فتدفع : ضريبة الجسر والضفة والمناء . ولم تفدد التحارة من تحويل 
الضرائب العامة إلى اتاوات دومينية » بل ازداد عدد الرسوم يسبب التجزثة 
الأرضة . وكان الأمراء حر يصين على زيادة مواردهم » ولذا أوجدوا رسم 
المرور دون أن تود جسور العبور » وتوسعوا في حباية الرسوم التجارية 
من السفن الني لاترسي . وازداد سعر الرسوم أيضا وبلغ نسباً مفرطة . 
ولا عجب اذا قل عدد التحار » بعد أن هددوا » في أموالحم وأرواحهم » 
وتعرضوا للأخطار التي امتدت في بعض المناطق الى آخر القرن الحادي عشير. 

النظام الدوهيني في القرن العاشر ٠‏ - وسيب هذه الظروف 
تسارع التطور الذي بدأ في زمن شسارلومان . ان هابيز الماة الاقتصادية 
في القرن العاشر هو أنا كانت متمر كزة في داخل الدومين أكثر من أي 
وقت مضى . ففي العصر الكاروانجي امتصت الملكية الحكبرى الملكية 
الصغرى . وقد عاسُت هذه الدومينات الكبرى في الغالب : ففي انكلترا 
بقي ثلثا الأرض في أبدي بعض الأسر النبية ؛ وفي المائيا » كان زعيم 
بيت آل فيلف يلك حتى أربعة ألاف مائس . وفي بعض الناطق » 
كالبلاد الواقعة على سّاطىء محر الشمال واكيتانيا وغاليا الجنوبية» وكشمال 
وشرق النكلترا » كان اللا كون الصغار » على العكس »2 مين بقوة . 
أما في غير هذه المناطق فقد أدى ير النظام التبعي الى بعض التجزئة » 
وتألدت على حساب الدو ميناتالكبرى »الانتفاعات بشكل أراضي أي الاقطاعات 
الني أقام فها الأمراء تابعهم . ولم تتبدل الشروط الاقتصادية : فقدظل 
كل من هذه الدومينات يكتفي بنفسه ويستخدم موارده كلها . وحول 
مسكن الأمير » أو الدومين الكنسي » حول الكنيسة أو الدير» وجدت 
الأنبار والأهراءوالطاحونة والمعصرة والمشاغل التي يعمل فيا النجار والحداد 
والخباط والنساء اللواتي بنسحن الصوف ويصنعن الثياب . 


كم - 


اطاط المناعة ., . ولا عحب في مثل هدم الظروف الاقتصادية أن 
تنمو المياة الزراعية أكثر من الياة الصناعية . وقد تراجعت هذه الأخيرة 
منذ عبد شارلومان وازداد التقبقر في ظل النظام الأميري . فقد زالت 
كل تارة تبادل وأصبم الاستهلاك محلياً » ولم ببق موجب للاهتام يجذب الزبان 
بطرق أفضل وأحسن . وسُحجعت اخلاق القرن العاشر الفظة واربية على 
هذا الركود : فقد نزعت حباة المجتمع الى الزوال . وكان صاحب القصر 
يحبل نعومة اليذم ولا يتطلع » لارضاء رغياته » الى أكثر من مائدة 
عليها ما طاب من صنوف الطعام والشراب . واقتصرت مشاغل الدومين 
على ممع الآسْياء الي لاغنى عنها للحياة اليومية ولا أكثر من ذلك.وكانت 
تصنع فيا الأسلعة وأدرات الفلاحة » ولكن لاتعرف كيفية معاةالفاز 
المدلي . أما عانة #سيج فقد اقتمرت على بعض أمال الغزل والنسيج 
وقصاغة .سب طرق «يببائة يمام . أما في بعض المراكز الممتازة » مدن 
لوميارهي وانتندقية ب نل فقد حمافظت على تتاليدها القدية . 
كوه الوداهة: :ب يرادا انحطت الصناعة والتحارة فان الزراعة لم 
تدل على أي .تقدم ووقي : ان مايلفت النظر في المكوك هو كثرة 
الأرافي البور : فقد كانت الأقيام النخفضة من أوربة الغربية مغطاة 
بالمرازغ » بينا كانث الغابات الفوسجية:( اللائد ) في هضاب فرنسا وألمائيا 
وانكلترا تمتل أماكن واسعة . وكانت الغابة ممند على ثلثي غاليا » وعلى 
كل أماننا الوسطى »© وعلى سهول البلاد المنخفضة وايرلنده وب لاد الغال 
وثلث انكلترا» وعلى شمال شرقي اسبانيا وابطاليا الشمالية » وتؤلف مورداً 
هام : كانت الغابات التي يؤخذ منها حطب التدفثة تتوالى هموما مع الغابة 
ذات الدوحات العالة الثي تأت منبا المواد الضرورية للبناء وصناعة العربات 
وصناعة البراميل . وكان الصد أيضاً منتسا للموارد » و كذلك ترية النعل 


- كم مه 


الذي يعطي الشمع المستعمل في صنع الشمع العسلي والعسل المستعمل 
للتفكه وحضير شراب العسل أو تبيذه. وأخيراً تساق في الغابة قطعان 
. الخنازير عند قطاف البلوط . وفي بعص المناطق » في الشمال الغربي من 
فرنسا وفي انكلترا تقطع الغابة مراع تختلف إلها الول والثيران وخاصة 
الخراف » دون أن يكون هنالكتربية علىسبل اللصر . وكانت الزراعات 
قليلة جداً والطرق المستعملة في الزراعة محافظة على طابع لاشكل له : 
فحتى القرن الحاديعشر كانت الأدوا تالمستعمة بسطة للغاية » مثل الرفش 
والمعول والنورج والمحراث الْشبي . ولم يعرف استعال السهاد »حتى ان 
أكثر الزراعات انتشاراً مثل زراعة الكرمة » كانت في مرحلة ابتدائية . 

إنلاف الأرياف  .‏ ان انحطاط التجارة بوضم جزئياً هذا الركود 
في الزراعة »لأن ضيق أسواق الاستهلاك لايدعو الى الانتاج . غير أن 
هذا لايكفي لايضام أزمة الريف لأثك الغارات والحروب الأهلية هي 
المسؤولة الكبرى عن هذا الانحخطاط . 

ولكن يحب ألا نعمم » لأرك جميع المناطق ل تصب بدر 
واحدة بهذا الوباء المزدوج : ففي فرنسا » مثلا » تكب الجنوب 
وقت متأخر وباقل عقا من الشمال » ولكن مامن بد في القرن العاشر 
نما بكامله . وسواء أكان المقصود ماوكا" أم اقطاعين حكباراً أم أمراء 
سطاء فلا يمكن تصور المرب دون آتلاف منظم : ففي و4 عبر أوتون 
الكبير الراين واجتاحم بلجيعا لاخضاع الدوق جلبيرت » وحرق ونهسب 
المناطق التي اجتازها وعاد بالاسلاب والغنائٌم . وأراد جبلبيرت أن يثأد 
لنفسه » فعبر الراين وعاث في البلاد واشعل النيران فحلقت كل شيء حتى 
الأرض » وججمعت جبوشه الغناثٌم وقطعان الموانات الكبرى والصغرى . 
وفي 545 تب الملكان لويس واوتون دون اشفاق المثاطق التي اجتاحاها » 


عه 
في 


9م 


وكان ذلك سبلا عليها لأن الفلاحين ذروا أمامها وتركوا كل شيء . 

ويأخذ الألم شكلا حاد! إذا كان الكلام عن البارونات المجردين من 
أي وازع أو دادع أو وسوسة مير . ان حكتاب « خوارق القديسة 
فوا »» الذي بزخر بالتفاصل المثيرة عن اللماة الاميرية » يبين أن فرسان 
منطقة الاوفيرن » عندما يتجابيورف في حروب دموية وغير مجدية » 
يدمرون بالحديد والئار الدور وأراضي الفلاحين » ويعدد أمثة واضحة 
مقنعة مامأ . وفي الطرف الآلخر من فرنسا ء في نورمانديا » كان روبيد 
بلم من ٠١.١‏ إلى ٠١6‏ في حرب مع جيرانه » وعاث في الاراضي 
حتى فر الفلاحون وتركوا حقوهم بور زمئاً طوبلا . وكذا الخال في 
كل مكان تقريباً : لقد كانت نتبجة كل حرب اميرية احراق القرى 
والمحاصيل الزراعية ونب الموانات وفي الغالب قتل السكان . 

النظام الأميري والطبقات الريفية . - لقد كان سكارىي الريف 
يتحملون نتائع الحروب العامة وابخاصة » وهذا هو السبب في الر كود 
الزراعي » يا يتحملون وطأة النظام الأميري الذي أوجد القنانة » من وجبة 
النظر الاجتاعية . 

لقد سبد القرن التاسع » بصبر المعمرين والارقاء الزراعيين » تشكل 
طبقة الأقنان المتعلقين بالأرض . وما سك فيه أن كان في القرن العاشر 
متصرفون أحرار ستغلون الأرض مقابل الاناوات الحددة يبدل الايجار» 
ولككنهم شكلوا » في فرئسا وانكلترا ا في ألمانبا وايطاليا » استثناء » 
وإذا تركت جالباً بعض التكاليف الملازمة لشرط القنانة التي لاتثقليم » 
فقد كانوا مازمين بالالتزامات المتوجمة على الأقنان 

وكان لهذا التطور بعض الفوائد : فقد أعطى للرقيق القدم في 
الدومين قطعة أرض » وثبته علها » وسمح له أن يحد في الزراعة 


دوواد 


المرارد الضرورية لاعاشثئه واعاسّة ذويه . أما المعمر القديم المر فقد 
أمن له هذا التطور بعض الماية . وبالمقايل » ان استقرار النظام الاميري 
في الغرب كانت ها أسوأ النتائج لدى مجموع الطبقة الريفية يحذفه كل 
رقابة لسلطة علما » وتسلمه الفلاحين لظم البارونان المشعين الطائثين 
والفظيعين أحياناً » دون معصاذ أو ملل مكن . ولم يعد القن 
يا من الملكة التي تبساع أو تنادل مسع الدومين الذي يؤلف جزءاً 
منها » أولا يستطيع الاستغناء عن موافقة أميره في كل مايتعلق باسمال 
حماته كالزواج أو الادلاء يشبادته أو نقل أمواله إلى أولاده فحسب » بل كان 
عليه أبضا د أن يدقع ضريية القامة ويقوم بالسخرة دون رحمة » . كان 
بدفع ضريبة القامة كلا كان البارون محاجة إلى المال » وضريبة الرأس 
السئوية الثابتة » ولا يدل في هذا المعنى أي اعتبار لموره » وأخيراً 
عليه أن يدفع الضريبة التي تتثاول الئاس الأحرار أيضاً . وكان عليه » 
فرق ذلك > أن قوم بادشرة. واخدمات: الأخرق :+ وبتعمل العديد 
من الضرائب غير المباشرة دون حساب الغرامات التي هي وسيلة أخرى 
لسلبه قسطأ من موارده . وباختصار كان يدي الحقوق الاميرية العديدة 
التي تثقل كامل الأشخاص والأراضي . فبو على هذا الندو مسحوق تحت 
ثقل الضرائب . ومن الوجبة المقرقة » كانت حالة الفلام في صغار دام 
تحط به قساوة الحاة من كل حااب . 

الأميري  .‏ لقد *كان التحيي الأميري » أكثر من تع_داد 
الاناوات » أصلا للمبع الشرور التي تشكو رمنها الطبقة الريفية في 
القرن العاشر . وقد رأينا فها سبق المسائر التي كانت تسبيها امروب » 
ولكن هذه الخسائر لم تكبع الوحمدة . فن ذلك ان الأميرء إذا وجد 
قرى أو أراضي مزروعة تضابقه لتنظيم صيده » لايتردد في تخريب بعضها 


ل“ 
وقلب الأخرى دون أن مِمّ بالشقاء الذي محدثه بعمه . ان ممارسة حق 
الايواء تعطي الاً لفاسد مطابقة : ويكفي لذلك أن بقرنأ في كتاب 
م خوارق القدبسى بندحكت » قصة وصول اود رابع أولاد روبير 
'التقي إلى قرية جرميني : لمن ذلك أن خدم الأمير » لاسباع شراهته 
ونهمه » وضعوا أبديهم على كل ماوجدوه » وهددوا بالل بالسباط الفلاحين 
الذين يحتحون على متطلياتهم » واخذوا يجمعرن في الكنسة حصيلة هذه 
الاغتصابات » ويدئا كان الفقراء يتضورون جوعاً » كان القدم يعدون 
طعاماً تعجز عنه أقوى المعدات » ويشعلون شموع عبد الفصم لاضاءة هذا 
الافراط في الشرب والاكل . والأمثة من هذا النوع كثيرة . وان 
التقاويم لتزخر بهذه المغامرات التي تعتير دليلا على اتحطاط المعنى الاخلاقي . 
وبصورة عامة »لم يكن البارون ليصخي الا لأنانته الشخصية وظل لامبالاً 
بآلام الغير ولا محاسب نفسه على ما اقترفت يداه . 
بؤس الفلاح  .‏ وبعد أن رأينا مارأينا من أفعال هؤلاء الباروئات 
نعود فلا نعجب للشقاء الذي كان يلم بالطبقات الريفية في القرن العاشر. 
لقد انعكس ققر الفلاح على داره » وهي كوخ من الخشب بسقف من 
القش وأرض ترابئة واصطبل محاور لامستكن » وعلى أثاث بثه وملاسه 
وغذائه القاصر على منتجات الأرض التي يتركبا له الأمير ويتألف من 
الخيز الأسود والخضار والالبان » ومن النادر السمك ولمم الخنزير . وهذه 
قرائن تدل على سّظف في العيش بحرد من كل رفاه وكل فرح وينتهي 
في الغالب بالجدب المطيق والعدم . ونرى في « خوارق القدس 
يندكت » اللىء بالمعلومات الثمينة عن الماة الريفية أن نآ من أقنان 
الابوبة فر إلى بورغونيا لاله فقير ؛ وآخر ارتكب سرقات لأنه لم يحد 
جملا لسد حاجات أمه العجوز ؛ وآخرين اضطروا إلى التسرل لأنهم 
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لاملكون شيك . وإذا فكرظ بان حالة الأقنان على الأراضي اللكنسية 
أفضل ما في غيرها فن المكن أن نستتج أن الأرض » على الاغلب » 
في القرن العاشر » لاتغذي صاحها . وإذا ماالفائدة من زرعبا مادامت 
حاصلاتها لاتستعمل خلة إلا في تغذية المشع الأميري . 
المجاعات  .‏ لقد كانت حالة الطبقات الريفية قاسية دوماً وأصّحت 
منجعة في بعض الأوقات . ففي حريات القرن العاشر والمادي عشر 
تتردد كلمة مجاعة دون انقطاع . وإذا أخذنا با قاله المؤرخ رؤول غلابير 
وحمدنا أن ماني وأريعين سلة عحصفة مرت بين ٠لاة‏ و ٠١40‏ . ولس 
في ذلك مايدهش . فقد يلغ تدفي التجارة حده الأقصى في القرن العاشر» 
.ويكفي أن تؤدي الشسروط الجموية إلى عحصول رديه » أوان تناح 
كرب يلد من اللاد حت تفتقد المواد الاواية الشرورية . وما لاسّك 
٠‏ 0 أن كثيرآ من الجاعات التي يشير البها المؤرخون كانت ذات طايسم 
» ولكن الكارئة كانت أحاناً عامة » آلمجاعة الكبرى التي 
0 في العام ٠٠.١‏ وعائت في العالم الروماني حتى لم تبتى منطقة 
الا وأعرزها الخبز »يا كتب رؤول غلابير. ويذاكر هذا المؤرخ أن 
الناس في صكثير من الأماكن كانوا فرية الآلام الفظيعة » حتى انهم 
كانرا يتغذون بلحم الموانات والزواحف القذرة بل وأيذا بلحم الميوانات 
والنساء والأطفال . وفي العام ٠٠١٠‏ حدث ماهو أسوأ » وذلك أرتف 
الهرارة أصبحت معاكسة ولم بعد بالامكان وجرد أي وفيت ملام لزرع 
الأراضي أو الحصاد بسبب الماه التي نمرت اقول . فقد فاضت الارض 
بالامطار المستمرة التبطال وتعذر البذو . وفي أوقات الحصاد كانث 
الأعشاب الطفيلة والشيلم تغطي الأرباف . ولم تعط الارض الطيبة 
العصر الوسيطت 6ه 


-كام م 


إلا قلبلا جدا . وم توفر هذه المجاعات ايطاليا وغاليا وانكلترا . 
وسادت في كل مكان مشاهد الحلع والذعر والحوف . وبالرغم من هذه المبالغات 
التي خرجت على قل المؤرخ فبي لاتنفي صحة الكثير من المرادث التي 
كان لها شاهداً عباناً حزينا » كبيع الاحم البشري في أسواق بعضالمدن . 
الأوبئة  .‏ وكان لامحاعة نتائج أخرى . لأن التغذية السيئة » التي 
يحب الا كتفاء بها في أوقات الدب » ولدت اويثئة مشؤومة 
رؤول غلابير في قصته عن مصائب العام ١٠١١‏ أن الخيز في بورغوليا 
صضضع من التراب الأرض الخاوط بالطحين أو الاخالة 00 الكثيرون 
من تغذوا بهذا الغذاء الفريد الغريب أن نورمت أجسادهم وأودوا . ومن 
السبل أن ندرك بعد هذا أن نظام التغذية على هذا النحو كان خطرآ 
على الصيحة العامة » ولا نعجب إذا فتك الطاعرن بعد المجاعة فجعل اوربه 
بلاقع خلواً من السكان ثلاثة أعرام . ويشير آندريه فلوري إلى انتشار 
وباء في احكيتانيا كان هاجم عظم الانسان ويئخر فيه . أما الجذام 
فكان نادراً تقريباً ول ينتشر في اوربه الا بعد الحروب الصليبية . 
الأزمة الاجتاعية  .‏ لقد انتادت هذه ال لام من كل نوع سكان 
0 وزادت الشقاء اللازم للنظام الأميري . ولككن إلى أي حد 
الفلاحون لهذا المصير ؟ المقيقة ان هذه القضة صعبة الل . فما 
لامك فيه أن وجدت هنا وهناك اضطرابات تدل على الاستياء : نمن 
ذلك أن الفلاحين الئورمانديين ثروا عام باوو بحجة أن الغابة » التي 
يتصرف بها امراؤهم محرية »يحب أن تكون تابعة لهم » ونديرا بعضهم 
لدعم مطاليهم . ولكن هؤلاء السفراء رجعوا مشوهين وعاد كل منبم إلى 
محراثه , 2 حركات أخرى » كحرة عام ه١٠٠٠‏ في بروتانيا » 
تدل على القلق الذي ساور النفوس في عالم الريف . ولاشك في أن 


٠‏ ويدلنا 
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الفلاحم » في بعض الأحبان » كان يلحأ إلى الطزق السامية » كأن ينخرط 
في عصبات السلام » ولكنه » حتى القرن الثاني عشر © ل ينجح في 
الوصول إلى تحسين قدره . ولذا فان الأزمة الزراعية » التي لازمت الظلم 

الاجتاعي بتأثير النظام الطبقي » لم تضعف الا ببطء سُديد . 


الركطاط الربي والفاري 


ضعف الروم الدينية  .‏ ان حدة الآلام الاجتاعية النامة عن 
الأزمة الاقتصادية تتضم حزئياً بضعف الروح الدينة . فاذا أساء الأمير 
استعوال السلطة التي خولتها اياه النظم فذلك قبل كل شيء لأنه فقد احترام 
الاشياء المقدسة بل وحتى أبسط المعاني الاخلاقية . وفي الواقع ان 
ماميز قبل كل شيء العالم الاميري في القرن العاشر إها هو فساد الأشلاق 
المريع . ولا هرية في أن البارون كان يختلف إلى الكنيسة ويتقبل 
الأسرار » وفي ساعة اموت كان محاول تقديم بعض الات والاعطيات 
ليدفع عنه غضب الله » واعلان التوبة النصوحة » ولككن هذه الاسمال 
المتأخرة ليست إلا بقابا امان محروم من كل غذاء فكري وأخلاقي . 
لقد كان أمير القرن العاشر يعتقد بوحود الله وخلود الروح ولككنه كان يجهل 
شروط السلام وغير قادر على كبم حاح غرائزه . وكان برى أن الزنا 
ذنب لانتحة له » وحب الكسب هفوة وزلة صغيرة » وامرأة رقيقة 
لتخليد اممه واشباع رغباته وأهوائه » والفلام مادة بشرية يجب استغلاها 
ما أمكن . 

الأخلاق الأسقفية  .‏ وغزت روح العصر الكنيسة أيشا . لأن 
زوال الامبراطورية الكارولنحصة وضعف السلطة الرومالية وضعاها نحت 


4م 
رحمة الأمراء الذبن كانوا » في كثير من اللالات » يعينون الأساقفة 
والآباء عوضاً عن الملك , ولذا ظلت المشاغل الدينية غريبة عن هذه 
الأسماء الملطخة بالرسُوة والفساد . وعندها أصحت المدينة الاسقفية 
امارة لم يعد إنسان يذاكر الاسقف بواحباته الروحبة » فنسي الصفة 
المقدسة لوظيفته » وسيطر عليه الاهيام بااشاغل الزمنة » وانئزاق في مهاوي 
الرذية . ولقد كتب القديس اودون أب كاوني : « لقد سبع الكهان 
ا وثلوا غطرسة وحفت قلويهم مخلا »2 والانتهم اللزة » واقلةهم الث » 
واستشاطوا غضياً » وقسمبم الشقاق » وأفسدهم المسد » وقتلهم الفحرر » . 
وتبرهن الموادث على ان هذا الاب لم ببالغ في قوله » لأن قوانين اللجامع 
الدينية خاصة ترينا لأي درجة سقط العزب الككنسي في زوايا الاهمال» 
حتى بين هيئة الاساقفة . ومن جبة أخرى » لقد قتل الروح الأميري 
الروح المسبحي : من ذلك أن سالوهون كو نستانس قفى حماته في الكرب 
وشارك في المنازعات السياسية في سؤاب دون أن يتراجع أمام أقبح 
أنواع العنف . وأصبح ارشامبو سانس في العام مهه مطراناً بارادة 
قرسه ' والخمس العرنت ريشو في حياة الفدور ( وكان مم بكلابه 
وعقبانه اكثر من رعاياه » ويواظب على الميد أحكثر من القيام 
بالخدمة الإفلة . 

انتخطاط الأدبرة  .‏ وتسللت الاخلاق الوثنية إلى داخل الابوبات» 
ولولا قوة حواريي الاصلاح السكلوني الاوائل ازالت التقاليد البند كتية 
في بداية القرن العاشر , ففي مملكة الاوريئ » في سيئون وفي حتمبلو» 
التشرت الاباحة والفجور . وفي ايطاليا »كانت اغالة أكثر قبح » لأن 
الرهبان كانوا يعملون خللات منعبن المياء في بادىء الأمر فاختبان عن 
الأنظار » ومالبئن أن أظبرن مفاسدهن في وضح لسار 5 وفي فرنسا 3 


4م - 


اجتنب الشر سرعة بفضل التوسع الذي لافته طريقة كلوني . ولكن 
الاستقبال السيء » الذي لاقاه المصادون » ببرهن على أن اطالة لم تكن في 
فرنسا أفضل مما في غيرها من اللاد المجاورة . 


وتراك اراب المادي إلى جانب هذا المراب المعنوي . وشكت 
الكنائس والأديرة يخاصة ويلات الغارات النورمائدية والحو نغارية والاسلامية 
تى ان بعض المناطق » م في بافاريا » السؤاب » اللورين ؛ الثمانا » 
اللورغونيا » ودبان السين والاوار » ولومبارديا وايطاليا المنوبية » كانت 
تجتاحها الغارات بصورة دورية » ولا تكتم قصص المؤرخضين وسير 
القدسين مدى الكارثة . وكان الرههان » عندما يقترب البرابرة منهم» 
يحرون الأبوبات دون أن تكون لدهم متسع من الرقت مخفرن فيه 
الكنوز اللحفوظة لديم . ولم تهدم الكتائس أو حرق فحسب © بل 
سرقت التحف الفئية وبعثرت » واحرقت المكتبات مع وثائقها الغنية 
ومخطوطاتها الثمينة . وفي آخر القرن التاسع وبدابة القرث العأشر هجر 
دير موتكاسيئو هده سبسع وستين عام . وتحت الطاح البابا آغابيت مجاء 
بند كشون من كبو » في العام .وه وسكزوا الدير وأعادوا اليه تقاليده 
المدة . وكذا اطال في فرنسا وانكلترا والمانيا . وحيث هر الغزاة 


اسدت حضارة القرون السابقة . 


الانخطاط الفكري , - من امم أ أنيؤدي خراب الكنائس والأديرة إلى 
الانمخطاط الفكري والفني . فقد حافظت الكنائس والأديرة في الحصر 
الميروفئحي والكارو لنحي يكل تقرى على التقاليد الأدبية القديمة الوئنية 
والمسحة » إلا أن غزو الابرشيات من قبل أساقفة الأمراء المجردين هن 
كل ثقافة والمثمين بالمشاغل المادية » وبعثرة الرهان أثناء الغارات الكبرى» 


سس ولام سا 


وزوال هدرسة القصر مع الامبراطورية » كانت»في القرن العاشر ؛ ظروفاً 
قاسة لاتتلاهم ونهوض الفكر الغربي . 


الأدب الكنسي  .‏ لقد امتاز العصر الكارولئجي ينمو الأدب 
الكنسي » وكان قصر اكس - لا ل شابل مر كز للدراسات اللاهوثية 
التي سعت بصورة واسعة في الخارج . وائتهت هذه المركة مع الامبراطورية 
ول ببق في القرن العاشر لاهرتيون أو فلاسفة . والاسم الوحيد الذي 
يمكن ذ كره هو دعي اوسير الذي عم الجدل في رنس ثم في بارس » 
والف عدداً من الكتب » دون كير أصالة » لتفسير الكتاب المقدس 
والمزامير . وهنا وهناك » ويخاصة في ابطاليا المنوبية » شرت موعات 
قوانين كنسية في النصف الأول من القرن العاشر والفت حلقات السلساة 
الني تربط القديس ابزيدور الاسْبيقٍ ببوركارد فررمن . وأهم ما مثل هذا 
الأدب الكنسي هو هذه المؤلفات التي نشأت عن اللدل الذي رافق حيرية 
البابا فورموز » وعن رد الفعل الذي كانت مر كزه كلوني ضد 
روح العصر . 


أو كسيليوس وفولغاريوس . ولقد حاول الكاهئان أو كسيليوس 
وفولغاريوس اثبات صحة الأعمال التي قام بها البابا فورموز وتحريد 
الاحقاد التي قامت ضد هذا البابا البائئى بعد وفاته من ملاحها. و كير 
من جموعاته| الني ضمت النصوص اللامة لم يكن لها أهمية أدبية . ولكن 
الأمر مختلف بالنسبة إلى حوارهما وحججها لصالم البابا » فقد عرضت 
ينطق أغاذ . 

القدس اودون ٠.‏ ان الاضطراب الاخلاق » الذي تلا الازمة 
الرومانة في القرن العاشر © انعتكس عند القديس اودون أب ككلوني . 


- لالم - 

فقد كتب بناء على طلب توربيون » اسقف ليمويج » كتاب « المقارنات » 
وصور فه رذائل الجتمع الكنسي والعاهاني بواقعية مفرطة أحياناً . كا 
ترك القديس اودون أيضاً أثرأ يتعلق سير القديسين والليتورجنا . وكان 
اخلاقبآ قبل كل شيء + ولذا لم يكن ابعض الاعتبارات اليتافيزيائية, 
التي زين بها كتابه » قيمة كبرى . حتى ان الأدوية » التي يقترحها 
لعالمة أمراض زمانه الاجتاعية وتتكيف مخاصة مع غيرته الرهانة » لم 
لم تكن ناجعة . وفي المقيقة .ان مايجعل له مقاماً في الآداب إفاهو 
هجومه اللاذع على الا كير كيين والعامائيين الذين أهلكيم الفجور والكيرياء » 
العدوان النامات بع الذنوب الأخرى . وقد أجاد في رمم صورة 
كبار الاقطاعبين الذين يتخذون سْتى السبل للء جبوبهم » ويكونون على 
استعداد داتم لاستئناس الفقراء لمجعاوا منهم زبائن يحروتهم وراءهم كل 
أمة » وييتمون بالاسراف » ويحباون أفراح الفكر والروح » وتستعبدهم 
البذة دون القدرة على التفكير بشيء آخر غير هذا الهال المساني الذي 
يقف على الجسد وحده . و « لو أن الئاس يرون ما هو كاى تحت الخلد » 
مثل أوس تراكيا الذي ينفذ بصره » م يقول © إلى جميع الأشياء » 
لشعروا ينفور ممق لدى رؤية النساء » , و يوفر الا كاير كيين الذن 
انساقرا أنضا نحو الحاوية بغطرسة ابليسية . « إن قانون العمل » الفرووي 
لعامة الناس الفانين » لايوجد النسبة لهم . وثم هوون في الرذية وأيدهم 
ملأى . وعلى مثال الغنى الذي بليس الارجوان بقضون نارهم بالمآدب » 
وبزدانون بالملاس الفاخرة » 9 بندون واحماتهم الوظفشة » ويرةورتك 
مسد هم الضائع في مهاوي الفجور . وحسب تعبير الشاعر الكرميدي» 
ان فيوس لتبرد إذا لم ينتج باخوس وسيريس وفرة كهذنه ». 

آتنو أن فرسي”* وداتيه ليبج . - ل تولد التطلعات المصلحة كتتاباً 


- الام اس 


عظاماًفي داخل الكنسة العصرية . وقد ترك أتّون » أسقف قرسي » 
من 474 الى 54 بعض الرسائلوجاول فيها ان بعد الا كليروس الفاسد الى 
مارسة حياة افضل » و كشف هجومه على السيمونية والنيقرلادية عن 
لاهرني ورجل حمل وحبر مقدس لم يكن له حماس اودون كاوفي » 
ولكنه عرف كيف يحد اللبحة الحببة التي يسطيع ان يؤثر ما في النفوس . 
اما راتبه لبج فقد تتامذ على الأب هلدوأن ثم أصبح اسقف فيرونه واضطر 
فيها مراراً الى الهمرب أمام مقاومة كباله . توفي في نامور عام 4لاه » 
وكات |أكثر اصالة من آنون فرسي . واثره الأساسي « المقدمة » الذي 
الفه في سحن افيا ؛ حيث زه ملك ايطاليا » هرغ » يفم برناعاً 
جذرياً لاصلاح الكنسة أخذ عنه الكتاب اللورينيون فيا بعد © م عبر 
فيه بتظاهات حارة عنه الآلام الي تحملها اثناء اسره 

الشعر الجاسي  .‏ اما في الأدب الدنيوي فقد كان الشعر الماسي » 
الذي توحي به الظروف والمناسبات » محتل المكان الأول : فعلى عتبة 
الدور الذي تلا زوال الامبراطورية الكاروانحة اوحث الغارات 
الثورماندية الشاعر الراعب آبون بالقصيدة المسماة م ا بارس ». وقد 
كتبها في هم » وفيا يقص حصار النورمائديين لباريس (880- 0م) . وتعتير 
هذوالقصيدةر ثبقة مثازةتزخر بالتفصلات الممتعة؛ وبفضاها انتعشت حياة الاسخاص 
والوقائع بأدوار ملؤها المياة واللون . فوصف باريس وتحصيناتها » والمدافعين 
والمباحين » وقصة الزحف النورماندي» وغير ذلك » تقرأ كلها باذة حقبقية 
بالرغم من الاخطاء وفساد الذوق والاهتام بالشككل ٠‏ 

اما د« أعمال للك بيرانجيه » التي تصف النضال الذي قام به ملك 
أبطاليا فهبي ابعدعن ان تكون لحا نفس القيمة » لأنها تخلو من البحث 


عام - 


الصابر » ولغلب عالبها المدج الفخم » ولكنها تزود بمعلومات قيمة عن 
المنازعات السلالية التي قامت في شبه المزيرة الابطالية . 

ديحيئون بروم. ‏ اما التاريخ المنثور ف يتم » فياعدا تكملات 
الموليات الكارولاجبة ءالا اثراً له بعض الأهمية وهو : « تاريخ ريحينون 
بروم » . ولس لهذا التاريخ أهمية الا فيا يتعلق بالموادث المعاصرة . 
لأن القسم الأول منه جمع ما الفه غيره . وكذا اطال في بداية القسم 
الثاني من ١ؤ*‏ الى 4.5 , أما مل ريحمئون الاصل فنتضمن تاريخ السئوات 
الاخيرة من القرن التاسع والسئوات الاولى من القرن العاشر . ويمكن 
ان يوذ عليه قبوله الأخبار الشفوية التي تتناقل حوله » واستسلامه لتقليد 
المؤلفين القدامى , ولكن سرده لاحوادث ,ببساطة واعتدال » حعله 
مستساغاً وابعده عن المفاف العادي الذي يرى في اللموليات »2 فضا عن 
الأحكام التي تصحب «.رده وتدل على روح في تقصي الحوادث . 

الفقر الأدني  .‏ توفي رصحينون عام واه وم ينتج التاريخ بعده » 
كسائر الأنراع الأدية الأخرى » سكأ يذكر قبل عصر اوتون الككبير ) 
الذي سبد بدابة نضة أدبية تعاسر وتساير قلا أو حكثيراً عردة 
الامبراطورية . وحتى ذلك التاريخ » كاث العالم الغربي فريسة انحن » 
يشكو فقراً فكرياً مدقعاً . وإذا استثنينا المؤلفات التي أتبنا على ذكرها 
أعلاه » لم يكن بين الشعراء الغنائيين من مدرسة القديس ‏ غال » تلاميذ 
نوتكر الذي توفي 4١+‏ ومازال ينتسب إلى العصر الكارولنجي ©» أو 
واضعي سير الق.ديسين ©» ومنهم القديس اودورك » من يستحق 
الوقرف عنده » وكذا الخال فما يتعلق باماة الفنة في العصر الكارو لنحي 
الي تقاعست موقتاً » ولكنها بدأت » في آخر القرن العاشر » بهضة 


رومانسة خلفت دور الغارات اتربة . 


- إلام - 
القرن الحاري عر 


النررعم الوفتصاريْ 


صفات القرن الحادي عشر العامة  .‏ قامت في الغرب الاوربي 
حوالي العام ٠٠٠١‏ نمضة حقيقة » ولم تبدأ في وقت واحد في جميع 
البلاد » م ل تتناول بنفس الشدة مختاف فروع النشاط البشري » ولكنا 
لامستها جمعاً ورشرت ببداية عبد حديد , لقد خلف الاسنى التازل » 
الذي سلكه العام الغربي حتى الآن »؛ منيننى صاعد مختلف حسب البلاد 
بين نهاية القرن العاشمر في مكان وبدابة القرن الحادي عشر في مكان 
آخر . وسحل عصر الاوتوئين فحر حضارة العصر الوسيط التي بلغت 
كامل تفتحها 5 زمن القدس لوس . 

لقد اندفعت اماة الاقتصادية اندفاءا حاسماً , وإذا لم تحقق الزراعة 
سوى تقدم خجول »2 فعلى الأقل عدت تجارة التبادل إلى يحراها بعد 
القطاع » واحدثت نهخة عمرانية ظبرت لتائحها للعبان في الحياة الاجتاعية . 


ابر ستعوار الردرانى 


الظروف اللامة انووض الزراعي  .‏ ارتسمت في القرن اللادي 
عشر » وفي نواريخ يختلفة حسب الماطق » ظروف ملائة لازراعة . 
فقد وجد »2 في بادىء الأمر » بعض الاستقرار. في النظام الأميري 1 
ففي هذا العصر قويت في المانيا سلطة الاساقفة والآباء الأرضة » وتألفت 
في فرنسا الثمالية دول اقليبة مر كزية قليلا أو كثيرأ استطاع فيا 
بودون فلائدر الخامس » وغليوم الفاتم » وحثى روبير التقي » بانتظار 


لويس السادس » أن يوطدوا أمنآ نسباً أفاد الفلام منده . وفي الوقت 
نفسه قام الأساقفة » في اكيتانيا » واللانغدوك » وبورغونيا » برد فعل 
ضد روح العصر وقرروا « سلام الله » الذي انتشر في كل مكان تقرياً 
وامتد به البابا اوريشو الثاني عام و١١‏ على جميع البلاد المسحية . وفي 
هذا العام المضطرب أخذ النظام بالنشرء » وحاول كيار الاقطاعين 
ترقية الزراعة بماية الفلام وتحنبه الغارات المنظمة التي كانت في العصر 
السابق تشل نشاطه ؛ وذلك بتشجيع إحباء الارافي البور » وحِذب 
البد العامة الضسرورية الها . ويعود الففل إلى بودون الخامن 2 كونت 
فلاندر » في أمال التجفيف الكبرى التي قام بها على طول شاطىء يحر 
الشمال . وسجعت الكنسة أيضاً القيام ببذه المادهات وسبقت غيرها 
أحاناً : لقد ضمت الاملاك الكبرى الكنسية والديرية المستغلات الزراعية 
الاولى واستخدمت فيا الطرق العامة المفيدة التي تزيد الحصول . 
التقدم الاحتاعي  .‏ وسُجعت الكنسة أيضاً حركة تحرير الاقنان 
القي ارتسمت خحلى وتعممت في القرن الثاني عشر . وملذد آخر القرت 
العاسّر وحد ميثاق 2 في « كتاب الاقدان » في مار مويه » بعلن 
بأن تحرير الرقيق ممل خيري صالح . ثم أ كد فيا بعد ايف شارتر في 
رسالة شهيرة يأن جميع الناس سواسية أمام الله الذي لابيز بين الأحرار 
والاقنان . فتحرير الرقق اذن هو اعداد لخاود أفضل » وتأمين في هذا 
العام » لدخل ماشر » لان القن إذا أراه كسب حريته دفع رسما 
مرتفعاً أحاناً » وفوق ذلك » قلق كثير من البارونات من الفجرة يسبب 
ظروف الماة القاسية . وللحياولة دون الذهاب زرافات علقوا اقنانهم 
بالارض التي يفلحونها وحولرثم إلى متصرفين احرار؟ وأخذت اتاوائهم 
الحدودة تخفف من ثقل دبونهم . ومها يكن فقد تحقق على الاقل تقدم 


اشني سن 


اجتاعي 3 لان الفلا ار لم يعد يدقع ضرسة القام_ة ويقوم بالسخرة 
دون رحمة » بل تحددت التزاماته يعقد » وم يعد معرضا] لمشايقات 
يفلم محقله وبزدع اكرهه 5 


زيادة الولادة  .‏ وفي الوقت الذي بهأت فيه هذه الظروف المناسبة 
لنمو الزراعة أخذت زيادة الولادة تحبز السواعد الفرورية ٠‏ وإذا تكبت 
الجاعات والاويئة سكان اوربه الغربية في القرن العاشر وبداية اللحادي 
عشر فقد توصلوا إلى اطفاظ على عددهم بل وعلى زيادته . وتكشف 
الصكوك» في كل مكان تقريباً » في النصف الثاني من القرن المادي عدر » 
عن تشكل فرى , وأكثر من ذلك عن اقبال المد العاملة الحديدة التي أصبهم 
دورها غالاً . 


الضيوف  .‏ وتتألف هذه اليد العامة من الضيوف الذين ثبتهم 
كثير من الأمراء » ملذ القرن المحادي عششير » على أراضهم البور . 
وقد وحد في ذاك العصر سكان كتثيرون رحل يتألفون من الأقناف 
الذين غادروا أرضيم لسيب من الأسباب » وأبناء العائلات من غُسسير 
الابعار » وجئود تببحث عن سمل بعد التهاء الحرب . وليس لدى المع 
إلا نكرة واحدة وفي الخلاصض من ساي التاية والعمل في سيبل 
الأحرة . ولذا وضعوا أنفسبم تحت تصرف الأمراء الكنسيين والعامانيين 
الذين يفكرون باحياء غابائهم وأراضيم الموات . وكانوا بقيمون بعيداً 
عن شعم الأملى ويشكلرن في الغالب في وسط الغابة تجمعات تفم 
خسين دارأ . ومن الطبيعي أن يتغير ظرفهم بعد أن نظم بعقد خصي . 
وهذاالظرف »2 بعد تدخل العقد » مختلف عن ظرف القن : فقد 


الام ل 

عرفت حمبع التزامات الضيف ورقم الغرامات التي يدفعها في حال الخالفة ؛ 
وامتنع الأمير عن قبرل أي خدمة غير عادلة » وأحياناً تخلى عن كل 
اتاوة في السنوات الاولى التي تلى الاقامة.. وبكامة مختصرة ؛ ان الضيف 
حر : وهو تارة مزارع وتارة مستأجر » وشرطه اللقرقي لا يشبه 
في يه شرط القن . 

تقدم الاستعار الزداعي  .‏ لقد لعب الضيوف دوراً عظيماً في 
تاريخ القرن الادي عششير الاقتصادي . فقد كانوا رواد أجمال احباء 
الاراضي الموات وبناء السدود التي غيرت سماء اوربه الغربية . ولااشك 
في أن تاريخ النهرض الكبير هو القرن الثانى عشر » ولكن العمل اندفع 
منذ القرن الحادي عشر . فقد بدىء بتحفيف المزارع في جنوب فرنسا 
وفي الاوفيرن ٠‏ وفي الفلاندر » على طول الشاطىء » بدأ الاضال المنظم 
ضد البحر بواسطة المباجرين الآثين من الداخل ونشأت أراضي غلية 
وخصبة بنبت عليها القرى التي تننبي اسماؤها عادة بلفظ كوك أو كابيل. 
ومن هذه المنطقة الفائضة بالسكان انطلق رواد آلغرون أخذوا يحففون 
مستنقعات ( مور ) بلاد بريم ويفيدون بتحربتهم الملطقة الواقعة وراء 
هر الايلب . 

ويفضل هذا الاحماء زرعت أراضي جديدة . وشروع الا كليروس 
بقوة الاعمال من هذا النوع » وبالتالي أدرك كثير من الامراء الفائدة 
اتى يحنونها من انقاص الاراضي المغطاة بالاحراج والعراسج . ولتسويل 
هذه النافات .إل آراضي. مزووغة كان يلها' توما إلى قلبع الاعنات 
واحراقبا وتنظيف الارض من بقايا جذوع الاشحار مما يساعد المحراث 
على جمد في حرث الارض . وتراجعت الغابة في كل مكان كثيراً أو 


ولام م 

قلللا حسب المناطق . ففي المانا » وانكلترا » وفرنسا» ومن ثم في 
اسبائيا » أخذت الاراضيالحرحجة تفسم لجال إلى الاراضي المفاوحة والكروم. 

الزداعات الأساسية . وبين هذه الزراعات التي خلفت الغابة » 
بحب أن تذكر الاهمية التي تركت ازراعة المضار والبساتين , واستطاعت 
الاددرةخاصة أن تفيد من الضار والفواكه موارد هامة . وعرفت زراعة 
الكرمة توسعاً سريعا في بروتانيا » حول روان وكوتانس والقديس س 
بوتن فى الفلاندر . أما الزراعات الاخرى فقد ظلت في مرحلة دنيا . 
وظلت الدورة الإراعة الثلاثية بتوالي البور وحبوب الشتاء وحبوب الصف ؛ 
وكانت المستغلات ضعفة الامتداد » وستعمل فيا المحراث الحشى مع 
البقر حواناً للحرث أحكثر من المصان . وكان المردود بهذه الطرق 
ضعفاً : فقد كان القرن الطادي عشير عصر أحياء الاراضي ؛ أما عصر 
التقدم الفني في الزراعة فسيأتي بعد ذلك . | 

تربية الميوان . واقتصرت تربية الميوان على شيء قلبل » 
كتربمة قطعان التازير والاغنام شاعة , 'وقزال ين شنافة ‏ وأخريئ 
المروج مع الحقول المرروعة . وفي بعض البلاد » م في الكلترا وشثمال 
غرلي فرنسا » بدىء بتربية الابقار مع تفضيل تربية الول . 
وتكائرت هذه الول عندما انطلق العالم الاميري في الملات البعيدة التي 
كانت تتطلب سلاح الفرسان أكثر من أي حرب بسيطة خاصة . 

غنى الطبقة الريفية  .‏ ولابحكتنا أن نصف هذه النتائج الحجلى 
بنضة زراعبة » سد أنها تؤلف بوادر مشحعة , لأن اعداد الوسائل 
الفر ورية لتوسع الزراعة وتحسين المستغلات الزراععة كان ملحوظاً وعظيماً . 
وباختصار » إذا تحقق تقدم كبير في القرن الثاني عشر والثالك عشر 


- لام سس 

خاصة فذلك لأن حالة الارياف ظبرت منذ القرن الطادي عشر على ضوء ملاثمُ : 
لقد بدأ نقس البؤؤس يشكل ظاهر » ولدرت منك ٠هءا‏ سدوات 
وسار الفلاح في طريق السر وتنا للافادة من الغنى العام الذي احدثته 
النيضة التحارية . 


التريطم التجارية 


العودة إلى اقتصاد المادلة  .‏ وبينا كانت الزراعة تعود إلى اعلياة 
بطء كانت التحارة تسحل في القرن المادي عشر صعوداً عجيباً مطبوعاً » قبلي 
كل شيء » بالعردة إلى اقتصاد المبادلة بعد أن زال بتأثير الغزوات 
والغارات . ولقد دعت إلى هذا البعث الجديد أسباب عدة أههها : عردة 


أمة مناء البندقية » وافتتاح الموافي الفلامائدية وإنشاء منافذ جديدة . 


للتحارة الندقية  .‏ إن التمو الاقتصادي الذي لاقته البندقية كان 
سابقاً للقرن الجادي عشر . ولقد كان من حسن حظبا أن بقست 
تحت الماية الاغريقية بعد سقوط السيطرة البيزنطية في ايطاليا » وهذا 
ما ساعدها على التخلص من التقلبات السياسية التي هزت سه المزيرة بعد 
تفتت الامبراطورية الكارولاحية . ونظراً لموقعها المغرافي في معزل عن 
الغارات الاسلامية » لم تقطع علاقانها التجارية مع القسطنطينية » ففلا 
عن أن المعاهدة » التي وقعتها » في آذار كوه > مع الامبراطور باصيل 
الثاني » خولتها فرائد جر كية » وأمنت لا حماية قوية في الموافي الشرقية » 
وساعدت على ازدياد تجارتها . ان الدوج بطرس الثاني اوسيؤلو ( 451 
و.٠(‏ ) 4 وهو من أحسن حائعي العظمة البندقبة » استطاع على اثر 


مم 


حملة شهيرة عام ( ٠٠٠١‏ ) أن يحرر الجمبورية من ضعرببة كانت تدفعبا 
إلى اللافين » وأن يرطد » في الرقت نفسه » نفوذه على مواني ايستريا 
ودالاسيا » في زايا و سبالاتو وراغوزه » البي تعتبر مراحل على 
طريق الشرق . وأخيراً أفادت البندقة من الاعباء الذي ظبر في البلاد 
الاسلامية الشرقية » في آخر القرن العاشر » وفامت بفاوضات أدت إلى 
تخويل تحاره! امتيازات في حلب والاسكندرية والقاهرة ودمشق 
والقيروان وبالرمو . وهكذا القت بقواعد قوتها التجارية : ففي آخر 
القرن العاشر أصصبحث »© يسبب موقعها عند منفذ سبل اللو والشعاب 
الالبة » وسيطأ بين المانيا وابطاليا من جبمسة » والشرق الاغريقي 
والاسلامي من جبة أخرى . وبلغت حر المناء نسب عظيمة . ثم ان 
روح المادهة والقبام بالاجمال » اللزين كشف عنها البنادقة خلال توسعيم 
الذي تابعوه بانتظام » كانا مانا لاستقبل : فقد كانوا سادة أسواق البحر 
المتوسط » وسخرجون تحارة الغرب من حيانها وشدون كبيزة وصل 
بين عالمين ملعزلن اقتصادياً وسياساً وديناً . 

ومنذ القرن. العاشر ايض » كانت البندقة تكثئف 00 مع بيزنطة» 
وفي الوقت نفسه تضع العام نحو الغرب , نشأت علاقات تجارية 
مع باففه » ثم افادت من العلاقات الطيبة مع اوتون 000 وااو تون 
الثافي و اوتون الثالث » وبسطث نفوذها الاقتصادي على جمبع مدن 
سبل البو » التي نشأت. على الصناعة في بداية القرن العاشر » وصدرت 
منها انتاجبا الى الخارج . وبفضل المعاهدات الي وقعتها مع الاباطرة 
الجرمانيين حصرت التحارة مع كل هذه المدن . ثم انتشر اشعاعها فها وراء 
لرمارديا : فقد بلغت يطريق الشعاب الألبة » وخاصة بريثر وسُباوغن 
والقديس ‏ برنار»المانياوغاليا واسبانيا . وتقدمت موافيالبحر التيرالي الذيكانت , 


لان 


تخره الاساطيل الاسلامية دون انقطاع وظل منوعاً على الملاحين . ولذا 
كان القرن الحادي عششر » بالنسبة مبورية البندقة » بداية عصر ازدهار 
سينفتح مع الحمرب الصلسة الاولى عندما أمن انشاء الدول اللاتشة في 
سورية وفلسطين للتحارة البندقية منافذ جديدة . 
التحادة الاسكانديئافية  .‏ وفي الوقت الذي القت البندقية فيه 
قراعد قوتا لامستقبل » بلاحظ أيضاً بقظة النشاط الاقتصادي في شمال 
غرلي أوربة » لأن تثبست الغزاة الاسكاندينافيين» في نورمانديا وفي انكلتراء 
كان من نشحته تحويل هؤلاء القرصان اطريئين إلى تجار وديعين . وقد 
جذبهم الشرق بسحره ايشا » وعيروا روسيا بطريق كبيف ونوفغورود » 
ووصلوا إلى القسطتطينة وبغداده » ولكن تجارة بحر الشهال والبالطيك » 
ابي انقطعتثت بسببهم في القرن التاسع » اعيدت يعئانتهم ٠‏ وبفضليم انفتحت 
للتحارة تدريمياً الموائيء القائة على مصبات انهار أوربة الوسطى أو 
المصات الانكليزية . ويفضلهم أنضأ استأنفت البلاد المنخقذة نشاطبا وموهيتبا 
البحرية بسرعة . 
نبضة الحباة الحرية في البلاد المنخفضة  .‏ لقد هيأت الطبيعة البلاد 
المنخفضة للتحارة . ففها تلتقي الانمار : الايسكو والموز والراين وتفئح 
طريقاً عريضه للنفوذ نحو الداخل . ومن جبة أخرى »2 ان مجر الشمال » 
الحصور بين الطزر البريطانة والقارة » يؤلف مرا تستعمله ضرورة اللملاحة 
اي تغم ابلاد الثمالة إلى بلاد اوربة الجنوبية الغربية » وهل؟ في الوقت 
نفسه رابط طبيعي بين انكلترا والدول الني تواجبها . وفي كل عصر 
لعبت موافي الشاطيء الفلامائدي نشاطاً كشفاً انقطع اثناه عصور الكوارث 
فقط . وقد ظهر فيه ميناء بروج بعد ان دمرت كانتوفيك ودورتيد 
العصر الوسيط ب أده 
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في منتصف القرن التاسع » وبدأ مستقملها الزاهر منذ القرن الحادي عشم . 

ولا تعرف جمداً الظروف التي أدت إلى هذا التحديد التحاري » 
لكين الوثائق من كل نوع تشير » منذ بداية القرن الادي عشم » إلى 
وجود علاقات بين اافلاندر من جبة » واتكلترا والدائهارك وبروس.ا وروسا 
من حبة أخرى . واذا لم يكن لدينا فكرة واضحة عن عناصر هذه 
التحارة قدو اليثاءارت الموالي الفلامائدية كانت تصدر منذ ذلك اين 
الأتمثة الصوفية التاهمة التي كانت تمئع دوماً في_داخل البلاد . 

وفي آخر القرن المادي عشر » فت نبضة البلاد المتخفضة التحارية » 
واوحد فم انكلئرا » على بد غليوم الفاتم » منافذ جديدة ومن حبة 
أخرى » شعت التحارة البتدقية » ووصل التحار الابطالون إلى الشامبائيا 
وسسختلفون » في بدابة القرن الثالي عشر » إلى عدد من الاسواق الشهيرة» 
وستقوم لمة ببن التيارين التجاربين الكبيرين اللذين نشآ في آخر القرن 
العاشر وسيطبسع اتصالما التحارة الدولة بطايع جديد . 

انشاء أسواق جديدة  .‏ وهذا التوسع التجاري » الذي سيتوطد 
خاصة في القرن الثاني عشير » سسكون ابضاً نتحة التوسع الديني والسيامي. 
وفي الوقت الذي تؤمن فيه البندقبة حصر العلاقات مع الشرق البيزنطي 
وينهض فيه بحر الشمال للحاة » تفتتح الاسواق في كل مكان تقريباً . 
يا أن الضغط التبشيري نحر الشال الشرقي © الذي بدأ مع حي أوتوت 
الككبير » أدخل في المسبحة الشعرب السلافية الممتدة فها وراء الايلب . 
وفي المنوب » حيث انتظم النزاع ضد النفوذ الاسلامي؛ جذبت اسبانيا الفرسان 
الغر بيين وعقدت الصلات الوثيقة مع البلاد المجاورة » بانتظار الملة الصلسة 
الاولى التي تسبل استئناف التجارة المتوسطية . وكان للنشاط الكثيف 
في البلاد المسيحية نصيب في النهضة الاقتصادية : أصبح المي » شتا فشئا , 

في القرن اطادي عشر » شكلا من الاشكال الأساسة للتقرى ف العضر 
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الوسط ©» وأخذ الناس يسلكون الطرق المؤدبة إلى روما وسنت ياقب 
في كرمبوستيل » وشارتر وبري » وتدفعبم الرغبة إلى تقديس انفسهم 
بالتوبة ومن الطبيعي ان تكون هذه الطرق التي يسلكها الححاج مطروفة 
بالتحار الذيبن يحدون رمحهم في ظواهر الابان . 

ومن جبة ثانبة » أصبحت المواصلات أميئة بفضل عمل الشرطة » الذي 
قام في داخل الاقطاعات الكبرى في آخر القرن الحادي عشير وبداية 
القرن الثاني عشر وافاد في حمابة الزراعة والتجارة . 

وهكذا نيسأت بيع الظروف الاقتصادية والدينية والدياسية 
فشجعت اانهضة التحارية . واذا انتحت هذه الهضة آثراً دائّة فبذا يعود 
إلى أنها أفادت منذ الأصل من تنظيم فائق دام حثى آخر العصر الوسيط . 

تشكيل دابطات التجاد  .‏ ان الشكل الأساسي هذا التنظيم هو 
الرابطة التجارية الني وجدت منذ بداية القرن الحادي عثير ٠‏ فقد كان 
التجار ؛ في الأصل » كالضيورف » من بين الشعب العاحٌ احاتم على وجهه 
باحثا عن وسائل عدشه . وقد شُعروا بشرورة تجمعبهم » وتفادوا بم-ذا 
التجمع الاخطار على الطرق التي ما زالت غير آمنة » وقاموا في الوقت نفسه 
باعمال تجاربة هامة . وعلى هذا النحونشأت الرايطات الاولى» وتألفت منمغامرين 
نسطين اشتركوا في السراء والضراء ووحدوا حبودهم واستطاعرا أن بثروا. 
وشا فشيثاً فت هذه الروم المتقابة وتألفت قافلات حقبقية نظمتها الرابطات 
د الغيلد » في الشمال و « الفريري » أو « الشركات » في الحنوب ؛ 
واستطاعوا أن ينقلوا المنتحات البعيدة جداً عن بلادهم الأصلبة . فا يذ كر 
مثلا في لندن » مئذ القرن العاشر » وحود تجار متجمعين على هذا النحو 
انوا من كولونيا ودينان و روان» وفيا بعد » في اسبائيا » وجوه تجار 
من شرق فرنسا . وفي القرك المادي عثير أثرت الغيلد والشركات 
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وازدهرت ف الفلاندر وايطاليا الثمالية ونور مانديا وبكارديا ومتطقة السين 
وابلاد الربنائية . وكان ينظر الها في البدء يجذر » ولكنها مكنت تدرييا 
من عطف الناس بعد أن أتت إلى المناطق المعوزة بالسلع الضرورية التي 
تنقصبا » ومن ثم أعادت اقتصاد المبادلة » وكانت مصدر رفاه عام للجميع. 
ولذا لم بفكر أحد باعاقة حريتها أو تحديد أرباحها » وامتد عملا تدريحاً » 
ونشأ عن ذلك بمو واسع في التجارة الدولية . 


الطرق التحارية الكيرى ٠‏ لقد كانت السياء التي أخذتيا التحارة 
على صلة وثيقة بالظروف التي انشأنها . فن البندقبة من جبة » ومن بروج 
من حبة أخرى » انطلقت الطرق نحو داخل القارة . فوراء الندقة + 
أصبحت لومبارديا » في القرن المادي عشر » بلدا من انشط بلاد العام 
الغربلي في الزراعة والصناعة. وعندما شرب المسامون من بروفانس وساردينيا 
وصقلية انساق البحر التيراني بدوره في حركة التوسع هذه ؛ وبعد 
البتدقية » سُعرت جنوه و بيزا بوهيتها التحارية » وأصحت لومبارديا أ كثر 
من ذي قبل منطقة عبور : وغدت برغام » فيرونه » ميلانو ومعظم مدن 
حوض نر البو مراحل ضرورية لمفذ البال . وفما وراء الالب » 
نقلت أنهار الدانوب والراين والرون بدورها المنتحات الآ تةمنالشرق أو ايطالما 
ولامست التجارة البندقية المائيا الوسطى 0 ْ ١‏ 

وحدث الثنيء نفسه للداخل فها وراء بروج : كانت حركة السفن 
نشطة على نري الايسككو رالموز » وشْئأ فشئا خلفت التحارة الداخلية 
التجارة البحرية » وأنشئت سلسة مستودعات في المدن الفلامائدية » في 
غائد , ابير » ليل »© تورننه » وقدلا إلى اذوب ء كميرية » فالانسين 
على الايسكو ) ليج وديئ ان على الموز © كولونيا وماينس على 
الرابن كانت أيضاً تابعة لاموافي الفلاماندية . وعلى هذا اانحو اقتربت الطرق 
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التي تنطلق من بروج من الطرق التي يسلكبا التحار البنادقة » وتم الاتصال 
بين هذه الطرق »2 في القرن الثاني عشر » في الشامبانبا » وأمن هذا 
اللقاء ازدهلار الاسواق التي حعلت من تروا » بار على الارب » 
روفن »لاني »من أشبر الاسواق التي يكثر اليا الاختلاف في عام 
العصر الوسيط . 

وكانت بروج والبندقية قطبي التحارة الغربية في القرن الحادي عشر . 
ولم تعرف المواني الأخرى مصيرآ لامعا كبذا المصير . فعلى المحيط / 
أخذت روان بعض الأعمبة بسبب روابطها السياسية التي تربط نورمائديا 
بانكلترا » أما بوردو فل تسشقظ الا آجلا . وعلى المنوسط كانت ناربونة 
في انمحطاط عضال » ولم تنافس هر سليا حنوة بعد » الا أن المنطقة 
المتوسطية من غاليا عادت فربطت » بعد الحروب الصلسة 0 التقاليد 
القدئة التي كانت في السابق » ويفضل الاسكاندينافيين أقام البحر البالطيك 
ملاحة نشطة تابعة لخد ما إلى بروج ويحر الشمال . 

نبفة الماة المدنية  .‏ وعلى طول هذه الطرق البحرية أو القارية 
بعت المدن ٠‏ وكا توسعت التحارة استخدمت احبزة اكثر : فالى جانب 
التحار الذين يافرون دون انقطاع » كانت تتطلب »© عند عقد المواصلات 
الكبرى » وجوه بد عاملة مستقرة مقيمة تحمل البضائع وتفرغها » وتنشىء 
السفن » ٠وتصنع‏ العربات » وا أنه كان بتوجب تجبيز هذه اليد العاملة 
ا تحتاج اليه في حباما » فقد تم التجمع بتوافد الخبازين واللحامين وصائعي 
البيرة ( المعة ) والمياك . وفي جميع النقاط التي تثرك فيها البضائع 
الطريق المائية لتسلك الطريق اليرية أو بالعكس » وفي النقاط التي تحتشد 
فها هذه الطرق أو النقاط التي تفرع منا » وبكامة واحدة » في أي 
مكان يم فنه عمل اللكياة التحارية ) تشكلت تكتلات عمال وتجار وأصحاب 
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مصارف تختلف أهستهم حسب اهمة المكان الذي ثم فيه . و كأءث هذه 
الفرورات التحارية مصدرا لنمو المدن الذي أرقسم » حسب تواحد فائق » 
على طول هذه الطرق التي المعنا الها : ففي ابطاليا الشمااية والفلاندر ظبرت 
المدن الاولى التحارية التي تختلف عن المدن الحصنة الني كان السكان يحدون 
ذها ملحأ زمن الغارات الثورمائدية أو المحونغارية ٠‏ 


غير أرن فقرنا بالنصوص لا يسمم بعرفة مختلف أوقات هذا 
التطور . وفي الاغلب ء كان تجمع التجار ينشأ على جانب التجمع الذي 
كان موجوداً في السابق : ففي ستراسبورغ و راتسبون ظهر يجانب المدينة 
الأسقفة » وفي غاند في أسفل القصر » وتارة يكون بصوراً في سور المديئة 
القدبة التي اتسعت بناسبة الظروف »2 يا هي حال مرسيليا » وتارة يقرم 
خارج الأسوار ويؤلف أيشاً ربضاً ملحقاً بالمدينة أو مدينة جديدة تقابل 
القدية » أو مبناء واقعاً على حافة النبر حيث تحمل البضائع وتنزل .ثم 
أخذ هذا الريض يتجاوز المديئة في الأهمية واغتصب اسمها وأصبم سكانه -والي 
العام ٠٠‏ يسمون البو د جوازيين ( سكن المدن ) مقابل سكان الحصن 
الذن يسكنون المدينة القدية المحصنة , وكانت هذه المديئة الجديدة نفسها 
محاطة” بسور محمي ثرواتها من العدوان الشارجي ؛ ولها كندستها وسوقهاء 
وباختصار لقد أصبحت مر كزاً حقيقياً للحياة المانية . 

ظهوو الصناعة  .‏ لقد أعطى ظرور الصناعات المديدة التي تجمعت » 
حول أماك: اكادلة في أرباض المدن. م نقاطا كشفاً » ول تمد الصناعة 
الدومينة قادرة على أن تكفي الماجات الني نحمت عن الغنى العام . 
وكان الاستهلاك النامي يتطلب التاجأ وافراً وتقنية متطورة وعلى هذا 
النحو عرفت صناعة النسيج في المدن التجارية » في لومارديا والفلاندر » 
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منذ القرن الحادي عشر » نهضة حقيقية : كانت لوقا تصنع الأقفشة ولطرائرها 
شبرة أكندة . وتنقصنا المعاومات الدقبقة عن المدن المجاورة » وللكن 
استخدام ملانو » في القرن الثاني عشر » ستين الف عامل لصنع الاصواف 
الناءمة » يمعلنا نفترض أن أصول هذه الصناعة تصعد إلى أعلى من ذلك. 
وكانت الفلانئدر » منذ القرن العاشر » تصدر الأقمشة إلى انكاترا » وستصدر 
دوويه وغاند واببر » في القرن الثالى عشر » من هذه الائهشة إلى جميع 
الأسواق الأوربية . وانثكت الصناعات الغذائية ايض في كل مكان تقريباً 
أما الصناعة المعدنة فقد اسشيقظت بعد زمن طويل » ويبدو انها لم تغذ 
التحارة الاوربة إلا في وقت متأخر جداً . 


طبقة وجباء المديئة . - ومثل هذه الأحداث لابد وان تترك 
اصداءها في النظام الاجتاعي . كتب هري بيرين : « ان نشوء المدن 
يسجل بداية عصر جديد في التاريخ الداخلي لأوربة الغربية » فحتى ذلك 
المين كان الجتمع يشم طبقتين نشيطتين : الاكليروس والطبقة النبيلة . 
وعندما أخذت الطقة البورجوازية «كانها إلى حانبها تمته أو بالاحرى 
انبته . وم بتغير تركبه حتى آخر النظام القديم » . وفي الواقع » ان 
العودة إلى اقتصاد المادلة فجرت في المدن ارستقراطة تجار أثرت بمرعة . 
ومنذ القرن الادي عشير برى في ابطاليا العليا وفي المدن التي تتسلسل 
على طول اهار الايسكو » الموز » الران » الدانوب » تحار يتعاطرن 
أعمال البنك والتحارة معاً » وما لبثوا أن أصبحوا اغنياء ووجهاء . وكان 
الفرسان بحئون عن بناتهم للزواج طمعاً في مبرهن العظيم » أ كان 
ببحث عبن ايضاً من كانوا مون في المدرت اللومياردية الزجماء الذين 
بقابلون الاقطاعة العليا . وهكذا تشكلت طقة الوجباء المدنية » 
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وكانت تؤلف قوة حقيقية » لانها كانت قلك الثروة المنقولة » الرساميل 
الى أصبح دورها حاسم ف حركة اللماة الاقتصادية 5 


ولم نكن هذه الطبقة الوجبية مكانها في التنظم الاجتاعي المنبئق عن 
النظام لأميري الذي لا يفترض وجودها ء لأن الاقتصاد الدوميني لا يعرف 
الا الصناع بعد أن ردم إلى حالة شببية يحالة الفلاحين . ولذا فان تجار 
القررف الادي عشم الغريبين عن الدومين والآتين من الخارجٍ وحدوا 
انفسهم على هامش الجتمع ؛ ولس لهم شر ط قانوفي ولا يعدشون إلا 
بفضل حالة واقع . وإذا احترم الامراء حريتهم الشخصة »© فلا يعترفون 
بها حقاأ ويحاولون أن يثقلوا معاملائهم برسوم جائرة » كدق المرور وضريبة 
الملل قَ »دبالغرامات والاتاوات الباهظة جداً من جع الانواع التي تشل 
نشاطهم . ومن هنا أخذت العداوات والاحقاد ترداد وسببت االتالي 
ورة حقيقية : 


لذ أن اسان اقزياء ,بو هاليو الماديةة الي لتصر فون .يناب وافزياء 
بساعدة الصناع والعال من كل طبقة الذين تتضامن مطاليهم معهم » 
ولذا قاموا يدافعرن عن مصاطبم المادية وحريتهم ويبحثون في الجتمع عن 
كسب مكالة رفضت هم » ولن يكون هذا مكنا إلا في الوم الذي 
يتحرر. فيه الربض من المدينة ( البرج ) مر كز السلطة الاميرية ويكسب 
مع استقلاك حككماً ذاتياً متحرراً من سلطة صاحب القصر والأستف . 
ارب اارابطات القوية © التي تحمي المصالم الاقتصادية وتسائدها في 
الغالب الفرق الدينية والشركات التحارية والاصناف الصناعة » أعطت 
قوة الدفع ونسقت جرودها . وبكلمة » ان النهضة المدية » وهي نتبحة 
عودة اقتصاد المادلة » أدثت إلى تحرير المدن التي بدلت سماء الجتمع الغربي . 


كوم 


حعركة تحرير المدن  .‏ كان من احُتم بعد هذا الارتباط الذي بربط 
الأحداث الاقتصادية والاجتاءية أن تبدأ حركة تحرير المدن في قطي 
التجارة » في ابطاليا الشمالية وفي الفلاندر . وهذا ماحصل فعلا. 

في ايطاليا الثهالية  .‏ ان تفصلات اللوادث في ابطالية الشمالية 
غير معروفة جبداً . فن المعلوم ان المسم في البندقية » قبل ٠١١‏ » 
كان ملكياً » ولكنا هزت سلطة الدوج الماك ومنعته منذ توليبه 
منصبه أن يشرك معه » خلف] مختاره . وعلى هذا النحو استعادت 
طبقة الوجهاء حقبا في الانتاب بعد أن اهمل وعبدت إلى عضوين 
منها بالاشراف على الساطة التنفيذية . وفي الوقت نفسه > أي في النصف 
الأول من القرن المادي عشير » حاوات كريون وملائو أبشاً أرن 
تتحررا من طفيان الاسقف أو الاقطاعية العليا » ولكن الفوز لم يكلل 
دومأ] جبود التجار المتحالفين مع الزتماء » بيد أن المدن اللومباردية 
توصلت في آخر القرن إلى الحصول على استقلالما . وفي هذا التاريخ » 
وجدت الطبقة الوجية المدنة نجدة غير منتظرة من للبانادبين » وكان 
هؤلاء يتألفرن من أعضاء الاكليروس الأدنى والشعب النحيل » مأخوذين 
مكل أعلى اخلاقي وبرغبة حارة لاحماء الطبر ااتقليدي في التكنسة » فقاموا 
على الاسقفة السيمونية الفاسدة . وأحدث هذا التحالف نتائج سعبدة » 
وتحررت على هذا النحو مدن لومبارديا » وامتدث الطرة منها إلى البروفانس 
واللاتفدوك , 

في الفلاندد وفي شمال فوئسا  .‏ وفي الوقتث نفسه تمحررت المدن 
في الفلاندر وفي مال فرنسا . وأول قومون ( مديئة ) تحررت كانت 
قرمون كاميريه وها تاريخ موذجي خاص : كانت كاميريه في القررتف 
الحادي عشر تابعة للأسقف » وهع الزمن تشكل حول القصر ريض نشطت 
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سووهمت 


فه التحارة . وفي العام /الا٠!‏ كان السكان على خملاف مع جيرارد 
الثاني . وقد أفادوا من غماب هذا اير في المانيا » حيث ذهب ليتقلد منصبه 
من بدي الملك هنرى الرابع > وثاروا عليه . وقاد التجار الاغنياه الحر كة » 
وتبعتهم ماهير الصناع وحتى الا كليروس» واتهموا جيرارد بالسموئية . واستولوا 
على أبواب المديئة ونادوا باستقلال القرمون ونظموا أنفسهم لعودة الأسقف . 
ولهذه الفاية كل البورجوازيون رابطة محلفة وماليثت أن أصبحت 
بالنسية لغيرها خلية خرج منها النظام القوموني . ولم يتاسك هذا النظام 
المر نحل » وعندها عاد الاشقف قفى على القرمون © وانطلق الاندفاع : 
وبين ٠م١٠‏ و0 ١١١١‏ استطاع كثير من مدن همال فرنسا مدل سان 
كنتان » بوضه » آراس »> نويون » فالانسين 2 لان » آميان © كور لي 
سواسون » بروج ؛ ليل » سان اومير أن تتحرر وان تنشيء فيها 
ادارة مستقلة . وكانت الخركة في كل مكان على صلة بالتنظيم الاقتصادي : 
ففي يوقيه » مثلا » قام منف الصباغين بالمادهة » وتألفت نحت رعايته » 
يا في كامبريه , رابطة محلفة اعترف بها الاسقف آنو اولثم انكرها 
فيا بعد » ولكنها تحاوزت دفاعها وبقبت محور التنظيم القوموني . وبصورة 
عامة يمكن القول ان انشاء القومون كانت نقطة انطلاق ثورة ترافقبا 
كل أنواع الشدة والعنف . ففي لان » أفاد الورجوازيرن » ا في 
كاميريه » من غياب الاسقف غردري » وهو شخصية فريدة تحب الكرب 
أكثر من القيام بالطقوس الدينية ولا يتراجع أمام قتل أعدائه » 
وعلد عودثه دغل في تزاع مع القومون »2 فثار الصناع عندئذ على اير 
البغيض وأغلقرا دكاكينهم وهاحموا القصر الاسقفي وانتزعرا غودري من 
قبوه ونشاوه من قعر برميل اختبأ به وعرضوا حئته لككل اهانة 2 ثم 
احرقوا دور الا كلير كيين والفرسان . ولككن جمبع القرمونات لم تنا 


- لومم 

في مثل هذه الأمراج من الدم , لأن الثورة تمت أحباناً سلس » ومها 
يكن طابعها فالنتيجة تبقى نفسها دوماً : وهي أن المدن » التي انطلقت في 
حر كنبا على هذا النحو» تحررت من أميرها . 

الفريات المدنية  .‏ ان مابيز القرمرن » قبل كل شيء » هو 
الحرية . ويا يقول امل الالمافي ان هواء المدن نحرر . فقد زالت منها كل 
عبودية . ويقول هنري بيرين في هذا الصدد : « لقذ كانت اطرية في السابق 
حصراً على الطبقة النببة » ولا يتمتع بها رجل الشعب إلا بصفة استثنائية . 
وبالمدن تستعيد الحرية مكانها في الجتمع كصفة طبيعية للمواطن . فيكفي 
منذ الآن أن يقيم الانسان على الأرض المدئية لبحصل عليها . ان الخرية 
التي متع بها التجار وحدهم في الواقع » هي الآن في الحق رابطة مشترة 
بين جمبع البورحوازيين » . 

وم يكن الاشخاص يتمتعون وحدهم بهذه الرية » لأنه لوحظ يحق 
أنها امتدت على الأرض أيضأ : فقد تغطت المدينة في القرن الثاني عشر 
بالدور » ثم ان هذه الدور » المعفاة من الرسوم الاقطاعية »2 أصبحت 
ورائة . ثم أدى ت#رير المدن إلى حذف هذه الرسوم الاقطاعية » وخاصة 
الاتاوات الاميرية وضرائب التجار التي تعيق نقل البضائع . ولاشك في 
أن الأزمة المالية » التي انتابت معظم المان المتحررة » أدت إلى فرض 
وسوم غير سعبية » ولكنها » في الوقت الخاضر » ليست بذات موضوع : 
لأن حربة التجارة »التي أضيفت إلى حرية الاشخاس وحرية الاراضي » 
بقث حسنة من المسنات الكبرى التي أثنت بها الثورات القرمونية 
الأولي . 

وهذه المركة المدئية الناشئة عن البقظ.ة الاقتصادية احدئت في 
المغمار التحاري والصناعي تقدمآً جديدا أخذ ,يتوطذ في القرن الثاني عشر » 


لاوم 


الوسط بسياء جديدة : ان الثروة المثقولة والطرية والاستقلال السيامي 
أمنت لامدن في العالم الغر بي مكاناً هاما لم تج رأ أن تتطلع اليه حتى ذلكالتاريخ . 


التريضمٌ الفكري والفني 
اروياء الى يفيرٌ 


اشعاع نظام كلونىي  .‏ لقد رافق تحسين شروط الماة المادية الناشىه 
عن عودة اقتصاد المبادلة » في القرن اهادي عشر »2 تقدم في مؤمار 
التكر » وتواجدت مع نضة التحارة والصناعة نمضة فكرية وفنية . 
وكان مصدر هذاه النهضة البقظة الدينية الني ارتسمت منذ آخر القرن العاشر 
وكانت ظاهرتها الاولى الانتشار غير العادي لطريقة كاوفني . 
وإذا بولغ في بعض الأحيان تأثير جمعية كولي في داخل الكنسة 
وأسيه القرل ونسب الها مبادهة الاصلاح الغريغوري © فلا يسعنا » 
بالمقابل » أن ننازع اسبامها .الواسع في العمل الضاري في القر ن الحادي 
عدر . ففي هذا العصر بلغت أقصى توسعها . ولقد تابع خلفاء القديس 
أودون » المتوفق عام «غه ؛ عله بنفس الاخلاص إلى المثل الأعلى 
البند كتي وبنفس الكلء المببوع » ونفس المتانة الخصبية المثمرة . وإذا 
استثنينا اهار الذي ل يعمل مُيئاً سوى ان مر مرور الكرام من ( «وه ‏ 
هأظ )1 » واهمَ خاصة بزيادة زمني ألديي وجدناهم كلبمى قد أخذوا مكانهم 
بين قديسي الككنيسة بعد أن ضربوا في حياتهم المثل لمعاصرهم بسعة 
جبدهم . فقد وهبوا خمرآ طوبلا ونشاطأً يتجاوز الطبيعة البشسرية العادية » 
وكانوا! » دون انقطاع » في الطرق والسل يكئثزون فروعهام في كل 
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مكان ويجذبون بفصاحتهم التي لاتقاوم الأرواح القاسة إلى الرقة الديرية 
ويعرفون »> في المناسة » كيف ستعملون سحر جاذببة الدبلوماسية الني 
لامحمتقرونا . فقد أثار مايول ( هيه 4وه ) »2 لتحقيق البرنامج 
الكلوني » أهتام سادة اوربه الغربية » وخاصة الملوك الكابسين هوخ 
ودوبيد . ول يكن اودياون ( 4هه  ٠١44‏ ) بعده أقل مبارة في 
استغلال الثقة التي يتمتع بها لدى الباباوات والأمراء الزمنبين في صالم 
الجعية » حتى ان جميع اديرة اووبة الغربية تقربيا قبنت الأعراف 
الكلونية في بداية القرن الثاني عشر . 

كلوني والعيل الفككري  .‏ وهذه الأعراف الكلوئية » م قنلث . 
في القاعدة التي حررت 5 عبد القدس مايول » تسثلهم مباشرة من التقاليد 
البندكثية وقد غيرت في بعض نقاطها . والتجديد الذي أتت به كاوفي 
هو التفوق الذي خولته للعمل الفقكري بالنسبة لاعمل البدوي . ففي بداية 
القرن الحادي عشر كان آنرن فاوري يعتير ان الوساة الناجعة » التي يكافم 
الراهب بها الرذيلة وينمي الفضة »هي دراسة الآداب » ويفرض على 
تلاممذه واحباأ من واجباتهم الاساسسية 50 اتحطوطات . ولذا فالعم » 
تمت أشكله الختلفة + طالنفوذ إلى أسرار الحكتاب المقدسن أو 
كشف أحسن الطرق في البثاء » يبدو هدفاً أساساً » وعلى الراهب الكلوني 
أن سعى الله . فنذ عبد برنون” كان لكلوفي مدرسة» وقد أدارها القدرس 
اودون قبل أن يصبح أبآ » واكتسب بعدها طبرة عامة . وكارت 
للأوية عقب تأسببها مكتة ضمت » في منتصف القرن الحادي عشر » عذداً 
هاما من الخطوطات الثميئة المزينة بالمدمنهات » وجمعت المؤلفات الكبرى 
التي وضعبها آناء الكنبسة . وشيثاً. فشيثا قبل الكتاب الدنيويون في الأديرة 
اللورينة التي نافست بحاستها الأديرة الكاونية في دراسها . ولكن القديس 
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اوديلون اعتبر هؤ لاءالكتاب سامين للأفكار؛ ومع هذا فقد وضعت مو لفاتهم على 
الرفوف إلى جانب المؤلفين المقدسين » وأخذ فيرجيل » و اوفيد » و جوفيئال 
مكنم إلى جانب القديس غريغوار والآباء الآخرين . وأطاعت الفروع 
بالطبع الدفع الذي تلقته من الابوية الأم » وفي كل مكان في فرنا » 
فى المانا » فى ايطاليا ء كانت الأديرة المرتطة بكلوفي تتنافس بتقرى 
على الدراسة : وفي المقيقة ءان العم والفن لمدينان حكثيراً إلى هذه 
الأديرة الكاونة . 

حرحة السك  .‏ ومع هذا , اصطدم النظام الكاوفي ببعض 
المقاومات . فقد اخذت عله المر كزية الشديدة والبذخ المفرط . وتوضح 
الشكوى الاولى معارفة الابوبات الفلامائدية والاورينية والجرمائية التي 
ففلت عليه نظاماً أقل شدة كالنظام الذي تبناه مصلحو دير القديس - 
فار . والشكوى الثاية هي شكوى الأرواح المأخوذة بالمثل الأعلى 
الندي الدي لم تستطع كلوفي اشباعه وارضاءه . وعندما جاء القديس 
بطرس داسان في العام ٠١48‏ إلى كلوفي مفوضاً حبريا اشتكى من 
الطعام الذي وجده موفوراً غزيراً » ونصم الرهبان بان بقتروا على انفسهم 
كثيرا » ولكنهم ردوا عليه بأن ار مان الشديد لايتلاهم مع العمل الفكر ئي 
الكثيف . وهكذا تحابه مفهوما اللياة الديرية . وكان مفهوم يطرس 
داميان مفهرم النساك » وكنوا كثراً في ابطالا في القرن الحادي عشر » 
يا وحدت اديرة للاساك في فرنسا » أرض كلوفي »م ووجدت مها 
اديرة للرحال والنساء 2 وأسمبا دير سبتو الذي انشأه في العام 
94 روبير مو ليسم » وحكان هذا الدير محسد © في آخر القرن 
الطادي عشر وبداية القرن الثاني عشر » النزعة المعارضة لكلوفي . 


دير سيتو  .‏ في العام هلا١٠‏ جمع روبير » وهو ساب شريف من 
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الشامبائيا » في مولسم » بعض رفاقه وعزموا على ممارسة طريقة القديس 
بند كت بكاملبا . بيد اله وجد ان انظام قاس جداً فعدل » يا في كل 
مكان »2 بالاقلال من العمل التدوي . ومع هذا فقد احتجج كثير من 
الرهبان » ومنهم روبير » ضد هذه اللبونة وحملوا من المفوض اطبري » 
هوغ ليون ؛ على السماح بالبحث عن عزلة جديدة في الغابة الممتدة في 
جلوب ديحون »2 في سبتو » واقاموا فيا » في 7١‏ آذار ٠١44‏ . وادخل 
فها دوبير دير مرلسم بإعتباره ابآ له , ثم أمتد دير سيتو وأصبح له 
أربعة فروع ٠‏ 1 
ملف قاعدة ستو كثيراً عن قاعدة كلوفي . ومكن اختصارها بكلمتين : 
فقر و اماتة ٠‏ وكان على الاديرة أن تنى خارج المدن » وبقضل أن 
تكو وسط الغابات التي يجب قطعها وانحياؤها لازراعة ٠‏ ويتألف الطعام 
فها من الضار والماء فقط » واللباس من بزة فضفاضة يعلوها اسكيم ٠‏ 
وينام الرهبان بلباسهم في مبجح مشترك على فراش ووسادة من القش . 
وقد ارادت سيتو بذلك الرجوع إلى القاعدة البند كتية ٠‏ ومثل هذا النظام 
بلاتم بصورة افضل العمل البدوي » الذي وضع موضع الشرف © أكثر 
ما يلاثم الثقافة الفكرية التي اقتصرت » بالعنكس » على قراءة الكتاب المقدس 
وآباء الكنسة . أما الدراسات الدنوية فلا تستطع بالفعل أن تساعد في 
في ثقافة الراهب الروحية ٠.‏ ولاك هذا التقبيد مع الزمن » ولكن 
تلاميذ روبير مولسم أبدوا حيال الاشياء الفكرية احتقارا واعراضاً 
مختلفان بشدة مع الل الأعلى الكلوني ٠‏ وبرى القديس برنار » أب 
' كليرفو ؛ الذي يحسد ابتداء من ١١١6‏ حر#: ستو 4 أن لا يكون 
للراهب هدف الا الغرص في تأمل الذات لاه » وان اماتة المسد 


٠ تمتطيع أن تفجر رؤى الروح‎ ١ 
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ستو وحضادة العصر الوسيط  .‏ ولكن هذا الفبوم الحياة 
الديرانة يمكن أن يكون خطراً على المضارة . ومع هذا لم تكن الخال 
كذلك . لان الشهرة التي تمتعت بها النظم الزعدية في آخر القرن الادي 
عشر وبداية القرن الثاني عشر لم تقطع مصادر الاقيال على كلرني » وإذا 
اثآر بذخها الغني وبذخ بعض اخواتها »في ذلك العصر » التقد اللافع 
فقد لبه هذا النقد إلى ضرورة الاصلاح الذي تعلق به اسم بطرس اليل 
اب الدير من «م١(‏ إلى +هوو اللف الأهل للقديس اودون © والقديس 
هايول والقديس أوديلون والقدين هوغ . ومن جبة أخرى » لقد أسهم 
نظام ستو » هو ايض » ببذه اللمضارة التي عمل على ازدرائا . لقد اضطر 
أن يني كنائس » وإذا لم تشبه هذه الكنائس بشيء الككنائس الكلونية 
وكانت محردة من كل بين نحتي أو تصويري © واقتصر فيها الأثاث على 
ابسط تعبير له » فقد ولدت » رغم كل شيء » مخطوطبا الشديدة والعارية؛ 
شكلا عظيماً للفن المسبحي » هذا فضلا عن ان التقوى الستوية قد عبرت 
عن نفسها بصوفية انتحت آثارآ ذات أهمية ادية رفيعة مثل تفاسير القدريس 
بزثار لنشيد الاناسيد . 

اصلاح الكنيسة العصرية  .‏ وانتقلت النهضة الدينية من الكنسة 
النظامة إلى الكنسة العصرية . ولكن هذه الأخيرة اقنضت زمناً طويلا 
لتتحرر من العادات الوثنية التي الفتها اثناء الأزمة التي تلت سقوط الاهبراطورية 
الكارولاجية . ولا شك في أنه وهد هنا وهناك » منذ القرن العاشر » 
اساقفة اتقباء تدفعهم غيرة حارة ير الارواح ولكن عملهم لم يثمر إلا 
قليلا . وقد ازداد عددهم في عصر هنري الثالبي في المانيا وروبير التقي في 
فرنسا . ومع هذا ونستطيسع بعد الاصلاح الغر يغوري أن نرى دان 
ماموسة . وقد تأكدت هذه النتائم خاصة في الدور الذي تلا كر يكوردات 
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فورمز ( ١١8‏ ) وجمع لاثران الكبير ( ١١١‏ ) . ولكن » منذ 
هر القرن اطادي عشر + اذ الاساقفة الاقطاصون. السيموثيورك 
النيقولاويرن » الذين سحبتهم اجامع » بث ركون المكان للرعاة الحقيقيين » مثل 
ايف شارتر الذي يل النمرذج التكامل. ومنعت امجامع الترقة بطفرات . 
ولم يتوصل من بعد إفىالاستفية إلا عند باوغ الثلاثين أو اكامسةوالثلاثين وقطع 
الدرجات اللمتعاقبة في الاكليركة , وانتقلت الانتغابات بالتدرييج 
إلى بد الكبنة القائونين » وانتلم هؤلاء في كثيد من الابرئشيات حسب 
قاعدة القديس اغسطيترس التي طبقت في منتصف القرن الطادي عشر في 
بعض يحالس الكبئة وتعممت في فرنسا وامانيا وانكلترا . وقد تأثر 
النظام الكنسي بانتشار هذه القاعدة التي تتضمن » مم المياة المشتركة » 
نذري الفقر والطاعة . وفي بدابه القرن الثاني عشر قامت صلات بين 
عنتلف هذه الطوائف التي استقرثت غارجاً عن الكنائس الكاتدرائية . 
المدادس الأسقفية . . وتأئرت المضارة بتنظم الابرشيات المديد 
وبئمو التقرى اتي كانت نشحة لهذا التنظيم الست الدراسة شكلا من 
الأشئال الأساسة لاحماة الدينية ووسية آمئة لاوصول إلى الله ! وقبل 
الاصلام الغ يغرري كان الحم الأسامي للأساقفة » الذين :بقاومون طغيان 
المصر » إنشاه المدارس وتنميتها في ظل كاتدرائيائهم » لأث العم عندهم 
لاينفصل عن التقوى . 
التعلم . - وهذه المدارس امختلفة > ديرية أو أسقفية » فرئسية أو 
المانية » كان برنامج الدراسة فيا لاختلف في الواحدة عن للأخرى . فقد 
استمر التعلم في كل واحدة منها ما كاك في زمن سارلومان وحسب 
الطرق التقليدية : الثالوث أي النحر وابلافة والدل ؛ والرابوع » 
العصر الوسيط بده 


مهم - 
ويتالف من المساب والهندسة والفلك والموسيقى . ومع ذلك » كان 
الطالب يتعمق » حسب مزاحه الشخصي » بهذا الفنأو ذاك قليلا أو كثيراً. 
وتوطد على هذا النحو اختصاص نسي بفسر كيف أن الأجانب كانوا يقبلون قباعا 
على هده المدرسة أو تلك . 

الجدل الديني المذهي  .‏ ان نبضة المدارس الديرية والأسقفية » التي 
رافقث اليقظة الدينية » توضح لمد عظيم تجديد المبوية الفنكرية التي امتاز 
بها القرن الحادي عشر . فقد عاد تذوق الدراسة : بديء بقراءة الإلفين 
الأقدسين والدنيويين » وأريد من جديد عقد الصلات مع تقاليد آناء 
الكنيسة وتكييفبا مع الماضر . وهذه الرغبة وحدها تكفي لاعداد 
حصاد وافر من الحكتاب الكنين . وجهز ظهور الحرطقة 
الجدل بغذاء جديد نشط رقي الفكر . ومنلذ آخر القرن العاشس 
انتشرت مذاهب قريبة من الانوية ‏ الجديدة في مال قرضسا والنمحدرت 
منه إلى جنويا ثم إلى ايطاليا . ولا بعلم ماهو مضمونما الصحيح : فهل 
ذهب تلاميذها حى المناداة يخلود المادة ؟ لامكن المزم بذلك . وعلى كل 
حال » لْ يعتقدوا بقوة التعمسد ولا بضرورة المارسات الخارجية وأطرحوا 
التسلسل الكنسي . وفي آنفر القرن الحادي عشر ظبرت هرطقة أخرى 
وهي هرطقة بيرانجمه التودي فأثارت في العالم الممسحي قلقاً سُديداً : لقد 
درس هذ الراهب في شارتر واقتنع بان جمسع القضايا يكن أن تحل بجدل 
واحد » وطرح في سر القربان المقدس نظريات متاقضة لتعلم الكنيسة 
التقليدي ؛ فهو لابرَى في هذ السر استسالة تامة » بل ان الخيز والخي 
يحتفظان بجوه رهما" حتى بعد التقديس » يحيث أن الممينم لايكون تحت هذين 
العرضين الآقدسين ( الخيز والخر ) إلا كثاً روحباً (لا ماديا ) وفكرياً . 
وهذه النظريات الحريئة » التي شجبتها عدة جامع » ماليثت أن أثارت ردودآ 


ووم 


أتت من قدامى زملاء بيرانجه شارتر » مثل لانفرانك كانتوربري » اديامان 
لبج » هوغ بروتوي'. وإلى جانبهذا الجدل الافخارستي » فسحت قضية 
الثالوث بعض الوقت عالاً إلى أدب غزيرٍ نشأ عن نظريات روسلتن » 
وهو اكليرئ من كومين » سحب في العام ٠١4+‏ في سواسون لأنه جاهر 
بان أشخاص الثالوث الثلائة » مع كونما متطابقة بالارادة وبالقرة » تبقى 
مع ذلك متميزة كثلاثة ملائكة أو ثلاثة أرواح . 

الجدل حول الاصلاح الفريغفودي  .‏ لم تثر الحرطقات وحدها 
الجدل الفلسفي » بل ان إصلاح الكنيسة » الذي تعلق به إمم غريغوار 
السابع وبدأ قبل حبريته » أثار بين اللاهرتيين والمقوقبين تصادمات في 
الأفكار وتبادلات في وجبات النظر ملائة طركة أدبية . فنذ منتصف 
القرن الحادي عشير » أي من اليوم الذي سحبث فيه السيموامة والتيقولاوية 
ولاحقها الكرمي الأقدس بشدة » كاثف أتصار هذه المفاسد وخصومها 
يتحا.هون بالأقلام ويدافعون عن حاول متعارضة © وبعد هبا٠١‏ » عندمأ 
وسع غريغوار السابع ساحة الاصلاح » تكائف هذا النشاط الأديأيضا . 
7 يدر النقاش حول ضرورة العزب الكسي فعسب © بل. في أصل 
العنائس » وفي الحقوق العائدة للسلطات الروحمة والزمنة » وفي التفوق 
الرومالي والامتيازات الامبراطورية » والبحث عن احج في العتاب 
المقدس » وعند آناء الكنيسة » وفي التاريخ » ونتج عن ذلك عودة لدراسات 
الحق القانرفي الكنسي والحدل القامي . 

تحويل العالم الأميري . .. لقد ظبر مر الأدب الكني في القرن 
الحادي عشر مرتتطأ بمختلف ظاهرات البقظة الدينية . وتجاوزت إحدى 
هذه الظاهرات حدود العام الاكايري وبلغت الجتمع العاهاني » ووجد في 
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الواقع أمراء وا كلي ركدون » وإذا ظل بعضهم خاضعين لأهراء العصر ولا 
ستطعون التخلص من رذائلهم » فان آغرين كيفوا حياتهم تدريجياً مع 
المادىء المسحة الشريفة . ولاك في أن التطور في هذه الناحية بطىء 
كثيرا » وم بأت بتاتمه حقا إلا في القرن ااثالث عشر . ومع هذا » 
فنذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر » ظبرت روح حديدة في العام 
الأميري » وكان تعبيرها الواضح في المرب الصليبية في اسبائيا واعأرب 
الملسة في الشرق ؛ وفي الوقت نفسه » وتحت تأثير مثل أعلى ديني يدفع 
هذم الملات التقة » تحرات بعض النظم وخاصة نظام الفروسية . 
الفروسية . - الفارس » في التعريف » رحل بقوم بالخدمة العسكرية 
على الفرس . وهو يأتي في أدنى التسلسل الاقطاعي » ويتبسع سيدأ ويرتبط 
يه بيمين الولاء ومذتاف الالتزامات الشبعية . وعندما يبلغ سن الرسّد» 
أي عندما يكون قادراً على القيام بواجبه العسكري م يسلح الشاب الثبيل 
فارساً » » وكان هذا الطقس » في العصر الكارولئحي » صفة علهائية محضة » 
حتى أصبع » في النصف الشافي من القرن المحادي عشر نوعاً من 
تعمد ثان وأهذت رهزءته تتعقد دوماً . وهذا الفارس مهومن وحياته 
الأخلاقة لست دوماً على وفاق تام مع تعالم الانجيل » ولككنه » على 
الأقل » بدعر إلى الامان المسيحي ولتعبد بنشره وحمايته . وفي العام لالم 
فرض البابا حجان الثامن على يع الفرسان الذين بريدون أن يتكسبوا حياة 
الطلود » وجوب كفام الكافرين » ولاسيا بعد أن أصبح هذا الكفاح 
مادأ في القرن المادي عثير عندما هب العام الأميري الفراسي لتحدة 
المسيحية التي يددها الاسلام في اسبانيا . وحاولت الكنيسة في الوقت 
نفسه أن تفرض السلام في الغرب وأرتف تضع حدأً للحروب الخاصة » 


واضطرت أن تذ كر الفرسان بواحباجم-م الدينة . وثرينا بعض نصوصضص 


اأولا سه 
“رن الحادي عشر هذا التدخل عند تقلد الأسلحة : وذلك بأن يبارك 
الكؤهن السف ويذاكر بأن عليه أن مخدم في الدفاع عن, الكناس 
والأرامل واليتامى » وعلى العموم »كل خدام اث ضد د فظاعة الرثنيين ». 
وفي القرن الثاني عشر » كان الفارس الشاب يغتسل ويلبس ققيصاً من 
الكتان » رمز الطبر » وثوياً ارجواناً » صورة الدم الذي يحب أن 
يسفكه في سبل الله » منتظراً أن يكافح » وهذا مايتكون أفلأخلافية » 
في سبل حب سيدة متزوجة على العموم . 

وهذه العراطف الخديدة وحدت تعيرها في مضمار الأدب ؛ لأن ظهود 
الملحمة باللغة العامة ارتيط ارتباطاً وثيقا بالحرب الصليبية ويتحويل الحرب 
الأميرية إلى جهاد ( حرب مقدسة ) . 

انق السبمي في القرن الحاري عر 

كانت اانتيسة الأولى لمقظة الديئية نهضة في الفكر المسبحي بأشكال 
مختافة : فقد نهضت الفلسفة واللاهوت والعلوم والحق القانوني الكنسي » في 
آتغر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر » نهوضاً لم تعرفه منذ آخر 
عصر آناه الكنيسة . 

جيريير  .‏ كان الصانع الأول هذه النهضة حيربير الاوفيرني ( وهو 
البابا سلفستر الثافي في المستقبل ) . درس دراسة قوية في دي أورياك 
الكلوني وأقام في اسبانيا بالقرب من أسقف فيش » العالم آتون ؛ ثم أصبح 
زعم مدرسة ونس منتظراً انعام اوتون الثاني وانون الثالث لبجعل منه 
مطران رافته ثم بابا . كان هذا الخير رجل مل طبع بطابعه مصير 
المسحة الغربية » وعالاً أصلا. وبالرغم من أن هذه الأصالة كانت موضع 
نزاع في بعض الممادين » فقد استطاع أن بقف » قبل البير الكبير والقدرس 
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توماس الا كيني » على معارف عصره كلها : كان أدياً إنسائاً مب 
القديم » فقد تغذى بأدب فيرجيل وهوراس ولو كن والشعراء اللاتشين 
الآخرين » وكاتاً رشقاً » بسط الاسلوب » ورسائل المثقنة على الطريقة 
الشسثيرونة ذات سحر أخاذ » وموسقياً وتاسذاً لبويس » وقد تأثو به 
وألف نثر على شرف الملائكة » يا كان لاهوتياً ورياضاً وفيلوفاً , 
والحق يقال » ان هذه الشخصات الثلاثة واحدة عنده . فاللاهورت 
عند جيربير » لاينفصل عن العلم واجدل اللذين يقويان معطياته . وآثاره 
اللاهرتية خاصة قللة . وقد حاول أن يوفق بين النظريات المتباينة عند 
باسكاز رادبير و رابان مور في سر القربان المقدس . وإنتاجه العامي هام 
جداً : وإذا لم يأت بفاهم حجديدة حقاأ » فعلى الاقل يحب أن نقول ان 
مامن أحد في عصره دفع بعداً مثله دراسة الرياضيات باهتامه قبل كل 
شيء بالتطبيقات التي تقبلها : اما لأنه يوضم طرق المساب المعروفة قبله 
أو ببين كفة استعمال الحدول الحسابلي » وهو نوع من لوحة ذات اقسام 
كتبت عليا الأعداد » واما لأنه يدرس وسائل قباس السطوح » فيتابع » 
قبل كل فىء » هدفا ملي ويتجنب الغوص في النظرية اللحضة . وهذا 
مايؤلف أصالئه المقيقية التي تظبر في الفلك أيضا : ولا مك في انه في هذه 
المادة لم مخترع ا » ولكنه كان عصرياً باهئامه ف بعل هذا العلم بعتمد 
على مسامات التحربة ؛ وكان تاميذأ حقيقاً لبطليموس » فقد عرف عنه مباشرة» 
أو على الاقل بالواسطة » الكرة المسطحة والمدافع » وطبق الطريقة التجريبمة 
وصئع كرات خاصة لتسجيل أوضاع الكوااكب ومتابعة سيرها في السماء؛ 
واذا كان « كتاب الاسطرلاب » أثره » فيمكن أن يعتبر رائداً . وبفضل 
القرجات اللاتنة بدأ بنشر الافكار العربة في الفلك في الغرب . وكان 
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له في ليبج وسارثر تلامذ امئاء لطرقه حاولوا صناعة الادوات الفلكمة 
واستعاها . 


وكان تأثير حيربير الفبلسرف كبيراً » والبه تصعد أصول المدل . 
وللأسف لا تعرف مذاهه إلا من فقرة من ريششه وصف فيها مناقشة 
بقنت شبيرة مع اوتريك . وكان عالاً بالمنطق مقتنعا بان المقائق اللاهوتبة 
يكن أن تتوطد بالبرهان . وكان ينزع إلى البرهان بالعقل ما هر 
معقول . وفي كثير من الاعتبارات نجد ان المركة الفلسفية » التي ثبنث في 
القرن المادي عشر في شارتر » جرت على طربقته , 


مدرسة شادئر . - ان اسم مدرسة شارئر لا ينفصل عن قضسة 
الكليات التي سادت الجدل الفلسفي في القرن اللمادي عشير وما بعدة . 
وقد وضعت القضية في شارتر منذ عصر فوليير . وكان براد تعبين العلاقة 
الي توجد بين الاحساسات التي يستطبع العقل بواسطتها القبض على اشياء 
حقيقية والمفاهيم الجردة التي تعمم المعارف اخاصة الناتحة عن الاحساسات . 
وبتعبير آخر . هل هذه المفاهم تنطبتق على المقيقة أو هي انشاء فكري 
سيط ؟ هل يوجد تطابق بين الشيء المفبوم والشيء الموجود خارج الفكر 
الذي فبمه ؟ أجاب فولبير وتلاميذه » متأثرين بافلاطرت والقديس 
اغسطئوس بقوهم : يوجد فوق الأشياء المرئية أشياء لا مرئية ولكنها 
حقيققة ايضاً » بعود بعضها للعقل » وبعضها الآخر للايان » أو » اذا استعملنا 
لغة فولبير نفسبا » : ان الواهر الفلسفية وجوهر الله لها حقيقة مستقلة 
عن الفكر . 

ويعارض هذا الموقف الافلاطوفي » للواقعية » موقفشارتر» موقف الامببة 


د الافظة »ع وهو موقف ارسطو . بيرى هذا الفبلسوف أن ما يوجد في. 


له 
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الطسعه هو الفردي وحده ؛ وبالثاللي فان « الكليات ٠‏ لبببت اسناء 
موحودة محققة فيهبا » بل تظبر مفاهم حردة تطابق الحقبقة كثيراً و 
قلللا . ومن هنا اذا اكد بأن الانواع والأجناس كليات ولبست اشياء 
فلا يوحد الاخطوة » وقد قطعث هذه الخطوة » بعد موت فولبير » من 
قبل بعض تلامذه الذين لم يشاءوا أن يقبلوا معرفة أخرى غير المعرفة 
التي تأني من التجربة . فعوضاً عن ان تلحق المواس بالعقل والعقل بالامان » 
كما فعل فولبيرء وهوغ لانغر وآدللان ليج » اريد أن تخضع الى مسامات 
العقل وحتى مسامات الابمارل الى النقد يححة ان ماسقى وحده انما هو 
الأشاء الني ترى وتاس . وبكلمة » ان الكبي لايكون واقعأ . ولس 
ذلك الا اسما» ومن هنا اتت التسمة الاممية التي اعطيت لهذه النظرية . 

ولككن الاسمية لم تنجح في ارتر الا نحاحأ موقتا . وفي النصف الثاني 
من القرن المادي عشر ظل المفكرون مخاصين لفكر فولبير وتفوقت 
الواقعبة . وكان مثلها اللامع في بدابة القرن الثاني عشر برنار شارتر 
استاذ حلبير دولا بوربه وجان سالز يوري ©» كبر فلسوف فيا وراء 
الطبيعة في هذه المدرسة . ويظبر من مؤلفات برنار ومن شواهد تلاميذه 
اله يقسم الكائنات الى ثلاث طبقات : الله » المادة » الأشكال البدائية التي 
تفيض عن العقل الالبي وتتحد بالمادة وتحولها . 

وكان برنار آخر المفكري الشارتريين » وعنه أذ الأساتذة الذين 
عاموا في بارس في منتصف القرثف الثاني عشير » وابموا تثبيث المذهب 
الواقعي » ولككن في وقت كفت فيه مدرسة باريس مدرسة شارتر 
ملكت استفلة لامها .. 

روسلن كوميين  .‏ لقد وجدت التظريات الاممية » في خارج 
مدرسة شارتر » تحامياً مكافحاً في شخص روسلن كومبين . ولسوء الحظ لم 


سد همه 4 مس 


بحفظ عنه شيء » ويعرف خاصة” برده على القدس آنسم » ولكن 
ينتج من هذه الردود نفسها . أن روسلن كان » في آخر القرن الحادي 
عشر » خمماً لايقاوم 'للواقعية » ويرى بأنه لايرجد في الطبيعة إلا 
ذاتيات » وليست الكليات إلا تعابير لفظية » ولا يسعنا أن نقول مع 
ذلك بانه كان يقم تطابقاً بين الأسماء والأشياه . ويبدو أن نظرفاته لم 
تعش إلا قللا بعد الضربات الفظيعة التي وجبها اليها القديس آنل اشبر 
حدليبي مدرسة برك , 

القدس آنسام , س كان القدس آنسل » مثل جيربيد » رجل دراسة 
ورجل عمل » ولكته ل بأث إلى العمل إلا آجلا ورنها عنه . فقتل .أن 
يصبح مطران كانتوربري »6 كان مدير مدرسة » ثم أب بيك حيث 
وضع سلفه لانفرائك الدراسات الفلفية موضع الشرف . لقد صكتب 
كثيراً » والف تعالم الكئسة على وجود الله وطبيعته » على الله والخلق » 
وحاول أن يدعم معطبات الامان يمح العقل » وان بربط التعاليم الاخلاقية 
م ذه النظرات الفوق طببعية . ْ 

وإذا اريد تحديد مكان القديس أنسم بين اتحاهات الفكر الكبرى 
في العصر الوسبط لوجب أن نمنفه بجائب الواقعيين . فهو يرى أت 
العدل والقيقة والخير والأفكار الأخرى من هذا النوع التي .يفهمها الفكر 
لها وجود واقعي » وفوق الأنجناس والأنواع وفوق العالم المحسوس » يرى 
الله الوحيد , العلة وإلمدأ لكل الاشياء . ان ما يسطر على فلسفته » ومِذا 
تغنئ قضة الكليات بظاهر جديدة » هو الممية الكلامية الخاصة بالبرهان 
على وحود الله الذي يعرفه بأنه أكبر الكائنات ولا يكن تصور أ كير 
منه » . ويضف : « أن مثل هذا الكائن لايكن أن يرجد ببساطة 
في فكرنا الذي يتصوره . وإذا لم يكن فينا إلا بصفة كائن متصور ©» 
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شمتكن أن نتصور » عدا ذلك » بأنه » في الواقع »على ما هو عليه من كال 
امفى . وإذا كان الكائن الاعظم الذي يكن تصوره لايوجد الا في عقلنا 
فككون في الوقت نفسه يم يكن أن يفهم أنه أعظم » وهذا مستحيل » 
لأن الكائن الاعظم يوجد ولاك بشكل لايمكن أن بتصور أعظم منه 
لا في العقل ولا في الواقع » . 

ان القديس آنسم » بببان الحة الكلامية التي تجعل الله كائناً شخصياً » 
قوة" لا متناهية وخيراً أعظم معآ » فتح طريقاً جديدة لاجدل الفلسفي » 
ولكن ليست هنا أصالته الوحيدة . ان مايجعله في أصل حر العصر 
الوسيط لس هو نظرياته الملبمة من القديس اغسطيئوس أو الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة بل ماهو أكثر» أي طرقه : فبو أول من طبق 
يحرم في العصر الوسيط الجدل في أمور الايمان » وأدخل الفلسفة في مخمار 
ظل حتى الآن مححوزاً للاهرت . ويقول ان الايمان في جوهره لابعفي 
من فهم العقائد التي بعامبا ولا من «بم الكتاب المقدس : وكان نخد الايمان 
سبيلا للفبم . وانطلاقاً من الامان عل إلى العلمى مع قبوله بأنه يكن 
بالعقل وحده » الوصول إلى البرهان على وجود الله وحقيقة بعض العقائد . 
ومع هذا »2 فأن العقل لايبرهن إلا على الوحود نفسه » ولكنه لايعرف 
طبيعة هذا الوجود » وان الامان وحده قادر على وصفه . العقل يفهم 
أن الكاثنات المتبية لايكن أن تستمد وجودها من نفسبا بل تأخذه 
من كائن أعلى هو الله » أو أيضاً ان كل الأساء الصالمة تصدر بالضرورة 
عن صلاح واحد بسلك سبيل الله » ولكنه إذا انتبى إلى فكرة الكائن 
الكامل فبو ل يعم النفوذ الى صفاته » بل أن الأيمان وحده يؤدي إلى إله 
واحد' ومثلك . 

الجدل في بداية القرن الثاني عثمر  .‏ جذبت هذه الطريقة 


ل لام #4 سم 


المعاصرين » وأحدثت » منذْ بداية القرن الثاني عشر » نشاطاً غير عادي , حقاً 
لقد كان القديس آنسم أعظم امم للفكر المسبحي في بداية العصر الوسيط 
ولكن كان له مثافسون . ومن لمكن أن نذكر بين معاصريه » عدا 
ملي مدرسة شارثر » أودون » زعم مدرسة تورشه الذي توفي عام ١١11‏ 
على كرسي أسقفية كامبر به » وقد طبق النظريات الواقعية على الذنب 
الأصلي 2 وآنسم لان ( حرالي ١١١ ٠٠6٠١‏ ) تتامذ في بلك على 
القديس آنسم كانتور بري والف جموعة كبرى تسمى « الأحكام ".2 
وأخيراً غليوم شامبو الذي تخلى عن مراقف الواقعية وغاص في نوع من 
اللامبالية . ومموجبها يوجد الواقع نفسه دون تميز في مع الأفراد . وقد 
ارتسم رد الفعل ضد الواقعة عند اديلاده باث 2 وكان عالاً وعلى صلة 
بالطرق التحربيبة » ويرى أن الأنواع والاجناس بالنسبة لما ليست إلا 
أشكلاً لتصرر الفردي المنبعث عن حدس سميق . وعلى هذا النحو ببشر 
بفهوم جديد لقضية الكليات التي تعلق بها امم اببلار في منتصف القرن 
الثاني عشبان . 1 

دد الفعل الصوني . - لقد كان من احم أن تثير نهذة الفلسفة في 
القرن الخحادي 0 معارضة النساك الذين يرون أن الحاة المسحية المؤسسة 
على الامان تقتضى خاصة حبدا مستمراً نحو الكمال » وان تبرير العقندة 
يحجي العقل اما هو اسراف غير مفيد لوقت ين ؛ ولذا فن الأفضل 
أن بحث »عند تأمل الكتاب المقدس »عن غذاء اخلاقي معنوئي بغذي 
الرو وينفخ فها القوة الضرورية لاستكال السلام » هذه هي النظر 7 

النسكية والصوفية معاً التي وسعبا في منتصف القرن الحادي عشر بفصاحة 
حارة القديى بطرس دامان . 

القدبى بطرس داميان . لقد أصبم هذا الناسك بارادة البايا ايتين 


ةلد 


التاسع كارديئال أسقف اوستي » وترك عدداً عظيماً من الملفات والرسائل 
والمواعظ والشقطب التي توحى بالازدراء العميق افنون اطهرة ويخاصة لاحدل 
العاجز عن باوغ الله القادر دوماً على قلب منشآت العم البشري الضعصفة . 
ومن الافضل »ا بقول » اتأمل في قصر الياة وضعف الأساء البشرية 
وفي الموت الذي بتبعه يوم الحساب وفي العقوبات اممادة التي تهددنا »6 
داعماً هذه الأفكار القاسية بالصوم واطلد والاماتات الُتلفة الأخرى . 
ومن هنا ينشأ الموف من الذنب » الغاية القصرى للحياة الدينة التي 
بصل الها الانسان قطعأ باتصال سرمدي مع كلام اله المحفورظ في الكتاب 
المقدس أكثر من النقاش في حقيقة الأفكار . 

هذا هر التص العادي لكتب ورسائل القديس بطرس داميان » وقد 
وجد لتوسيعها جات لامشل ذا تحدل منه مثلا عاوياً للأدب الضوفي قبل 
القديس برنار . م أظبر معاصره أوئلوه التقديس عميران ( ١٠١٠١‏ ا 
٠٠‏ ) الازدراء نفسه حمال ادل وحرم استعاله على الرهبان . وستظبر 
هذه الأفكار نقسها في الآجل القريب على لسان مائيغولد لاوتنباع . 
ووقفت النزعة الصرفية أمام النزعة العقلانية : وتحابيث النزعتان في القرن 
الثالي عشر على بد خصمين عبقر نين اببلار والقديس برثار . 

الآثاد الجدلية  .‏ لم بتناول مدل القرن المادي عشر وحده 
ميدان الفتكر المْحض بل أن المناقشات اللكبرى التي أتاحها اصلاح الكنيسة 
خلال النصف الثاني من القرن اللمادي عشر كان لما صداهف ا الأدلي . 
فقد نوقلت بادىء بدء اشكئال الاصلاح : وكان بطرصسص داميان 0 الكواري 
والناسك مما » مقاتما بان التبشير لايكفي لانتزاع الا كليروس من 
حأة الفساد وحب الكسب »2 و كشب في النيقولاوية والسموئية صحائف 
غرأ وفضل فيها اصلاحاً اخلاق] صعاً ان لم يكين مستسيلا . وبالقابل 
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ند الكارديئال هشييرت موابئموشيه » وهر من المدرسة اللوريئة © في 
مطوله و خصوم السيموئية » الذي ظهر عام ه١٠‏ » الخق تحقيق الاصلاح 
الاخلاقي بتحقيق الاصلاح الكنسي » وكان أقل عاطفة وأكثر منطقاً من 
حبس فونته ‏ افبللانا » ودل على الوسائل التي يتحقق بوجبها انتقاء الحيئة 
الاسقفية » الدواء الوحيد للفاسد التي تفتك في الكنيية . ْ 
وفي حبرية غريغوار السابع » الذي كان لرسائله الى هرمان متز قيمة 
أدية لاحدل فيا » تطور الجدل نحو أهداف جديدة : فعلى اثر 
الموقتى المعادي » الذي وقفه الوك حيال الاصلاح » احثلت 


| قضة علاقة الكئسة والدولة المقام الأول : لمن جبة مثري الرابع » 


شاد قثريك تريف وبطرس كراسوس » لتبرير خلع البابا من قبل ملك 
جرماننا » نظرية الملككية الوراثية في التق الإفمي التي يككون بوجبها 
املك » دورة الل © غير مسؤول الا أمام ان . أما غريغوار السايع 
وانصاره : برنولد كونستانس » غسارد سالزيودرغ » ماشغولد لاوتنباخ فقد 
وسعوأ الكلام الانجيقي الذي أقر سلطة العقد والل لصالح بطرس ©» 
وتعلقوا بتبرير شمول هذه السلطة التى نقلها بطرس الى خلفاته والتي يحب 
على الملوك أن يمخضعوا لا كائر الئاس الفائين . وكا أشنا سابقاً يرى 
مانغولد أن النظرية الرومانية ترافقها فكرة جريئة خاصة وحديثة جدأ: 
وهي أن مارسة السادة مرتبطة بالقيام بالواجب الذي تتضمنه » وعندما 
يعتلي الأمير العرش يقوم بين هذا الأمير ورعبته عقد يبقى ساري المفعول 
ما دام الأمير يتمسكا يوعده. ولكن هذا العقد ينتكسر في اليوم الذي 
رق هذا العقد بتاديه في طفيانه . وهذه هي النظارية العقدية للسادة الي 
يتناوها العصر الوسط غالبا وترجع الى مانيفولد لاوتتباخ . 

ان الطر بقة التي اتبعبا هؤلاء المدليون تلفت النظر كافكارهم . ومها . 


اء|ود 


يكن اللمزب الذي ينتمي اليه الواحد مهم فانه يعم بان التقاليد الكنسية 
الى جاننه ونحاول ان بيرهن » أما بنصوص مقتبسة عن الككتاب المقدس 
'والاباء »أو محجج تارضخمة » على حقيقة تو كنده » وللكن استعمال النصوص 
المذكورة أو الوادث التي استشهد بها » فيه ثىء من السفسطة لأن النصرص 
نفسها واطوادث نفسها اذا فسرت أو نقلت بشكل مغاير أفادت ايضاً في 


دعم النظريات المعا كسة , 


النبغة الطقوقية  .‏ ان طرق اللدل توضح وتشترط من عدة 
اعشارات مضة اللقوق الني هي صفة تلفت النظر في تارينم القرن الحادي 
عشر الفكري , لقد كان فقباء هري الرابع « لتيرير نظر يتهم في السلطة 
الملكية » ستشبدون بعدد من النصوص مقتبسة من اق الروماني ؛ وكان 
بطرس كراسوس بخاصة » يعرف قانون جوستنيان وجموعة الفتاوى التي 
درسها ولاسّك في رافينة حيث كان هذا النوع من الدراسة مزدهراً قبل 
ان يتر كز في بولونيا ( في ايطاليا ) 

وفا الكق الكنسي بصورة موازية لاحق الروماني . والحق يقال ان 
نجوضه كان سابقاً : لمنذ بداية القرن الحادي عشر الف بركارد فورمز 
في المانيا وآبون ذلوري في فرنسا جموعات قوانين كنسة تفوق مموعات 
العصر السالف . وقد تعددت المجموعات , ابتداء من حيرية غريغوار 
السابع » وأصبحث في آن واحد تامة ومنظمة , فقد حرر آثّون وآنسم 
لوقا والكاردينال دوسدودي مطولات حقققنة البرهئة » حسب عتوارت 
الكتاب الأول من جموعة آنسل » على « تفوق الكنيسة الرومانية وسيادها » 
وعرفوا » بفضل جمعالنصوص المستعملة » كيف بيرزون اللقوق والامتيازات » 
وعدا ذلك » تثميز جموعاتهم عن الجمرعات السابقة بكثرة النصوص التي 
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جعوها وبالعنابة بنيخ النصوص الصحبحة أو على الأقل المعتبرة ماهي في 
العصر الذي كثبوا فيه . 

وهذا الاتدفاع الذي أعطي في العصر الغريغرري انتشر في الدور 
التللى : لمن ذلك أن بونيزون سوتري وايف شارتر و كثير غيرهما » 
حرروا بدورهم جموعات قوائين كنسسية » وأدت الطركة في آخر الأمر الى 
جموعة غراسيان وتعتير الآولى من نوعا . 


بر ايم الى الروماسي 
اللبغبة الفئمة في الترن الحادي عشر  .‏ لقد تأثر الفن » كالفكر »> 
بنتائج المقظة الدينة . وكتب المؤرخ رؤول غلابير : في السنة الثالثة 
بعد العام ألف أعبد بناء الكنائس من جديد » في العالم كله تقريبا” » 
ويخاصة في ابطاليا وغالا ... وحدث تتافس عام في بناء اللكثائس اجميلة 
والغنة ؛: وقد قل ان العالم المسبحي 6 بالاماع » تزع امسماله العشقة 
واكتسى بثوب الكنائس الأبيض » . ينتج عن هذا الشاهد أن كثيراً 
من العاثر يدت في القرن الادي عشير » وإذا صرفنا النظر عن الععاثر التي 
زالت من الوحود قفارت إحصاء المافي يؤيد أقوال المؤرش . ولسوء 
الحظ » ان نقص النصوص وأكثر من ذلك أيضاً صعوية تككبيف النصرص 
التي حفظت مع المبالفي التي تتعلق بها » سبب الترهيات الني اجريت فا » 
لاتساعد على تتبع الانتقال من الفن الكارولنجي © الذي امتد حنى منتصف 
القرن العاشر » إلى الفن الرومانسي » يا تفتح في كاوفي وفيزليه أو في سان - 
سيرنن تولون . ان تواريخ بناء هذه العإثر الكبرى نيجتمل النقاش ولايوجد 
اتفاق » سبب فقدان النصوص التي بطمأن إليها » على تحديد الزمن الذي 
خرج فيه فن التمثال من دور التفس الطوبل وتفتح تمن منشآت كبرى 
مثل توكيب مواساك وفيزليه » فضلا عن أنه من الصعب من الوجبة 


علوت 


الزمنة إعادة بناء تطور ماسعي « الفن الروماسي الأول ؛ الذي بدت 
تباثيره منذ النصف اثالي من القرن العاشر © وكان فنأ أساسياً في القرن 
المادي . 

ولككن أبن نشا فن البناء الرومانسي * يبدو من دراسة الأعمال التي 
تناولت هذا الموضوع بالدرس أن هذا الفن رأى النور في منطقتين عتلفتين : 
منطقة الأوفيرن في فرنسا من حبة », وبلاد البحو المتوسط : في لومبارديا 
ا » وكاتالونيا » حيث كانت له قوة توسع كبرى » من جبة 
أذرى . وذلك لأن المفريات كشفت عن أسرقية هدم المناطق » ومنبا 

تشر في البلدان الأوربة وتحسن وازدهر . 

وصحب هذه النهضة في البناء نمضة في اللحت . فقد اختفى فن التمثال 
ماما منذ الغارات الرمائية في القرن الخامس » ولكنه ظبر تدريحياً في آخر 
القرن العاشر » في المناطق التي نشأ فيها فن البثاء لاقي 1 

كان الفن الرومانسي فن بناء أكثر ماهر قن نزبين » وقد امتاز 
باستعال الجر المنحوت وظبور العقد اللحري ولريب المنظم للأشكال 
والحجوم 

وساد هذا الفن أبئة عامانة : قصوراً ودوراً وجسوراً وأبلة دبنية . 
وقد ذهب أكثر المبافي الأولى وظلت الكنائس دور الله تفوق على دور 
عباده . ولككن مبادىء البناء والاسلوب واحدة في الأبنة الدينية والدنوية . 

أخذ هذا الفن الجديد عن الفن الروماني والفنون الشرقية ( الكنائس 
الأرمنية والقبة البيزنطية والقوس العرلي أو المستعرب ) » وبدت هذه 
التأثيرات واضحة في التزبين » وتضاف إليها التأثيرات الاي لندية والاسكاندينافية 
والجرمانية والبربرية والبدائية » ولكن الفن الرومانسي يتاز عنبا بسعته وقوته 
وتجديده في إعطاء الأولوية إلى الحجر لا إلى التزبين : وقد استتخدم 


١ 


سوه 


الحجر المنحوت والمرصوف فوق بعضه بدقة وضبط على صفوف عوضاً عن 
الأحجار الختلفة الأشكال المكسرة بغير اتتظام والمغموسة في المونة . 
وهذا ماساعد على تقدم حاسم في بناء الأقراس والعقود . 

أما مخطط الكنائس فكان على شكلين : المقطط يشكل صليب » وهذا 
بساعد المؤمنين على التقدم في داخل الكنيسة من الصحن المر كزي نحو 
الخورس » ومن صسنين أو أربعة صحون جائية اإجثاز جناح اللكنسة 
نحو الدهليز الصدرائي الذي حط بالحورس وعليه تفتئم القابلات المشعة حيث 
تحل بقايا القدوسين , والخطط الثافيهر المحططذو الثلاثة صدور المتوازية. وهناك 
مخططات أغرى مثل اللخطط الدائري تقللداً لكنيسة القيامة في القدس . 

الرسم والملمات  .‏ ومن اللملاحظ , في الواقع أنه إذا وجد في 
القرن المحادي عشر تحديد شامل في البناء ونهضة في النحت فلا يكن أن 
بشار إلى شيء من هذا في الرمم . لقد كان للرسم الجداري والملمنات 
توسع كبير في العصر الكارولنسي وظلت هذه الفنون في القرن الحادي 
عشر شكلا أساساً لفن وم تخضع بالتالي إلى تحويل جذري . وقد وجد 
لفن الرسم مدرسة » في جنوب فرنا وثمال إسبانا » سبقت مدرسة 
النحت . يما وجدت مراكز أخرى في امانيا وايطالا الجنوبية . 


الحرك انود في الفرن العاشر 
صفات الهغة الأدببة  .‏ لقد البعثت الهضة الفلسفية واانهضة الفبة 
في القرن الحادي عشر عن اللقظة الدينة التي بدأت في منتصف القررف 


الأدسة أيضاً حول .5و وكانت على صة بالأحداث الساسية » وظبرت 
العصر الوسيط ب 4ه 


واف 


في أصلها » كنتيحة لارجاع الامبراطورية على يد اوتون الكبير . وممل 
الأباطرة الساكسونيون وأيضاً الامبراطورتان اديلابيد وتيوفانو أكثر من 
غيرهم على إيقاظ الآداب الدئيوية التي وقعت في حال سبات وخبال في 
النصف الأول من القرن العاشر » وحذيرا الكتاب إلى بلاطهم ودفعوا 
نشاط الأديرة . وكان للأمبراطور اوتون الثاني بنتان راهبتان » وقد لعيتا 
في هذا الاتجاه دوراً حاسما , وامتد الدفع إلى الأديرة » واتجهت هذه 
المؤسسات الدينية نحو الآداب الدثيوية والجدل » وظلت فراسا أرضاً 
خصة ها , 

التار دخ في عصر اوتون الككبير : لموديرانه كرعون  .‏ أن رحعة 
الامبراطورية في الغرب » في ١‏ شباط 5ه » نشطت المؤرخين . وبعد 
سنتين على هذا اللادث الف ليودبرائد أسقف كرون كتابآً عنوانه : 
و كتاب اطوادث التي جرت للامبراطور اوتون الكبير » . 

كان لبودبراند يعيش في بلاط بيرانجه , ملك ايطاليا » ثم اختلف معه 
وأخذ مخدم المصالم الجرمانية في سه المزيرة الايطالية ليثأر من الظلم الذي 
لق به واعتبر نفسه ضحيته , والمق يقال ان « أعمال اوتون »لم يكن كتابه 
الأساسي » فقد ألف في العام مهو كتاباً يسمى « آنتابو دوزس » 
وحاول فيه » يححة تاليف تاربخ لعصره » أن ببيء رجعة الامبراطورية 
مشيداً بدح العمل الذي قام به اوتون الاول » ومنكراً لكل من وجبوا 
السياسة الابطالة » منذ آخر القرن التاسع » مها اختلفت ألقابهم . ولذا فلس 
هذا الكتاب سوى قبمة تاريخة ضعيفة . لأنه مؤلف قدح ومدم معاً 
كشف عن صفات المإلف الاددية » لقد كان ليودبرائد جد يحمث في 
سرد قصص حقمقمة أو منتسلة » ولكنها على كل حال ع جائرة على أعداله » 
كا يحبد في رمم صفات وملامح حاقدة أو هجائة ساخرة . لقد كان متبتكماً 


وافت 


لاذعاً يعرف كيف يكون في المناسبات مؤثراً ومبساً للعواطف : إنسرده 
للحوادث العسكرية الكيرى في عبد اوتون الكبير يعتبر من أفضل 
أحزاء مؤاقه 5 

فيد و كلد كودفيه  .‏ وهو مؤرخ آخر للسلالة الس كسونية في 
التي جرت للا كسونيين » التي وضعبا ببن 5ه و 7ه » تاريخ سا كسونيا 
من أصوها الخرافة حتى عصره »© وتحد الشعب الساكسوفي أكثر تكثير 
من الملدك الذي شرفه ولشر شبرته . وبنا نحد لودبراند لايم بالصحة 
إلا قلملا 1 فان دو كند أراد أن يصع مؤلفاً تارضياً حقا وصدقاً 3 
فاجلاله لللالة الاونونية لم يؤثر على حياده » وعند الطاحة » احترامه لاعداء 
الامبراطور العظم . ويستدق فيدو كند أن يذذكر في سحل الككتاب 
العسكر بين » لأن الصفحات التي خصصبها لبعض الوقائئع الرببة والثورات 
قوية في اعتدالها . 

وعدا لودبرائد وفيد و كند » أنتج التاريخ الالماني والايطالي » في 
زمن الاوتونيين 01 تاريخ نادرة مل 0 تاريخ تدك جيل سقراط 4 
وهو جموعة كبرى تذكر فيا نوائب البلاد المسحية بعبارات مؤثرة »كمأ 
تضم تراجم كشت شكل مرص وتتناوب ذبيها التوسيعات التقليدية والقصحص 
الدقق الذي يتمم قصص لودبراند وفيدو كند . 

الشعر الجاسي : دوزفيتا . - واوحى حمل اوتون الكبير أيضاً 
الموههة الشعرية هذه الراهبة الفتية بقراءة الاساطير اللأخوذة عن الاناجيل 
المنتدلة ومن سير القدسين ٠‏ وبناء على طلب الام جربرج > ابئة أ 


ولو - 


اوتون الكبير » بدأت » بعد تتويج الامبراطورر عام ؟9ده »2 بنظم 
قميدة في « أجمال الامبراطور أوتون الاول » ويحدت فيا « أجمال قبصر 
اوفست » ٠‏ وهذه القصيدة تعتبر نص رممبا لاحي لان البلاط نفسه قدم 
لها وثائقه . بد أن الحوادث العسسكرية والديلوماسية لاتحتل فها المكان 
الذي تحتل في آثر لردبرائد وفيدو كند . وقد ذكرت روزفيتا برقة 
تقبة الطلاة الخاصة لاسرة الامبراطور وأظهرت نوها كل عطف وإجلال : 
ففي سُعرها يبدو اوتون داود ثانا بعثه الله لبخزي الوثنين ويؤمن سلام 
الكنسة » وشخصية ارسلتها العناية الإية للام العام , 

ونظمت روزفيتا قصدة أشخرى تارخة على شرف ديبرها تسمى ومؤسسة 
دير غاندرسهام » »وقطعاً مسرحية بحردة من كل عمل » حتى ليمكن أن 
نوصف بالقصص الخماسية الحوارية . وبالرغم من الغاية الاخلاقية » الني تعترف 
فيها بصراحة , فبي لاتتوانى عن تصوير المشاعر الحسية التي تنم عن الحوى 
العميق . ويبدو تأثير الشاعر اللاتتنى تبرانسى واضحاً في هذه الآثار الاخيرة . 
وفي ذلك مايدل على صلة الاديرة الالمانية بالادب القديم . 

ايكنبارد القديس ‏ غال  .‏ لقد كانت روزفينا قثل حر الشعر 
في العصر الاوتوفي اكثر من أي شخص آخر » وكان لها منافسون تخص 
بالذكر متهم ايتكبارد راهب دير القدين غال في سويسرا . نظم في 
عبد هئري الأول 5 أي حوالي العام مجه » قصدة قص فيها في ١46‏ 
بننا اسطورة فالتاريوس بن ملك اكيتاينا وخطسته هلدوغارد » وتتلخص 
في انها ارسلا رهينتين لدى آتيلاء زعي قبائل المون » فأسرهما . ولكنيا 
استطاعا ان بنجوا من الأسر ويتزوجا . وتعتبر هذه القصدة الغنائة 
قصيدة قوية جد بشكل شخصي فضائل جرمانيا الحربية مع مايعدها من 
عاطفة مسححية ظاهرة . 


0أا5- 


الأدب الرمزي . ساوة الوقث نفسه عرفت قصدة أخرى » من 
نوع آخر » نجاحا عظيماً » وضعبا راهب القدبس ‏ اببر في مديئة تول 
على لسان الخبوانات . وقصتها مقتبسة من ايزوب » ولا طابع رمزي 
مسيحي : وفها يسبر الذئب كصورة للشيطان'»» بينا يمثل المسم فيها 
تارة بأسد وتارة يتعلب . والمسوانات الأخرى تنطق وتعقل و تعش 
كالرهبان . وتأثير القديم فيها ظاهر : فقد نهب هوراس و او فيد وبرودانس 
فها بكثرة » ولككن الاطار فيها أصيل . 

انهغة الأدبية في فرنسا. ‏ وتؤ كد هذه الآثار الختلفة حيوية المائيا 
الأدبية في عصر الاوتونبين . وفي فرنسا اقتصر الشعر على بعض المقطوعات 
الماسة » والتاريخ الطبيعي بشعر دون كبير أهمية . ولكن التاريخ 
مثل بشكل افضل على يد فاودوآر وريشيه . 

فلودو آد دنس  .‏ بتمثل تاريخ العصر في فرنسا يأدب فاودوآر 
رنس وهو مؤرح فرنجي يكتب باللاتشة . ولد في اببرنيه عام 44م 
ومات شر 55و . عمل كامنا قانوناً في كنسة ولسن .وكاو تاريخ 
كنسة رنس » وحوليات تغطي الدرر 455-1١9‏ . وبالرغم من مبله 
المفرط لاحوادث الاسطورية والعحببة فان معلوماته بوجه عام موثوقة بطمآأن 
لها . الا انه لابضاعي هن حيث القيمة الادبة لودبراند كريمون بل وحتى 
فيدو كند كورفيه . 

ريثمه داهب دير القدس ريمي  .‏ كان ريشه راهب في دير 
القديس رعي في مديئة ونس ,الف تاريخاً و بشمل الدور لالم - 446) وعم 
به حوليات هتكيار مطران رنس . وكان ريشيه كاتا حقأ يتم قبلا بالصحة 
والضبط » معحاً بالمؤلفين اللاتنين القدامى » ويخاصة سالوست . فقد كان 
يقلده باستمرار وبشكل موفقى طسن اللمظ , وامتاز دون سائر مؤرحي 


-418- 
عصره نحس مرهف يعرف كيف يدور التفصملات عبارة وفن وححماة . 
ويعتبر قصصه من أحسن القصص الذي كتب في آخر القرن العاشر . 
غير انه لم يكن في كل ذلك مؤرهشا »2 ولذا لامكن الاعياد عليه 
والثقة باخباره . 


الح رك انر ديب في الفرن الخاري عر 


وخارجاً عن الشعر والتاريخ لا نحد في عصر. الاوتونين آثارا أدبة 
هامة جديرة بالاثارة الا مؤلفات حيربير . فقد كان مفكراً وكاتا من 
الطراز الأول ورسائله يكن أن تضاهى رسائل أشبر مؤلفي العصر القدم. 
ولذا كانت النهضة محدودة في اغراضها الأدبية يم هي محدودة في الزمان» 
لأن الشعراء بعد زوال السلالة الساكدونية أصبحو | نادرين » ولا تحد في 
القرن المادي عشر اسمأ يكن أن يوازي روزفيتا : فلا الالمافي ريو دليب 
الذي وضع أول رواية في الفروسية » ولا الفرنسي سيرلون الذي نظم قصيدة 
في مدح غليوم الفاتم وقصدة في هجو جيلبير أب دير القديس مارتن في 
مدينة كن » ولا الايطالي دونيزون الذي غنى محد الكونتس ماتبك » 
ستحقرن أن بافتوا النظر زمئاأ طويلا . شاف إلى ذلك أرت التاريخ 
زال كنوع أدبي . 


وإذا وضعنا جاناً بعض التراجم مثل ترحمة حياة روبير التقي التي 
وضعبا هلغر » وترحة كونراد الثاني الني الفها فيبون » أو بعض المؤلفات 
الشخصية مثل تاريخ رؤول غلابير » وجدنا أن التاريخ قد آل » حتى عصر 
المروب الصلبة إلى حوليات جافة وباردة تذكر الطوادث دون نظام 
ودون أي اههام بالتأليف . وهكذا لم تولد بعض الحوادث العظمة » مثل 


دواو - 


فتم النورمانديين لانكلترا » أو النزاع بين الكبئوت والامبراطورية » 
سوى تأريخ بحردة من كل اهتام ادلي . وفي هذه الطبقة من التآريخ 
يحب وضع مو لفات غلوم حومسيج » وغليورم يواه » وبرئولد كونستانس 
وايكبارد اورا . إلا أنه يجب أن نذكر ان هوغ فلاقيني وسحوبير 
ح.لو قد وضعا في كغر القرن الحادي عشير في قصصها بعض النور واللون 
وذكرا » ولو من بعد » يكتاب العصر الاونوقي . 


مطرؤة بايو ل ويضاف إلى هذه المؤلفات مصدر قمهي آخر » 
مطرزة بابو . وهي تاريخ مصور على قطعة هماش مطرزة طوها ا م 
وعرضبا .ه س م وتفم سمو شُخماً ٠‏ تصور هذه المطرزة فتح انكلترا 
على بد غليوم الفاتم حتى معركة هاستنغز في هم لوحة مع ساسلة نقوش 
كتابة . وقد اختلف في تاريخ صنع هذه المطرزة وحامت حوها مئاقشات 
عديدة . ويعتقد من صور الاسُخاص المءروفين في محيط غليوم الفاتح 
ان هذه المطرزة معاصرة له وانما صتعت باحاه من اسقف بابو » أحمي 
غليوم » وتعتير هذه المطرزة نوعا جديداً التار ييخ المصور . 


مؤرشو الجلة الصليسة الاولى (هو١٠ ‏ و١١‏ ) ٠.‏ لقد 
أوجدت الحرب الصلبيية الاولى عدداً من المؤرخين . ولكن هؤلاء وجدوا 
أمام صعوبات حة . قن ذلك ان الحرب وقءت في ديار الاسلام بعبداً 
عن الغرب الاورني » وان الصليببين الذن اشتركوا في هذه الحرب كنوا 
يلون إلى المبالغة في سرد الحوادث » فضا عن ان ذ كريات هذه الحوادث 
قد نيت مع الزمن وتعاقب الاحدات » وان الخحرب الصلبة قامت في 
البدء على عناصصر فرنسة وما ليثت أن اصبحت مشروعاً دولا ضخماً » 
وكان كل مؤرخ ينزع إلى قد زجماله وجيثه . ونظرا لكثرة الجيوش: 


سوهت 
وتعددهما لم ستطع المؤرخون الوقوف على احوالها العامة » ولكنهم قصوا 
ما وأوه وما ممعوا به » وهذا يوضع كثرة الأساطير التي رافقت قصة الحرب 
الصلبية » ويدعو الباحثين إلى نقد دقيق للصادر وتصليف زمني مؤرخي 
هذه المرب مع دراسة كل منهم دراسة حميقة وأفية . 

لقد عرف تاريخ الم الملبة الاولى أربعة مصادر معاصرة وهي : 

9 - « تارب المة الصلبة الاولى » لمؤلف تحهول . 

50 تاريخ الفرنحة الذين فتحرا القدص » للؤلفه ريمون ايغل . 

م ١‏ تاريخ حة القدس » اؤلفه لبيرت اكسن - لا شابل 
( آخن ). 

؛ - « تأريشخ القدس » لهؤلف فوشيه شارتر . 

وحولت الطرب الصليبية كتابة التاريخ وأخذ هذا التحويل يظبر في 
بداية القرن الثافي عشر على بد كتبين هامين : غبير نوجان وسوجر . 

غيبير فوجان  .‏ كان غمبي أب نوجان ‏ تحت كوسي » 
وتوفي عام ١١86‏ . الف ترجمة حياته وتسمى ه حياقي »» قلد فيا تقليداً 
واضداً « اعترافات » القديس اغسطئوس » وهذا الكتاب ينفصل عن 
الكتب التي كثبت في الوقت نفسه . وفيه يعرض غير بساطة حية 
الظروف الني خالط فيها » كا بقص بامتاع ذكريات شيابه وانطباعاته عن 
البيئة العائلية والارستقراطة في مدينة بوفنه حيث عاش بادىء بدء » ويرمم 
الأطوار الأساسية لتاريخ ديره و كنيسة لان" دون أن ينسى الثورة القومونية 
| الني ترك عنها قصة مبتذلة قليلا ولا تذكر في شيء الحوليات الجحافة التي 
وصلنا بها تاريش القرن الحادي عشر السيامي والديني . 

سوجر. ‏ ونحد الصفات الأدية نقسبا في حاة لويس السادس 


1ه 


لؤلفه سوجر أب دير القديس ‏ دوني » وكان قصاصاً بارعا يجيد وصف 
الحوادث وتميز نفسية الشخصات . والصورة التي تر كبا عن لوس السادس » 
رغم أنها مطبوعة بالاعحاب العميق » تظل حقققية ومخلصة » ويوجد في هذا 
الاخلاص نفسه سِيء مؤثر يضاف إلى سحر « ححاة لوينى السادس ». 
ورغم ان سوحر كان عتلًا راجحا » فبذا لا نفي عنه الماسة : فقد 
استبوته الذكريات المتعلقة بديره » وعندما اشفى هنري الخامس في عام 
٠‏ فاضت وطننته بشيء من الغناء . وقد أخذ عليه نقص ذوقه ورشاقته 
الناعمة » واسلوبه المعقد الذي يقلد فيه المؤلفين القدامى . ورغم هذه 
المثالب ت.قى « حباة اوس السادس » » بعفويتها وصدقها » أثرأ من اعلاق 
الأدب اللاتينى في بدابة القرن الثاني عشر . 

جموعات الرسائل : ايف شاوتر  .‏ ومن الممكن أن نضع » 
بصورة » موازية لماة لويس الادس » رسائل ايف شارتر التي تدسن 
مرعات رسائل القرن الثاني عشر . كان ايف حقوقباً » ساهم في الأمور 
السياسية » ومشاوراً يصغي اليه الباباواث ويعملون بنصحه في كل ما هم 
علاقائهم مع كنسة فرنسا والملكية . وهذا ما خوله سلطة واسعة . وقد 
ترك أكثر من ثلئاثة رسالة موجهة في معظمها إلى الملوك والاساقفة . وفي 
هذه المراسلات معلومات ثينة تتعلق بتاريخ السئوات الاهيرة من القرن 
الحادي عشر والسئرات الاولى من القرن الثاني عشر . وفيها نحد صورة 
الشخصات المرموقة » وقد رممت حماسة ورساقة تحعلان قراءتها جذابة 
ومثيرة . 

والى جانب رسائل ايف يكن ذكر رسائل أخرى لا تخاو من فائدة 
وتؤ كد تقدم اللغة اللانينية في فرنسا . 

ظهود الشعر في الغة العامية  .‏ ومع هذا فان هذه اللغة 
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#لاتينية سنمسي أمام اللغة العامية » لغة'وايل في الشمال » ولغة اوك 
قي الطنوب » التي نفذت في فرنسا الى الأدب في القرن الادي عشر . 
وهذه ميزة من مميزات الهضة النى أتينا على ذكر مراحلها الأساسية . 
فنذ النصف الاول من القرن كتبت سير قديسين شُعرآ : ألم المسيح » 
سيرة القدبى لسه » سيرة القديس التكسيس في تل فرنسا » سيرة القديسة 
فوا في اللانغدوك » ويجب ان نضيف اليا قصيدة عن بوبس الشاعر اللاتيني . 
ورما يحب ان نرى في ذلك شكلا بدائيا وتقبآ لأغاني الفخر التي ستنجم 
في الآحل القريب . 

اغاني الفخر الاولى . أغاني الفخر هي ملاحم باللغة العامة بمحد 
امال بعض الشخصيات المشبورة بغامراتها ومآثر بطولتها . وكان هذا 
النوع من الأدب في نشأته على صلة وثيقة بالوادث الكبرى التي مرت 
في القرن الادي عشسر وأهمبا الح.ج والحرب الصليبة . ففي الأديرة 
الممتدة علىطول الطرق المدية الى دور العبادة والمزارات » وفي الطرق 
الموصة الى اسبائبا كان المنشدون »2 على وفاق مع الرهيان 2 يمحدون 
ويرسعون في غنابم المراحل الني مرفها تاريخ الأديرة التي ذكرت باختصار 
في الموليات . وفي الحررب » التي دارترحاها في اسبائيا في منتصف القرن 
الحادي عشر » امشيقظاتن ذكرى المنازعات الككبرى الني اصطدمت فيا 
المسحة بالاسلام واخذت تقوى . وكان الفرنسيون الذين يعبرون جبال 
البيريته يتغنون بذكرى شارلومان الذي سبقهم ومر في هذه الطريق : 

غير ان معظم اغاني الفغر الني ترجع الى القرن المادي عشر مفقودة 
اليوم ولا تعم الا من الاسارة الها في النصوص . ومع ذلك فقد 
احتفظ بقصيدة « ايزامبارت وغورمون »التي يرجع تارتخبا الى السئوات 
الأخير” من القرن الحادي عشر وتغني انتصار ملك الفرنجة . وبين ١١٠١‏ 


- 


واء«١١‏ ظبرت “أشن هده الملاحم »« اغنة رولان » » وهي قصدة 
تتألف من اربعة الاف بيت نخد فيا قدة طوية لحادث عسككري وهو 
مقتل مؤخر ةجدش سارلومان فيسعب رو نسفال (رو نسوفو)عامحم بالاو تعددتفيها 
اعمال البطولة والعتكست حوادث الطرب الصلببة في اسبائيا » وظبر 
رولان ورجاله يكافحون كفاح المستميت اربعاثة الف مسلم ويتر كون 
| نفسهم يقتاون على ارض المعرة دون أن يطلوا أي نحدة . وهؤلاء 
الابطال بثلون الفرسان الفرنسين الذين بذلوا دماءم على تراب شبها جزيرة 
اييرا دون حساب في سبيل الدفاع عن الامان المسبحي . ش 


الشعراء الطوافون الأوائل  .‏ ورأى هذا العصر نفسه نشأة اوائل 
الشعراء الطوافين . ففي آخر القرن الادي عشير تحول العالم الأميري » 
فى بعض المناطق على الأفل » ولانت الاخلاق » حتى ان المارون الذي 
ما كاتلبحل حى ذلك اين الا بالمرب والشرب هما يتا فشيثا نمو 
نع ادق .وانعم . وهذا التطور سوس يخاصة في الجنوب الغربي من 
ذر نسا' في منطقة اكتتانيا التي تمل فيها رقة المناخ ووفرة الموارد الى العش 
الحادىء والبطالة , وفي هذه المنطقة ظبر الشعر الغنائي : وكان اول الشعراء 
الطوافين الدوق غليوم التاسع . وهذا الأمير الذي لاتأخذه أي وجبوسة 
دينية كان شْوانا حب الكسب » وغير قادر على ان بأخذ الأمور 
الخطيرة » كارب الصليبية وين الزواج » مأخذ الجد » يا كان مستعداً 
لتضحية كل شيء 5 سبيل أهواله وحمه . وقد ترك احدى عشرة قصدة 
تتزج فيها المساسية بالشهوائنة يا تنسي النغات العاوية الخلاعة الروحية . 
وفي العام ١١١١‏ » أي عندما سافر للحرب الصليبية بعد لامالاة مفرطة » 
أعرب عن ندمه برصانة مؤثرة فاضت بالشعر اميل » وهذا لم ينعه 
من ان يحر في حاشيته عدداً من الحندات اللائي , اذا اخذنا بقول المؤرخ 


سس اه - 

جوفروا فجوا > اسبمن في اخفاق امل واوحين الى الدوق الحو'ل 
اللقلي لأشعار اقل ابداعاً . ْ 

المبوية الأدببة والفنية في القرن الحادي عشر . لقد كانت اغنية 
رولان واسْعار غليوم اكيتانبا نقطه انطلاق لطركة سُعرية واسعة باللغات 
الرومانسة «١‏ اللغات المثتقة من اللغة اللاتشة والسابقة للغة الفرنسية من 
من الوجبة التارمخة » . والقرن المادي عشر ء في الأدب ا في الفن » 
لس الا فجرأ » ولكنه فحر حضارة متألقة تفتحت في القرئين التاليين» 
الرقث نفسه . 


#داد»# 


المصر الوسبط 
الفصل الأول 
مباية العالمالروماني والغارات الكبرى 
الغارات البريرية الكيرى ؛١‏ . المرمائيرن ٠١‏ . الهون ١؟‏ . 
الفصل الثاني 
تاج الغارات 
اثر البرابرة السياسي والاجتاعي .ص . اثر البرابرة في اللياة الاقتصادية م« . 
العمران المدفي .؛ . الحياة الزراعية ؛ . نتائيج الغارات الدينية والثقافة 5؛ 
أثر البرابرة الفني ,2ه . 
الفصل الثالث 
اللدخل إلى تاربخ الكبيسة . 
الكنيسة في العصرالرومافي .+ , يسوع السيح 07 . تعاليم بسوع مؤسس 
الكنيسة 0١‏ . الرسل وانتشارالمسحية 0 . تنظم الكنيسة 40 . الرهبائية ان 
بكوم مؤمس:.الحاة الديرية لال 
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القصل الرابع 
المملكة الفر نجية 


ح السلالة الميروفاجية 
الل) نس لاملا 


الفر نحة ها . كأوفس بالا . خلفاءكلوفس ١م‏ . نزاع الملكات 9م . 
عصر حجاب القصر 6م . قدامى الكارولتجيين وأثر شارل مادتل 5م . 2م 
كارلومان وبيين ١‏ . اتقلاب بين القصير ١ه‏ . بين والباباسه . فتسم سبتانيا مه 
فتم | كيتانيا 4 . علاقة ببين مع الكنيسة 5ه . علاقته مع الشرق .وو . 


الفمل اهامس 
أسلماة الاقتصادية 


الزراعة ٠١١‏ . التحارة ١٠١‏ . النقل ه١١‏ . العملة با١٠١‏ . الصناعة م١٠‏ 
المدن ٠١5‏ . الفن : البناء ١١١‏ . التصوير والنحت ١١8‏ . الفسمفساء م١١‏ . 
التصدوير والملمئمات م١١‏ . الكتابة ىم . فن الصاغة ٠1١+‏ الآداب : الادب 
6 . التاريخ : غريغوار اسقف تور ١١9‏ سير القدرسين.0١.‏ كسوف اللغة 
اللاتيئية الاتباعية ١+١‏ . الاخلاق والعادات والجتمع : بلاط الملك 11 . 
اتخطاط الميروفنجيين ١١‏ . المتهاب والادواق مم٠‏ . الشعب 186 . الاويثة 
والامراض والمجاعات ه8١‏ . 'الاضطرابات النفسائية ١+‏ . أسس القومية 
الفر نسية : ظبور فرنسا ه"؟ . فرنسا العصر الوسيط ١04‏ . نشأة فرنسا ٠.‏ 


لوو - 


الفصل السادس 
الكنسة في العصر المبروفنجي 


الاسقف وم( , كفاح العقيدة ضد الحرطقات وس( , الجامع الدينيه ١45‏ 
التعلم جما( , صبء الوثئين بمو . تبشير القرى م١٠‏ . أصل الماة الديرية في 
غالياً 1-7 الاديرة س١‏ الرهان الابرائديون .)ل( . قاعدم القديس بند كت 
١١‏ عمادة القديسين ١4‏ . الخلفات ١44‏ . المسحة والوثنمة ه4١‏ طقوس 


الاوية ل 5 
المملكة الفرنحية 
حي السلالة الكارولئجية 
54 - كخم 


الفصل السابع 


تأسيس الامبراطورية الكارولنجية في الغرب 
هحكلا لد م.م 
بداية المج ٠و٠‏ . شارلومان وايطاليا ١69‏ » توسع الفرنحة في الشمال 
الشرقي : خضوع الفريز م5١‏ .. تتم ساكس وه! . التوسع الفر نجي في اموب 
الشرق : خضوع بفاريا . ضوع الآقار م١‏ . التوسع نهو المنوب والغرب : 


. 1١ بانكلترا‎ 


اده 


النصل الثامن 
اندو اطور بة بقار لزمان 
7 «لم 1١م‏ 


تتوبج شارلومان ١0١‏ . الخلاف مع بيزنطة 5و . سّارلومان 
٠8 (‏ - 11م ) كلذ . ناية حي شارلومان م١‏ . وفاة شارلومان ١45‏ . 
الفغل: تابيخ 
3 الامبراطورية الكارولنجية 
من وفاة سارلومان الى معاهدة فردن 
ألم د ام 
ساسة لويس الثقي العامة لإم١‏ . براءة ١١م‏ ( اورديناسو آمبيري )كما 
عصيان برارد في ايطاليا 7 . دستور روما ( 4م ) 14 السياسة الخارجة 
94 . بوادر الازمة في الامبراطورية 5 . ثورة (٠م)‏ مو .ارجاع 
لويس التقي الى السلطة ., . وفاة لويس التقي ه.5. الفذاع بين اولاد لويس 
التقي ٠١٠‏ . معاهدة فردن ( آب ؤم ) م١7‏ . 
الفصل العاششر 
المالك الفرنجية والامبراطورية الكارولنجية 
09م - لاوم 
من معاهدة فردن إلى وفاة لوثير الاول 
ؤم - مهم 


نظام الاخاء .وم حم لويس الثاني في ايطاليا ١‏ . شإرل الاصلع ٠١١١‏ 


5 


ترس روطان وات اعرذا طرى العو كو وداه ار نين الكول الى وفاء ونين 
الثاني( وهم - ١٠م‏ )6١؟.‏ دعوى توتبربوزوحة لوثير الثالي51. امبراطورية 
الغرب من وفاة لوثير الثاني الى وفاة شارل الاصلع ( .لام لالام ) 30# . 
اميراطورية الغرب من وفاة سارل الاصلع الى خلع شارل السمين ( لالإم ‏ 
0 لشضياة 

الفصل الحادي عشر 


مباية الأمبراطوربة الكارولنجية 
لاحن هس كخم 
تمزئة الامبراطورية الى ممالك 

آرنولف ملك حرماننا سم , أود ملك فر نساوسم ٠‏ ملككة بروفانس ممم 
ملكة بورغونديا »م؟ . ملككة اللورين وسم ٠‏ ابطالما سم . ايطاليا البيزئطية 
مم . بقاء فككرة الامبراطورية في الغربوعم. معاولة ارجاع الامبراطورية: 
خطط المابا ايثين الخامس وسم . امبراطورية غي سوليث ( ١م‏ شاط رهم ) 
بم . حملة آرنوف الاولى في ابطالما ( وهم ) ٠4#‏ . عردة آرنولف 04" . 
حملة آرنولف وتتويحه ( هوم - 5م ) ه76 . مرض ارنولف ووقاته 46؟ . 
نهابة الامبراطورية الكارو للحية 5؛؟ . 


الفصل الثاني عش 
الكنيسة في المسر الكارولنجي 
انتشار المسحمةفياورلة وتنظم الكنيسة الفر نحمة 484" . الحدل والغرطقات 
+ه؟ . الببوية والملكية الكارواية 8:٠‏ . 
العصر الوسيط- وه 


ع رات 2 
الفصل اثالث عشر 
الحضارة الكارولتجية 
الحماة الاقتصادية 
الؤراعة لم . التحارة 4لا" . الصناعة 90م .النقد ا" . الماة الفكرية: 
ااتاريخ حم" . التراجم 544 .ا كت الساسة .وم , تار سخ الاسقفيات 
والادرة لها سير القد بسمين 99؟ . اللاهرت والفلاسفة ىم , مناقشات في 
سر القربان المقدس سوم , الليرية سروم , أسهام الاغريق في النئضة الكارو لاحية 
594 . أعلياة الفة وم . المبالي الكار و لنحمة ار الرسوم والفسسفساء مو؟ . 
ف الصماغة هو؟ . البرونز ولام . العاج التحت على ادر , 


النصل الرابع عشر 
النظم الميروفنجية 
الاستداد الى 


الملكية نظام أسامي .م . سلطه الملك على الكئيسة +.م , الضرائب 
٠9‏ . النقد ٠١م‏ , الخدمة العسكرية .وس . العدل الرومانبي ووم . الغدل 
المرماني 7س . تبني النظام اط رماني 1١س‏ . المساواة السماسية بين الرعايا )وس 
طبقة الشبوح 4” . الطبقة النبسلة ووظائف البلاط .١م‏ . الادارة المر كزية 
المزعومة وام . محكمة القصر ١١س‏ . القصر عاصة متنقلة #١‏ . بهاء الملكية 
اأزانف ووس . الفوضى والاسراف ووس ,. اطاط الضرعة العقارية .بإ" . 
كثرة الضرانب غير المباشرة .«س , المصانات .مم . راب الادارة التقدية 


- 


وام . زوال الدومين العقاري ؟,» . ضعف الساطة الملكية ودمارها : سلبة 
السكان سوب . قوة القصر ©٠4‏ . القصور الشرعي وملطة القصر ٠+6‏ , ظفر 
القصر ووم . الأدواق ببسوس , حاجب القصر ببس . الكبار وحاحب 
القصر م79 . 
الفصل المامس عشر 
النظم الكارولنجية 
فكرة الدولة ومس . الملكية والوصول إلى العرش ووس . المسيم الملعي 
المطلق .سم , الملك المسرع وم . الامتمازات الاخرى مجسس , الامبراطورية 
والوصول إلى المتصب الامبراطوري سم . السلطة الامبراطورية #سم . القصر 
يعس . الديوان الملكي والقابة الملكية وعم , المفتشوك والتحقيق 775 . 
الكونتات والكونتيات +سم . التغور والدوقيات مجم . الدوائر والعال 
الللحقون محم . التنظي القذائي » ( الماللوس ) وم . أصول المحامات وحق 
الاثنات وعمس . محكمة القصر 6٠‏ . شخصة الحقرق .يس . الحتش ١غ“‏ . 
الاسطول بيس , النقد #س . الوارداتالملكة سوم , الحصانة وس . ايستريا 
ويم . الامارات اللومباردية في جنوب ابطاليا وم . الاراضي الخبرية 6" . 


حول الجتمع الفر هي 
الاصول الاقطاعية 
نعر يف الاقطاعية .هم . طبيعة الاقطاعيةالسياسةوالاجتاعية 6م . فكرة 
التطور الاقطاعي ٠‏ وس الرعاية والاحسانفيالعصر الرومافي:الرعايةالرومانية ؛ه؟ 
تعبد الأموال +وسم . المايةالامبراطورية +دم. تعبدالزيرن+وس. الرعاية العامة . 


اس اللاي 


بوم , الاحسان الروماني بوم . ضرورة الاحسإن باهم . الاحسان الروماتي 
مه" . تطسيق الاحسان ده” . واحبات المستفيد ووس . الرعاية والا<سان في 
العصر الميروفنجي : الرعاية وه؟ . رعاية الملك .بس , سكل الدخول في 
الرعاية أو « طلب الماية » ووس . الاحسان موس , تطبيقات الانتفاع الختلفة 
7م . غعريمة المنتفع 9م , الطبقة النبيلة والاتفاع لوس 1 لة ضسريبة المنتفع 
؟سم . الماية الحربة : الخدمة العسكربة العامة هوم . خدمة الافراد المساحة 
دحوم . نشأة خدمة الافراد المسلحة دم الاحسان الى الخاصين المسلحين بوم 
تعايش شكلي الامتياز ووم . احسان الافراد ووس , الرعاية والاحسان في 
العصر الكار و لنجي :التحديد المزعومفيهذا الدور .بس .التبدلات القيقيةلا©. 
الاحترام «لام . السكارولنجيون والتبعية عبس . التضاد بين المدأ اللي والمدأ 
التبعي +لاس . الملكية والارستقراطية بس ٠‏ وراثة الوظائف بام . الثغور 
والدوقيات بالإم . تعميم الروح التبعية لابام . زوال الملكية المرة ملام . 
مصير الملا كين الصغار ملاسم . التبعة في الأسرة ولام .التبعة في اعلياة العاطفية 
هلا . تبدل العلاقات بين الرعاية والاحسان هلام . ظبور كلمة اقطاع ولام . 
تسلسل الاقطاعات ٠م‏ . تطور لاثورة ٠م‏ . 


اعالم الاسكاندينافي حتى آخر القرن التاسع 


المظاهر الاخلاقية سمس , الدين سروس . الابجدية الاسكاند ينافية أو“ . 
الحضارة المادية 4خ“ . الحماة الاقتصادية مم اجتمع والدولة هوم . ايلات 
البحرية مم" . أساب الغارات النورمائدية وم" . 


لوم 
الفصل للثامن عشر 
المزر البريطانية 
من القرر' _. الخامس إلى القرن العاشر 
البروتون ووس . الانغاو ساكسون ووم : توطد الموت والساكسون 
والآنغل 4 . اعتناق الآنغلو - سا كسونالمسحة دوس . النزاع بين الدول 
الانكليزية موم . الفرد الكبير ووم . حضارة العصر الآ نغلى السا كسوفي: 
المصادر ذء؛. احتلال الارض واستغلاها .ع , الحاة المدئية والتحارة ٠9‏ . 
طقات امجتمع «.غ . الحقوق سء ع . النظم السياسية والادارية ##.؛ . الادارة 
م06 . الفزوع إلى الاقطاعية «.؛ , الخالة المعنوية وغ , الأدب ٠4‏ . الفن 
٠‏ . وجود الكلترا 4١١‏ . أيرلنده : الموقع والتاريخ السياسي 4١١‏ . النظم 
والحضارة )١5‏ . اللغة والأدب م١؛‏ . الفن م١4‏ . ايكوسيا ( سكوتلاندا ) 
1 , 
أسبابيا امسيحية 
من 700١‏ إلى لسو ١‏ 
الاديت الساني 
ملكة استرياس ( إستوريا ) 6م . ملكة لبون 0ا0؛ . قثتالة .م4 . 
النافار رمغ . الآراغرن مم4 . النظم والمضارة : الملكية و الكنسة 
م4 . الطبقات الاجتاعبة مس4 . اعلباة الاقتصادية وم؛ . الماة الفككربة 
6 , اللمحاة الفنية 11؛. 
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الفصل العشرون 
المانيا وإيطاليا 
من وفاة ارنولف إلى اوتون الأول 
المانيا 
من ووم إلى مه 
الخطر اسخارجي : السلاف والذونغاريون 444 . تشكل الدوقمات القومية 
414؛. 5 كونراد الأول ( 41١‏ - ١ه‏ ) زه . السلالة الساكسونة مه) 
هري الأول مه , 
إبطاايا 
من 5وم إلى 407و 
نهابة امبر اطورية سيولت ( جوم - مهم ) وه؛ . الغارات الوئغارية 
والاسلامية وه , المنازعات السلالية (خمعة-؟؟؟و)" 5 . ايطاليا كت 
حم مرغ آزل (5ىه- لامو ) 56 . 
الفصل الحادي والعشرون 
فرلسأ بين الروبيرتدين والكارولئجيين 
من لمم إلى لامة 
ش - اود ( مهم - ىام ) وك . شارل ااساذج ع«ا؛ . تأسس دوقية 


ورمائديا ع/ا؛ , المنازعات السلالة وحم الى مه ) ١م‏ . التخاب روبير 


وتتويجه مم - .+ حزيران 55)١ىم؛.‏ التخاب ردول دوق بورغونيا ١٠١‏ 


-70ة - 


تمزع؟؟ ) كمع .لون الرابع ما وراء البحر ( ١١‏ حزيران + ) ومع . 
الرجعة الكارولسمة رومه ‏ برو) وم) . انتخاب لوثير ( ١١‏ تسربن 
الثالي وهو ) .ىب . حلم لويس الخامس (كهه- لام ) 4و . انتخاب عوغ 
كابيت 6و . 
الفصل الثاني والمشرون 
١‏ لكنسة في أبدي الملمانيين 
الارستقراطية الرومانية والكرسي الأقدس «و؛ . حكومة الكنبة 
٠و6‏ , الس.مو ئنة # النشقولاوية * 609 , المابوبة واطركة اارهبانة 4ه , 
طر يقة كاو في 604 , الطر بقة الاور شة معه. 
الفمل الثالث والعشرون 
اونون الكبير 
و 
ببقاء الفكرة الامبر اطورية في الغرب أإه » اوتون الكبير مألأمء 
الفصل الرابسع والعشرون 
50 
النظام السساسي والاداري في مالك اوربة الغربية 
سياء أور بةالغربية في منتصف القر نالعاشر عمه.النظام الاميريفي المانياه وه . 
النظام الاميريفي |بطالياا؟ه . النظام الأميري فيفر نسا ممه , سلطة التابعينالتكيار 
هلذاه. دور المدن بره . ثور الاديرة مه . ظبور القصور ؟ه . حمأة القمر 
وم 1 " الرسوم ) اطقرق ( الأميرية أ4كات , الاسشداد الاميري مه" ١‏ المدن 


ا 


وضاظة الأسقنف ومره ,علاقة التايسع بالمولى باسره , بين الولاء بوسره , الالتزامات 
التبادلة بين المولى وتايعدمسه . الامح ( كو أسليوم)مبسه.العرن (او كسيليوم) 
وعره . الاناوات الاقطاعية .وه . الارث ١ىه‏ . تطور النظام الاميري وه 
الحروب الاهيرية ونظم العام موؤه . اذمن البارونات هه . كثرة الحروب 
5ه . أصول نظم الصلح كغه .هدنة الل ممه . نظم السلام ف لمانا وايطاليا 
واسبانيا وده . نظم السلام والنظام الأميري مه . 


القصل المامس عشوى 
السياسة الاميراطورية 


من اوتون الأولى إلى وفاة هنري الثالث 


7 - ؤهء| 
المانيا بين ايطاليا والمام السلاقي 
1 سوه 


نتائج ارجاع الامبراطورية وده .ايطاليا بعد التتوييج الامبر اطوري ههه 
امتماز ( *ده ) لامه . المفاوضات مع الاغريق ممه . زواج اوتورثت الثاني 
وتبوفانو ( ١6‏ نبسان ٠لا‏ ) ١ذه‏ , الصلح مع الاغريق ١1ه‏ . المانيا والسلاف 
( يعذ ههه ) مده . وفاة اوتون الكبير ( * أبار سبره ) “جه ء اوتون الثاني 
55 . الصعوبات الداخليه والخارجية 6ه . الثورة الرومانة ( إلاة ) ؛ده 
1 الثاني في ابطاليا هه . الملة الامبراطورية على ايطاليا الجنوبية هده . 
القضة السلافية في عبد اوتون الثافي 1ه . موت اوتون الثاني ( ٠+‏ كانون الاول 
4 ) لاذه 2 هحوم السلاف 5ه . المعارضة الالمانة والابطاالبة هورم . 


وصاية تتوفانئر وده ٠‏ وفاة توفاتو ١6(‏ حزيران ١وة)‏ ,لاه . وصاية اددلاسد 
(لحه- ؤحة) إلإه . رسّد اوترون الثالك لاه . حلم الامراطور اوتون 
الثالث (دوه-١ ٠١١‏ ) :اوثون الثالث مياه . حملة اوتونالثالث إلى ابطاليا(وه) 
لاه . انتهاب غر بغوار اسخامس بايا 6 تتويج اونون ألثالثك هلاه . عودة 
أوتون الثالث إلى المانيا هلاه . ثورة روما ضد غريغوار الخامس +باه . البابا 
سلفستر الثاقي 9ه . حك هنري الثاني ٠١١4-٠‏ ) : هتريي الثاني امه 
تتويج هنري الثاني امبراطوراً ( ١‏ سباط ٠١١‏ ) سمه . الامبراطورية 
المسيحبة مه . القبصرية البابوية الامبراطوربة في عبد هنري الثاني هده . 
هنري الثاني والبابوية مه . أثر هنري الثاني <مه. أوائل الاباطرة الفر نكر نين 
(4؟١٠ده١٠):‏ كوترادالثالي مه .كرنرادالثافيفيايطالياومه. اثر كونر ادالثاني 
؟ووالمعارقة الكنسة جه . هنري الثالثكسموه . زواج هنري الثالك ( تشرين 
الثاني سي . ١‏ ) سوه . القضة الايطالية يوه . هنري الثالث والكرسي الاقدس 
وه . تتويج هئري الثالث امبراطوراً ( 5؟ كانون الأول )5 . 
الامبراطورية المسحية ( في ٠١45‏ ) 5وه . ردالفعل لاوه . رد الفعل 
الكنسي 4٠.‏ . سياسة هنري الثالث الاصلاحية١1.1.‏ أثر البابا لبونالتاسع +٠08‏ 
وفاة هنري الثالك ( ه تشسرين الاول 5ه١٠‏ ) 567 . 
الفصل السادس والعشرون 
التوسع الدانماركي 
أصول الاميراطورية الدانهار كية 

ملكة الدانهارك في فاتحة القر نالعاشر .4 . هارالد السن الزرقاء ( 46٠‏ 
كذهة) ه.>. أهمة جح سفيند ( ديهه- ؛رءر ) 507 . الاسترداد الآنغلي ‏ 
الساكسوفي في عبد ادوارد هوم هر ) ٠.00‏ . المجوم الدائماركي في عهد 


امة ب 


ادموند ( وسو 5و ) وأدرد ( وسو مهو )وء5. المملكةالآنغلية 
السا كسونة في عبد ادوي ( همه - وهو ) وادغار ( وموس هلاو) ١٠٠ن‏ 
ازمة ( هبه ٠وه‏ ) 4١١‏ . الملات الدائيار كبةالاولى في انكلترا ( 5مك 
4ه ) 511 . القضة الاو رفيحة ١7‏ . المحمنة الدائيار كمة في البالطك > 
فلم سفيند لانكلترا +١4‏ . الامراطورية الذانماركبة عند وفاة 


. "١6 سفكلد‎ 


كنوت الحكبير 
14ل وبسر.! 
الملك كنوت 5١5‏ .رد فعل الانغلو ‏ سا كسون ( الل وهؤوء() 
> . ضياع الاورفيج ( 6١ل‏ بإار.)9و(د. كاوت ملك الدانمارك 
٠‏ . كنوتوالسلاف ٠ه‏ . النورفسي في عبد اولاف القديس ١57.معراة‏ 
نير هيلس ١١١5‏ ) 591 . قس اللررقيج (غن؟١؟‏ س.#١1)‏ 59795 . 
الاهبر اطورية الدانمار كة اناه , ح» كنوت في انكاترا 0+ . حم كنوت 
في الدائمارك هبج - كنوت في الورفيج ٠‏ . سياسة كنوت الكبير 
الدينية 5م . الج إلى روما ١59-١75‏ )5990 . 
وفاة كنوت اللكبير ( ١١‏ تشرين الثاني مم١٠‏ ) 578 . 
تفتدت الامبراطورية الدانماركية 
0 
خلافة "كنوت الكبير وم ١‏ ماغنوس مل كالنور فيج 58 . هاوتا كنوت 
ملك الدايارك مسو . هارالد ملك انكترا ( وسو( مه4.و) ومة. 
هارتا كثرت في اتعاترا ( 1 || ادا ارجاع السلالة الآنغلية ‏ 


الى اكسرنية إلى انتكاترا رمه . أثر كتوت الكبير ممه . 
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الفصل السابع والعشرون 


في النصف الأول من القرن المادي عشر 
النتائيج السياسية للنظام الأميري سمب . ضعف السلطة الملكية في المانيا : 
سلطة اوتون اللكبير الملككة , الملكة الجرمانة عند وفاة هنري الثالك 06 , 
قصر هنري الرابع ل5 . 


فرنسا في عبد اواثل الكاسيين 


اوج النظام الأميري سه . الكنيسة وسو . اللسلطة الملكية مم5 . 
القضة السلالية 51٠١‏ . حي هوغ كابيت (بامه- نوه ) 56١‏ . روبير التقي 
( دوو رعدر ) 61 . فتح بورغونيا ١‏ . روبير التقي والاقطاعية 11* 
هري الأول (ب#ء لو ساء5.١)55.‏ الازمة السلالية والنزاع ضد آ ل باوا 
٠6؟‏ . هئري الأول ونورمانديا 0# .المملكة الكابسية عند وفاة هنري الأول 
4و . قصر فلب الاول ( 50٠ل ٠١5‏ ) أثا. 


انكلترا في عبد ادوارد المرف 


النظام الأميري في انكلتراه4؟ . السلطة الملكية و . ادوارد المعرف 
49 . دور غودون ىؤ5 . أزمة ( زه.- 8م١٠١‏ )6ل". حي هارولد 
346 . ظفر التبعية في منتصف القرن الحادي عشر 56٠‏ . 


نيوت 
الفصل الثامن والعشرون 
حر ير الكنسة الروماسة 
حيريية يتين التاسع 
لاه١٠٠‏ -- همه١١‏ 
اتخاب المبر الأعظم ( في « آب ه١٠‏ ) 30١‏ . ايتين التاسع 5ه . 
الكارديئال ميرت من . برناعه الاصلاحي 04" , 
(هه١١1--١5١١ا)‏ 
المراسي المبرية وه+ . الانحاه ال+ديد في السياسة الخبرية م30 . التدابير 
الاصلاحصة 5 . وهاة السابا نقولا الثالي 5٠١‏ . 
حبرية الكسندر الثاني ( ١51‏ ع7.) 
ورد الفعل الامبراطوري 
الكسندر الثافي > . المانب_ا بعد وفاة هنري الثالك 559 . هثري الرابع 
والكنيسة 0 . البابوبة والنورمانديون 50١‏ . 
فاحة حيرية غريغوار السابع 
و٠‏ --ماض ١١‏ 


البرنامج الغر بغو ري واد . غريغوار السابع 7075 : المراسيم الاصلاحصة 


لجو 


(آذار ٠١4‏ ) م07 . تطورالبرنامج الغر بغوري/17؟ . مرسوم التقليد العاماني 
( شاط هبو ) .مو . أمالىي البابا ٠م‏ . علاقة غريغوار السابع وهئري 
الرابع ( حتى ه٠١٠‏ ) 387. 
الفصل التاسع والعثرون 
تنشكلامملكة الآ نغلية - التو رماندءة 
دوقة نورماندي!ا في منتصف القرن الحادي 0 

غليوم الدعءي » دوق تورمانديا 46و . دوقيه نتورمائديا 5م50 . ح غليوم 
الدعي 1م . غليوم الدعي وانكلترا هم . وفاة ادوارد المعرف ( ه كانون 
الثاني 5و( ) ٠ود.‏ 

٠١55 جلة‎ 

انقلاب  (‏ كانون الثاني ددهو ) »ود , الاستعدادات الثورمائدية 541. 
استعدادات هارولد 5949 . معرة هاستلغز ( ؛ تشرين الأرل حو( )؟كقه ٠.‏ 
تتو بج غليوم الفاتم ( ه؟ كانون الأول 0 يهو . تدابير التبدثة مفه . 


تنظيم اتكلترا في عبد غليوم الفانح 
صفات أثر ليدم 0 30 اك 0 الأميري إلى 0 ب 
الاتاوات الاقطاعصة 7 .. النظم الساسية ندا ٠ن‏ . الساسة ال 
00 . الكنسة الانكليزية قبل الفتتع النورمائدي م ٠.‏ . تطهير الا كليروس 
الأعلى 00 . اصلاح الكئسة 4٠ل‏ , علوم الفاتم والكر مي الأقدس هءلا . 
الملكية الانكليزية في زمن غلوم الفاتح 7٠.5‏ . نتائج قح النورمائد يين 
لاتكليرا 7*5 9 


4#وب 


الفصل اثلاثو ن 


النزاع بين الكبنوت والامبراطورية 


حى وماة هاريني أخامس 


١١١ه‎  ا!ءال“ك‎ 


غريذوار السابع وهتري الرابع 
(5ال- هم١١‏ ) 


بدا التذاع ىن . عاسا اول وفور شباج ( شباط ‏ آذار والا١٠‏ ) 811 ٠‏ 
لس بر بكسن وانتهاب كلمان الثالث ( مع حزيرات ٠١6١‏ ) بزب . أثر 
غر يغوار السابيع احرف 

أزمة الباوية بعد غريغوار السابع 
سد هم١٠‏ 
انتتخاب فسكتورالثالث و ر7. الحدومالامبراطوري.مبا. المجوم الغر يغوري 


تعب . اوربشر الثاني ( ١‏ آذار مم١٠‏ ) 79 . 


الكبنوت والامبراطورية 
م١٠‏ - فقوا 


الشقاق والقضية الرومانية 4ن . اوريشر الثاني وألمانيا م8 . 


3 


نراع التقليد العلماني والكنسي 
في عبد هثري ا-كامس 
٠‏ سس همزا 
انتخاب باسكل الثاني ( 1 آب و١٠‏ ) 5ؤل؟ . أزمة الملكية في جرمانا 
4 باسكال الثاني والتقاد العامالي 7١‏ . النظر بة الفر نسة والتقليد وملا . 
هري قامس في ابطاليا مهل . انتخاب جبلاز الثاني 70 . ا الثاني 
. ألمانما بعد عودة هنري الخامس 754.. المفاوضات بين كالتكست الثافي 
وعثري الخامس 06* . كو تكوردات فررمز ( 1# اياول 1١8+‏ ) إلا . 
خصائص كو نكوردات فورمز هلالا . تتائج صلح فررمز الال . 
الفصل الحادي والثلاثون 
أصول الأزاع 
بين المملكة الكابسة والآنغلية ‏ التورمائدية 
المناوشات الاولى 
لإكءل امه( 
نانج سم النورمائدبين لانكلترا ٠ل‏ . السياسة الكاسة ”7 . قتليب 
ودوبيد كودتبوز1لاء اجتياحالفتكسان ووفاة غليوم الفاتح( و ابلول0م١٠)‏ 
؟ؤى . تجزلة المملكة الآنغلية ‏ النورماندية «,و* . غلمومالأسقر ملكانكلترا 
دل . سياسة غليوم الأشقر القارية . المملكة الكابسية في آخر القرن المادي 
عشر 46ل ٠‏ تقدم السلطة الملكية في عبد فيليب الأول 6م . توسع الدومين 
الملكي .م0 . نزاع المملكتين الكابسية والآنغلية ‏ النورماندية في آخر القرن 
الحادئي عسسر 6قلا , 


44و 


التنافس بين هاري الاولى واأورس السادس 
1١٠٠‏ ه8١١‏ 

جاوس هري الاول في انكاترا ولوس في فرنسا ام* . هنري الاول ملك 
انكلترا لوس السادس ملك فر نسا وم" . هثري الاول والبارونات 
الانكليز ٠‏ >» توطيد الوحدة الآنغلية التورمائدية ١5لا‏ . قطع العلاقات 
بين هثري الاول والمملكة الكابسية ؟4؛ . لوس السادس واقطاعية الدومين 
١٠١١ - ١٠١١ (‏ ) 96" . الغزو الااافي لفرنسا (غوز ‏ آب )١و‏ ) 
5 . حكومة لويس السادس ون .لويس السادس واطرة القومونة 0.م. 
الاقطاعات الكيرى في عبد لويس السادس ١١م‏ . لويس السادس و كيار 
الاقطاعين ٠م‏ : أثرالوس السادس .يم حكومةهتري الاول فيانكلترا؛ ..٠١‏ 

تطور المملكتين الكابسية والآ نثلية ‏ النورمائدية 
من ه١١‏ إلى 4ه١١‏ 

وفاة هتري الاول ( ١‏ كانوك الاول ه١١‏ ) ولويس السادس ( ١‏ آب 
1١10‏ )5١م‏ . زواج الامير لوس آلمنورا كيتانيا 5٠م‏ . خلف هنريالاول 
٠م ١‏ ابتين ملك انكلترا 9٠م‏ , - يتين م١ى‏ . معارضة البارونات 6٠م‏ , 
معارضة الكنية و.م , اطرب الاهلية في انكلترا ( وسور ١4(و)‏ ١لم‏ 
فلم جوفروا بلاتتادونيه لنورمائديا .١‏ انكلترا ونورمانديا في منتصف القرن 
الثاني عشر ١١ح‏ . لويس السابع ملك فر نسا؟١م‏ . دور آلمنور اكيتانيا؟81. 
تزاع لويس السابع مع الكنيسة 1م . حرب الشاميائيا 88م . السلام مع 
كو نت الشامبانيا والكنسة 1 ارب العليبية الثائية 14م .'حتع سوجر 
. لويس السابع والقضية الآنفلية ‏ النورماندية هوم . تشكيل 
الامبراطورية الآنحفية 1م : 


هوه 
الفصل الثاني والثلاثون 
الحرب الصايبية 
تكوين فكرة اطرب الصاميية 
مشروع الطمرب الصليبية 4١م‏ . القضية الاسلامية في القرن العاشر م1.م ‏ 

فتم الثورمانديين لصقلة هلم . المج الاسلامي قُْ اسياتنا ٠م‏ . الماللكه 
المسحية في اسيانيا 99م . يوادر اطرب الصليبة في اسبانيا «وم . ارب 
الصلمية الفرنية الأولى في اسبانا ( ١.‏ - هه١٠‏ ) 6مم . أذ طليطلة 
على بد الفو نسو السادس (ههم١٠‏ ) 85م . ردالفعل الاسلامي . حرب 
صلبية فر نسبة جديدة في اسبانيا ( /ام١٠‏ - 11١١‏ ) "م . البابوية والكرب 
الصليبية 59م .مؤقر بايزانس ( آذاره5١٠‏ ). اوربيئو الثافي في فر نسا م + 
جمع كليرمون ( تشرين الثاني هو١٠١‏ ) سسم . رحلة اوربئئو الثاني في غرب 
فرنسا وجنويها -٠.96(‏ 58و١١‏ ) )سم ٠.‏ حدوش الخرب الصليبية هنم + 
ارب الصلسة الشعسة سم ء صفات ارب الصلمسة مم ٠‏ 


الزحف عل القدس 
٠95‏ سه هوءا 

اخفاق ارب الصليية الشعبية وسمء حشدالحيوش الصليبية في القسطنطينة 
٠م ٠‏ موقف الامبراطون اللكسس هن الصلببيين 69م ٠‏ بين الزعماء الصليبييت 
عم ٠‏ موقف رعو نسان جيل من التكسس الأول ؤم ٠‏ أخذنيقية ( حزيران 
و١٠‏ ) محم ٠‏ انتصار دوريليه ( ١‏ قوز 19و١٠(‏ ) 5ؤم ٠‏ أخذ هرقلة ( ابلولك 
0٠61‏ )15م ٠بردوث‏ أمير الرها اام ٠.‏ حصار انطاحك.ة بإعمء انتصار 
الصلببين على كريغا ( م؟ حزيران مو١٠‏ ) 64م ٠‏ الزحف على القدس 64م 

أخذ القدس ( هترز وو١١1)١ممء‏ 
العضرٌ الوسيط - + > 


المرب الصليبية في الشرق والغرب 
في بدابة القرن الثالي عشم 
حل النحدة ( 1١١١1‏ ) 469. الدفاع الاسلامي في اسبانيا ووم , ارب 
الصلمبية عام 1١14‏ . الحرب الصلبية عام م١١‏ وأخذ مرقسطة وهم . نتائج 
الحرب الصلببة الفرئسية في اسبانيا , 
الفصل اثالث والثلاثون 
حضارة القرنين الماشر والحادي عشر 


الفرن العاسر 
الازمة الاقتصادية 
انمخطاط التحارة اوم . النظام الدوميني في القرن العاثشر ووم . اطاط 
الصناعة .حم . ركود الزراعة ١٠م‏ . اتلاف الأرياف ١هم‏ . النظام الأميري 
والطبقات الريفية هم . البح الأميري وم . بؤس الفلام وم . المجاعات 
محم .الأريئة ححم , الازمة الاحتاعية 55م , 
الالخطاط الفكري 
ذعف الروح الدينية بوم . الاخلاق الأسقفية باجم . اطاط الاديرة454. 
الانخطاط الفكري 4 . الادب الكنسي 0000 او كسنايوس وذو لغاريوس 
«لام . القديس اودون ١٠م‏ .1 تسون فرسي وراتيه ليبج ولام . الشعر الماسي 


الاح . ريحئون بروم “لام . الفقر الأدلي */ام . 
الُرن الخاري عشر 
البهضة الاقتصادية 


صقات القرن اطادى عم العامة 4لإم . 


لااوب 


الاستعار الزراعي 

الظروف اللائة للنبوض الزراعي 6/ام . التقدم الاجتاعي هلام . زياد 
الولادة دام . الغيرف 5م , تقدم الاستعمار الزراعي بالام . الزراعات 
الأساسة بام . تربية الحوان ولام . غنى الطبقة الريفة ملام . 

النبضة التدارية 

العودة الى اقتصاد اممادلة ولام . التحارة الندقية ولام . التحارة 
الاسكاند يثافية ذؤم . الحاة البحرية في البلاد الملخفضة ١م‏ . انشاء اسواق 
جديدة ؟وم . تشكمل رابطات التحار هج . الطرق التحارية اككبرى 4م . 
نبضة الماة المدئة وهم . ظبور الصناعة حمم . طبقة وجباء المدينة م . 
حر تحرير المدن وهم . في أيطاليا الشمالية هوم . في الفلاندر وفي شمال فر نسا 
حدم . الطريات المدنة روم . 

اللهضة الفكرية والفنية 
المقظة الديشة 

اشعاع نظام كاو في 47م كار في والعملالفكر يهم ء حر #النسك" 4م ٠‏ در 
سيتو 4ومء ستو ودضارة العصر الوسيط 5م ٠‏ أصلاح الكنيسة العصر بة 
كوم ء المدارس الاسقفية اام ٠‏ التعليم بوم . اطدل الديني المذعبي 4م ٠‏ 
الجدل حول الاصلاح الغربغرري 96وم ٠‏ تحويل العام الأميري م ٠*‏ 
الفروسة ٠٠‏ 

الفكر المسيحي في القرن اهادي عشر 

حبر بير ٠١‏ مدرسةسارتر «.و. روسلن كرميين )٠ه ٠‏ القديس انسلم 
ه6.هة . الخدل ف بدابة القرن الثاني عشر .4 .رد الفعلالصوفي ا٠و»القديس‏ 
بطرس داميان با.ه, الأثار الجدلية م40 . الهضة اشقرقية ٠51١‏ 


- 4ه - 


انهضة الفنئة في القرن المادي عشر ٠ 4١١‏ اليناء 1ه . النلحت 98و ٠‏ 
الرسم والملمئات ٠1١‏ 


المركة الأدبية في القرنْ الماشر 


صفات النيضة الأدبية م١و‏ , التاريخ في عصر اوتون اللكبير : لبودبراند 
كرمون 14ى. قدو كلد كورفيه ولو ء الشعر اماس روزفنا ملوء٠‏ 
امكبارد القدس غال خره . الأدب الرمزري لاز . الهضة الأدسة في 
فرنسا 419 ء فلودوار رنس 9107 ٠‏ ريشيه راهب دير القدس ريي ٠5110‏ 

الحركة الأدبية في القرن الحادي عشر 

الآثار الأدبة في القرن الادي عشر ٠. 4١‏ مطرزة بأو ٠ 41١‏ مؤرخو 
الجة الصلمبة الاولى ( ه5١١44-1١١ ٠ 4١4)‏ غسيرنوجان 41٠٠‏ . سوجر 
«روء شموعات الرسائل : انف شَارتر 491 ٠‏ ظبور الشعر في اللغة العامية 
أ؟و. أغاني الفخر الاولى ٠‏ ؟ه ء الشعراء الطوافون الاوائل ممه ٠‏ الحموية 
الادبية في القرن الحادي عشر )7ه ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تاريخ العصر الوسيط 


من أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر 


من القرن الثاني عشر .إلى عصر النهضة . 


تاريخ عصبر الهضة 

تاريخ القرن السابع عشر 

تاريخ القرن الثامن عشر 

تاريخ النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تار يخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تاريخ القرن العشرين شْ 


١980-4 
التاريخ الدبلوماسي‎ 
١908٠ 
. تاريخ عصرنا‎ 
١9 منذ ه6غ‎ 
قضايا عصرنا‎ 


منذ ه95١‏ 


تاريخ الحركات القومية (يقظة القوميات الأوربية) 


أربعة أجزاء 


